اي مر د 
لأالسظل كرو كويد 44و 1 الام سمي شي 


ل به , 
4 2 و 7 قور ١‏ 
حمر 12 5 لير ل ' ١‏ 
57 
وو م 2 


: 0 0 
5 وش ةُ د 5 سبو 0 
0 أي لا 5-1 عل د لم قلي 4 2 
0 1 1 2 0 ل ' ا 
لاس 0 اال تكسن 
ا 1 قرو ْ وي اضيا" 


شهلا زف ني 


لسقنطا1 10 1 117 11 1111 
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لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


آأمضى حون بتلر « تروصان » احسد عئسر عاما من أعسسوامه 
الخمسة عشر على أنه ابن بالتبنى للمحارب الهندي العطيم «كايلوجا», 
متمتعسا بأسسلوب فى الحيساة جعل عالم البيضي شينا لا يستطيسسع 
أدراكه + وعندما اعيد الفتى الى أهله الحقيقيين بمقتضى معاهدة » وحجده 
أبواه ثائرا متمردا تملا الشكوك نفسه » وتتجه به للعودة الى آسرته 
الهندية المحدوبة ٠‏ 
ومنهذا الموقف الذير, 
دسج قلم كونراد ديشتر 
على جائزة ذوبل 
كتابه « نور في الغابة, ٠‏ 
وريشتر مؤلف قصصى له 
مؤلفات شهيرة عن الحياة 
الامريكيةالاول وفيطليعتها 
كتب«الاشجار»وداحقول» 
البلدة » وتستئد قصة 
«ذور فى الغابة» الى وقائع حقيقية » اذأن ريشتر خلال بحثه في السجلات 
القديمة لبعض الاسري البيض الذيناجتمع شملهم باهلهم أذهلته محاولاتهم 
البائسة للعودة الى البيوت الهنسديةالتى نشأوا بين 0 ٠*‏ وقد 
صور ريشتر هذه الحقبة من عصراختفى في كتابه الرائع الذي 
طبعه ١1‏ مرة » واصسبح من أعظمالروايات الخيالية المعاصرة ٠‏ 
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3556آا 
77 الفتي في حوالي الخامسة 
ضغ عشرة من عميره عندما 
ب التمتساح وفك سارل 
إن يقف هادئا صلب العود 2 فقد 
أثشأه أدوه علي احتمال الألم ومواجهة 
المشاق يقوة ٠‏ ولكن كل شسء اصبيح 
مظلما فى أعماقه ٠٠٠‏ 
وعندما جاءت الانباء الي القسرية 
العندية تقول : ان قبيلثي « ليني 
ليناب » و «الشوانيزه يجب أن يسلما 
مالديهما منالاسري البيض + لم يخطر 
قط ببال الفتي ان لهذا الامر اية صلة 
َه » فهو هئدي منذ الوقت الذي تعيه 
إاكرته + أبوه هو « كأيلوجا » فقد 
واه مئد أحد عشس عاما ليحل محل 
انه الذي مات بسبب ٠‏ القيء 
الاصفر » وقيل له اكثر من مرة ان 
أباه ردد كلمات معيئة وهو في الرابعة 
من مره , أنتزعت دماءه البيضاء » 
ووضعت مكائها دما هنديا 2» ومحت 
أفكاره البيضاء الحقيرة » وأحلت 
محلها أفكار الهنود الباسلة ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين + أصبح « تروصان  »‏ أى 
الابن الحقيقى ‏ من دم كايلوجا ولحمه 
٠*‏ هثا عاش أحد عشير عاما + واحدا 
من ايناء هذه القرية ألتي تقع علي 
ذهر هم تاسكاراواس ه » وعضوا 
كاملا في الاسرة ٠٠٠‏ فكيف يمكن ان 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


المختار 


يفل 
ينتزع من بيته كما تنتزع الشجيرة 
الصغيرة من الارض ٠‏ ويعطي تلبيض 


وهم أعداؤه 0 
كانت الأفكار: الحسوهة قدون 13 


رأسه طوال الصباج وهو سائر في 
الطريق مع أبيه ٠٠‏ انه لم يعرف قط 
من قبل ان اباه كان علي خطا +٠‏ 
فهل يمكن ان يكون الآن على صواب 8 
تراد قد درك دون أن يدن فضا 
مل الحم الابوف و وه , 
فلايد من اعادته للبيض ؟ 

ووقعت 'أنظارهم بعد ذلك علي 
الحصوق الخقنبية الكثبية والخيام 
الشاحية التى أقامها جيش البيض عند 
تشضعب ثهن م ماسكنجهام و *2 وهنا 
احس الفتي انه ليس في عروقه قطرة 


ليدم واحدة تعرف هذه الاشماء يكف 


٠‏ ومن ثم 


لقد اجتاحه نفور وحقد شديد بمجرى 
رؤيته الرجال البيض وتسلل روائحهم 
الي انفه , فأمسك به أبوه وسحبه وهى 
يتلوي بين يديه صارخًا , حيث القي 
به فوق اوراق الشجرة المنثورة في 
وقال كايلوجا للحارس الأبيض # 
لقد تعهيمدت باحضاره ٠٠م‏ 
وها هو ذا الآن انه ينتمي اليكم ٠‏ 
وظل الفثي راقدا بين الأمسري 
الاآخرين ووجهه الي اسفل ٠٠+‏ كان 
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حل 
وأثقا ان اباه مازال موجودا » فهو 
يستطيع ان يحس وجوده ويشسم رائحة 
غليوته الحلاوة المنبعثفغسة من قشر 
الصفصاف الاحمسر مخلوطا باوراق 
السماق المجذفة وعندما جاء الغسق 2 
بجاء حارس أبيض يناديه الآخرون 
يأسم «١‏ ديل + وريما كان ذلك لانه 
يتكلم بلغة قبائل ٠‏ ليني ليناب » التى 
يسميها البيض «٠‏ ديلاوير » ٠‏ وسمعه 
قروصان يقول لابيه أن على كل الهنود 
أن يفارقوا المعسكر عئد حلول 
الليل ٠‏ 

وأحس الفتي بأبيه يقترب منسه 
ويقول بصوت خفيض : « تصرف 
الآن كهندي احمر يا تروصان ٠‏ ولا 
تحلب على المزيد من العان »م ٠‏ 

وسمع الفتي وقع أقسدامه على 
اوقا الجن + و ايكون الحديتت وزيدا 
رويدا ٠‏ وعندما جلس تروص سان 
كان ابوه قد ذهب ٠٠‏ ذهب الي مكان 
لم يبد في ذهن الفتي أكثر جمالا 
وصفا: مما يبدو الآن ٠‏ 

أنه يستطيع ان يرى القسرية فى 
غسق الخريف والدخان يتصاعد من 
صقى اكأواخها . واتعكاس السسسماء 
الابيض المتألق: وراء نهر تاسكاراواس 
* * ومن باب كوخ أبيه المفتوح تتوهج 


النيران الحمراء الدافئة » وقد التفث 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


نور في 


الغابة اكتو بر 
حولها. أمه وشقيقاته ٠»‏ وعلي مقرية 
من النار » وضمع لحاء الشجر السميك 
علي الارض , حيث فراشه المعهود 
وجلد الدب القديم البالي الذى يلتحف 
به ليلا 000 

وطغى عليسه الحنين » فانحدرت 
عبراته في سكون ٠‏ 

رسمالة من كايلوجا 

كان صباح يوم اشهب عندما 
غادروا لشعب هسار ماسكنجهام 7 
وساروا بعض الوقت في نفس الطريق 
الذي جاء مئه مع أبيه » وخذق قلب 
الفتي وخيل اليه انه عائد الى بيته, 
ولكنه عندما بلغ مفترق الطرق أحس 
بشىء يريد أن يصر نم في أعماقه ٠‏ وى 
كانت هناك شجرة جميز عجوز تقف 
عند التشعب 2 وجذع شجرة ميت 
يشير ألي الطريق المتجه شرقا الى 
بنسلفانيا ٠٠‏ والي الجائب البحيسك 
غصن حى يشير الي الطريق المتجه في 
أشراق وحرية لجو بيته * وشعر ان 
أقدامه تريد أن تنطلق فوق هعسذا 
الطريق وكافح بشدة ليهرب ولكن 
« ديل ه دفعه إلي الامام .> 

شم ممع من خلال الظلمة التي ملك 
قلبه » صصوثا يثئادي بلغة ديلاوين # 
٠«‏ تروصان ٠٠‏ انظر ٠‏ ليس بعيدا :ه 
ائنني هنا » 
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ت عيئا الفتي هنديا شسابا 
بين الأاشجسار القريبة ٠٠٠‏ 
فيه أبن عمه « هاف أرو » 
صباه الذي لعب معه وصاد 
والحيوانات ٠٠‏ فقال له : 

أهذا انت يا هاف آرى ؟ *ه 


- لقد انتظرتك طويلا حتي ظئنت 
لن تأتي ٠٠‏ اني اراك مقيدا فكيف 
9 ** لقد كنت اظنك بين أهلك ؟ 
#إقال الفتي بمرارة : 

إب كلا *٠‏ لست بين املي ٠٠‏ أنني 
3 | أعداثى ٠‏ 

"ب حسئا ٠٠‏ هأنئذا اهلك معك ...٠‏ 
راذا سار « ليتل كرين » مع زوجتسه 
ديث ء فائثي اسمتطيع ا 


ذا مزركشس بالغيوط السسسرا 
5 4 أمه واخواته الهنديات وجلد 
ب البالي الذي يئام عليه في الكوخ 
ول د هاف آرى » يصحبه أياما خلال 
السير الطويل الي بئسلفائيا , 
يقبادلان الحديث » حتي اقتربا أخيرا 
هّن الثهر الذي يجب أن يفترقا عنده ٠‏ 

وخيمت عليهما الكاية والصمت 0 
وعندما حرروا يدي تروصان لكي 
يحمل حزمته فوق مستوي الماء قفسز 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


1 المختار 


311 
على' انحن العراس. واتتقظة إرفن) 
وحاولاخذ سكينهاو بلطته, وتدحريجا 
علي الارض ؛ بينما امسك جنسدي 
آخر « هاف آرو » واقبل آخرون 
بسرعة لابعاد تروصان ء» وقيدوا 
ذراعيه مرة أخري وهو يكافح بكلا 

٠ قوام‎ 

وقال هاف آرو في لهجة جادة : 

كذت اريد أن انقل لتروصاأن 
رسالة من أبيه قبل ان نفترق ٠‏ 

فقال ديل بحدة : 

تستطليع أن تبلغه الرسالة ولكن 
اياك انتعطيه سكينا والا نلت رصاصة 

وراح هاف آرى يتحدث الي ابن 
عمه فذقال : 

تروصان ٠٠‏ اننى احدثك الان 
يأسم أبيك ٠‏ نيساك ان كلماته : 
د أتذكر يا تروصاق علدها كنا كضية 
معا علي ثير المرأة البيضاء ؟ ٠٠‏ لقم 
التقينا يومند لمل شب قصمت طلقتي عظام 
ظهره » فسقط وراح يصيح كالنمسع 
الارقط « لونج تيل » وضربه ابوك علي 
أنفه بمدك البندقية وقال له : يادب 6 
أنّت جبان , ولست المحارب الذى تزعم 
أذك اياه ٠‏ أنت تعلم أنئا فى حرب وإذاك 
أذنا هزمتني , تحملت الهزيمة بشجاعة 
ومت كمحارب ٠‏ أما اثت ايها الدديخ 
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ب ١‏ 
فأانك تجلس هنا وتئن كأنك امرأة 
عجون ٠‏ انك عار او قبيلتك بسلوكك 
هذا ٠‏ اتذكر يا تروصان ؟ » 

قال الفتي مزمجرا : 

اذكره ** قللابي اذني ساحتمل 
عاربي كهندي 2 ٠‏ وسأنتقظر حتني 
يحين الوقت المناسب لاضرب ضريتي 

لبس أدبي ! 

لن يبارح منظر بلدة م كارليل » 
التي يقطنه! الرجال البيض ذاكرة 
د تروصان م **+٠‏ الفضياء اللسدوكى قي 
الوسط حيث لا توجد اية منازك , 
والرجال البيض يقبلون في عباءات 
ومعاطف فضفاضة وقد التفترؤوسهم 
في اوشحة ووضعت ذوقها القبعات ٠‏ 
ووقفت في الوسط مجموعة الاسري 
العائدين يرتدون ثيابا هندية بسيطة ,2 
وقد تعرت بعض اجسامهم لرياح 
مطلع الشستاء +٠٠‏ وأخذ الاسري 
يتقدمون واحدا وراء الآخر الي الامام 
في احجام وتعلنون اف عرف عه او 
عنها , ثم تسمع اقوال الذين يزعمون 
أن لهم علاقة بهم . وفيكثير مزالاحيان 
كان الحشد ‏ ودبينه كثير من الجئود 
البيض تنفجر عواطفهم ويمسحون 
عيوتهم الباكية , اما الاسري فكانوا 
يواجهون الموقف بعيون جافة واعصاب 
كايتة ٠٠‏ وقال تروصان لنفسه ان 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


نور فى القابة 


اكتوبر 
أجاءهم وامهاتهم الهنود سوف يفخرون 
بهم ' 
وعنسدما لم يتبق غير قلائل لم 
يطلبهم أحد » أحس الفتي بارتياج 
وأمل ٠*٠‏ أن اباه الأبيض ل يريده » 
ولعلهم يتركوته الآن يعود الي ببته 
البعيد علي طول نهر تاسكاراواس ١‏ 

وفجأة أقبل رجل ضسئيل الحم 
يمتطي جؤادا احمر اللون يتصبب منه 
العرق » ويمسك بيده جوادا آخر لا 
يركبه احد ٠٠‏ وسرت رعشة باردة 
في عظام الفتي ٠٠‏ لاشك اندليس هناك 
آبةأضلة نبيقه وبين هذا افص الثانه 
في الوجه النى لا لون له + والقبعة 
الحمقاء فوق رأسه ٠٠‏ ولكن الرجل, 
أقيل نحوه في لهفة ,2 وحدق في وجه 
الفتي بعينيه الزرقاوين ٠,‏ بيذما امتدت 
يده الشاحبة في رعشة ظاهرة ٠‏ 

ووقف « تروصان » ثابتا لا يتحرك 
بيئما أمره « ديل » بلغة ديلاوير ه*: 
« مد يدك وصافح مستر بتلر » ٠‏ 

وهد الفتي يده في تردده +٠‏ كان 
الرجل بتكلم يكلمات ذات صسوت 
عجيب ٠»‏ وقال ديل مترجما : 

د أن اباك يرحب بعودتك 2 وهو 
يحمد الله لانك سالم آمن » ٠‏ 

وعندما ضغط الفتي علي شفتيه . 
اضاف ديل قائلا : « الا تستطيع ان 
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5-5 
انك سعيد برؤية أبيك بعد كل 
1 ال 1[ عم 
ن قلب « تروصان ؛» جامدا 

٠٠‏ كيف يمكن أن يكون هذا 
1 الضكيل الذي يرتدي ثوبا 
لوئه شيئا بالنسبة له ؟ هذا 
ق الشاحب الذي يكشف عن 
امام الجميع ؟ ويدت أمامه 
ة أيه الهندي : ما اعظم الفارق 
هن مظهره وتصرفه ٠‏ وبين الكرامة 
يقبط النفس الذي يمكن أن يتصرف 
يوه الهنذي حيال مثل هذا الموقف 
3 السلم أو الحرب ٠‏ 
7 "أن هذا الرجل ذات الوجه الشاحب 
يعتبر شيئا الى جوار كايلوجا ٠‏ 
'” وقال الفتي : د هذا ليس أبى ٠ ٠‏ 
وفي الصباح التالي » وحلوا جميعا 
ا « تروصائن ٠‏ الجديد ٠‏ كان 
الفقتي يمتطي جواده على مقربة من 
بيه صامتا مكتئبا ٠٠‏ ولم يتكلم الا 
بعد أن ركيوا معدية عبر النهسنر 
#الكبير * وأتجة بيصره صوب 
الاأمتداد الفسيح من الماء الذي يبلغ 
'لساعه حوالي كيلو متر ونصف 
كيلو متر . حيث تبدو الحقول 
والكوت على خاطله البدين اث تتذق 
لسائه بكلمات مريرة بلغة ديلاوير . 
ققأل ابوه : ١د‏ ماذا يقول ؟ » 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


المختار 


لمق 

فاأجاب ديل : 
- أنه يقول ان النهر وكل الماء الذي 
يتدفق منه ملك لشعبه الهندي ويقول 
ان اباه الهندي يعيش علي ضفافه الي 
الشمال + وقيور اسلافة قة تفع الي 
جواره » وكثيرا ما سمع اباه يحدئه 
عن النهر والقبور التي سرقها البيض 
منهم ٠‏ 

وبدا الارهاق علي مستر بتلر وهي 
يقول : : قل له انثا سنتحدث عن ذلك 
فيما بعد ٠٠٠‏ وائنا نقترب الآن من 
البيت » واذا تطلع الي تلك التلال عبن 
النهر فسيري بلدة « باكستون ٠‏ حيث 
ولد ٠‏ 

وقبل أن يترجم له ديل صذه 
الكلمات بدا على الفتي أنه فهمها , 
فقد حدق ببصره الي الضفة اللآخري 
في هلع مفاجىء وقال بلغة انجليزية 
الرجال البيض ! » 

ووضع ابوه يده على كتف الفتي 
برفق وقال : « هذا صحيح يابئي «ه؛ 
ان بيشتائك هي باكستون +* » 

ونظر الفتي وكأنه اصيب بضربة 
سوط ٠٠٠‏ وقبل ان يلمس القارب 
الشاطيء , ركل الجواد فجأة بعقبي 
حذائه وانطلق به الي الماء الضحل ‏ 
وراح يحث الجواد على السين 
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يفن نور فى الغابة اكتوبر 


بصرخات الهثئود الحمر ٠‏ 

وقال أبو الفتي : 

سوف يوقفوئه عك قلعة 
(( فورث هانتر ) ٠‏ 

ولكن قبل ان يصلوا الى القلعة , 
وجدوا جواد الفتي يقف بلا راكب , 
ولكن كان من الصسعب اقتفاء آثار 
الفني ع وسيار ديل قُْ طريق يؤدي 
للثهر » وسرعان ما توقف في منطقة 
مزدحمة بالاشجار واخري مثها الفتي 
وهو يركل ويعض ؛ واضطر ممسثر 
بتار الي مساعدة ديل في سحيسه 
وأعادته قوق جواده ,2 وعاك الركب 
هرة أآخري الي طريق النهر » 

كان القاق يبدو علي وجه مسستر 
بقلر ٠٠‏ لقد كان يتطلع الي الوقت 
ألذي يعود فيه ابنه الي البيت ولكنه 
لم يكن يعتقد ان عودته مسس ككون 
هذه الصورة ! 

غريب في البيت 

مال ابوه في طريق تحفه اشجار 
الجوز الصغيرة ٠٠‏ كان هناك ديت 
من الحجر الجيري الي الامام » وخلف 
ثيم من الماء 2 ثقف دار كديرة من 
لحر ذات باب كدير متسيع . وعندما 
أقترب منها الفرسان .ع جرجت الي 
الشرفة الامامية خادم معها صدبى 
صغير . ووقفت الي جوارهما سيدة 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


عجحصلوز ٠*٠‏ وترجل بتلر وديل عق 
جواديهما أما الفتي فلم ينزل الا 1 
أن أمراه بذاك . 

وقال الاب للصبي الصغين : 
عاد أخوك الي البيت » ٠٠‏ 

ثم التفت الي تروصان وقال 0 
لم تر جوردون قط ٠‏ لقد ولد وأنك 
بعيد + ولكذك تستطيع ان تذكر عوثلاً 
0 

ووقف الفتي في ثوبه الهندي صامتا 
متجاهملا كل ما حوله ٠‏ وحدقت فذ' 
الخادم . بيذما راحت العمة كيت 
ترمقه في استهجان ظاهر ٠‏ أما الصبي 
الصغير فقد كان يبدو وكأنه لا بري 
شيئا غريبا في هذا المنظر , بل الخد 
يحدق في اخيه بغبطة واعجاب 3 
وقال الاب ٠‏ 

دعيانيية إلى الدافل :ه 

وق القاعة الفسيحة , سمع صوتث 
سسيدة تئادي من الطادق الاعلي بلهكة : 


0 هاري 1 » 
ونظر الاب الى الجندي الحارس 
وقال له * 


ب يستلحسدن أن تأتني معثا ٠‏ 

كانت الغسسرفة التي دخلوها ف' 
الطابق الثاني كبيرة مشمسة » والي 
جوار النافذة » اضطجعت سسسيدة 
ترئدي ثوبأ ازرق علي اريكة » وكان 
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شعرها وعيناها السوداوان » ونظرة 
كلبنة التي القنها عل الفتي تل كلها 
زعليانها امه التي أصابها المرض ى 

أظريحة الفراش منذ خطف ١‏ 0 
أبنها من أنحد عثس عاما , ومازال 
كارينن الحادثك د يددق لذهتها بين بحين 
بوآخر 
كان 


أ 


هشلك 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 
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كان الهنود يختفون بين الاشجساو 


يرقبون العمال , وانتظرو!ا حتي اذأ 
أصبحوا فى منتصف الحقل ب بعيدين 


عن ينادقهم الموضوعة علي طول السسون 
اطلقوا عليهم الخنار ققتلوا عاملا 


وأصادوا آخر »م وهرب الياقون عدا 
ظل 


جرة 8 


غ4 الدوء ماع //:وماط 


١156 
كان الطفل قد ذهب‎ ٠ الرجال بالنجدة‎ 
وابقوا النيا سيرا عن أمه اطول‎ 5 ' 
فترة ممكنة ء, ولكنهم اضطروا الى‎ 
+ ابلاغها به في النهاية‎ 

ولم يشعر الفتي بامه الا عندها 
جذبت رأمسه نحوها وقبلته وهي 

افك تبدو اشبه بالهذود ياجوني 
٠.‏ بل اذك تتحدث مثلهم ٠‏ لقد مرت 
يك فترة عصيبة ٠‏ ولكن حمدا لله لأدهم 
أبقوا على حياتك , وانك عدت .سرة 
اخري الي بيتك ٠‏ ' 

وانطوي « تروصان » علي نفسه 
في ركن بعيد ٠٠‏ فقات امه في 
انفعال : 

ألا يذكر شيئًا من اللغسسة 
الانجليزية ؟ 

فقال ابوه : 

انه يفهم الكثير كما نظن ء 
ولكننا لا ندري مبلع قدرته على الكلام 
بها فهو لم ينطق حتي الآن غير كلمات 

وقالت أهمه برقة : 

لق اعشنكة وهنا عارك يتا 
يا جون ٠‏ فتوقف تعليمك واضطررت 
ان تعيش في ظلام الكفر والجهل » 
ويجب الآن ان تعوض ما فاتك ٠‏ لقد 
أوشكت ان تصبح ششايا واهمما يجب 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


نور في الغابة 


اكتو بر 
ان تعرفه الآن هو لغتك الانجليزية ٠.٠‏ 
وسنيدأ بذلك 'فورا ٠‏ ائنئي امك « ميرا 
بتلر ٠»‏ وهذا ادوك هاري بتلر ؛ وذاكه 
اخوك جوردون ٠‏ وانت جون بتلر 
٠٠‏ قل معى : « جون كأميرون بتثر ه 

ولكن الفتي لم يقل شيثا بل وقف 
صامتا » فأخذت امه بعض اللابسر 
التي كانت تصلحها , فسري الانقباض, 
في نفس الفتي وهو يري بنطلونا رماديا 
وسترة صفراء مما يرتديه البيض , 
وقالت أمه : 

”ل عشندما سمعت انك عائد , 
استعرت هذه الثياب من ابن عمك 
اليكس *٠‏ هيا ارتدها الآن لاري كيف 

فنضر الفتي الي الدنطلون والسترة 
فى كراهية ٠٠‏ فقال له ديل بلهجة 
عاذ : 

ألم تسمع ما قالته امك ؟ 

ولكن الفتي ظل ساكنا ٠٠٠‏ كيف 
تلنمن. عكل. هذه الاشياء و 0 ” 

ومد أخوه جوردي يده فتئاولها من 
امه » وضحب أخاه الي خارج الغرفة 
وهو يقول في لهفة : 


”ب عثدما ترتدي هذه » هل تعطيني 
قنك البفدية جا تروشبان: لعن صب 
منديا ؟ 
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ولم يقل الفتي شسيئا حتي بلغ 
الغرفة التي قاده اليها اخوه الصغير 
٠»'‏ وبعد لحظة واهدة » تبادل 
الشقيقان نظرة تفاهم واحترام متبادل 
' في تلك الليلة » رقد الفتي في المكان 
الغريب الذي خصص له هو والحارس 
' ديل ؛ وكانت الجدران والسقف مغطاة 
“بالطين السميك الذي كسى بالورق 
' لكي تصبح محكنة الاغلاق شبد 
الهواء وكانت المثافذ الوحيدة قد سدت 
بأبواب خشبية ومريعات زجاجية ٠‏ 
' واحس تروصان انه وضع داخسل 
. قبر مغلق ٠٠‏ لقد عرف الآن لاذا يبدى 
الشحوب على الأنجليز فهم يحبسون 
. أنفسهم بعيدا عن الهواء مصسدر 
الحياة » فهم اشسيه بالحشائش 
. الخضراء التي ابيض لونها لانها نشأت 
' فحت احجار لا تصل اليها الشمس * 
ولكن الشىء الذي جعسل الفتى 
يقضى أغلب ليلته الاولي مستيقظا ء 
عرو احساسية بأن أعسذاعةه حولة 5 
فمازالت قصة « بشتائك » التي سمعها 
من أبيه مائلة حية في ذهئه ٠‏ 
قال ابوه : اثها حدثت في الشهر 
الذي يزعم فيه البيض أن ربهم العليب 
ولد فيه ٠‏ وكانت قبيلة «كونستوجوء. 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


الهندية قد اعتنقت دين الرج ل 
الأبيض + وعاشت بين البيض فسلام 
بأفرادها القليلين , ثم جاء البيض 
المتوحشون من بلدة بشتائك على ظهون 
الخيل يحملون ينادقهم وبلطهم ©:م 
وكان هنود الكونستوجو مخلصين قا 
ديئهم فلم يظهروا اية مقاومة » كلم 
ينج منهم غير الذين كانوا بعيدين عن 
البلدة فى ذلك الحين ٠‏ 

وقالت « استوئا » أخت تروصان 
تسأل : 

وكم عدد الذين نجوا ؟ 

فقال أبوها بصدوت أجش : 

ب لم ينج أحد في النهاية ٠‏ فعندما 
عاد الغائبون لم يجدوا قريتهم ٠»‏ كانت 
الاكواخ قد احرقت . واخوانهم قد 
قتلوا » كذهبوا الى مديئة «لانكستر» 
البيضاء وطلبوا وضعهم في السسسجن 
ليكونوا في أمان كما ظنوا بعد ان 
فقدوأ حرصهم الهندى ٠٠٠‏ وقبل عيده 
ميلك الزعيم المسيحى بيلوم أفٍ 
يومين : عاد البيض الهمج ٠‏ واقتحموأ 
أبواب السجن دون ان يحاول ايرجل 
ابيض مقاومتهم + وقتلوا علي بكرة 
أبيهم ٠٠0‏ وبيئما اعتاد الونسون 
تيشي الاسري الذين يحبونهم ٠‏ دان 
يجعلوهم اعضاء في أسرهم يتمتعون 
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بكل ما لديهم , فان البيض لا يريدون‎ 


أن يشاركوا الهذود حتي فيالهواء الذي 


مع هر 6 


ولقد اعتاد هؤلاء البرايرة الديض 
سلخ فروة رعوس الهنود ء وقطع أيبدي 
الرجال والنساء ٠‏ وذات مرة وضعوا 
قوهات البنادق في فم أحد أيناء عمه 
الهنود بيئما كان يتكلم ونسفوا رأسه 
الى قطع دسغيرة ٠‏ 
بذور الحقد 

في اليوم التألى كان الذتى لايزال 
محجما عن ارتداء السترة والدنطلون 
الكريهين ٠‏ وعلى مائدة الافطار ٠‏ ذظر 
ابوه وعمته كيت الى ثوبه الهندي 
باستهجان ؛ ولكنه لم ير أمه .٠٠‏ 
وعندما بدا أمامهم بثوبه الهندي مرة 
أخري على مائدة الغداء قالث عمته فى 
ضبوامة بالغة : ١‏ 

كفى هذا يا جوني ٠٠+‏ ان 
أقاربك قادمون لرؤيتك » ويجب الا 
تبدو أمامهم كالمتوحشين القفذرين 
يحب أن توتدي هذه الثيستاب وان 


تغتسل اول" 2« والا فعلت طسطكا!ا 
5-8 . : 


وخجل تروصان ٠٠٠‏ وادرك ان 
هذه المرأة القوية الكئيية المظهر تعثي 
ما تقول , وائتهز جوردي رد الفعل 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


نور فى الغابة 


اكتوبر 


الذي بدا علي أخيه وقال : د سوف 
اريه كيف يفعل ذلك يا عمتي » ٠‏ 2 
وعلمه جوردي كيف يستخدم الاء 
والصابون ٠‏ وديئما كان يستحم اخذ 
ينهال عليه بالاسئلة عن حياته بين 
الهذنود » وعتدها انتهي ٠‏ ارتدى 
تروصان اللابس التي يحتقرها اوذهببة 
ليقدم نفسه الي أمه في غرفتها ٠‏ 5 
وف ذاك الحين كان الضيوف قد 
أقبلوا » فهيط الي الطابق الاسفل 
دبطء حيث قأده أدوه ف أرمجاء القاعة 
الكبري وهناك صافحه ؟١‏ شخصا 
من أعمامه وعماته وأيناء أعمسامه 
البيض ٠‏ وأخيرا تركه ابوه بين اثنين 
من أعمامه , أحدهما نحيل طويل 
الساقين متيهدل الجلد هو عمله 
« أويثز » الذي قال له : 
يمكنك أن تشكر ححظك الطيب , 
لانك تخلصت من قبضسة هكؤلاء 
الشياطين يا جوني ٠‏ : 
أما عن ويلز س وهو رجل قمسير 
متين البنيان - فقد اجاح الفتي 
بعيئين أقل ودا وقال مزمجرا : ١‏ 
انه مازال يبدو في نظري هئديا . 
٠٠‏ كم امضي مع هؤلاء المتوحشين ؟ 
أحد عشر عاما ؟ أن المرء اذا اصبح 
هنديا مرة » ظل هنديا دائما ٠‏ 
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فقال أدبوه ف قلق : 

أن جوني ليس هنديا ...٠٠‏ انه 
له نفس الدم الابيض الذي لك ولى ٠‏ 

فقال العم ويلز : 

ربما كان ذلك في يوم ما ٠‏ ولكن 
المتوحشين «حجعلوا دمه أحمر بالافكار 
الوثئية التي ادخلوها فيه : الشسر 
خير ». والخير شر . والسرقة فضيلة 
والكذب فن ؛ والذبح وقطع فروة رأس 
النساء والاطفال البيض هما النصسر 
الاكبر ! انظر اليه الآن وهو يقف 
هاديًا باردأ كالهندي أنئي احذرك 
يا هاري , فهو يدبر ششيئا شيطائيا في 


أعماقه ٠‏ 
ثم التفتك الي تروصان وقال بعينين 
| د نْ 4 5 دا : 


قل الحق يا فتي ٠٠‏ اليس هذا 
ما تفعله الآن ؟ 

ولم يكلم علي تروضان آله ستمغ 
شيئا » فزمجر عمه قائلا : 

لاذ! يصمت ؟ ٠٠‏ كيف لا يرد 
على من هم افضل مثه ؟ 

وثئقل ديل الاسئلة الي الصبي دلغة 
الهنود . فقال العم ويلز : 

ت ما هذه اللغة ؟ الا يستطيع أن 
يتكلم بالانجليزية بدل هذا الخليط 
الهندي الانجليزي الحقير ؟ 

وأإحس الفتي انه لايستطيع الصدمت 
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الختسار 


١ 
اطول من ذلك بطريقة مشرفة » فنصب‎ 
١ قامقه ركال كلانا لعيية داري‎ 
ان لغة‎ «١ ترجمه ديل قائلا : أنه يقول‎ 
ديلاوير ليست لغة حقيرة » فعندما‎ 
» يجتمع الهذود من قبائل مختلفة‎ 
يتحدثون معا بهذه اللغة التى تعتسس‎ 
لغة اساسية لهم ؛ كما ان كثيرين من‎ 
وهو يقول انها‎ ٠٠ البيض يتكلمون بها‎ 
لغة غنية فهناك وسسائل كثيرة يمكن ان‎ 
تقول بها نفس الشىء ؛ ويمكنك دائما‎ 
كما‎ ٠ ان تقول بها ما تعنيه بالضبط‎ 
يقول أن اباه الهندي كايلوجا اخبره‎ 
طريقة لذكر اسم‎ ٠١ ان هناك اكثر من‎ 
د الله » بلغة ديلاوير » وكل منها يعني‎ 

وقاطعة العم ويلز قائلا : 

ائني لااستطيع ان احتمل ذلك ٠‏ 
اتعني ان كايلوجا الكافر الذي سرق 
جوني وزعم أنه أبأه يتحدث عن الله 
قبل ان يخرج لأتل المسيحيين 
والمسيحيات ! 

وغضب تروصان لهذه الاهانة التي 
لحقت بأبيه الهندي ؛ فنهض واقفسا 
ونظر الى عمه في غضب وراح يتحدث 
آليه بسرعة ء فقال عمه ثائرا : 

لقد كنت تكذب علينا اذن عندما 
قلت انك لا تستطيع التحسسدث 
بالانجليزية ٠‏ 


غ4 الدوء ماع //:وماط 


هن. انهم 


ليل 
ائئي نم اكذب ٠٠٠‏ كأنا لم اقل 


انها حيلة هندية قديمة ومن اجل هذا 
فال « الكونستوجو » ما يستحقون ٠‏ 
لقد ادعوا انهم مسيحيون ليمكنهم قتل 
البيض دون ان يشدك غيهم أحد أو 
يعتقلهم ل 

فقال فروصان ٠:‏ . 

كان لديكم +2 أو ع8 راجلا » 
ومعكم سكاكين وجياد وبنادق وبلط , 
فسلختم رؤوس الرجال الهذود وقتلتم 
النساء والاطفال 2 قطعكم أيديهم 
واعضاءهم ورؤوسهم ٠٠‏ ولم يعبا 
العم ويلز بنفى هذه لد لتهمة ء» بل حدج 
أبن اخيه بنظرة غاضبة ثم قال لاخيه : 

- كل ما يتبغى إن اقوله ياهاري : 
هنو ائه من الافضل مراقبته ٠٠+‏ فهو 
أذا وقف ضحد أقاربه وجيراته. البيض 
فسيكون عرضة للايذاء ٠‏ 

ثم التفت الي تروصان وقال : 

ع وساقيل لاك كينا آخر > أباك 
أن تدعو احد أصدقاتك الهذود لرؤيتك 


هنا ٠٠‏ فاذا كنت تتوقع زيارة من ' 


آحد خاطفيك الكفرة , فالافضل أن 
تطلب منه الابتعاكن ٠‏ 
وأصاب قلّب الفتي رعب مفاجىء 0 


9 © )له هط 010 


نوي فى الغابة 


أكتربر 
وهو يفذكر ف احتمال جحفضيسون أبية 
الهندي ؛ فتدفقت الكلمات المريرة من 
بين شفتيه مهاجما عمه الابيض وقال : 
كان هناك رجحل أبيض يعيش مع 
الهنود وتزوج هندية علي طول ثهر 
ماسكنجهام , وانجب ثلاثة اطفال 
كلهن بناتك ٠*٠‏ وذات يوم قرر العودة 
الي قومه ٠‏ فقتل زوجته وبناته 
الثلاث , واخذ معه فروة رؤوسهن الي 


فيلادلفيا لبيعها , واسم هذا الرجل 


ديفيد اوينز ولعلك شقيقه ٠‏ 

ونهض عمه ويلز كالقط العملاق 
وصفع الفتي بقوة القته ارضا ثم 
صاح : 

د كلا ٠.٠١‏ اننيلست شقيقه ولكنني 
اود ان اكون كذاك ٠٠‏ لقد ادي واجبه 
لبلاده وشعبه ٠‏ ذهو يؤمن بوجوب 
التخلص من هذه الديدان , وكذلك انا 

وبصعوبة يالغة عاد تروصان الي 
وقفته الصلبة » وقرر الا ينطق يكلمة 
أسخري بوكانت هناك علامة بيضاء 
تركتها يد عمه علي فمه » ولكنه 
نظر الي صاحب هسده اليد بعينين 
تشثدلان حقدا وكراهية بالغتين ٠‏ 

في ذلك المساء للع تروصان ثياب 
أبن عمه ١‏ اليك , ٠‏ ولم يستطع احد 
أن يغريه بارقدائها ٠‏ كان في كل 
صباح يرتدى ثياب الهثود : وعئدما 
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منعه ابوه من الذزول للطابق الاسفل 
بهذه الثياب » جعل من غرفقته 
سجنا ٠‏ وبعد أيام قليلة ٠‏ جاء حائك 
البلدة ليصنع له ثيابا جديدة ٠‏ كما 
وعدل شاف الاتعلية لاحم مانن 
قدمية + ولكن تروصان تجاهل الثياب 
والأحذية الجنديدة 5 وبيتها كان 
نائما ذات ليلة اخذت العمة كيت ثيابه 
الهندية واخفتها , فاضصطر لارتداء 
ثياب البيض » حتي لا يلازم فراشه ٠‏ 
مرض عذيد 

ل الفتي يرقب التسلال البعيدة 
منتظرا وصول رسول من قومه ٠٠+‏ 
لابد أن تصل اليه رسالة من ابيه 
الهندي تعزز شجاعتة عتدما نزهر 
الاشجار ٠٠٠+‏ ولكن الاشجار ازهرت 
وزدات: الوراقيا متناقط زون ان عتا 
اليه شسىء ٠٠+‏ وظهر أنه اصبح ميتا 
بالئسبة لاهله الهنود » وئنسوه كأوراق 
الخريف الماشى ٠‏ 

وكان أسوا شىء بالنسبة له » هو 
أله "انحن أن كونا حا سك ارويقه 
اليئقية القن :3 كتين + «تشتسانا 
ققوم مك اهلة البتوه لول مزه كان 
على استعداد لقاتلة جيش باسره لكي 
تتاح له فرصة العودة ٠‏ اما الآن وقد 
البيض الاشرار » وتسللت مياههم 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


الخمار 


١5 
الدافئة الي دمائه , فقد اصبح اليفا‎ 
ذلولا كجواد الحرث في الحقل » وقد‎ 
ثار في البداية علي حمل الفاس والعمل‎ 
في الحقل لان هذا العمل من اختصاص‎ 
النساء في قبائل الهنود ؛ ولكن ابام‎ 
الابيض قال له أنهم ينظرون الي الامن‎ 

زيارة من هاف ارو 

وبعد فترة من الوقت اصيب 
تروصان بمرض شل ايد ورقد في 
الفراش وهو علي وشك لموت ٠‏ 
وذات مسساء أحس تروصان 
يأحساس غامض بأن شيئا غير عادي 
يحدث *٠٠‏ وسمع صوت جسواك 
يركض خببا , ثم سمع ضجيجا 


وصوت عمته كيت تصيح ف عضب : 
2 أذهني 5-6 أذهب بعيدأ 4« 

وسرعان ما جاء جوردي 'لي 
الفراش الكبير الذي يشاطر فيه شقيفه 
شاهدت هنديا يختلس النظر من نافدذة 
المطبخ , ولكنها عندما ذهبت اليالياب 
باللمكنسة اسرع الهندي ماربا في جين ! 

وظل تروصان راقدا في سكون حتي 
رسخت الكلمات في رأسة ه »© *» هناك 
واحد من قومه الهنود قريبا من هذا 
المكان , لعله يبحمل الرسالة التي طال 


غ4 الدوء ماع //:وماط 


0 
أنتظارها , وحن دصدره يتفتح » 
وتدخله اول قطرة من مادة مائيحة 
للحيأة » وبدأت الغصة التي في أعماقه 
وانتظر بلا حراك حتي ثأم 
شقيقه جوردي » ثم جلس في فراشه ٠‏ 
ومع انه كان في حالة ضعف شديد 6 
فائة أحدن: اذه اقوى هنا عان ينف ٠‏ 
وامتماء مدن فلل ان يشيع تكية عل 
الارض ٠‏ ووجد ثيايه الهثئدية معلقة 
محجوار ثداب الدبيض . وكانت العمة 
كيت قد أعادتها بعد مرضة علي امل أن 
قكون عزاء له ولضميرها ايضا ‏ وراح 
يرتديها وهو يستريح علي مقعد بين 
حين وآخر من فرط الاجهاد ؛ وأخيرا 
فاق يكن النافزة " الماقريدة إلى سنقت 
المطبخ الماخفض , ثم ترك حيية 
يسقط على الارض منزلقا كالعنكبوت ٠‏ 
وسار حتي بلغ حقل الاذرة الكبير , 
وهئاك توقف امام مجموعة من الاشجار 
الكثيفة يستطيع ان يختفى وسطها ٠‏ 
وف غمرة السكون السائد راح يطلق 
صيحات مشابهة لصوت البومة الطويلة 
الاذنين في فترات منتظمة » ثم سسكت 
فثرة اعاد بعدها النداء عدة مرات الي 
أن سمع ردأ يذبعث علي مقربة هن 
حاجز الاشصار , فكاد يقفز من مكانه 
٠ *‏ وقال بصوت خافت بلغة ديلاوير : 


« من انك ؟ » 


دوب هه 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


توى فى الغابة 


أكتربر 

وسمع صوتا هألوفا يقول : 
أنشي هذدي ٠٠‏ 

من أين أثتيت ؟ 

هن مكان علي ذهر سكاراواس 

وعرف تروصان صاحب الصسوت 
على الفور » فصاح فيذوبة ذرح طاغية : 

هاف آرو ! ٠٠‏ الا تزال حيا ؟ 

واندفع الولدان كل منهما نحو 
الآخر ,: وتعانقا وبكيا معا ٠٠‏ وقال 
هاف آرو : 

كدت لا أعرفك يا ابن العم ٠+‏ 
لقد بدا صوتك كخصوت ششخص أديض 
يحاول أن يبدو هنديا ٠‏ 

سخ وتوران ل طون : 

هل أصبحت سويئًا الي هذا الحد ؟ 

وحكي له « هاف آرو » ما حدث له 
عندما وصل الي البيت وكيف طردته 
سسيدة عجون . فقال تروصان : ان 
البيض لم تكتمل اخلاقهم بعد فهم لم 
يتعلموا كرم الضيافة الهندي ٠٠‏ ثم 
أضاف : 

ان لي مقي انا فُسسسوفا 
يطعموثك ٠‏ 

خقال هاف آرى : 

تاكلة 8+ كديت بخاكنا + فقت أكلت 
امس مع ليتل كرين 

ليثل كرين !"أمازال حيا ! ٠٠‏ مأذا 
يفعل بعد أن ثرك زوجته البيضاء 8 
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لقد كل يحدثني عنها لوال 
الاريق من تاسكاراواس ,؛ ولكنها تقيم 
على مسافة يومين آخرين ٠‏ 

وا نارضو الآندقهه الدنا فيلات اراد 
كلا ٠٠‏ أنه لم يذهب ٠‏ وتستطيع 
رؤبتة ١ ٠‏ 

كان .حديثه يبدو غريبا وهو ينطق 
هذه الكلمات **٠‏ وسار الصسغيران 
معا , ديئما أخذ تروصان يثهيال 
|امكلفة كان ماك ا ىواعد الفتر, 
اق ويقية لذ ررية فل 1 للست للم لم 
بالطريق الذي يسيران فيه 2» حتي 
اققريا <فكأة: ذن اعد الرافي وها 
ترقت نات آزى اعم الحديك ماحد 
يسير ببطء وحذر + فسأله تروصان 
قائلا : 

اذا عنس مكذ ا مشطاقل الى 
أنك اطلقت. صفيرا'قانة شيرف غلك إلا 
أذا كان قد أصبح اصم لا يسمع * 

فقال هاف آرو وهو يتنقل من 
شجرة لآخري في حذر : 

-.لقد أصبح اصم حقا ! 

وتوقف بعد قليل قائلاً : م« هاهو » 

وحدق تروصان خلال الخلال » فرأى 
شيئا أسود علي الارض ظنه كتلة 
خعببي صعيرة , كازذاد اقكرايا منه: 
واستطاع حتي في ظلمة الليل ان يري 
علامات معطف ١‏ ليتل كرين » الذي 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


المختار 


ليس هذا ليل كرين ! 

ولكن هاف آرو اسرع نحو الكتلة 
السوداء وركع بجوارها . ثم ازاح 
المعطف عن الجثة التي تتمدد , فرأى 
تروصان في هلع جثمان صاحيها وقد 
انتزعت فروة رأسه ! 

وقال الفتي : 

هن الذي فعل هذا الشىء الشرير 
يا هاف آرو ؟ 

ب لقد جاءت الطلقات من الخلف , 
وعندها نذخارت وراثى كان القصابون 
هناك وراء الاشحار ٠‏ 

أين كنتما , وماذا فعلتما لكي 
يطلق عليكما مؤلاء الرجال النار في زمن 


3 لسلم ؟ 


لم نفعل شيثا ٠‏ وقد توقفنا فى 
مكانين فقط: + الأول التسسال غك ء 
فأرسلونا الي الثاني ٠‏ حيث عمك 
الابيض الذي يعمل لديه بعض الرجال 
في صناعة البراميل ٠‏ 

وعرف انه عمه ويلز الذي يمتلك 
محلا لصناعة البراميل ٠٠١‏ ائه الرجل 
الذى صفعة على وجهه ٠٠‏ وقال : 

عل قلف كينا أكازه انها إى ايقل 
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تذرنل 
كرين ؟ 

كلا يا ابن العم ٠٠‏ فقبل ان ندخل 
المكان قال لي ليتل كرين اذنا يجب ان 
فذكن :انق كدجوف على الويشن وان 
نبدو سعداء ٠‏ ولا نذكر غير اللحكايات 
السعيدة ٠‏ 

وبدا القلق علي تروصان ٠‏ وتذكر 
صديقه المرح ( ليتل كرين ) الذي 
أصيح الآن جثة هامدة ٠‏ ثم تعاون هو 
و ( هاف آرو ) علي حشر قبر يثوي 
حثمانه 35 

وسمار تروصان في ضعف وتعب وقد 
تصبب عرقه'2 متجها مع صديقه الي 
بيت عمه الابيض ويلز لسؤاله عن قاتل 
ليتل كرين ٠‏ 

ودق تروصسان باب البيثتك ذي 
الطايقين ‏ الذي يوجد محل البراميل 
الي جواره ‏ وفتح عمه الابيض الممتليء 
الجسم الباك * رما كا الل ريراء 
حتي ازدادت كراميته له وقال في حقد : 


- اين ليتل كرين و 
قال عمةه : 


أذا كان هو أحم الهنديين اللذين 
جاءا هنا , فائه يوجد حيث لن يستطيع 
ارتكاب شرور أخري ٠٠‏ 

وعرف القادم فجأة فصاح قائلا : 

أهذا انت يا فتي ؟ لقد كنت اعتقد 
انك مريض علي وشك الموت ٠ ٠‏ أيعرف 
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تور فى الغابة 


أكتو بر 
ابوك اين انك + اعتقد انةامن الافضل 
ان أبقيك هنا حتي اخبره بذلك * 

وامتدث اصنايعه الغليظة لتسنسلك 
بالفتي بقوة . وحاول تروصان تخليص 
نفسه عبثًا فصاح لاهثا : 

النجدة ! 

وهئا برز هاف آرو بسرعة من بين 
الظلال » وصوب ضربة قوية للرجل 
على عيق غرة القته ‏ ارضا.ولكنه كان 
أقوي من الصبيين معأ . فاستطاع ان 
يدفم نهاك ازو الي الوواة» واميت عه 
تروصان بعنئف حتي كاد يخنقه ٠٠٠‏ 
وامدودت الذنيا فق عيني الفتئ وهل كر 
صديقه ( هاف آرو ) يتراجع وق بدا 
غيده لم اليدد د العديق , افير 
في يديه عصا- غليظة اهوي بها علي 
رأس الرجل الابيض ٠‏ فسقط علي وجهه 
هادرا كالثور ٠‏ 

واعوع عاازو يقبته نالل اند 
سينتزع قلبه الاسود من بين ضلوعه 
ولكن تروصان صاح به : 

2ك + فعاف يحول نتفي 

فقال هافن آرواء 1 

ب حسئا ٠١‏ سدوف ذتتتكزع ماعن 
رأسه اذن كما فعل مع ليتل كرين ٠+‏ 
هيا بسرعة ٠٠‏ 

وعكف الاثنان علي اداء هذه العملية 
بسرعة , ولكنهما سمعا وقعأقدام على 
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155. 


ارض الطابق الذي يعلوهما وظهر احد 
عمال مصئع البراميل فجأة في أعلي 
السلم 8 وما كاد دراهما حتي أسرع 
بالعودة في هلع وقال تروصان : 

لقد ذهب لاحضار بندقيته ٠٠٠‏ 
هيا نجري معا ٠‏ 

وتركا الفريسة في أسف » واختفيا 
وسط ظلام الليل ٠‏ واتجه تروصان الي 
مخزن الغلال حيث كان يخفى في كومة 
من الدريس كيسا من الدقيق وحقيبسة 
جلدية بها يعض الرصاص وسكيئا 
وبعض اليارود ء وغطاءه القديم من جلد 
الدب » وبندقية طويلة ٠‏ 

وقال لهاف آرو : 

لقد ذهب البعض يلتمس نجدة 
لإمساكنا * 

وسمعا أقدام الجياد وهي تعدو 
عبر الوادي ٠‏ فانطلقا مسرعين نحو 
جبل كيتنائي » حيث ظلت اصوات 
الجداد تتابعهما » مطلقة صيحة الانذار 
في دلدة ٠‏ باكستون » ٠‏ 
. عالم الهنود 

وخلا يسيران عدة ايام الي ان بلغا 
نهر « الليجني : ثم استقلا قاريا أخذاه 
من أحد التجار » ومضيا به في النهسر 
حيث كانا يسيران ليلا » ويختفيان في 
النهار على ضضفة النهر » واستمرا في 
السير حتي تجاوزا ( فورت بيت ) التي 


الختار 


نكنل 
عقم على انقطجكية الثقاء دهوين عم 
تجاوزاها الى نهر اوهايو الذي يقع 
وراعها ٠٠‏ وقال هاف آرو : 

اننا الآن في العالم الهندي ولن 
يستطيع أحد أن يأتي خلفئا هنا ٠‏ 

وكان اول ما فعلاه عندما بلغا نهسر 
د ماسكنجهام » انهما اغتسلا في مياهه 
الحبيبة , وبدت لهما الآن كل ربوة وكل 
ضفة منظرا مألوفا » وأخيرا وصلا الي 
المنحني الاخير حيث تقبع قريتهما بين 
الاشجار الضخمة ٠‏ وشاهدا الداخان 
الازرق يتصاعد فوق الاسقف العالية » 


واشباح اهل القرية تتحرك بين الاكواخ 
حيث تلقى الشمس ظلالها الطويلة عير 
الذهر ٠‏ 


وأجحس تروصسان برعشة تجتاح 
جسمه وكأئه يراها لاول مرة ٠‏ 
ا 000 تقر قاربهما علي الشاطيء* 
كانت هناك مجموعة صغيرة من النساء 
والاطفال تقف في انتظارهما على الضفة 
العالية +٠٠‏ وردا على الاسئلة التي 
وجهت اليهما دوقار ورباطة جاش + فقد 
أصييحا الآن رجالا . صادا الحيوانات 3 
وعادا من ارض اجنبية ٠‏ وحملا 
أشياءهما ف هدوء وهلم لعداً الي 
الشاطي: دون ان يتلفتا يمنة أو يسرة * 
كانت امه تنتظره علي باب الكوخ . 
ورأى نظرتة الفرح ألقي بدت علي عينيها 
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تار 


الي الوراء 4 تاركة أياه شعن أولا ليقايل 


أباه الذي كان يقف منتصب القامة ..٠‏ 


وددا وجه كايلوجا قويا لا يتأثر , لا 
يستطيع أحد ان يقرأ ما يدور في خلده , 
ولكن تروصان رأيى 3 عينيه نظضرة 
ترحيب عميقة ٠٠٠‏ وتعائق الاثنان في 
ظل الكوخ ٠‏ بيئما ازدحم حولهما 
الكثيرون » وأخذت العدون ترقبهما في 
سرون ٠‏ 

وقال الرجل : 

تروصان ٠٠٠‏ الا تزال حيا ؟ ٠٠‏ 
هل عدت الي بيتك لتبقى ؟ 

مجلس الحرب 

احتفات القسرية بعودة الغلامين , 
وفتح والد « تروصان » وعمس سه 
كودييها عست لحي 
ومك ا طكهنا ترا وقدعث [ارهنان 
الحلوي المصنوعة من دقيق الآذرة وزيثت 
الدب وسكر الاشجار ولحم الغزال » 
وأخذ المحاربون والصيادون يتنقلون من 
بيت لآخر يأكلون ويدختون ٠‏ ولكن 
تروصان احس أن ابثاء عمومة « ليتل 
كرين » لم يشتركوا في هذه المهرجائات 
بل جلسوا علي كتلة من الخشب هم 
مجتموعة من اصدقائهم , وامتنعوا عن 
الترحيب بتروصان عندما مر بهم ٠‏ 

وقال هاف آرو : 
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نون فى الغابة 


1كثر بر 


لى اننا أحضرنئا معذا فروةٌ أن 
عمك الابيض للا حدث هذا ٠‏ ولكن 
هون عليك فان ابي يقول ان كل هذا 
مسسسوف ينقضى وسيجففه الزمن 
كالحدفة ٠‏ 

وشعر الغلامان ايضا بقلق ممائل 
عندما 0 » من 
كيلباك وهو يدعى ٠‏ ثيتبان » ومعناها 
« المر » وجاء معه م هاي بائك » والد 
زوجته 2 ونئيكستون الذي وشيم جلده 
من الرأس الي القدم يعلامات الشجاعة , 
وكان هناك آخرون ديثهم « تشيك دون » 
من قبائل الشواني يحملون البنادق 
والبلط والمطارق واجتمعوا مع ابناء عم 
ثيتبان في دار المجلس الذي يقع علي 
مقربة من كوخ كايلوجا وهنا بدأوا في 
دق الطيول ٠‏ 

وعرف تروصان من وجه اديه ان 
المسألة خطيرة ,» فقد اختقى مرحه 
يي العطيسسو لل 


ورزائته » واخذ يصفى الم 


وكان شقيق ليقل كرين ينادي بالانتقام 
من أجل مصرع أخيه ويقول بصوث 
عال أن قضية تُخيه تنادي بالدم ٠‏ 

وقالت ام تروصان في الكوخ : 

ب ليس من الضروري ان ينضمم اليهم 
أى أنئسان ٠‏ 

فأجاب بلاك فيش , والد هاف ارو : 
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كلا 
د كلا +** ولكنني لست اي انسان ٠‏ 
لقد كأن ابني هو رفيق ليتل كرين وقد 
سار معه في الرحلة التى قطعت فيهسا 
فروة وأسه : فكيف ادير لهم ظهري ؟ » 

وقال كايلوجا موافقا اياه : 

بان ظهري وظهري أعرض من ان 
نديرهما ٠٠٠‏ فالرحلة لزيارة ابني هي 
التي سلبت ليتل كرين حياته » في قرية 
ابذي الديضاء * 

فقالت زوجته في توسل : 

اذا ذهدت فلا تأخذ معك تروصان 
وهاف آرى فهما مازالا غلامين ٠‏ 

ولم يرد كايلوجا وبلاك فيش ؛ بينما 
تبادل الغلامان النظرات من وراء 
ظهريهما » وبدا بوضوح أنهما يتلهفان 
للذهاب +٠٠٠‏ وعتددما ردد مجلس 
الحرب اغانيه الحردية » امتلأت نفسا 
الاثنين تأثرا ٠‏ 

وقالت ام تروص ان لزوجها في 
زا 

كايلوجا ٠٠‏ فك فيما سيفعله 
البيض بابئنا اذاقبشسوا عليه 
ائهم سيحرقونه باعتباره خائقفا 
لقومه 0 

فقال كايلوجا مويخا اياها : 

ابقى في البيت يا أمرأة واغلى 
قدورك ٠٠‏ هذا شىء لا خيار لي فيه 
(#» لقد اصبح تروصان رجلا » ولن 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


المخثار 


1 
يكون من اللاثق ابقاوه وراعنا ٠٠‏ 
سيقول اصدقاؤنا انه ابيض يكل 
تأكيد وانه لا يرغب في قتال قومه 

٠ البيض‎ 

فقال تروصآن بسرعة : 

5 سأذهب معكم 6.6 

ووكف لاسي اللتسجافة ادال 
بصره بعيدا لكيلا يري الألم الذي 
أركسم بمسرعة على وجوه أمه 
وشقيقاته الهنديات ٠١‏ وعندما انضم 
كايلوجا وبلاك فيش وولداهما الي 
اصدقاء ليتل كرين وابناء عمه , 
التأمتالجروح بينالطرفين ء ذقدأصيح 
الجميع اخوانا في السلاح ضد البيض 
السفاحين * 

فروات الرؤوس الاولي 

عرف تروص ان من مستنقعات 
الاشجار وميل الشمس ائهم يسيرون 
مع الريح الشرقية من أحد الجواذب 
وريح الجئوب من الجانب الآخر , ثم 
عبروا ثهر الاوهايو. عند ضفة رملية 
عميقة ,» وصعدوا ثلالا غريبية ثم 
انقسموا في أحد اودية الغابة الي 
فريقين ٠‏ أحدهما برئاسة بلاك فيش 
وقد ظل سائرا في هذا الطلريق »؛ 
والثاني بزعامة « ثيتبان » وكايلوجا 
وقد دار الى الجنوب حيث ذكر 
د ويسبليقر » افه توجد اكواخ للرجال 
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وعندما اجتمع الرجال جميعا عند 
الاصيل ؛ لاحظ تروصان علي الفور ان 
فريق ثيتبان يحمل معه بعض الاحذية 
والاشياء الاخري , وسرت القشعريرة 
في دمه كالزئبق وهو يري بعض فذروات 
الرئؤؤوس معهم » وكانت الحجلداها 
سبوداء داكنئةكالحديد الصديء ٠‏ وائثانية 
دئية اللون ذات خطوط شهباء ٠.٠٠‏ 
كما كات هناك فروة صفراء نات 
طويل اعم كلون اغصان الصفصاف 
في الرببيع 
- وفي ذلك المساء » جلس الغلامان الي 
جوار النار يصغيان الي وصفا معركة 
وقد سردها الذين اشتركوا فيها بكل 
تفاصيلها » وكيف نصبوا كمينا ذاجحا 
للبيض الذين اظهروا جبنا وحاولوا 
الهرب ولكن ذكري فروة الرأس ذات 
الشعر الناعم الطويل يلون اغصان 
الصفصاف في الربيع ظلت تتسلل الي 
دماء تروصان وكأئها ديدان طويلة تسد 
تدفقة الحار المنطائ +++ وحاول أن 
يتناسى ما قاله لامه البيضاء من أنه 
لم ير الهنود ينزعون ذروة رأس طفل 
على الاطلاق ٠‏ 

وقبل ان يرقد لينام الليلة سال 
ابأم : 


مرمن. اندرو ©). )له هط 010 


الغابة اكتوبر 


هل الاطفال الصغار البيض هم 
أعداؤنا ايضا ؟ 

ولم يجب ابوه + بل لل صسسامتا 
يذظر في ترفع وكأئه يقسسول أنه لم 
يرتكب هذا العمل , ولكن ٠١‏ ثيتبان » 
الذى افتخر آذه صاحب هذه الوأس 
الصغير قال في غضب : 

اجل انهم اعداؤنا ٠٠٠‏ أكان 
أشى صغيرا ام كهلا ؟ ووه أنه لم 
يكن اكثر من فتي صغير ؛ ومع ذلك 
فقد قتله عمك الابيض ٠‏ 

فقال تروصان في تواضع : 

لقد وضبح الآمر لي الآن يا ابن 
العم ٠*٠‏ ارجو ان تغفر لي جهلي 
فائئي لم اكن اعرف اننا تحسسارب 
الاطفال ! 

وأثارت كلماته تمثتمة استهجان ٠‏ 
وقال ثيتبان : 

د يا ابن العم الصغير ٠٠+‏ أذني 
لم احارب اطفالا ٠‏ ولكنئي وأنا فى 
طريق العودة كان لايد لي من أخذها 
أسيرة , ولما كان وجود الطفلة يعرقل 
تقذهنا , فقددرايت أنه من الاخف تحمل 
فروة رآأسها بدلا من جسمها ٠‏ 

ولم يقل تروصان ششيثا » وان أحس 
بالسخط الذي بدا في العيون بسسبب 
هذا النقد الذي أيداه غلام صغير ٠‏ 

وف اليوم التالي . وصلوا الي نهر 
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فسيح » وأنضم أليهم هندي يدعى 
د أندر ذي هيل ٠‏ وقال ان هنأك 
قاريا يمتليء نالبيض قد مر منسسذ 
قليل » وائهم لو جاعوا قبل ذلك بساعة 
واحدة لامكثهم جره الي الشاطيء 
ولحصلوا علي بتادقهم وبارودهم ٠‏ 

وعقد المحاربون مجلسا بسرعة , 
وقرروأ انتظار قارب آخر , وعندئذ 
قال ثيتبان لكايلوجا : 

يستطيع ابتك الآن ان يكون 
مفيدا في شىء 
ان ينادي علي ابئاء عمه البيض فاذا 
اقترب القسارب » سثهجم عليهم 
بالرصاص والبلط ٠‏ 

الكمين 

كان القارب اكبر مما كان يتوقع , 
وقد ازدحم بالبيض وحاجاتهم ٠٠٠‏ 
وبعد قليل رفع يديه الي أعلى وصاح 
بالانجليزية : « اخواني ٠٠‏ النجدة 
يا الخواني ٠٠‏ انني ائنجليزي ٠٠‏ 
أبيض البشرة مثلكم » 

وبدا ان القارب يبطيء سيره » ثم 
اوقف الرجال حركة المجاديف , 
وانحرف القارب مع التيار بينما كان 
ركابه يحدقون في الفتي ٠٠‏ وعندما 
قلت المسافة بيئهم وبين تروصان » 
رأى بيئهم نساء كثيرات ٠*٠‏ فصاح : 


0-0 ايتها الامهسات 8 خذوني 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


املختاد 


0٠٠‏ شهو ده تطيء ندا ا 


لفت 
معكن ٠٠‏ انظرن الي + أثئني فتي 
أبيض ٠‏ خذوني معكن حتيلا اموت 
جوعا ٠‏ 

واسقطاع ان يسمع الجدل العنيفا 
الذي ثار في القارب ؛ وفهم كا 
الكلماك + كان الحمفن: وصاسحطاقة 
والبعض الآخر يصيح مطالب ' 
بالاستمرار في السير لانهم لا يثقون 
في هذا الذتي الغريب ٠‏ الذي يتادي 
د اخوائي وأيتها الامهات ٠٠‏ 
المتوحشين ٠٠‏ والذي قص شسعره 
حول اطراف راسهة كاليئودا ] 

وقال احد الرجال : أنه لن يقترب 
اكثر من ذلك ولو كان الفتى يحمل 
انجيلا بين يديه ء ولكن احدي النساء 
قالت لهم انهم جبناء وانهم اذا كانوا 
يخشون اخذه معهم فانها ستأخذ 
محدافا وتفعل ذلك ينفسها ٠‏ 

واذعن لها يعض الرجال ؛ واخذ 
القارب الثقيل الحمولة يقترب شيئا 
فشيئًا من ضف النهر , وأحس 
تروصان بالبهجة التى سرت في 
أصدقائه الهنود الذين يختفون علي 
الشاطيء ٠‏ 

وفحأة تحرك شخص ما ف القارب 
فكشف خلفه عن طفل ٠‏ كان في مثل 
سن جورلي »2 يردي ثويا اسوك 
يحيط به شريط عريض كالثوب الذي 
اعتاد أن يرتديه اأخوه الصغير *٠*٠‏ 
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ياله خاطر رهيب : 


8 


984 نور فى الغابة أكتو بر 
حدق تروصان بنظره ٠‏ ثم توقفا در باخوانه ٠‏ وعندما صعد الى 


عحاة عن أطلاق توسسلاته 6 ومخطسر 
ايكون أمه وادوه 
ع هذا القارب وقد جاعا للدمحث عئة 


.معهما جوردي ؛ 

ونسى من هو واين يوجد »2 ولم 
عد يدري الا ان طفلا مثل جوردي 
كترب من دلط وبئادق رفاقه المختفين 


66 وستمع صدو نب الطؤل الرقدقدتحدث 
الي أمكه ف القارب 4 فارتعدت اوصاله” 


رصاح فحأة ٠‏ 

م عودوا بسرعة ٠٠‏ انه كمين ! 

وحدق الرجال في ذهول لحظة 2 
ررأى تروصان الرعب والهلع يبدوان 
عن ووم التمقصناف الوقن هات 
الرجال ان اسرعوا يجدفون ليعودوا 
بالقارب بعيدا عن مرمي الدنادق * 
وعندما وضح ان الفريسة تهرب »2 


انطلقت رصاصات الهذود كالسيل 0 


واحني الفتي رأسه حتي يتفاداها ٠‏ 


اضفة النهر يصرخون ويعيدون تعبئة 


وسط النهر متجها نحو الضب فة 


الآخري ا 


لا أحمر ++ ولا أاديض ! 
دم يدرك الفتي خطورة ما فعله للا 
بعد ان عاد الي الشاطيء ٠٠‏ لقسه 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


ضفة النهر لم يستقيله أحد 2» حتى 
( هاف آرى ) اشاح بوجهه بعيدا عئه 

ماذا يمكن أن يقول لهم مما يمكن 
ان دفهموه ؟ أئه لا يفهم نفسه ٠.٠‏ 
ووفك لق[ تعاس وامات يتسافظ بن 
بيئما انسحب المحاردون الهشسود 
لناقشة أهره ٠٠*ء‏ كان يسممع بين 
حين وآخر كلمات « ثعبان ,2 ٠ء.‏ 
« جاسوس » ثم امسك به ديسيليفر 
وائدر ذي هيل وقيدا يديه وقدميه ٠‏ 
ثم اذ الاول قطعة فحم من النسار 
وسدود نصف وجه تروصان ٠‏ بيثما 
أحضر اندر ذي فول طن طفل بيضاء 
من ضفة النهر . صيم بها النصف 
الآخر وعرف الفتي معني ذلك ٠٠٠‏ 
انهم هنا في محكمتهم سسدوف يقررون 
مصيره ٠٠‏ هل يحرقونه أم يتركونه 
حيا ؟ 

وددأ ذيتبان بالادلاء يصوته اولا ,2 
فالقي عصا غليظة في الثار , دلالة على 
انه يختار الحرق ٠٠٠‏ واخذ الآخرون 
يلقون عصيهم واحدا يعد الآخر , 
وعندهما رأى ( هاف آرو ) كيف تسير 
الأمور , دار علي عقبيه وخرج يتعثر 
من الغابة ٠‏ ورآه تروصان في رثاء وهو 
يختفى دين الاشجار' ٠‏ كما لاحظ ان 
ابا انقظر الى النياية + “ثم اتيه نحو 
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النار في ترى ٠٠٠‏ فغاص قلب 
تروصضان:+ فقنة أحسن عن فقة ان ابام 
قد أئضم في التصويت ضدم ٠»‏ 

ولكئه رآه لا يحمل أى عصا ٠٠+‏ 
بل الفقظ'مى القال عط محزرقة نويا 
يسود وجهه من الجانبين ويديه 
وواجههم قائلا : 

أخواضي ٠٠‏ ماذا تنتظرون مني ؟ 
هل اقف ساكنا وائتم تحرقون ابنى ؟ 
أن :ادن لم كسيب فل موتك جد منا 
والخدوش التي احدثها ليست في 
أجسامنا » بل في كبريائنا ٠٠٠‏ 
أخواقي. + لو انعم برقت القن 
فكيف اسستطيع العودة ومواجهة تاك 
الذي يش معي ل منزلي +7 كيف 
. انظر في عيئي شقيقاته اللواتي يعتقدن 
أن قوس قزح يخيم فوقه ؟ ..0٠‏ 
اشواني ٠‏ اسهل أن اقاتلكم جميعا من 
أن اعود وأقول ان كايلو جا وقف ساكثا 
دون أن يفعل شيثئا وهم يحرقون 
ابه * 

وق نعرعة الفمن:الارقط اليكل 
سكينه وقطع قيود الفتي ٠‏ ثم وقف 
بجواره في انتظار الهجوم. ولكن احدا 
لم يتقدم 
تهقنة اقرقة 1 ووقدوة امات ين 
٠٠‏ هاهو كايلوجا العظيم في 


اشجع مواقفه . ولا احد يعرف ماذا 


٠٠‏ لقد دهش المحاربون ايما 


اكثئاب 
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الملخثار 


خرف 
سيفعل بعد ذلك ٠‏ 

وعندما رأى ترددهم في مقاتلته 
التفت نحلو الفتي وقال في وقا 
ورئأنة : 


قروصان ٠٠‏ عندما كنت صغيرٌ 
جدا ل وا 
كابني ثتماما ٠‏ وعلمتك كيف تنط 
بلسان مستقيم ٠‏ وعرفتك الخطا 
والصواب ٠٠‏ وتعلمت الصيد والقنط 
٠٠‏ كنت أقول لنفسى اثتئى عندما تها 
عظامي , سوف تعولئى بزيت الده 
ولحم الغزال ٠٠٠‏ وعنئدما تبرد رما 
حياتىي ستكون الئار التي تدفئني زْ 
ميخرشاي ولم روظان ببالن < قدا ذا 
سوف تنقلب علي 7 وائني سبأضط 
الى اعادتك لاملك البيض ٠‏ لقد كنم 
انظر اليك دائما باعتبارك هئديا ١‏ 
ولكن هذا كله تحطم الآن ٠.٠‏ ظ 

فقال تروصان في انفعال : 

أبي ٠٠‏ أذني لن أعود أبدا الم 
اليش .> الع قربا بالكطة لي : 
نهم أعداتى ٠٠‏ أي ٠‏ اذا كان لايد أي 
أرحل فائني سأرحل + ولكئني أن 
ادهمالذا الب البيقن 2 

0 
واشفاق فترة ٠٠‏ ثم قال : 

ب قروصان ٠٠‏ أن قلبك هندي 
وراسبك هندي ولكن دمك مازال رفيعا 
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نا ٠‏ وعئدما نصل الي طريق الرجل 
*بيض يجب ان تذهب من طريق 2١‏ 
'ثا من الطريق الآخر » وبعد ذلك 
موف يغلق الطريق بيئنا ٠‏ ائذا لم نعد 
١‏ وابنا * نحناعداء ٠‏ وعندما نجتمع 
ع في معركة ذلابك انتقتاذ 
13ها يعجب أن أفعله لك ٠‏ 
"ونحنم الاتسييان عقون :+ 
“سار كايلوجا وخلفه تروصسان »2 
قرب ظهر اليوم التالي 2 وصلا الي, 
خاضة في النهر ٠+‏ كان هساك 
للريق فسيح قادم من الشمال عيمر 
الذهر ٠٠‏ وفي احسياس سقيم ,. رأى 
ألفتي في الطريق آثار عربات الرجال 
بالبيض ٠‏ فقال أدوه ف كاآبة ؛ 
5 ه هنا يجب أن نفترق +٠‏ هقا 
لبجب ان يغلق الطسريق بينثئا ٠‏ ان 
تمكاني على هذا الجانئب ومكانك هناك 
وه* واذا عدت فائني لن امسستطيع 
تاستقبالك ٠‏ وسيقتالً الآخرون ٠‏ 
| ووقف الفتي, هناك فترة طويلة ٠‏ 
وكان يعرف أن اباه ينتظر رحيله ٠‏ 
اوأخيرا قام هو بالخطوة الاولي وعندما 


نور فى الفابة 


البيضن: + يجب ان ترحل معى. من وقال 


لان 


أكتو بر 

: دابي ٠٠٠‏ هل يودغ كل مذا 
الآخر هنا ؟ ٠+‏ » 

فقال كايلوجا بخشونة ؛ ان الاعداء 
لا يفعلون ذلك ٠٠٠‏ انذي لم اعد اباك 
ولم تعد ابنا لي ٠‏ 

فصاح الفتي في ياس ؛: 

ب ومن يكون ابي اذن ؟ 

وامسددار بسرعة ليخفى دموع 
عيثيه ٠٠+‏ ولم يسمع اي رد خلفه , 
وبعد لحظة أجير نفسه علي السير في 
الماء , وعندما ادار وجهه ؛ كان أبوه 
الهندي قد ذهب ٠٠‏ * ووقف هو وممده 
في الغابة بجوار الثهر * 

4 ماد كد 

كان الطريق المليء بآثار عربات 
البتفن. يجري ال الاسام +3 انه 
يعرف انه سسيؤدي يه الي اناس 
قيدوا انفسهم بمحض ارادتهم فيثياب 
ثقيلة كسروج الخيل ٠.٠.٠‏ رجال 
اختاروا ان يكونوا عبيدا للا يملكون أو 
يملكه غيرهم » ويعيشون حياة خالية 
موحشنة » اده كثيرا "عن العدرية 
المحبوبة التي يعيشبها الهنود فى 


بلغ حافة الماء استدار على عقبينه البراري ! 
اا د كاد 
عمليون ! 


غرف اليابانيون بأئهسم الدع 0 ود لهد! قرروآا أرجاء اجراء دراسة 4 ارتفساع 


تكاليف المعيشة »© لانها سو 


4 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 
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بقلم : أيشبل روس 
510177 جنم هماع عمال 
«ولاع>1 ممام2 8ه 


كو البيلين كين تطاوما كاسيا 3 يذال 
5 سه الزمن.» ايلازهها حني إل 
مظهرها , ويلائم قصسسة ححياتها التي 
تثير الدهشة ٠٠‏ فقد اصسابها العمي 
والبكم والصمم في طفولتها الباكرة ؛ 
واكئها اسسستطاعت ان ترتفع فوق 
يهامتها المثلثة لتصبح من اشسسهر 
اأمخصيات العالم العحديث » ومبعثا 
للاثهام للعميان واللبصرين علي السواء 
في كل مكان ٠‏ وعندما زارت اليابان في 


لمك.انهحورو ءاه هطل10ه. 


اعقاب الحرب العالمية الثائية 2 هرم 
الفتيان والفتيات' في القري البعيسسدة 
. لتحيقها صائحين : ١‏ هيلين كيلر ! » 
٠٠‏ لقد نفذ اسسمها الي الغابات »حثي 
وعلي الرغم من سرورها 0ك 
الانفعالات الانسانية ,2 فائها " تريد 
ان تنفصل عن بقية الجنس البشري » 
فهي تؤمن بأن فاقدي البصر يممب أن 
يعيشوا ويعملوا .كبقية الئاس ٠,‏ وأن 


وت 
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ا ' 
يتحملوا مسثوليتهم كاملة ٠‏ 

لقد كانت هيلين كيار وهي في 
العاشرة من عمرها تقرأ في نهم بطريقة 
برايل + وتستطيع التخاطب بطريقة 
الابجدية اليدوية +١‏ وفي ربيع +3185 
سمعت عن فتاة نرويجية مصابة 
بالمسسمم والبيكم والعمي تدعى : 
وراختنياك كان نبلم كرت تسم 
فأسرعت هيلين تكتب في يد مدرستها 
آن مسوليفان عبارة : «٠‏ لابد أن 
'تكلم » ٠‏ 

وصحبت مس سسوليفان م هيلين » 
الي مدن سار فوا ناظرة عدوسسة 
هوراس مان للصم في بوس حمطن ,2 
فشرعت مس قولن في العمسسل 
فورا ء وأخذت تمرى يد هيلين بخفة 
على الجزء الاسفل من وجهها وهي 
تضع اصابعها في فمها لتستطيع أن 
تحس وضمع لسان اللدرسة وأسئانها 
وحركة فكها الاسفل ٠‏ 

ثم وضعت مس ذولر لسائها خلف 
أسئائها الامامية السفلي لكي تصدر 
صيوث حرف / ف كلمة 1 
وبعد ذلك وضعت سبابة هيلين ذوق 
اسثائها » ووضعت أصبعا أخري علي 
حلقها » وكررت الحرف عدة مرات : 
وما أن توقفت 2 حتي طارت أصابع 
هيلين الي فمها وحلقها ‏ وبحد أن 
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المختار 


حفل 
نظمت وضمع لسائها واسئانها » نطقت 
صوتا قريبا مما صنعته المدرسسة 
حتي أنه بدا صدي له ! 

وتدربا بعد ذلك على حرف (41 
و (و) من الحروف المتحركةء فرددتهماأ 
هيلين بوضموح ٠‏ وجربتا بعد ذلك 
كلمتي ماما وبابا ٠‏ فنطقت مس قولي 
كلمة « ماما » في رقة وفي نفس الوقت 
لتشير الي الطول النسبى للمقطمين 
وبعد أن كررت ذلك عية مرات » 
خرجت كلمتا « ماما » و ه بابا » من 
شفتيها صحيحتين « مع عذوبة تكاد 
تكون موسيقية » ٠‏ 

وبيئما كانث عائدة في مسسيارة 
الاتوبيس الي بيتها بعد درم سسها 
السابع » التفتت هيلين الي مس 
مبوليفان وقالت في همس أجوف ؛: 
د انئي لست بكماء الآن » وكانت تلك 
اول مرة تستخدم فيها الكلمات فعلا في 
نقل. فكرة ما » وقد تم ذلك بعد مرو 
شهر واحد على درسها الاول في النطق 
٠٠‏ وخرجت الكلمات البشرية من 
شفتي مخلوفة بلغت العساشرة من 
قفرها دو ان تنطق غدن الأاصسوات 
الخشنة التى يصدرها البكم ! 

وتلقت هيلين احد عثس درسا من 
مس ذولر ٠‏ ولكن تلك كانت موه 
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بداية لكفاحها الطويل مع الكلام » فقد 
ظلت تعمل أسبوعا بعد آخر . وشهرا 
بعد شهر . وعاما يعد عام لتحسين 
نطقها ء فكانت تكرر الكلمسات 
والعبارات ساعات طويلة » مستخدمة 
أصابعها لتحس بالذبذبات من حلق 
هس سوليفان » وحركة لس انها 
وش فاهها وتعبيرات وجهها وهي 
تكلم »نولم تترقق قط عن العمبل 
لتحسين صوتها لكي تلقى كلمات امام 
االقضاس نوديز :اغلن :مكاذتانها 
بالكلام: المباشر ٠‏ ولاحظ المقربون اليها 
أن نطقها تحسن بصورة ملموستة وهي 
ف عقدها السادس : واطلق علي 
اتقانها للكلام اسم « اعظم نجاح فردي 

قي تاريخ خ التعليم م وبغد سنوات من 
التدريب » اصبحت هيلين بارعة في 
تزاف اللحيقاء فو طرق الدندنات 

وكانث تستطيع سماع ما يقوله 
الآخرون ٠‏ ولاسيما اذا كان كلامهم 
واضحا 200 الاصيع. الفتسظي 
على الانف والسباية علي الشنفنين 
والابهام علي الحنجرة © ٠‏ وقد وجدت 
في فرئكلين روزفلت, نموذجأً مثالا في 

هذا الضدك 6+ وكانت تستمع 0 
فكاهات مارك توين عن طريق النسذبة 
كما تدفق صوت روزو الذهبي في يدها 


عندما كانت تضع اصابعها علي 
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رحلة الى عالم الثور 


أو ذمبر 
شفتيه ٠٠‏ وردد ه فيودور شالبابين » 
اغنية ملاح الفولجا علي مسامعهس.ا 
وذراعه تحيط بها ياحكام لتستطيع ان 
تشعر بكل ذبذبة من صوته القسري 
وعزف لها جاشا هايفتز بينما كانت 
أاصايعة تستقر علي كمانه برقة , 
وقرأت اشعار كارل ساندبرج من 
شفتية » كمأ سمعت اغاني ٠‏ الملاحيون 
الشعبية القديمة من اطراف فيئاره » 
وأحست باهتزازات رقيقة عندما كانت 
يدها تستقر تستقر علي البيائوق ,2 مامت 
باللحن العذب , كما اسقتطاعت ان 
تلقى استجابة من الراديو أيضا عن 
ظَرَيَق الديدية : | 
عد ميد 

دان اول اختراق لعفب ب الظسلام 
التي كانت تحيط بهيلين كيلر ترجع 
الي عام مما وهي في السادسه من 
عمرها ؛ فقد ولدت بيلدة « تاسكاعبيا » 
بولاية الاباما في 1" يوئيو ماح 


و طفلةٍ عادية حتي بلغت 0 


تتمتع بالزهور ٠‏ والطيور 0 ترفرف 
ف الجو ؛ ومنظير الاش سواء 


والظلال » ثم اصابتها ه حمي في المخ 


والمعدة ؛ ومرضت مرضا شديدا ه 
ولكن الحمى سكنت فجأة كما بدأت : 


وسرعان ما لاحظت الام ان عيني 
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ميلين لاتطرفان عندما تقوم بتنظيفهما 


للعيون » وعرفت مئه ان هيلين فقدت 
البصر ٠٠٠‏ ثم لاحظت أن الطفئة لا 
تستجيب لرئين الجسرس المرتفع 
وتبين انها اصبحت صماء كذلك + ولم 
يكن هناك مفر من أن تصبح يكماء 
ابض وهى فق الكالشية من معرها + 
فئسيت الكلمات القي كانت تنطق بها 
وعمرها سدئة ونصف سنة ٠‏ 

وئمت هيلين بسرعة + وكانت قوية 
البئنية جميلة التكوين , ولكن روحها 
المرحة كانته تذوب في ثوبات جئوئية ٠‏ 
فقد كان فشلها في افهامهم ما ترك 
تتبعه نوبات ثورية عارمة ٠٠‏ كانت 
تلقى بنفسها على الحشائش, وتطلق 
محيحات لا يمكن الننيظر انها :+ 
وكات 0 المائدة لديها مفزعة . كما 
كانت تمتنع عن غسل وجهها أو ريط 
0 ا وكتيت. بعد سئوات 
تقول : « كنت أشعر أن هناك أيادي 
خفية تمسكثي ٠‏ وكنت اجاهد يجئون 
لاحرر ئفسى منها » 

كانت. أمها الرقيقة الثي أخزعهتباه 
هذا السلوك العنيف تسلم لها بكل 
شىء ء وكانت هيلين تفيض بقسوة 
ضخمة بدلا من الجمود الذي يصيب 
عادة أي طفل مثلث. 606 كلها ؛ 
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المخثار 


ظ ا 
وكانت مسز كيلر قد اوشم كت علي 
البانن :تميقا" أمسعت: كاب 
تشارلس ديكنز « مذكرات امريكية . 
وقرأت فيه لورا بريدجمان الفتساة 
الصماء البكماء العمياء في ثيوائجائد 
التي استطاع م صمويل جريدلي هاو » 
مدير معهد بيركنز ان يصل الي 
تيا 

وأخيرا صحيت الام طفلتها هيلين 
إلى 2 ميشيل إتأجئوس * الذي خلف 
الدكتور هاو في منصبه + فأوصى يأن 
تتولى تعليمها فتاة ابراندية كانتت قد 
تخرجت لتوها من المعهد ٠٠-‏ وهذه 
الفتاة هي أن سوليفان التي أصبحت 
فيما بعد رفيقا لا يتفصل عن هيلين 
كيلر طوال نصف القرن. التالي 6.٠‏ 

وكانت طفولة أن سوليفان أيضا 
بائسة + فقد كان ابوها الس كين 
يضربها دائما , ويتركها جائعة مهعلة ؛ 
وآخيرا وضعها ف ملحا للفقراء 32-0 
وف عام ١88٠‏ دخلت معهد بيركنز 
يعد آن اصيبت بالعمي بسبب مرض 
التراخوما ٠‏ وأجسريت لها عمليتا 
أعادتا اليها البصر ٠‏ ولكنها ظلت 
تعاني من عينيها طوال حياتها ٠‏ حتي 
عاد أليها العمي هرة آخري فيسنواتها 
الاخيرة * 

وعندما وصلت آن سوليفاق الي 
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الاباما , اذهلتها هيئة ميلين كيلر 
الجميلة والذكاء الباسي علي وجيها , 
وماكادت تهبط من العربة # محتي هر عت 
ليها هيلين وتحسست ثوبه سسا 
ووجهها » وحاولت ان تفتح حقيبتها » 
وأثارت .ضجة علي عتبة 'الباب عندما 
بحاولت 'امها منعها ٠٠٠‏ وقدمت نها 
مس سوليفان عروسة أرسلها أطفال 
العهد , وعئدما لعبت بها هيلين بعض 
الوقت ؛ تهجت مس سوليفان في يدها 
:حروف ع ر.و س 5 ٠‏ فاجتذبت هذه 
الحركة غير الألوفة اهتمام الطفلة , 
وحاولت ان تقلد حركات الاصيع ,٠‏ 
وكان هذا اول جهد واع في سبيل 
تعليم هيلين كيلر ٠‏ 
وعئدما حاولت مس سسوليفان ابعاد 
العروسة عنها ؛ بدات بيتهمسا 
معصركة , تبعتها معارك كثيرة ٠‏ 
وأبعدت هيلين عن أبويها اللذين اثارت 
انزعاجهما وأقامت في كوخ قريب., 
ونشبث معركة عنيفة بين الارادات 
فللت عدة ايام » وكان الصراع فيها 
ودثيا وعقليا 3 وت واحد 3 واخيرا 
6 هس سوليفان المعركة وانكانت 
قد اضطرت لامساك هيلين بالقبوة 
ذات هرة لدة ساعتين لأخماد مقاومتها 
العنيفة ٠٠‏ وتقول لدرسة قب علي 
ذلك ؛ « كانت روحها القلقة كلمن 
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رحلة الى 


عالم النود | أو فمير 
طريقها في الظلام , فأخذت يداها غير 
المدربتين ٠‏ غير القائعتين تدمران كل 
ما تلمسه » اذ كانت لا تعرف ماذا 
تفعل بالاشياء غير ذلك ٠‏ 

ولاحذلت مس سوليفسان أن لذي 
الطفلة وسائل عديدة للا شسسارة اليا 
رغباتها ٠‏ فكانت اذا تاقت تف سيا 
للمتلسصسات » قلدت فتم باب ثلاجة 
وهمية ؛ واذا أرادت خبزا وزيدا , 
قلدت حركاث قطع الخيز ونشر الزبد 
فوقه » وكانت تمثل وجود نظسارة 
علي عيئيها لكي ترمز الي ابيها ٠‏ 
كما اعتادت أن تهدهد عروسستها 
الجديدة وهي تصدر صوتا يوحسد 
النغم بشفتيها ٠‏ وتلمسها بأصابعيا 
برفق ؛ ولكنها تعلمت كذلك ان تتهجي 
كلمات جديدة بلغسة الايدى مثل : 
دبوس وقبعة وقدح ٠‏ وبعض الافعال 
مثل جلس » ووقف » وسار » 

وفي خلال اسبوعين » بزْغغ بصيص 
من الفخسوء ٠٠‏ قد صحيتها مس 
سوليفان الي مكان المضخة, 
بعض المام ٠٠‏ وبيئما كان. اله يتدفق 
في الاناء وعلى يد الطفلة اليمني , 


و 9 و 
سحي سقا 


اتهجت مس سوليفان في يدها ,الاخري 


كلمة م1 ٠٠‏ وكتبتٍ يعد ذلك تقول : 
ببدق أن الكلمة اذملتها عندما «جأهعث 
ري جدا من الاخساس يالماه المارد 
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وهو يتدفق علي يدها » فالقت بالاناء 
على الارض » ووقفت كانساتة مأخوذة 
+٠‏ وماليث وجهها ان أشرق بشفسور 
جديك > ** 

وذكرت هيلين هذا الحائية بقولها : 
د لقد تكشفا لي سسر اللغة بطريقة ما , 


: وادركت عندئذ أن كلمة ( ماه ) تعني 


ذلك الشىء البارد الرائع الذي تدقق 
علي يدي *» وقد ايقظت هذه الكلمة 
الحية روحى ٠‏ وأفاضت عليها نورا 
وأملا وبهجة » وحررتها من قيودماء٠‏ 

وعادثت هيلين الي الديت وقد 


ش أصادتها حمي من التأثر ٠‏ فأخذت 


تلمس كل شىء وهي تتئقل من مكان 
لآخن , ماحثة عن الاسم بطريقسة 
ظاهرة : الارض , التكعيبة , الاشجار 
المششة ٠‏ لقد اصبحت الآن تعرف ان 
لكل شىء اسما ؛ وتريد أن تعرفا 
ما هو ٠٠١‏ 

وخلال ساعات قليلة أضافت ١؟‏ 
كلمة “جديدة الى قاموس كلماتها ٠٠٠‏ 
ومن هذه النقطة من التعليم , انطلقت 


الي الامام بسرعة عجيبة 2٠‏ 


وفلمتها مين نوا يفا نقتا 


بعل كل كلنة منفصلة افوق, نيرق 
من البق لقو . وقد' وضع 3 
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الملخثار 


لا 
ه العروسة على الفراش » ٠‏ 

وكتيت مس سوليفان تقول * 
د عندما كانت إصابعها تستقر تستقر علي 
اشياء تعرفها » كانت تصيح في سرون 
وتحتضئني وتقبلني فرحا ٠٠‏ وعندما 
اعطيتها لوحى الخاص بطريقة برايل 
متها سرع اك وا نفدت الشاحرة 
الصغيرة تكتب عليه حروفا ٠‏ ولم اكن 
ادرى أنها تعرف ها هو الحرف 1 » 

وفي نهاية الشهر الثالث ٠‏ كانت 
هيلين تعرف 5٠٠‏ كلمة وكثيرا من 
الاخلطلاحات ٠‏ وفي ذلك الصيف 
استمرت ل اللعبة في الداشل والخارج ء 
وكانت تستمر احيانا عدة ساعات كل 
مرة + +٠٠‏ وتعلمت كيف تميز بين غان 
الجبل والوياسمين ء ودين الخنزين 
والدجاجة ٠٠٠‏ وقد صنعت مس 
سوليفانخرائط بارزة بالطين لتلاميذها 
ذات دوبارة وقصى صغيرة تمثل) 
خط الاسنتواء : والمدارين ٠‏ والقطبين » 
كما علمت هيلين كيف تعد الارقام 


اك نظم الخرز 03 ريات 


الح ١‏ ركان الموضوع الوحيد الذي 


أقكرهه الطفلة هو الحساب * لماي 
َ أضنحت كتايتها بالقلم. ممتازة ك0 
وبع د أجنهر واحد من مخاولتها , ٠‏ كثبتك 


وسالة لابئة ممها في مجاء صحيح وخط 
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هن. انهم 


١58 
» يمكن قراعءته‎ 

وأعادت. « هس سوليفان » هيلين 
الي معهد بيركنز غندما بلغت الثامنة 
تقريبا 2 وهناك تفتح لها عالم جديد 
باسره ٠٠‏ فقد وجدت كتبا للقراءة 
بطريقة برايل 2 ووجدت نفسها مع 
اطفال آخرين يعرفون الكلام بطريقة 
الايدي » وسرعان ما كشفت عنقدرات 
كك ب *٠‏ فشدرست الحساب 
والجغرافيا وعلم الحيوان: والنيات 
والقرام ٠٠٠‏ 

كانت تلك ايام نمو عقلي عظيم 
لهيلين ٠٠٠‏ وفي خلال سفرها مع مس 
يسوليفات + كانه الدرسة تهيفت 11 
ف يدها المناظر التي تمر ملسا 
باسهاب : التلال والانهار , والقسري 
واللدن ء والطريقة التي يبدو بها الناس 
ويرتدون ثيابهم ٠٠‏ وايضا الصيف في 
كيب كود ء وتعلمت هيلين السباحة » 
وان كان نزولها الي البحر اول هرة 
قد أثار مفاجأة كيري ف نفسها أن لم 
يفكر أحد في أن يقول لها ان هناك 
ملحا في ماه المحيط ٠٠‏ وتعلمت كيف 
قجدف وتسيو بالقارب ذي الشراع » 
وتركب الخيل 2» وتستخدم دراجة 
لراكبين ٠‏ وفي ذلك الحين كانت طويلة 
القامة رشيقة الجسم 2 وقد كشفت 
عن سحر ومرح بالغ .٠٠‏ 


9 © )له هط 010 


رحلة الى عالم النور 


أو كمير 

كانت الكلية هي الخطوة التالية , 
وقد استعدت لها هيلين يدقته. ا 
المعهودة ٠‏ فالتحقت بكلية كامبريدج 
للبنات 3 ماساتشوستس » وتلقت 
قدرا كبيرا من العلم » وكانت 5 
سوليفان الي جوارها دائما لتقسرا 
المحاضرات في يدها ٠‏ وفي عام 35٠٠‏ 
التحقت بكلية رادكليف , وكانت اول 
شخص ذي ثلاث عاهاث يلتحق بمعهد 
تعليم عال ٠‏ ولكن الكلية اثارت خيية 
في نفس هيلين ٠‏ فرغم انها كانتتسير 
فيها علي ما درام 0 فانيما كانت 
تحس بالافتقار الي الوقت للتأمل ٠‏ 
ولم يكن في اسستطاعتها ان تدون 
مذكرأت خلال المحاضرات لان يديها 
كانتا مشغولتين بالاستماع ٠٠‏ وكانت 
عندما تعود الي ألبيت تدون كل ما 
يمكنها تذكره + وكانت تستخدم آلة 
كاتبة بطريقة برايل لتسجيل المعلومات 
الخاصة بالجبر والهندسة والطبيعة , 
ولكثها لم تكن علي استعداد كبير 
للحساب + كما كانت الامتححانات 
كابوسا , ولكّنها كانت تجد متعة 
فيبعض العلوم ٠٠‏ وعملت هيومعلمتها 
بحماسة بالغة كالممتاك » وجليتا كتبا 
بطريقة برايل من المانيا وائجلترا ٠٠‏ 
وظلت هيلي تقراة حتي ادمت 
أصايعها ٠‏ 
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بالأيل 


وف عام 13-34 552 هيلين 
بدرجات شرف -خاصة في اللهعسسة 
الانجليزية 2 وكانث يومئذ في الرايعة 
والعشرين منعمرها , وتدفقت الطلبات 
عليها للظيمور في مختلف الاماكن , 
وكتابة مقالات للصحف ,؛ كما دعيت 
الي معرض سانت لويس في 15١054‏ 
لاثارة اهتمام العالم يتعلم العميان 
والصم ولكن في اليوم الذي ظهيرت 
فيه هيلين. كيلر افلت زمام الجمهور 
وتمزق ثويها » وخطفوا زهور قيعتها ! 
كنض لالقناء انعا كرات 
يأخذ قروم كاسيينة مع مدرس 
للموسيقى » وكان صوتها احيانا يفلت 
زمامه ٠‏ فيغوص او يحلق الي اعلي 


إن ع 


وكانت 


دون أن تتمكن من السيطر ة عليه , كما. 


كانت الامطار والرياح والغبار والتاثر 
تؤثر علي طبقة السوت , ولكنها 
0 امام الجمهور لاول مرة في سنة 
ل وعلقت علي ذلك يومد بقولها : 
« لقد تجمد ذهني وايتهلت الي الله * 
كانت الكلمات تدرن الى شفتيها , 


ولكنها لم تستطع انتنطق مقطعا, واحدا. 


واخيرا آخر جحت صوتا بدا لها اشبه 
بمدفع ينطلق , ولكن قيل لها بعد ذلك 
أنه كان محرد .همسة ! 

وظهرت هيلين ومد درستها معد ذلك 
هرارا اهام الجمهور. ٠‏ .وكات اللدوسة 
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لخن 


115 
تبين كيف استطاعت تمليم هيلين , ثم 
تقكلم التلميذة » وتنتهي بهذه العبارة 
د انني لست بكماء الآن » ٠‏ وف عام 
5 ذمبتا معا في اول جولة عبو 
القارة تبعتها جولات كثيرة وق ذلك 
الحين كانت هناك فتاة سكوتلندية 
شابة تتمتع بنشاط كبير تدعى بوللي 
طومسون انضمت اليهما للعمعل 
كسكرتيرة ومديرة للاعمال ٠*٠‏ وذهين 
الي هوليوود لعميل فيلم يسمي 
«ه الخلاص » ثم بداتا فصلا من نوع 
الفودفيل المحترم اثار ضجة في مسرح 
( بالاس ) بنيويورك واحبت هيلين 
ذلك ٠‏ النوع من التمثيل أنْ كانت تجده 
فياضا بالحياة والالوان .والتنوع , 
وكانت. كا تقول تحس يانفاس 

المتفرجين في وجهها +" .. 
اشتهرت هيلين كيلر في اتنحساء 
العالم وترجمت كتبها الي نغسات 
كثيرة م كما نشرت بطريقة برايل » 
وفي إلعقد الثالث من هذا القرن بدات 
رجلاتها الدولية ) فذهبت الى اورويا 
م الي الشرق ,» وكانت 
دائمة الإهتمام بالعميان , ثلقى 


عيدة مرأات 


مساعدتهم : ٠٠٠‏ واقبل الذين قراوا 
عنها .ليروها » وكانت في ذلك الحين 
شابة رزينة متعلمة , وحصلت علي 
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1 
رجات فخرية وأوسمة من دول كثيرة 
ولكن صحة المدرسة اخذت تضعف 
وأوقتكت ان كلق يمتزها معطا 
مسايرة هيلين كيلر القوية السليمة , 
وماتت أن سوليفان عام ١9755‏ يعمد 
سلسلة طويلة من عمليات جراحية في 
عيئيها + وفي تلك العسنة حصلت 
الاثنتان على وسام روزفلت من أجل 
و أككاوتيكا النا جم وظنوشعة القبريدة 
ومغزاه البعيد » ٠‏ 
| د عاد عد 
وتعيش مس كيلر 3 بيت حميل 
أقيم في غابات كونكتيكت علي مقربة 
هن وستبورت وف أحد اركان الحديقة 
مصباح ياباني من الحجز.يبلغ ارتفاعه 
ثمائية أقدام يبقف مش عل ؟بضسي 
لا يئقطع ٠‏ ولن ينطفيء 'طانا . كلها 
هيلين علي قيد الحياأة ٠٠١‏ وعلي 


رحلة الى عالم الور 


أو فمبر 
جدران مكتبها كتب طبعت بطريقسة 
برايل ٠‏ تقرأها حتي تضطر الي ربط 
اطراف اصابعها التي قطعت كل هذه 
الاميال من النقاط البارزة , بالجرير 
لوقايتها ٠٠‏ وهي تقرآ في الظلام 
والنهار » مثل كل العميان الذين " 
ينامون -جينا , ولا يعرفون الليل من 
التهار ٠٠‏ ش 7 ْ 

وهيلين كيلر ذات روحائية عميقة , 
يساعدها ايمانها في الساعات الهادئة 
عندما تعتكف خلال الصمت العميق 
الذي لا يعرفه غير الصم البكم العمي 
٠٠‏ وهني تقول ': م انئي: أتطلع الي 
عالم المستقبل ٠٠‏ عندما تتهاوي كل 
الحدود المادية التي تغللني كالقيود 
وحيث أجد 50 اللحبوية من “حديد 
واعمل 5 خدمة أعذلم من أية خدمة 
عرفتها حتي الآن ٠‏ 


92 
د 

9-2 
6ت 


مقدرة ! 


اأشنير المهندسى النناندى الثسسهير أبروسارنيين بالبطء البالخ فى الحديث ٠٠‏ وحدث | 
ووما أثناه ظهوده فى برنامج تليفزيونى أنأخذ المذيع كرد مكار الى سساعة الحصائط في 


قصبية ‏ ءى ثم قال آخرا 526 


ب أن الوقت ضمي جدا بأصستر سار نيين ٠٠قهل‏ تسستطبيع التحدث بسر ها تثرو 5 و علسلل 
اخرج سارنين فلبوثة من جيه برطم » وأشعله,. ثم قال بيظام شديف 5 


" مساق‎ ١ 3- 
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< ولتننى استعليع اللحدث سرعة اقل » 
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كن اكمئر شبابا واطول عمسرا 


تلخ كتتاب 


مجع 0ط انط ٠١‏ 


10012 2011128632 ٠ 


نقلم : حايلورد هاوسر 


لي ان أقدم لك واحدة من 
أسمح ١‏ 0 
عرفتهم في حياقي ++ لقد التقيت يها 
لاول مهرد ف عام 5259 + وكانت 
واحدة من المثات , الذين احتشدوا. في 
احدي قاعات لوس انجليس للاستماع 
الي احدي محاضراتي + كاثت تجلس 
منتصية القامة وقد استقر راسسسسها 
الابيض بية كتفيها المستقيمتين فى 
كبرياء 0 وكشضف وجهها القوي العذي 
عن. جمال داخلي الى جانب جمال 
ملامحها وجسمها ٠‏ 

وجعد المحاضرة ٠‏ رآدتها بين الحشد 
الذي اجتمع ‏ حول اللخصة اقابلتي +٠٠‏ 
وأقالت لي وهي تضسع يديه علي 


بطنها في ياأس'مفتعل : « اشبرذي ٠‏ 


مانا افعل نشأن هذه الكرش ؟ ٠م‏ 
بين الحاضرين ٠٠‏ فقد كاثت « اديلين 
دي والت ريثولدز »+ يومد ف الثاذية 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


والثمانين من عمرها 033 
وهي ف الخامسة والستين ‏ بعد ان 
قامث بقربية ابنائها الاربعة وساعدت 
في تربية عدد كبير من احفادها ٠٠٠‏ 
وفي التاسعة والستين تخسر حت ف 
جامغة كاليفورئيا » ثم اكتشس فتها 
هوليوود 2 وهكذا: ولدبت النجمسة 
الجديدة « الجدة ريذولدز » + وفي. سن 
الثانية والثمائين » وبعد ان ظلت تجمة 
لا ينتظرها :من سذوات آخري في عالم 
النجوم. اذا استطاعت: ان تتخلص من 
كرشها 1 0 

ولم تكن تلك مسألة عسير ّ مود 


, فت اعتادت اداء تدريبات رياضسية 


بانتظام طوال حياتها » كما كانت تتمتع 
بموهبة طبيعية للاسترخاء » مع حافز 
مستمد من حماسة خالصة للحياة , 
مما جعل من جسمها اداة مدرية جيدا 
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لحل 
مستجيبة ٠٠‏ كما كانت عادات غذائها 
الاساسية ممتازة فعلا ٠‏ ولم أنصح الا 
بتغييرات تضمن انث يتضمن طعامها 
قدرا كبيرا من البروقين وعلمتها 
التدريب الرياضى الذي اعتبره امرا لا 
غئى عنه * 

ومرت ستة شهوى ٠٠‏ وعدت الي 
لوس انجليس لالقى محسياضرة 
آخري 0 فُوجدت الجدة ريذولدز (<* ) 
بين الحاضرين ٠٠‏ كان رأسها اكثر 
كبرياء من ذي قبل + وعيناها تفيضان 
تأثرا , اذ كانت قد بدأت العمل في 
فيلم جد , هى احسن دور مثلته في 
حياتها , فقد عهد اليها بالبطولة امام 
بنج كروسبي في فيلم « أاسسير في 
طريقى » 53 

خماذا -حدث لكرشها ؟ 

لم يذكر احدنا شيثًا عنها + فقسه 
كان بطن الجدة ريتولدز مسطحا عبر 
عضلة الحجاب الحاجز مثل بطني انا ٠‏ 
وعندما اقتربت الجدة رينودز من 
العام المأئّة من حياتها , بدات حياة 
جديدة تماما كممثلة في التليفزدون ٠٠‏ 
1 فما هو سير حياتها الطويلة وصحتها 


| * توفيت الجسلدة رينولدز في 
1 انمسطس ١935١‏ قبل عيدما التاسع 
والتسعين بقليل ٠‏ ْ 


مرمن. اندرو ©). )له هط 010 


المختبار 


1 
الطيبة وسعادتها ؟ ٠٠٠‏ كان سرها 
أنها ظلت طوال حياتها تتبع بوحى 
غريزي الميسساديء الاساسية لبرنامج 
« مظهر اكثر شيابا وعمرا أطول » ٠‏ 

مدعي 

ان بين اصدقائى وتلاميذي عددا من 
اقنهر الرجال والنساء فق العالم : خضلا 
عن الوف من المواطئين العساديين ء 
ويشترك كل هؤلاء في شىء واحد : 

انهم جوعي ! 

ولكنهم لم يكونوا جوعى ازيد من 
الطعام » بل أزيد من الحياة » ومزيد 
من الصحة , واجسام اكثر شبايا , 
وعقول اكثن ذكاء ٠+‏ وك استطعت 
أن اشيع جوعهم ٠٠٠‏ علمتهم مسر 
الاكل من اجل الصحة والمظهر الحسن 
ومزيد من الحيوية 2 ومن الؤهلات 
التي اتاحت لي تعليم الناس كيف 
شديد الاعتمام يموضوع اطالة العمر , 
وقد زرت أماكن الياه الشغسهيرة في 
اوروبا وامريكا , ودرست انظمتها 
واطعمتها الخاصة ٠‏ وقرآت في ثهم 
كل شىء عن موضوع اطالة العمر , 
في ميادين التغذية والطب » وعلم 
القدى 1 والعييياة الضوية” ‏ والفلميقة 
والتربية البدنية ‏ كلما وجدتها 
أمامي 0 
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كله , الذين يدرسون موضوع اطالة 
الحياة ادلة اكثر على ان ينذوع الشياب 
هر التغذية الجيدة + وقد ذكر بحث 
من اشهر ابحاث التغذية في العالم , 
ائه اذا تثاول الانسان الاغضننية 
المنتقاة يطريقة صحيحة , امكن ان 
«تطول الحياة البشرية كثيرا » فضلا 
عن أن السضوات الاخيرة منها يمكن ان 
ككرن: اكثن قائدة وأكمل قدازا + 
ولكن ما هو المقصود بالتعغطذية 
الجيدة ؟ 

أولا : انها تغدية كافية , لا تمنح 
الجسم الكمية فحسبب , بل وذوع 
الغذاء الذي يحتاج اليه ٠‏ 

ثانيا : انه غذاء متوازن 2 بصد 
خلايا الجسم بعئاصر غذائية حيوية 
دبالنسبة المناسية ومجمع العلماء علي 
ان الافراط في التغذية باختزان مسعر 
حراري زائد في صورة دهن يمكن ان 
يساهم بمصورةا جوهرية .في تدهور 
الجسم وغملية الشيخوشخة ٠‏ 

»#عز<: .. . 

اعتبر جسمك .سشيارة ٠٠‏ وهو 
مصسذوع: من ٠‏ البروثين: في: الداخل 
والخارج : شرايِين وغدد 550 3 
رابطة م وعضلات »؛ واجلود ٠‏ “وعظام ,2 
. وكلها تحوي بروتين » وقتم صيائتها 
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كن اكثر. شبابا وأطول عمر! 
ويجد العلماء في انحاه العسسالم., 


وفمير 
وتجديدها بالبروتين ٠٠‏ أها الدهون 
والنشسسويات ٠‏ فهي زيوت وبنزين 
جسمك , اذ انها تحترق معا لانتاج 
الطاقة ٠‏ والقيتامينات والمعادن هي 
شموع الاحتراق اللازمة للاتفس سام 
بالطعام ٠‏ ْ 

وجسمك هذا تين البئيان الي حد 
.٠ه‏ دائع ف السسسدركه علي 
الاحتفاظ بنفسه واعادة البناء , فاذا 
مش العناية اللازمة , اذى وظائفسه 
دنعومة وواصسل أذاءه لها » واذا لم 
يسمح لاي عضو مهم فيه ان يتعطل , 
فائه سديجدى نفسه في أى سن ٠‏ 

ولقد اظهزت الدراسات العلمية ان 
فترة الحياة يمكن أن تقصر قبل 
الاوان بالغذاء غير ألكاقي , أو نقص 
المواد الغذائية الضرورية 0 
الامبئية المهمة الموجودة في البروتين 
الجيد ومن ناحية آخري » فان الحياة 
يمكن ان: تطول دبمجرد أضافة كميات 
سسخية من عثاصى غذاكية افناسنة + 
كالاطعمة التي تحننوي الكالسيو ف 
واطعمة فيتاميق ن(م:” 5 2 ١‏ 


تكيف نسكطيم ' تطيقق هده النتائج 


حيتت 


العلمية 5 التي سني 'والصحة 


والخياة. الطويلة ؟ : ا 


الون” علني: ذلك 7 انا»  *‏ اللتسسسع 
القواعد الاساسية للاغذية 'التى تطيل 
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ةا : 
العمر » وتاكد إن قائمة طعامك اليومى 
تزودك بكميات وثقيرة من كل 
الفيتامينات : والمعادن : والبروتينات ,» 
والسكر الطبيعى , والنشاء : ولاتاكل 
الا الاطعمة غير المتقاة ٠‏ 
الغذاء النموذجى 

ان كل لقمة تاكلها تفيدك او 
تؤذيك +٠٠‏ والسر في عدم الشيخوخة 
انما يكمن في الاكل بذكاء وان تحب 
تناول الاطعمة التي تفيدك فقط ٠‏ 

والعذاة التعود عن المن الظووا: + 
شو الذي يحوي كثيرا من البروتين : 
( اللبن وخصوصا الزبادي ؛ والبيض ء 
واللحم غير السمين ٠‏ والسمك غير 
السمين , والجبن الطازج ) والكثير 
من الخضر الطازجة , والخضر 
الصفراء » وعصبي الخضراوات , 
والفاكهة وعصيي الفاكهة , والغلال 
ذات الحبوب بنسبة ٠٠١‏ / : والدقيق 
فضلا عن أن كل شسخص جاوز الاربعين 
يجب أنْ يكسصسل فذاءه بالفيتامين 
وكابسولات المعادن ٠»‏ 

تناول كل انواع , الطعام الجيد ؛ 
طازجا او مطهيا بطريقة صحيحة ( ولا 
تأكل المطهي اكثر مما يجب ) .وذلك 
بتنوع لا حد له ٠+:وتمقع‏ يه. بكل 
وسيلة .٠‏ زد نكهة اللجوم. والمسلصة 
بالاعشاب والقوايل المعتدلة كما يفمل 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


الخنار 


مقف 

الفرنسيون ٠‏ واعتبر طبق السلاطة 
الكبدر جزءا مهما من الوجبة الاساسية 
وتناوله ف اليداية عئدما تكون 
شهيتك ف أعلى درجاتها 0 ولاند أن 
تصبح الفاكهة هي طبق الحلوي المفضل 
بالطريقة الحديثة مع العسل ٠٠‏ وقبا 


. كل شىء البروتين ٠‏ والمزيد من 


البروتين . وفيتامينات (ب) والمزيد 
منها :. 


ويقول علماء التغذية : أن بروتينات 
الدرجة الاولي بالاضافة الي عائلة 
فيتامين (ب) الكاملة شىء لا غني عنه 
لاطالة الحياة مع الاحتفاظ بمخصائص 
الشباب ٠‏ 

لون 

ولكي تضيف سئوات اخري الي 
حياتك , عليك ان تتعرف الى هذه 
الاطعمة الخمسة السحرية واستخدامها 
في كل دوم وهي. : مسحوق خميرة 
البيرة ومسحوق اللبن الخالي الدسم , 
واللبن الزبادي »2 وخميرة القمح! , 
والعسل الاسود ٠ ٠‏ 

ان لخميرة البيرة ' تحوي ١!‏ ذوعا 
من الفيتامينات.. إما, فيها..كل ‏ عائلة 
فيتامين: (ب)-ى 17: من الاحجمساض 
الاميئية » ى5١.من-‏ المجادن. الضرورية 
كما تحوي 5 / من اليروتين © وهم 
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ل 
ذلك فهي تكاد تكون خالية من السكر 
والنشاء . والدهون ٠‏ ويمكن اضافتها 
للماء واللبن وعصير الطماطم والليمون 
الهندي والاناناس وغيوها من عصير 
الفاكهة , واذا لم تستسغ طعم مسحوق 
خميرة البيرة الخالص فانك تستطيع 
شراءها في صور ذات نكهة . وانا 
نفسى اتمتع بخميرة ذات نكهة غلال 
مخلوطة يعصير اثئاناس غير محلي 
بالسكر ٠‏ 

وتكمن قيمة_ مسحوق اللين الخالي 
من الدسم في غناه بالبروتين الخالي 
من الدهون والكالسيوم 2٠‏ وفيتامين 
(ب) «١‏ ريبوفلافين » وغفيرها من 
العناصر الغذائية 2» ولست اقترح أن 
تجعله بديلا للبن الضازج » بل ان 
تستخدمه بكل وسيلة ممكنة لدعم 
الاطعمة الاخري ٠‏ فاذا ريت نصف 
كوب من مسحوق اللبن الخالي الدسم 
في لتر من اللين .الطازج حصلت علي 
قيمة لترين من اللين في ححجم لتسر 
واحد ٠‏ واللين الطازج المدعم بهذه 
الصورة يتمتع بنكهة ومزيد من الغني 
كشراب او عند استخدامه في الطهي , 
كما يمكن اضافة تصف كوب أو أكثر 
من مسحوق اللبن الخالي الدسبم الى 
الخدز والفطاثر 2 والصلصة والحساء 
والكستردة وما اشبه ذلك دون احداث 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


كن أكثر شبابا واطول عمرا 


و ذمبر 
اية تغييرات اخري في طريقة اعدادها ٠‏ 
ويمكن شراء اللبن, الزبادي الجيد 
من متاجر كثيرة للاطعمة 2 ويمكن 
تثاوله كما هو , او باضافة بعض 
الأعشاب اليه » وهو يقدم مع الفاكهة 
الطازجة او المعلية , أو يصنع علي 
هيئة مثلجات مع شراب الاسفندان , 
ومع العسل الابيض ؛ او المولاس ٠٠‏ 
وهو شىء « ضروري ٠»‏ في النظام 
الغذائى لاطالة الحياة , وتطول سئوات 
العمر بين اليلغار اكثر من اية شعوب 
أخري في الدنيا ٠٠‏ حيث يعتبر اللبن 
الزبابي جزء!ا من كل وجبة 2 وقد 
اشتهر البلغار بالاحتفاظ بمصمقات 


. الشباب الي سن متقدمة جدا ٠‏ 


وجميرة القمح من افضل مصسادن 
الفيتامين (ه) والحديد وكل فيثامينات 
(ب» + ونصف قدح منها يحوي اربعة 
امثال ما في البيضة من بروتين ٠٠‏ 
ويمكن طهيه في اللبنُ مم الغلال : او 
يضاف الى غلال باردة او ساخنة , 
كما يمكن أعداد كعكة سباشهنة ممتازة 
وفطائر وخبز باستبدال كمية تتراوح 
بدن نصصلا ٠‏ قداح وقدح من شميرة البيرة 
وتستطيع باستخدام جهاز كهريائى 
اخ" ان تصكم مشرودات لذيذة 
بخصف لتر هن عصير اية فاكهة همع 
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معكةا 
قطعة من الموز ونصف قدح من خميرة 
البيرة . 
انا العسل الافيوة فين سور 
عجيب لا لكثير من فيتامينات ( ب ) 
فحسب » بل وللحديد والكالسيوم 
والعادن الاخرئ كذلك + والسشسبل 
الاسود انتاج اضافي لتكرير السكر ء 
وهو يحوي كل المعادن والفيتامينات 
المستخرجة من عصير القصب الآأصلي 
ويمكن تناوله بملعقة » أو اذابتهة هى 
اللين ٠‏ او استخدامه كبديل للسكر 
والشراب 7 
ويمكن شراء خميرة البيرة 
وممكوق: اللبق ‏ الفتصناني: الدههم: + 
واللبن الزبادي 2 وخميرة القمح ٠‏ 
والعسل الاسود مَنْ متاجر الاطعمة 
الصحية © واذا اصبحت هذه الاطعمة 
التحرية الخمسة عرّءا هق طغمامك 
اليومي + فائك تستطيع التاكد من 
حضولك على البروتين الاساسى وكل 
فيتامينات (ب) مع الكالسيوم والحديد 
وغيرها من المعادن بمقاديذ وفيرة * 
مطليشيطةا 

وعليك بالاضافة الي ذلك الاهتمام 
بفيتاميئنات اوج ود » ك4 كميات كبيرة 
من الخضر الصتفراء والخضراء 
والفاكيلة , والكبد , والزيد ٠‏ واللبن » 
هي أحسن المصادر لفيتامين )١(‏ ويلعب 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


المختسار 


نوف 
فيتامين (ح) كما يبدو دورا مهما في 
علي فيقامين (ح) بكمية كافية مع كل 
وجبة من الاطعمة الطبيعية مثل دلاثة 
أكواب من عصير البرتقال , او ثلاث 
من ثمار الفلفل الاخضر ,2 او تصف 
رأس كرئية ٠‏ 

أمأ فيتامين (د) فلايوجد في الاطعمة 
بكميات كافية للاحتفاظ يصحة طيبه , 
وقليل من الأشخاص الذين تج وزوا 
المراهقة يمكنهم خفضاء وذت كاف تعحت 
شمس 'الصيف للسماح لفيتامين (د) 


: يآن تمتصه اجسامهم من خلال الجلد 


فضلا عن ان الزيوت الطبيعية في الجلد 
المرورية لتكوين فيتامين (د) غالبا 

ما-تزؤل عند الافراط في استخدام الماء 
والصابون ٠‏ 

فاذا لم تستطع قضاء ساعة في 
الشمس كل يوم + فالافضل ان تدعم 
غمذاءك يالف وحدة من فيتامين زد( 
ويفضل ان يكون في صورة ة كابسولات 
من زيت السمك . 

لاذا القاق ؟ 

اننا قن تمنائل : 1501 يتحت عليقا 

أن نفهم هذه المعلومات دائما عن 


٠٠6 الغثاء‎ 


أن أجدادنا لم يكونوأا يعرفون شيثا 
عن الفيتامينات والمعادن وغير ذلك , 
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لد 
بل كانوا يأكلون بلا تفكير في توازن 
غذائى , ومع ذلك كائوا علي صحة 

وألرد على ذلك , هو ان حدوبهم 
. وفاكهتهم وخضرهم كانت تنمو في 
ثربة غنية طبيعية ٠‏ كانت اطعمتهم 
تحوي قدرا من الفيتامينات والمعصابن 
أكبر بكثير مما في آطعمتنا , كما كانت 
فيها كميات اكبر من البروتين » وكانت 
لحومهم وبيضهم والبائهم اغني كثيرا 
بعناصرها الغذائية مما في بيضصسنا 
وطومئا ولبئنا » كما انهمكانوا يقضون 


ساعات كثيرة ف ألعراء خلال أيام , 


الصيف ؛ وكانت اجسامهم شادرة علي 
اختزان كميات من الفيثامين ( د ) 
لاستخدامها فورا أو ف الشتاء ٠‏ 

اوعن بحسن خط اجداددا:ايهنا انهم 
كانوا لا يعرفون كيف يقومون بتنقية 
دقيقهم وغلالهم والقضاء علي عناصرها 
الغذائية 2, كما كانوا متحررين من 


ومشروبات الكولا ٠‏ وقطع الحلوي , 
ومذتجات المخابز الانيقة التي تقضي 
10 0 | 

وائني ارجو أن اري اليسوم الذي 
يستشدع .فنة السك الطنيعين واكم ور 
4ه السكر الانيقنى و ادل الاتسون: ٠»‏ 
والابيض , وشراب الاسذندان ) ٠‏ كما 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


كن اكثر شبابا وأطول عمرا 


أو فمير 
ادعو ايضا الي استخدام انواع الدقيق 
والغلال بحبوبها الكاملة بدلا مزالانواع 
التي تفقد حيويتها , أو التي يزعمون 
انها « غنية » فق كان الخيز والغلال 
فيما سدق مصادر يمكن الاعتماك عليها 
من اجل فيتامين (ه) و (ب) * أمسا 
الدقيق'الابيض المستخدم اليوم فهو 
شال من العناصر مائحة الحياة ٠‏ 
التبخين 

ان التدخين ياعتدال ليس مضيرا , 
كما انه يمكن انيساعد علي الاسترخاء 
بعد الطعام ولكذني وجدت ان المفرطين 
في التدخين يأكلون قليل' 2 ويجعلون 


أجسامهم في حاجة ماسة للبروتين 
. الضروري والفيتامين والمعادن اللازمة 


هما يجعلهم عصديين , وعتسكها 
يشعرون بالعصبية يمدون ايديهم الي 
عتيحارة اخرى. ,.'قاذا شوم الحنه 
بكمية وفيرة من طعام جيد » ولاسيما 
كميات وفيرة من اطعمة تحوي 


الكالسيوم (كاللدن او الجبن) فسيدون 


من السهل تقليل التدخين الي النقطة 

التى يصبح فيها متعة , لا لعنة 9 
تقضذية القدد 

| كلما ازدادت درأمساتي وعملي 

رملا -دظلاتي 3 أصييحت أدثر اقتناعا بأن 

لتغذية القائمة علي التخطيط تمئسع 

الشدضوخة قبل أوائها 2 000 
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الاكثر شسيابا والعمر الاكثر طول 
يعتمد في قد كبير علي التناسق في 
أداء وظائف كل غددك » والتفساعل 
المستمر بين كل الغدد ينظم النور في 
عيئيك » وجمال ابتسامتك .» وصفاء 
ذهنك + ودقة تفكيرك وشسجاعة حسيمك 
وعواطفك , وصوتك . وسلوكك العام » 
واخلاقك ٠٠‏ وهكذا فان الطعام الذي 
تأكله يؤثر في وظائف غمددك ويؤثر في 
شخصيتك وطعامك ٠‏ 

ونقص البروتين في غذائك يمكن ان 
يضعف وظائف الغسدد ويؤدي الي 
الشيخوخة المبكرة . كما ان المعسادن 
والفيتامينات الكافية ضرووية للاحتفاظ 
بتوازن سليم في وظائف غددك وليس 
مزقبيل المصادفة ان الاشخاص المرحين 
المسرورين : الذي يمتلثون حكمسة 
وأملا , يعيشون حياة اطول واكثسر 
سعادة من اأثقبضين ؛ الحسودين : 
الثرثارين ؛ القلقين , المتعصبين ؛ وتلك 
'نتيجسة طبيعية لانسجام الوظائف 
وتوازتها في الغدد » والستمدة من غذاء 
كاف متوازن ٠‏ 

١‏ السمنة ؟ 

كلما صغر خط وسطك , طالت 
حياتك + وثعتبر البدانة في طلميعسة 
الاسباب التى تقضسى على الشتكل 
الجيد وتقصر الحياة ٠»‏ 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


الختسار 


اخاحل 

فلماث! يستهلك ملايين من الناس 
أنفسهم ويصيبون 'جسامهم بالتعاسة 
ويودعونها القبور في وقت مبكر , 
فيحرموأ انفسهم واسرهم من اسسعد 
وأفضل السئوات في حياتهم واكثرها 
انتاجا ؟ ٠٠‏ اثهم يفعلون ذلك اليا 
يسبب العادة ٠٠٠‏ فالاكل هو اول 
عادة نكوئها ف حياتنا ٠‏ والجوع هو 
اول حوافزئا 2 واشباعه هو متعتئا 
الارلي ؛ وقد تضسع دوافعئا ومتعنا 
الاخري الاكل في مؤخرة الصورة فيما 
لعودم ولكن في الوقت الذي يتقدم فية 
الناس في السئ , فائهم يكونون تحت 
ضغط اقلمن حوافز اخري » ويتوقعون 
( عن خط ) اشباعا اقل من مشسمع 
الخري ٠‏ ثميميلون اليالالتفاف باهتمام 
متحدد نحو متعة الاكل * 

والذين يفرطون في الأكل غالبا 
أشسخاص جوعى لا يشبعون + ولكن 
جوعنهم الاساسسى ليس للطعام ٠‏ بل 
للحب , والاثارة والمرح والمغامرة , 
وكل الاشياء الطيبة ف الحيمساة 
التى يخشون أن تنتهي مئهم لانهم 
تجاوزوا الاربعين , والخمسين », 
والسثين ؛ او كيفما كانت أعمارهم ٠+‏ 
وعندئذ يبدأون شيئا فشيئا ياستخدام 
الطعام كبديل للعيش ؛ لا من اجسال 
الاحتفاظ بالحياة + 
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هن. انهم 


مك1 كن اكثر شيابا واطول عمرا 


وأذا كنت مفرطا في السمئة + فلا 
تقنهد وتقول : انه يسيب السن ٠٠+‏ 
او بسيب غددك ٠‏ ان البدانة هي 
نقيجة للافراط في الآكل , والخطوة 
الاولي في التخسيس هي ان تقرر انك 
تويك ان تخس ٠٠‏ انظر الي التحلوي 
وقل لنفسك : « اثها ستدقى لحظات 
قليلة فقي خمي + وسبساعات قليلة في 
معدتي , وطوال حياتي في ردي ٠٠‏ 
ائفي لا اريدها » ٠‏ 

والخطوة الثائية هي ان تقرر انك 
سوف تنقص وزثئك لمدة ١٠؟‏ يوما علي 
الاقل ٠٠‏ لاذ)ا ؟ 

لآن أي شىء تفعلهة ٠١‏ مرة يصبح 
عادة + والطريقة الوحيدة للتخسيس 
هي تكوين عادة حب الاطعمة ذات 
السعر الحراري القليل ٠‏ 0 

وكنكاها تحسيت" اعقدة ‏ الوفت عن 
ألئاس + ادركت أن الشىء المهم هو 
مثئع الشخص من الاحساس بالجسوع 
ومن اجل .هذا السبب اوصيتقهم بتذاول 
اللبن الزبادي الذي لا يؤدي للسمثة 
بكل تأكيد كما أن مذاقه افضل كثيرا 
من اللبن + ويظل هدة طويلة في اللعدة » 
وممئع « الام الجوع » وكذلك اذقترحت 
عليهم تناول كميات سخية من الخضو 
النيئة . ذهي لا تهضم كلها كالخضر 
المطهية » بل « تدقى معك ؛ مدة اطول 5ه 
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وفمبر 
وبعض الخضير الثيئة تحوي تنصف 
السعر الحراري الذي تحويه اذا تم 
طهيها , ولنفس السبب اقترحت تثاول 
الفاكهة ذاتها لا عصيرها ٠‏ 

كما انني عرقت اهمية الطع سام 
الذي يمستسيغه الذوق 2 ومن ثم 
اوصيت بزيادة كمية البروتين الي حد 
غير عادي وان يكون هناك كثير من 
اللحم الاحمر ٠‏ وكلالبروتينات الااخري 
ذات الدرجة الاولي . لجعل الطعام 
منوعا وذا نكهة ٠‏ 

انكل الفيتامينات والمعادن ضرورية 
بطبيعة الحال » ويصفة خاصسسة 
فيتاميئات عائلة (ب) ٠‏ فهس ده 
الفيتامينات ذات صلة بالكالسيوم , 
وسرعان ما ستساعدك علي التغلب 
على اشتهاء الحلوي ٠‏ والطعام الذي 
يمنحك اكثر ذيتامينات (ب) مع اقل 
عدد من السعر الحراري هو مسحوق 
خميرة البيرة » ويمكنك ان تذيب ملعقة 
منها في كل مشروباتك » فان بها 55 / 
من البروتين ولا تحوي اية دهمون 
تقريبا » وكلما زأد استهلاكك منها زاد 
شعورك بالتحسن وازددت نشاطا ٠‏ 

وهكذا اذا اردت أن تفقد بعض 
وزئك ؛ فاليك اربع نقساط لابد من 
تذكرها : | 

ل م أن اطعمة البروتين تجملأ 
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ا 
جسمك قويا فتناولها بسخاء ٠‏ 

؟ ل تعلم كيف تمتنتسيغ النكهة 
الطبيعية للخضر بأقل كميّة من الزيد 
ويستطيع اللبن الزبادي ان يجعل 
السلاطة لذيذة ٠‏ 

ل تخلص من عادة اكل الحلويات 
المشهية , ولا تتناول قطع الحلوي ٠‏ 

5 ل تعلم التمتع بالقهوة بلا قشدة 
ولا سكر , او اشرب القهوة 
والتصف الآخر لبيئا. ساخنا خاليا من 
الدسم 5 

لا يذبغى ان تتعب 

ان التعب عدو قاتل لبرنامج « اكثر 
شبابا واطول عمرا » قلابد لكا من 
القضاء عليه ٠‏ والغذاء يساعدنا في 
ذلك » فالتعب لا يكون طبيعيا في اي 
سن , بل أن سببه في الاغلب نقص 
كثيزة ذلك (علي الحيوانات والمتطوعين 
من اليشر ) *. 

ففى مشتشفى مايو كلينيك مثلا 
تطوعت بعض الممرضات الشسابات 
للتجربة + فحرمن انفسهن من تناول 
الخضسسس الطازجة والبروتينات 
الهسرورية كاللبن والبيض واللحم » 
واتبعن نظاما غذائيا يحويمواد نشوية 
انتزعت حيويتها : وخضرا مطهية 
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بافراط » وخبزا ابيض وس يكرا 
ابيض » وقطعا من الحلوي , ولمقمض 
فترة طويلة حتي وجدت هؤلاء الشابات 
اللواتي كن يفضن مرحا وحدوية ب 
أنفسهن وقد اصيحن قلقاءت 
عصبيات + متوترات + متهيجات * 
وسار الامر في حلقة مفرغة + فكلما 
زاد احساسهن بالتعب ء كثر اكلهن , 
في محاولة لاستعادة طاقاتهن المعهودة » 
وكلما زاد الطعام الذي انتزعت حيويتة 
الذي يتناولنه » زاد تعبهن وقلقين ؛ 
ولكن دراساتي وتجاربي في 
التغذية + أظهرت ان الاشخاص الذين 
يتناولون اطعمة طبيعية كالخبز 
المصنوع من القمح كله ؛ والغلال 
المكوئة من الحبوب كلها , والسكر 
الأسكن الوك والعسنل. الاتننوف: 82 

يحتمل أن يصيبهم التعب *. 

وثمة مشكلة تعب آخري يسبيها 
نقص مفاجىء في سكر الدم » ويمكن 
ان تصل الي ذلك اذا لم تأكل عددا 
كافيا من المرات ::٠‏ وكثيرات من 
السيدات يشكون من هذا التعب الذي 
قد يأتي وانت مشغولة جدا في الشراء 
من الحوائيت .حتي تئسين الطعام » أى 
خلال رحلة طويلة بالسيارة + أو فا 

ساعات طؤيلة من عملك اليومي * 
أن كثيرين من طلبتي اشخسياص 
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١ 
» نشطون » مشغولون.. ذوو أهمية‎ 
يتقاضون مرتبات عالية ولا يمكن‎ 
هؤلاء الرجال‎ ٠٠ الامسستغئاء عنهم‎ 
والنساء يرفضون أن يتعبوا + لقمسد‎ 
اكتسبوا عادة تناول الأكل في وقت‎ 
الطمعصام وبين الوجبات ء وهم بين‎ 
الوجبات يتمتعون بأكلات لخفيفة من‎ 
, الفاكية والجين , والخيز المحمر‎ 
واللبن » ومشروبات الفاكهة التي تمنع‎ 
ضمياع الطاقة والاثارة والتوتر العصبي‎ 
وقد تعلم الحكماء بالتجربة أن‎ *٠ 
هئاك سرين خقط للحياة والعمل مخطي‎ 
هذان‎ ٠٠ قوية دون. معرفة معئيالتعب‎ 
السزان هنبا + هذاه متزازن فكي‎ 
وفن الاسترشاء‎ ٠ بالفيتامين والمعادن‎ 
وانا لمتكن قادرا علي الاسترخا:‎ .٠* 
ذفان كل انواع الفيثامينات والمعادن‎ 
٠.١ الذي في العالم لن تساعدك‎ 
أن صديقة لي - وهي سيدة مرحة‎ 
في أواخر عقدها السادس , تمتمت‎ 
بفترة طويلة من انعدام الشيخوخة‎ 
كما انها ناجحة في حياتها  تلخص‎ 
أن التوثر هو‎ «١ : لي الامر كما يلي‎ 
الشسيخوشة , والاسسسترخاء مهسو‎ 
ابعد التوكر من وسجهك‎ ٠٠ » الشباب‎ 
يصبح اكثر السجاما وجاذبية مهما‎ 
أن الرجال‎ ٠٠٠ كان عموك.او شكلك‎ 
والنساء من كل الاعمار الذي يتمتعون‎ 
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كن “فشر شبايا واطول عهرا 


توقميو 
بساتيية اطيهية هم الاستحادن الذي 
يأخذون الامور “ببساطة تماما ', ولا 
يثيرون قلقك أبدا » وكل امرأة ورجل 
عظيم حقا تعلم هذا ألفن الذي يجعله 
علي وفاق مع نفسة ومع الآخرين ٠‏ 

واذا كان في امكاني ان اجعلك 
تسترخى وتبقى مسترشيا بقية حيائك 
بمجرد الحديث عن الاسترشاء » فائني 
أكون اعظم معلم علي ظهر الارض » 
ولكئئي آمل إن افعل احسن شسىء يتلى 
هذا الشىء ٠٠‏ إن اجعلك تاش 
بالاسنترشاء الى -حد أن تحدث نفسسك 
عثكه هه ١‏ 

اطلب من نفسك أن تسترخى »٠‏ 
ولاحظ ائني اقول لك «اطلب» 2 «قل» 
فانت لا تستطيع ان تجير نفسك على ' 
الاسترخاء : خالا.جبار ائما يخلق مزيدا 
من الثوثئر ولابد فعلا من أن ترغب في 
تقليل التوتر .٠‏ ويقترح الدكت-ون 
د ديفيد هارولد فئيك » استخدام هذه 
الكلمات ر استرم *٠‏ أثيسسط 8:0 
استرخ ٠٠‏ أكثر واكثر » 

استمر في ذلك دقيقة أو دقيقتين * 
واغلق عينيك رذق لا باحكام ٠٠‏ ودع 
أجزاء وجهك المختلفة كسترشىي ٠:ه‏ 
تحدث الى جبهتك الماوقرة وعيئيك 6 
غط عيذيك برفق براحقي يديك » وضسم 
المرفقين علي ركبتيك ٠+‏ ا تفكر 6:٠0‏ 
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معككا . 
انبسط ؛ + وتئفسريعمق ٠٠‏ دع دقيقة 
تمر م وابق عينيك. مغطاتين .» وتأكد 
أئهما مسترخيتان في غير اغلاق محكم 
ببحيث تسقطان من محجريهما ٠١‏ دام 
دقيقة اخري تمر ., واجعل فمك 
وفكيك مسترخية واترك رأسك متجها 
للامام في م استرخ ٠.‏ 

عندما تتعلم كيف ترخى جسمك 
كله كما تشاء ,. فستكون قد ثعلمت 
سرأ_من أسيران مع الشيخسوخة 0 
وابسط وسيلة وج ددتها لاسترشاء 
الجسم كله » هي في « وضع الجسم 
الماثل » عنس دما يكون الرأس اكثر 
انخفاضا من القدمين , ومن وسائل 
اتخاذ وضع الجسم الائل , الاستلقاء 
علي لوح خشبي بيثما يكون أحسد 
اطرافه علي الارفي , والآخر يرتقع 
الي اعلي حوالي ٠١‏ سنتيمترا ٠‏ 

وفي وضمع « الجسم الماثل » تكون 
قوة الجاذبية علي سسمسوائل الجسم 
عكسية » بينما يستقيم العمسسسود 
الفقري , ويبسط الظهسر ئفسة » 
وتكسترخى العضلات التي تكون عادة 
مثوقرة قليلا حتي خلال الوقوف أو 
الجلوس اليسير , وتقاح القدمين 
والساقين فرصة للتخلص من الاحتقان 
ف مجري الدم والانسيجة بعد أن تتجرر 
من عبئها التقليدي وقوة الجاذبيسة 
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١5 .‏ 
وترتفع عضلات اليطن المتهدلة ٠‏ 

أتخذ هذا الوضع كلما امكذك عند 
الاستيقاظ وقبل الذوم » او عندما 
تعود متعبا من عملك الي البيت فائه 
افضل الاوضباع جميعا ٠‏ 

التدريب الوحيد الضروري 

أن وضبع الجسم المائل هو ايضا 
الوضع المشسالي امارصة التدريب 
الوحبد الذي تحتاج اليه لرشماقة 
قوامك ٠‏ استلق في استرخاء تام في 
وضمع « الجسم المائل ٠‏ واجذب يطذك 
الى الداخل عكدما كعد واحدا (اسكس 
في التنفس بطريقة طبيعية .خلال اداء 
هذا التمرين ؛ ثم اجذب بطنك إلى 
الداخل ثم الي الخارج مسافة أيحسد 
وأنت تعد ١‏ اثنين » / وعثندما تعصسك 
ثلاثة اجذبه للداخل علي حقربة من 
العمود الفقري الذى يكون ملتصقا في 
انبساط قوق اللوح الجشبي ٠١‏ حاول 
ان تبقى هذا الوضع حتي تعد الي 
عثيرة + ثم استرخ وكرر التمريئ 
عثس مرات ٠‏ وأنا أسمي هذا الكمريخ 
بأسم « رقع البطن » 2 وهو معروف 
الكل من ثلقى تدريبا عسكريا ٠‏ 

وانث كستطيع انتؤدي هذا التمرين 
ايئما كنت : على الشسبساطيء ٠‏ في 
الحمام ٠‏ في المصعد , أو عسسدما 
تنتظر سيارة الاتوبيس ؛ أو فيالطابور 
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امام شباك التذاكر , كما يمكن للسيدة‎ 
عمله وهي جالسة تحت جهاز تجفيف‎ 
الشعر » أو في بهو الفندق  او وائث‎ 
٠ تشاهد فيلما سينمائيا سخيفا‎ 
واظب على اداء تمرين « رفع‎ 
لتنقذ خصرك‎ ٠ البطن » بقية حياتك‎ 
انك سوف تثقذ به‎ ٠ بصورة دائمة‎ 
٠٠ قوامك ورشاقتك وثقتك بنفسك‎ 
وهو من افضل الاقتراحات التي‎ 
اندالتمرين‎ ٠٠ استطيع ان أقدمها لك‎ 
الذي يضع حدا لكل تمرينات الرشاقة‎ 
٠ الاخري‎ 

2 البرنامج الاساسى 

والنظام الغذائى الذياصفه لكثيرين 
برئامج اساسى ؛ أنه جزء من تذكيرهم 
كآرائهم السياسية ؛ أو مصطلحات 
المهئة » وعندما يفكرون في الطعسام 
انهم يفكرون يعبارات اللحوم الحمراء 
الحمرة أو الشواء ه والخضر غير 
المطهية تماما ‏ واطباق المسسلاطة , 
والبيض والجبن والفاكهة , واللين : 
لتر من اللبن أو الزبادي كل يوم » 


عن اكثر شبابا واطول عمرا 


و قمبر 
وخميرة القمح » ومسحوق خميرة 
ألبيرة , والعسل الاسود يملا ارفف 
الاضافية : زيت السمك ( فيتامين 
أود ) و «فيتامين ج » والكالسيوم , 
واقراص تحوي املاحا معدنية ويودين 

ولكي تبدو اصغر سنا وتعيش عمرا 
اطول , عليك أن تذكر الدروس التي 
تعلمها كل هؤلاء الناأس في اتحسساء 
البلاد ؛ 

1 اقب طعامك بقية سحياتك 0 
واجعله يشتمل علي اازيد من البروثين 
والمزيد من المعادن والفيتاميئات » وقلل 
من النشا والسكر ء مع اقل قدر ممكن 


من الدهن ٠‏ 
؟ ل سيطر علي جسمك ولا تجعله 
يسيطر عليك ٠‏ ش 


؟" ‏ اكتسب عأدة ان تكون دائما 
ف أفضل حالاتك » وأن تبدو دائما فِ 
أحسن مظهر وتشعر أحسن شعور , 
واستخدم دائما افضل جهودك لكي 


تجعل الدنيا من حولك افضل واكثر 
سعادة .0 


العكس بالفكس 006 


كان سير توماس بيتشسام قاد الأو ركستر| البر يطائى 


فيه مطربات الاوبرا هن ذوات الاوذان الثقيلة 


يقوذ فرقة خلال العصر الذي ثمانثك 


وقد سئل يوها عن سيب عدم الختيارهطربات يأكلن قليلا ٠٠‏ فقال : 
كم كنت اتمثىي ذلك ٠٠‏ ولكننى وحدت مع الاسسقفب أن اللواتى يغفردن كالعمسساذر 


ياكلن كالخيول ٠٠٠‏ والعكس بالدكس ( 
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لبرت ممرئة انئج بوية اي مر ةدبز 


ظ ابقلم هاري 
كدبت ماري هاكيت تقول : « انآخر 1 
٠‏ هو أنه ينتمي الى مستشسفيللمجاذيب م ٠‏ وعندما لميعد فيالامكان 
تجاهل أوهام زوجها . وحدث يأسهامروعا , والتجربة كلها محطمة 1١‏ | 
ولكنها عندما واحهتها عرفت أنالمرض العقلي كأي مرض آخر 2 وآله / 
لم بعد مستعصيا علي العلا يفف[ العلاج الحديث ٠+‏ ظ 

: ررحافة الهاية» قصة حبصادق ملهم 0 تسحل كفاح أمراة 


0 


أن : ' ف ع وو عه ع > 
ضد احتمالات تبدو ساحقة لتتفسذزوحها وأسرتها ++ كما أنها أيفا | 


قصة كفاح محارب سابق شاب خلالسنة منالظلام العقلي وكيفخرج منها 
خلا أكثر قوة * 
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حافة الهاوية 


ملخصة عن كتاب 


٠,‏ لهجة طبيب ادارة المحاربين 
كانت القدهاء تلشيسسسم بالعطف وان 
كانت خاسمة وهو يقول لي 3 

ى أن زوجك مريض جدا يا مسز 
هاكيت ٠ ٠‏ وئحن مفسطرون لادخاله 
المستشف. * 

وايتسمت المحسسة الجسادة نبت 
وقلت 0 

هس ريما استطاع في الشهر القادم 
أن يقضي في المستشفي يفسعة أيام 


خلال عطلته ٠م‏ 

١١ فقال‎ 

ء كلا !.. كلا ؛ يل يجب أن 
يكون هذا غدا 2 أن زوجك مريض 


بخلل في الشعور ويمكن أن يكون 
خطرا عليك وعلي الاطفال ٠‏ 

ل ات ايو 
أن أنظر الى المسالة بهذه الصورة 
الجدية البالغة ٠*٠‏ لقد ساورئي القلق 
حقا بشأن بول ولاسيما بعد التقلبات 
المفاجفة في مزاجه , والص داع 
العنيف , ولياليه القلقة * والحديث 
العجيب عن قوي الشى والشير . 
وكنت أعتقد أن لكل ذلك صلة بالجرح 
الذي اصابه في الراس واأنهي حيساته 
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كطيسار في الجيش » ومن ثم فائني 
توجهت الي ادارة المحاربين القدماء في 
ثيوارك ألتمس النصيحة 

ولكني ما كدت أسستشي مهناك , 
ف تردك » يخامرني أامساس لباعسدم 
الاشلاص دجسو رةه ما مه ولول" الالعماج 
في السؤال لا حدثتسسه عن اللسدسى 
الذي يحتفسظ به بول الي جسوار 
فراشسسه ؛ وف تغييره الكشير غير 
المعقول للوظائف والاعمال ٠‏ ٠*واعترفث‏ 
أنئا في خلال ست سئوات هرت علي 
زواحنا انتقانا من ولاية الي آخري , 
وقطعنا كل علاقاتنا بالاسرة والاصدقاء 
تحت اصرار بول ؛ ونحن الآن عيش 
مع أطفالنا الثشلاثة في بلدة بولاية 
نيوجرسى لا نعرف فيها أحدا ٠‏ 

وأصغى الطبيب في جد ٠‏ وكان قد 
تصفح ملف بول بادارة المحساربين 
القدماء + ثم أصدر حكمة ٠ه‏ الحكم 
الذي وجدته أقسى من أن أقبله + فان 
آخر شىه تفكر فيه عن شخص تحبه, 
هى أنه يجب أن يكون في مستشفي 
للمجاذيب هف 

وحتي فق اليوم التالمي » عشسكما 
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ةا المختار الح 
أقئعت بول بالذهاب معي لفحصه , وأثا نفسى ٠‏ 
واقترح الطبيب دخسيبوله ,مستشفي وهر شهر رهيب كنت اخلاله نهبا 
المحاربين القدماء في «ليوئزء خورا ,» مقسما بين التفكير في حماقة ذمابي 
ظللت أقلل من شأن الموقف , وبيئما به الي المستشفي » وبين الشك في أنه 
كنا منطلقين بالسيارة في طريقكا الي كان ينبغى أن يذهب الي مناك مئلا 
المستشفي بعد ظهر أحد أيام مايو وقت بعيد ٠‏ 
الدافئة » كنت علي ثقة من أنه لن وأخيرا سمحوا لي بالبدء في زيارة 
يبقي هناك أكثر من أيام قليلة » حتي بول ٠‏ ولكنني لم أجد راحة كبري في 
يتمكن الفحص الطبي من تحديدمصدر زياراتي له ففى بعض الاحيان كان 
متاعبه ٠٠‏ ومما يثير الدهمشة أن يجلس ششارى الذهن , صامتا ٠‏ وفي 
دول كان راغبا تماما في أن يعالج أحيان اخرى يتحدث في تأثر عن 
بمستشفي الامراض العقلية , رغم مشروعات المستقبل ٠‏ وبدأت اقتنع 
ذنوافذه الكنيية ذات القضبان السوداء يأنئه كان للمستشفي تأثير سيىء علي 
٠٠‏ وعندما أقفلت عليه أبواب المبنىي نفسه واصررت على انه يجب ان 
الاحمر الداكن , لم يكن أحد منا يسمح له بالعودة الي آلبيت ليضعة ايام 
يعرف حقيقة المحنة التي نواجهها ٠٠ ٠٠‏ وأخيرا , وبعد مرور شهرين على 

وخلال الاسبوع التالي ظللت أتصل دخوله المستشفى ‏ منح اجازة فيعطلة 
بالمستفانن كل ريوع لعن :القن فقسا الوانة الامتيو.- 


كأكزداك. لحدويها ضفن السماتة 2 
بأن كل شىم سيسير علي هايرام٠٠‏ الم تكن الزيارة سيئة حتي يوم 
ولم يكتب لي دول أو يتصسل بي الاحد 0 وفي ليلة الاحد كنت أرقد 


تليفوئيا 2 وقيل لي أنني لا أستطيع ثصف نائمة وانا احس أن شيئا طيبا 
ان أزوره م وعندئذ ازداد شعوري قد حبسدث ٠٠٠‏ لقد عاد بول الي 
بالقلق ٠٠‏ لم تكن هناك أزمة مالية البيث , ومددت يدي لالمسه حتي اتأكن 
مياشرة , أن كنا لانزال نتلقي معاش من ذلك : ولكن الوسادة كانت خالية 
' العجز المقرر لدول , ولكن الامل في الي جواري ٠‏ وجلست في الفراش *# 
عودته المبكرة ما لبث أن تبدد في ظل ودرت ببصري في ارجاء الغرفة التي 
الصمت الذي بدأ يسود البيثوالاولاىت يثيرها ضوء القمر » ورحت اصغى 6:٠‏ 
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نف 


شع شهشست 4 ف سر فك ] القاعة , 
ووقفت في اعلي درجات السلم , 
واعتقدت أنه هبط الى الطايق الارضى 
ليشرب كوبا من اللبن ؛ ذناديت عليه 
برقة حتي لا اوقظ الاطفال ى 

كان الصمت يسود المكان +** ثكم 
شمعث صوت أقدام عارية تسسير , 
ورايت بول يصعد الدرجات بسرعة , 
كما رأيت أيضا انه كان يحسصسل) 
سكينأ لقطع اللحم كانت تبرق في ضدوه 
القمر وكانت عيناه تومضان في هياج 
في الضوء الخافت وهو يقول : 

مه هاري ٠٠‏ اجمعى الاطفال فيغرفة 
وأحدة + وساقق هنا 0 ْ 

فسالته : 

ده ماأذا حدث يابول ٠٠‏ أهثئاك 
أحد في البيت ؟ 

د افعلي كما اقول لك ٠٠‏ اجمعى 
الاطفال في غرفة البذثين »م 

وي#شسدهما ترددت 2 ضروبني على 
تغدي ٠‏ ولم أشفعر بالالم السريع , 
ولكنني ادركت فقط ان زوجى ‏ الذي 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


حافة الهاوية 5 


احبه س قد ضريئي ٠‏ 

ودرث علي اعقابي + وأسرعث المي 
فرفة البنات واغلقت الباب ء م جلست 
على الارض ابكي بين الفرا سين 
الصغيرين وقد وضحت أسمدي بدي 
هلي « كريس » والاخري علي جيئا 
لحمايتهما * * ورحت اقول لتفسى مر 
بعد أخري ؛ هذا ما كان يعنيه الاطباء 
٠٠‏ هذا هو الجبنون ٠*٠‏ أن بول 


«هجنون » وقد وقعبت في الشرك انا 


والاطفال ٠‏ 
وحم اسان » ولكائن فر ااه 
د اك بل لحرت لدي أ سس تيه 


الغخطاء علي كركشن كاتمسا لاحميها 
وأمسك بول بدي وقال انه لميكن يقصد 
ضربي ؛: وان عليه ان يقاتل المصركة 
وحده في المستشفى +٠٠‏ وعدثا الي 
غرذكنا حيث رقسدت الي جواره في 
صمت حتي استغرقت في النوم » وكان 
في استطاعتي وانا في الفراش أن أري 
السكين التي القأها علي ارض القاعة ٠‏ 

قر حثك أصغى الي أتقاسيسة عنقم 
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آلاف الليالي الاخري : الاطفسال 
ذأئمون وزوجى الي جواري» ٠‏ الليالي 
التي كنت استيقظ خلالها افكر في 
النزهات الخلوية أو اتخيل الاطفال وقد 
كبروا ٠٠٠‏ ولكن هسذه الليلة كانت 
مختلفه » لانني عرفت أخيرا أن بول 
مريض مرضا خطيرا ٠٠٠‏ بل واكثر 
مرضا مما كنتاسمح لنفسى بالاعتقاد 
ذيه ٠٠٠‏ وسألت نفسى عندكد : كيف 
امكن الا اري مرضه كل هذا الوقت 
الطويل ؟ 
لوك لل 

د قايلت بول أول هرة , كنت 
طالبة في السنة الاولي بكلية الحفوق 
بجامعة بوسطن ؛ وكان هو يسبقني 
هناك ٠‏ ال كان اول محارب قديم يعوى 
الي الدراسة ؛ شاب اشقر ٠‏ ازرق 
العدئين لوحت الشمس وحهيه , له 
أسئان بيحناة خميلة ع وقد عفها كدن 
ألاثنين طوال سياتنا علي هقربة من 
بوسطن وكان والدانا مهندسسينُ » 
والتحقنا كلانا بالمدارس الكاذوليكية 
الابتدائية والثانوية ٠‏ وقد اكتش فنا 
هذه التجارب المتماثلة في السهور 
ألتي مرت يعد لقائئسا الاول ٠ه‏ 
الشهور الرائعة التي غرقنا خلالها غى 

الحب الي أذقائنا 200٠‏ 


مرمن. اندرو ©). )له هط 010 


الختاني 


ف 


ت كذاك أن بول كان يتمهم 
بذهن مشرق وحيوية فياضة » وطموج 
شديك 6 مع شبمير يبدو أئة يطارئ.م 


واكتشفت 


باستمرانر ٠٠٠‏ وعئذما أخبرئي أنه 
أصيب بارتجاج في المخ في الجيش وأئة 
ثمر يه حألات عصدية مروعة ٠‏ كنت 


أحبه الى حد بدث معة هذه الاشياه 


ندر ذات أهمية ٠ه‏ 

وتزوجنا بعد ذلك بستة اشهر ٠‏ ولم 
تكد تمضى فترة قصيرة حتي ترك بول) 
كلية الحقوق وكرس كل وقته للعمل ف) 
محل الراديو والاجهزة الصوثية الذي 
كان يديره الي جائب الدراسة ٠‏ ورعم 
أنه بذل كل ما في وسعه , فقد أفلس 
في النهاية ٠‏ ثم بدأت بعد ذلك فترة 
طويلة كان يتولي خلالها! العمل ف 
موشروع بعد آخر ؛ ولا يكاد يحسرق 
تقدما في أحدها حتى يدمره في ذعن 
غريب » كان يتكتم متاعبه في المم!! 
ولم اكن أنا اسأله عنها + ولكنني كنت 
إشعر من وقت لآخر أن شكركه 3 | 
شركائه في العمل أى مستخدميه كانت ' 
غير معقولة .٠‏ 

وعثقما وشئل اطقالكا تاولا كريس 
ثم جينا , وآخيرا جون الصغير ‏ يدا 
أن بول كان شديد التأثر مثلي » وكا 
أبا طيبا لهم , ولكن قلقه كال يزداف به 
لم يكن هناك مشروع جديد يهدو أقة 


غ4 الدوء ماع //:وماط 


115 
يرضيه » وسيطرت عليه فكرة دراامسة 
علم النفس + وغادرئا بومسطن في 
النياية , ليستطيع أن يتلقى دراسسماتث 
عليا في علم النفس يجامعة ذوردهام 
بنيويورك , ولكنه بعد شهور قلائل ترك 
ذلك لكي يتولي وظيفة لبيع السيارات 
في نيوجيرسى * 

طوال ذلك كله ؛ ورغم ا 
المعقولة التي كان يجب أن تحذرئي 
مقسددما من مرض زوجى » كثمت 
شكوكى , ولم اذكر الا اننا عاشقين 
فقرمين ::نوان ايق ووقنا نينسل 
رائعين ٠٠٠‏ وعشت مع اجسلامي 
الخيالية بأذنى الزوجة الكاملة بلا نزااعم 
بيتما خان يول :ركاف 'وبحلاد. ال مين 
أجل الال اللازم لاعالتنا فحسب : بل 
ومن أجل سلامة عقله ايضا !| 

لوطترملن: 

. بيئما كنت اقود السيارة عائدة ببول 
الي المستشفى في صباح اليلوم 
التالي لهذه الحادثة المرعبة ألتي امسك 
فنيا +البتكين ع حاوات: اللا اتتسائل 
عما يقكر فيه: وحاولت ألا الحنلذ هؤلاء 
الازواج الذين كانوا يمرون بسياراتهم 
أمأمنا ٠٠‏ وعندما تكلم » كان حديقه 
متسما بطابيع المرض الذي يسيطر عليه 
أن قال : 


ى هاري 6.0 اني احيك ٠‏ وعندما 
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أهزم كل قوري الشر » سوف تكونين 
فخورا بي ! 

وعندما بلغئا المستشفى قبلني قبلة 
عنيفة فيها حب ؛ وغضب +٠‏ وهياج ٠٠‏ 
كم مان بوحده شحو :اخد. ا أللياني ذات 
الطوب الأحمر ٠٠‏ 

> عد عا 

ظللت ازور المستشفى مرتين كل 
اسبوغ لدة شهرين » وتحدثت عدة 
مرات مع احد الاطباء » وكان دائمسا 
في عجلة لا يكاد يصغى الي الا نصف 
أصغاءة » ويرد علي اسثلتي باجابات 
بهمة لا تشبع غليلا وكنت بعد زيارة 
بول للبيث » قد عزمت علي الحصول 
علي معلومات محددة عن حالته » ومن 
8 انض وعلم إلى امستعدي .يوم 
الاحد التالي قبل موعد الزيارة حتي 
أجد وقتا اقابل فيه الطبيب ٠٠٠‏ 

وفي تلك المرة وجدت في المكتب طبيبا . 
آخر , وهو رجل ضخم الجسم في 
منتصف العمصر ذكرئى بطبيب العائلة » 
ووقف الرجل وصافحتي قائلا : 

أنا الدكتور ادواردز يا مسن 
ماكيت ٠‏ لقد كنت في أجازة » ولكنني 
التو نجالة وول + 

وشجعني دفء حديكله وروحه 
الانسانية علي أن أصب في اذئيه كل 
مخاوف , وقلقي لان حالة بول لم 
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تتحسن ء وقلت له ائثي اتلهف أعرفة 
تشخيص المرض الدقيق + ثم سردت 
عليه حادث السكين وقلت : د يبدو لي 
ان بول قد ازداه مرضبا وهو في 
المستشفى , ولعنه اذا استطاع ان يعود 
الي البيث استطعئا ان تدب له علاجا 
خاصا ٠+٠‏ » 

وسكت الدكتور ادواردز برهة قبل 
ان يجيب قائلا : 

مسئ هاكيت ٠٠٠‏ أن العاملين 
هنا يعتقدون ان بول مريض جدا ٠٠‏ 
لقد وضع نحت اختبارات عقلية كثيرة 
مند دخوله المستشفي ع وكان الطبيب 
الآخر يراوغ في الرد عليك لأئه كان 
غير متأكد فقط ٠١‏ ولكن بول في راينا 
يصاب بجئون الشيزوفريئيا « الانفصام 
العقلي » ٠٠‏ وهي تعني بعبارة اكثر 
بساطة ان هناك خيالات توحى له ان 
قوي الشر تتحالف ضده ٠‏ وقد 
اصيب بانفصال خطير عن الواقع ٠٠‏ 
وهذا الحادث الذي وقع في عطلة نهاية 
الاسبوع يعثي أن اوهامه أصبحت 
نشطة ولا يمكئني أن انصحك حقا 
باخراج دول الآن 1 

ولابد ان الارتباك قد ظهر علي 
ملامحى بأجلي معائيه ٠‏ فقد تكلم 
الطبيب يصوت أكثر ودا وقال : 

ان الحالة ليست ميئوسا منها 
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المختسار 


الفا 
يا مسز ماكيث ٠‏ لقد رأيت كثيرا من 
الاشخاص يتحسذون ٠لذه‏ 

ولكنك قد تواجهين ثلاث سسئوات 
يتئاوب خلالها علي بول اليأاس » 
والغعضب , والسرور , والاتعزال » 
وخلال تلك الفترة سيكون عليك ان 
تذكري في طريقة ما لرعاية الاطفال 
٠*‏ وانتظاره ٠‏ ائها ستكون مهمة 
عصيبة ٠‏ ففى بعض الايام لن يعرفك + 
وفي أيام آخري ستعتقدين انه ليس 
مريضا ٠٠‏ وقد يكون ميالا الي القتل 
أو ألي الانتحار في بعض الاحيان ٠‏ أئه 
يمكن ان يتحسن » أو ردما فشل في 
ذلك ٠‏ انثي آسف يامسز هاكيث , 
ولكن لابد أن تعرفي ذلك من شخص ها 

ولكن ما سبب ذلك يا دكتور ؟::» 
ولاذا يحدث لبول ؟ 

ليس هناك دليل علي المرض قبل 
الخدمة العسكرية او في تاريخ أسرقةه ند 
ولكنه بعد أن اصيب رأسية ف حادت 
سقوط الطائرة : بدأ سلسلة منحالات 
الانفصال عن الواقع <« ان الآثار المأدية 
لاصابة الراس لا تحدث هذه المتاعب » 
ولكن آثارها النفسية يمكن أن تحدث 
ذاك .* 

وسألته السؤال الذي ظل قابعا ف 
رأسى مئذ شهور ٠‏ فقلت ؛ 
ماذا بشان الاطفال ؟ 
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ب هذا المرض ليس ورائيا » فلاتدعى 
القلق يساورك بهذا الصندد ٠‏ 

ا ولكن .ماذا سيححد نك لبول 5 أليس 
ممئاك شىء استطيع أن أفعله ؟ *» 
انني اشعر بالعجز التام ٠‏ 

فقال الطبيب بهدوء : 

ب انثا لم نعرف بعد ها يكفى عن 
الامراض العقلية ٠‏ ولكن.هناك هسيئا 
وأحدا تستطيعين أن تفعلية 

تغلبي علي مخاوفك من هذا المرض 
8 أنه مجرد مرض ولاشىء غير ذلك ١‏ 
وبعض المرضى يشفون هنه » ولا أظلن 
إن حالة بول ميئوس منها ٠‏ ائني 
اعدك يأئني سافعل كل ما في وسعى , 
وق نفس الوقت عليك ان تحرصى علي 


أطفالك وبيتك ٠‏ وعليك ان تزوري بول . 


وتكتبيى له بانتظام ٠‏ وقبل ذلك عليك 
أن تأملي وتبتهلي الي الله ؛» وثقى انه 
سيكون علي هأ يرام , ودعية يشعر 
سبك ٠٠‏ يجب الا تخذلية » ٠٠‏ 
لكلف متاديدا اللية .بويت 
مهملا أقوم فيه ببيع بعض ملابس 


الأطفال تمان مطويق القليذون» »' 


فيكان هذا هو العمل الوحيد الذي 
ا 3 ستصلعت العذور علده 4 والذي يمكن 
القيام به في البيت .حيث يمكنني ان 
أرعى الأطفال 2 وكانت أرياحى من 
هذا الممدل مع ساكل العفدد :لذن 
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حافة الهاوية 


ادهو 


دتقاضاه بول بسسماعدذا ب لفكرة 
قصدرة فقط ٠‏ 

وبينما كدنث أتحداث .تليفونيا عع 
السيدات الحوامل : كان على أن 
أمئع نفسى عن التفكير في مدي حظين 
السعيد لان ازواجهن معين. فى البنت + 
ولكننى لم أكن أترك ركائى لنفسى 
يفسك بهجة الأشخاص الذين اتعامل 
هبي كنت أقرل النفسي نلك 
الشساعة ؛ تاك سذات اتقصان عن 
أزواجهن بسبب الحرب في كوريا : 
شفهل أنا أضدعف منهن حنى أن الانفصال 
يعذبر مستحيلا بالئسبة لى ؟ 

وفي أدارتى للمئزل بمفردي كانت 
كل بلية صغيرة ثزيد اضطرابى وتزيد 
الاسباب التى تجعل الحاجة الى بول 
أكثر الحاحا ٠٠‏ وهكذا مرت الايام 
والاسابيع: كتبتخلالها بعضن الرسائل 
لبول خلال الوقت الذي كنت أنتزعه 
من الاطفال ٠٠‏ رسائل كافحت لكي 
أجعلها تفيض بهجة , ولكنها لم تكن 
تتحظلي بأى رد قط +٠‏ أاسابيع أجبرث 
نفسى شلالها علي الاتصال التليفوئي 
الاطفال , وكتم احزائى عتهم ..٠‏ 
أسابيع كنت أيكى فيها حتى أثام وأذا 
وحيدة في الليل ٠‏ 

وبعد ظهر ذآت يوم دق بابنا »٠+‏ 
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١ هككا‎ 

ووجدت سيدة ضئيلة الجسم بيضاء 
الشعر ترتدي هعطفا أمسدود أللون ».. 
قدمت نفسها قائلة : ائئى جارتك 
وأنا أقطن على هسسافة . أربعة بيوت 
وأدعى هارييت ويلسون* ٠‏ أتسمحين 
لي بالدخول ؟ : 

وصحبتها الى الغرفة الامامية , 
: وانتظرت أن تتحدث فقالت : 

.. لقد >نت أريد زدبارتك مئذ بعضص 
الوقت ٠‏ لقد شسمعت عن محنسة 
زوجك , وتحدثت الى الاطفال -حتى 
أننى آكادب أشص أذنى أعرفك ٠‏ واأنا 
أريد أن أقدم مساعدثى ٠‏ 

وشرعت في القول ائه ليس هناك 
شىء أحتاج اليه ٠‏ ولكنها قاطعتئى 
قائلة : 


. 
-353 لس سام ممم 


ماكيت نا أننى أنا 
وزوجى نعرف كل شىه عن الحاجة 
الى المساعدة + لقد فقدئا منزلنا 
شلال فترة الكساد ٠‏ وفقدنا ابنتنا 
الوحيدة في حادث سيارة + وبعض 
النساس لايحاولون المسساعدة الا 
بطريقين : اما ان يقدموا لك نقودا , 
او يحاولوا العثور علي حل سحري 
كبير , ولكئنى لا أذكر في ذلك ٠‏ اننى 
سأ حفس فق دعضن الطعام , وأرعى 
الاطفال نيابة عنك بضم ساعات ٠*٠‏ 


لك مدي أعددت لتقتمسسك ف لشسسسسيةة 
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المختسار 


ينا 
ممحترمة 5 :5 

واضطررت الى الابتسام 2 فمئد 
فياب دول اعتدت .سقا آلا أكل ال 

بتركه الاطفال م 

ولعت مس ويلسون : معطفهسسا 
واتجهت نحو المطيخ ٠‏ وجاء الاطفال 
للغداء , كلم يدد عليهم أي دهشسسة 
ارؤيتها ٠‏ واكتفيت أنا بالجلوس على 
مقعد في فغرفة الجلوس وأنا أحسن 
بالارهاق ٠‏ وأحضرت لى معسز 
ويلسون الغداء وقدحا من الشساي 
الثقيل وقالت في اقتضاب : 

لأذا لاتأكلين هذا الآن وثكئامين 
قليلا ؟ وسأرعى أنا الاطفال * 

وئمت ثلاث ساعات دون أن أسمع 
صوتا.» مع أنثئى طوال شهور كنت 
أنام واحدي اذني متجهة نحو أصوات 
المنزل ٠‏ وعندما هبطت الى الطابق 


مسز ويلسون في خبز بعض الفطائر» 
وقبل أن ترحل أصرت على أن أسمح 
لها بالحضيسوىر للبقاء ع الاولاد ف 
الايام التى أزوى فيها بول ٠٠‏ ثم 
انصرفت قسل أن أجحد الكلهاث 
لشكرها *»٠‏ 
2# 

ولكن لم يكن الجمدسع يتسمون 

بالفهم مثل مسن وبلسون , لل عضما 
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1١198 
شاع نبا مرض بول في البلدة » بدأت‎ 
أشعر بالقلق في نفوس الناس , اذ‎ 
أن متاعبى ذكرتهم بمشكلة لا تحل‎ 
كنت أحس أن كثيرين يعتقدون أن‎ 
الاشخاص المصابين يمثل مرض بولء‎ 
ليست لهم أية حقوق ؛ وأن الافضل‎ 
وكان السؤال‎ ٠٠ لهم أن يموتوا‎ 
الذييتكرر غالبا وهو ؛ دماذا ستفعلين‎ 
الآن ؟ » هو التضمين بأن بول عزن‎ 
٠٠ بطريقة ما حقه في الحب والولاء‎ 
واحتضئت أطفالى » وحاولت ألا أفكر‎ 
٠٠ أكثر من ذلك كل يوم‎ 
وحاولت أن أقرأ كلكتاب أاستطعتث‎ 
الحصول عليه في علم النفس , آملة‎ 
أن يساعدنى ذلك في ثهم حقيقة‎ 
وكائت : الكتب التى‎ ٠ هاأصاب بول‎ 
استخدمهأ خلال دراسته لعلم الئفس‎ 
لاتزال في دولاب كتبئا 2 ولكئئى لم‎ 
أسجدك فيما أي أمل رغم حافيها من‎ 
آراء تبيزة:» وحاول بارعة , وسالغت‎ 
وأاستطعت أن‎ ٠٠ مرضسية مختارة‎ 
أدرك كيف تخلى بول وهو مريض‎ 
.. في أعماقه عن الدراسة كحاة‎ 
وكان علي أن أعتمد على أمل أكثر‎ 
كلم‎ ٠٠ قدمأ » وعقيدة أوسع نطاقا‎ 
يكن أمامى الا أن أسأل الله أن يحمى‎ 
٠ دول وأن يهبثى الشجاعة لانتظارم‎ 
كانت متاعبى الألية تزداد تكدسا‎ 
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حافة الهاوية 


يسمي 
ف نفس الوقت 2 فقد أوقف صرف 
معاش بول الى أن يعاد تقدير مقدار 
عجزه ؛ ولم يكن في استطاعة مرتبى 
أن يواجه ثفقات المعيشة , لسسع 
أقساط ألبيت ؛ والقروض الخاصة 
بالسيارة والاثاث التى جل موهمد 
سدادها ٠‏ 

كنت أحسرأننى لايمكنتى أنالتمس 
المساعدة من أقاربى في بوسطن» ذقد 
أصبحت أمى أرملة معتلة الصحة , 
بيئما كان دول قد قطع صلته بأسيرته 
منذث سئوات ؛ ولم يكن يريد أن أكثب 
ليم. :* 

كنت أعرف أن هناك هيثات لتقديم 
الاعانات + ولكننى لم أكن اعرف 
كيف الجأ اليها كما كنت أخجل من 
أن التمس مساعدتها ٠‏ وعندما ازداد 


موقفى المالي سوء! » أرسلئى الطبيب. 


الى سيدة قدعى مس برلئتون بجمعية 
الصليب الأحمر فى «هاكنساك ٠.٠‏ 
وكانت لها ابتسامة ودية » وسرعان 
مافهمت المحنة التى أواجهها ومرض 
بول ٠٠‏ وكان بين الاشياء التى قالتها 
لى عبارة كنت أرددها لنفسى كلما 
خانتنى شجاعتى : 
يأمسز هاكيت أن أحدا آخر لم يواجه 
هذه الشكلة ولكن هناك كثيرين 
آخرين ٠٠‏ اثنى أقابل الئاس دائما 


غ4 الدوء ماع //:وماط 


دقّد م ويب بن ١‏ 


قد 


مككا 


كلما بلغت الأمور ذروة اليسدوء 0 ومع 


_ صسيجدون الشحاعة التى تساعدهم 


وأنا أتحدث اليك ٠.٠‏ ووافقت على 


, 


طي هه 

ووواكلك: [اليلة م اعتمة براي 
في قلبى , لا يسبب القرض الذي 
حكناه عله بحن السايتن الا حمر 
بل لانثى وجدت عددا قليلا من الناس 
مدوا لى يد المساعدة في 
كاكة النيا".ة 

واحس الاطفال بحالتى المعنوية , 
وقد عزفت لهم على البيائثو وهم 
يرقصون ٠‏ وعندما حملت جينئا الى 
الفراش م همست قائلة : 

«ائك سعيدة ياأماه ٠٠‏ لايد أن 
الى البيت ! » 

“د ا كاد 

وعلى الرغم من أننى في زياراتى 
للمستشفى كنت أجد بول أحيانا 
تفغئله عنى .خالاك من الياس: الذا غلى 
الرهيب ٠‏ فائهم في سيتمير ل يعسد 


أبى سسديعود 


' حوالي شهرين على زيارته الاولى 


للبيت في عطلة نهاية الاسبوع ‏ قرروا 


'نه تحسن الى حد يكفى للسماح لك 
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امختار 


أكثر اللحظات ‏ 


33ىى. 
بزيارة أخري للمنزل في عطلة نهاية 
الأسبوع ٠٠‏ وكان وقتا رائعا لنسما 
جميعا 2 فقد أشرق البيت لهسذه 
المناسية , وامتلا الاطفال سرورا. 
لوجود أبيهم كما كان بول فى 
أفضل جالات متلوكة © وفننما: كنت 
أتناول العشاء مع دول على صشسىيء 
الشموع بعد أن نام الاطفال » وجدت 
أننى لم أكنخائفة أو أشعر بالوحدة 
بل ائئى أكثر حبا له من ذي قبل ٠‏ 

ولكنه كان لا يزال يعيدا عن 
التحسن٠ ٠‏ ففى يوم السبت , وبيئما 
كان يجلس ليرقب الاطفال أثناء لعبهم, 
قال بول فجأة : «١‏ لقد كنت أفكر في 
الطريقة التي يعمل ببا عقلي ٠‏ كانني 
احس بثلاثة مستويات من الوعي فى 
نفس الوقت ٠‏ كثلاثة أجهزة من 
الراديو تدور في غرفة واحدة » وائثى 
لأتساءل عما أذا كان عقل كل الئاس 
يتحرك كعقلى » 

كانت تلك هي أول مرة يتحدث 
عن اختلال في عقله +٠‏ وقد أرسلت 
الاطفال للعب في الخارج ثم طوقته 


متراعى وقلت : ٠‏ 00 كان عقلى 


المرة الاحدة -. 0 أنْث فان لك 


عقلا موهوبا لامعا يابول ٠٠‏ ومن ثم 
فانه قد يكون مختلفا » ف 
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لف 

وايتسم لى ثم قال ؛ ١‏ لعل عندي 
أئقساما في الشخصية انا الأحسن 
كرفاقى في المستش فى ٠٠‏ ولكن 
تذكري أن كلون السس تضيتين 
كتحبك ج© ها 

وكنت أعرف أنه يحاول أن يعد 
شيمًا فى ذهنه ٠٠‏ كان الاهنى أشبه 
منحدي ٠٠‏ وقلت له : +١‏ اذا كان 
هناك أي شال فائك سوف تتحسن 
يابول ٠٠‏ انك في مستشفى جيدء .٠‏ 

فقال في كاآبة : اذا كنت مكغسل 
الآخرين ء فائئي لا أدرى ماهي فرصي 
ف الضشفاء ٠٠‏ أعتقد أذثى يجب أن 
أذكر لك ذلك .٠‏ 

وجلست على مقربة منه ٠‏ وقلت 
أنه محتى اذا لم تكن هناك فخرصة 
اتحسسسسثة ؟* وحنى أذ أصيصت 
حياتنا معا كلها مجرى زيارات قليلة 
في عطلات ثهاية الاأسبوع + فان هذا 

وعندما حان وقت عودة دول » 
قال بلهحة جادة : 

ب لا تظني ابدا انك مسئولة عن 
أبتعادي ياماري ٠‏ فاذا كنت مريضماء 
خأئنى كنت كذلك هثذ وقت بيعيد س 
علي الاقل مئذ حعنحتي بالجيش سه 


بفأذا تشحستت + كسيكون ذلك يسيب 
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حافة الهاوية تعمل 


أشمياء مذل هده الزيارة ٠‏ 

وبداً بول بعد ذلك يكتب لى من 
ديك » ومدا أنه تشحسن كثيرا لائئنئ”' 
سمحت لنفسى أن آمل في عودته الى 
البيث. الى الاند' ++ ولعيد حدر 
الاطباء قائلين إن ذلك سوف يتطلب 
وقتا 6 وآأن هناك محالت تغيدر سدريع 7 
تزداد مع كل يوم ا دمن * 

وأعيد تقدير المعاش أ شخيرا + وتلقيذا 
مبلغا أتاح لنسا أن تسدد فواتيرنا 
وقرض الصليب الاخمسن »© وفي يوم 
الزيار هُ التالى . حملت محعى الشسيك 
لكي يقوم بول بتظهيره ٠‏ وبيثما كان 

د سيكون انيف كني يق النقوة 
كل شهر دون أن يضايقك وجود 

90 اليه في ذهول ٠٠‏ فحدجنى" 
بنظراته عن كنب ثم ضرب ركبكته 
بقيضة خكه يعئف وقال 0 

أننى آأسسف ياماري م٠‏ أئلك 

لاتستحقين ذلك ٠٠‏ أن حديك الؤملام 
هنا عن زوجاتهم وآمهاتهم هو السبب 
سنا اقلت 2 ولمللة: لأمنات ‏ إننا 
نستقيل ثلاثة أضعاف العدى المعتاد 
من الزوار في الدوم الذي 
التوقيع على . الشيكات 1 


دريدون فية 
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فكةا 

ولم أشعر بأية راحة في تلك الليلة 
٠*‏ ذقد خشيت أن يفصل المستشفى 
بيئنا أكثر هما فعل هرض بول ٠‏ 

' لوو 

في الليالى القليلة الاولى التى بكى 
فيها جون خلال نومه ٠‏ ظئنت أنه ريما 
أحس بالبره يسبب هوام الخريف 
القارص , ولكن الاغطية الزائدة التى 
وضعتها ذوقه لم تهديء قلقه ٠٠‏ 
فسرعان مائبين لى أنه أصيب بضوع 
منتظم من الحمى ٠‏ فيكون عاديا فى 
السنياض بوكر قد مدرارجة .ل اللبناء” 
وياتهب في الليل ٠‏ وقخصة أحصسد 
الاملواء بر امطلاة لعو اك هق الا 
وقد قاذم ذلك ليلة” أو ليلتين :فقط + 
ثم عاوده المرض ٠‏ 

وقررت ألا أكتب لبول .حتى أعرف 
حقيقة امرض .. حتى لاينان أن هناك 
قوي شريرة أصابت ابئه ٠‏ وكنت 
أعرفف أنه لى .حدث أي شىء لجون» 
فان أباه قد لا يشفى أبدا + أن كنت 
هناك رابطة عميقة بين الاثنين ٠‏ 

والدريك الله مااع اله طني 
للحساسية في احدي العيادات ولكنها 
لم تكشف عن شىء ٠‏ وجرب الطبيب 
أعطاءه «الأوريومايسين» ؛, ولكنالطفل 
لم يتحسن ٠‏ وأهملت عملى » ببسل 
ونسيت الكتابة الى بول بيئما كنت 
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الملخصار 


أفن 
أقضى الليالى الى جوار فراش -جون 
لأيغمض لى جذن ٠١‏ كان الطلفل 
وتطتم الجنانا قن هر 4 اللجمرن موطوت 
يمزق القلوب قائلا : ه أبى ٠٠‏ أبى» 
ودردد ذلك هرة بعد أخري ٠‏ 

وف ذات ليلة وأنا ناعسة في مقعد 
بجواره ٠٠‏ احدث جون صوتا عجيبا 
مختنئقا , فاخذته بين ذراعى ٠‏ كان 
جسده كله يلتوي فيتشنجاتء وازرقت 
بشرته كلها ٠‏ واستدعيت طبييا , 
وفشيينا باد كال إن الطلذل "صني 
بتقلصات بسبب حرارته ٠‏ ونقلنا في 
سيارقه الى المستشفى 2 وهو يسور 
ببطى خلال الخمباب ٠‏ بيئما كنت 
احتضن جون بين ذراعى ٠‏ 

وعندما وضع جون أشيرا داغخل 
خيمة أوكسجين بالمستشفىء: واستطاع 
أن يتنفس بسهولة , انتحى بى الطبيب 
جائبا وقال لى ان الطفل مريض مرضنا 
خطيرا ء ورغم ائهم لن يتمكغنغوا 
منتشخيص المرض بدقة قبل الصباح: ' 
فان من الافضل أن أرسل ف استدعا 
زوجى * َ ' 

كانت الساعة الرابعة صسياحا 
عندما اتصلت بمستشفى بولثتليفونياء 
فقالوا انه لايمكن عمل أي شىء قبل 
الصباح ٠‏ وجلست في القاعة خارج 
غرفة. جون ٠‏ وروحت أصلى في خوف 
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3 شديك‎ 

وق النبافة الا تسميةة "صشياها 
استطعت الاتصال بالدكتور ادواردز 
يمستشفى المحاربين القدماء فقال لى: 
« ولكن بول مريض أيضا , ولايمكننا 
أخراجه من هنا ه رغم أننى أعرف 
مديالسوء الذي يلغته الامور بالئسية 
لك»٠ ٠‏ ثم أضاف قائلا : « انه يخشى 
أن تزداك حالة دول سوءا اذا عرف 
أن ابئه يحتضر يسبب حمي مجهولة » 

وقاطعته قائلة : « ائئى اعرف بول 
أيضا +٠‏ فاذا حدث أي شبىء لمجون 
دون أن نخبره . فائه لن يثق داحد 
بعد ذلك مطلقا » ولن يتحسن ابدا » ٠‏ 

وسكت الدكتور ادواردز لحطلة 
ثم قال : 

مسئواك اعبل طلين اروفالهة الما 
ولكن أرجو أن تقومى برعايته والا 
كانت مسئوليتي بالغة ٠‏ 

كان جسمى يرتعش كله ٠٠‏ فلم 
يخطر دبالى قط أنهم قد لايسمحون 
لبول بأن يأتى ٠‏ وقد عرفت الآن كيف 
كان القرار صعيا ٠‏ 

وكنت قد اتصلت لتقسوي بمسز 
ويلسون لالتمس منها العناية بكريس 
وجينا 2 عندما اتصلت بى الفسدي 
المرضات وابلغتنى أن حون بدأ 


نويات تشسذج جديدة ٠‏ ولم يكن 
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حافة الهاوية 


محري 
الطبيب موجودا ٠‏ وعلى الرغم من أن 
ثلاث ممرضات كن حول فراش جون, 
يمسكن يديه ويضعن عصا في فمه » 
فائنى استطعت أن أري أن التشنجات 
تهز جسمه الصغير وتلوي وجهه 
بصورة تثير الاشفاق ٠٠‏ ووقفت 
عاجزة عن أن أقول أو أفعل شيئًا » 
أرقبه بعيئين غارقتين في الدموع بيئما 
كان الطفل يحتضر ٠٠‏ 

فم اسيك إذرا لفاوق كتين 
ورفعت بصري فاذا بول يقف بجواري 
٠*‏ وقلت له ماكنت أكرره لذنفسى مرة 
بعد آخري : « انه يحتضصر يابول0٠٠‏ 
ولكنه لايمكن أن يموث ٠٠‏ ان الاطفال 
لايموتون بهذه الطريقة » .00 
بى دول وقال : «سوف 
يصبح على مايرام ياماري» ٠‏ 


وحيدة ٠٠‏ أنه هذا . وهو لم يوجه لى 
أي لوم 6 


وجاء الطبيب وسرعان ماأعطساه 
بعض الحقن , ذهدأ الطفل 2 وأصيح 
تنفسه أقل صعوبة ٠٠‏ وتبع الطبيب 
ذلك وضلبيية وذل التشباع «الشوكن 
لفحفيف: الفتفظ على المع ع نولقي 
يجري اختبم ارا للحمى المخية 
الوك ظ 

وجلست بعد ذلك أئا وبولصامتين 
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هتخا 
نرقب جون وهو يستغرق في النوم » 
وعندما حان المساء » طلب بول أن 
أعود الى البيت لاري الفتاتين » وأنام 
ليلا + وعدم اتضرقت © كان يتحدى 
الى جون بلطف , يحكى له بعض 
الأعيص ع ف اشن يان دوف ين 
تركهما معا وحيدين ٠٠‏ 

كان الصباح التالى باردا ممطرا » 
فأعددت الافطار مسرعة .» وتركث 
البئتين مع مسز ويلسون ثم انطلقت 
بالسيارة الى المستشفى ٠‏ كان جون 
نائما وبول لايزال جالسا الى جوار 
سريره عندما وصلت ٠٠‏ كان يبدو 
هادئا وفي حالة معذوية طيبة ٠‏ وقال 
لى : « لقد أمضي «جون ليلة طيبة » 
ولكن حرارته مازالت مرتفعصة , 
والتقاصات تؤثر على قلبه ء فاذا 
استطاعوا تهدئة الحميء فانه سيكون 
على مايرام» . 

وبيئما كنت أجلس الى جسوار 
فراش جونء وقف بول بجائب النافذة 
يرقب المطر ٠*٠‏ وقساءلت عما يدور 
في ذهنه ٠‏ كنت أريد أن أطلب مئه 
أن يصلى معى , ولكنئى لم أجرقٌ 
على ذلك ٠‏ ثم نظرت الى وجه دول 
العجاندن ...و روسك الها الك 
جعلتنى أقول : 

ب آلا تردد صلاة معى من أجل 
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المخثار 


تن 
جون ؟ 

كان دول مئذ مرضه حتي ذلك 
الحين » يرفض في غضب كل مايتعلق 
بالعقيدة والنين ٠‏ > ما الآن فقه 
نظر الى ومرت لحظة من الصمت ء 
والصراع الداخلى , ثم أمسك يديء 
ورحنا تصلى معا ٠٠‏ 

لودرش: 

في تلك الليلة » أصبحت حرارة 
جوزعادية٠ ٠‏ ان ابئنا سوف يتحسن, 
وازدادت حالتى المعذوية تحسسئا بعد 
أن مرت الازمة 2 وأحسست بثقفة 
جديدة عندما فكرت في مرض بول٠ ٠‏ 
كان لبدو كما كان قبل المرض الذي 
أصاب عقله » وفي اليوم الذي عاد فيه 
الى المستشقى + أعريك له عن امال 
قائلة : 

بول ٠٠‏ ربما عدت الى البيت 
قريبا لتبقى ٠٠‏ 

ووافقعلى أن هذا احتمال حقيقىء 
كما بدا أن الدكتور ادواردز متفائل 
بتقدمه , ان قال لى في احد أيام 
ديسمبير : « ان دول يسير في طريق 
الححون 4د وهنا اعبن ها كا 
نتوقع ٠‏ أن له عقلا ممتازا » ولهذا 
يؤثر فيه العلاج النفسانى » ٠‏ 

ولكن كانت هناك تقلبات ونكسات», 
وبدت مشكلاتى ف البيت لاثذتهى ٠‏ 
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حدث تدول مذهل ف حالة دول بعد 
ذلك نتيجة للعلاج الخفسى الكثير الذي 
كان تلقاءن (وكنك الك هن المسعوية 
فهم هذا الذوع من العلاج ٠‏ وقد 
سألت الدكدور ادواردز قائلة 

5 أتعني أئهة بمحر:. . التحدث هع 
بول تستطيع ان تشفية ؟ , 

قال : 

ان المسالة ليست دهذه البساعلة , 
ولكن الفكرة هى انه في خلال عملية 
اليف ع قن ل ل شن لكين 
الملتوي ولا لم يكن في استطاعتنا أن 


تمنح وقتا كثيرا لكل مريض ٠‏ فاني' 


احاول أن 'جعل الارضى ذوي القدرة 
اللفظية علي ان يكتبوا كل ما يفكرون 
فية ب مجرد يضيع صفحات كل دوم ب 
ولدي حافظة كاملة من كتابات دول »: 
وبغض النظر عن قيمتها العلاجية , 
فائني اعتقد انها كتابة بديعة جدا ٠٠‏ 


ان بول لم يكتب قط من قبل + اليس 
كذاك © 
اكلا ؟ © #» 


أنه لا يكاد يكب .حتي 
الرسائل ٠‏ 
شىء طريف ٠٠‏ أن لدمه قدرم 
ادبية عظيمة ٠‏ اننى أود ان تكتب كل 
كتاباته على الآلة الكاتبة وتحضريها 
معك في كل دوم للزيارة ٠٠‏ ان ذلك 
سيساعهد علي تقديره لثقسيه ٠‏ 
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حافة الهاو به 


ل مسيهيي 


وقدم ع حافكلة اوراق ذات لوث 


وقال لي ٠0:‏ لا-تذعى هذه الكتابات 
تزعحك :أن اغلبنا لديه وسائل للدفام 
طوال الوقت ٠٠٠‏ أها عندها يكتب . 
شخص هريض » فائه لا يدون إديه اجة 


وسسسية للدفاخ ٠‏ ان تقليبٌ بعض 

الصفحات سديكون امرا قاسيا ٠ ٠‏ 
وقدلت الحافظة بعواطف متضارية 

٠٠‏ اكان الدكتور ادواردز يعطيها لي 


لجر اث أن وشسغ لذي . أشدود أذذ. 


مجعاني 
تيك تي 


أساعد دول 

وديئما كذت اقف متاهبة للانصراف 
قال بهدوء : 

اعتقد ان هذا مجهود يستحق. 
البذل والا ما اقترحته عليك ٠٠+‏ أن 
دول دتقدم بصورة طيية *٠‏ ولكن 
صر ردني « ماذا حدث لك أئث 6 

لقد فوجثت بالسؤال + ولكئني بعد 
لحظلة رحت انحدثة عن حاجثي الي 
الشحاعة » وال 


٠6‏ وقلت له: أنذى مضدت الي 6ظ 


مما اسمتطيع تمقر دي * 
ورهي الدكدور ادواردق دلصدزره عبر 
النافذة ذات الففسمسيان السدوداء . ثم 
التفت الي وقال بلهجة تكاد تكون فلة : 
- اذا نبذل كل ما في وسعئا ٠٠‏ 


. عم‎ 2 1 ٠. 
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لايزال يطوي جوائحه علي الكثير هن 


الغضب والعنف حتثي انثي احيائا ‏ 


اعتقد أن 'حيه لك والاطفال هو وحده 
الذي بجعله متماسمكا الآ , ولكن هذا 
الحب لا يتزعزع قط 2 فهو يصسوب 
تفسيه دائما 4 بقة 5 لمعك كل تكسصمة 
وائني اعتقد ان هناك بعدا وراء كل 
شىه تفعله ؛ ومن دم واصلي الصلاة 


من أجله * 
عاد عاد ياد 
وفي تلك الليلة بعه ان وضعت 


الاولاد في أسرتهم ‏ بدأت اقرأ ما كتدبه 
بول ٠٠٠:‏ كانت اشياء لم اقرأ مثلها 
من قبل ٠٠‏ أشياء بها قوي دافعسة 
رهيبة تدور يسرعة ٠٠٠‏ وأحسست 
بالذهول في البداية » ثم خلبت الكتابة 
لبي فئسيت من الذي كتبها ٠٠٠‏ لقد 
اذهلتني الموهبة وقوة الخيال , 
وصورة فتي صغير مثقل الضمير » 
ثائر في عنفه علي ديكئته , لا يفهم 
حليقة مسافره. <٠:‏ وكان اللوبيل 
قد كد ينتصف عتدمابلغت الجزرء 
الذي ظل يعد ذلك اكثر الاجزاء التي 
كزانيا اقن) ل نكسي :+ 

كانت خقرة كتدها عن «٠‏ عمسلاق 
شاب » اكتشف أن احدي ذراعية 
ثم الاخري »2 وأخيرا كل جسمه قد 
تحول الي ورق مقوي ! ٠٠‏ ثم قابل 
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المغتسار 


نال 
العملاق فتاة جميلة , طيبة وقوية » 
فتزوجا ه وأصبحت قوتها فوته , 
فعوضته عن تقصه وائحيا اطفالا- ٠٠‏ 
ولكنه ظل يتحول الي ورق هقوي 4 وف 
النهاية وضع في مستشفى للمجائين 
وقال : « أنه يرقد في فراش + وذراعام 
منالورق المقوي , ويأتيالاطباء ليروا ها 
الذي جعل العملاق يثهار ٠١‏ ومعسه 
عمالقة آخرون مثهارون ؛ كلهمينتظرون 
ليروا ان كانت قواهم ستعود : ام ان 
أحدا سيشعل فيهم عودا هن الثقاب : 
او يلقى بهم بعيدا . او يضع قبعة من 
القش علي رؤوسهم ٠‏ ثم يضعهم في 
الحقول : أو بحبسهم يقبو مثري الي 
الأدد ! > 

وبيئما كنت اقرأ هذه الكلمات رحت 
أذكر وأفكر ٠٠‏ وقلت لثفسى : « كان 
يكين أن اتحنالا تيرق يايول: أن 
العملاق ليس من ورق مقسوي علي 
الاطلاى » ٠‏ 

وفي يوم الاحد الثالي لم اكد أستطيع 
الانتظار لكي اعطي النسخ المكتوبة علي 
الآلة الكاتبة الى بول , ولكشنه في 
المستشفى اقبل نحوي مع الآخرين دون 
أن يبدو عليه انه يعرفئي حتي أصبح 
بجواري ٠٠‏ لقد كان شارك الفكر , 
يفكر ف اشياء اخري ٠‏ وبيئما كنا 
فسير في الخارج في جو الشئاء » حدثته 
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كار 
عما فعلته على الآلة الكاتبة وسلمته 
حافظة الاوراق ٠‏ خقال لي : 

لقد أخبرئي الطبيب ٠٠٠‏ كان 
يجب الا تزعجى تفسك + فهذه مجرد 
شخيطة ٠6‏ 

قلت ؛ 

كلا يا بول ٠٠‏ بل هي كتابة 
رائعة + انيا احسة ها قرات ++ فل 
يمكن ان تكون كتابا هل يمكنك أن 
تستمر في الكتابة وتصحيح العمل الذي 
كتبته علي الآلة ؟ 

وفتح الحافظة وبدأ ينظر فيها ٠‏ ثم 
قال : 

به لست ادري اين استطيع ان 
احفظ هذه +٠‏ أن دعض الاشخاص 
يمزقون كل ورقة يروئهما ٠‏ واذا 
حملتها معى ظن الأطباء انها عرض 
من الاعراض , فبعض الرجال يحمل 
اكياسا كحصوي صحفا مطوية , 
ويدسوئها تحت حشية الفراش * 

- الا يمكنك ان تطلب الي دكتور 
ادواردئ حفظها في مكتيبه ؟ انه مهتم 
دهذه الكتابات ٠‏ 

0 3 

كم الخرج بعض الاوراق المطوية من 
داخل حزامه وقال لي : 

اذا اردت حقا أن تكتبي هذا 


الكلام علي الآلة الكاتبة » فا عندي 
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حافة الهاوبة 


سوير 
المزيد هئا .م 
وعئدما كنا علي وشك الافتراققال 
لي مازحا : 


ب أن الذي تخصصت قٍْ اللغسة 
الانجليزية في الجامعة تكتبين مذه 
الكتابة الطائشة علي الآلة الكاتبة ! ان 
كليتك القديمة سوف تكثبرة منك ! 

وبينما كنت في طريق العودة الي 
البيت » ادركت انه كان احسن حال 
عند انصرافي ٠‏ 

وأصبحت كتابة بول وتدا جديدا 
اعلق عليه آمالي في شذائه » وعزمت 
ان اعرض كتاباته علي بعض المحترذين 
فارسلت قسما منها يصف صلاة في 
مستشفى المجائين الي مجلة ٠‏ العالم 
الكاثوليكي » وكانت مكتوبة بأسلوب 
قوي يمزج بين الحقيقة القوية » والحب 
الدائم لله +٠‏ واشسترتها المجلة , 
وعئدها سمع دول الذياً الطيب ابتسم 
قائلا : « اراهن أن هذه أول هرة ينشر. 
فيها شىءه لشخص يقيم في مستشفى 
المجاذيب » ٠‏ 

ولكن النسيح علي الآلة الكاتبة كان 
عبثا اضافيا ٠‏ وعئدما .حلمارس بيبرده 
وعواصفه الشديدة الممطرة » وجدت 
أن كل شىء أفعله يتطلب مزيدا من 
الطاقة ٠٠٠‏ ونظرا لانئي كنت اكتب 
دبطء , وكنت اريد أن اعد كثابات بول 


ع 
نذا 
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هككا 


قبل كل زيارة » ذقد كنت أضطر الى 
العمل حتي ساعة متأخرة من الليل 
٠.‏ وفي خلال النهار أصبيحتك أكديدن 
اثارة بسبب الأاطفال 2 وكنت اجر 
نفسى علي اجراء الاتصالات اليومية 
الخاصة ببيع ثييساب الاطفال ٠٠‏ 
وتدهورت مديعائي 6 ىق ددأت متاعبي 
المالية تتكدس مرة آخري , وزاد الضغط 
وغبء المتاعب كمياه الفيضان التي 
تضغط علي سد ضعيف + ٠+‏ لقد كنت 
علي وشك الانهيار ٠‏ ْ 

ولكن بول كان يتحسن كل يوم ٠.٠‏ 
وزادت اللمرات التي أصيدوا يسمعدون 
له فيها بالعودة الي البيت في نهساية 
الأمسوبوع ء وفي كل زيارة » كان 
يطمئئني بأنئي لن اضطر للانتظار 
طويلا .٠‏ 

جاءت الكلمات التي كنت احن اليها 
مئذ زمن بعيد فجأة وبصورة عابرة 
تقريبا ٠٠٠‏ ففى أمسية يوم بديع من 
ايام الربيع كنت في مكتب الدكتور 
ادواردز عندما قال لي : 

أنئا تعتقد حميعا أن بول قد 
أظهر تحسئا عظيما ٠٠+‏ لقد بدأت 
أجزاء شخصيته تعود الي أماكنها , 
000 
ان أغيده الي البيت في الأاسسبوع 
القادم * 
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المختسار 


١1 

فسألته في تردد : 
ث الي البيت للابد ؟ 
سدوف يأاتي لاختباره امام الاطباء 
فأنا العتاق الااختيان » لفسيوف متحصل 
علي ترخيص بزيارة لدة ؟ اشهر علي 
سبيل التجرية ٠٠‏ ثم نقوم بالفحص ٠‏ 
فاذا كان علي :هايوام + مددفا الندرة 
تلسعة اشون وإذا كال عونا عن 
لضفن عاننا + كاند ايوق العريدة 
بصفة دائمة ٠‏ 

كانت ذه الأنباء الطنية كفيلة بعلء 
قلبي طربا في ديسمبر , اما الآن » خائني 
رغم تأثري العميق بها فان رد الفعل 
الاساسى عندي هو الارهاق ٠٠٠‏ اقد 
انفقت من الطاقة العاطفية قدرا كبيرا 
الي حد انني لم اعد املك القدرة علي 
الحماسة ٠‏ 

واستمر دكتور ادواودز يقول ؛ 

عندما يعود الي البيث » ستصبح 
مشكلة العمل من المشكلات الضخمة , 
ان لاشك انه ينبغى أن يقوم دول بعمل 
فير متجانس في البداية » بل قد يكون 
من الاتضل اله إذاتقام يفل دوي + 

فسألته : 

ما رأيك في الكتاية يا دكتور 
ادواردز 9 الا يستطيع ان يشستغل 
بالكتاية ؟ 
أنها ميدان يحفل بمئافسة كديرة 
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إن 
٠٠‏ أنتي اعتقد أئه يكتب جيدا : 
وقد يكون مستقبله في الكتابة في النهاية 
ولكن الصعوبة انما تكمن في السذوات 
القليلة القادمة ٠‏ 

وسكت لحئلة ٠٠‏ ثم قال : 

لاتزال امامك لحظات عصيبة 
قادمة يامسز هاكيت , ولكئني اثق 
فشكنا نا تاحفن اننا د ونا 
من الغابة ٠‏ 

وفي الايام السابقة «لي مثول بول 
اهام لجنة الامتحان 2 رحث انتكفلير 
وارقب مرور الوقت : عاجزة عن العمل 
أو عمل اي شىء فير الصلاة والابتهال 
** وبدأت أعتمد علي عودته الي البيثت 
'كآخر أمل + معتقدة أثني انما تعبت 
كثيرا من الاستمرار بدوئه , ولكن كل 
شىء يتوقف علي الاثر الذي سيتركه 
في نفوس اللجنة ٠‏ 

كنت اعرف إن القابلة مسستكون 
خاخصة , وخشيث أن ييحسددثك شدىء 
خاطيء ٠٠٠‏ ريما اثار سؤال غير 
متوقع انفجارا في أعصاب بول يقضصى 
علي آمألنا ؟ ٠٠٠+‏ وازداد توتري عندما 
اقترب الصباح الخطير » وهر دون ان 
اتلقى كلمة من المستشفى ١ ٠‏ 

وفي باكورة الأصسيل دوي جرس 
التليفون » وسمعت صوت بول يقول : 

كل شىء علي مايرام يا ماري 


0 
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4 وعمميى 
** لقد جحت +٠‏ تسستطيعية أن 
تتحضربي لخذي عدا 2 

كنت أنا والاطفال ف حالة رائسة 
من السرور ونحن تتطلق يالسسسيارة 
عائدين مع بول في اليوم التالي وفؤتلك 
ألليلة اقمنا مأدبة صغيرة له ٠٠‏ وآاحن 
دول يدور دبصره حول الائدة الذي 
تضيثها الشموع , ناظرا الي الاطفال 
والي ٠‏ كأنه لا يكاد يصدق أنه معنا 6 
وتحدثت أنا وهو -حتي ساعة متأخرة 
من الليل ٠ء‏ لقد أصيمح ف أسستطأ عه 
الآن س وقد ترك المستشفي وراءه س أن 
يبحث مرضه بطريقة موضوعية ٠‏ 

وقال لي : 

أقد كانت -صالتي قاسية ٠٠‏ ا" 
دري أحك هدي قفسوتها ٠‏ ولكنني 
تغلبت عليها , وانا واذق انني أن اعود 
للمرض هرة اخري . 

ال كرك اميد كل عكر الجر 
من قبل قط ٠٠٠‏ ومضى يقول : 

لقد مرت بك تمدع مس سدُو أنه 
مريرة يا ماري ٠٠‏ ولكنك لن تمري بها 
بعد ذلك ٠‏ لقد كانت تلك السمئة أشبة 
يمعتكف لي » بل انني كنت في الدير 
تقريبا ٠٠‏ ائه شىء عجيب يقال عن 
مستشفى للمجاذيب. ولكئئني اعرف 
أن الحياة يجب الا تعقد ٠٠‏ فهىي 
مسيطلة حقسا *٠‏ أنني أحيك أشت 
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والاولاد ٠‏ وسأقوم بأى عمل أسستطيع 
القيام به لمساعدتكم ٠‏ 

لوث ا*ثى؛ 

ولكن الأهر لم يكن بمثل هسسذه 
الميولة كماما "ههه 

لقد بدأ بول بحثه عن العمل في يوم 
الاثنين التالي تملؤه آهال كبري ٠‏ 
كانت مصائع معدات الدفاع المحليسة 
تستخدم اأوظفين بأطرا! » وكان يعتقد 
انه لابد أن يتمكن سن الحصول علي 
وظيفة في أسد المصائع ولكن الايام مرت 
يوما بعد آخر وهو لا يتلقي الا رفصا 
وتهريا +٠‏ وأصبح :ملا ررتيذيا يائسا 
ان يملا طلبات استخدام . لكي تعود 
بمحري علمهم بالسئة التي أمضاها في 
مستشفى المجانين ٠٠‏ وكان بول قد 
قرر انه اذا اشفى هذه الحقيقة » فان 
كل يوم سيقضيه في الوخليفة سيتعرض 
خلاله للضغط يسبب شوفه من اكتشاف 
لسر مه م ومن ثم فانةه كان بذكن الحقيقة , 
وتكون النتيجة انه قوبل بجدار من 
الخوف والتحامل ٠‏ 

وأخبره مدير المستخدمين في مصئع 
للورق ذات هرة بصراحة ان الشركة لا 
تستطيع ان تغامر باستشدام شخص 
كان مريضا الي هذا الحد ٠‏ وختم 
حديثه بعبارة ظل بول يسمعها مرم 
بعد أشري وهي : « ان الحكومة يجب 
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ان تتولي رعايتكم ايها الفتيان ٠١‏ » 

وعاد بول الي البيت ذلهر ذلك اليوم 
وقد بدا الارهاق علي وجهة ؛ والتوي 
فمه قليلا وقال : 

هذا اقسى مما كنت اظن ٠٠‏ 
لا عمجب ان المرصي الذين يخسرجون 
من الستشفى يعودون اليه دائما ٠‏ 
ولكن لا يساورك القاق علي اعصابي 
"قن 'اقرك آل الأقون اتير 
هكذا ٠‏ 

وتكدست أيام البحث فير الثمر ,م 
وفي غمرئها أخرجت انا من عملي في 
بيم ثياب الاطفال » ولم يسمح بول 
لذلك ان يؤثر علي توازئه العساطفى 
الذي اكتسبه بعد مشقة ٠١‏ وأخسسد 
يقدر موقفنا بطريقة واقعية ٠‏ ولكن 
دون ذعر , وكان يعالج محصلي 
الذواتير بمرح وحسم , ولكنه كلما 
خرج في الصباح بحثا عن عمل ٠‏ كنك 
اعرف انه علي استعداد لان يقبل أي 
شىء * 

وذّات يوم اتصسسمسل بي من 
, باترسون » ليقول في سرور بالم أنه 
و حك عملا » كعامل في مقبرة يحفس 
القبور ! ٠٠‏ ولم استطع ان اذكر له 
ما اشعر به ٠٠0٠‏ لقد كان شسسيثا 
شنيعا أن يقبل شخص له مقسلً 
مواهيه وآماله عملا كهذا , ولكتة عاد 
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الي البيت في حالة نفسية طيبة 
وقال : 


انها وظيفة علي الافل ٠.٠0‏ 
وساحصل علي حوالي دولار في 
الساعة ٠٠‏ على اية حال فالمفروض 
انني كاتب ٠‏ ركه علي الكاتب ان 
بعرت كت يقني القياة عنديينا 
يحفر قبرا ! 

وظل بول طوال الصيف يعمعل 
هارا في المقبرة وليلا في اعداد كتابه , 
محاولا انيجعل مما كتبه في المستشفى 
قصة ٠٠٠‏ وبيئما كنت انئقلها علي 
الآلة الكاتية » أحسست انها تحولت 
الي الكتاب الذي كنت أحلم به ولكنني 
كنت اتساءل في قاق عما اذا كان ينبغى 
ان يفعل ذلك ؟ ٠٠‏ لقد كان اغلب 
العفسابات يقسة ناقرض: والدوامة 
السريعة + وقد خشيت أثه عندما يعيد 
قراءته سوف يتزعزع ويصاب بنكسة 

ولكنه مع كل يوم يمر كان يدو 
اكثر هدوءا وثقة بئفسه ٠‏ كان يرفض 
أن يساوره القلق , ولائه مر بأسسوا 
تجرية في حياته يعد الموتك . ذائه 
لم يعد قادرا علي أن يسمح لنئفسه 
بالقلق بشأنئ العمل الذي يقوم 4 
أو ما معه من نقود + أى نوع السيارة 
+٠‏ لقد كان اشبه بالرجل الذي حكم 
عليه بالموت في غرفة الاعدام » ثم تلقى 
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عفوا تاما ٠٠‏ لاشك أئه سيكون احمق 
أذا بدأ بالشكوي من الطعام ! 

وحتي عندما عاد بول الي مستشفى 
المحاربين القدماء » وتقرر هد فترة 
تجربته في الخارج تسعة شهور اخري 
لمتكا الشتدرن بالرايحة + فيد 
مرت بذا أزمة تتلوها ازمة خلالالشهور 
القليلة ‏ القالية .وق الخريف لما مجه 
دول عملا في المقابر لقلة الحاجة الي 
الايدي العاملة ٠٠‏ وراح يعمل في عمل 
مؤقت بعد آخر ٠.‏ ف مغسلة وفي 
كشك لبيع السحق ٠»‏ أو كسساع 
احتياطي للبريد , ولكننا اصبحئنا 
عاجزين اكثر من ذي قبل عن سداد 
اقساط الرهن ٠‏ 

وحاولت ان احتفظ بايمساتي في 
المستقبل » ولكن بدا لي ان ظروفنا 
كانت تضغط ضيغا عذيفا علي بول ٠‏ 
وأحسدست ان الضغط علي سيطرته 
علي نفسه أصبح لا يحتمل ٠٠٠‏ تري 
هل كتب عليه ان يسير دائما فوق 
مثل هذه الحافة الضيقة ٠٠٠‏ وعلي 
مقربة من حافة الهاوية ؟ 

وكان بول هو ألذي توصل اليحل 
قتراحه وانتقلنا الي ذيويورك ٠‏ ذقد 
نشا كلانا في مديئنة كبيرة + ولم نكن 
نحب العيش في بلدة صغيرة » ولاسيما 
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ان كثيرين من التجار والجيران اظهروا 
قلقا في وجود دول منسذ عودته من 
المستشفى , فضلا عن ان بيع البيث 
أسفر عن حصولنا علي بضع مئات من 
الدولارات نستطيع ان ثبدا بها مسن 
جديد * 

كائت المساكن قليلة في نيويورك » 
وقد امضينا شهرين نعيش في غرفتين 
بالفنادق ٠‏ ولكن المدينة كانت مناسبة 
لبول » لقد كان في حاجة الي الحياة 
الخاصة فيها , وعسدم ظهوره أى 
اهتمام احد بأمره ٠٠‏ وكانت هشاك 
الوف من المطاعم الصغيرة حيث 
يستطيع ان يحد عمسلا يوميا بينما 
يواصل الكثابة في ساعات فراغه ٠‏ 

وكان دول عندما انتهي من نصف 
كتابه قد بعث المخطوط الي أحد وكلاء 
النشر الذي قال أنه عمل رائع , 
وأاستطاع بول أزيثم الكتاب ينيويورك 
وسرعان ما تملكتنا الغيطة عندما 
سمعئا أن أحد الناشرين قد قبله ٠‏ 
هذا الكتاب الذي أطلق عليه أسسسم 
«عمالقة من الورق المقوي» بدأ كتابته 
فيالمستشفي » وكثب فيأقسى مايمكن 
من الظطروف , ثم قبل للنشر بينما 
لايزال يول يعتبر مريضا من الناحية 
الرسمية ٠١‏ 

وأحسست أنه فتح أمامة حمساة 


مرمن. اندرو ©). )له هط 010 
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٠٠ جديدة بأسرها‎ 

ولكن ما ليث سبب آخر للقلق أن 
أصابني ٠‏ قري هل ينشر الكتاب 
داسم بول نفسه ء ويتيح للعالم كله 
أن يمسرف مدي المرض الذي كان 
يعائيه ؟ وعندما سألته عن ذلك ء 
نظر الي في دهشة وقال : 

. كيف اكتب كتابا كهذا ثم اخشى 
أن أضع اسمي عليه؟* ٠‏ اننيمندمش 
لجرد تفكيرك في ذلك ٠‏ 

قلت : 

ولكن أغلب الذين يعرفوئئا 
يا دول لم يكونوا يعرفون أنك مريض 
٠٠‏ كل الذين في بوسطن ٠*٠‏ أسرتي 
وغيرهم ٠٠‏ لاذا لا تكتبه علي الاقل 
في صورة قصة وتغير كل الاسسماء 
التي فيها ؛ 

كلا ٠٠‏ هذا واحد من المواقكه 
الحمقاء التي أريد القضاء عليها ٠‏ 
انني مدين به للمرضي الآخرين ٠‏ 

وظل مصرا بعناد عليهذا الموقف* 

ودعد ذلك بفثئرة قصيرة » ساعدئا 
الحظ فوجدنا مسكنا به ثلاث غرف 
للنوم في ريفرديل بنيويورك ٠٠‏ وكان 
اغلب السكان الاخرين يمائلوننا سناء 
يلعب أطفسالهم مع أطفالنا » وكان 
مسلكهم حيال المرض العقلي أكثر 
تحررا من الكهول ٠٠‏ وقد لخص جيم 
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بأركر ب وهو كاتب أذاعى يعيش في 
نفس الميكى. ب الامرعندما قال. لبول 

ع إن تمر الاسيستخاص الذين 
تعرفهم يفزعهم أن يصابوا بائهيار 
عصبى ٠٠‏ لقد اجتزت المحئة كلها 
واستحلعك تنستقر علي قديك ثانية ٠‏ 
اذك تغلبت علي خوف من أكدرمشاوف 
الأكسناى التعديى + 

وفي خلال وقت قصير + بدا أنأحدا 
لايفكر في امرض العقلي عنئدمايتحدث 
مع بول »2 واسترد بول كل ثقتسه 
بنفسة معهم , ولم يعد منطويا علي 
نفسه كما كان ٠٠‏ وشكرت الله علي 
هذا التغيير ٠‏ 

كانت عملية البئاء تجري بنشساط 
في ريفرديل , وهناك مساكن جديدة 
ذاتك حدائق كبرز 3 كل ماحد 3 
تقريبا ٠‏ وقد وجد بول عملا في أحد 
هذه المشروعات علي الفور كعامل ٠٠‏ 
لم يسأله أحد عن تاريخضه ء وكان 
يحب أعمال اليئاء وقد اشتغل فيها 
كثيرا خلال العطلات في درامسسسته 
الثانوية والجامعية ٠‏ وكانوا يعطونه 
*أر١‏ دولارأ عن الساعة شع 05-86 
عن الوقت الاضافي + وسيكون المبلغ 
بآس به بالاضافة الى ما يحصل 
عليه من كتاباته » 

وفي غضون ذلك ٠‏ تقرر اصراج 


أن 3 و 4ه 
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بول رمسسهيا من عسداد مرضي 
المستشفي » وأحسسنا أخيرا اننا 
أصبعحنا فْ أمان وأطمئعان 0 فى أنْ 
طريقنا سيكون سسهلا' ميسورأ الف 
ولكن أخطرالازمات وأعنف الاختبارات 
لاتزان بول العاطفى ٠‏ لم يكن قد حان 
موعدهاأ بعد ٠+‏ 
ففي بعك ظهر أل الايام 7 أمتلت 
العمارة التي نسكن فيهسا برجال 
الدوليس والمخدرين +٠‏ وكانت مق 
براون -. وهي أمراة تعيش يمفردها 
ف المسكن الذى ي يعلق هسكن آل 
باركر - قد وجدت قتيلة وقد 5ملعت 
رقبتها بفتاحة العلب , بينما انتزع 
تليفونها من الحائط » وترك الجائي 
وسرعان ها ظيرت صحفب اللسسساهء 
لحمل عنساوين 0 : « البوليس 
يبحث عن مجذون في حادث قتبسلة 
«ريفرديل» ٠‏ 
وقرأ بول قصة الصسحف في كابة 
كم قال ؛ م عئندما بعرذون نساآأ 


مرضي السادق 0 فائهم سياتون هذا 
فورا ٠‏ » 
وان عي صمواب 000 شُبعد ذأهر 


اليوم التالي لم يكد يعود الي البيث 
من العمل حتي جاء اثنان من رجال 
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في مركز البوليس لسواله ٠٠‏ وايكسم 
بول في مرارة + ثم هز كتذيهوانصرف 
معهما ٠‏ وديئما كنت ارقبسة من 
النافذة وهم يتجهون صدوب عسسربة 
البوليس + غمرثني فجاة كل مخاوفي 
العريمة فلو أن بول كقل أفصيائه" د 
او أضابقه الكاية والانقيافن ٠+‏ آذا 
اعفقد انق الناس لن يتركوا أبذا هريها 
أطلق سراحه هو وشيأئه , فقد يعود 
مرضة كله من جديد * 

كانت الساعات الؤلية التاليسسسة 
. ساعات رهيية بالنسبة لنا معا ٠ه‏ 
وعندما عاد الاطفسال من لعبهم , 
وضعتهم في الفراش بطريقة الية وقد 
تحمدت أطرافي من الرعب ٠‏ 

وفي ذلك اليوم كان بول يواجه 
رجالا يشكون أنه مرتكب هس سلذه 
الجريمة الشريرة ٠٠‏ وقال له رجل 
بوليس يبدو عليه حذان الآبوة : ١‏ لقد 
كنت مريضا جدا ٠٠‏ ولعلك يمكن ان 
كلدل أعواء وله فوزكر يه لقمية 
دريتم ايها المحصساريون القسدماء على 
العنف لكي تتحدث اشياء كهدذه ٠‏ » 

ولكن هذا الأساوب الذي يتسم 
بالمطف ع تثير بهحمات قاسسية من 
مشير كشن الحديث ؛ وأس م ثمن 
اديت ولم يكن ادن وول كا عقوا لهم 
وأخيرا عندما وصل جيم بأركر ومعه 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


المعقسان 
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محام من عمارتئا , أطلق البوليس 
سراحة 5 1 

وعندما عاد بول الي البيث بعد 
هذا الاستحجواب العئيف ؛ كان مرهقا 
الي حد كبير ؛ ولكنئي شعرت بارتياح 
لان هذه المحنة لم ثثر شديئا مئمشاعر 
الفضنت او اوه إن الأعساس اذك 
في نفسه كما كان الحال من قبل 
بل انه لم يفقد سيطرته علي نفمسه 
او يشعر بأية مرارة حيال البوليس ٠‏ 

وأدركت عندئذ أنه مهمأ حسدث 
فليس هناك ما يدعوني للخوف على 
بول ٠‏ 

ولم يستجوبه البوليس مرة اخري 
*٠‏ فقد تبون أن مسن براون فسد 
انتحرث , وكائت مدمنة علي الخمور, 
وقد سبق أن حاولت الانتحار مرارا 
بنفس الطريقة دائما ! 

عندما صدر كتاب بول في أكتوير , 
قوبل مقابلة طيبة للغاية ٠٠٠‏ وقسسد 
كثب عنه سترلئج ذورت يقول : 

« أن ( عمالقة من الورق المآوي ) 
هى القصة العجيبة الساحرة الملهمة 
لردانة تقذة 5 العنوة قويكا الم 
وطبيب ذكي ٠٠‏ وكثير من مشاهدها 
سرعب , ولكن اغلب حمالها هو الذي 
نسج من كال الرعب وقد عرف هذا 


أذ أذ المجدين اللامع الذي احتان وادي 
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الخللام كيف يتحدث عن قضية العقل‎ 
والكرامة » والعزة الانسانية 5 ليمنحج‎ 
املا للآخرين الذين مازالوا يكافحون‎ 
5 ف الظلام‎ 


حافة الهاوية 


تسمير 
من كل أتحاء البلاد 3 أامضى مزيداأ 
من الوقت يعمل من أجل توفير ظروف 
أكخدل الضحة الفقاية ه 

وذات يوم ظهر دبول في حديث اذاعى 


ونيتها كنت الطلدى ق البدت عقي 
اليه ادركت ان كل طاقته القديمة 
العنيفة مازالت باقية 2 ولكنها لم تعد 
قوة مدمرة موجهة ضد نفسه + بل 
اصوادف:الآن بسلاتما يسكتخد ق الممركة 
التي يختارها ٠».‏ 


ولقى الكتاب اعجابا علي نطاق 
واسع , فلخصته مجلة ( كاثوليك 
دأييحست ) واشتاره نادي الكتاب بدن 
مختاراته » ونشرته أعحدي دور النشن 
البريطانية وبدا يول يثلقى رسسائل 
من مرضى بأمراض عقلية واقاربهم 


ف 


كوارث ! 
نوجه احك جئود سلاح الطيران الى همكتبرئيسه والتمس أاجازة طارثة لانزوجته وضمعت 
مولودا لتوها ٠٠‏ وابلغ رئيسه أله لا يمكن منحه أجازة طوارىم» ولكنهم قد يستطيعون 
البحثت عن سبب آخر للأجازة ٠٠‏ فقالالرجل: 
ل حسئا ٠٠‏ هذا هو طفلنا الخادىوعقىي ٠٠فهل‏ يمنح سلاح الطيران أجازة كوارث ؟ 


وحصل على الأجازة الطلوبة |1 


تمسو ا 
يسشخدم أحد ؟صحاب المطاعم فى ثيوبوركمحئولا من الاء والصسسابون لقمسل سيارثه 
الفرنسية الصغيرة الحجم > وهو يسكب علةالحلول من رشاشة هاء عادية مه 
ومند بضعة أيام © بيئما كان برش سقف السيارة برشاشة الحديقة , توقف أحداصحان 
السيارات الاخرى قليلا ٠٠٠‏ ثم صاح قاثلا : 
ه انث تضيع وقتك سدى يا عساحبى 0م.فهذا الشىءه أن يكبر عن ذلك 41 
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الامتلطف ك0 7/1128 ناكا 7 فط 1 
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يعتبر جون شنايئبك الحائز على 


أبدع الروائيين الامربكيين الذين على قياك الحياة 
وهو يحكى اننا فى كتسابه « رحلات مع 
تشارلى » قصة رحلة طوتها ١١‏ ألف كبلومتر ٠٠.‏ 
لقسد عسسر الولايات التحادءة لبحاول « اكنشاف 
هذه الارض المهولة ! » +٠‏ وقد امتللاث ملاحظائه 
البارعة بالصور الطبيعية الصادقة » مما جعل 
هذا الكتاب من أكثر الكتس رواحا ٠٠١+‏ 


كانت 0 خطتى واضحةموحزة ومعقولة 
كما أعتقد ٠‏ + لقد سافرت 

طوال سئوات الى أحراء كثيرة من 
العالم » وأنا أعيش. قى أمركا بمديئة 
نيوبورك » ولكن نيويورك لم تعدهى 
امريكا » اكثر مما تعتير أن بأرسس 
هى فرلسسا » أو لندن هى انحاترا 0 
وهكذا اكتشفت أثئى باعثبار ىكاششاء 
انما أعمل من الذاكرة » فأنا لم أعرف 
بلادى نفسها ؛وهكذاقررتأن أحاول 
اعادة اكتشافهذهالارض الغرسة!. . 
وكتبث الىأاحدى الشركات ١اكبرى‏ 
التى 'تصنع سيارات النقل ؛ وحددت 
لها مطالبى : انتى اريك سيارة تقل 
صغيرة حمولة ثلاثة ارباع الطن » 
تستطيع السير فى أى مكان ») وفوق 
هله السيسارة أزيك تنام فيث- صغير 
أشبه بمقصورة قارب صغير .. وى 
الوقت الملناسب تلقيت ماكنت أريده 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


اأخدار 


١ 


جائزة توبل 


بالضبط : 
فراش هزدوج »2 وموقد ذو أرمم 
شعلات » وسخان وثلاحة “ومصابيح 
تضىء بغازادوتان ودورة ماءكيميائية» 
بن © وثوافك مغطاة 
بالستائر للع الحشرات + + وقد 
اطلقت عليها اسم «روكئانت» وهو 
أسسم حصان دون كيشيوت ! 

وعندما دنا الصبح الذى سأرحل 


كيك 4 قررت أن أص حب معىي رفيقا 


مر كمة سعر بعة مشينة 4 بها 


ومكان للكت سس 


واحدا ؛ هو كلب فرشسىىعجول أسسمه 
« تسارلى ه + ٠‏ وتشسارلى دبلوماسى 
بالسليقة ؛ فهو بفضل التفاوض على 

الغتال , وذلكشىء ايه كماما نظار ١‏ 
لضعفه الشديد فى القثال ,ولكنهكان 
كلب حراسية ممتازا 2 يزأر كالاسد 
كما أنه صديق ورفيق طيب »© بحب 
النبتى لتر عن اع قوع افك ونا 


سساهم بالكثير ف هذه الرحلة 3 
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كو نكتتيكت‎ 
وكان صياحا‎ ٠ وآقبل الصباح‎ 
بقيرقا > بتذونووه تشاييا #الخرويت‎ 
كدفبوعة ا لعبمين لوقك انكر هن‎ 
زوجثى بسرعة ؛ لآن كلينا بكره‎ 

الوداع ٠‏ 
وننتما كتنيا تتطلق شمالاات. آنا 
وتشارلى - خلال ولاية كونكتيكت 
خطر سالى أنه من المناسب أن أدعو 
الناس الذين. التقى: بهم على كلو 
الطروريق لففاول كاسن مع :10 و عدن 
كنت قد أهملت تجهين بيتى بالخمر؛ 
وقد وجدت متجرا صغيرا على جاتب 
الطريق ف, بستان من أشجار سكر 
الاسفندان .وكانت به حديقة تحظى 
بعنابة طيبة » وصلاديق لالزهور .. 
وقد طلبت زجاجات من الويسكى 
الاسكوتش » والبوربون » والجين » 
والفيرموث ٠»‏ والبراندى »2 وبراندى 
التفاح ٠‏ وصندوقا من البيرة ٠*٠وهو‏ 
طلب ضخم على متجر صغير .. وقد 
تأثر صاحبالمتجر ‏ وهوشاب صغير 

تباجا الرحه ب فقا : 
لابد انك ستقيم حفلا كبيرا ؟ 
كلا ٠ ٠‏ بل هو مجرد تموين 
وساعدنى فى حمل صناديقالورق 


المقوى الى خاري المتجر »© وفتحت 
ل الشارة» هال 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


رحلات مع كلبى تشارلي 


لاير 


ب هل ستسافر بهذه ؟ 

6 

الا شه 

- الى كل مكان 

وعندئذ رأيت ‏ مارأيته بعد ذلك 
مرارا خلال اارحلة ‏ نظرة شوق 
ال ا ا 0 
أستطعت الذهاب » 

وقلت له : 

« ألا تحب البقاء هنا » ؟ 

ب كل تأكيد .. ولكننى وددت 
لو أمكننى الذهاب .. 

حانو اكتتك. لاتعرا فب تحت الى أبن 
أنا ذاهس ! 

ت الأييي :ولف + انين اأر يد 
الذهاب الى أى مكان . 

واخيرا اضطررت للخروج من 
الطرق الثى تختفى بين الاش حار »© 
وفذلت ماق وسعى لكى اثنقضادى 
المرور بالمدن الكبرى التى تضج 
بالصناعة ©» وتكتظ بحركة المرون .. 
ان المدن الامريكية أشيهبححر حيوآن 
«الغرير» »© كثيرة الضحيمم » تحيط 
بها الدذفانات © فكلها محاطة بأكداس 
من السيارات المحطمة التى عللاها 
المتوذا كان تتفدق بالقيناقة نيم أن 
كل فا تسيخدهة نكن الام كين اتن 
فى صناديق وعلب من الورق المقوى » 
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وصفنائح » وهى أنواع التعبثة التى 
لحنها كتياه ولكن محتيال الأشمباد 
الى تقد فاايها اكب كيرا من الأشياء 
التى نستخدمها - ومن هذه أاناحية 
كفنا ان نرق .ؤقزة العاحنا بلاعياء" 

وسئما كنت أقود سيارتى »تذكرت 
كيف أن كلا من هص له الاشياء التى 
تلقى بها يمكن فى فر سسا وايطاليا 
استخلاصها واستخدامها فى شىء ما 
كيذ أو اليف انوا سداد فاك سي 1 
التنقاد نظام أو آخر ؛ ولكننى كدت 
أتساءل فقط عما اذا كان سمسماثى 
وقت لابمكننا أن نتحمسل فيه هذا 
التسديد والاسراف ! 

بوه امبشير 

واتطلقت بالسيارة .. «روكئانت» 
نحو ملطقةصغيرة للنرهة »واخرحت 
كتاب خرائطى » وفحأة بدت أمامى 
ألولايات ااتحصلة أضضيم مما يمكن 
تصدبعقه » من المستحيل عدورها .., 
ونساءلت كيف ورطت نفسىى ف مشر ورع 
لايمكن تنفيذه ! 
ببدء كتسابة روأية » عندما أواحه 
استحالة كنيبة لكتاية 
وشافرق احتناتى نتم بالفسل :+ 
وادرك اثنى لن استطيع انجازالكتاب 
أبدا م ثم أكتب صسفحة فألخرى 
تدريجا .. أن كل ماأس مح لنفسى 


50 كان الامر أشبه 


دءة صفحدة ؛ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المختار 


الخلحل 


بالتفكير فيه هو عمل يوم واحد ) 
وابعد ع نذهنى فكرة أمكان انحازه, , 

وهكذأ بينما كنت انظر الى صدورة 
أنفه مناذئى وقال ١‏ «فت» ! .. أنه 
الكلني الوعيك. الدق الس قم اق نط 
الحصروف الساكنة 4 وتلك من سيناته» 
فهى ماساة تسعدهة عن معارض الكلاب 
وهاه وكلمة (فت) تعذى عادة اندر ند 
الالتفاء دتسجير 5 4 أو نجربة مأ . . 


تاخك نطو فة ارخا الكان: .. 
ومضيبت أقود السيارة بعك ظهر 
حك أيام الخريف .ء. كان طر نفى 
الشحكه شمالا ففولانة فير موامت ثم شر قا 
ق. نيوهاميشير ألى الجمال البيضاء 
وي كانك مطاف الطرت العااسيية 
تمتلىء بالقرع الذهبى م( والامسدوهر 
الضارب للحمرة 34 وسس اال التقام 
العلى لقي كاد 
أضغفط عليه بأسنائى حتى شثقمنه 
المعتر .و كاتف القرع و اقباطم 


الاحمر النساعم 
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من غيل الطبيون الس وافيدا فى 
الللاد كلها . 
وتغير الجى سريعا فأصيح باردا ه 
وبددت الانسحار بألوانها الحمراء 
الهو ا الرالمة © واسفياهة. ال احا 
السدن فيد الي دعا و انق عاك 
لأة وضعك عاك (يين صسطين 
تورق يفوا طاجخا الينع 4 الدبف 
نحوها بالسيارة ©» وأشترمت بعض 
البيض © وطلدت السماح لى باقامة 
مسيكر فشر زمدراق النهر ا#رارودت 
استعدادى للدفع .. 

وكان المزارع رجلا ضئيلالحجمة 
ظننت من وجهه أنه أمريكى من 
القهان ع قال ل 

لاداعى للدقع . . أن الارض 
لامتتفيدم .د ولكنى أونةراك النى 
نظرة على هذا الجهاز الذى لديكهناك 

٠ قلت‎ 

5 أأسميح ان مقر ئة أو ؛ ثم تعال 
لكى نتشاول عندى قدحا من القهوة , 

واخسلت أدور بالسيارة حتى 
وجدت مكانا مستويا ؛ استطيع أن 
أسمع منه حفيف الماء فى النهير ٠ ٠‏ 
كانت الدنيا تردادظلاما ؛ والاكلبارداء 
ولكن المصباح »وشعلات النارفىالموقد 
اقشتتافك: الذفم ىق نبت الصهيز 


ألبهيج 57 وتثاول نشار لى عشاءة »© 


لمن.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


رحلات مع ثلبى تشارلى 


يلاير 
لم أتجه لحو ركن لحت ألائدة ., 

وكانت القهوة معدة عندما اطلق 
تتاو ان :تيوه الدق ديه الاشيدك 2 
وله شبافه الك مقس جار تيا .مده 
تبلغ نَأ شخصا يقترب ف الظطلام 5 

وطرق صاحب امزرعة باب بيتى 
فدعوتنه للدخول .. وقال ؛ «ازالحجو 
جميسل هنا .. أجل باسيدى أنه 
جميل » وانزلق فى المقمد المجاور 
للمائدة » فصست له قدحامن القهوة 
وبدا لى انرائحة القهوة ترداد حسنا 
عندما يكون الحو باردا حدا ٠ ٠‏ 
ونيناقة مها اذا كدف لدم" له قينا 
ان حابي 

فقال : 

كلا ٠+‏ هذا يكفى 

ألا تريد قليلا منبراندى التفاح؟ 
اقد ارهقتنى القيادة وانا نفسى اريد 
قليلا منه . 

فنظر الى فىاهتماممكبوت -.يعتبر 
قلة كلام لدىغير الامريكيين وقال: 

آلا تتناول كأسا اذا لماشرب اناا 

بد كل ع لااعققت 

لن أحرمك اذن منه ٠‏ + أعطنى 
محرد ملء ملعقة 

وعكذا منت أآكل سا جرعةطية 
مووز القائ فهره ١1‏ ماما وعلسة 
أمام ناحيتى من المائدة +٠٠‏ كانستهناك 
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رقة فى الرجل 30 


/ 01 0 
ما السيمو أ و لله سس نع دع , . 


لامكان لاى سؤال 
حتى أله لم 
الت عفن امن أو يدان اسيمه ه 

وسألثه : 

هل استمعت الى الاذاعة اليوم؟ 

ل نشرة ألخار الساعة الخامسة 

ماذا حدث فى الامم المتحدة ؟ 

أن تصدق .. لقد خلم مسثر 
١خ‏ حذاءه ودق به الائدة . 

لماذا ؟ 

لم تعحبه مابقال . . 

انها كما متسدى طلريقة عحيية 
للاحتجاج ! 

فارتشف الراندى تتاذذ عميق 
وقال : 

حسنًا .. لقد لفث اليه الانظار 

ومارأى الناس هنا فى كل هذا 
الحديث عن الروس 5 

لست أدرى ماذا يهو لالآ خرون» 
ولكنىأعدقد أنكإذا كنت تكتفى بثرد بد 
الكلام » فان هذا عمل يشبه حراسة 
|الؤخسرة : اننى أود أن أرانا تفعل 
شيا 0 ححتىئ طروا هم الى 
الحديث عنا . 


0 


وأعدت ملء قدحى ألقهوة فو صسيتك 
لكاينا مزيد! من برائدى التفاحوقلت: 
اتعتقد اننا يجب ان نهاجم ؟ 


ل أظن اننا لحبا على الكل أن 


لمن.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


اللختار 


١ 
٠ كلا‎ + ٠ نأخذ أحيانا زمام الممادرة‎ 
تمكو 8 كفى 8 اننئ اسستطيع أن‎ 
أشم رائحة عشائك الذى أوشك أن‎ 
* طيبثت يدناغ‎ 

وأكلت علبة من اللحم المفروم ؛ ثم 
اعددت الاراشش ؛ والكننى وحدت 
حدا . فان حديث اأمزارع ظل ملازما 


اناى عه أنه رحل حكيم فصسيعح ٠‏ 


وقبل أف انتغوقيق الوم + كاك 
الدبوك تطلق صيحاتها .. أن نشارلى 
يحب اليقظة مبكرا © ولابد لى من أن 
اسيتيفتلك ميكرا آنا الآشن . .. ولعل 
أكثر الوسائل الثى بستخدمهالايقاظى 
اثارة #«هى الحلوض تمسدوع بحوار 
فراشئى والتحديققىوجهى ؛ ففعذوية. 
واف نظن زريه الديق وان حبسي 
أن هناك من بنظر الى ! 

وسترفاق نا اكتشسفت <انه اذا آوآذ 
أى غر دبأن بتسمع الى مابقولسكان 
منطقة ما فان الاماكن التى مشحه اليها 
هم التحاناف والكتانتى > ولك تعفن 
مدن ليوائحلئد ليسن بها حانات 6 
والكتائسسى لاتفتس أبوابها الا فى أيام 
الأحد ...يو كان البديل:الطيت» لذتاشهو 
المطامم القامة على جوانب الطرق »؛ 
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امدلا 
ولكنك لكى نجحد هذه الاماكن مشغولة 
بالناس » بحب أن ستيقك الانسان 
مبكرأ جدأا ؛ ولكن الاشخاص الذين 
يستيقظون مبكرين لابتحدثون كثيرا 
الى الغريام فشماد عن أن أحدهم قل 
أن تحعلدث للادخر »© وقلة الكلام 
الطبيعية فى نيو الحلاند تبلغ أقصى 
ذروتها ساعة الافطار . 

واطعمت تشارلى » ومضبت قدماء 
وعدذنك أول مطعم أو قفت السيارة 4 
واتخذت مكانى أمام «الينك» .. كان 
الزبائن جميعا مطرقين برؤوسهم 
فوق أقدام القهوة كنبا تالسرخس »© 
وكان الحديث العادى تجرى كمابلى : 

الخادم 8 

ب لفسن الطلب 8 

٠ الربون‎ 

كت لخن 

الخادم 5 

بارد كالعادة ؟ 

الربون : 

جا الكل ده 

( وبعد عشر دقائق ) 

الزيون 1 

له أحل + 


وعكد! الزيون حرتان ححفا م زف قن 
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رحلات مع كلبى تشارلى 


يتساير 


كدق اعفن اللسحنية 6 والبعدن 
لابرد على الإطلاق . 
ولاية مين 

أردت أن أرى ( اروستوك » وهى 
أكبر مقاطعةثمالية ازراعة البطاطس 
بولابة (مين) . لقد رأبت كثيرين من 
الأشخاص اللمهاجرين الذين يعملون فى 
الحصاد فى أنحاء البلاد : أشخاصمن 
الهند والفلبين والمكسياك »وام ريكيون 
هاجروا من ولاباتهم » وهنا فى (مين) 
كان الكتسيرون حدا من الكندسن 
الفرسييق وقد ميرو الحدو3 لوس 
الحصعاد » وهثالك بعض خيام ؛ 
وسيارات نفل ومقطورات استقرت 
عل جحاقة يبيد ساني ة ميل 
والروائح المنبعثة من نيران طهيهم 
تقبين الى الهم لم يفقدوا عبر تم 
الفرنسية فى صنعالحساء ٠.‏ وأوقفت 
السيارة على مسسافة 66 مترا ؛ ثم 
تركت القهوة على النار لتغلى . 

أن تشارلى بعتبر سغيرأ لى فى 
انشاء الاتصالات مع الغرباء '» اطلقه 
فيتحه تحوالهدف ثم أذهب لاستعادنه 
حتى لا تزعهم حخيرانى .. وهكذا يتم 
الاتصال ! 

واطلقت سسايرى © وشردك قدحا 
من القهوة .تار كاله مسبحة من الوقث 
ليعمل .. ثم اتجهت نحو المعمسكر 
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لاحل 


لانقذ حيرانى منمضابقة الكلبالتعسى 
٠‏ كانوا أشخاصا ذوى مظهر رقيق , 
بلغ عددهم ؟١‏ ثير الاطفال » وكان 
الاطفال رندون بنطلونات من الخمل 
اأضلع »؛ وأوشحة زاهية اللون'؛وكان 
زعيمهم رحلا وسيم المظهر فى <والى 
الخامسة والثلاثين » عريض الكتفين 


قال أن > أن القلت: ل سر لفرائة 
مناعب » بل أنهم فى الحقيقة لاحظوا 
أنه كلب حميل ٠‏ ووجدتنى بطبيعة 
الحال متحاملا علية «لاثنى صاحسه») 
ولكن الكلب كانت له ميزة وأحدة 
بمتان بها على أغلب الكلاب .. وهى 
اله ولد وتفرع فا فرنينا! 

ويسألون : 

حاقل هن الحنيقة ابن ون امن 
فكان 3 فرتسيا؟ 

داق نع سنن فواضسن اريس 
واسألهم « هل يعرفوتها ؟ » 


من.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


اكختار 


يدن 

كلا لحسدن الحظ © فهملم يذهيوا 
قط الى وطنهم الاصلى ! 

وقلت اننى ارحو أن بعالجوا هذه 
السيالة عع ! 

كانوا قد لاحظوا قافلتى باعجاب » 
فقات اننى سعدنى أن اربها لهم اذا 
شاءوأ .. هل انتظارهم بعد العشاء ؟ 

قالوا أنهم يتشر فون يذلك ! 

واعددت المقصورة * وسخنت 
علبية طعام محفوظ ثم أكلءثمحةوياتهاء 
وتأكدة: مني :أن البتسسيرة ياردة ثم 
سمعت عواء تشسارلى وهو يقودهم 
للداخل ... أن ستة أشخاص 
سستطيعون أن بلحششروأ وراعمائدتى 
٠.‏ . ء وقد فعلوا » ووقف اثنسان 
بجوارى م أما الباب الخلفى فكان مكللا 
بوجوه الاطفال ٠‏ 

وفتحت زحاحات البيرة للكبار »© 
والكوكاكولا للواقفين فى الخارج . 

وبعد قليل ذكر لى همؤلاء الناس 
بعض المعلومات عن انفسهم ؛فعر فت 
أن هذه العشيرة تركوأ مزرعاتهم 
الصغيرة فى أقليم «كويبك» لتعفى فى 
الشتاء » وعبروا الحدود اكى يصئعوا 
لانفسهم عششا صغيرا .. كالنوا 
أشخاصا ذوى بأس ؛ وأكتفاء ذاتى » 
قادرين تثماما على العناية بأنفيسهم 5 
ومددت بدى نحت الحصوض ؛ 
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١8 
واخصسرحت زحاحة من الراندى‎ 
العتيق الموقر » وقدمت لزعيمهم‎ 
حون (برئية) الفتحهبا » ثم وضعت‎ 
ثلائة اقداح صغسيرة القهوة من‎ 
اللاستيك »© وكأس الحيللى وطاسة‎ 
حلاقة الذقن ©» وعددا من زحاحات‎ 
. حيوب الدواء ذات الحلق المتسسع‎ 

كان الكو نياك ممتازا جدا 2 ومند 
ان ننطق بأول كلمة « فى صحتك » 
تستطيع أن تشعر يأخوة الانسسان 
تنمو حثى تملا جنات السيارة ٠‏ 
ورفضوا كأسا ثانية » واصررت انا 
وكان تقفسيم الكأسالثالثة على اساس 
انه لم سق فى الرحاجة مايكفى لحفظها 
٠٠‏ ومع القطرات القايلة التى قسمت 
على هذه الكأس الثالثة » فاض على 
البوانة: سهر الشسيحاتن عفرا 
ستطيع ان يبارك بيتا أى سيارة 
كسية .. لقد أمتلات السيارة 
« روكئانثت » بوهسٍ لم تقفيله بعد 
ذلك قط .. 

وكان الوداع قصيرا رسهيا ثم 
عاد الضيوف الى بيتهم » وقد حمل 
حون مصباحا صغيرأ من الصفيح 
ليضىء لهم الطريق ٠‏ 

ونمت الىأن نظر 'نشارلى فى وحهى 
خلال الضوء الزائفالمعتم للفجر 


وقال « فت وستعسيهنا كت أسخن 
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رحلات مع كلبى تشادلى 


يبثاير 


تيوق + كك لافنة طعقير وتعان نا 
سميكة » ثبتها على عنق زجاجة 
لللراندى كانت خالية ©» وبينما كنت 
أمر بحوار المعسسكر الذى لانزال 
نائما ؛: توقفك ووضعت الزحاحة 
بحيث يسسلطيعون رؤيتها ٠‏ وقد 
كتبت عليها : 

((كاايذاع ذن نمسا ٠‏ موقوا فق سييل 
الوطن !») , | 

أوهايو 

ملك بداية رحلتى »© تفاديت تلك 
المناطق الشديدة السرعة »6 المر دحموفة 
بالاسمنت والقار والتى نسمى «طرقا 
ممتازة جدآأ » واكننى تسسكعت خلااها 
فى نيو اتحائند ٠.‏ وكان الشتاء قد زاد 
سرعة ؛ وخيسل الى أثنى محاصر 
بالجليد فىولاية تورشداكونا »وبحثت 
عن الطريق رقم 1١‏ الذى يصل بين 
الولابات ؛ وهو شق فسيح من طريق 
عام كبير .. وأخذت السيارة تنطلق 
مسيرعة طوال الطريق . 

ان هذه الطرف الكسرى رائعة فى 
تقل السلع * ولكنها لاتصلح لمشاهدة 
الريف © فانت مقيدبالعحلات 4عيناك 
على السبارة التى أمامك ؛ ومرآة 
المنغار الخلفى لترى السيئسارة التى 
وراءك) أو .سييارة الدقال القن توقيت . 
أن تشحاوزك ؛ وق نفسن ألوقت بحب 
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ادل 


أن تطالع كل اللافتات حتى لاتفوتك 
بعض التعليمات أو الاوامر © وعندما 
تصبحهذهالطرقعامةف ىأ نحاء الولايات 
املتحلدة كلها فسصسوفا بكون من 
المستطاع فيادةسيارتك من نيودورك 
الى كالياورنيا دون أن ترى شبيمًا ! 
وقد قدت السيارة فى هذا الطريق 
الواسع الخالى من الاحداث . مارا 
بيافالو » وايرى ٠‏ حتى ماديسسون 
بولاية أوهابى » ثم وجدت الطريق 
الممائل فق, اتنسامه وسرعته رقم .؟ 
ومررت بكليفلاند » وانوليدو فوق 
هذه الطرق ©» وخرخؤت من مراكز 
التصنيع ؛ حيث بتحرك الكثير من 
البيوت التنقلة » تجرها سيارات نقل 
صئعت خصيصا .. وى رحلاتى 
الاولى لفثت هذه الاشياء. الجديدة 
نحت الشمس نظرى »؛ ولما كانت 
تحدث بازدياد مطرد فى انحاء البلاد » 
فربما حققت بعض التكهنات . 
والبيوت اللمتنقلة ليست مقطورات 
بجرها المرء بسي ارته » بل هى 
سيارات طويلة لاممة أشبه ببار 
البولان ؛ وهى بيوت رائعة البناءه 
قد بصل ظولها احيانا الى .؟ مثرا 
وها غرفتاق اق عمسن 4 ومن مررودة 
تكو الهولء © اوه وزكهاء 4 وحواماتة 


وجهاز تليفزيون . 
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المخسار 


1١9 

ولاحفاتمند بداية رحلاتى الاماكن 
التى تباع فيها ٠٠‏ ان البيث المتنقل 
بجرى سحبمه الى الساحة التى 
سيقف فيها » ثم يجرى تركيبه فوق 
منحدة متحدرة » وشت تحته النيوبة 
د مجارى » ثقيلة » ويتصل بالماء 
والكهرباء » وسرعان ماي ر تفع فوقه 
هواثى التليفزيون ٠‏ ويصبسح مكانا 
» ويتقاضى|صيحاب السساحات 
ايجارا ضثيلاءويتم ايصالالتليفونات 
بمحرد تلوصيلها باحدى الروافع وه 
ودتفق كثيرون من مديرى الساحات 
على أنه فى العام الماضى ؛ كان واحد 
من كل 4 من وحسندات الاسكان 
الجديدة فى أنصاء البلاد بيتا متنقلا . 
ان كون هذه البيوت سهلة النقل 

لايعنى انها لابد ان تننقل © فقد سقى 
أصحابها احيانا عدة سنوات ؤمكان 


واحد ؛ يزرعون الح _دائق وسئون 
جدرانا حولها ؛ ويضعون الاثاث فى 
الح_ديقة »؛ والخمائل » واصحابها 
فخورون لاظهار بيوتهم أمامى. وقد 
الت واحدا منهم : 

كيفف نشمتروتهاأ ؟ 

بن التقمييا . كالبميان 3 
الامر أشبه بدفع ايجار ْ 

نيالم البكدان اكتعنفق ات اراد 
.٠‏ أغراء يبرحف من خلال الحرب 


٠.‏ أن 


لق وع مع .]//:وماط 


ل 
الانرتكيسة كلها “نوفيا .و ذلك أن 
التحسينات تجرى كل عام على هذه 
ألبيوت المتنقلة » فاذا كنت بارعا 
نموذجا جحديدا » كما يفعل كثيرون 
بالسيارة . وفيمة البيوت المتنقلة 
المستعملة أكبر منهاثى السيارات » 
لان هناك سوقا جاهزا للبيوت 
السعجيلة ف كسا انها تجيلة الصيانة 
لاتحتساج الى طلاء » فهى عادة من 
الالوملي وم » ولا صلة بينها وبين 
تقلبات أسعار الإراضى . 

وكان العشاء من بين المآدب الدى 
حضرتها ف, بيت متنقسل 4 وقد تم 
طزيه نمطم ليق فى الح لاط 
المصنوع من البلاستيك »© مع أاحواض 
من صلب لانصسلداأً ومواقد وافران 
داكن الجداناه 

ان الزنجى يعمل كعامل ميكانيكى 
فى جراج على مسافة حوالى 6 كيلو 
مترات » وبحصل على اجر طيب © 
وهناك ولدان سميران كل صيام نحو 
الطريق العام » حيث تلتقطهما سيارة 
الوضس جر شيمة سقو الدوتان 1 

وبعد العشا اثرت سوؤالا كان 
حير لى, ل 1 7 ' 

ع هن اعظم الخناعر :القن تقترنهاء 
دون عاق بالحلروو: #د'م. رونا 
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رحلات مع كلبى تشارلى 


يمار 
التى 'تنمو فى أرض أو محتمع ما 

فكيفا بشعرون هم حيال نشيأة 
اطفالهم بلا جدور ؟ 

وأجاب الاب قائلا : 

5-5 كم من الناس دمتلكون اليوم 
ماتتحدث عنه ؟ وأبة جذور هناك قى 
مسكن قع فى الطابقالثائي عشر ؟أنة 
حذور فى مشروع للاسكان يضم ألفا 
من المساكنالصغيرة المتشابهة جميعا؟ 

قال *: 


لقد جاء أبى من ابطاليا حيث 


كناف الوسكائن :نيت عافبك: فيه 
أسرته منئك ألف عام تقريبا » اهذه 
هى الجديااوو اتسنا لك اخلية 
لامياه حارية ©» ولا مرافق صحية »© 
يطهون طعسامهم بالفحم أو 'أغصان 
الاشجار .. أن عندهم غر فتين فقط: 
مطبخا وفرفة نوم حيث نأم 
الجميع : أبى وأمى وكل الاولاك ب ٠.‏ 
لامكا المطالقة .ىسكات ا 
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ندل 


فية فيلك في لكا نهدا اقغدل؟ 
أراهن أنك لو نركت الخيار لاس »؛ 
اقطع حذوره » وعاش مثلئنا ؟ 

وفيكما كنك قودالسيارة ف الطزيق 
العام الكبير قرب « توايدو » أحجريدث 
حديثا مع تشارلى حول الجذور : 
أيمكن أن يكون الامريكيون شعبا 
حائرا متنقلا ؟ ٠‏ ان الرواد الذين 
سكنوأ القارة » كانوا من الاشخاص 
القع سعكسيؤاوز تن الحرة بو اقلق 
فى أوربا ٠.‏ آلا يكون منقير الطبيعى لو 
العا ال ادرف هده اليول: 9 

مونانا 

أثنى أحب موئتانا © أما الولانات 
الاخرى فاننى أعجب بها وأحترمها 
واقدرها وقد أكن لها بعض الود .. 
اما بالنسسة لمونتانا »© فهنا هو الحب 
.. أن مونتانا رشاشى ضخم من 
البهاء » أن المعيار ضحم ولكنه ليس 
متغلبا » فالارض غنية بحشائشها 
والوانها »؛ والجبال © من النوع الذى 
سوف اصنع مثله »© لو النى وضعت 
الجبال فى جدول أعمالى ! 

هنا لاول مرة سمعت لهحة ردفية 
٠‏ ميحلدذدة لم بان بما تسسيعةه 2 
التليفزريون .. كلام دافىء بلىء 
#الخطى.... اوتسجل فى أن الفسيم 


المجنون فى أمريكا لابوجد فىمونتثانا 
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المخثار 


حال 

دان عقو اتخال'( البسساك الآرا خضي 
المزروعة بالحشسائش قد تسلل الى 
ابناء الولاية » فالمدن أماكن العيش 
وليست خسلايا نحل عصيية . . 
وأالناس يحدون وقتا للتوقف خلال 
عملهم لكى بمارسوا فن الجسوار 
الفقود . 

ووحسدت الننى لا اندفع خلال 
المدن حتى انتهى منها بسرعة ؛ بل 
وجدت أشياء يجب أن اشتريها حتى 
اتمهل فى سيرى .. ففى ( بيلنجز ) 
اشتردت قبعة ؛ وفى ( ليفنحستون ) 
اشستريت سترة 2 وفى (بوث) 
اشترمت بندقية مستعملة »© لم أكن 
فى حاجة أليها بصفة خاصة ؛ ثم 
وجدت منظارا للتصويب يحب 
الحصول عليه »© وانتظرت ريثما تم 
رعبة عن الندقة وق خلال 
ذلك .2 عرفت كل شىء عن الحانوت 
والزبائن الذين دخلوه » وامضيت 
الجانب الاكير اتن هنذا الصيا فى 
هذا اعد لانن كعية: اريت القاء 
قالبا . 

قفن وادك أنه لين “لماي 
ان لمونتانا سحرا على النفس ++ انها 


1 اليهاء والدفءولو كان لونثانا شاطىء 


على البحر »© أو اذا كان فى استطاعتى 
أن أعيش بعيذأ عن البحر لانتقلت 
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١5 ؟‎ 


فورأ والتمست قبولى فيها . .أنهأ 
بين كل الولابات هى ولايتى المفضلة . 
انها حبى ! .. 
كاليفورنيا 
أجد هن العسير على الكتابة عن 
سلف راس قيال 7 الووفا كان 
ينبغى أن تكون أكثرها سسهولة ) 
لاننى أعرف هذه البقعة من الارض 
ذات الزوايا المتجهة تحو الباسيفيك 
افضل من أى مكان آخر فى العالم . 


١ 
١ 


هذا الطريق العام المرصوف 
بالخرسانة الرباعى الشعب » اذكره 
عندما كانطريقا جبليا ضيقا ملتويا ؛ 
يتنقل فوقه الحطابون يبغالهم القوية, 
وكانك “هناك بلكة ممتفيرة طني 5 
عسبارة عن متجر عسام مقام 'تحث 
شحرة ؛ وحانوت حلناد © ومقعد 
خشبى كبير أمامه لكى نجلس ونصغى 
الن دقات الطرقة خلى الستدان: .. .. 
أما الآن فهناك سوت خشمية صغيرة» 
كل منها أشبه بالاخر » تنتشر على 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


سا شن 


ميافة ميل فى كل الاتجاهات . . 
وهذا هو ألتل الذى تكسموه اشحار 
البلوط ذات اللون الاخضر الداكن ؛ 
والحشائش المحترقة » حيث تغنى 
الذئاب فى الليالى الغمربة 6 واليوم 4 
أز لت قمة البل 4 وأرتئفعت مكانها 
محطة نقوائة للتليفز يون متحية ألى 
السسماء ! 

وفل أن أغادر كاليفور نيا فعلت 
شيثا واحدا بصورة رسمية وعاأطفية 
٠.‏ ء لقد قدت سيار تى صاعدا قمة 
( فريمولت )»ثم صعدت آتشخير. 
الشكوى الناقة امتحينة الن القمة + 
هنابين هذه الصكور السوداء 
الجرانيتية وقفف الجنرال فر يمونث 
وقفة ضد الحيش المكسبيكى وهزمه» 
وعندما كنت غلاما » كنا تحد فى نلك 
وسو نكيات تعلوها الصداً +٠‏ 

ان هذه الثمة العبخورة الوحيدة 
تطل على كل طفواتى وشيابى . . 
جدويا تكوان .2 1 كتاومترا 4 وبلدة 
ساليتاين الى بولنات فبها تمن الأن 
لدع توه التلال دن وسورك ينات 
مع تشارلى الذى وقد تخت قندمى 
وقد اهثئرت اذناه الطويلتان كالغسيل 
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فوق الحبال ! 

وقلت له : هصل تعرف باتشارلى 
اننى كنت أصيد اسسسماك السالون 
هناك فى أسفل هذا الوادى الصغير » 
م القع تار لى الل تحمل اتفةء 
وهئاك ‏ انظر الى حيث اشير 
اطلقت أمسى النار على قط متو حش. 

هل تستطيع أن ترى هذا المكان 
الأكان اظلكما 1 م احيها: م الفمين 
جبلى صغير » وحدول ماه صناف 
جميل ,تحفف به أشحار الاضالسا 
البربة » وعلى سجائبية اشجاراليلوط 
الضخمة »؛ وفوق أحدى هذه الاشحار 
احرق أبى أسيمه بقضيب من الحد بد 
الساخن » الى جوار اسم الفتاة التى 
أحبها » وعلى مر السسنين الطويلة » 
نما القشر على مكان الحريق وغطاه . 
وملذ فترة قريبة » قطع رجل هندى 
عله الفبحرة لشفل الثان يحقدينا ؛ 
فكشياف الوتد الذى شقهابةعناسمأابى 
مف واوسلة و رع وه 

وفى الربيع يا تشارلى » عندما تغطى 
زهور نات الذثب الررقاء الوادى » 
فيصبح كبحر من الزهور » هناك تجد 
رائحة السماء .. انها رائحةالسماء . 

وطبعت المنظرمرة أخرى على عينى 
جنوبا وغربا » وشمالا . ثم أسرعنا 
مبتعدين عن الملاضى الدائم الذى 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


اأختار 


١5 
ل ضيبي #مسق عانق آم لطاع‎ 
الخار داتما فى «التقليك الدرنة + توابى‎ 
! يحرق دائما اسمه مع اسم حبيبته‎ 

تكساس 

الوه يوان الي افده كل 
معنى الكلمة ؛ وهى تهدند دائما 
بالانفصال عن الاتحاد » وقد سمعناهم 
كثسيراأ. يهددون بذلك » حتى اننى 
شكلت منظمة حماسسية بأسسم 
(الأمكاى الامو كدون لتيل كسناسن) 
وادى ذلك الى وقف الحديث عنهذا 
الوشوع )قم يدون أن ليتوا 
من الانفصال باألفس هم ع2 ولكنهم 

لا برندون أحدا بحثهم على ذلك ! 
وتقاليد رعاةٌ ألقر على الحدود » 
ترضيع لبان الحنان فى تكساس © 
وعندما يصنم ش خص ما ثروة من 
اويل أن ميزه الحكرية موود 
الوادت الكتميناوية :]ىن تعازة "البفالة 
بالجملة » فان أول عمل يقوم به » هو 
كراء عووفة ب أكون مروعة ستفظيم 
السمسيييسو لرقليها 4<« تربين يعدن 
للافنية4: والفكصن امرشم انصب 
عام لا آمل له فى انتخابه ‏ كما بقال 
أذا لم يكن يمتلك مزرعة »ويرتدى 
رجال الاعمال أحابة ذات كعوب 
ومهماز » وهناك رجال ممن بمتلكون 
ثروات ضخمة ولهم بيوت فى بارس 
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ويبص يدون ( ألقطا ) بانتظام فى‎ 
سكوتلئدا » يشسيرون الى انفسهم بانهم‎ 
! فتيان من البلاد الصغيرة العتيقة)‎ ( 
وقد يكون من البسير التدر‎ 
بمسلكهم » لو لم يعرف الانسأن انهم‎ 
بهذه الطريقة انما يحاولون الابقاء على‎ 
الروابط التى تريطهم بالارض وقوتها‎ 
انهم يشعرون بوحى الغريزة ان‎ ٠٠ 
هذا مورد لا للشراء فحسبء بل للطاعة‎ 
أنفنا ++ ووطاقة آنناء السك اشن ان‎ 
ان‎ +٠ حدود لها وهى طاقة متفجرة‎ 
صاحب المزرعة التقليدية الناجحةليس‎ 
مالكا متغيبا عنها  بتجر بتى على‎ 
بل عو يعمل قيها » ويرقب‎  لقالا‎ 
* ٠هتدأيز قطبعه من الماشية ويعمل عل‎ 
ان هذه الطاقة فىالجو الشديد الجرارة‎ 
وهم يتمسكون بتقليد‎ ٠ تثير الذهول‎ 
5 العمل الشاق ء مهما كان حظهم‎ 
٠ الثراء أو عدمه‎ 
ولقد تنقلت فوق جزء كبير من‎ 
وفى داخل حدودها رأيت‎ ٠ تكساس‎ 
أنواعا كثليرة من البسلاد والبيئات‎ 
والاجواء ,وهى بالت كيد تكاد تباث ل مافى‎ 
 ةيبطقلاةقطنمللا العالم كله باستثناء‎ 
و كثير من وباح الشمال يمكن أن تحلب‎ 
انك‎ ٠٠٠ الانفاس الثلجية الى الجنوب‎ 
ترى سهولا جادة نيدو أسوارها فى‎ 
الافق غريبة على التلال ذات الاشجار,‎ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


رحلات مع كلبى تشارلى 


شا شر 


والانهار العذبة فى جبال ديفيز , 
وبساتين الموالح الخصبة بوادى « ريو 
جراندى » »لاصلة بينها وبين مراعى 
أشحار «القصعين» فى غرب الكبداس: 
والهواء الساخن الرطب على سساحل 
الخليج لاشبه بينهة وبين البلورات 
الباردة الى الوه العمسيسالن الدر ون 
الناتىء من تكساس ٠‏ 

وأغلب مناطق العالم يمسكن أن 
توضع فى خطوط الطول والعرض , 
وتوصف سسماوها وأرضها وماؤها 
بتعبيرات كيميائية ٠٠+‏ وهناك أماكن 
أخرى . كالبو نان » ونلك الاجزاء من 
انجلترا التى سار فوقها الملك ارثر, 
توجد فيها الاسطورة والخرافة »والحب 
والتحامل فتشوه التقدير الهادىء 
الواضح » وهناك نوع من الفوفضى 
السحرية المتعددة الالوان نسود بصورة 
50 
ان تكساسنى حقا هى هذا المكان ! 

العودة الى الببست 

منذا الذى يعرف رحلة انتهت قبل 
0 0ه 
بالضبط أين ومتثى انتهت رحلثى , 
فال أستطيع حتى « ابتجدون » 
بلدا قرع مان الرسي فو ال 
كفيلم سينمائى , أستطيع أن أذكر 


كل شىء تقريبا : كل وجه وكل ثل ,2 
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وكل شجرة وكللونآما بعد ابنجدون 
٠٠‏ فلا شىء ! ٠٠+‏ هنأك شردت منى 
الرحلة وث ركتنى هاثمأ بعيددا عن 
وطنى إِ 

وشسققت طريقى مغمض العينين 
خلال وسسث فيرجينيا + وبنسلفانيا , 
ونيوجيرسى ٠‏ ولابد أننى توقفت لكى 
أملاً خزان بنزينى ٠‏ وأسير + وأطعم 
تشارلى ,»وآكل 2 وأتحدث بالتليفون 
ولكننى لا أذكر شيئا من ذلك ! 

وفجأة وجدتنى أهبط على مانهائن 
بطريقة سحرية ٠٠‏ فى قلب المدينة , 
حيث الذعر اليومى الذى يتناب سكان 
الفسواحى + وقمت بدورة أخرى 
بالسيارة » ودخلت شسارعا ذا انحاه 
واحد من الناحية الخطأ . واضطررت 
للعودة لاخرج منه ء ثم وجدثنى وسط 
تقسساطع طرق من شلالات دوارة من 
الناس ! 

وفجأة أوقفت السيارة فى منطقة 
غير مسموح فيها بالوقوف ٠‏ وأوقفت 
المحرك » واسستئندت الى الوراءفىالمقعد 
وضحكت ٠٠٠‏ ولم أستطع التوقفعن 
الضحك ,2 وأشخذدث بداى وذراعاى 
وكتفاى تهتئن بعصبية ٠‏ واقترب منى 
عسكرى عتيق الطراز » أحمر الوجه 2 
أزرق العبنين وقال بنظرة باردة : 

ماذا هناك يا صديقى ؟ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الختار 


١ ه‎ 

قلت : أبها الحندى ٠٠‏ لقد قدت 
هذا الشىء فى أ نعحاء البلاد © وسسسط 
الحبال والسهول والصحارى » وعندما 
عدت الآن إلى بلدتى التى أعيش فيهاء 
ضللت الطريق ! 

فادئسم فى سعادة وقال : هون 
عليك يا صديقى ٠٠ء‏ فق ضللت أنا 
طر يقى فى بر وكلين يوم السيث الماضى 
٠*‏ والآن الى أين تريد الذهاب ؟ 

وهكذا آب المسافر الى وطنه مرة 
أخرى | 

حقيقة الذانية الامريكية 

من الاشياء التى تثير البهجة + اننى 
أمسستطيع أن أقول عن رحلاثى مع 
تشارلى : « ذهبت أبحث عن الحقيقة 
قن رامين جز وسقي 17 اه 
أن بكون الامر بهذه السهولة ! 

ولو اذا اتجدين ااال قر سيميلة» آز 
ايطاليا سافر فى الطريق الذى سرت 
فيه . ورأى ما رآيثت وسمع ما سمعت 
لا كانت صورهم المخدتزنة فى ذاكرتهم 
مختلفة عن صورى فحسسب » بل 
ولاختئلف كل منهم عن الآخر +*٠٠ولو‏ 
أن أمريكيين آخرين قرأوا هذه القصة 
واعتقدوا انها صحيحة ٠‏ فان هذا 
الاتفاق انما بعنى اننا متشابهون فى 
طابعنا الامريكى 
ومنذ البداية الى النهاية 2 لم أجد 
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غرباء 2 ولو اننى و حك هدم 4 لاستقتطعت‎ 


أن تحدث عنهم بطر يقةأكشر موضوعية» 
ولكن هؤلاء هم قومى » وتلك هحى 
دلادى ٠‏ واذا أردت أن أضيع رأيا عاما 
الصا بعد تفحص لقلت ما إلى : اننا 
على الرغم من كل امتدادنا الجغرافى 
الكبير ورغم كل طائفتيناء وكل 
أجناسسنا المتداخلة التى حاءت من كل 
-٠ء‏ من العالم المختلف الاجناسءفاننئأ 
أمة واحدة ٠٠‏ وناج حديك * 

ان الامر يكيين هم أمر يكبونم لا 
شماليون ؛ ولاجنوبيون أو غربيسون 


رحلات مع كلبى تشارلى 


سا ش 


أو شرقيون » وليس هذا مجرد تفاخر 
وطنى ,» بل هى حقيقة لا حظتها بدقة 
٠‏ ان الصينى فى كالفورنيا , 
والايرلندى فى بوسطن » والالمانى فى 
وسكونسين ٠»‏ وزنوج ألاباما »م كلهم 
لدي هن الامو امسن 45 4 | كقن ميا 
تدده من أنديات الفراقة 36 وهم زر 
الدهشة أن بحدث هذا فى أقل من 
86 سثئة ء والجزء الاكبر منه فى 
الحمسين عاما الماضية ٠٠‏ 

ان الذاشة الامريكية شىء حقيقى , 


نكن الباقه .+ 


اللاانااااا !ئلا 


ود هو 9 
٠‏ 


ى خلال احدى جولات أبى فى الخدمة مع مشاة الاسطول فى اليابان » تلقى رسسالة 
من أمى تطلب فيها آن يرسل اليها ( حكاكةظهر )) يابانية حئيقية ,, 

ورد أبى عليها قائلا : (( آسف باعزبرتي لانني لن استطيع ان أرسل اليك حكاية 
الظهر لانهم لن يسمحوا! لها بالمرور من خلال الحمارك !., 


6 ©) 6 


هدية العيد ! 


فى خلال جولة قاميك بها احدى الغواصات واضطرت للقاء فى البجر طوآال موسسام 
العطلات » وضيع أحد البحارة ليلة عبد الميلاد ثوب استحمام من قطعة واحدة على 
سدطيح القواصة و وضع أآلى جواره رسالة تقول : 


(( عزيزى بابا نويل : 


أرجو أن تماذ لى هذا من أجل عبد ايلاد )) 
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عند ما 


من الطريق الطباشضشيري 
المغبر الذي يتلوي في صعوده الي جبل 
م سوباسيو » سدوف تصل في النهاية 
الي تقسيم عليك أن تختار فيه بين 
طريق مرتفع وآخر منخفض ٠٠٠‏ فاذا 
ود الحكيا نك تعر الاع بي قانة 


سرعان ما ستجد ئفسك تدخل البلدة 
من خلال بواكى يرجع عهدها الى 
القرن الثاني عشر + أما اذا اخثرت 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


العجزة الصخيرة 


القيامة: حائرا .وشط خليط هن اليشو 
والثيران والماعز » وصياح العجحول 
السوق خارج أسوار اليلدة 5 


وهنا ستلتقى على الارجح ببدبينو 

وحمارثه 0 فديوليتا 0 وهما بعملان ف 

جد , باحثين عن أى شىء يستطيع 

غلام صغير ودابة حمل قوت كسلا 
من الليرات اللازمة لشراء الطعام| 
1 
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ودفع أجر المأوي في حظيرة السائس 
« نيكولو » ٠‏ 

كان ببيذو وفيوليتا هما كل شىء 
عفنيه النعفن: ٠‏ ولقعيفة كان من 
الشساهد الألوفة في انحاء بلدة 
« أسيسى » ان تري ذلك الغلام الأسمر 
النحيليأسماله البالية وقدميه الحافيتين 
وعينيه السوداوين الواسعتين وأذئيسه 
الكديرئين » وشعره القصير المنتصب »2 
وحماره الصغير ذي اللون الترابي ٠‏ 

وكان ببينو في الطاشيرة + #تسضيل 
أبوه وامه واقارية في الحرب + ولكنه 
كان في اعتماده علي نفسه وحكمته 
وتصرفاته اكبر من ذلك يكثير » وقد 
ساعده علي الاستقلال بحياته , ذلك 


حاحة للاعثتماد علي أحد 0 وكان 


ميراث يبيذو هو « فيوليتا » ٠‏ 

ولقد كانت فيوليتا حمارة ممتازة 
وآن لم تختلف ومظيرها عق اباتحمارة 
أخري » وكانت ذات عيئيه رقيقتين 
يدو فيهما الود 2 وأئف أملس 
وأذئين طويلتين مدبوتين لونهما 
بثى » وكان الاسدتثئاء الوحيك 
الى تميحوها غن: غيرها انه كان 


لفيوايتا تعدير غريب يبدو على زوايا 


لفيينا وكانياا سيم رق للك الشىة 


اعجبها وابهجها ٠٠٠‏ ومن ثم فانه مهما 
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المخثار 


فد 
كان نوع العمل الذي يطلب منها القيام 


به أو ضخامته . ذفان فيوليدتا كانت 
تبدو دائما و ضفي توددكه دايتسامة هادكة 


مرتاحة 2 وكان اتحاد عيذى دبديئنوق 
السوداويناللامعتين: وايتسامة فيوليتا 
منسحما الى حد ان الناس كائوا 
يفضلونهما علي غيرهما مما اتاح لهما 
لا مجرد كسب ما يقوم بأودهما فحسب 
بل وادخار القليل أيضا وذلك يفضل 
معونة ونصائح ألاب داميكو قسيس 
اليلدة ٠‏ 

وكان في استطاعة دبينو وحمارته 
أن دقوما بكل شىء ٠٠‏ حمل شحئات 
الاخشاب , والماء » وتسليم المبيعات 
أو دو اجر أن للمساعدة علي سحب عربة 
غاصت في الوحل , او المساعدة في 
موسم .حص اد الزيتون ٠‏ وأحيانا 
مساعدة يعض اللمواطئين الذين أفرطوا 
في شرب النبيذ حتي لم يعد في امكانهم 
العودة الي بيوتهم علي الاقدام ٠‏ 

ولكن هذا لم يكن السدب الوحيد 
للحب القائم بين الصبي وحمارته , 
ذقد كانت فيوليتا اكثر من محسرد 
يطئلة كن الميكن اشير لبقو 
فقد كانت له بمثابة الاب والام والاخ , 
ورفيق اللعب , والصاحب . وكان 
ببينو دنام في الليل فوق القش بحظيرة 
نيكولا وقد انكمش علي مقربة من 


غ4 القوع مع .]//:وماط 


١ 
فدوايتا عئدما دكون الحو بأردا 4 وكان‎ 
معدل من عئقيأ و شنانة يضمع عليها‎ 
كان‎ ٠ رأسه , فاذا غمر قلبه السرور‎ 
ردك الا غنيات ف اذئيها 8 وحتى أذأ‎ 
0 سناوره الالم والاحساس دالواحدة‎ 
كان ف أمكانا أن يسمتدك درأسه الي‎ 
٠ خاصصرتها الدافنةه لدسكب دموعه‎ 


وكان بديذو من جهته يطعمها 
ودسقدها ودنظظفها من الحشرات , 
ويدندزع قطع الاحجار من حوافرها * 
ويدك لها جسدها ودذخلفه 0 ويداعبها 
ومسحتو ف ديه لها ولاسيما عندها 
الناس 2 ا ضريها قط يم 
الحمير اكثر مما ينبغى ٠٠‏ ومن اجل 
هذه العاملة . جعات فدوليتا من يديدو 
معدودها وعوضصته الاخلامص والطاعة 


والحب ٠»‏ 
ومكذا فائه عثدما أصاب امرض 
فدوليتا في مطلم أل ننجع لان كان هذا 


3 شيء حدك لدبيثو آ 
الابتسامة السائعة ! 
بدا المرض بخمسول غير عادي 
لا يستجيب للعصا أو للتدليل . أو 
الصفير الحاد الذي يحدها علي السير 
٠٠‏ ثملاحظ ببيذو بعد ذلك أعراضا 
آخري ٠‏ إن بدأت ضلوع فيوليتا التي 
كانت ممتلئة لحما تبرن دن خلال 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


ا معجزة الصغيرة 


قبرابر 
حايي" ‏ وكان كفن االأضعكء ابلكما , 
هو أن فيوايتا نفدت ابتسامتهسا 
العدائدزة اللديوية ! 

وسحب ببيذو مائة ليرة من كنزه 
المدخشر وتوجه الى باركولى الطبيب 
الديط ري هع حمارته ٠‏ وفخصها الرجل 
حيدا ء وأعطاها بضع جرعات ,2 
ودذل معها جهدا كبيرا ٠‏ ولكنها ظلت 
تزداد نحولا وضعفا ++ وتصحسسه 
الطبيب باراحة فيوليتا وأن يقدم لها 
طعاما قينا قال اله إن1: وا اس 
المرض وشاء الله فائه! قد تعيش , 
والكا تقاكيا مدوف تمرك حك ايند 
ويكتون في ذلك نهاية لآلامها ٠‏ 

وبعد أن عاد من عند الطبيب , 
وضع ببيئو رأسه على خاصرة 
فيواننا اللأمثة + وراع حكن درق . 
ولكن يعد أن هدأت العاصفة , أدرك 
55 ينبغى عليه عمله ٠٠‏ فاذا لم يكن 
قاذرا على الحضندول. علي النباعدة 
اراتك عن أرقي حي كاك الما سحي 
يجب أن يرفع الي ذوق ! 

كانت خطته تتلخص في مصاحبة 
فيوليتا الي السرداب الذي يقع تحت 
الكئيسة السفلي بكاتدرائية القديس 
فرنسيس حيث توجد رفات القديس 
الذي أحب كل مخلوقات الله يما فيها 
ليون وذوات الأريم + رومتيحياك 
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سدق 5 ددتهل لكي يشفدها القديس 7 
ولغ يكن كاك أى “خنك لدي نبيدو ىق 
أن القديس سيفعل ذلك عندما يرى 
قروليكا” ٠‏ وق غرف هذه الأسياء هن 
الأ :وافيكو الذى كان كدت كن 
القديس فرئسيس وكأئما هو شسخص 
حى تستطيع مقايلته اذا درت حول 
نوا التدان الو سمي كالور 1 ١:‏ 
وكانت هناك الي جائب ذلك سايقة 
فى هذا الصدد ؛. ذفان صديقه جيائنى 
ابن لانن فيكولى الخدم قطنه إلى 
المرو ات وكاب لوه الف سن فرعيس 
أن يشذيهاأ ذشفدت القطة ٠»‏ بعض 
الشفاء علي الاقل أن أنها مهازالت 
تجرجر ساقيها! الخلفيتين ولكنها لم 
كان بديئو يعتقد أنه اذا مائت 
فروايتا ذس.تكون تاك ذهاية كل شمىء 
بالنسية له ! 
2 تعذدر كلمة « لا » ردأ أآبدا ! 
أقنع ببيئو حمارته المروضة 
بالتيوض يضعوبة بالفنة: + كم قادهنا 
خلال شوارع البلدةااتعرجة 2 وصعد 
بها التسل نحو الكاتدرائية , وأمام 
الناب الؤدوع الكنيشتنة السفلي + 
بللبة اللي ١‏ الام ووناوله لجسي يفك 
فاك رن سقو أن سعد لد اخ 
فيولينا الي القديس فرنسيس لكي 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المتثار 


١ 
دسددرد صيحتها يكف وكان الاب درثئارد‎ 
راهبا حديثا , فاأنتهر بديذئو بشدة‎ 
وأمره بالانصراف هو وحمارته حتى‎ 
له يدنس حرمهة الكئيسة فضردالة عن‎ 

معها الي السرداب السفلي 5 

و أدتعد دديذو كما طلب مذ4ه دعيدا 
عن ألدوابة وقد طوق عذق فيوليتا 
دذرأعه , وأخْذ دذ ذيما بتدغى, عمله 
٠‏ 4 38 - 00 0 مين 
لكي يتحقق هدفه , وهمع أن خييبة 
الأمل 5 أصادته امحطة لا أصابه من 
عند جاؤاند الم مقف الاج كماما > 
دبيذو ف مطلع حياته وحرهته من 
أسدرةه 2 فذد دان بيعتدر تفسهم حظوظا 
اذا قورن بكثيرين غيره ٠»‏ أن لم يكن 
وعدي 0 دل و كانت له تعاليم هامة 
يعيش بيمقتضاها . ان كان قد عقد 
أواأصر الصداقة ضع أوئياشى أمريكي 
عكر ت فرقته قرب بادة «أسديسى» 
طوال أشهر ستة 2 حظي خلالها 
واللبان وغيرها 2 وكان ببينى يعتبر 
صددقه فرئسيس اكزافيده أوهالوران 
صف أله 0 ودطلا كديرا 5 وقبل 
أن يخر جح من حداثه الي الادد * قال 


لبديذو : « اذا أردث أن تمضى قدما 
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فى هذا العالم يابذى ؛ فلاتعتبر كلمة 


| > كاي 
1 ولم يئس دبيئو 
هذه النصيحة المهمة قط ! 


ومع أنه رأي خطوته التالية 


وتاصيحه الاب داميكو يلكمس منه 
التأبيد وقال الاب داميكو ذو الرأس 
الكبير والعينين اللامعتين : « ان من 
حقك يابئني أن تذهب بملتمسك الى 
ا !ا 
أو برفض » ٠‏ 

كان يري أنه ليس هناك أي ضير 
طؤلد ١]‏ التسيهم الذي اقدماة ربدي 
فقد كان يعتقد أنهليس هناك ما يمنع 
اجابة طلب الصبدي ٠»‏ ولكن هذا أمر 
خارج عن اختصاص الاب داميكو ,2 
الذي كان تواقا لمعرفة كيف سيتصرف 
المراقب في هذه المسألة , ولو أنه كان 
يعتقد أنه يعرف هذا التصرف مقدما! 

ولم يدل الاب داميكو بمخاوفه 
لببينو ٠‏ ولكنه ناداه قيل أن يرحل 
قائلا : « اذا لم تستطع الدخول الي 
السرداب من أعلي ؛ فهناك مدخل 
آخر من أسفل عن طريق الكئيسة 
القديمة . ورغم أنه أقيم أمامه جدار 
مئذ مأئة عام فائه من الممكن فتحه٠ ٠‏ 
يمكنك أن تذكر ذلك للمراقب عنسدما 
تقابله 2 فهو يعرف مكائه ! 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الممجزه الصغيرة 


فير ابر 


في الطريق الي روما 

شكر ببيئو الاب داميكو ٠‏ ثم عاد 
بمفرده الي الكاتدرائية والتمس الاذن 
بمقابلة المراقب ٠‏ ولم يكن من الصعب 
الوصول الي تلك الشخصية » ومع 
أن المراقب كان مشغولا بالحديث مع 
الأسقف , فقد طلب دخول بدبيذوالذى 
3 مواق الذين بل وق 
في احسترام حتي ينتهي الرجلان 
الكددران من حديثهما ٠٠‏ 

كان الرحلان يسيران جيئة 
وذهابا ٠‏ وكانت أذنا ببيذو مرهفتين 
بعد أن تدين أذهما يتتحدثان عنالقديس 
فرئسيس » والدرس الذي يتمثل ف 
حاقة روا الام 0 

ان قبره في السدرداب يجتدذب 
الكثيرين الىبلدة أسيسىء» ولكنو جود 
الجثمان كان يمكن أن يكون أفضل 
من ذلك ٠٠‏ لو كان لديئا لسائه أو 
خصلة من شعره . أو أحد أظافره ! 

كانت عيذا الاسقف تنظران بعيدا 
وهو ييز رأسه برفق ٠٠‏ ثم قال : 

ع آنا ا وشاسة "ال وسعاهالة 
يا عزيزي المراقب +٠‏ رسالة من قلب 
كبير , يتحدث اليئا عبر فجوة عمرها 
مدق ترون ,: المذكونا والدر وق الذي 
يجب أن نسير فيه ٠‏ 
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51ا 
دعل أن لاحظ أن دبيذو يقف فيالانتظار 
وهو دلتفت اليهما ٠٠‏ ثم قال : 
أفعل لك ؟ 

فقال بديذو : 


7 5 
ارح اعم امدكن و قو 8 


ماذا يمكننى أن 


اوتكتاري قترانا مريضة يبدا 
وقد قال لي الدكتور بارتولي انه 
لا يستطيع أن يفعل لها أكثر مما فعل 
وأنها قد تموت ٠٠‏ فأرجو أن تأذن 
لى بأخذها الي قبر القديس فرنسيس 
التفسن كه شيقاءها ب القد كان يحب 
كن الكوواناتت .ول تححونا اميد 
الصغيرة أذنى واثق أئه سديشفيها ٠‏ 
وبدا الذهول على وحسه المراقب 
وقال : 1 
غناو عكتق االشيد نات م 
كيف طرأت لك هذه الفكرة ؟ 
وشرح له ببينو قصة صديقه 
«جيانى» وقطته الصغيرة المريضة 2 
نما امشان الأسقت أيخفي ابتساكة 
وأكنان اأزاق يخحكنه علامة السخرن 
وقال | 
دل ممكتنا يطبيعة التححال أن 
نسمح هنا بشىء كهذا ٠٠‏ ولو فعلنا 
أوحجدثت كل شخص وقد جاء يحمل 
كلدا مريضا أو ثورا أو عنزة ٠٠‏ بل 
ورفها؛ دزي «8 ولا قري انحد الن 


محذرا الاسيقف 52-5 


مك.انهحرو 6 ءاه هطل0 1ه 


المخثار 


وخا 
أين دذنهوي دنا الامر بعد ذلك + 

وقال دددذو متوسلا . 

ولكن أحدا لن يعرف يأ سيدي 

وراح المراقب يدير الفكرة في 
رأسه ٠٠‏ كان هناك شىء مؤثر في 
صوت الصبى قى أكنه قال لدفسسه 
ماذا يحدثك لو سدمعدئا له دما دريد كم 
ماتت الحمارة + *_* وهق الأمر الأاكثر 
در جيعحا ٠-9‏ سدوف بذيع النيأ عندتذكء 
وتعانى الكذيسة من آثاره الا وساعل 
نفسمهة : ذري ما هدو رأي الاسسقف 
نكل الشفلة ١‏ 

وعاد يقول : 

وفضلا عن ذلك فاذنا لو سمحنا 
اك يذلك 3 ذأن يمكنك أد خال الحمارة 
أن الاأهر مستحيل: + ١‏ 

فقال ببينو 
بعيد ولكن يمكن فتحه مرة أخري ٠‏ 

وددا الاستياء على وحجه الأاسيقف 
دُم قال : 

مهأذا تقول ؟+*٠‏ أثدمر ممتثلكات 
الكئيسة 9 ان المدخل مسدك وك منذ 
أكثر من قرن + يوم يني السرداب 
الجديد ٠‏ 
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وظن الاسقف أنه وجد مخرجا من 
ألازق . فقال لأصبي بلطف : 

لاذا لا ترجع الى بيتك وتبتهل 
للقديس فرنسيس ليساعدك ؟ لو أذك 
فتحت له قلدك وكنت مؤمئأ فسوف 
يسمعك بكل تأكيد ٠‏ 


م 


فصاح ببينئو وصسوته يرتعش 
بالعبرات التي توشك أن تسيل من 
عيذيه : 

0 ان ينفع ذاك +٠9‏ بعحب 
أن آخذها حيث يستطيع القسديس 
رؤيتها ٠‏ انها ليست كأي حمسار 
آخر ٠١‏ ان لفيوليتا أجمل ابتسامة 
ولكنها لم تعد تبتسم منف مرضت »2 
ولعلها تفعل ذلك مرة أخري من أجل 
القديس فاذا رآها فائه يشفيها ٠‏ 

ولكن المراقب هز رأسه قائلا : 

آسف يأيني ٠٠‏ ولكن اجابتي 
هي : لااء 

>< كا ع 

وعندما عاد دبيئو الى الاب داميكو 
اله قائلة .هن متاك اذن. ذو 
طناضى السكوو افق شرق لقا مق 
يستطيع أن يطلب منهما السماح لي 
بأخذ فيوليتا الي السرداب ؟ 

وأحس الاب داميكو ببرودة تسرى 
في معدثه . وهو يفكر في الترتيب 
الهرمي بين رجال الدين في أسيسى 


لمن.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


ا معجزة الصغيرة 


فبراير 


ورمما , ومع ذلك فقد راح يشرح له 
بأقصي ما يمكنة من جهد » وخثم 
حديثه قائلا 

نمؤعار وان الشبيع تداق النانا 
نفسه +٠‏ أن قالبه سدوف يتآأثر ولاشك 
بما سوف يسمعة منك فهو رجل 
عظيم صالح ؛. ولكنه مرهق بمهام 
هامة ثقيلة ومن المستحيل مقاباته 
يا ببينو ٠‏ 

وعاد ببيئو الي حظيرة ذيكولو 
نديد اقدء ««الدواة: والطمياكم باحسنا 
لفيوليتا , ثم أخرح 29*٠١‏ ليرة أخري 
من نقوده بعد أن وضع ٠‏ ليرة 
جانذا نان وعد هها خيويقه «قيادي اذا 
عني بفيوليتا ,. ثم ربت بيده على 
الحمارة. » وفسم دفوعة 'الثي عادت 
تسيل يعد أن رأي مدي نحولها 2 
وانطلق الىالطريقحيث أشار بأصيعه 
لسكا ة كذل: + حمله مناققها عه الى 
وميا 0ن لازمقفةه 1 14 لكين 
الأعظم ! 

داقة من زهور الرديع ! 

كان ببيذنو يبدو ضثيلا جدا يائسا 
وهو يقف في ميدان القدهيس بطرس 
الفسيم. الذى كان يخلو في تلهالساعة 
المبكرة من الصباح ٠٠‏ كان كل شىء 
بطل عليه من عل »2 وكل شىء يسعى 
ليجعله يبدو بائسا مخذولا بقدميه 
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إقذا 
الحافيتين وبنطلونه الممزق وسترته 
الرئة ٠٠‏ لم يكن هناك أكثر مئسه 
احساسا بالخوف والوحدة والهزيمة, 
أو حمل عبء أكبر من التعامسة فى 
قأية ٠‏ 

أما وقد أصبيم في روما ء فقد بدأت 
ضخامة البانى والاثار وجلالها مهيب 
تسدذفك شجاعته » وكاد دسسيتدد به 
اليأس ؛. لولا أن برزت في خياله 
صورة حمارته الصغيرة الحزينة , 
الي يهددها الموت اذا لم يستطع أن 
يحد من يساعدها ٠‏ وقد دفعته هذه 
الافكار في النهاية الي عدبور المدان 
والاقثراب في وجل من أحد المداخل 
الحاذيية للفاتيكان ٠‏ 

كان الحارس السويسري بزيه 
الرسمي الذي يجمسسع بين الالوان 
الحمراء والزرقاء والصفراء 2 ورمحه 
الطويل يبدو عظيما مخيفا ء ولكن 
ببينو اقترب منه وقال له : 

ب هل تتكرم بأخذي لقابلة البابا؟ 
اذنى أود محادثته عن حمارتى 
فيوليتا ؟ 

وابتسم الحارس في عطف , فقد 
اعتاد أمثال هذه الطلبات التي تتسم 
بالبراءة والجهل + ولكثة هز رأسسه 
وقال مبتسما أن قداسته مشغول جدا 
ولا يمكن مقابلته +٠‏ ودق الحارس 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المختبار 


18 
الأركن نظرفة ترويحة الطويل + ووخنعةه 
فاكلة عير 'النات التوكعه قولة + 

وتراجع دبينو بعيدا ٠*٠‏ وراح 
يفكر : ماذا يستطيع أن يفعل في وجه 
مثل هذه الساطة والهيئة ؟ ولكنه تذكر 
ما قاله صديقه الاوذياشى أوهالوران» 
فقرر أن يرجع الى الفاتي_كان من 
جديد ٠٠‏ 

كانت هناك إمرأة عحسون تجلس 
تحت مظلة علي جانب ايدان تبيسع 
باقات صغيرة منزهور الربيع ليضعها 
الزائرون علي ضريح قديسهم المفضل 
بطرس ٠٠‏ كاثت الزهور تتألق بما 
عليها من قطرات الماع العالقة 
دأوراقها ٠.٠‏ 

وما أن نظر اليها بديئو 2 حتي 
فكر في قريته وفي الاب داميكو ٠٠‏ 
وتذكر ما قاله عن حب القديس 
فرئسيس للزهور + وقال لذنفسه انه 
اذا كان القلديس فرئسيس الرجل 
القدون: مو لعا دالو شوو + قلط النانا 
يحبها أيضا ,2 وهو في مركز أكثر 
قداسة ! 

واشترى باقة صغيرة بخمسين 
ليزة + تبرج :منها بعض زنابق الوادي: 
والدنفسج والزهور الحمراء 2» وزهرة 
الدائسيه الاص فر ء وأحيطت كلها 
بغلاف من أوراق الاشجار ٠٠‏ ثم 
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التذكارات ويطاقات البريد 6 و لمحصياك 
0 ادها الأب المقدس العزديز 0 


جهد جبيد كتب رسالة قال 


أرسل هذه اأزهور لاك وأرجحطور أن 
عن 0 فيو ليتا الني ذو شك أن 


تموت ٠‏ والتي رفضوا السماح لي 
بيجعلها تر ي القديس ذرئسيس لعله 
يشذيها ٠٠‏ اذنى أقطن بلدة أسيسدى 
وقد حجنت 5000 لقايلتك ٠‏ 
المحب لكم ٠٠‏ بيينو » 

وعاد بعد ذلك الي الباب » وألقي 
بالرسالة “والياقة: :قي يد" الحتبارسن 
السويسري وقال متوسسلا : « أرجو 
أن تحمل هذه للبابا ٠٠‏ ائني واثق 
أنه سسيقايلني عندما يأخذ الزهور 
ويقرأ رسالتي » 

لقاء مع البابا 

لم يكن الحارس يتوقع ذلك ٠٠‏ 
لقد وضعه الطفل في مأزق لم يستطع 
ان يجد لنفسه مخرجا منه أمام هاتين 
العينين الكبيرتين اللتين تبدو فيهما 
الثقة . ومم ذلك فانه كان خييرا 
يصدالتحة مشل هذه الأفور + ليس 
عليه الا أن يكلف زميلا بالوقوف 
تكانه م قم يذهب الرن قعوقة: البخريين 
ويلقي الزهور والرسالة في سلة 
المهملات . ويعسد أن يتغيب فترة 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المعجزة الصغيرة ار 


متاسسية * دعود كي 


اليبانا بشسره على 


يقول للغلام ان 


يحعل دن 


الفعفيل 


المستحيل عليه مقايلته ٠‏ 

وددأ الحارس ينفذ خدعته الصغيرة 
على القور + ولكته: عتدعا يلم الفصل 
اللاخير من اأأسرحديسة . وجد أنه 
لا يستطيع اجبار نفسه علي عملها 
اكاقق ييزلة "اليملات بفاقرة كاه 
افاخة ولق الزهود فوقس عدت 
ملتصقة في يها 
وأحلاها ٠٠‏ وأبردها هذه الزهور ! 
+٠٠‏ لقد أعادت له ذكري الربيع في 
الوديان الخضراء دبلدته البعيدة في 
لوسدرن ٠‏ وعاد يري الجبال التي 
كسو السليدي ذرا ما و الك الفط 
فيها شدبايه والميوت عقر 
الزاهية الالوان . والماشية ذات العدون 
الرقيقة وهي ترعى في المروج التي 
تملؤها الزهور ٠‏ 

وأذهله ما حدث له ؛ فابتعد عن 
غرفة الحرس » وراح يتجول دين 
الممرات . فائه لم يكن ددرى الى أين 
قاذ حنمل مسملة 4+ وق 
النهاية التقي بقسيس ضثئيل اللجسم, 
مئهمك في العمل . فتوقف مندهشا 
لقاهدة اللحارين” الكتنم تومو يتامل 
الباقة الصغيرة في يأس وقنوط ! 

وهنا وقعت المعجزة الصغري التي 


00 الله 1 
وياسدف ا ل ممعت 


أصابعه 9 


0 ٠ 
يدهب أى‎ 
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حعلت طلب دديدذو يعندر 


الحدود فى 
الققين الذي وإسل. لالم الدتروني ا 
لفاك الزن ح لفقم لعن القن لله 
الاشياء الملتهبة من يد الحارس الذى 
أحس براحة بالغفة اذلك ٠.٠‏ وقد 
أترت الزهور في نفس القسسيس بلغتها 
العالمية التى تثفير ف نفس كل من 
دراها أعز الذكريات 0 

وهكذا راحت الباقة الصغيرة تنتقل 
من يد الي أخري » وبدأت تفقد بعض 
روئقها ودياءها واكنها ظلت محتفظة 
محري را رسيي لف العف بولق زات 
التي تحملها حتي استقرت أخيرا مع 
الرسالة التي تصاحبها علي مكتب 
للحن الزسلة "اليه 

وقرأ الرسالة ٠‏ ثم جلس يتأمل 
يتخيل الصورة التي 
ورأي نفسه طفلا صغيرا في روما في 
يوم أحد فوق تلال «البان» -حيث رأي 
زهور البنفسج البريئة لاول مرة ٠‏ 

وعندما فتح عيذيه في النهاية قال 
لسكرتيره : « دع الطفل يأتي هنا 
٠٠‏ سسأقايله » 


ددت ف ذهنه٠٠‏ 


وجاء دبيئو الي حضرة البابا , 
وجلس علي مقعد وراح يحكي قصة 
فيوليتا الكاملة » وأنه يرغب فيصحبتها 
الي قبر القديس فرنسيس 2 وكيف 
منعه المراقب ٠‏ كما ذكر له كل شمى 
عن الاب داميكو + وابتسامة فيوليتاء 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الذثار 


وحبهما المتبادل ٠٠‏ كان يصب كل 
ها" في “قلية" قأذني. الرجل. العطوف 
الذى كلمن ماكنا خلف: مكلله - 

وعندما خرج في النهاية من حضرة 
البابا بعد نصف ساعة ٠‏ كان واثقا 
ذداما 201 ايده ترون ل العام .فيو 
لم يحظ بدركة المابا فتحس.ب ٠»‏ دل 
وكان يحمل في سترته رسالتين ». 
احداهما موجهة الي المراقب العلماني 
في دير أسيسى . والاخري للأب 
داأميكو ٠‏ 

ولم يشعر بضآلته وهو يخرج الي 
المبدان مرة أخري ويسير أمامالحارس 
السويسرى "الذي امكيرت: اذهف 

كان يشعر أنه يستطيع في وثبة 
زانجدة ان “تطتمين عفدا" إلى حوان 
فدوليتا ! 

همسة من شسجاعة 

قبل أن يخيم ليل ذلك اليوم ,كان 
قد عاد الي قرية أسيسى » وبعد أن 
زار فيوليتا للاطمئنان على أنها تحظي 
بالرعاية 2 ولم تكن 4 مما كانت 
عندما تركها , اتجه ببينى نحو الأب 
داعيكي وقدع له :الرتهالترن د يد 

وفتج الاب واملكو الرسالة ا لوجية 
اليه في احساس دافيء سعيد , ثم قال 
لدبيذو : 


سدثاخك رسالة المراقب ألية غدا 


ويحطمالباب 


٠٠‏ وسسيستدعى البذائين 
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3 القددم وسدوف تستطيع أن 3 0 
فيوليةا الي القدر وتصذي من أحل 
شفانذها ٠٠‏ لدّد 
ذلك - 

يعره أن أنقُسديس د ميدن كان 2 
ديات شه حب الي الكئيسة 000 
صغيرا اعتاد أن يتبيعه في أرجاء 
فيل «العتمان اقل هانا لان 


04 


وافق البابا نفسه على 


ملايد أن 56 رأقب 


أسيسدى 
جاده اكثر 
طود أي ه 
وقال داميكو ايديذو : « هناك شىء 
يجب أن تدركه قبل أن تذهب لرؤية 
أنك تامل أن وسباعداة 
القدويس 5 رئسسيس ويشفي حمارتك من 
0 ايمائنك ٠٠‏ ولكن هل فكرت في 
ردما كان القديس الذ ي أهدم بكل 
508 أللّه سحب فخوليةا الي حك 


أنه يريدها أن تكون الي جواره في 
اليدية أي ء 


المر اكب 0 وهوق 


وأحس ببيئو برعشة برد رهيبة 
دُسدري ف جسيده وهو بستمع الي هذه 
الكلمات ٠‏ ثم قال 

كلا يا أبت + لم أكن أظطن 

ولكن الات اسك بقارن قر 

ل أستذهب الى السرداب يايبيئو 


لكي تطلب فقط أم أوْاد ستكون مستعد!ا 
للعطاء اذا لَزْم الامر 03 


لمن.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الممجزة الصغيرة قبراير 


كان كل ما في ببيذو يصيح ضصد 
احتمال فقد فيوليتا 2 حتى ولو كان 
الذي سد خذها 2 محدبويا 
كالقديس فرتسيس ٠‏ ولكنه عئندما 
رفع وجهه الحزين ونظر الي عيني 
أعماقهما شىء 
أن يهمس قائلا 


اب دأميكو .1 كأن ف 
شمدعهك على 

5-5 سد عطي بن اذا كان ذاخضه زور دا 
5 ولكني أ رحسو أن يتركها معي 
3 رة طول قليلا | 

أشارة من اللأدس 

أحن رنبين معول البذاء ددوي مره 
بعد أخري 2 الى رفة المعقودة السقف 

ف الكنيسة المعسفان ٠‏ بدثما كانت 
عملدة قدم الداب المؤدي الي السرداب 
المغلق دجري 5 وعلي مقر د وششس 
اجر أقب وصد دفك 1 سقف مندظار ران الي 


الاب داميكو 


جوار 


و الغلام الصامت 


دعالدّت ذراعا اللام دعق ذيوليتا 3 
والقصق وجهه دوجهها , بيثما كانت 
العحمار ره الصغيرة درتحف وسيقائهيسا 
!> تقويان على حملها 3 
والفحوة تزداد أتسمساعا وتدفق من 
الممر تيار من الهواء ذاثرا سعحديأ هن 
الغبار ٠:‏ 65 دين أن جذءا من التحائط 


تدساقط , 


صلب مدين » فأخذ عامل البذاء دهزى 
على البكية القامة على ,مداقه اتصعف 


غ4 القوع ماع .]//:وماط 


ا الختسار ١2“‏ 


ل الذى أضعفه الهدم ,. فسقطت قطعة 

/ 5 من ٠‏ تحجر 2 7 وراءها شق كبين٠‏ 
وقفز الاب داميكو وجحذب الفتى 

وحمارثه بعيدا في الوقث الذي ا 

ذيه الجدار يصوت رهيب ليكشف 

عن قطعة من سون خم والفدو قالتي 

وراءه » قيل أن يختفي كل نشسىء ف 


0 0 


ود م 30 1 0 


10 
11 5 0 00 ٍِ 


محاية من الغبار 6 5 عندمأ أاستقر ا 
الغبار * أشار سقف ف لقكة الى 


تشدبىء استقر ف معدرأاب دالفحوة اد 
كأن صمكد وق 15 


يرا رماديا من 
الرصاص , استطاعوا وهم في مكائهم 
أن افوا ستسسيزوف 1750 محدورة 
عليه ,2 وهو عام وفاة القسسديس 
كس كنا كان تقيقيا: علننة 
حرف (ق) يعحجم كبين ٠‏ 

وذئهد الأسقف قائلا : «م أيمكن أن 
دكون ذلك صحيها ؟٠ ٠‏ ترأث القديس 


ف ومحيسن 5 قد قال مختفي أ طوال 
الفئحة ضوء شموع المذسح البمعيدة ا دا ال جد مد 


الدعامة التى يستند اليها 2 حتى بدأ 
اليئاء دتهاوى وظهر من خحلفه مهن 
ضدق واستطاعوا أن دروأ من خلال 


الممئزة ذوق حثمان ألقُدديس فرئسديس * 
واتجه دبيذو نحو ألفتحة , أو لعل 


وقال المراقب بصوت أجش : 
م ذري مأهي معددوياتة 8 دعا 
نرى ماذ! بداخله ؟ قد كون شيثًا 
وقد أخافها المكان و الضمجيج غغخسير ثمينا ! 


العادي ٠٠‏ وقال الاب دأميكى : تقودن الأسعقف ا ثم قال 


ا انتظرا » وحاول يبينو أمساكها » ركون من الافضل أن ذنتظر ٠‏ أن مذا 
ولكن آقدام الحمارة المرتعشة انزلقت 
فى الانقاض , ثم اندفعت ف ذعسر الاب داميكو الشاعر الذي كأن دري 
واصطدمت بجائب الجسدار المقوس في القديس فرئسيس ملهما صساح 


الكشف معجزة ف حد ذاتة ولأكن 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 
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١ 
أتوسل‎ ٠ يقول‎ 
لقد ارشدتئا اليه السماء‎ ٠٠ اليكم‎ 
٠ » بكل تأكيد‎ 
وحملااراقب المصباح بيئما راحت‎ 
أيدي عامل البنساء تفكان الاريطة‎ 
وترحماة “غطاءالعيفتد وق المجكة. بعلن‎ 
فيه كيف ما وض فيه تند أكدر‎ 
” من املبعة قرون.‎ 
كانت هئاك قطعة حبل من القثئب‎ 
معقودة بطريقة تدين أنها كانت تحيط‎ 
يوما بالخصر ؛ وكان في العقدة غصن‎ 
دن ذبات القمح وكأنه ذبت يالامس‎ 
ذقط . كما كان هناك ساق عليها‎ 
, زهرة جبلية محففة ومحفوظة‎ 


وبجوارها ريشة زغب من طائر 
صبعين ” 


أخذ الرجال يحدقون في هذه 
لج شمياء ْ فق سذون »2 محاولين قراءة 
معائيها ٠٠‏ وبكى ألاب داميكو ,2 فقد 
اا 1ك معيو قا امون ل 
الكفيف . الهزيل المرهق 
الحبل حول خصره وهو ينشد 00 
في ارجاء حقل مزروع بالقمحم , 

الزعر هي 


» وقد عقد 


أول شسى * اكتشقة دياك 


املمعجزة الصغيرة فيرابر 


علنه العام اردرووان الا اكه 
عدن كمال حلاف لصفيو عن ليرول 
ديقف مطمئنا علي كتف القديس وهو 
دزقزق 2 ثم يترك ريشة في يده ٠‏ 
وأوشك الاسقف علي البكاء هو 
ثم فسر بدطريقته الخاصة 
الاشياء التى عثروا عليهها فقال : 
« أى شمىء هناك أفضل من رسالة 
القديس لنا ٠٠!‏ ائه دوصينا .جميعا 
بالحب والايمان » ٠‏ وقال بديئو : 
هليمكننا أنا وفيوليتا أن نذهب 
لان ألن المتركاف؟ 
ومسح الاب داميكو دموعهمه .٠‏ 
نقذ اميم اد يدل حنتويه لان 
يستطيع الغلام وحمارته المرور مئه*٠ ٠‏ 
وقال له احل. ادق 1 شققهنا 
الدتقول الأق +2 ,وال ممكها: + 
وراحم جووافن التساوة كي اه 
قوق أرقن الطريق 'القديمة: الركون , 
وسار الي جوارها بدبيئو وقد استقرت 
يده علي عنئقها في رقة وحب 1# كان 
رأسه عاليا وكتفاه مستويتين فى 


تسداعة ٠‏ وخبل للأب دأميكو أن 
العديمة اكد عادت الى كيفتن افدوليتا | 


الآخر يا 


4 
5 4 ىَُ 
قال السسياسى الامريكى للصحفى فى عئاب : 
ب عندما تحدثنتا اليك فى اكرة الاخسيرة حديثا ليس للنشىر لم أب كلمة واحدة منه 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 
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لل 4 11 100 1 1 1ط 


- 
تشارى شيد 
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فبل ان تتزوج ابنتى كادين بعدة شهور» طلبت الى ان اكتب لها بضع رسائل خاصة 


وفالت لى بوجه باسم مشرق : 
بحبه لى الى الابد )) , 


(( أسك ..,أرجق ان تخثبرنى كيف استطيع ان احلنيل 


ولد الئمست منتى ابلنى هذا المطلب لالئى أمفسيت سسنانات لا تحصى أناقش 
المشكلات الزوجية مع للازواج والزوجات الذين يواجهون الملاعب » وقد تعلمت من 
النجاح والفشل اللذين اسفرت علهما أمثالتلك المناقشات © انه على الرغم من ان كل 
زواج يخلق اسلوبه الخاص الفريد ©» فانثمة قواعد معيئنة تلطبق على كل زواج » 
دمن ثم قانتنى آمل ان تكون هذه الرسائل النى كنرةها لارشاد كارين ومن تحمه © مفيده 


لفيرها أيضا 


م الثال أ » 


« عزيزتي كارين 

يقولون « أن التملق يستطيع أن 
يصل دك الي كل مكان 2٠+‏ ولقد 
جعلتني كلماك1ك أهرع الي التي 
الكاكية م واي ات 5لا ينعي رعنوا 
دمثلها ؟٠*‏ تصوروا أن ادنتي تقدر 
آرائى كل هذا التقدير ! 

ولكنني عندما جلست لكي أبدا٠ ٠‏ 
دغ أمامي ضوء عظيم ! 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


أن طلوك أطراء رفيع 2 ولكنه ليس 
مواجهأ لئن » خقد ظالت طوال عشرين 
عاما ترقدين 0 المثال ْ 4“ * وهكذأ 


فاذني أقيل اقتراحك باعتباره باقة 


ثمدئة لأماد اذى كانت جمسددرة دها 
حقا 58 
وأنت تعرذين مدى خلوىيى من 


المعلو مأت قُّ كثير من الميادين 3 
ولكنك تعلمين أيضا أذنى بير لاأبارى 
ف موضدوع واحد 3 فائني أدرك عن 
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3 00 اه‎ ٠ 
تحربة هذي روعةه أن تذون ميحدويا‎ 


من مخلوق يتمتع يعدة 
,كيف تكونين زواجة 2 ٠‏ 
وسيدون أهرا ممتعا أن أصف اك 
أسالددها ف ذلك 
هع حب 
والدك » 
أنت التي وجدته ٠٠‏ 


« عزيزتي كارين 

لقد خرجت مع فتيان كثيرين 
وكنت أثا وأمك نعجب بذوقك في 
يلفس 
ذفان أحدا مثهم لم 1 فشلا تاما 
(حتي المبرج الكبير الذي كان ساذجاء 
لم يكن سسيئًا جدا ) لقد كأذوا جميعا 
لو ي أخلاق طيية وعلي جائب طيب 


اخثيارهم 3 واذا لم تاد 


ساف" والاتافة و كاتا كنا 
سسائقين ماهرين 


كنت تقولين 


حلأ 3 
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المختار 


١6 
لكرة القدم أنظارئا . ولابد أنه أنفق‎ 
ثروة طائلة من أجل الاتصال دك‎ 
لقد كان‎ ٠ تليؤوئيا من مسافات بعيدة‎ 
اشبة دكلاب سأن برئار : ضحم ولكنه‎ 
ثم جاءت ليلة لن‎ ٠٠ رقيق جدا‎ 
كأن ذلك بعد أن ظللت‎ ٠ أنساها أبدا‎ 
تنكو٠ ذتخرجين معه فترة من الوقت‎ 
أنا لاأزال في الطابق العلوي + عثدما‎ 
عدت أنت وأعلنت أنك شطبت أاسسيمه‎ 
من قائمتك‎ 
يكون الامر‎ 
, أن يكون شيئا كريهسا قد حدث‎ 
ى دقواك : م كلا ++ ائه‎ 
ايه جد 2 ولكن يأ أبي ,2 يبدو لي‎ 
أن كل الفتيان الذين أخسرج معهم‎ 
يكوذون دمثل هذه الرقة فترة من‎ 


* وأئت تصرفين كيف 


علئ الاباء » فقد شخشيت 


و اكذك كت طماذ 2 


اأوقت 0 يه يلدث أن دتملكني الضجر 
ا ودعل علل قليل من الأواعيد 


ديدق لي 2 أعرف كل ما يندغخى 
تعتقد أن هناك خطأ ٍ 
أن © + انتى, أفزع غندها أفكن ق 


معر رفذته | فهل : 


م يكفى لادقاء اهتمامى دك للايد؟» 


يا 


فحأة وقلت ل م لقد حزمت أمر ئ 
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ك١‏ 
٠٠‏ انني لن اتزوج أبدا الا اذا التقيت 
بفتي عظيم تستغرق معرفة كل شىء 
عئه الحياة بأسرها * 

وخيل لي أن هذا قرار مروع ! 

ومر حين من الوقت ٠*٠‏ ثم حدث 
ذات مساء أنك اتصلت بى تليفونيا 
من الخاجية” 1+ ااتنكرين ؟ كان 
صوتك نغمة خشوع جديدة تسري 
فيها البهجة وأنت تقولين : 
متاك فتي. .راقع عنقا يقوع: بوالسكمة 
علي موائد عذبرنا في الكلية ٠٠‏ انه 


عٍِ 
عر أددثة وه *» 


أطرف شخص قابلته في حياتي ٠‏ لقد 
طاف حول العالم عدة مرات ! » 

كان هذا ما قلته انت ٠٠+‏ ولكنني 
اعتقد أن ذلك حدث مرتين فقط ٠٠٠‏ 
أليس كذلك ؛ وهل يوستطيع شخص ان 
يفعل اكثر من ذلك في البحرية الا اذا 
كان بحارا محترفا ؟ 

ومضدت انت >كالجحدول الرقراق 
تقولين : « أثه يعرف اكثر يكثير مما 
أعرفه أذا عن كلشىء : يفهم كلشىء 
عن التليفزيون ٠+‏ فهو متخصص في 
هذه الدراسة ٠‏ كمأ أنه خبير حقأ في 
شدونأمريكا اللاتينية فهذا هو موضوع 
تخصصه الآخر +++ ولقد نسيت أنْ 
اذكر لك أن أسمة « فنسنت » اليس 
هذأ هو أجمل الاسماء ؟ أئه يعمل خلال 
الدراسة ٠‏ ولم ار قط شخصا يفهم 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


هذا هو الخب يا ابلنتى 


مارس 
الناس مثلما يفعل هو , فضلا عن انه 
وسديم والجميع ي<بوته . لآئه يستطيع 
أن يتحدث في اي موضوع ٠٠‏ وائت 
تعرف يا أدبى كم كنت شديد الولع انث 
وامي باليوئان ؟ حسنا ٠٠‏ انه يعرف 
كل شىء عن اليوئان فقد توقفت سفيئته 
هناك كلاثة أسابيع ٠٠‏ وغير ذلك .٠‏ 

لقد جعلتني ادور في فلكه معك , 
حذي اذني نسيت مؤقتا اذني أنا الذي 
سأدفع قيمة هذه الكالمة التليفونيية 
( ولادد ان تكون هناك رسوم خاصة 
اثل هذه المناسبات التاريخية ! ) 

ولكذنا اتفقنا في النهاية علي انه 
بمجرد حصوله علي فرصة للفراغٌ من 
أعماله العديدة » أن يحضرك الي البلدة 
في سسيارته الممتعة الصغيرة طراز 
( فولكس فاجن ) وان تتركي لبقية 
الاسرة ان يروه بأئفسهم +٠٠٠‏ وعندما 
ائتهت المكالمة سألني أحد اخوتك : 

« خيم كندما تتحدثان ؟ » 

فقلت له : 
المساتقدل » 

لقد وجدت رجاك أخيرا ٠٠٠‏ وجدت 


« معن زوج كارين 


واحدا » تستغرق معرفة كلشسء عنه 
حياة يأسرها » انك علي صواب ٠+‏ 
ائها نعمة كدري ان تتزوجى شدخصا 
ترين فيه جزرا تكتشف 2 وجبملا 
تتسلقينها , ووديانا ترتاديئها , 
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كك 
وفيدانق حفط 3 قزق عق ببسي 24 
فَفُى مثل تلك الرحلة لن يسود أيامك 
اب كآبة ٠‏ لقد امضيت انا وامك 55 
عاما مئذ زواحنا ومازلت اكشف فيها 
أشياء جديدة 
لانه وهيني مخلوقا عظيما استغرق 
حباتي كلها في دراسته ٠٠‏ 

ان متعتك أذما توجد في العسالم 
المجهول الفسيح ٠‏ 


أدوك 4 
الستفاك 6 كن ان تكبرئ 
«عزيزتى كارين 
دهناك موضوع بين أوراقى اعتز 
به؛ لقد كتبه للمدرسة غلام فيالعاشرة 
يدعى تومى ٠‏ وهذا هو الموضوع : 
وما هو البحب ؟ » 
« أن الدب شدىء يجعل ش ‏ خصين 


يمتقدان انهما جميلان » ولى لم يكن, 


هناك غيرهما يظنئ ذلك ٠+‏ ويجعلهما 
يحجلسأن معأ علي مقعد خشبي وأحد 
ولو كان هناك مكان فسيح ++ انه 
الشىء الذى يجعل شخصين يجلسان 
تاكتيق ناما عكدما يكون هناك أحد 
حولهماءوعندما يعتقدان أنه انصرف, 
راحا يتحدثان عن الزهور والاحلام ٠١‏ 
هذا هو كل ماأأعرفه عن الحب ٠.٠٠‏ 
حتى أكير ! » 

أن الكلمتين الاساسيتين هذا هما 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المذاتار 


١1 
فح أكبرةخ كالسعادة ف الزوات‎ 
تتطلب النضج : وكل منا عرضة لان‎ 
دري « صورة احلام » ا سيكون عليه‎ 
حبينة العامل لدوم ما :5 وان قلات‎ 
تتعلقين. يمثل الام الطفولة هتيده‎ 
تعلقأ شديدا , فانك تبددين وقتا‎ 
وطاقة كثيرين جدا . وأنت تحاولين‎ 
تحويل رجلك الي شىء ليس مقصودا‎ 
لكا كنا كنك امتط سين أنه كرك رن‎ 
اقكارك كثينا غلق اشياه ليست افيه‎ 
بحيث تغفلين عن بعض الاشسسياء‎ 
والنضج‎ ٠ الجميلة التى تجعله من هو‎ 
ضروري لادراك أن عيوبا معيئنة هي‎ 
جزء من الثمن الذي يجب أن يدفعه‎ 

أغلب الذاس لفضائلهم ٠‏ 
اكبري ياادئنتى ٠‏ ولا تتدفعى بشدة 
يالعَة + وانكياق أن يليمك ال الصصى 
مع أجمل تمنياتى لحب ناضج ٠ ١»‏ 
أدوك 1 
دعى الحرية تدق الناقوس 
«عزيزتى كارين 
«أئثى أعمل الآن مع زوجة شابة 
أصيدت حديثا دصدمة كبري ٠٠‏ فقد 
أعلن زوجها أنه يريد أن يخرج 
بمفرده ليلة كل أسبوع 2 فضلا عن 
أنها يجب ألا تتوقع منه أن يذكر لها 
أن كان كلق سان كعيل. + قن دكن 
مطلدكهة بهدوء قائلا أئه سيمهلها بعض 
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! الوقت لتفكر في الامر‎ 

وكا بيدا شيا تفاسنا على ماني 
بصفة خاصة , فقد تزوجا منذ أقل 
من ستة شهور » وقد نشأت هي على 
ذكرة انك اذا تزوجت ائسائا ما فان 
كلا مذكما ينبغى أن يذكر كل شيء 
الغ + ولعنيا كانت غبابة بارعة: 
تزافقي فلن انباعتكر بق اللهن كم 
زاحفه. كمون جامد الواشو ل الت 
الرد المناسب ٠٠‏ وبينما كنا نتحدث, 
بدأت ترى حكمة البحث عن دلاثل في 
مأضى زوجها تفسر مسلكه هذا ٠‏ 

وهذا مكان رائع للبدء مئه , عندماأ 
كدان لسن عا اناشع تمرفينة أن 
الآخرين كثيرا ما يفعلون لك اشمياء 
عروية هيات لا فزي اليك + عند 
يتصرذون دوحى شىء مكبوت منذ 
الطفولة + شفيرون دزاعا قديها' + أو 
يصارعون من جديد مشكلة بدأت قبل 


أن يعرف كل مثكما الآخر دفتثرة 
طويلة 55 
وشكرا + فقد كانت سالى من 


النضج بحيث أبعدتذهنها عنجراحها 
هي وركزتها على جراحه هو ٠٠‏ 
كانت تعلم ان زوجها ( جيف ) كان 
أصغر أخوة عديدين + فلم تتح له 
فرصة هثلها لتكون له حياة خاصة 
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هذا هو الحب ايا ابنتى 


مارس 
بالاسرار الصغيرة الثمينة للطفولة ٠‏ 
وكان أبواه يتخذان القرارات نيابة 
عنه , بعد فترة طويلة من الوقت الذي 
يحب أن يتخذها فيه بنفسه »2 وفى 
سدئوات المراهقة : كان يخضع لتحقيق 
دقيق بعد كل موعد مع فتاة ٠٠‏ كان 
أدوه لايثق انتناسيا ف اجن حتى أفراد 
أسرته ٠‏ 

وديئما كانت (سالى) تبحثالمشكلة 
أخذت تفكر في عدد من الاحتمللات, 
فداعبت رأسها فكرة الثأر منه , كان 
تطاب منه أن يسدمح لها هي أيضا 
بقضاء ليلة في الخارج دون حساب٠٠‏ 
ولكنها قررت أن هذه ليست أفضل 
خطوة تقدم عليها وقالت انفسها أن 
هذه قد تبقيه في البيت في البداية , 
ولكنها لن تحل المشكلة ٠‏ فهو فيحاجة 
للايمان بأن شخصا ما يضع فيه 
ثقة مطلقة . فضيلا عن أن قضضياء ليلة 
في الخسارج بمفردها سوف ثثير 
ضجرها ٠٠‏ ثم صرحت بقول قد 
تودين حفظه وهو : « لقد قررت أنه 
قد يكون من الحكمة أن اتركه يعتقد 
أذنى كلى ملك له , وأنه كله ملك 
لنفسه » ٠٠‏ ألا ترين أثها ملاحظة 
عظيمة لانسانة لاتزال في س نتيا 
الاولى من الزواج ؟٠٠‏ وهكذا أجابته 


الى طلده ٠٠‏ أن يقضى ليلة واحدة 
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ككذا 


مثيرة في الخارج كل أسبوع دون أن 


يذكر عنها شيئًا لاحد ٠‏ 

وقد مضت ثلاثة شهور وهذا 
الامر يجري حتى الآن ٠٠‏ فماذا 
تعتقدين أنه حدث ؟ 

ان جيف يقضى المزيد من ذه 
اللثالى «السر هوق اميف ع او يكقة 
زوجته معه الى الخارج 2 وقد نجحت 
طريفتها السرية جيدا ,2 حتى أنه بدأ 
يحيوها عن الاماكن القن» يذهب النهنا 
بمفرده : دار السديئما . أو لعب 
البايارد مع الاصدقاء ٠٠‏ وهىي وأنا 
نصدقه ٠‏ ويمكذك ان تري أن سسالى 
بحرصها كانثي قد اتاحتث له الشسعور 
بالحرية الذي يحتاج اليه م ولكنها 
كانت تجتذبه ‏ دون أن يدري 
لدزداد قربا مئها ٠‏ 

هذا تناقض طريف عن «التجمع 
معاء ٠٠‏ فهو يجب أن يتضمن أي 
قدر من «الابتعاك» المثاسبلكل 10 
واذا سمحت بقدر كاف «اللابتعاد» فان 
له طريقة لاجتذاب «التم 
مغناطيسمية ٠‏ 


»4 بصورة 
وبعبارة أخري انه كلما 
استطاع كل مذكما أن يكون حرا عن 
الآخر عندما يشعر بالحاجة الى 
الحرية , كان كل منكما حرا مع 
الآخر في مشاطرة نفسيكما كاملتين:٠‏ 
دعى ناقوس الحرية يدق 
ابوك » 
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اكختسار 


ا 
قولى له أنه رائع 


0 عزيزتى كان من 
ثلاث كلمات حزيئة تصف زيجات 


كثيرة وهى « توقفا عن التودد» .٠‏ 
وقد يننيى. التوود أتحيانا. على الفد.: 
وفي أحيان كثيرة تنتهى المجاملات 
تدريجا + بينما يبدأ كل من الازواج 
والزوجات في اعتبار الآخر شيئًا 
معيلها قاد 

« ولو أنك طرقت كل باب في أي 
شار ع معين , وسسألت مذتى أطري كل 
منالزوج أوالزوجة الآخر » فستجدين 
أن كثيرين من الازواج قل أن يقول 
احدهما للآخر كلمة رقيقة . ومع ذاك 
فان الاطراء لايكلف شيئا . ويجعل 
الحياة: :أكثن: الال أ تر قن وحسيل 
القلي: قفتن + 

قال لي أحد الازواج السعداء يوما : 
أن دك هن انسل وكيل لدعا 
لى» ولكن زوجا آخسر ‏ مظهره 


تعر 1 
23 محتسي 
3 2 
3 أن ود ا ا 
لخي تيم 2 يت 7 
١‏ ع 9 8 21 1 0 
2 - "5 
5 د 0 
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ل 


ذنيب قال ك1 ضر أن زوجتي لأتعر ف 


ي اطر اء , فهي في في حالة صيد مسثمر 
0 عن عيوبى» ' 

تذكرى ياابنتى أذك تستطيعين أن 
لض" بحب زوجك للابد أذا تعلمث 
ألف طريقة مختثلفة لكي تقولى له انه 
رائع٠٠لقد‏ اشتهر زوج صامت عجوز 
دأئه لم يكلم زوحته طوال "5١‏ عاأما 

ان حطم الفئفة ذاه ممسميا- 
على مائدة الأفطان ليقول : 
اذكر احيانا في هدي مائعنيه بالذسدية 


عندما 


لى ٠‏ أكاد أعجز عن مئع نفسى من أن 
أذكره اك ! ٠+‏ » 

وعندما تذكرين لزوجك ائه راشع 
فمن أهم الاشياء أن تكوئى مخلصة 
فى قولك , وستكونين حكيمة اذا راقيت 
العلامات التى تدل على أئه يحصل 
على غذاء كاف اذاتيته ٠‏ فأذا كان 


وكثير من الازواج يفعلون ذلك بين 
حين وآخر - فقد يعنىذلك أنه يحتاج 
الى المزيد من اطرائك ٠‏ 

مع كل أمنياتى الطيية لكل 
الأطراءات الطيية 5 

ابوك » 
جسر الاتصالات 
«عزيزتى كارين 
دهل أنتما ماهسران ف سحث 
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هذا هو الحب با ابنتى 


اسل ارس اه 


4 0 7ق : 
ىا ابس 
مشكلاتكما معا ؟ هل تستطيعين 
مناقشة أحاسيسكما معا ؟ أهناك 
موضوعات معيئنة يجب أن تدورا 
طراينيا على اراك أ م 0 
واعتكنيا 3 ابلاغ اعمق 
أفكارهما الي بعضكما البعض ؟ 

ان حثل هذه الاسئلة مفضلة لدي 
مكار الزواع + كيه كدان 
اغلب الازواج الذين قمت بتزويجهما 
أن الاتصالات هي أقو ي نقاطهما , 
ولكن الازواج الذين تزوجوا منذ سئين 
عديدة ٠»‏ كثيرا ما يذكرون قصة مختلفة 
ماذا تعني بمناقشة 


ومامدي 


: أنهم يقولون‎ ٠٠ 
أن زوصجتى أشسيبه‎ ٠٠+ المشكلات‎ 
» بأبى الهول‎ 

أو تقول الزوجة : 
أبدا ٠٠‏ بل يزمجر فقط ! » أو « أن 
الحال لديثنا أشبه بالزواج من شخص 
غغريب ![ »© وهذه أقوال مقتبسة 
بالضبط من أقوال سسمعتها في هذا 
الموضوع ٠‏ 


د أئه لايجيب 
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ماذا تظنين أنه يحدث اللمحبين 
الذين كانوا واثقين تمامأ من قدرتهم 
عن التخاطب.. 150 .وماذا تستطييين 
عمله لتفادى هذا الانفصال ؟ 

لكيهو مان الملاج المسدرة 
تحدث أحيانا تغيرات كبري ٠‏ فأنت 
تستطيعين أن تضسيفى الكثير الى 
حياتك الزوجية » بأعداد ماكنا نسميه 
فى ديتنا «محادثاتنا الصغيرة» وائى 
عار ققة مرنائلة مدت ذ كريق الفى» الطيب 
الى كنا مالغ بيك عننه)' كديدنا 
حميا ياننا وووت دقن الوقفه اللاقم 
للدوفشة الخان وحية المسناف م فتخناطو 
امه اكوار الوه بوذداققيوا حا .+ 

وف احدي الزيجات التى تفيض 
حدوية, لدي الزوجوالزوجة مايسميانه 
.صفؤةتهما الصغيرة» وهما يقولان اذه 
ثبت أنها من أكبر الصفقات التى 
عقداها في حياتهما + فقد تعيد كل 
منهما للآخر بأن يقضى دقائق قليلة 
قبلالنوم لتبادل هذا السؤال : «ماهي 
أسعد لحظة في حياتك اليوم ؟ » 

وماك ازواج اتفقوا على تقاول 
وفحة رايجدة على الاذل: هما كمسل 
أسبوع . وهم يدبرون في ميزائيتهم 
لدو للب الاك ا 2 وخ تان 
اعتمادات خاصة لتئاول العشاء في 


مكان محددوب لهما أن الاحداث 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الختار 


ضسى 
الاجتماعدة مع الآخرين لا أهمية لهاء 
ولكنهما في تلك اللحظات التي ينفردان 


فيها ٠‏ دركز كل منهمأ روحه على 
الآخر 5 


مع تمذياتى اك بتخاطب أفضل» 
أبوك 4 
عدن 3-0 لعين 


« عزيزتي كارين 

هناك صوت واحد ستكوئين علي 
استعداد له أذا كنت تتمتعين بالحكمة 
أنه صوت صيحة المعركة فحيث يكون 
هناك شخصان عصبيان يقومان ببناء 
ديت ., سدوف تجدين مشادات أحيانا 
ومواجهة حامية بين حين وآخر ٠‏ 

ولكن هذا الذي يجب الا يؤثر فيك 
اذا تعلمت كيف تعالحين المسألة؛ فهذه 
الحروب الصغيرة قد تكون هى ما 
يحتاج اليه زواجك بالضيط 5 أن 
المشاجرة الجيدة النظيفة يمكن أن تكون 
دواء واقيا ممتازا لسلامة صحتك 
العامة , فاعدى مداؤع. كد دين حين 


يت 


289 --_ أ ا 1" 
8 0ه 2 
- وجا ك7 

7 


7 0 


14 
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زفرن 
وآخر » واستعدي لضجيجح العصركة 
عندما تواجه العين العين ٠‏ 

واليك سبع قواعد رسمية للمعركة 
النظيفة الجيدة التي كنا نسوي بها 
007 
زواجنا ٠‏ 

-١‏ قبل البدء يجب أن دوافق كلانا 
علي ان الوقت مناسب : 

تعرف المرأة العاقلة كيف تقراً 
الاشارات ٠‏ وهي أحيانا تهر مع القطط 
الصغير ة عندما تفضدل أنتخربيش مع 
القطط ٠‏ وقد سألت أشيرا فردقا صغيرا 
من النساء كيت معرذن اعلا الصيري 
التي يرفعها أزواجهن ٠٠‏ وها هي 
أجايات أربع منهن : « كلما بدأ ديلعن 
عرق الروق. عر كيذه اسار الدتتار 
ا 50 
ان هناك ما يضايقة عندما يضع كمية 
كبيرة من الملح علي طعامه » و ١‏ اذا 
ثار ثورة غير عادية علي طريقة كي 
قمصسائه فانه يكون على وشهك 
الانفجار » و « أن زوجى يبحث عن 
معركة عند الشكوي من الفواتير » ٠‏ 

*ات :شتذكر أن دقف معركتدنا 
الوحيد هو تفاقم اعمق لبعضذا البعض : 

الصدبر من المقتفسيات الضرورية 
بصفة خاصة ٠‏ فبدوئه تستطيعين ان 
شري فق مسساعة والكدة ما وقطلب 
أصلاحه عدة اسابيع ٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


هذا هو الحب يا ابنتى 


هار س 

» ب سذفحص أسلع<ةئن! كثيرا 
للتاكد من أذها ليست قائلة : 

اننى أعمل الآن في علاج زواج 
فقد الطرفان فيه آعصابهما ٠‏ لقد 
ارتكب الزوج غاطة صغيرة أذ صاح 
في نحضب : « ائنى لم أحب قط النمش 
الذي يغطى وجهك على أية حال» ٠‏ 

كان النمش يغطى صفحة وحهياء 
ومع أن وجهها كان جذايا جدا فى 
الحقدقة , فانه كان يضايقها منسسذ 
أوائل عهد المراهقة 2 وكان هو يقول 
لها دائما أنه مولع به بجذون ٠‏ وأنا 
واثق من أنه كان كذاك حقا ٠‏ 

ومع أنه اعتذر عن هذه اللاحظة 
آلف مره ٠»‏ ذقد ظل هناك ذلك القلى 
الصغير الذي يتسلل الى عفئها فترة 
طويلة : أهو 
كما كان يقسم دائما ٠١٠5‏ أم كان 
يقول الحقيقة عندما فقد السديطرة على 
أعصايةه ؟ 

حتى أتفه الانتقادات عندما يقذف 
بها الزوج في ثورة فائها قد تكون 


5 أهو دمحب ذمش و حهىن حقا 


تحددث ردود أفعال سسيثة يطريقة 
النة 2 2 لوول | حدمي + 
تيد قط الى مقرل و بوك فا سنت اذ 


د اذك 


03 1 3 ىك 03 ل و 
'أو « أنك تضعين الاطفال قبل كل 


شىء دائما » ٠‏ مثل هذه الكلمات 
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أكةا 


تشعل فتائل خطيرة تؤدي الى المتاعب, 
وهكذا قرر زوجان ناجحان أعرفهما 
تفادي هذه الكلمات الخطيرة والغاءها 
ف لفو ينها كي : 

؟؛ ٠‏ سذخفض أصواتذنا ددلاً من 
أن ذرفعها ؛ 

هذه القافدة نت ككثير بحن الأشناء 
الطزية اق حذينا شر تنات يعن اندو 
أمك 2 ففى ماضيئا العاصف كنا 
نصرخ عندما بزداد غضدبنا ,» ويرتفع 
صوتنا كلما تزايد الغضصب والسخط» 

لقد أخيرتك كيف أحديت صوت 
أمك قبل أن أري وجهها ٠٠‏ كانت 
تلقى احدي المقطوعاتفي غفصلنا الكبير 
بالمدرسة الثانوية ديذما كنت أنا أحدق 
من النافذة في كسل ٠‏ ثم تسلل الى 
أذئى صوت سلام عميق كأنه صوت 
مانكى ناعم ٠ ٠‏ وتطلعت الى مصدره., 
وممندئذ أقسمت على شىء : ائنى لو 
ددأت أفكر في الفتيات كثيرا فستكون 
هذه هي أول فتاة أفكر فيها كثيرا ! 

وآأنت تعرفين الباقى ٠٠‏ فعندما 
بدأنا توددناء أحسستكأن شيكسيير 
كان يعذيها' عندما قال : كان صوتها 
دائما ناعما رقيقا خفيضا 2 وهو شثسىء 
رائع في المرأة ٠٠‏ 

ولكن ‏ كما هو الحال مع كل 
المحدين ‏ جاءعت أول ساعة غضبء, 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


1 وه 03 أن 


لضا 

ووداتك أص سر م 6 وأوقفتذى هى 
قائلة أنها تعرف طريقة أفضل ٠+‏ ثم 
قالتن دهدوتها الداخلى : 
عن الآن على أننا عندما نتشاجر 
نخفض صوتنا طبقة بدلا من أن نرفعه 


طبقتين ! » كأاثث مشاحرة مهيية ٠ ٠‏ 


د للاذا لانتفق 


ولكذها أثمرت ! 

5 - أن ذتشاجر أبدا امام الناس , 
أو نكشف مسائلنا الخاصة أمامهم 

هناك نقطة فرعية لهذه القاعدة ٠٠‏ 
فقد اتفقنا أيضا على ألا ينقد أحدنا 
الآخر علئا اذا لم نكن معا ٠‏ وقد 
عرفت عددا قليلا جدا من الرجال 
الذين يستطيعون أن يصفحوا عن 
زوجاتهمسم لانهن اعتئبهم من وراء 
ظهورهم ٠‏ 

5 سوف ذدحث عقد هدنة كلما 
صاح أي منا : «قف» 

ها هي خطوة نحو الهدئة قبل أن 
تفشل معنا وتتلخص كما يلى : «لقد 
أدرك ماتعئيه ولكنى أحتاج الى بعض 
الوقت لكي أفكر في المسألة ..٠‏ 
فأرجحوك أن تهدأ الآن لاستطيعم أن 
أفكر إحظة فيما أذا كنت على حق 
(ويمكن أن يكون كذلك كما تعرفين) ٠‏ 

/ا عندما نصل ألى أتفاق» فسوف 
نطرح ااسآلة جاذبا حتى نتفق معا 
علي انها تحتاج الي أازيد من!اناقشة: 
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خرن 
هل لاحظت هذا «التجمع» في تلك 
القاعدة أيضا ؟٠٠‏ لو أن عينا تألقت 
كثيرا فى فترات الانتظار 2 فسيكون 
من الافضيل أن تبحث المسألة , وريما 
أخرجت المشكلة لاعادة النظر فيها , 
أن من أعظم ذواحى التفاهم غير 
المحدود في أي علاقة بين الزوج 
وزوجته » هي ان كلا منكما يستطيع 
أن يحب الآخر . ولو كائت هناك 
أشياء لاتحبيئها هنا بالضيط ٠‏ 
ولعل أهم ثلاث كلمات في الزواج 
يمد كلمة «أحبك» هي الاعتراف 
المتواضع بقول «آسف ياحبيبى» ٠٠‏ 
ويقول بعض خبراء المسائل الزوجية 
ان سر النجاح في البيت هو تغيير 
نسبة المشاركة المعتادة من +ه<ء+ه 
الى 5٠ ٠١‏ ويقولون اتهة عندما 
يكون كل عضو في الزواج على 
استعداد للسير ألى أكثر من نصف 
الشوط , فسوف ينجح هذا الزواج 
+٠‏ وتنطبق حكمتهم بصفة خاصة 
على الاعراب عن الاسف ٠‏ 
وأصلى المعركة يشرف ٠٠‏ 
أبوك » 
لاذا يضل الازواج ؟ 
«عزيزتى كارين 
منذن سئوات تخلى شخص من 
الزعماء في كئيستئا عن زوجته - وهو 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


ا ال ل 


مارس 
أب لفتاتين ناأضجتين وتزوج عاملة 
المصعد 2 المبنى الذي يعمل به ٠‏ 
ولم أكن الوحيد الذي ذعر من 
ذلك + فقد ذهلت كل البلده سينا 
صفى عمله الناجح وانتقل الى ولاية 
أخري : ومرت فترة بدا فيها أئه ليس 
هناك شىء آخر تتحدث عنه البلدة: 
وكنا من أقرب الاصدقاء٠ ٠‏ وعندما 
جاء يودعنى 2 عرض علي التفسير 
التالى بك 
أتوقع منك أن تدرك ٠‏ ولكن دعنى 
تكيرك كيك يداك المالة + كنا 
وحيدين ذات يوم في المصعد ٠‏ وقبل 
ان مقت :لي الباب أعام ,طابقن هناه: 
وفعت يدها على “ؤزاعن اؤقالت لن: 
« أرجو ألا تظن أننى جريئة ٠‏ ولكنى 
أردت أن تعرف أننى أعتقد أنك أرق 
اليكتال ل هدك ليت كلهه ,لوي 
رأيتك مئذ أربع سسدنوات وأنت ترفع 
قبعتك السيدات في ايتسامة 2 وكنت 
تفعل ذلك بطريقة مختلفة عن بقية 
اليهاق: .. اث كان" لاضن يدي متاك 
وكآنه صادر من القلب . وقد أردت 
فقط أن أشكرك لانك هكذا , ٠‏ 
وعلن عن الانداسة كنا كل اهنا 


اق واكتش_ فت مأكائث 


4ه قال 3 «شارلى 1 


يري الآخر 
ذاك من دين ٠:‏ 9 قالت : 2 لد عاملئى 
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3 المخنار 2-7 


الرحلان كأئنى ششسىء لا مخلوقة» وقال اعاك تجدين في هذا شيئًا جديرا 
لى الرجل ان هذه الكلمات أشعلت بالتأمل ٠٠‏ 
في قلبه الثار » لان هذا هو الشعور أبوك » 
الني كانت زوجته تبثه في نضشسه يديا الاختلاف 
فعلا ٠٠‏ كان زوجا مخلصا وابا طيباء «عزيزتى كارين 
ينفق عن سعة + ولكن كان هناك «يبدو أن أزواجا كثيرين ينسون 
عنصر واحد ينقص زواجه ٠*٠‏ وقد أن أحدهم رجل والآآخر سيدة » وأن 
وصفه لى كما يلى : مظهر كل منهما تطبعه هذه الحقيقة 
أن تون لم تكن: تحبدن امن اأواضحة ٠٠‏ ذائرجل مثلا يحتمل أن 
أجل ذاتى ٠»‏ بل كانت ت<بنى من أجل بكون موضوعيا شارد الذهن ٠‏ كما 
نفسها ٠٠‏ كانت تستغلنى» وكذلكه أنالرجال يميلون الى تركيز اهتمامهم 
كانت تفعل ابنتاي ٠‏ ولم أدرك ذلك خارج البيت , بيئما تركز النساء 
الا بعد أن التقيت بقلب خال آهر.ء.٠‏ أهتمامهن أكثر على الاسرة ٠‏ 
كم يكن الأر رائعا اذا وجدت عن ولا كان هذا صححيحا » فمن الايسر 
يحبك لائك أنت ! » لكثير من الرجال أن يفسروا عالهم 
هذا تهافالد ال الو از شو تطريقة غير كيخعييسية + .وقد تلم 
عن مركزه الاجتماعى وعمله 3 مر .بعضنا بالطريقة الصسعية أن النساء 
ومستقبله المضمون + دار مر كثيرا ماياخذن المسائل بطريقة أكثر 
لور ا ا او ا ع لل الامخصياة مو الى سان | 
أحبته لذاته , لا من أجل ماتستطيع وعندما تعملين مع كلا الجنسين 
الحصول عليه منه ٠‏ ال 
ومئد تلك التجربة الأولى ا 0 
1 المكشوف مع أغلب الرجال » وأئهسم 
رأيت الشىء ذاته يحدث عدة مرات» يماملوتك :على تفين؟ الامساسن 1 
وهن ثم قررت أن أنقل اليك تفسير تذهبان حدما لتثاول القهوة كا شين 
الزوج الهسارب عن سبب رغبته في الاصدقاء ٠٠‏ أما التعامل مع النساء 
التخلى عن كل شىء لكي يبسدأ من فانه يتطلب طريقة أخري ٠‏ ان كثيرا 
جديد ٠‏ فق النقدفين:ز وأنا اتكلم عن تعرية) 
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الول 
قد نزعوأ دعض التروس المهمة من 
الآلة قدل أن دتصدوا لاخلاف ٠‏ 

ان الزواج السعيد يعتمد من ناحية 
على مراعاة هذه الخلافات الجوهرية, 
بل انك تستطيعين تعلم كيفية تقدير 
أفكال. عذو الأسيناءت جين 16 هديا 
يكمل الآخر في زواجك ٠‏ 

وسيعرف هذا أيضأ من اثندفاعك 
عندمأ لايشاطرك «ذئنسثئت» حماستك 
للاقمشة الحديدة على الفور » أو يطير 
فرحا مثلك عندما تظهر أولى أسينان 
طفلكما ٠‏ وما قد تفسرينه انت على 
أنه استخفاف من ناحيته 2 قد يكون 
مجرد انلعكاس لطبيعته كرجل وأنت 


كامرأة . 
والآن دعينا نعزى هذا الى حياتك 


الحنسية : 
ان الجنس بالنسبة لازواج كثيرين 
نينا نري امل بكامة ١ه‏ وسقي لحن 
يصبح شيئًا محطما متكررا 2 وفى 
ا 000 
الديكاك للق ة .)مكف كذلك 0 
لآن الزوج والزوجة لم يواجها قط 
هذه الحقيقة : ان هناك خلافات 
طبيعية بين الذكر والائثى ! فما هي 
نط الدلانات + ١‏ 

جنا ونا اع ا واي و ادكه 
الخلافات المهمة 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


هذا هو الحب يا ابلتى 


عار س 

١‏ سا قد يدون الحفس معان اعمق 
دالنسسدة للمرأة همأ له بالثسسية 
للرحل ٠*٠‏ ّْ 

وقد يثير هذا دهشضتك لاول وهلة: 

ومن الشسكاوي الشائعسة لدى 
الزوجات قولهن: «يبدو أن كل مايفكر 
فيه زوجى هو الجذنس٠٠.‏ ولكن 
مليكازة الحتس البارية امن متيال 
الرجل لاقدل على أنه معني ببالقسية 
لاذكر أكثر مما يعنى بالنسبة للانثى, 
دك تاقة هلي التقيفن قن يعني المكسن 
حاكن الرندل (الحدمى ذو .طبيحة اكثر 
مَادِيَة وسطعنة ونين أن تعادق الزاء 
قد يكون أكثر عمقاء فهو مسألة تتعلق 
بالنفس والروح ٠‏ 

ولقد ذكرت لى زوجة صغيرة رقيقة 
شيئا اود أن تشاركيني فسماعه ٠٠‏ 
كانت مي آيشبا تخسر بالرهبة من 
شهية زوجها الجنسية التى تبدو 
وكأئها لاتشبع ++ ومن سوم الحظ 
أئه كان واضحا أيضا أنه كان شخصا 
صبيائيا قليل الذكاء في الوسائل التى 
يتبعها معها 

وهكدا ناقشنا فكرة الخلاف بين 
الجنسين'. فقالت في ألم : « اعتقد 
أننى كنت أفكر بطريقة خاطئة ؛ فقد 
اعتقدت أن الجنس يمكن أن يبدأ منذ 
الافطار , ويتجمع خلال النهار » ثم 
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كككا 
بذشعر 5 الفراشس ليلا ! » 
تحليلها 72٠٠١‏ فيما يذبغى أن يكونء 
وأميكن في استطاعتها أن تقول افضل 
من ل ” ينا مأدحدب أن يكون 
بلأنشية لأغاب التساء + والزجلالحكدم 
هي الذى يتعام هذه المهارة 3 ودسعى 
ليصميح فثأناً عثد العزف على أوتار 
قاب زوجته ٠٠‏ 

اذنى أتمنى لك مثل هذه الخدبرة 
ولكن مثل هؤلاء الرجال 


ذادرون 3 وهذا دؤدي دنأ الي الاختلاف 


٠٠ الفزية‎ 


الثائى الذي يجب أن تعرفيهة وهى : 

؟" ‏ أن أنغملب الرحال يحتاجون 
للحنس آكثر من أغلب الذساء 

لا يمكن ومفسصسع قاعدة يستطاع 
تطبيقها على كل زواج ٠٠‏ فعدد مرات 
الاختلاط الجنسى شىء يجب أن يتفق 
عليه كل زوجين ٠‏ ولكن من الزيجات 
التى وأجهذئى في الاستشارة » يبدو 
واضحا أن عمدد المرات يهم الرجل 
اكثر ف النادة © ينف نيكم الزاة 
اكثر بكيفية الحدوث ٠‏ 

ومع ذلك فمهما كان عدد المرات, 
ثان الشىء الرئيسى هو أن تصلى 
انها تطريقة ,دييحة وله اشتكناء ليذه 
القاعدة ٠‏ 


انلها تنظرين الى الجذس - من 


فأنت تكونين زوجة حريصة 
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الملختار 


١ 
باعتباره فرصة أمامك لكي‎  ةيحان‎ 
تكونى متعة لزوجك + والرأة الرقيقة‎ 
تدرب نفسسها لكي تتلقي قدرا كبيرا‎ 

من الرضياء بمجرد ارضاء رجلها ٠‏ 

وكمة كلمة واحدة أخيرة : ان أغلب 
الشبان يدخلون الزواج دمخزون كبير 
من -خيبة الامل تجمع خلال سسذوات 
ذموهم ٠‏ وهذا السدب في أنه من المهم 
بالنسبة لك الامتناع عن انجاب الاطفال 
بسرعة بالغة ٠٠‏ فسيكون لابنك أم 
وأب أفضل اذا قضديت أنت وففسلت 
وقتاأ أكثر في دراسة كل منكما 
الآخر . وأفاض كل منكما حبه على 
الآخر دون تئافس خلال السنوات 
القليلة الاولى ٠‏ 
مع شكري و٠‏ 

أنوك » 


القديس والخاطتة الصغيرة الحلوة 


«عزيزتى كارين 

«لقد وصف أكمل شريك لحياة أي 
رجل بأنها «ملاك في البيت وشيطان في 
الفراش» ولكن النساء اللواتى عرفتهن 
ممن دمكن أن يوصفن بمثل هذا 
الوصف هن أقلية » وأئا عكسهن كثيرا 
خلال الاستشارات ٠‏ ان بعضهن يعلن 
زهو : « أذثيلاارفض طلبه أبدا »٠١‏ 
والواقع أن هذا قد يكون أسوً شىء 
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لحل 
تستطيعين قوله عن زواجك + فان أي 
رجل يتملكه الضجر اذا كان عليه أن 
يتخذ هو الخطوة الآولى ٠‏ 

ومن ثم ذفهيا نبدأ بهذه الئقطة 2 
وساقدم :لك عفص اشاراضة عن الكيفية 
الكى تموحين ونا والختيظلانة "اقوس 
الصغيرة» التى تستطيع أن تجعمل 
من رجلها الرجل الذي تريده : 

١‏ كونى عدواذية من الذاحية 
الجنسية أحيانا : 

الخدين انان الوه روم كن 
مطلوبا ٠‏ وزوجك يتلهف الى الاعتقاد 
بأنه رائم بالنسسبة لك الى حد أنك 
تشعرين أحيانا برغية في اتصال 
جنسى معه ٠‏ ويهم الرجل كثيرا 
أذا كأن له بيت أن يعرف أن 
قيمته فيه لاتقدر كرجل ب وسوف 
يستطيع زوجك أن يصمد أكثر فى 
هذا العا القاشى اذا اأفقفتة: آنت: بان 
هناك مكادا عاطفيا يتتقاره: .+ له افيه 
أهمية حيوية ٠‏ 

؟'س لاقخافي التحردة والتذوع : 
'' أن الجنس يجب ان يكون متعة ٠‏ 
.فاذا أردت أن تكتشفى أجمل مياهجه, 
فلابد من أن تقيلى على هذه العلاقة 
عن اققيان اكيبا ون لسوية كاك 
قدر استطاعتك , ويجب أن يمئح كل 
مئكما الآخر الحرية لاتمكم بالآخر 
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هذا هو الحب يا ابنتى 


مارس 
بأية طريقة تكون طبيعية لكما معاء 

لاب احتفظى دحسمك في حالة 
مغرية : 

كنت أزور أحدي أعضاء كذيستى 
في الخاممسة بعد ظهر ذات يوم , 
عندما وقفت السيدة فجأة وقالت لى: 
هل دسسمح لى يادكتور 
شيد ؟٠٠‏ أن جون سميعود الى البيتث 
بع تيك لداع وكوانا لسن ناكد 
الدقائق الثلاثين السابقة لوصوله فى 
أعداد نفسى لاستقباله,» ٠‏ 

لقد فعلت ذلك دطريقة طبيعية 
جدا ٠٠‏ وعندما أدركت أنها طليت 
مثئى الرحيل ؛, احمر وجهها خجلا" 
واشفولي- علييا ” الأرتوالة م :”انا 
فلم أرتبك ٠‏ 

وبيئما كنت أقود سمسيارقي عائدا 
الي البيت رحت أفكر : كم يكون عالنا 
أفضل مماهو لو أن كل زوجة أمضتث 
فقن :ال قاقق الثلاكين دملةء الطريقة»: 
ولابد أن أضيف أيضا أن لهذه السيدة 
ذاتها خمسة أطفال , وكلهم في سن 
الدرميية .اول سجاليتي كيف 
اللمقظاعف أن كتظمهم لهذ الامن + 
فاذئى لست امرأة . ولكئنى اعرف أن 
نوها يحها حب عالقا "+ 

قد يقول ذنسئت أنه سيظل يحدك 
يها نينا امير لك عن د قن لا مسد أن 


«والآن 8 
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يهثم اذا أصليبعحت بديئة » وكأن 
مظبرك مبهدلا 2 ولكنك فتاة جميلة 2 
ولدس هناك ما يدعو لعدم قدرتك على 
ابقائه فخورا بشدكل زوجته فترة 
طويلة ٠‏ 

وعليك أيضا أن ترتدي أجمسل 
ما لديك ٠١‏ وفي أوائل اشستغالي 
بعملي » قدم لي زميل يكبرني سنا 
ووه اليد الأروية قال بذ وين 
أن كوفر ثقودا بطريقة ما ٠+‏ ولكن 
هناك مكانين يحب ألا تدخر فيهما 
أبدا ٠٠‏ لا تحاول ان توفر من الطعام 
أو هلايس الئساء الحريرية ٠٠‏ 

اق هذه االتصفحة” الشكرية كنيديا 
لي قديس أرمني ٠‏ كان لديه 5٠‏ عاما 
من الحب يسيك أقواله 2 فقد خلقت 
الانثى من البشر ذات قوى للاغراء » 
افده الأثفون مواق بها لقنا 
الاخلاقيون على 'مر السئين ٠٠‏ فهل 
تعتقدين أن العالم لم ينضج بعد لكي 
يعرف هذه الحقيقة 2 وهي أنالنساء 
قد خلقن بهذه الطريقة ٠‏ لانهاالطريقة 
التي يطلبهن فيها الرجال في الوقت 
والمكان الملاسبين ٠‏ 

مع آمالي الكبار في نشوة سماوية 

أدوك » 

هذه الحذيهاتالكديرة العظيمة الحميلة 

د عزيزذي كارين 
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١56 

لقد كنا نعيش ‏ كما تعرفين ‏ 
في بيتنا وشعارئا فى النقود هو : 

اعط ١٠/ز‏ وادخسر 7٠١‏ وانفق 
الداقي بالشكر والثناء * 

ولم نأسف قط على اليوم الذي 
اخترنا فيه هذا القرار » رغم أنبعض 
الملهاديء التي تتخذ في وقت مبكر 
تذتلف ف المزرات التالية اختلافا 
كبيرا ٠‏ 

هذا الالتزام بالتخلي عن 7/٠١‏ من 
واخللك لد ون انهل القلون. الشضفة 
٠‏ وعنددها تتسلمين أول مرتب , 
ستجلسين وتحس بين فواتيرك » 
وستجدين مايغ ريك بالانضمام الي 
الفروق الذي يقول : « ان مشكلتئا لا 
تختلف عن مشكلة أي شخص آخر ا 
| وقد تقولين لنفسك : « عتدما 
نحصل علي المزيد , سسثعطي المزيد» 
ولكذلك لق تمان كيناذا "كبويع انا أن 
تفعليه أو لا تفعليه ٠‏ 

والواقع أن قرار التنازل عنالعشرة 
فالمائة قد يكون في البداية عامل 
سلافة ديا وان نوم رفاك قينا 
ثمار عملك في النضج ٠‏ 

وقرنين عتم الشتجيوة القائيا 
سيتطلب أيضا ثظاما صارما 2٠‏ ولكن 
هناك اسبايا عديدة تجعله جديرا بما 
يبذل من أجله ٠٠‏ فانه يمكن أولا أن. 
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يحول دون الوقوع 2 أخطاء حمقاء 
من الاسراف في الائفاق » وسيمنحك 
شعورا بارتياح قوي اذا عرفت أنك 
أئما تؤمئين مستقيلك وان الايام 
العاصفة إن تفاجدك علىغير استعداد 
أو مصاريف تعليم ابنتك » أو الرحلة 
التى تحتاج اليها لتوسيع آفاقك ٠٠‏ 
ولا حتي زفاف ابئتك المحبوبة ٠‏ 
والعمل على أسباس مبداً محدد 
يكن ايخنينا أن يحرر ذهنك حتي 
كتستطيعى تركيزه دحلاء اكثر لاداء عماك 
دطريقة أفضدل +٠‏ ان الوقت الذى قد 
تبدديئه فالقلق تستطيعين الا تكريسه 
ازيد من الكفاءة تضمن أساسا 
جوهريا استقبلك ٠‏ 
تطلعي دائما الي أعلي 
أبوك » 
انظري أحياذا الي الخارج 


« عزيزتي كارين 

سمعت حديث طبيب نفسى يقدم 
كور امعان عق السيحعة الفقلية : 
لقد نصح أحد مرضاه بأن « يفتح 
بعض الثوافذ فى «ذاتيته» وقال له : 
لحب 1 تيل لكلا اسماخ 
للشمس بالدخول فحسب , بل لكي 
تتيح لعينيك فرصة النظر الي الخارج 
٠٠‏ ذقد نسيت أن ف العالم أشخاصا 
أخريق .هن الشين للد آكت :وفتسذت 
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هدا هو الخحب با ابنتى 


هار س 
أن تكوكا ذوي: اكتفاة ذافن سل لاد 
أيضا يجب أن تصادقى أشخاصا 
الازية وككبار كه شيك .فيه سين 
من الاسباب الكبري التي وهب لك 
القلب من أجلها ٠٠‏ وأريد أن تضعى 
أقاربك وأصهارك بين أصدقائك , وأنا 
أفلغ نان هذا قد يشكلا خيانا ‏ مفيكلة 
ولكن كلما وجدت اغراء لوضع أقاربك 
أو أقارب زوجك في مكانهم ؛ فذكرى 
تنيمك اموة” اخكرى ١1لن1‏ نا ميم عض 
الناس ٠‏ هى الشىه الذي لا تقولينه ٠‏ 

واذا" عاق" تواتك متليها # خائك 
سوف تودين أيضا أن تكوني هفيدة 
للمجتمع الذي تعيشين فيه , والمثل 
الاعلي هنا هو أن تسيعى لايجاد 
كؤاون شيطلم يون الشبنية الدانة 
والالتزامات الخاصة ٠‏ 

ائنني أرجو أن 
الذي يشعر به أولتُك الذين يتركون 
هذا العالم أفضل مما وجدوه ٠‏ 
واتكن أفكارك جريئة باسلة 

أدوك » 

أعظلم مذكما معا ٠+‏ 


« عزيزتي كارين 

ماهو نشمبى ع لاحظته مرات لا تحخصى 
خلال مشاوراتي :نع الانقرين + انه 
مفتاح المفاتيح للحب في أفضل 
عالانه المقيرقة 0ه 
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ان الزوجين اللذين فهما أن 
اتيدانرهما هو لش خص أعظم مثهما عع 
اكتشفا الددأية السسرية للزواج ف 
احسدن صوره 

لؤد سدمعت أخدرا أحل رجال الدين 
من الهتمين بالرياضات وهو يتحدث 
قْ الأذاعة وبردد دعض الاقفوال 
الطريفة 2 فقال أن هناك زواجا بين 
كل أربعة ينتهي بالطلاق ٠‏ وقال أن 
نسبة الديوت الحطمة دين الأسشر الذي 
تتردلد علي الكئيسة بانتظام هي واحدة 
بين كل 5ه +٠‏ ثم قال ان المعدل 
سل ا وا عورف كن + مه كين انون 
التي يصلي أفرادها معا ٠‏ 

أله لم يذكر من أين استقي هذه 
الارقام 0 ولكنني دعك سماع حديثه, 
أجريت ت<ليسلا من وحى تجاربي 
الخاصة ٠‏ انني أقدر انه في خلال "٠.‏ 
وزوجة بمشكلاتهم لاستشارتي 0 
وكانت مشكلاتهم تتراوح دين أشسياء 
تأفية 0 ومشكلات صاخية 58 


بمشكلة اذا كان الاثنان يصليان معا 
( هناك عدد قليل لعله ١‏ فقط ,2 
كالوا لي « لقد اعتدنا ذلك ) ٠.‏ 

ان تعلم الصلاة معا يتطلب وقتاء 
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الملختار 


66و ة؟ زدج 


45؟ 
أسوة بكل الاشياء الطيبة في الزواج, 
ولكنها ذات فائدة ٠٠‏ ان الله هو 
الدب , وأذتما تعتقدان أنه هو الذي 
القن اتحادكما مهنا ومن كم قانه 
كلما زاد عدد القنوات التى توجدائها 
والتى يمكن لحبه الالهي أن يتدفق 
متها الي حبكما الانسائي , كان حيكما 
أعظم 5 

اننا أقولة هذا ليس مدر طرق 
فقد رأيت مرة بعد أخري زيحات 
كان يبدو أنه لا أمل فيها مطلقا , 
فبعثت فيها الحياة عن طريق الصلاة 
الصامتة للزوج والزوجة معا كما أنني 
أتحدث عن تجرية شخصية 2 فقد 
كان العمل النيقامت به أمك عندما 
تزوجتني عملا عظيما , اذ سرعان 
ما اكتشفت أن شخصيتى تحسوى 
كثيرا هن النفوس امتحاربة » وكان 
التحدي الذي واجهته . هو أن تحتذب 
رجلا خشئا شارد الذهن وتوحد 
شخصيته وذلك بهدوثها الداخلي 
ونعومتها وأئوثتها الرقيقة ٠‏ 

وآنت: تعرفين. كيف فغات كلك ++ 
ألدسكذاك ؟ لقدكنتار قبهأ وهى جالسة 
فق الضباع عع كتابها المقدس وكتيي) 
٠٠وكانت‏ تسمي ذلك «وقتها الهادي 
وقد أدركت أن صفاء روحها انما كان 
رذ على: اركباكي. + > وسالتها" أذاك 


2 
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ظ١؟؟‎ 


أيضا الي 
جوار برأمياهالساكثة» وهكذا صحدتنى 
ديا" الى: مووينة عنتلانيا مدرو كانت 
تاك هي الطريقسة التي عرفت بها 
بنشدى ان .هذا متاح المفاتيم 

واليوم ب ويعلد. 586 سيثئة من 


بوم قْ يأس أن تقودذي 


الزواج - ما أزال أكثر شعورا بهزة 
وجودها أكذثر من احساسى بها في 
أي وقت مضي + وعنئدما التقي 35 
فجأة وسط جمع ٠,‏ يبدو وكأن أغنية 
سارة صغيرة دنبعث من مكان ما في 


داخلها ٠٠‏ وعندهما تلئقى عيذا ي بعينيها 
أمام الئاس م يدلاق وكانيا+ تعاق فيها 


لافتة تحمل الكلمة الملهمة التي أحتاج 
١‏ 1 ف 2 000 اتماما ٠٠‏ وي 


عنامي" من ل 1 حدى 


م 


هذا هو الحب يا ابنتى 


ماز س 
لا أقو دهأ بسرعة بالغة عذدماأ أقدربي 
من المسئزل حيث تنتظرذي ومازلت 
أشعر بأكبر هزة في جسدى عندما 
ي مكان تكون فيه لكي 
تستقبلني وعندما أنظر الي الطريق 
وأري رجلا وسسيدة كهلين يسيران 
وقت الغروب وقد تشابكت أيديهما , 
أدرك في قلبي أن النهاية ستكون 
انكل كليوا حل البقاية + 
ولاامخطيع ان أكعتي المسيت ند 
أكبر من هذه ٠٠‏ ان تقوده زوجته 
كما قادث أمهسا أياها الي الغرفة 
ار للمشاركة المقدسة . 2 
تمتزج حي 
مقدسة ٠٠‏ 


2 تندفع من 1 


:لهت السيدة اللعجوق بحولهيبا فى محطةالسكك الحديدية تبحث عيثًا عن أحصد 
“التحمالين » ثم شاهدت مم البحرية يتحدثان معأ على مقربة منها » ففمسالت 


ان قطارها 0 


وعندما دست ,ىدم 3 من ع انث الشلنين ونصف شلن » قال لها : 
ب انك سخية جدآ ياسيدتى ...أن انصفاشلن يكفى 


فقالت العجوق اوقد تالقنت أعيناهة ' م 


ات الم أستتطعآن أعرض: غليك الضفاقبلن. 'فانك تبدو وكانك صف ضابط لامجرد حمال! 
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0 
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4وء الئاس يتوافدون طوال اليوم 

ظل علي مطان كاردنجتون ليروا 
المنطاد الكبير عند رحيلة على الرغم 
كاذ ل فقن ببووزيفل قبل اتناك 
انان حو انع الدرنا نمف راضم 
طون بهذا" البو الككنيا مدوم الست 
: أكتوبر ١9٠١‏ حتي كانت الطرق 
قد أصبحدتك مسدو علق انبا عات 
بوساطة حركة اللمرور 2 وقد وقف 
حوالي 5٠٠١‏ شسخص ينتظرون في 
دتوذر مثير * 

وفوقهم جميعما ء تعلق الماطاد 
الفضى الذي يشبه الطوربيد ©» يلمع 
في وهجح شديد من عدد كدير من 
الاذوار الكاشفة . طويلا فاخرا كأثئه 
عادرة محيطات ٠٠‏ أكسر شىء يمكن 
قيادته في العالم : 
الجلالة ر  ٠١١‏ على وشك القيام 
فواحلثة الاؤلي: الى فصر عوهتها: ان 
الهند. * :ولو قدن لهذه الرحلة الشجاح, 
كانت الاولي في خط جوي بريطاتي 
وكا بعد اد معان ل ا 
علي مسافة دومين وئصف يوم فقط 


أنه منطاد صاحب 
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من أندن ٠‏ ودومباي علي مسافة 
خمسة أيام ٠٠‏ وسوف يقوم اأنطاد 
رب١١٠‏ في الذهاية وهو يخوض عباب 
السماء يسسدرعة ١8م‏ كيلومترا فى 
لمتحي ان رون لحف أ وادان: 


الامو كلووية و لت طلانة كفلم ين 
دريطانيا واستراليا وكندا 

وكان صار ي المرسبى الذي قبع 
المذطاد في أعلاه عدبارة عن هيكل معقد 
من دعامات حديدية متقاطعة بذيت 
على غرار برج ايفل ؛: وكان الفريق 
الاآأرضى يجسرون فى اهتمام صاعدين 
وهابطين درجات السلم الحلزوثي 
التي يبلغ عددها ٠٠١‏ درجة, 
وأحذيتهم تدق علي الدرجات المعدئية 
العارية ,» بينما صسعد غيرهم من 
الركاب البارزين وا موظفين في المصعد 
باحترام ٠‏ 

وعلي ظهر المنطاد , وجدوا أن 
المستولين لم يدخروا وسعا لجعسل 
متضو زاك الركانيه حريفة ‏ #العيييس 
الغرف في السفن عابرة المحيطات 
كانت قاعة المدخل:تؤدي الي استراحة 


لومعم //:ومناط 


1١150 


كدرى مطلية بالاونين الأييضوالذهبي» 
6 لائة ش خص موقي الطرف 
الاخر من الاستراحة التي وضعت في 
كاحي نري كتسييل دغل أققص 
ضخمة . توجد ثلاث درجات تؤدي 
دك :لي سبطح للذزهة يستطيع الركاب 
الجاوس فيه فوق مقاعد تشبه تلك 
التي توضع علي أسسطح السفن 
الكمزة م وقطلووق: :ان امففل كن 
خلال واف" كومسلة واجححعة من 
السلياويد ليروا البلاد التى يحلقون 
رفيا 

وبالاضافة الي ذلك .ع فقد كان 
المنطاد (ر١١٠١)‏ فريدا في ذوعهة 2 
ان كانت به غغرفة خاصة للتدخين »2 
وهناك يستطيع الركاب والضياط أن 
يجلسوا في أمان دين ذراعى مقاعد 
مريحة ويتمتعون بتدخين غلايينهم 
وسجدائرهم وسيجارهم , ديحيط بهم 
الف متر مكعب هن الهيدروجين 
لذن كا مسقل اك لايع نيه 
الااكيادى رنققهة تمق القان + بدو اجن 
٠٠‏ ومع ذلك قان كل من 
صعك الى ظهر المنطاد كان يجحري 
تفتيشه بحثا عن الثقاب الذي كان 


ممنذوعا 00 ياتا 6 وي غرفة 


من المعدن 
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الختسار 


١ 
كلها مقددة بالسلاسسسل الي الموائد‎ 
حتي لا يستطيع أحد أن يحملها سنهوا‎ 
9 سديجحا,‎ 


الي مقصورته ليدخن رة أخيرة 
ف الاش م 
ْ شكوك واختلافات 

وضع تصميم المنطاد ٠١١‏ لكي 
يحمل ٠٠١‏ راكب . ولكنه في رحلته 
الأوترن الى كاز قو 152 واكسكنيينا 


دالاضافة الى خمسة ضباط و /ا؟ من 


الملاحين ٠‏ واشترك في الرحلة 1 من 
الكوليق: ف تضاف الطافوات” اللكزة 
فى كاردنحتون التى قامت دبناء المنطاد, 
اما المفة الالفرون أقنك كان نونمم 
لورد طومسسون وزير الدولة لشئون 
اللنسيت راف وو بر الست كه ال 
العمالية الذي أحضر معه خادمه 
الخاص . وسير سفتون جراندر مدور 
الطيران المدثنى ٠‏ 

وحدل سير سسفتون الي كاردنجتون 
في حالة نفسية طيبة » وكان كثيرون 
ما قوانا منسييا لتو كور ادن 
متينة أعطيت لهم للوقاية من شمس 


مصر 22 وتيادل سدور المزاح مع 


:البعض حول هذه المعدات التي تشدك 


روايات كبلنج والتي لا تلام عصر 
يوم من أيام أكتودر في انجلترا ٠٠‏ 
ولكنه رغم كل هديذا اموس كانت 
الشكوك تساور برائكر حيال الحكمة 


غ4 القوع مع .]//:وماط 


ل 
من القيام بهذه الرحلة بصفة خاصة٠‏ 
وبيئما كان العمل يجري ليلا 
وثهار! طوال الشهر السابق في مطار 
كاردنحتون لاعداد النطار رب١ا ١٠١‏ 
لرحلة الشرق : كان القاق يزداد لدي 
براذكر + وقائد الجئاح كولور مدير 
انتاج الطائرات خوفا مما قد يقع , 
اذ كان المأطاد في رأيهما غير حجدير 
حقا دالطيران ٠‏ وكانا يطالبان بمزيد 
فى مثل تاك 

الرحلة الطويلة عبر جبسال الالب 
الكقسة ب ومةدر إن معد 


من التجارب قبل الذهاب ف 


العتارقة" .+ 

وندكوع "اميس الشارق هلي 
رحيل المنطاد ء زار برائكر لورد 
طومسون دوزارة الطيران وأفضي 
اليه بشكوكه ٠‏ ولكن طومسون رفض 
الاستماع اليها وقال انه وعد بالسفر 
والعودة فى الوقت ااناسب للاشتراك 
في مؤتمر امبراطوري سيعقد في "٠١‏ 
أكتوبر ٠٠‏ واحتج 0 انكر قاكلا أنه 
مادام المتطاد غير صالح السفر , 
فان علي طومسون أن يواجه الوقائع 
ويرجىء الرحيل ٠‏ 

ورد طومسون قاذ : 


أذا ذنت تخاف السذر 4 ذلا تُذهب 3 


كيدا ا 
وهثاك كثيرون دتلهذون إلى مذل هذه 
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وادد فق اللنون 


أبريل : 


فةقه كان ينظر لين الخطر المحدق 


بشخصه نظرة جدية علي أسساس أنه 
قدر محتوم 2 ففي خلال زيارة قام 
دها لدان دسل قبل ذك دسدك سد ذوأات أثك 
ف صيف ١١‏ سأل العشيديين كه 
على مائدة الغداء فحأة : 
طالعة ؟٠‏ 

فأحابه الصديق فى دهشة 
قرأت أنت طالعك ؟ 

فقال درائكر : أجل ٠٠‏ وهو بيقول 
اذذي سأكون علي مادرام لمدة سدت 
أية حال 


يذ "وعد ؤللة: 0 


: وهل 


سدق أت علي 


بعد ذلك +٠‏ لم يظهر أي شدىء٠‏ 
عاد كاد كاد 

وق اتوم لون الوكلة ساد لون 
طومسون الرجل الوحي د غير 
رئيس الوزراء الذي 
وطلة القطاد وي أن تاعيليا ساق 
وقت مبكر الي كاردنجتون وكان يبدو 
عليه الثقة التامة ٠‏ وقال « أن الماطاد 
٠٠‏ آمن كالبيت ٠٠‏ وان الخطر عليه 
بنسبة واحد في المليون » ٠‏ 

وعم الم وملني القر السيييابة 


يستطيع السام 


فقط كان اطومنيدون :قد خوج #ورقة 
من ذوتة دمكتبه 3 وزارة الطيران »2 
وكتب وصية يقول فدها : «ق حاألة 
وفاكتى خلال رحلة أاذطأد ر١ا١١‏ لوج 
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الأحادل 


أفضب كل ما أملك لأخى» 5 

ودطريقته المهذية 0 ومظهره الانيق 
المعروف 0 شق لورد طومس.ون طريقه 
تعدو امانطاد 5 ددئما كأن الصحؤيون 
) هل دقوم دكل الرحلة 0 فأجحاب 
طومسءون دادتسسامة السياسسى الذي 
3 يعرف الؤلق 0 0 ولم لا 0 لكد تلقدت 
أمرا دالعودة الى لذندن قل حي أكتودر 
3-85 ولسنت أذوى تغيدر خططى هدام » 

وكان حاومسون يأمل ع عوددك 
الي لذندن 3 أواخر أكتودر أن دهدطا 
من!انطاد دعد عودته لينطلق بالسيارة 
رأسنا الى المؤتمر الاميراطورى 0 وكان 
ونيوزيلذدا سوف يقضيان ستة أو 
للاشتراك في المؤتمر ع ومن ثم فانه 
سيستطيع الذهاب الى الهذد والعودة 
هذها لالقاء خطابه ف المؤدمر في أقل 
أفخيل طرديقه لادعاية لالمثاط د 5 
والطريق الجوي الذي يريط دين دول 
ال“مبراطورية 1 ددلا من الاعتماد على 
المحائثات والأشروعات 5 

استعدادات لارحيل 
ما كاد أورد طومسدون دصل إلى 
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الملختار 


١ 
5 الي الملصعد الذي حملك الي اعلي‎ 
قو ود تطللب نقل متاعه رحلتين من‎ 
المأصضصعد » أك ذانت حقاديه نقيلة ددا‎ 


8ه 


وخال المصعد مشغولا طوال اليوم 
قِ الجتعود الي اانطاد «٠‏ عام" المؤن 
المهندسين الذين يعرفون أن زنادة 
الجمولة: ذا 


2 من --11 5 د 
اانطاد ٠‏ 


وكان الترتيب قد 'عد لاقامة حفل 
عشاء رسمي في مصر علي ظهر المتطاد 
رون رود عن مدا" الحا داه 
يدخر المسثولون وسعا فق اعداد كل 
مظاهن ان والروفية :1 جدررزا 
أدوات مائدة من الفضية .2 وصناديق 
مجرانا كاسن ودرا ديسل لير 
وسجادة طويلة طولها 5٠٠١‏ قدم 
سلف :لمن م كذ لت لشيعة 
أطنان اضافية من زيت الوقود , اكيلا 
يضطر المنطاد الى التزود بالوقود 
في مصر مما يردك الاحتفال اانتظر»٠‏ 

ومع ذلك . فانه من أجل تخفيف 
حمولة المذطاد 2 طلب الي اللاحين 
فرك جكللاني: الوط عور انسي أ 

عا عاد علا 
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1 
وازداد الحو يرودة ٠‏ بينما بدأت 
أربعة مصابيح حمراء ترسل وميضها 
من أعلي البرج لتحذزير أية طائرة 
من الطيراق اانشففن: وفقا التحظوالذى 
أصدرته وزارة الطيران ٠٠‏ وعربات 
المحركات الخمسة الصسغيرة اادلاة 
تحت جسم ااتطاد بوساطة دعامات 
قوية . كان المهندسون يجلسون في 
الانتظار » على اسسستعداد لادارة 
المحركات الصغيرة التيتدير محركات 
الديزل الكبيرة * 
ودق جرس التلغراف في مركبات 
اركف > وسوهك ها اخذم كل 
المحركات تدور في ذعومة لكي تسخن: 
ودوت أصوات غازات العادم كالرعدء 
تثير رعشة الذين يقفون أسفل المذنطاد 
بيئما وقف قائد المنطاد الضف أدبط 
الطيار «بيرد اروين» في مركبة القيادة 
السفلى المعلقة تحت الماطاد كأنها 
قري رمم روقتروا: إيحيلة التسسين: 
لم يكن أروين يشعر بالثقة حيال 
نحاح الرحلة .2 فقد كانت هناك 
عقدات كثيرة حدا لا يمكن تحجاهلها 


وقرارات كثدرة جدا اتشخغذت على 


عجل , وتغديرات كثيرة 2 هذا فضلا 
عن أن آخر التقارير الجوية كانت 
تتنباً بأمطار ورياح ٠‏ وكانت كل 
دواعى الحكمة والخسدرة تدعو الى 
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واحد فى اللعون 


أبر يل 
وجوب تأجيل الرحلة » ولاأسيما أن 
المنطاد لم يسيبق أن قام بأية تجربة 
بأقضني عرف 61 وله روكلن: الى 
رحلات قصيرة وفي ظروف مثالية 
للطيران ٠‏ 

ودبيئما كان اروين يصدر أمره 
دزيادة سرعة المدركات 2 حتييستطيع 
أن يشعنر بابتعاد المتطاد عن المخروط 
الني استقرت فيه مقدمقه في أعلي 
الصارية 2 سمع ركاب المنطاد هتافا 
ينبعث من الجمهور الواقف في أسذل, 
وان كأن قد وصل أليهم خافتا ٠+‏ 

وصدر الامر من مقصورة القيادة 
باللانككمواة: كفك كرا ردك لاا 
انطلق المنطاكد بيعددا عن مرسيآاه ٠‏ 

وبينما كان المنطاد (ر١١١)‏ يغادر 
المخروط. كان لابد اقدمته منالارتفاع 
الي أعلى ولكنها بدلا من ذلك , 
هبطت قليلا الى أسفل , فقد كان 
المنطاد مثقلا بحمولته الي حد أنه لم 
يعد قادرا على مقاومة الضغط ٠.٠‏ 
وملكن :ذا اليسظ : الطزيف كان امنا 
نظرا لآن المذطاد لم يكن يرتفع ذوق 
الجمهور غير ١6٠١‏ قدما فقط ٠‏ 

لم تكن هناك دقيقة واحدة يفقدها 
«اروين» + أذ كان عليه أن يعيد 
مقدمة النطاة إلى أعلى مزه اخمرن 
على الفون» وكا نه الكارجقة الوديد: 


لومعم .]//:ومناط 


الل 
لذلك , أن يخذف الاثقال من مقدمتة, 
مما يتركه بغير الكثير منها 2 مما 
يحتاج الي أفراغه اذا ثقلت المقدمة 
مرة أخري خلال الرحلة ٠‏ ولكن كيفما 
كان الامر ء فانه اذا لم يفرغها الآن 
فقد لاثتم أية رحلة ٠.٠‏ 

كان المذطاد مثقلا دالمياه 2, فأخذ 
برش كميات كبيرة منه , وأئطلقت 
المباه كأئها ملدون دمعة تتساقط وقد 
انعكس منظرها ذيدت أشدبه بالنافورة 
الخرافية » ولكن الرياح التي تولدها 
المحركات الدائرة , كانت تدشر الماء, 
وتنفم هذا المطر البارد الغريب الى 
أسفل حيث سقط على وجوه المشاهدين 
الفدية الى علي 4 

وصاح أحد المتفرجين : ها هو 
يتحرك ! 

وكان اانئطاد قد أخذ يتحرك فعلا 
في تثاقل وكسل , وكأنئما أصايه 
الأرهاق يل أن يبدأ الررحلة ! 

وبينما كان أانطاد يتقدم في الظلام 
دبطء . أخذت الحمساهير تهتف 2 
وأشاد الكثيرون بحطعنذق الربان 
وحرصه . ظنا منهم أنه ييحتفظ بثبات 
المنطاد في وجه الرياح المتزايدة ,2 
ولم يخطر دبال أأحد ممن رأوه وهو 
يدور حول المطار ٠‏ انه يزداد بطئا 
لآنه لا يستطيع أن يسير بسرعة 
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الختار 


قد 
أكثر ! 

رامل لحني ويا عانكة 
اكول عن اوفة الملطان: علي حاجن 
مركبة القيادة 0 وأخذ يضصىء مصباحه 
اليدوي ويلوح به للجمهور 
تلك اإشارة متفقا عليها ديئة وبدن 
طفلته الصغدرة « حريندولينُ لين » التى 


صاحت دين دوى المدحركات العئنيفسة 


+ :وكانت 


قائلة : « وداعا يا أبى » 

ولق دان كس السب 1 
والخضراء ,» دينما كان أانطاد يبدورء 
ثم اذزلق وسط السماء المظلمة » بعيدا 
عن دائرة الاضواء الكاشفة »: وفي 
النهاية لم يدق منه غير هديرن خافت 
من المحركات مع يقية رائحة الزيت 
الثقيلة في الهواء الرطب ٠‏ 

وودتما كان الوقك دفن .+ يذا المطر 
الذتظر 0 ذثرة طويلة ‏ يتساقط 
٠٠‏ رذاذا فى البداية ,2 ثم ازداد شمدة, 


ذرة بليلة 


واشتدت الرياء هد 
عصيبية حقا ! 
مر عاصف 
اتحه المنطاد الي الجنوب 2 نطى 
وكان الغاز يحدث فحيحا في 
وهو يكافح للارتفاع 0 بدذما كانت 


صماماته 


الرياح المتزايدة نهرب علي نسديج 
الغلاف الكبير 3 وكان اللجو يزداك 
سدوعا امحظة دعك أخري وأدركاالاحون 
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١ 


ان (ر١١٠)‏ يهتز فى هذه الرحلة 
يحاق قط فى أى جو يشدبه العاصفة 
من قبل ٠‏ 


وعلى مسافة دضعة أميال شمال 
لندن » بدا ضغط الزيت يقل فىالمحرك 


أ أو جود قُْ المركية الخلفية 2 فأوقفوا 
المحدرك 0 ديذما حاول لهند سس ون 


كشف الخلل فيه٠ ٠‏ وقبع المهندسان 


الكاماب! اسم 
ب 


رهيفر 7# مرك الماغى 
ركاعا ب طولبة 


المسدولان ارثر دل وحون بنكس معا 
الي جوار المحرك الساخن الصامت, 
بدنما كانت العاصفة تدق على غلاف 
المركبة الرقيق بشدة ٠‏ 
وكانت الوسيلة الوحيدة العودة 
: المنطاد ٠‏ همي تسلاق الس سام 
الخارجى + والسير في دأب العندر , 
ي ههمة صعبة بالنسبة إن لهم 


شع ل لسر دعة الغكهعم ان ودلنل أذاد 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


واحد فى الليون 


و 0 


أبر يل 


ججار "ان اللعيطلة وساظ ادا مي 
والمنطاد يهتز بشسدة ؛ وديثما تدون 
الوه اسيل ١‏ اكزاف بوره سين 
لعن 

وق النتاعة باكرة وماد اناغ 
عامل اللاسلكن «رسيالة قال “فزها 
انك قي «الشاطية عزن ماس + 


مطر نمك دك ورياح جذودية غردينة 


شدددة 5 قاعدة ألسدب على ارتفاع 


ا عات ممِرالْمَصَ 


9 2 
0 الما لا هاباب لوصو م 
ريا حرق اطرابيسع 4 8 
امم را لسر أ 


6*٠‏ قدم , ولكن ااثطاد يسير علي 
مايرام بصفة عامة » ٠.‏ 

والواقع أن المنطاد لم يكن يسير 
علي مايرام , بل كان يهتز ودتمايل 
وكأئه قار ب شراعى في بحر هائج 
وبدنما كان يمر فوق بلدة «بيت لفيل» 
علي مقرية من هأستئحز » ذفن أحد 
المراقبين ويدعى ريجنالد كوك أنه 


يذيغى تحدير قوار ب النحسساة ف 


غالقوع ماع .]//:وماط 


داتحنس» لتدون على أستعداد فى 
حالة وقوع حادث ذوق البدر 1 وقد 
ري أن اللمنطاد لا يرتفع فوق الماء 
مدر 6066 قدم , وأئه يمير ذوقه 


دالعرضص 


كان الطر 
نيك خلفه أذوار انجلترا 2 وكان 
الحرك الخلفى مازال عاجهزا عن 
تسل تققد تضم اجات الاق قر 


تركل الشيك عيحبدول مقياس شحعظ 


٠ 


دتساقط دشسصدة واانطاد 


الزيت ؛. والاعتقاد بأنه أصيب بخلل, 
وهبط ملاحظ الهئدسة هاري ليشى »2 
ومعة المهندس الاول وأيم دنت الي 
مركبة الحرك الخافي ٠‏ لتغيير 
المفياس . ونظر ليشى من ناذذة 
ااركبة فادهشه أنيري الامواج تتحطم 
وسط سحب ديضساء من الرذاذث علي 
مسافة مئات قليلة من الاقدام تحته ! 
وقال ليشى : «٠‏ اذذا على ارتفاع 
منخفض جدا ٠٠‏ انظر دنفسيك » 
ونظر جنت وراءه » ثم أطلق 
صفيرا من بين شفتيه ء فقد كانت 
المياه تمتد الى أدعد ما تراه العين 
والظام أعفق مَك الليل 2 تشقه قمم 
الأمواج البيضاء , باردة موحشة 
معرولة ٠٠‏ ولاحظا عدة مرات أن 
الماطاد كله يغوص فجأة الي أسفل 
فيلقي بكل منهما علي الاخر , ثم 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الختسار 


١ 


توك ويه إلى مقن ب قو 
لا 
اد كاد 
في غرفة التدخين , جلس لورد 
طومسون ومعهة سير سفتون برائكر 
ق“فقدبيها اللسردز عي يق الافسيتان 
الطاوا ين بوععيها فاق السيوينة م 


لكي ددو لي منحه دك ك5نائب ادير 


و١‏ بالسترا الذى يمثل الحكومة 
لمي الل وود أن يدرى هؤلاء , 
كان لل حو دم ون اكنامن القانات 
الموجودة حول غرفة التدخينبأسرهاء 
وراء الحواجز الفاصلة في المذطاد , 
وممرات الدبال التي تمتقد بطول 
الانطاى كله. وكاذوا برتدون«سسودترات» 
صوفية سسميكة للوقاية من البرد 
القارص . وأحذية ذات نعال من 
المطاط تفاديا لخطر أشعال أية شرارة 
فوق أي معدن عار 2 ولم تكن تلك 
الاحذية شسائعة يومئذ , اذ أن أي 
بقعة من الزيت ذوق أي جزء معدني 
من السلمء معناها أاذزلاقهم وسقوطهم 
سقطة خطيرة ٠‏ 

وعلي كل جانب ؛ كانت الاسلاك 
والحكسل اللقة عول "أكيان الغازاتك 
وبكراتها تصدر صريرا ٠‏ ويثنبعث 


غ4 القوع مع .]//:وماط 


الرحل 
صلل فته نز تلفاة: الفتلسلة ١١‏ 
دينما يهتز اانطاد : وكان صوت 
الفحيح والضجيج المنبعث من الغانز 
التدرسة بك داق" الستعاماره اكسسدة 
بصوت أفيال تتئفس في الظلام ! 

واستغرق عبور المائش ساعتين*+ ٠‏ 
وددئما كان المذطاد يتتحة حنويا 2 
مبتعدا عن البحسر » ويطير فوق 
الحقول المندسطة في شمال فرنسا 2 
تلقى مطار كاردنجتون اشارة لاسلكية 
قائية تقول 1و اانقا: يلاتن 
الفرنسدي عند «بوان دي سانكونتين» 
٠‏ الرياح سرعتها 0ه ميلا في 
الساعة» ٠‏ كانت الرياح تزداد , 
وشفي حقيقة مشئومة , لم بقلل منها 
معركة آن- درك إازكية” الخلفية- عاذ 
يدور بعد ثلاث ساعات من الاصلام. 

مراقدة ليلية 

كان الالاحون يعملون بنظامالمراقبة 
علي أساس العمل ثلاث ساعات عمل 
وثلاث ساعات راحة ٠٠‏ وفي الساعة 
الحادية عشرة تغيرت ذوية المراقية , 
وأخذ الركاب يتجه ون رويدا رويدا 
الي مقأصيرهم وهم يشدون أنفسهم 
احفظ توازنهم علي طول المرالمترئح, 
ددئما كانت المحركات تدوي تحتهم 
مطمئئة اياهم , والمراوح تتألق كأنها 
أقراص خضية دوارة في الضصوء من 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


واحد فى الملبون 


أبريل 


قاعات الاستراحة ٠‏ ْ 

وبعد كفاح طويل مع المحرك 
اكاك وو مويق اتقو 4 سيف 
ليشى ليعود الي المثطاد » ثم اغتسل 
وتناول عشاء سريعا . وبحث عن 
وليم جنت في غرفة التدخين 2 فقد 
كانا صديقين قديمين * 

وقال ليق 1 اذا ل هدو قلي + 
سأقوم بالراقية الليلية 2 فقد أمضيت 
أنت يوما مرهقا تماما ٠‏ 

ودون أن يدري ليشى + أنقذ نفسه 
بهذه المجاملة الرقيقة ١‏ 

وبينما كانليشى يبدأ نوبة المراقبة, 
أنحنى على حاجز سطح النزهات , 
وحدق من خلال الذوافذ المبللة بااطر 
المصذوعة من السليلويد , ياحثا في 
أسفل عن معالم أرضية في الفابة 
المظلمة ولكنه لم ير شيئا ٠.٠‏ 


كان هنا وهناك ضوء صغير يهتز 


كأذه نحم أسير / ثم اسستدار وددآ 
عقن ادركنات العوكا ا 

وكان المهندسون المعلقون فيعزاتهم 
الح يدوى فدها صدوتك كالرعد 0 ذوق 
الريفالذائم, معددوسين مع محركاتهم 
ف كابسولاات معدئية صسغيرة 2 
يبحثون عن عينى ليشى من أجل 
الاطمدئنان 8 وقد أسعد هم أن دروه » 


وقد ددك وجوههم تساحية ف ضوم 


غالوع مع .]//:ومناط 


1] 


مولد الكهرباء » والجو الثقيل المشيع 
بالزيت ٠‏ وبيئما كان الضجيج 
المستمر من أنابيب السادم يجعز 
الحديث مستحيلا , كان الااجسراء 
واحدا في كل مركبة ٠٠‏ حواجب 
مرذوعة , وايماءة ٠٠‏ وابتسامات ٠‏ 

هم يمبالون: : أكل«شسيء على 
مايرام ؟٠٠‏ وضغط الزيت جيد ؟ 

ويأتي 0 
على هايراء 

واذا كان المهندسون في عزلة ,2 
فان مركباتهم لم يكن بها نفس جو 
الخوف من الاماكن المغلقة كالجو 
الموجود ف المنطاد ذفسسه ع أك علي 


: أجل يأ سيدي ٠٠‏ 


كل شىء 


الرغم من اتساع قاعة الاستراحة 
1 ذفخامتها ( فان بعشن اللدالسين ذدها 


لم يستطيعوا تخليص أفكارهم من 


الأحساس بأذهم معحددوسدون اتنا فخديما 
عدا الايواب الذى كود ي ال يالمحر ركات 


النفاية. +1 و للخل الركومني المؤدي 
الى مقدمة المنطاد ٠‏ لم يكن هناك أي 
منفذ للخروج ٠٠‏ لقد كان الركاب 
والملاحون سجناء في قوقعة المتطاد 
. الكبيرة ٠‏ الي أن يعاد فتح أبواب 
المقدمة + 

ومر حوالي نصف ساعة تقرييمبا 
'قبل أن ينتهي ليشى من نوية المراقبة, 
واجتاحه فجأة احساس بتعب اليوم 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


اللخثار 


/ا ١‏ 
الك كدي تاو قبئز لمن خرن 
الي غرفة التدخين الخالية ٠‏ واستلقي 
علي أريكة ورفع قدميه ٠٠‏ في 

امسنترخار 

كانت" اللتحيتافة القافية منناننا 
وهو موعد تغيير نويه ١‏ المراقية ب 
وزمجر المهئدس بئيكس في 
وتمطي ثم ثبت 5-6 فوق حافة 
القراكن + اومس عن يركف وحذانة 
الطاطوي واكم 
| الأحين: .. :وسيال في الممن اللي #متذ 
علي جائدبيه الحبال ثحو الباب 
لكي ينزل منه الي 


شق طريقه من غرفة 


الأركني قات 
مركبة الحرك ٠‏ 

كنك الطايفة كد لفك قروا 
ديئما كانت أكياس الغازات الضدخمة 
يصطدم بعضها ببعض فوق رأمسسه 
تسظ اللاام ندر كيان عن نيد 
الانطلاق دمن خرودها .ل عضت : 

كال ميان لعي ل اشوا 
أظل أذكر تلك الليلة دائما ٠٠‏ 
أرة تدي معطفا قصيرا من قماش قطن 
خشن وأمسك بيدي بعض القضبان 
الخشبية والعيال + يوكانت الرياس 
عد انيا' تعطنيية القفبيان 
الخشيوية” نمام + 

كان جسمه يتصبب عرقا »وقطرات 
المطر تغمر وجهه وتحجب عنه الروّية, 


دنت 


عددفة الي 


غ4 القوع مع .]//:وماط 


الكل 
ولم يكن في استطاعته الا أن يتعلق 
بالسلم ويواصل هبوطه بطريقة آلية 
الى -حيث كان المهندس أرش دل في 
انتظار ه وبدأه دل اللحديث متهما أيأه 
بأنه تأخر عن الموعد . وهز رأسسه 
مشيرا نحو سسماعة المركبة وكانت 
تشير الى الثاذية وأربع دقائق ٠٠‏ 
وقال يفتكن +اذقى أسفه اارتن 
٠٠‏ فقد أفرطتث ف الذوء 0 

صرخة الخطر 

سار دئيكس ثحو الكوة الصغدرة 
وحدق الي الخارج ٠٠‏ وفجأة أطلق 
+٠‏ فهناك على 
بضعة أمتار فقط ,. رأى 0 كديسة 
ديبرز خلال اللمطر و الظلام ٠٠‏ كانت 


تلك قبة كاتدر اثة («ادق خدية» أعلى 


صيحة كل عن مسافة 


وأجمل كنائس أوربا ٠‏ 

وصاح بنيكس : اثنا علي مستوي 
الاسطح تقريبا ٠٠‏ لقد رأيت كئيسة 
أو شيقا كهذا ٠‏ 

ودينما كان الرج لان يتبادلان 
نظرات القلق , أخن المئطاد يتمايل ,2 
ويغوص ثم يعود الي مكائه .٠‏ 
وترنح الاثذان الي الخلف ؛: باحثين 
عن شىء يمسكأن به ٠٠‏ لقد أحسنا 
كأئهما في مصعد يهوي مسافة طويلة 
ثم دتوقف فحأة , 


6 لهث دذيكس قاكلا 


مأذا حدثب؟ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


واحد فى المأيون 


أبريل 


500 
العاصفة 
ولكن أحدنا مذهما لم بيصدق ذاك ٠‏ 


أنها 


وعادت أرضية الماطاد تغوص همرة 
أخري ثم ترتفع ٠٠‏ ولكن ارتفاءيا 
هذه اأرة كان أقل , وكأئما لم يعد فى 
قزوة التظال : الكبين الاز فاع او اوس 
تعحدي ألعاأاصفة ٠.٠١‏ ثم عاد بهوى 
ثائية .٠٠‏ 

وقال دنيكس : انه يزداد ثقلا١٠.‏ 
ماذا 

وقبل أن يتمكن (بل) من الردعليه؛ 
دق “عرزن ١‏ لالت اهن علا الامر 
بلاطا فقا مان 


املحرك , وددئما كانا يحدقأن فيالظلام 


حدتة ا 


محاولين عيذا رؤية أي ضوء أو معالم 
أرضية كانت كل أعصابهما مشدودة 
المجهول ٠٠‏ وأشذت 
امركبة كلها تهتز 35حدت دقات أقدام 
تجري علي طول كل الحيال ا 8 
ذوقها 6 وسمعا صورت سدكاي هانت 
يعلو علىالضجة قائلا في زمجرة تحذير 


كبرى : « اذنا نهبط ياأولاد ٠٠‏ تحن 
ذهدط 1 » 
3-5 
كان وش ى درقد على أريكة صغيرة 


ف غرفة التدخين » وهو مشعر بمتعة 


لاذه ليس لديه مايعمله غير الراجحة 


4 الدوع مع .]//:وماط 


د المختار ابل ١‏ 


والذوم ٠٠‏ 0 استدقظا تمأما على انهار فوق الاريكة الثى يشام 
هزة كالرعد ٠٠‏ كانت الارض تميل عليها, فلم يترك فوق رأسسه 
دزاودة 0 وددات ااقاعد الغافيفة غير أريعة أقدام ٠+‏ وزحفا تسحصق 
تنزاق نحو المقدمة 0 وأزداك هددر السصاجز القأسعسسل فْ دبأس معحاول" 
المدركات دود * ٠‏ وفعلل حوالي 5 الخروج وكاد د حتدو يختئق وسط الدخان 
ثانيذ . اذخفض مستوي الارضية مرة الكثيف , فراح 0 ل تحطيم الحاجز 
أخرى ٠‏ الفأصل ويركله بقدميكه وبيضصرب العدن 
تحن ليا / *ء في قلب أتون مشتعل 


للانذفاض التالى أو ميل أانطاد 
في المرة التاليية ٠٠‏ وبينما كان 
ينتظر فى توترء أنخفض المثطاد 
ثانية فالقى به فوق الاريكة 

واصطدم لحار الفاصل 2 


ا 


يدق ١‏ ثم د بهزة عنيفة 
بينما كان المأنطاد يصطدى ‏ سسطح الئزهة حيث يسستطيع الركاب 
بالارض ! 

فى لحظة الاصطدام ٠‏ انطفأت 
الاثوار © وفتسام باب غرفة 
التدخين: ايكشف وراءه وميضا 
من الوهسج الابيض ٠*٠‏ كانت 
خمسة ملايين ونصف مليون 

مكعية هن الهيدرو جين 


قدميه , ولكن السطح العلوي بكل مظاهر الابهة والروعة ,, 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه غ4 القوع مع .]//:وماط 


١ 


هوك العيان 

كان يوجين رابويى ينصب شباكا 
أصيد اأرائب ُِ الحقول القردبة من 
لاول مرة وهو يتحرك ببطء بالغ فوق 
غاية «دي كوديم» علئ ارتفاع لايزيد 
على + ١‏ قدما 0 وكانت الرياح 
تضطره الاتحاه نحو الشرق 5 

وقال رابويى ذيما بعد : « رأيت 
مقأاصير الركاب دوضوح ٠‏ كاذت 
مضاءة جيدا ب كما شاهدت الانوار 
الحمراء والخضراء على جائبى أانطاد: 
وذحأة هدك رياح عنيفة » فأنتخفضت 
مقدمة أاذطأن بضسع مرأاث 3 وسقط 
الجزء الامامى في الحافة الشمالية 
الغربية لغابة دي كوتيم ٠٠‏ وعلى 
الذور دوي انفجار هائل جعلنى أسقط 
على الأرض 5 

)0 وسدرعان مأارتفعحت أالسئة أللهب 
الى ١‏ السفاءد حكن يلد اودفاعيا عجو الى 
0.ك؟ قدم 3 ورأدت أشباحا مشرية 
تعدو دينالحطام كالمجائينهنا و هناك 
دم فقدت رشدي وأسدرعت هاريا ذعدو 
لعي 

وبينئما كأن يوجين يتوغل في الغابة 
في جئون سمع دوي انفجارين آخرين, 
أعادا الى ذهئه ذكرى أإانظر المرعب 


الذي رآه سن قبل 3 فلم ديتوقف عن 


لمن.انهحرو ءاه مطل اه 


واحد كقّ الليون 


أبريل 


العدو الى أن دلخ ديكهة ى أغلق الباب 
خلفه4 حدى يذسدى مأشضشاهده 4+ ثم 
ألقى دلفسه ذوق الفراش ا 


اد عاد كا 


وف قرية 0 آلون» كان لوي ديتىى 
طريقه الى فراشه بعد ليلة زاخرة 
بالعمل في حانوته » وقال فيما بعد 
«(سدمعت فحأة صوتا أشسيهة بدوى 
الرعد » فهرعت الى الشار ع٠ ٠‏ وعلى 
ارتفاع منخفض حدا فوق الكئيسة , 
شاهدتشينًا بدا أشبه دقرية مشتعلة٠‏ 
وكنت أعرف أن الماطاك سوف يمر 
من ذوقنا ء ذأدركت أن شيثا قد 
وقع ٠٠‏ كان المنذطاد يسسير في اتجاه 
جانبى . وفجأة انطفأت كل الاثذوارء 
وبعد لحظة عادت تضىء* ٠*ثم‏ أنطفأت 
مرة أخري 
وفي كل مرة كانت الأضواء دئار فيها 


7 وعادت تضدىء وتطفا ٠‏ 0 


ك5نت أقول لزوجتى أن المنطاد ينخفض 
قليلا 


دلا ٠٠‏ ثم هوبى الماطاد ومقدمتةه 
الرو اسل ١‏ ونرلى ليوف اسان 
عنيف ٠+٠‏ لقد كان شينًا لايمكن 
تصوره , وكأن العالم كله قد انفجر! ٠‏ 

واكصلات جالنو ا كن" لوقو ييا + 
واتلفنيه اف التطان سقط ذوة الستره 

ودبعد دقائق ٠‏ كان مطار لودورجيه 
بباريس على مسافة 5٠‏ ميلا الى 
الجنوب ؛ يذيع الثبأ على العالم : 
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4. 


« المنطاكد ر١ا١٠١٠‏ يحترق ! » 
نجاة المهندسين 

كانت صيحة «سكاي هائت» وهو 
يقول : ائنا نهبط » لاتزال تدوي فى 
أذن بئيكس وهو ينظر من المركبة 
الى المقدمة ؛, وبدلا من جسمم المتنطاد 
الغض اللامع , وجد نفسه ينظر 
الى هيكل عار يدتوهج محمرا بالثار, 
وكأنه هيكل سمكة عملاقة , فلم يبق 
غير أجزاء من نسيج مشتعل فوق 
الضاوع + بيينما أمسكت الثيران 
المجذونة بالباقى وهي تزمجر وتهدر 
يدك لمات ده 

وحدق (بل) في دهشة مماثلة الى 
هذا الكابوس الرهيب ٠‏ 

وقال وهو يسحب رأسه 2 ويقوم 
بحركة آلية باقفال كل صنابير وقود 
الزيت : « يستحسن أن ذخريم من 
هئاه 2 وسحب بئيكس ذراعه وهو 
يقول : د كلا ٠٠‏ انتظر » ٠»‏ 

كانق الراك اتيت ق اكحاء رفنان 
فتعصف باللهب وتوجهه الى أسفل 
مل القدمة “الى الديل.. + ولف يكن 
| في استطاعتهما أن يأملا في البقاء أحياء 
وشط هذا الديم + فسوف تسترق 
ثيابهما وجلودهما قبل أن يغادرا 
الركينة ذم يإقائك. العتاوة الفديلة 
وهي الانتظار أقل كآبة قليلا » فقد 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الختار 


15١ 
كان معهما في مركبة المحركات بضعة‎ 
بواقيل. مدديعة بييا :+8 بدالونا يه‎ 

البترول لادارة المحركات ٠‏ 

وبدأت ألسئة النيران تلعق الواح 
الارضيات وتحرق ثعال أقدامهما ٠‏ 
يكن الباميها ين لعطاى فداه 
قبل أن ينفجر البترول ٠٠‏ وفجأة 
أخذ سسائل يتدفق عليهما من أعلى , 
وسقط بعضه على وجه بنيكس وفمه 
فصاح في تاثر : 

٠١! هام‎ 

لقد انفحرت خزائات الاثقال 
اأزعونة ذاخل النطان. + "فاتقتيدت 
أرواحهما دون شيك ٠‏ 

وأمسكا قطعا من خرق التنظيف» 
ووكماها الى اغلن عدن قشعت بالماهم 
وألقياها على الارض لاطفاء الثار ٠٠‏ 
لم فار بكيريديها. الروات 11 زم 
مخ الكابه قنز "الى الخازع + :هادا 
بهما يستقرأان على أيديهما وأرجلهما 

فوق أرض ناعمة انحدر رقيق ٠‏ 
وقال بئيكس فيما بعد : « انثا 
دخروجنا وظهرانئا الى النار ٠‏ أنقذنا 
بصريتأا , رغم احتراق وجهينا 
وأيدينا ٠٠‏ ولكذنا لم نشعر بذلك إلا 

فيمأ بعد » ٠‏ 
وراحا يزحفان في ألم مبتعدين عن 
الحطام التوهخ وقد لهنت اكفاسيمة 
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ركه ناك هات للد اميم ليا 
هوام يستطيعان تنفسه +٠‏ اأنخمسة 
ملايين ونصف ملدون قدم مكعبة من 
الهيدروجين اللملتهب , استهلكت 
الأوكسيحين الءديط دااأذطقة 2 حتى 
أن الذين بقوا أحياء ٠‏ كاثوا أشيه 
يملاحى السماء القدماء , الهواء يحيط 


جم 00 


بهم من كل جائب ٠»‏ ولكنهم لايجدون 
شيئا يمكنهم استنشاقه ٠‏ 

ودينما كانا يزحفان على الارض» 
يذتحأن أذواههما طلبا اأتئفس 2 جاء 
رجحل تألث دتعثر فْ سسيره دعدوهما 
وهو يفتح ذراعيه وكأنما يحاول طرد 
رؤيا مفزعة ٠‏ 

وقال : هل يوجد هنذأ أحد ؟ 

فقالاً : نحن هنا ٠*٠‏ دنيكس , 
دن 

وهرع الشبح تحوهما ٠٠‏ كان 
وجهه قد أصيب بحروق رهيبة,: كما 
ااحترق: شهرة: عدن الجدينة” +4 .ردي 
ضوء الوهج الذي لازال دذدعث من 
هيكل النطادى ااشتعل ٠٠‏ عرقا فيه 
هاري ليشى ! 

أدسن شراب في حياقى ! 

عندما انطفأت الاذوار , واثهار 
السقف الى غرفة التدخين ‏ كان ليشى 
قد أدرك أنه اذا لم يستطع أن يشق 
طريقه من خلال الحاجز الفاصل الى 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


واحد فى اللملون 


ا ال 0 


أبر دل 
.و ٠ ٠.‏ 
الهواء الخار حى : فأئه لمدواهب تددس 


داخل قدر ف الدو 3 وأمسيك احدى 


الواكف لمشيو قد نافيا سيد 
يضرب دها على الحاجز 6 وتدطمت 
المائدة في يده الى كتلة من الشظايا 
الأسفئجية الذى لأخائدة مثها فقد 
تدين أئها مصئوعة من خشب خفيف 
وأاخذ. يتسلق .يق ثبات وآألم الارضية 
المنحدرة 2 فوجد مائدة آأخري ومقعدا 
ومنفضة للسجائر » وراح يحطم كل 
مذها ددوره قلي الحاجز الفأصل 1 
ولكذها كانت تتحطم واحدة يعد 
الاخري ودقي وحده وحيدا في الظلام 
من 1 

وعذة مركل العا عدو !ا الس قوفن 
وحشسسية : يضريه دعل حذائه 
المطاطى ٠٠‏ ولما وجد أنه لافائدة من 
ذلك باهذ وتامين: :طظريقة علن:: طول 
الءحاجز الفاصل الى أن وجد تحت 
الممدن الاملس سطحا أكثر خشوئة 
من الأسيستو س قليلا" 2 كدق علية 
بقدضتى يديه » فاستطاع أن يحدث 
فجوة صغيرة:٠‏ ٠*وراح‏ يعمل لتوسيعها 
حتى أصبحت تكفى لخروجه مثهاء٠ ٠‏ 
ووجد ذفسه فى الخارجح وسط دعامات 
وقضبان عارية يلفها الدخأن واللهبء 
وتملؤها رائحة قوية من زيت الوقود 
الاحترق . لقد هرب من القلاة إبحد 
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نفسه في إلنار نفسسها ! 
ودار ببصره سوله ,2 فرأي فجوة 

قحاني للفظات #تفوكني عقا دون 
تفكير ٠٠‏ ومازال ليشى بعد سذوات 
من الحادت دذكر أحظة سقوطه 6.6 
اكالم الو افرش ناذا" لوف -: 
كنت اعرف فقط أذنئى يجب أن أغادر 
المنطاد قيل فوات الاأوان ٠‏ وكنتث 
لاذثى عندما قفزت 
سقطت على شسرة . فخففت الأغصان 


وقع الصدمة 7 وكادت الدذيا تمطر 


سعد اأعدخا 3 


٠٠‏ وعندما اهتزت الاغصان 
بعد وقوعى فوقها , أذرغت مياه 
الاطار ٠٠‏ وكأنت تلك احدسين 
درعة شردتها في حياتى ٠٠‏ كان 


دشمداة 
ذو فى 


جسمى قد شدوي ف الثار 2 وقد برده 
هذا المطر ٠‏ 

شخص آخر على قيد الحياة 

السكزت الوكالالفلاقة” خف اللحفيائقن 
أصواتهم ٠٠‏ كان القرويون يجرون 
حاملين مصابيحهم ومشاعلهم 
واستطاعوا سماع أصوات تصيح 
وهي تذكر الاتجاه لكل منهم ٠٠‏ 


3 


ونسوأ اصاباتهم ونهضواأ متجهين 
جو التدامي الاين المتطاة: سدكت 
فيه عن أحياء, ٠‏ كانت الرياح لاتزال 
تعصف بالئار م وتوجه ألسنتهيا 
نحوهم2 حتى شعروا بالام فيعدوئهم, 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الختار 


1١5 


كادوا 


دريدون التنئفس وقد 
يختئقون وسط دخأن الزيت 
القت به 
الصدمة يعددا. ومع أنه كان يحتضرء 


الأسود ٠٠‏ ووجدوا رجلا 


فائه استطاع أن يعرفهم ٠٠‏ وبيئما 
كانوا يركعون بجواره , آأشار اليهم 
لينزعوا سترته ٠٠‏ ثم همس قائلا 
وفعي “هذا دكن السععات 1 

وبحثوا في جيوبه , وأخرجوا علية 
من الصفيح بها 0٠‏ سديجارةء فاخذ 
دل هنهم سيجارة ٠‏ ثم اكتشذوا انه 
ليس معهم ثقاب ٠٠‏ 

وتبادلوا النظرات لحظة ٠٠‏ وفحاأة 


خطرت لهم ذفسن الفذرة 9 واخجرم 
بنيكس سيجارته من فمه » وخطا نحو 


قطعة من حطام اانطاد لاتزال تتوهج 
بالنار . وأشعلها من المعدن االتهب 
الساخن . وكائت تلك أغلى «ولعة» 
في حياته ٠٠‏ تكلفت أكثر من مليون 
حددك وم 


7 


» + 


1! وعنقاء‎ ٠+ 
لم دنج من ركاب المنطاك وملااحيه‎ 
وعددهم 55 غير سمتة فقط هم ليشى‎ 
وبل وبنيكس وعامل اللاسلكى ويسلى‎ 

والمهندسان كوك وسافوري ٠‏ 
أما لورد طومسون وسير سمفتون 
برائكر 
ا أنطان 3 والكولوثيل ردشمودد كبس 


واللازم الجوي أروين قائد 
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وقائدا السرب أونيل‎ ٠ المصممين‎ 
باكرا ون عنك ركان عات‎ 
وغغخيرهم همن سجدوا في فراشهم أو‎ 
اجاكن عناي. لانن اقهم ملكر ا شدريها‎ 
ولم تكسن‎ ٠٠ فى الحريق الهمائل‎ 
معسرفة شخصيات أغلب القتلى‎ 
+ 5/8 وعددهم‎ 
بك ات 4 وات كن‎ 
التحقيق أنه‎ 
المليون » ؛ أن الحادث وقع نتيجة‎ 
فقد كان المنطاد‎ ٠: مليون شىء خاطيىء‎ 
ثقيلا جدا 2 وقد تسرب منه الغاز‎ 
الثمين الذي يحمله في الجو ؛ كما أنه‎ 
لم يختير الا في جو معتدل ؛ ولم يكن‎ 
مخطيع طول المافيقة م1 خدل"‎ 
عن أن رحيل المنطاد تم على عجلة‎ 
وكان‎ ٠ 


ددلا من فرصة «واحد ى 


واحد فى المليون 


أبريل 
السبب المباشسر للحادث هو فقد الغاز 
فداة عق أكف الاكامن الأمامية عندها 
ضغط تدار هواء سفلى على المقدمة٠‏ 

وبعد انقضاء لوعة الحزن الاولى, 
بدأ رد فعل ضخم ضضيد أاثناطيد ٠٠‏ 
لقدن" أكهف:: القارقة".ان. الظائر ه اك 
أهانا تمن القطات: 2م بووقي التطهاد 
(ر١٠١٠)‏ الذي تكلف 55١‏ ألفجنيه 
قطع الى أجزاء وبيع خردة » وأتجهت 
بريطانذيا باهتمامها منجديد الى اذتاج 
الطائرة التى ارتفعت أشسبه بالعنقاء 
من رماد اانطاد ر!ا ١٠١‏ 

ومن حسن الحظ أن هذا حدث في 
الوقت المناسب ع فبعد بضع سدئوات 
فقط ,. وقعت معركة بريطائياء, 
وأصبحت حياة اأبلاد كلها تعتمد على 
00 


رسيي ا بوجورويوم 


تاربع ا 
قالته السيدة لعامل أصلاح التليفزيون الذى طرق الباب يسأل عن احد السكان : 
ب لقند كانو! يبقطئون هنا فعلا علسلما اتصلوا بك لتحفر !. 


له مث 


رجاء ا 


كه أبيرقة 


على مؤخرة سيارة صغرة تقودها سيدة فى ملتصف العمر » وضعت لافئة كنب عليها 


بحروف وافضحة : ( لا تصدم امذا ! )) 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 
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لذن 


ييا أجل أسرتى مارو 


د قالت صديفة ديويورك هيرالد ذرديون عن هذه القصة 


أاتى تصسور عزيمة صبى صغير قرر أن يصبح رجل 
الاسرة بعد وفاة أبيه +٠‏ انها قصسة لن تفساها ٠٠‏ » 


من حل أسريت 


57 مات أبئ ف عام 56 
دون أية نقود على الاطلاق 3 وكنا 56 
انتقلنا حديثا من مزرعة صغيرة 
جرداء الى بلدة ليتلتون المجاورة بولاية 
كولورادو 0 وقالت ل أمى : «رالف 
أنت رجلى الآن 2 وسأعتمد عليك» ٠‏ 

وبدا لى أن رجل الاسرة يجب ألا 
مايقوم يأود الاسيرة يدان وكان أخى 
تانب مازال اق الكاميية مق عندره 
دينئما لم يتجاوز هال الخامسة ,2 فهما 
أصغر من أن ينحصلا على عمل ,. في 
حين أن أختى جريس كانت في الثالثة 
عشرة ومورييل في العاشرة » ولكنهما 
بنتان ! 

كنا قد أحضرنا معنا من المزرعة 
فرستنئا «ليدي» » وكنت واثقا أنني 
استطيع .بها أن اجد يمي كثيرة 


حمك.انهدرو ءاه هطل0 1ه 


لكسب عيشنا 2 كحرث الحدائق , 
وسحب الاشياء , ورعاية الماشية , 
وكان عندي بطبيعة الحال اعمل آخر 
لتربية الارائب والدجاج + وقد أردت 
أن أخبر أمى في ذلك الحين أننى لن 
أذهب الى المدرسة بعد ذلك » ولكذنى 
أحسست أنه من الافضل الانتظار 
قليلا ٠‏ 


وبيئما كنت أرتدي ثيابى يالصباح 
التالى » قررت أن أذهب لرؤية مستر 
كوب الذي يمتلك مزرعة كبيرة لتربية 
الماشية سبق أن عملت فيها في الصيف 
الاسبق , وكان الرجل قد أعطانى ٠١‏ 
دولارا في الشهر وأخبرنى أنه على 
استعداد لاسناد عمل لى كلما كان 
الى تق غين جاعة الى بق الكو + 

وعندما شرحت خطتى لامى »2 
أمسكت يدي وقالت لى : «رالف ٠٠0‏ 
لقد ضحى أبوك بنفسه في سبيل 
العناية بنا لائه لم يتلق تعليما مناسباء 


غ4 القلوء مع .]//:ومناط 


كك 
وأنا لاأريدك أن تفعل مثله » ٠٠٠١‏ ثم 
ايتلعت ريقها وحاولت أن تبتسم 
قائلة : « ان المسافة الى مزرعة كوبر 
قد تصل الى 5٠5‏ كيلو مترا »2 ولن 
تستطيع أبدا أن تذهب وتعود كل 
يوم + ولابد لى من رجل في البيت 
خلال الليالى » ٠‏ 

لم أكن قد فكرت في حاجة أمى الى 
وجودي بالبيت في الليل» ومن ثم قبلت 
الذهاب الى المدرسة ٠‏ 

ولكننى ظللت أحاول التفكير فى 
عمل ما أستطيع أن أبدأه في البلدة , 
وقد شغلنى التفكير في هذا الامر ذات 
يوم الى حد أذنى كدت أسقط تحت 
حوافر سدتة عجول هائجة ذات قرون 
طويلة ٠‏ 

كان أصحاب الماشية وهم يدفعون 
قطعائهم شمالا أو جنوبا يضطرون الى 
المرور بها خلال ليتلتون لكي يعبروا 
ذهمر بلات + وكان الرعاة يكرهون 
«ليتلتون» , فان الماشية لم تكن تبقى 
أبدا على الطريق المرتفع » بل تنطلق 
عند تقاطع الطرق أو تجري الى 
الساحات. غير المسورة + وكان الامن 
يتطلب منهم يوما بأكمله تقريبا للمرور 
ببعض القطع ان الكبيرة 2 وكان 
في استطاعتك أن تسمع سسباب رعاة 
البقر ولعناتهم في كل أنحاء البلدة٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


ااختاد 


الذي 


وق اتلك" السوم ما أن رايت كلك 
العجول البرية » حتى خطرت ببالى 
فكرة 2 وأسدرعت أعدو الى البيت , 
حيث ألجمت الفرس «ليدي» وصفرت 
يشمن الكلبنا: الاسود. ذكنح» كم اتدقعت 
بأقصى سرعة في الطريق وأئا أمتطى 
الفرس دون سرج حتى بلغت طريق 
النهر في الوقت الذي كان فيه ملاحظ 
الرجال يدير العجل الذي في المقدمة 
نحو الجسر ٠‏ كان يتحدث الى اللأمور 
فال كوا ومتركة: كدي والترفق 
نحوهما ببطء 2» حتى لاأحول العجل 
الامامى عن طريقه ٠‏ 

وعندما رآنى الأمور نادانى قائلا : 
« تعال هنا ياليتل بريتشز ٠٠‏ هذا 
هو سيد جيبسون » وكان اسم ليتل 
بريتشز هو الاسمالوحيد الذي يعرفنى 
به كثير من النأس ٠‏ 

كال الامو 
لسماع نبأ فقد أبيك ٠٠‏ ماذا تنوي 
أنت وأمك أن تفعلا لكسب عيشكما ؟ 
أعتقد أنك ينبغى أن تعود للعمل من 
أجل لين كوبر » فقلت : ه كنت أود 
ذلك ولكنئى لا أستطيع ٠‏ فان أمى 
تحتاج الى رجل في البيت خلال 
الليل» ونش الي سسيد جيبسون 


و أتتى كندين' الاسنك 


« ورأيت المأمور 
يغمز له بعيئه * 
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١5 
بذ1 احد الراعاة‎ 
ينح كتير‎ 
أمامه » وأخذت‎ 
تعدو بسرعة نحو الحارة التى تقع‎ 
ووصلت أنا‎ ٠٠ خلف حظيرة الخيول‎ 
و «كذج» الى الناصية قبل أن تصل‎ 
اليها العجحول . وبعد أن أعدئاها الى‎ 
الطريق المرتفسع » عدت الى حيث‎ 
تركت اللاحظ واللمأمور٠٠ كان اللملاحظ‎ 
: يسب ويلعن كسائق البغال قاثلا‎ 
«لابد أن يأخذ الانسان معه ستة رعاة‎ 
بقر اضافيين ليستطيع أن يمسوق‎ 
قطيعا خلال هذه البلدة اللعينة, وبذاك‎ 
ذنخسسر ماثة دولار تذهب الى الجحيم»‎ 
٠»ىتركف كان ذلك يتفق تماما مع‎ 

كنت أعتقد أننى قد أجد صاحب 


على الناحية الاخري 


ماشية ددفع لى أجرا لكي أسداعده على 
اجتياز البادة بقطيعه. وكنت أعلم أننى 
لن أجد أية مشسقة في جمع عشرة 
غلمان لمساعدتى في مراقبة اللمطصرق 
المتقاطعة مقابل ربع دولار في اليوم٠‏ 
وما كاد «سيد» يقول «مائة دولار» 
حتى دفعت فرستى «ليدي» على مقربة 
من حصائه وصحت قائلا : « أراهن 
أنثى أعرف كيف أوفر لك 1١‏ دولارا» 

ودفع الرجل قبعته الى الوراء 
وابتسم قائلا : «حسئا ياراعى البقر* 
أسمعنى خطتكع ٠‏ 


حهه.اتهدرو ءاه هطل 1ه 


من أجل أسرتى مايو 


وهنا حدثته عن فكرتى » وما كدت 
أقكيى نا مطدوقق مق قال لد 
خضلت» على #علفقة : باليتل. وريتهو: 
سأعوى بالقطيع من هذا الطر يقحوالي 
٠‏ أكتوبر» 

وعندئذ لكزت الفلرس يكاحلى 
قدمى ٠‏ وانطلقت الى المدرسة بأسرع 
ماأستطيع ٠‏ وعند الظهر تحدثت مع 
الاولاد الآأخرين وقد رغب كل 
الصبيان ‏ بل وبعض البنات ‏ أن 
يعملوا معى ! 

وعندما عدت الي البيت » كان 
جوادا كارل هنري مربوطين أمام 
المنزل بلوئهما الكس تنائى ٠‏ وكان 
كارل عن تكيزاتةا موه كنا سكن 
5 الزوعة ,بوعقيدطا وشلت النوف .. 
توقفت أمي وكارل عن الحديث ,2 
وأدركت من النظلرة التي بدت علي 
وجه أمي أن هناك شيئا ما +: 

وقالت أمي : «احضر كرسيا يابني 
لقد كنت أتحدث الان مع كارل عن 
أبقاره الجميله من فصيلة جيرسى ٠‏ 
وقد ذكر لي أن واحدة منها يمكنها 
آثر تقدم كنا كل اللين :والزية اللذين 
نحتاج اليهماء ٠‏ فهل يمكنك أن ترعى 
بقرة ؟ 

ولك افد قطي وطبيعة لحل 
أن أعني ببقرة واحدة ٠‏ ثم قلت : 
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للد 


«حسنا»ه ٠٠‏ أعتقد أثنا قد تحصل 
علي بقرة هذا الخريف بعد أن أكسب 
بعض المال ٠٠‏ وهناك كثير هنالبرسيم 
والحشائش علي طول النهر أستطيع 
أن اقطعه وأحنضره مع «ليدي» لتاكله 
البقرة وفي الخريف سيكون عندنا 
ما يكفي لطعام البقرة والفرس طوال 
الشتاء ٠‏ 

وانحنث أمي الي الامام ثم وضعت 
يدها على ركبتى وقالت : « لقد كنت 
أتحدث مع كارل حول مبادلة «ليدى 
بالبلقفرة ٠*٠‏ فكأنت تر ي يابني 1 
الأحتفاظ: بالفردى يتطتب. تفقات لاقدرة 
لنا عليها , فهي تحتاج الي حبوب 
كل يوم ؛ في حين أن كارل يقول أن 
البقرة لن تحتاج لاي شىء خلال 
الصيف ٠‏ 


وبدا لي أن عالمي كله قد انهار , 
ووقفت غمصة كبسيرة في حلقي فلم 
امقطع اق اقول" كينا + لتر يلد 
ولكن عينى كانتا تؤماننى بشدة ٠‏ ولم 
أستطع أن أنظر الي آمي أو كارل ٠‏ 

وقال كارل : فكرة أخري 
قد تكون أفضل ٠٠‏ أنت تعرف أذني 
فقدت أحد جيادي قي ذا الربيع ؛ 


هاهى 


حهك.انهدورو ءاه هطل 1ه 


اأختار 


نارف 
كان خوفي من أن أفقد فرسىعظيما 
الي حد أن أي شسىء آخر بدا أمامي 
مناسبا ,» فمددت يدي نحو كارل 
وقلت : «اتفقنا» ثم أسرعت أعدو الي 
الخون اتير عا الى بدي اعطيت 
(ليدي) قدحا من الذرة المجروشة 1 
ورت اتكانها #راغيلها 
تلحر > ا اي 0 بع 
لا أكون هناك عندما يأخذها كارل * 
عإلا عاد عا 

كانت أمي تعرف كيف تطهي أشياء 

طيية نه 


وعندما عدت الى 


حتى أصبحت 


٠٠‏ من هواد تموين عادية, 
البيت في أحد أيام 
الاثنين بعد المدرسة . رأيت أنها هي 
وجريس كائتا تواصلان الطهي طوال 
النهار 2 وكان الطعام موضوعا علي 
الماكدة والدخان يتصاعد منه ء بيثما 
كان المطيخ أكثر سخوئة من الجحيم ٠‏ 

وقالت أمى : «رالف» سوف أعهد 
اليك بعمل مليء بالمسئولية ٠٠‏ اننا 
ينبخغى أن نيدأ ف كسب عيشثا , 
ولابد لنا من أن نكس به عن طريق 
أشياء نستطيع أن ذفعلها فيالبيت فهل 
تاق أنه #تمتطيع أن قطوف» بالبيوت 
حاملا هذه العينات من الطعام + لتري 
ان كان من الممكن أن نحصل علي 
طلبات تكفي لجعل هذا العمل مفيدا؟ 


وحنيت رأسى ,+ بينم مضت أمي 
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كر 
تقول : 

« تستطيع أن تأخذها في عرية 
هال الصغيرة ٠٠‏ ادفعها أمامك الى 
الادبواب الخلفية واسأل السيدات عما 
اذا كن راغبات في تجربة طهي أمك٠ ٠‏ 
وسأكتب لك الاسعار : الفاصوليا 
٠‏ سردثتا للتر . والخيز الاسمر عشرة 
سئتات للخمسة أرطال ؛ والكعمك 
عشرة سئتات للاثنتي عشرة ٠»‏ وفطائر 
التفاح ٠١‏ سدنتا للواحدة ٠‏ وقد يبدو 
هذا سسعرا غاليا لفطيرة التفاح التي 
تباع في المتاجر بسعر عشرة سذتات, 
ولكذك يجب أن تشير الي أن فطائري 
أكير حجما وبها تفاح أكشر » ٠‏ 


وقامت أمي + خين لوح من 
اقيق الوقن كم وميجيتة ن 
قاع عرية هال لبفال كل كدر ساغتار 
ثم وضعنا الاطعمة المطهية داخلها ٠‏ 

ولم أعد يومئذ الي البيت الا يعد 
الظلام بفترة طويلة » ولم يكن يبدو 
الع ادلي مسي كنانع يمول 
وعئدما سألتني أمى عما اذا كنت قد 
واحهت أية "5000 غاضبا وقلت 
« أجل ٠٠‏ لقد واجهت 


سارها : 


مع الكسساء 0 أنهن جشعات حقيرات 


نغشاشات ٠٠‏ كلهن تقريبا + ولم 
اتاضدل: الا علي ظلبسنات كيمتيا جلاقة 


حمك.انهحرو © ءاه هطل 1ه 


من أجل أسرتى 


مايق 
دولارات و ١©؟‏ سنتا ٠‏ وقد التهمن 
والخدز الأستمن 7 والمرأة التي أكلت 
أكثر كمية قالت انه غال جحدا ٠.٠‏ 
وهذه المرأة العحدوز البدينة .6٠-.‏ 
٠٠‏ كفي ٠٠‏ انك متعب جدا وجائع 
انني أري أنك قمت بعمل طيب 
بالنسبة ليومك الاول ٠‏ يكفي أن ذبيع 
بما يسداوي 5" دولارا ف الأسيوم 2 
علي كه رةه دولارات 0 وهذا كل 
ما نحتاج اليه لنعيش ٠‏ وراحث أهي 
تدعك مؤخرة عنقي ديد ها وقالت : 


اجلس الان ودعني أمسخن 
عشاءك قبل أن تحلب بقرتنا الجديدة٠‏ 

كانت بقرتنا الجديدة ممتازة ٠‏ ولم 
يكن ظهرها أعلي من رأسها وقد 
أطلقنا عليها اسم «ساقى البطة» لان 
يقاتا كانه قسورة :سوا كانت 
ضروعها ضخمة حتى تكاد تقترب 
حوالي 
٠١‏ لترا من اللبن كل مرة , ولا كنا 
لا نستطيع استخدام كل هذه الكمية 
فقد قررئا أن نبيع الزائد منها بسعر 
اللتر خمسة سئتات ٠‏ 

وكان حظي في ايجاد زبائن للبن 
في الصباح التالي أسعد منه في بيع 


جدا من الارض 20 وكانت كدر 
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الطعام والخيز الاسمر وقد كتبت 
جريس بعض البطاقات لبيعها للزيائن 
مقابل دولار لكل عمهسسرين بطاقة + 
وكان كل ما يجب أن أفعصله هو أن 
أحصل على الدولار فأاعطى الزيون 
رزمة من الدبطاقات التى تصلح كل 
منها لشراء لتر من اللبن الذى أبيعه*٠‏ 
وقد نجحت هذه الطريقة فم كادك 
الساعة تبلغ العاشرة حتى كنت قد 
بعت كل الدطاقات وعدت لآأمي يثمائنية 
دولارات ٠‏ 

وفي اليوم التالبي عندما خرجت 
ببعض عينات أخري مزالطعام المطهي, 
صادفني حظ أسعد من ذي قبل 2 
وحصلت على كثير من الطليات ٠‏ 

ذات صباح كنت أنا وداتش جانتر 
نسين معا في الطريق الي المدرسة٠٠‏ 
كنا متأخرين قليلا » وكان هذا من 


حسن حظنا أيضا » فعندما مررئا ددار 


مسن روبرئس »2 خرجت ونادت عليئا. 


وقالت ان أحد أصحاب الماشية اتصل 
بها تليفونيا ليقول أن قطيعا من الماشية 
يجمه .حال على “الطريق الركقم + 

ووضعت أصابعى بين أمسناني 
وأطلقت صفير! مرتفعا مناديا كلبي 
كنج 8 كم طليت الى داتش أن دييجمع 
رفاقئا الصغار دينما أذهب أنا لأعقد 
صفقة مع راعى القطيع ٠‏ 


حمه.انهحورو ءاه هطل1ه. 


ااختانر 


1١ 


كان علي أن أحصل علي حصان 
من مكان ما ٠‏ وكان أول من فكرت 
فيه » هو مثيتو» جواد ايفا سذو الذي 
تقوده دائما الي المدرسة وهو يجر 
عرية قديمة , ولم أكن قد رأيت أحدا 
يحاول ركوبه ٠‏ ولكذني لم أفكر في 
ذلك وأنا أعدو نحو ساحة المدرسة 
وكنت أعتقد أن أيفا س.وف يسعدهأ 
أن تؤجره لي مقابل ربع دولار ٠‏ 

كان الزمام لايزال موضوعا علي 
نيتو » وعندما تسلقت ظهره , أصابه 
الخبل ؛ وقبل أن نخرج من فنساء 
المدرسة كان قد ألقي بي عن ظهره » 
ولكذني ظللت أمسك حيمل القود 
واستطعت أنأتسلق ظهره مرة أخري» 
وهنا أخذ نبتو يقفز في سيره > ولكنه 
لم يقذف بي بعد ذلك, وعندما ضريته 
يطرف الحبل , انطلق بي نحو الطريق 
المرتفع بأقصدي سرعة ٠‏ 

كان الخط الخديدي يسير يجوار 
الطريق المرتفع », وكان القطيع قد 
أقتحم سور الاسسلاك الشائكة بين 
الطريق والقضشبان + واستطعت أن 
أرى الماشية وهىي تدخل ممرا منحوتا 
في كك مرتقم + وكان هناك ثلاثة أى 
ارققة عن الدرسان ينين الافضيا 
ياوحون بحيالهم ويطلقون اللعنات 
بصوت مرتفع استطعت أن أسمعه 
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فوق صياح اااشية ٠‏ وكانوا يحاولون 
اعادة القطيع الي الوراء » ولكن دون 
جدوي " 

وعندما دفعت نبتو من خلال فجوة 
في السور . واتجهت نحو رئيس الرعاة 
وكنج في أعقابي صاح رئيس الرعاة 
قائلا : 
هذا الكلب قبل أن تدهسك الماشية» ٠‏ 

وازداد تأثري الي حد أنني رددت 
عليه صائحا : « لن يكون لديك أي 
قطيع يدهسني اذا لم تخرجه من هذا 
الشق قبل أن يصل قطار البريد ٠‏ 
اذى فصل الآن + 

عدت اول أن افقو عاذ يفطل 
أفى لوق لديه عاشية: في .مكل سنذا 
رتت الور ع تو جارك الكتجرة 
ببالى في ذلك الحين فصحت قائلا : 
ولا تحاول اعادة هذه العجول الى 
الوراء ابعث رجالك فوق التل لايقافها 
عد هذا الطرك. + كم شرج هده عن 
ذلك الطريق !» 

وبدأ يطلق صيحاته كالثور ويلوح 
بذراعه للرجال لكي يتبعوه الي التل , 
بيئما انطلقت أنا فوق صهوة ( نبتو) 
داخل القضيب الحديدي ؛ 2حيث 
استطعت أنا والكلب: كنج أن كقود 
القطيع الي أأسفل وهو يخرج من 
الشق » وبعد أقل هن دقيقتين من 


2 أسسر ع بالادتعاد من هنا بصع 
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من أجل أسرتى مايو 


اخراج آخر عجل , رأيت قطار البريد 
قادما ! 

وبعد أن مر القطار بحوارنا , أخذ 
العرق يتصبب من رئيس رعاة البقر 
وجواده ٠‏ بينما راح يطلق سيلا من 
الشتائم واللعنات عليالماشية والاسوار 
والخط الحديدي وبلدة ليثلتون 
وانتظرت الى أن هدأ بعض الشىء 
ثم حدثته عن احضسار عشرة أولاد 
مساعدتي ٠‏ لكي نخرج قطيعه من 
البلدة بسلام مقابل عشرة دولارات ٠‏ 
فصاح قائلا : 

افد كمن نافظ! 

ثم ابتسم في وجهي وقال : «أعترف 
أنني حصلت منكم علي ها يساوي 
عشرة دولارات ولكنك لن تحصلاعليها 
الا بعد أن يخرجنى رفاقك منالدلدة» ٠»‏ 

وقضيئا وقتا عصيبيا ؛ اك ما كدت 
أعود مع داتش والاولاد 2 حتى كان 
القطيع قد تناثر على طول الطريق 
المرتفع لمسافة ميلين ٠‏ واقتحمالاسوار 
في ؟١‏ مكانا مختلفا ٠‏ وكانت الساعة 
قد بلغت الثالثة تقريبا قبل أن نجمعه 
وننطلق به من خلال البلدة » وقد 
استبد بي الخوف من أن يندفعالقطيع 
نحو الئهر . بعد أن أصابيه الحفاف 
الشديد ٠‏ 

وفي الوقت الذي بلغنا فيه البلدة » 
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كانك الدرسلة قن اصتركت التلامية يعد 
قياف الدوم اندز اتسين روتكد الاولان 
رن د الخناء الوا ات 
' داتش يعدو لكى يخير أكبر الاولاد 
اجالذا اتتتما رس المجساعوتا علي خيقة 
الثهر٠‏ وكانت الفتيات أفضل الجميع٠‏ 
. ويخيل لى أن هذه الماشية لم تر فتيات 
٠‏ كان 
| كل ماعلى الفتيات أن يفعلن لتوجيه 
القطيع الى الطريق , هو التلويح 
بجوئلاتهن ٠‏ 

كان القطيع يضم أكثر هن 9*٠-+‏ 
رأس »2 فلم يشرد مذا أي عجل أو 
ثور 2 وماكادت الساعة تبلغ السادسة 
حتى كذا قد أخرجناه جميعا من الدلدة 


من قدل . فقد خافت منهن 


واتجه صوب الغرب ٠‏ 

وعندما صافحت رئيس الرعاة كان 
هناك شسىء صلب في يده ٠‏ وقال : 
« لقد أحسنتم صنعا ٠‏ ان بعضكم 
أيها الاولاد سوف يصيح من رعاة 
البقر الممتازين » ثم غمز لي بعينه 
وقال : « والبنات ممتازات أيضا ٠‏ 
ولو كنت منك لحرصت علي مكافاتهن 
جيدا ٠٠‏ هل تقبل صفقة ممائلة لك 
ولي في أكتوبر ؟» ٠‏ 

فلت > و أجل نا سيد : 

وعندمأً سحبت يدي من يده 2 


وجدت بها قطعة ذهبية منفئة العشرة 


حمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المخثتار 


١ 
دولارات وذهبنا بها الي متجر شيا‎ 
بارجر حيث قمنا بصرفها واقتسامهاء‎ 

إلا عإد عإلا 

في يوم معرض منتصف الصيف » 
أنه أن اذهب الل شباكة الموفن 
بنفسى وكنت أعرف أن رعاة البقر 
من مزرعة كوبر سيكوذون هناك » 
وكنت أشعر بحنين الى المزرعة 
والجياد ٠‏ وتساءعلت عما اذا كان 
الرجال سدوف يتذكروننى ٠‏ ولاسيما 
«هاي» ٠‏ لقد كان رئيسا لرعاة كوبر , 
وهو الرجل الذي علمنى فعلا كيف 
استخدم الخواد: + والذى اشر كف همه 
4 لقم بدن لخر طن الجسنان 
في العام الماضى ٠‏ 

نيك أن سنا مم1 
وكسلقت: الستون. الذي" يسحيظ ««بالشياك 
البرية * كان هناك حوالي 4٠‏ حصانا 
تقفز داخله ء وكذت أدرسها , عندما 
وجدت يدا تبعدنى فجأة عن الحظيرة 
٠٠‏ كأن هأ 
حوله بساق واحدة ٠‏ ثم رفعثى الى 
أعلن, حزق كتفية: 2 رصاح قافلة .+ 
«ياالهى ٠٠‏ انه ليتل بريتشز بعينه* ٠‏ 
كف نحالك أبنا" الشرنك 1 6 

لأسف ارد عدي على 1 لاسن 
كط أن انطق يكلعة ووو 
وأنزلنى الىالارض وقال : «أراهنك 


0 0 3 3 
ي ٠‏ لقسد أدارئى من 


4القوع مع .]//:ومناط 


حل 
بحياتى على أذك لاتستطيع أن تخمن 


ماذا أضع في حظيرة الجياد ؟١٠»‏ 

واستطعت أن أخمن* ٠‏ أنه جوادي 
المحبوب !* 

واللةويدكن"العاتو الرا فاق أن اصدوقن 
ارتفع عاليا يقول : « أهو سكاي 
هاى ؟0٠0٠2‏ فضحك قائلا : 
بالعيق :+ أقة كاي نها 

كان شكاي هاي ف الداعية الاحزئ 
من الحظيرة عندما توجهنا اليها ,2 


ولكئه رفع رأاسه عندما ثاديته » 


ِ 
« أاصدت 


٠. 
» ى‎ 


وقد دمحم درقة 08 ثم أذ يسول 
لخددا نحو القضدان : 


وقال. هاي" : اليس هذا جملا ؟ 


أنه يتصرف مثل مهر قديم وحد. 


فرسه المفقودة٠‏ وكذتعئدئذ قد جلست 
فوق الحواجز وكأئنى أمتطى صهوة 
حصان 0 ووضع «سكاي هاي» أنفه 

ق فلك اللخطة كان مسقن كوين 
زكل عفان مزرعتة قد اقبلوا: تحوناء” 
كائوا جميعا يتحدثون عن. جواد ذي 
لون حمسن مائل للاسمرار أحضره 
كالبرق . وكان مقررا أن يركبه توم 
بروجان في السباق الذي جعلت جائزته 
١‏ دولار 2 وراهن عليه كل الرفاق٠‏ 


تهك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


من أجل أسرتى مابو 


وكان الرجال يعدون جواد فريد 
الاسمر لتجريته » وكل شخص يحاول 
أن ينصح بروجان بطريقة ركوبه , 
وصحت أنا قائلا : « أراهن أن سمكاى 
بمتظلب اللي عليه دن الى يتك 

وضحكوا جميعا 
لتوم : 

دع ليتل بريتشز يركب جواده 
الى جوارك وأنت تعده للسباق » فقد 


٠٠‏ ثم قال فريد 


بح لك الجواة الامسعن هن ان 
يصبح عصبيا حتى يعتاد شكل 
الارض هنا 

وخلال الجولة الاولى حول الحلبة 
تركنا الجوادين يسيران في يسر لكي 
ذريح أعصايهما 
كطوانت_ سيلة معوان الجتواف اهدر 
لاقل 'للافسهران فى سهولة' كانه كان 


سق + 


٠٠‏ كأن سكأي يجري 


وعندما بدآنا قوم بالدورة 
الثانية » صنع جيري آلدر علامة لخط 
اليداية ووقفهناأك بمسدسه ذى الست 
طلقات ٠‏ وعندما أطلاق السدية: كان 
يخيل اليك أن الجوادين معا قد أطلقا 
من فوهة مدفع ٠‏ 

كان الجواد الاسمر هو الذي اندفع 
أولا » ولكنه بنصف طول فقط » ويعد 
أن قطعنا خمسين مثرا ٠‏ كان فى 
المقدمة مباشرة ٠٠‏ كان الجواد يجري 
في قفزات قصيرة وسيقانه تنطلق مثل 
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أأعمدة الكباس , أما سكاى فكان 
يجري بخطوات طويلة قوية وقد مد 
راسف الى لاما كاف أووة دوي كطين 
ف الهواء » وكان علي أن أفعل شيئكًا 
لكي أجعل «سكاي» يجري بخطوات 
00 | 

ومددت جسمى على طول عنئقه 
حتى أصبح رأسى على مقربة من 
أذنيه . وبدأت أتحدث اليه وظللت 
أقول له هرة ومن الخو 1 د مدان 
هيا ٠٠‏ هيا » وذلك على ايقاع صوت 
حوافره » ثم بدأت أقولها بسرعة 
أكذن قابسل © لم أكن اصبرف > يك 
أقولها بسهولةء بالطريقة التى يتحدث 
ها ما كائما الى أي واف + 

وظل الدواك الأسمن ‏ القكدية 
أغلب الطريق 
«انطاق ياسكاي 2٠.٠!‏ وضريته بالزمام 
فانطلق خملا بيثما ظللت أقول له : 
دهيا ٠٠‏ هيا ٠٠‏ هياء 

وكام حدس انالا كوبدااتة سكن 
قصيرة بالشسية لنا ء فلم نفز الا 
بأنف الجواد ! 

وضرب دهاي» ساقه بيده وصاح 
قائلا : « دحق السماء ٠٠‏ لقد ظذنت 
ياليتل بريتشز أنك ستضع رأسك عبر 
خط الله وجناية الها اراس لكان 
العكود > مانا كنك تقوق؟ اوجيذا 


: ثم صحت قائلا'‎ ٠٠ 


حمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 


اأخثار 


١١ 
» الحواد ؟‎ 

ولم يفز الجواد الاسمر في السباق 
الحقيقى أيضاء بل فاز جواد باتشليت 
الكستئائى بنصف طول ٠‏ كان 
باتشليت هو تاجر الماشية الكبير في 
ليتلتون 
كوس لانه عندما جاء لكى يحصل 
وف كال لقونن اق جموا هت ال 
ليس ممتازا . وأن أي عجل بقر كان 
في استطاعته أن يتغلب عليه في أي 
يوم ٠٠‏ وقد اضطروا الى امساك 
فريد المنمة من أن يضوب لكمة الى 


مستر باتشليت 2 وقد ظئنت أنه 
سدتذشب معركة حامية 3 ولكي هاي 
خطرت دباله عندئذ فكرة اجراء سباق 
بين الجوادين بمجرد انتهاء برناممج 
السدوق 0 

وقبل السباق بقليل » صحبنى ‏ 
فريد وهاي واشتريا لى شسطيرة 
سدوف تمتطى صسطصهوة جواد فريد 
ياليتل بريتشز ٠‏ ولكن عليك أن تهثتم 
بنفسك فان باتشليت سيعهد الى 
«لودو» دركوب جواده الكسدتنائى 7 
وهو رجلخشن » ذكن شديد الحرص 
تحدثت الى الجواد الاسمر بالطريقة 
التى فعلتها مع سكاي ٠‏ فائك تستطيع 
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أن تكسب السسباق دون أن تقترب 
منه ٠‏ 

قال قزين أوأقلاتد رهن احم 
ياليتل بريتشز ٠٠5‏ يجب أن تفهم أن 
دن لجان سكا ا ياه 
هناك مبلع كم اللرهان عليه :نحقا:.» 
ولكن اذا شرع لوبو في التحرش بك, 
فانسحب فوراء فان أي سياقلايستحق 
ايذاءك » 

كنت أعرف لودو كان ضثيل 
الجسم + ولكئه قاس كسوط من 
الغلد + روكان كان السان. .ى« عن 
عانة بالبلدة > جزاكنة كان يسعطييم 
ركوب أي شىء لد أربع سيقان ! 

وقلت لهما ': «هوئا عليكما 
سوف أظل بعيدا عئهم ٠‏ 

كان نصف الرجال الذين تجمعوا 
حول حلبة السباق من أبناء الريف 
عندما ركبت أنا ولوبو الحوادين » 
وكانت أصواتهم تددو أشبه بسرب من 
الممتونان 2 ولغ اعرف قط كردق 
النكون راهنو ديا على هذا النسياق: 
ولكن وفاقنا راهتوا بكل مايستطيمون 
وأظن أن أغلب الحاضرين فعلوا ذلك 
أيضا 

وسار «هاي» بجوار الجوادالاسمر 
وجواري وقد وضع يده على ركبتى 
. التى كانت ترتعش , ولكن كلما كنت 


حمك.انهدرو ءاه هطل 1ه 


من آجل أسرتى ماو 


أحاول السيطرة عليها 2 كانت تزدار 
وظل هاي يتحدث الى 
بلطف طوال الطريق ٠‏ بنفس الطريقة 
التى يفعلها مع جواد أصابه الفزع, 
ولكن كل ماأستطيع أن أذكره من 


ارتعاشا 


حديثه هو : «لأتد آخر وسعا ياليتل 
دريدشنزن لاتدخر وسعا "١‏ * 


وفاز لوبو في القرعة !2 واتخذ 
الجائب الداخلى بجوار الحاجز ٠‏ وبدأ 
الجوادان حريهما” هعا -عتدها اتطلق 
ضوف المسدش. > وسار يدنيا الى 
جذب ,2 وقد حرصت على أن يبقى 
الحوات الانسنيى على حفيافة مت رفيذا 
عنالجواد الكستنئائى ٠‏ وعندما اقترينا 
من الدوران كنت لاأزال على مسافة 
حوالي نصف متر منه » وبدأ الجواد 
الآخر يبتعد عذاء١ ٠‏ كان جوادى الاسمر 
يذل كل. نما 3 اسنتطاففه ,وعدن 
مددت جسمى على طول عنئقه , 
والتقطت ايقاع حوافره وبدأت أناديه: 
وعيا «٠‏ هياء ولكن الجوان الكستتائن 
ظل يبتعد عذا ببطء الى الامام حتى 
بح ذيله محاذيا لكتفى ٠‏ 

كنت مذهمكا تماما فى الحديث الى 
الحواد نش القن الشليتة نا الك الى 
«هاي» عن الابتعاد عن الحواد الآخر, 
وعندما عدنا الى الطريق المستقيم » 
كذت قد اقتردت جدا من-: الحواد 


5 
أص 
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اللو 


الكستنائى وبدا جوادي يتقدم: وبينما 
كان ذيل الجواد الآخر يمر بجوار 
كتفى , رأيث «لوبو» يستدير نحوناء 
عه كافييسة 315 خموطة شفط بعلي 
اكه رامين امن" 

وارتعد الجواد , ثم اندفع للامام 
في غضب حتى أصبح رأسه يحذاء 
5-7 
لوبو نحونا وبصق كمية كبيرة من 


ركبة لو دو ,2 ثم سديقناه 


عصير التبغ في عينئى جوادي مباشرة 
عينى أنا أيضا .٠‏ 
وقفز الجواد قفزة جانبية » حتى كدت 
أسقط عن السرج ولكنه لم يقلل من 
سرعءعت4ه قط ٠‏ كان كل مااستطعت 
وكان 
فمى ملتصقا بأذئى الجواد عندما 
: « انطلق ! انطلق»٠‏ 

وانطلق الجواد الاسمر بصورة لم 
أر مثلها في حياتى قط ٠٠0‏ ودوى 
صوت الجمهور كأئه قطيع, ماشية 
اجفل فجأة ٠٠‏ كانت عيناي ملتهبتين, 


و تذاثر دبعضه قِ 


بيدأت أصيح مد 


ولكذنى استطعث أن أفتحهما وأرى . 


الخطوط البيضاء المطموسة للحاجز 
الخارجى ٠‏ وجذيت الزمام القريب 
حتى لائحتك به وف اللحظة التالية , 
التفت ذراعا هاي حولى وانتزعتنىمن 
داخل السرج ! 


ولم أعرف أننا فزئا ألا بعد أن 


حهك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


اأختار 


1١ 
وضعنى على ركبتيه بجوار مضخة‎ 
+ الماء.. بوص كريد ها فاردا فى عم‎ 
, وكان مستر باتشليت هناك أيضا‎ 
وقد انحئى علي وقال بصوت رقيق‎ 
#باللسيطان‎ 
الصغير المسكين» وظل يقول : « لم‎ 
ار قظ كل هده العتشاعة "و الحاد‎ 

والدعال طوال خياتي به + 


كانه صسطصس وت أمرأة : 


لم أكن قد أصبت بأي أذي حقيقى, 
وان كانت عيناي تلسعاذئى 2 ودبعد 
فترة قصيرة تحسنت حالتى0٠‏ وبينما 
كنت أنا وهأي نسير معا نحو بوابة 
الخر وج » أبلغنى هاي أن مستر 
باتشليت سوف يضع عيذيه علي الآن 
بعد ذوزي في السباق » وأنه يستطيع 
أن يعرض علي كثيرا من الاعمال٠٠‏ 
ثم قال :. « ان باتشليت ليس رحلا 
خسيسا ٠٠‏ كم أود لو أنك رأيته 
وهو ينتزع « لوبو » من فوق جواده 
الكستئائى ويضريه ان داتشليت 
العجوز لا يتغاضى قط عن مثل هذه 
الخدع » ١ ٠.‏ 

دان شهر يوليو ششديد الحرارة , 
وكنت أشعر بوطاتها في الايام التى 
أقوم بها بانتزاع الحشائش منحديقة 
مستر ويلكى » ولكننى كنت أستطيع 
فلي الأقل إن اعد كممهة نهو هوه , 
ولكن أمى وأختى جريس كانتا تصليان 
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هذه الحرارة فقد كان المطبخ ساخنا‎ 
كأنه قلب اوقد 3 وكلما ازداد الجو‎ 
حرارة 2 زادت طلبات الطعام المطهبى‎ 
السيدات في ليتلتون لابد قد توقفن‎ 
! عن الطهى‎ 

وفي دحعض الاحيان كانت أهمى عندما 
دتنصب قامتها أمام ألو قد » تضع يديها 
معا على ظهرها وتددو أكبر شحنا 
بكثير ٠٠‏ وكان وجهها وكتفاها أكثر 
نحولا » ولكنها كانت تبدو منهارة في 
وقلت لها : « اننى أخشى أن تقتلى 
نفسك دبالعمل دهذه المشقة أمام هذا 
الموقد الساخن» * 

وأنزلت أمي دديها من ظهرها 0 
وشدت قامتها وقالت :2 5 
كلا .٠١‏ اننى على مايرام 2« “ثم قامت 
بتسوية ثيابها وقالت : « ياالهى ٠٠‏ 
لقد أصبحت شديدة الاهمال في نفسى 
منذ مات أبوك + ييتحب أن أحصل على 
مشسد جديل «ذو رسدية» فقد أصبح 
مشدى 3 حالة يرثى لها ٠)‏ * 
تقريدا ف شحن عربة الطعام دما 
طهته أمى ‏ 5 فطيرة ليمون و؟؟ 
دستثة كعك 4 و3١‏ فطيرة تفاح 3 


وقاصوليا 2 وشيز أسصر ٠‏ 


حمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


من أجل أسرتى صايو 


وقالت أمى : 
شحناتنا ربحا 2٠+‏ وبعثت جريس 
لمساعدتى أنا وفيليب ٠»‏ 

كانت الحمؤلة مزتقعة الى نهد أن 
كل مكان غير مستو في الطريق كان 
يجعلها تهتز ,2 وكان فيليب يجر 
العربة » وأنا وجريس ندفعهما من 
الخلف ٠‏ وئحن نوازن الحمولة أثناء 
الخ عرنوقة جار كل كبر على عابرا 
حتى أقبلنا على منحنى في الطريق , 
وعندثذ بدأت الحمولة تترئح ناحيتى, 
٠٠‏ ولعلئا 
نضا الشرية مقرة كن عم نجي 
نقد اموت المسكية: الن الوزاة 
رمسدائلة تم اوقتاف على الازفن > 
وافنكي كل ماقيو فلن العررية ! 

وبقى فيليب وجريس هناك ريثما 
عيسة "ال الدف لكين أن 1 
أعرف شيئًا كان أكره على نفسى من 
هذه المهمة ٠‏ كانت ترقد على أريكة 
في غرفة الجلوس , ولكنها ماكادت 
ري وجهى 2 حتى جلست بسرعة 
وسألتئى : «مأذا حدث يابنى ؟ هل 
ليت العيية 6 

لم تغضب ؛ بل قالت هذه الكلمات 
بنفس الهدوء الذي تقول به : « هل 
السماء مليئة بالخدوع ر2 

ولو أنها ثارت غضبا ا بكيت ٠٠‏ 


«ستكون هذه أكثر 


فأسر عت جريس لمعاو نتى 
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ولكن سلوكها الر فيق هو الذي أصابنى 
بالاضطراب ٠‏ فبكيت ٠٠‏ ولا أذكر 
أذئى ركعت يجوارها » ولكننى أذكر 
أذها راحت تمر بيدها على شعري في 
إرفق وتقول : « كلا ٠٠‏ كلا يابنى٠٠‏ 
إلبست هذه هي الطريقة التى يتصرف 
ش ان لكل عمل نكساته»٠‏ 
'والآن اذهب واجمع بقايا الطعام فى 
“دلاء لاجل الدجاج , ثم أبلغ زباكنك 
أننا أصيئا يحادث صغير ولا تستطيع 
تنفيل طلياتهم اليوم » * 


؟دها الرجل ٠٠‏ 


وأعتقد أذنى أحببيت أمى في ذاك 
اليوم أكثر من أي يوم آخر ٠٠‏ لقد 
طلك لطواق الطووق اكن قي عدم 
تفريعها لى ٠‏ وأذكر كيف كانت تبدو 
وقبل أن أصل الى 
آخر ديت »2 كنت قد عرفث مأسأفعله٠‏ 

كانعندي بعض النقود التى جمعتها 
من مسستر ويلكى مقابل تشذيب 
حديقته , فانطلقت رأسا نحو متجر 
القياب العام وقات. اسن زيتفارنق التى 


5 
٠. .‏ 7 
متعيه مثذهارة 


تعمل هناك ائئى أريد شراء مشد 

«كورسية» لامى + من الذنوع المعروض 

ل "ار اعية ونون ران 

الي في شىء من السخرية وقالت : 
دعل انح ابليتسن مودي الصيقيرة 

لقد ازدادت أمك يدانة 00 6.66 

أليس كذلك ؟ , 
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٠٠‏ فنظرت' 


١ 

فقلت لها : « كلا ٠.٠.‏ ولكنها 
أصبحت كثيرة الانثشسغال منذ مات 
أبى + وقد أصبحت مشداتها ممطوطة 
بسبب نيران الموقد » ٠‏ 

وعندما عدت الىالبيت ومعى المشد 
الجديدء أغرورقت عينا أمى بالدموعء 
وقالت لى انها سوف ترتديه يوم 
الاندق امس لقيال اقيانينا ١‏ “وجنت 
أخشى ألا أكون قد اشتريت ذوعا 
عقامنيا * ولكدها قالتك. انه النوع الذذى 
كانت تذوى شراءه بنفسهاء أو أر 0 

علا كد كلا 

وذعك ذلك اتتحدنا فرسدنا «ليدي» 
فقد كانت ' اعمال اللو حكشينا هالا, 
وأصبحت الطلبات أكبر من أن تتسع 
لها عريتنا الصغيرة ٠١‏ وأصيح 
الطريق الذي تقطعه أطباق الطعام 
المطهى أكثر مسهولة بفضل «ليدي» 
والغرية قانه: الزشتركات:, كنت اغمل 
مع أخى فيليب في قيادتها » ولكن أمى 
وجريس كائتا ترهقان نفسيهما بالعمل 
الى حد كبير . وأصبحت أمى تصاب 
بنوبات دوار ٠‏ وكلما شدت قامتها 
أمام الموقد » كانت تعض شفتها 
وتضع كلتا يديها على ظهرها ٠‏ 

ثم .حدث في أحد أيام السبت أن 
قلت لى :4 د قل ايداف افك ,كن 
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تحضر لهن شديئا خلال الاسيوعين‎ 
القادمين» فائئنا سئتأخذ عطلة قصيرة»‎ 
وذات صباح 0 لم تتناول أمى شيكًا‎ 
لال الأفطان جل :أفهلا ألم تكسن امام‎ 
المائدة 3 بل ظلت تدور ف أرجاء المطبيخ‎ 
٠ ٠نخاسلا وفى يدها قدح هن الشاي‎ 
اذا ذهيكم .فق :كزّمة- خلوبة سوال‎ 
اليوم ؟٠١٠ ان عندي رسائل كثيرة‎ 
أريد كتابتها ولا أريد أن يزعجنى‎ 
اه اعدي بعض الشطائر واللبن‎ 
يأجريس»‎ 
ودعد أن طالعتهأا مسز‎ ٠ 


رودرتس 3 قالت أثها ستحضر لرؤية 


أجل 


رودرةس 
أمى بعد يضع دقائق ٠٠‏ وعندما 
شرعت في الانصراف ٠‏ قالت لى : 
«عليك أن تبقى الاطفال فى الخارج 
طوال اليوم ٠‏ أن أمك أمامها يوم 
حافل بالعمل ٠.‏ ولايمكنها أن تتحمل 
ازعاجكم لها بالدخول والخروج » * 

ومع أننى لم أفهم شيئا من ذلك, 
فاذنا ذهبنا في ذزهة خلوية » وعندما 
عدئا الى البيت دعد الظهر ٠‏ قابلنا 
الدكتور دراون عند الباب وقال لنا : 
« ان لدي أمكم شيئًا تريد أن تعرضه 
عليكم ». وتبعناه جميعا الى غرفة 


ع" 


أمى 
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من أجل أسرتى مابو 


كاي اننا" تجلسى: فق افراكيها وك 
ابيض وجهها حتى أصيح أشيه 
بغطاء الوسادة 2٠‏ ولكن كانت هناك 
الكبنامة خافقة على «فهها + وسزنا 
عونا فل أظراف أصايهنا الحم 
الفراش ٠٠‏ وهنا رفعت أمنا الغطاء, 
وقالت : 

هذه أختكم الجديدة٠٠‏ 
> ليسي ميل ؟ 


اليزابيث ' 


وأحسست بشعور أحمق » وأعتقد 
أن جريس أحست به أيضما ٠٠‏ لقد 
كنا تعرق: هايكفوغ الأمهار؛ والازانت 
والاشياء الاخري التى تولدء مما يجعلنا 
نحدس سديب المشكلة التى كائث 
تعانيها أمنا ٠٠‏ ولكن أحدا منا لم 
تيان :ذلك كيل على يانه ١‏ 

عاد عا 

في ذلك الخريف », انتقلت الى 
السنة السابعة الابتدائية ٠‏ ولكن بعد 
أن بدأت المدرسة بيضعة أيام » أصبنا 
جميعا بالحصية , وكانت جريس 
أسوأنا حالا حتى كادت تموت ٠‏ 

وقدم انا جيراننا كل مااستطاعوا 
من معوئة خلال تلك الحئة + ولكن 
في الوقت الذي سمح فيه الطبيب 
لاختى جريس بالنهوض من فراشهاء 
كانت أمى تبدو مريضة مثلها ٠٠‏ لقد 


أصبيحت نحيلة جدا , وغارت عيناها 
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وقد أحاطت دهما دوائر سدوداء 5 
وفي أواخر ذوفمير ٠‏ كانت جريس 
وتمريضئا جميعا خلال الحصبة ٠٠0‏ 
وددأنا عماية الطهى والتوزيع مرة 
ومع اذنى لم أكن أحضر 
5 طلبات كذثيرة 


اعون 
: ب“فان فى" لم ليق كقدن 
على اعدادها جميعا الا بصعوية ٠‏ 

كانت الافزال"كفيتهنهي بالدوان امام 
الموقد 2 ولكن الشدىء الذي كان يؤلها 
أكثر من غيره هو القلق يشأن الشتاء 


الذي سيقبل قبل أن نستعد له ٠٠‏ 


وكنا قد استنفدنا مدخراتنا لسسسداد 
ماعلينا » بل واضطررنا الى بيع 
بعض فذاكهدنا المحفوظة حتى نستطيع 
أن نشتري أاحذية وثياب الشتاء 
الداخلية ٠٠‏ 

وبعد أن تناولئا العضاء ذاث 
مساء , أخذت أرقب أمى وهي تحيك 
الثياب , واستطعت أن أري أنهما 
تعانى متاعب فيابقاء عينيها مفتوحتين 
٠٠‏ وحتى عندها تفتحهما ء. فائهما 
لاتنظران الى ماتحيكه , بل تتجهان 
رأسا الى التقويم السئوي الموضوع 
على الحائط ٠٠‏ وفجأة قالت : « ألم 
أر هذا البناء في مكان ها ؟ » 

ونظرت الى التقويم وقلت : «أعتقد 
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أنثأعات: تالكاكن زاود هذا هو 
فندق «براون بالاس» في دنيفرء ٠‏ 

وأشرق وجه أمى اشراقا لم أره 
منذ شهور وقالت : «أعتقد أن عندي 
فكرة ياأولادي ٠٠‏ سأذهب أنا وأنتث 
يارالف الى دثئيفر غدا» 

كانت أمى تظن دائما أننى أقود 
ولكنها فى 
الصباح التالى ٠‏ كانت هي التى تريد 
وله اسان امن عدا 
ستفعله في دنيفر بعبارات صريحة 2 


الحياد بسرعة بالغة 
أن تسبرع 


ولكذنى ألمحت الي ذلك قدر استطاعتى 
٠٠‏ فكان كل ماقالته هو : «أعتقد 
٠٠‏ لابكلمات 
صريحة 3 دل بالوحي لكين 

وعدد فندق «دراون بالاس» ترجلت, 
وطلبت منى أن أنتظرها وقالت ان 
لديها شيئا تريد أن تتحدث عنه مع 


المدير ٠‏ وعندما خرجت بعد حوالي 
لفافة تكاد تبلغ نصف حجمها, وكانت 
أمى تددو مسدعيدة جدا 2 فقد ارتفعت 
قامتها عندما جلست في المسيارة 
وانطلقنا بها 3 وأدركت أنها فخور 
حقا بشىء ما 

وقالت لى : « لقد أرسلتنا العناية 
الالهية الى هنا يابني ٠٠‏ ومعى الآن 
لفافة كديرة من الستائر المزركشة 
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الخاصة بفتندق «دراون بالاس» لكى 
أصدلها “واقييا 1 واكذى: بؤاكقة يفن 
أننى أعرف كيف أقوم بهذا العمل٠٠‏ 
انها مجرد عينة بطبيعة الحال, ولكننا 
اذا نجحذا فيها » فائنا سنحصل على 
"٠‏ سمئتا عن كل زوج من الستائر»* 

وعندما عدنا الى المازل 2 نظرت 
أولا الى تقويمنا السنوي ٠٠‏ لم أكن 
قد لاحظته من بل ولكئئى رأيت الآن 
أن كل نافذة في صورة الفندق كانت 
مغطاة بستارة مزركشة ! 

0 

لم يكن الامر سهلا كما حاولت 
أمى أن تصوره ,2 فقد كانت كل 
الستائر التى في اللفافة في حالة يرثى 
لها 2, وكأنهيا خرق قديمة مملوءة 
بالثقوب , كما كانت من أحجام 
مختافة ٠‏ وقالت جريس : « انها 
مجرد مجموعة من ستائر عتيقة 
مهمله ٠١٠‏ 

وبدت خيبة الامل على وجه أمى 
كذلك ٠‏ ولكنها حدثتنا عن رقة المدير 
معها » وكيف أنه أتاح لهم فرصة 
لأظهار جدارتهم بالعمل في الستائر 
الاخرى الجحيدة ٠‏ 

زجللنا سول ف لكاي عند 
الستائن .طؤال. الأسبوع + وقد بيثلتا 
جهدا كبيرا لفرد الستائر المزركشة 
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دن أجل أسرتى مايو 


التى لايمكن كيها , كما أمضت أمى 
وجريس ساعات طويلة في البحثعن 
أفضل طريقة لاعادة ذسميجج الفجوان, 
ورفى الاطراف الممزقة ٠٠‏ وفى تهابة 
الاسبوع كانت يدا أمى 006 
فاضطرت أختى جريس الى اكمال 
العملية بمفردها » ديئما قامث أهى 
بطهي الاص ناف الثتى أحضرت أنا: 
طلباتها ٠‏ 

ولكن هذا الجهد كان جديرا بما 
بذل فيه ٠٠‏ فعندما رأي مدير الفندق 
ورئيس الخدم فيه في يوم الاثنينهذه 
الستائر العتيقة وقد بددتشيبه جديدة, 
لم يعد هناك شك في أنثا ستحصل 
على كل ستائر الفندق المزركشة مقادل 
"٠‏ سسنتا للزوج ٠»‏ 

ولم تكن الستائر ألتى. عدا بها 
الى المذزل في تلك الليلة كلها في حالة 
سيكئة » بل كانت مطوية بعناية » ولم 
يكن بها فجوات الا قليلا ٠٠‏ وقالت 
امي وهى تنظر ليها : 

95 قي وائقة الآن أن الله تحدث 
الى ٠٠‏ 

وقالت جريس وهي درسم بأصابعها 
دائرة على احدى الستائر : 

ب أذثى و اذقة أنهحدثنى عدة مرات 
في الايام الاخيرة ٠‏ 


فقالت أمئ : « أجل ياعزيزتى١٠‏ 


1 
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'وماذا قال لك ؟ » 


ولم ترفع جر ردس رآسها » بل قالت : 
«قال اذك ستقتلين نفسك اذا لم نترك 


ْ عملية الطهي »4 * 
١‏ أمى نحوي وقالت : «يابني ٠‏ عئدما 


تسلم طلباتك دوم الاردعاء يمكنك أن 


ا تقول لؤبائنك أذثأ سسمتغلق فر عالطهى * 


1 


ولا تنس شكرهم على تعاملهم معنا ٠‏ 
وفي الربيع . كانت أمىي وجريس 


' تقومان باصلااح وتنظيف عدد يتراوح 


بين 2٠+‏ و ٠ه‏ ستارة في الاسيوع ,2 


«وكنا عضيل هن ذلك علي ها' يكذ 
' لدفع ايجار المنزل وفوائتير التموين 


' وجزء من ملابسنا 


٠‏ وكنت أنا وذيليب 

تري ملابسئا الخاصة ونضع بقية 
النقود التي نكسبها في البنك وكنت 
أحصل من الارانب التي أربيها علي 
ما يكفى لشراء الحبسسوب اللازمة 
للفرس «ليدي» والبط والدجاج ٠‏ 

6/< >إ< 6لا 

في يوم الاحد الاخير من شهر مايو, 
سمحت لي أمي بركوب الفرس الي 
مزرعة كوبر لقضاء اليوم هئاك , 
وكنت أريد أن أري «هاي» بطبيصة 
الحال 2» وتصادف أن كأن مستر 
بانشليت هناك أيضا في ذلك اليوم ٠‏ 
وكنا نقف جميعا حول حظيرة الخيول 
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عندما عرض علي مستر كوير ه؟‎ 
ذولانا سيريا أذ ليع أن عمل ىق‎ 

مزرعتهة * 

مقنال بسانت بعلن «اللسشون ‏ 
د :سافقع لد اكقر يق ذللة. 98> انذني 
أعرض عليه مائة دولار للعمل خلال 
العيفه م قطي الى وكال 
برحلة الي الجنوب وسأجمع مائتي 
رأس من أبقار الحلب لكي أبيعها في 


دئيفر هذا الخريف 0 وسأعود ف 


: «سأقوم 


أوائل سبتمبر ٠٠‏ فهل تحب أن تأتي 
معى ؟ 

وسرني أن أجد الاثنين يرغبان في 
اس _تتجاري بأجسر مرتفع ولكنني 
قلت بصوت ثابت : « اذثي أود أن 
أعمل لحسايكما أنتما الاثذثنين ٠.٠‏ 
ولكنني سأفكر في الآمر » ٠‏ 

وسرت أنا وهاي الي عنبير رعاة 
البقر ٠٠‏ لم كن قد ذكرت شيئًا عن 
ردك بنجو جساشه يقرفان نين حدق 
وقلت له : 

آلا قريدئي في المؤرعة يا هاي ؟ 

فأخرج علبة الطباق » وصئع لئفسه 
سيجارة قبل أن يقول : 
ياليتل بريتشز انني اريدك في المزرعة » 
وكل رجالي يحبون ذلك ٠٠‏ ولكني 
لا أريدك أن تكون راعى بقر عاديا 
وان جقت “منبيا فاننا أن كتعام 


: «أنت تعرف 
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فيكا لاجعونه "الأن اما اذا عي‎ 
مع باتشليت فانك سوف تتعلم حرفة‎ 
» وتعرف كيف تصبح تاجر ماشية‎ 

وعندها عاق وقت الاتصسييزاف : 
جتان اي نس تحت الظريق: العام :+ 
وقبل أن ألمس الفرس بطرف 00 
نظر الي وقال : ه تستطيع أن تقو 
لأمك أذني أقول أن باتشليت 0 
صالح » ثم لوح لي بقبعته » واستدار 
عائدا الي عنبر رعاة البقر ٠‏ 

ولم أجد ما يدعو لاخبار أمي عما 
قاله «هاي» 2 فقد حدثها باتشليت 
الأمكمة قل أن لصحيه اق تقس 
الشجاعة للتحدث في الموضوع .٠0‏ 
وهكذا فاذني عندما تحدثت اليها , 
وقالت 
« ان غلاما في الثانية عشرة 


كان الجو مهيأ من قبل ٠.٠‏ 
لي أمي : 
من عمره اصغر من ان يتولي مثل هذا 
الفمك ».ولك أدرك اذ الطروفت:' قد 
اناجم لاخر (اعكلم كفن حم انعرف 
غلمان دق “مكل منفك +2 وأكن وائقية 
أنك تستطيع أن ترفع 56 كابيك 
ثماما 2 ومن ثم فقد قلت لمسستر 
باتشليت أنئك تستطيع الذهاب معه » 
كلا عا كا 

هي الطريقة التي يعمل 
بها مستر باتشليت ٠٠‏ أن قلائل من 
الناس هم الذين يحتفظون ببقرتهم 


كانت هذه 
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مابو 
بعد انتجف ضروعها » بليستبدلون بها 
بقرة جديدة مقابل خمسة او عششسرة 
دولارات اضافية ٠‏ 
٠‏ دفدان 
قرب كولورادو سسيرتجز , وكان 
يشتري الابقار التي جفت ضروعها 
بسعر رخيص ٠‏ ويبقيها هناك حتى 
يقترب موعد انجابها عجولها . ثم 
يعيدها الي ساحاته في «ليتلتون» , 
ويبيعها بعد أن تفطم العجول ؛ وبهذه 
الطريقة كان يحصل على ا 
فضلا عنا بلغ الاضافي ! 

ول كنه! الفلاقاة” المتايق لمكن 
العمل في أوائل سبتمبر » بدأنا نجمم 
الابقار التي سنئقلها الي ليتلتون ‏ 
وكانت هناك حوالي ٠ ٠‏ بقرة في 
مزرعة باتشليت يومئذ ٠‏ وقد أطلقت 
علي كل واحدة اسم سيدة من سيدات 
ليتلتون , فقد كانت أبقار اللبن أشببه 
بالناس وكل منها تختلف عن الاخري 

وكانت عملية جمع الابقار بطيئة, 
فالابقار الثقيلة ذات العجول تحب أن . 
تون وم فا و1811 كانت لفاك 
بقرة متناثرة علي مسافات بعيدة في 
المزرعة يذاه الحسيطية الاف كدان 
وعئد غرؤب يوم الجمعة لم نكن قد 
جمعنا في الحظائر الا أقل من هائة 
بقرة !1 ' 
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إنر»ة 


1١151 


وهكذا قال مستر باتشليت إأثناء 
العشاء : « لقد وعدت أم ليتلبريتشز 
باعادته في عيد العمل ٠٠‏ ويددو من 
سير الامور الآن اذنا قد لا نستعد 
للرحيل قبل أسبوع ولكن يبدو لي 
أن هفاك 18 .راس قد تضع: عجولا 
قريبا جدا اذا لم تنقل ببطء شد ديد 
جدا ٠‏ ومن ثم فائني أري أن أسمح 
للفتي باأخذها الان قبل أن يقترب 
موعد وضعها كثيرا هل توافق 
علي ذلك يا ليتل بريتشز ؟+* سيكون 
عليك :ان تفركن: غكاء. وتقام: كلما كلق 
نك اللدل 6:* 

وما كادت بشائر الفجر تددو حتي 
كلد يمراد اطريقن ع يلال 
الساعتين الاوليين لم يكن هناك كثير 
أقوم به ٠‏ ولكن بعد أن ارتفعت 
الشمس . بدأت أواجه المتاعب مع 
«مسز كالاهان» وهي أسمن بقرة في 
المجموعة , وكائت تسير دائما وكأنها 
تحمل قرنين يؤذيائها ٠‏ وكانت تحب 
أن تقف في ظل كل شجرة بلوط 
قصيرة ثمر بها ٠٠‏ وعندما أضربها 
بطرف الحبل كانت تكتفي بالنظر الي 
٠‏ وعئد الغسق كنا قد قطعنا 
5" كيلومترا فقط ولكن الليل كان 
لطيفا باردا » وسارت الابقار بصورة 
أفضل مما فعلت أثناء النهار وظللت 


شسزرا 


انهحرو © ءاه هطل 1ه 


اأختار 


١١ 
أدفعيا الي الامام حتي أصبحت‎ 
كيلومترا » ثم‎ "٠ واثقا أننا قطعنا‎ 
وجدت مكانا طيبا لاقامة معسكرنا‎ 
وبسطت غطائى علي الارض»‎ ٠٠ 

واستغخرقت في النوم 

كان نور الصباح لم يظهر يعد 
عندما استيقظت ٠٠‏ فلم أجد «مسز 
كالاهان» ولكنني استطعت أن أسمع 
صوتها علي 
الاشجار 


أشبه بصخرة ضخمة تقبع هناك ٠‏ 


فبه 


مقربة 2 بجوار بعض 
+ كانت #بسدن ف الظلام 


وكان الي جوارها ص خرة أصغر 
حجما ٠٠‏ ان العجل الذى وضسعته 
لم دويق عمره على نمافة اخ 4 
ووبت علي عق مسد3 كالاهان: زأذا 
أنحني لألقي نظرة علي صغيرها في 
الظلام ٠‏ ونظرت لي وهي تتمتم وكأنها 
تقول : « هذا هو ابنى المحبوب » 
لذ يكن اف اسخطاعضا إن ننكن ىق 
السير ذلك الصباح بهذا العجل الذي 
ولد لتوه وعندما شرعئا في المسير 
بعد ذلك » لم نقطع مسافة طويلة » 
وقد يكون السدبب هو زهد « مسز 
كالاهان » أو ربما أن وقت الوضصع 
قد إن لنيرها بوعل نابة جدال كان 
بقرتين أخريين وضعتا عجلين في 
ليلة الاحد عندما بلغئا «لاركسبير» * 
وكاتف التسافة عن لأركسوين الى 
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دكا ل روك» لا تزيد علي ١٠١‏ 
كاين م ركنا قتنافا ق. خمسة 
آيام. .متنا وقباكا” الى كاسصال 
روك » كان هناك عشرة عجولةاخري» 
اغلبها لانزال قادزا على السير على 
قدميه ٠‏ وقال لي صاحب المتجر في 
«كاسل روك» انني أستطيع أن آخذ 
ما أشاء من هواد التموين والحبوب 
وأئه سيحصل علي ثمنها من مستر 
بافشليق > وله اكن 3[ بحاجة الى 
شىء ٠‏ ولكذني أخذت فطيرة ليمون 
وأكلتها كلها بمجرد الوصول الي 
أطراف البلدة ٠‏ 

ولم نواجه متاعب كثيرة فيالوصول 
بعد ذلك الي «ليتلتون» أذ لم تعد 
هناك أبقار اخري تضع ٠‏ فقطعتا 
المسافة في يومين ٠‏ وكانت أبدع فترة 
في حياتي خلال ذلك الصيف 2 ومع 
ذلك فقد استبدت بي السعادة عندما 
وصلت الي البيت ! 

وغمرت الفرحة الجميع لعودتي 
أيضا ٠٠‏ وقد ضمكني أمي بقوة 
وراحت تقبلني مرة بعد أخري 2 


من أجل أسرقى مابو 


عن همدي فخرها بي 2 واذنني سأيدو 
1 


5 


٠٠‏ وكانت جريس قد 
تحولت الي امرأة صغيرة في الاشهر 
الثلاثئة التي تغييت خلالها ٠‏ بينما 
بدت مورييمل وهال أطول عدة 
سذتيمترات» وأصبحت الطفلة الصغيرة 
تسير علي قدميها 


ابي 


*٠‏ وقد توردت 
وجنتا أمي 2 وأصبح فيليب يؤدي ٠‏ 
الأعمال التككية المت كيية :وفلف 
أن الاسرة تكسب كثيرا من اصلاح 
المتقاكن .كنظ ب كف اه ريس 
والاطفال كسيوا مبلغسا لا بأس به 
خلال موسم التوت والكريز١ ٠‏ وهكذا 
أصبح لدينا حوالي ٠٠٠‏ دولار في 
البذك بما فيه الشيك الذي حصات عليه 
من مستر بأتشليت 00 

وعند العشاء في تلك الليلة جلست 
أمي أمام أحد طرفي المائدة وجلست 
أنا أمام الطرف الاخر في مقعد أبي 
الكدير ٠٠‏ وتحدثذا جميعا عما حدث 
خلال الصيفء وما سنفعله قالشتاء 
لكان امسن ونحنة” اكلديا فى عات 
رغم أئني لا أذكر ما تناولنا ليلتئذ ٠‏ 


للا 


الشىء الناقص 4 


آولثتك الذين يؤدون الرقصات الحديثة يار سون كل شىء ٠+٠‏ هما عدا الخيال ! 


حمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 
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هاذآ يحدث لاعصساب الاب ودفتر شيكاته » عندما تمفى ايند 
في الطريق الط وبل المؤدى الىحفل الزرفاف ؟ ,,, أن ادوارد 
ستريثئر يحكى لنا ذلك فى كتابهالرائع (( والد العروس )) الذى 
فال عنه أحد اللقاد : ( انه كتابزاخر بالضحكات + يحجسد فيه كل 
ب الشاعر الذى يروى قصله يعد طول علسسساء  )‏ ... 
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٠‏ 0 اكانت الجهود التي كانت 
تبذلها كاي من اجل الزواج »2 
فان ستائلي بانكس لم يكن ينظر اليها 
بأى تحبيذ 2 فقد كان مولعا بأولي 
فلذ اك كداه' كدو هما رات أ 7 7 
وقد ظل يرفض كل من طلب يدها 
طوال السكوات الث سيقت بلوعها سق 
العشرين » فمنذ ان كشفت (كاي) عن 
نفسها بشعرها المتموج لعالم المجتمع 
اول مرة ء لم ينقطع الشبان المرامقون 
بشعورهم المهوشة وسيقائهم الطويلة 
عن التردد على المنزل رقم 5؟ بشارع 
مابل درايف » ولكن مستر بانكس ظل 
يرمقهم جميعا بنظرات شزراء يشوبها 
الاميارار + 
وبينما كانت سنوات الشباب الغعض 
تمضى قدما دون أن يبدو علي هذه 
الاتصالات ما يدل علي انها اكتسبت 


حهك.انهدرو ءاه هطل 1ه 


و١‏ لما بالعروس | 


15 5م 0 تمع 1 
ا 


بقلص <: امارد سترش 00 ا مرا 


مكنيقة الدواة نجنا النفون الماطقى 
البق نكسن يموك: الى الاقجاء الاو » 
ووجد نئفسه يتسا عن العيب الكامن 
في ابنته ٠٠٠+‏ ثري ما الذي يجحعصل 
الرجال يخطرون في حياتها' اسابيع او 
أشهرا قصيرة ٠٠٠‏ ثم يختفون بعد 
ذلك الي الابيد ؟ 

وفجأة ‏ ودون انذان ‏ بدا بوضوح 
ان شيئًا ما كان يحدث لكاي +٠‏ نوعا 
من الكيمياء يتفاعل بين جوانحها ٠‏ 
والملامح الساكنة الرزيئة التي كانت 
تبدو بها دائكما في البيت قد حلت 
محلها اشراقة جعلتها تكاد تبدو في 
بعض الاحيان مخلوقة غريبة بالنسية 
مستر بائكس ! 

وسأل زوجته : 

ماذا حدث لكاي يا ايللي ؟ ان 
تصرفاتها تبدو غريبة ؟ 
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ذقالت مسدزر يأئكس 2 
كك السو أدري لما تيا ريما كانت 
تدب : ١‏ 

وأصدر مسثر بائكس اصواتا قال 
على الازدراء ٠+‏ وقال : ١‏ 
تحيه ؟ 
أى شيا كهذا ؟ 
العريض المتكبين م هراء إٍ 

ولكن ديثما كانت الايام ثمر ء بدأت 
شخصية ١د‏ باكلى » تزداد ظهورا فى 
الحدورة ٠+‏ لقد أخذ أسدمة يتسلل الي 
أحاديث كاي بازدياد مطرد » وان كان 
الحديث عنه ديدو دائما دص -ورة 
عارضة 5 

ولم يكن مستر بانكس يعرف 
دوضوح اين تمضى كاي وقتها 7 
ولكن اينما كان ذلك . فقد.كان ظاهرا 
ان داكلي 
وفجأة أحس بأنكس بعودة مسكة 


يقضى وقته هناك ايضا ٠‏ 


القديم مرة آاخري ٠‏ أن هذه 
الفراشة الجديدة التي بدأت تطير علي 
مقرية يدهز المي أضيدت تثزز اقوره 
دون اي شك ٠‏ 

ويم جو من التوقع الصامت علي 


أسرة دأذكس”" 0 كما ديحدث 2 المسشرح 


حمك.انهحرو ءاه مطل 1ه 


والد الوروس 


بونيه 
قبن يوقم المنتان. 4< -ولكن -شينا لم 
يحدث ٠‏ وظلت كاى تبدو حالمة , أما 
كني فانه نق: بال تراه يو 
القصيرة بغرفة الجلوس ينتظر كاي ,2 
سكي لعي كد بن اله 
الكبوف: بالقلق: +« ريمن بحلاف تقلا 
كان الاثنان يندفعان الي الليل في حرية 
و انطلاق 6. ١‏ 
عا كاد كا 

ثم ثارت العاصفة فجاة ..٠‏ 

كاذوا مجتمعين حول مائدة العششاء 
في احدي المناسبات التي تتناول فيها 
كاي طعامها في المنزل ‏ والتي اصبحت 
تزداد ندرة ‏ وكانشقيقاها الصغيران 
قد انصرفا مبكرين للذهاب الي دار 
السيئما ٠٠‏ 
عارضة : 

بهذه المثاسبة يا أماه ٠.٠‏ فائني 
لن اعوب الي الديت في عطلة نهاية هذا 


عندما قالت كاى دصورة 


الأسبوع ٠‏ 
وسألتها مسز بيائكس : 
الي اين ستذهبين ياعزدزتي ؟ 
دحواذ في الكدنات عنما اليطالة كعد 
أسرة باكلي 
والقر ميدن واكيى” قري خقيه 
م كم قال + 
هل سدتتزوجين هذا الشخص ؟ 
فاجابف عا 


جافة فى حسائه 


2 
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اأكتك١ا‏ 
أظن ذلك ٠‏ 
وسياد السسكون فدرة لم يسسمع 
خلالها شسىء عون -- 
صلصة الطماطم في تأمل . وأخيرا 


: قطعت مدل ماكس الصمت تسمتتاكلة 


0 أدئتها ف تهكم : 


35 
0-2 3ل 


ئ تذنويان الزواج 9 
_. لا أد حقا دا أم 8ك دما 
ري - ب _. 
العام شهور 0 أو دعل أساديع يدانا أن 
كل شىء يتوقف علي 


كأن صدوت كاي 


مشروعات باكلى 
يبدى اشبه يصوت 
معلمة مرهقة الاعصاب في روضة 
الاطفال ٠٠٠‏ وأزدفت تقول : 

ان باكلي حازم جدا بشأن هذا 
النوع هن الاشياء 2 فهو لا يريد ان 
يفعل شيئا يقيد حركته 
بانكس أن عنقه يدأ 
يصطدم بياقته » ورشف جرعة طويلة 
من الماء ثم قال في صوت متوتر 

ارجو الا يعتقد باكلي انذي 


وأحسسن مسيدن 


احاول ان أقيده ؛ اذا 

سألت قليلا من الاسثلة اليسيطة :2 
وبدا الضجر 

نيكم قال أنها + 


فضدولي أى اذذي 


هذا بحق الشيطان 


٠٠‏ وما هو لقبه 4 ٠٠‏ ومن اين جاء 


5-585 من هى ياكلي 


و٠‏ وهن يظن أنه سدوف يعوله 5 5 
اذا كان يفكر فى أنا فانه يجب أن يخمن 


حمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الملخثار 


١و‎ 

شيئا آخر ٠٠١‏ ومن بحق السماء 
5 ستائلي ٠‏ 8ه ليس ديئنا أحد . 
أصم 0 ولا داعى لان كسسبي وتلعن عم 


كل كلمة ٠‏ وتذكر أن «دليلة» كتمع 
الينا ف المطبيخ ٠٠٠‏ اتح لكاي 


ليا ا 

وى تلك اللحظة ٠‏ اتقلبت 
فا د افر مكلوق ار فسان 
وها رحكةه رايد ريه" الول ره بي 
كوافي” ف" أقالت :5 اصع "الى ياني 
ووالراهة والشتيرين وتاكلي: 

الما مه والعشرين 0 
ادن تاعاة + <رفيفا تعلق 
بمسألة اعالتك لباكلي خائني اقول لك 
الآن أنه من النوع الذي تشم ان 
مخلوق بالائفاق عليه ٠*٠‏ 
أنئ يموت قبل أن يفعل ذلك ٠٠٠‏ انه 
من الذوع الثى لا يعتمد أبدا علي أحد 
انا جه الكامل في ونا سفت 7 
٠٠‏ بأكلي ٠‏ وهو رجل 
امال .راثم + اواعني: وغل اغصال 
٠٠‏ ولدية الان عمسل 


فرصة بحت 


عليه 


. انذي في 


ونحن 


أنه يفضل 


٠*٠ دانئستان‎ 


رائع حقيقة 
مد هد +١‏ 
فسألها مستر بائكس : 
وماذا يعمل ؟ 
يي ياابي ٠‏ 'انهيعمل 
شيئا ما ٠٠٠‏ وهل هناك اية اهمية 


د أوه* . لاادر 
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ك١‏ 
حقا للا يعمل ؟ ٠٠‏ انه من النوع الذى 
يستطبع ان يفعل اي شىء ٠٠‏ أي شىء 
علي الاطلاق ٠٠‏ واما فيما يتعلق بأبويه 
فسوف اقول لك هذا يا ابى 
أنهما هيسان ظيناق مكلك انث وامشن 
تماما ٠‏ 

وكان في صوتها ما يوحى بأن في 
ذلك تقليلا من شأئهما ٠٠‏ ولاسيما 
عندما قألت : 

انهما يعيشس سان في « ايست 
سميثفيد » اظن أن ايست سميثفيلد 
مكان طيب مثل « فيرفيو مانور » التى 
نعيش 'افيهأ ٠٠‏ وان كنت لا اري اية 
أهمية لذلك علي اية حال ٠‏ 

ووافق مستر بائكس 0 ذلك في 
ا 


وهبط ضغط دمه بئفس السرعة التى 


لمه.انهدرو © ءاه هطل 1ه 


وائلد العروس 


الو اميه 


ارتفع بها حتي انه لم يكد يسمع ما 
قالته كاي ونسى كل شسىء عن باكلى ٠‏ 
كان يتطلع الي وجه ابنته الذي كساه 
الاحمرار عندما تذكر طفلة صغيرة ذاتث 
ضفائر كستنائية , وبنطلون قذر , 
اعتادت ان تطير وراء ش قيقيها 
الصغيرين عندما يغيظائها كثيرا ٠‏ 
وبدا له ان ذلك كان منذ وقت 
قصير الي حد لا يكاد يصدق ٠.٠0‏ 
واستبد به الهلع عندما احس ان دموعه 
توشك ان تسيل من عينيه » فنهض عن 
مقعده + وقبلها علي رأسها ٠‏ وقال 
لها : 
حسئا يا قطتي 
ائني أحبه فعلا ! 
ع علا كلا 
ولكنه منذ تلك الامسية » استطاع 
أن يشعر بأنه تحول من محام منطق 
متزن الي شخص مختل التفكير ,2 
يكتنفه القلق وتتملكه العصبية ٠٠‏ وفي 
كل ليلة كان يرقد علي ظهره في الظلام 
يحدق في بقعة صغيرة من الضوء , 
تنعكس من مصياح الشارع على أحد 
اركان سوفن غرف التو +ع نين كين 
هذه الشخصية التى تمتلىء بالشكوك 
التى زنك حرتمة قيس د او الكتالة 
طفاته تحت انفه ؟ ٠٠‏ طفلته ! 


الصغيرة 2-8 


يي 


أجل اخيا لم قزل ظفلة ++ قماذ) كمرت 
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هي عن الصفات الضرورية في الرجل 
ليكون زوجا ناجحا ؟ : 
عنه 9 بالاضافة )1 
أجل ٠‏ رائّع !؛ وسيكون هذا 
مساعد! له عندما يبدأ في انشاء اسرة ! 

ونظر الي : ٠٠٠‏ كان 
دبدو أنها تنام في سلام وهدوء ٠٠٠‏ ان 
النساء مخلوقات متناقضات + فلو كان 
الاولاد في الخارج في المرقص » فانها لا 
تستطيع أن تنام الا بعد ان يعودوا »2 
ولكن عندما تصيح المسألة : كيفف 
ستأكل اينتها الوحيدة بقية حياتها , 
فانها تستغرق في النوم كطفل صغير ! 

لقد بدأ وتضح له بجلاء تدريجى من 
ملاحظاتها العادرة » ان ذهنها لم يكن 
يفكر في باكلي علي الاطلاق ٠‏ بل فى 
7 الزخاف ٠‏ والاشياء المادية ااتعلقة 

: اللايس والقبعات والاحذية ٠‏ 

ف آلاف الاشياء التي تجعل الزواج 
بالنسية للمرأة ٠٠‏ أمرا مشروعا 
حقا ! 

ولقد كان يعرف داثما ان مسسمسز 
بائكس في أعمقتآقها , وكيلة شراء 
بالفطرة » رغم أن مواهبها كانت مقيدة 
الي حد ما بالظروف ٠٠٠‏ وهاهي 
أخيرا » قد حصلت علي بغيتها لاظهار 


ا ود مدمت تقول 08 


5 ماذا تعرف 


بي أسمة , 


هذه المواهب 


2 سدتكو نُْ 


كاي عروسا جميلة م فان 


تهك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الختار 


١ /1؟‎ 


لديا اسمخ لون الملائمين ٠٠‏ 

اعرف بالضيط اي , فو من الثيأب 

> الأكمام الطويلة ؛ 
والجوئلة 


أتذري 


يجب أن ترتديه ٠‏ 
بالسفة افورظ + 
البح "6 
د عاد كلا 
وبدا بوضوح انهما لابد أن يفعلاً 
شيئا ‏ ان عاجلا او آجلا ‏ بشأن 
مقابلة اسرة باكلى » ولكن مسسسدر 
دكين كال يردي هذا الامن + 
وقال يشكو في كاآبة : 
ان كاى كان ينيغى ان تختار شخصا 
تعرق يدلا عن مره لم قرعا قط + 
اننى اعرف ذوع هؤلاء الاشخاص ٠‏ * 
متوكوة الامر شنيعا !» 
راحيرا:قولي آل لاتسفاق اللس :* 
ووجها الدعوة للمستر ومسز يائكس 
لتناول العشاء يوم الاحد ٠٠٠‏ علي ان 
المائدة اربعمة فقط : 
5506 


« ألا ترين 


الابوين 
والامين بدون كاي وباكلي 
التعارف بينهم ٠‏ 

وقال مستر بائكس : 

ائهما من النوع الودود جدا ٠٠‏ 

وخلال الايام السابقة علي الدعوة » 
اظهر بائنكس كل اعراض فتاة المجتمع 
الناشئة التى يوشكون ان يقدموها الى 
البلاط الملكي 
ارتدي بعناية سسترة رياضية وينطلونا 


20 وفي صباح الاحد 
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الو 
بن كماقن وا ناتلا قد صيعن الى 
الطابق الاعلي دعد الاخفطار وأر تدي 
جات ع سال الس ايد بعلن 
دنا فوا المع بتع ا 2 

علا عاد عا 

اقخاول لقا بيه أباة العرروسية + 
يمكن مقارنته بالقابلة _الاولى للرجل 
الانيضن: واللتوحكبين + يك يحدق: كل 
من الطرفين في الآخر بمزيج من العداء 
والفضول ٠‏ ففى تلك المقابلة الاولي , 


دانستان من تصفيفة شسعرها حتي 
حذائها 2 وفعلت مسز دانستان المثل 
اسدز بانكس ,2 وبعد أن وجدتا ان 
كل شىء مرض من الناحيتين » اقتربت 
كل منهميا من اللا خسري ممدودة 
الذزاعيق © وقيادلقا “الأحضبان وكتيل 
منهما تقول : «ياعزيزتي» ٠٠‏ 

أما الرجلان فقد صافح كل متهما 
الآخر في ارتباك ٠‏ وقالا في صسوت 
وااحد : 

انئى مسرور بكل تأكيد اقابلتك 

وشر 7 مسن دانئنستان تقود 
الطريق الى غرفة الجلوس ٠٠‏ وقال 
كل داس فاق + 

هل تود ان تغسل يديك ؟ 

فاجاب بأنكس وهو ينظر اليه فى 

ارتياب : 


حمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 


والد العروس 


لقد غسلتهما ٠٠‏ 

وقالت مسن دانستان : 

ى لن استطيع ان اصف لكما مدي 
حبنا الشديد لكاي * 

ذقالت مسز باأنكس : 

ب وهذا هو نفس شعورئا حيال 
باكلي ٠‏ 

وأيدها بانكس قائلا : 

أل ٠٠‏ بكل تأكيد ٠‏ 

كان هذا بالنسبة له هو كل ما يمكن 
ان دقال إقد كان علي استعداد 
تماما لتأييد اي اقتراح بتأجيل 
الاجتماع ٠٠‏ 

وائقذ الموقف ظهور خادم تحمل 
خلاط كوكتيل مليئًا بأنواع الشراب 
وصيذية من المشهيات ٠٠‏ ونظر مسستر 
دانكس الي هذا الترتيب بسرور وهو 
لا يصدق عينيه ٠‏ 

وتناول كأسسا من الشراب » ذفوجده 
ممتازا ٠٠‏ وقال مسستر دانئستان 
م اعتقد اننا يذبغى ان نشرب نخب 
العريس والعروس » وشيرب بدائكس 
الكأس حتقي الثمالة , ثم استرشى كأنه 
بالون خلا من الهواء + بيئما اعاد 
دائستان ملء الكؤوس »2 

وتشجع بانكس بهذا الكرم غير 
المتوقع » واغتساله السايق في الفندق »2 
فأحس انه يجب ان يتكلم ٠٠‏ وقال : 
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هذه مناسدبة هامة . كذا نتطلع اليها 
أنا وزوجتي منذ زمن بعيد ٠٠0٠‏ لقد 
ادركت منذ رأيت أدثكم أنه ش_خص 
عظيم ,. وقد احببته الان اكثر بعد أن 
التقيت بأبيه وأمه ٠٠‏ واذني اتوقع 
منذ اليوم ان علاقة اسدرتينا أن تنقصم 
أبدا » 

فقالت مسز دانسدتان : انذي وائقة 
اننا سدنكون متجانسين ٠٠٠‏ وئرجو ان 
تناديذاً دوريس وهردرت 

فقالت مسز دانكس في حماسة : 

وتحن سمتائلي وايللي ٠‏ 

وقالت مسز دانستان : 

اعتقد ان العشاء جاهنز ٠‏ 

وتقدمتهم نحو غرفة الطعام ٠.٠٠‏ 
فقالت مسيز دانكس وهىي تسسير 
بجوارها : 

ان بيتكم رائع يا أديث ٠‏ 

فقالت مسز دائنسدتان : 

هلا جلست هناك يا دوريس ٠٠‏ 
والآن نريد ان تسمع كل شيء عن 
ايذتنا الحديدة 

أخشى الا يكون هناك الكثير مما 
يستحق القول 

ولكن مستر بأئكس قال : 

هراء ٠+٠‏ أثريدين أن تسمعى 


حمك.انهدرو ءاه هطل 1ه 


الختار 


بوه 


١ 
! نسيتها وعادت الي البيت‎ 

وراح يقص عليهما القصة في تفصيل 
٠٠٠‏ وتدفق من شفتيه سيل من 
الذكريات والحكايات الطريفة ٠٠‏ وراح 
يطوف بهما خلال طفولة كاي وايام 
دراستها خطوة خطوة » ثم قص عليهما 
سردا مفصلا لصدباه هو 2 ورجولثه 
المبكرة , وحياته الزوجية ٠‏ وبين حين 
وآخر كان واحد من آل دائستان 
يقاطعه بتعليق موجز ٠٠٠‏ وقرب انتهاء 
الحلعام توقفا عن التنافس في الحديث* 

وبعد العشاء » اختار بانكس مقعدا 
مريحا في اظلم ركن بغرفة الجلوس ٠٠‏ 
وأحس فجأة الرغبة في النوم ٠٠٠‏ 
وقال : 

والآن يجب ان تذكرا لنا كل شىء 
عن باكلي ٠٠‏ 

ولكن ماكاد ابوه يصل الي مرحلة 
دخول باكلي السنة الاولي من الدراسة 
الثانوية » حتي كانت عيئا ممستر 
دأذكس قد اغلقتا تماما » واستغرق في 
ذوم عميق ! 0 

وعادا بالسيارة الي «فيرفيو مائور» 
في ساعة متأخرة من الامسية ٠‏ وكانت 
معيو واتكون بهي الت كقوف السيازة + 
أما مستر بأئكس فكأن يشعر بسعادة 
واسترخاء ٠٠٠‏ انه لا يعتقد حقا ان 
هناك من هو اسهل فى التحدث معه من 
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غرن والد العروس وليه 
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آل دانستان +٠‏ انها أسسرة بديعة ! كان واضحا لدي 6 بائكس ان 
واخن يدندن بأغنية قصيرة , اما مسز الامور لا 'يمكن ان تمضى هكذا الي 
بانكس فلم تقل شيئًا ٠‏ الابد » فعندما يقرر شخصان ان يتزوجا 

اا كا عاد فائهما يعلنان خطربتهما , ثم يحدث 
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لون 


زفاك > والسؤال الوسيد هو + متي 
يحدث ذلك ! 

وبينما كان ذهنه مركزا علي الحفل 
الفغلن يدا يععن يكرك مامت 
فهو باعتباره والدا للعروس , كتب عليه 
ان يلعب دورا برئيسيا , فيما اخذ يبدو 
له مشهدا عاما وكان رأيه انه اما ان 
فقن الموجالة باتع م كن إن 
يؤجلها الي وقت بعيد جدا كالموت 
بحيث انه لن يضطر الي الشعور بالقلق 
عيالها .ف الواقت الشاضن 7 اها جمد 
بانكس فائها كانت تنظر الي المسألة 
من وجهة نظر مدير المسرح ٠٠٠‏ كم 
سيستغرق اعداد الثياب , ويناء المناظر 
واعداد المسرح ! 

رقالك كاى #سييتيا انه مدان 
الجميع قد نسوا أهم شىء ٠٠٠‏ وهو 
انها هي التي ستتزوج ‏ لا الابوان 
أو الامان ‏ وقالت : انها ستتزوج 
متي وحيث تدفعها روحها ٠٠‏ فلا حاجة 
الي كل هذا الضجيج ٠٠‏ ولا داعي لان 
ترفع امها يدا-٠٠‏ او اصبعا , فعندما 
تقرر هي (كاي) الآمر » فسيوضع كل 
شى: موضعة ٠٠‏ تلك هى الطريقة الثى 
ستعيش بها هي وباكلي ٠٠‏ ببساطة , 
وبدون كل هذا الجهد ؛ انها لم قر غير 
نشاط كثير لافائدة مئه طوال حياتها 
د كنا اذى كداها ما وات ! 


لمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الملختار 


بحرن 
وثارت عاصفة المناقشة وكانها 
أعصار استوائى ٠٠‏ ثم مالبثت ان 
٠‏ وتم الاتفاق فيانسجام 
علي ان يتم الزقاف يوم الجمعة ٠١‏ 
دونيو في الساعة الرابعة والنصف يعد 
الظهر بكئيسة سانت جوري ٠‏ 
عا عا كا 

ان حفلات الزفاف العصرية تكاد 
تشبه أخراج مسرحية جديدة » فما 
ان يتم الاتفاق علي توزيع الادوار 2 
حتي يكون الشىء التالي هو تحديد 
ما اذا كانت الرواية تمثل علي مسرح 
كبير أم مسرح صغيز ٠٠٠‏ ثم تمتليء 
الدار ! 

وقالت كاي : « سأقول لكم شيئا ٠٠‏ 
سيكون هذا زفافا صغيرا وحظضختل 
استقبال صغيرا 

كان المفروض من الناحية النظرية ان 
يبتهج مستر بانكس لذلك , ولكن اذنه 
المدرية أاحست شيئًا من التثافر ٠‏ 
فقال : « كنت اتحدث الى جاك 
جيدونز هنذ ايام وقد زوج جاك 
اربعا من بناته ٠٠‏ فقال لي ان حفلات 
الزفاف اما ان تكون ٠.مقصورة‏ علي 
العائلة , او تقام في قاعة للحذفلات » 

فقالت كاي : : 
٠٠٠‏ أن زفافي لن يكون 
كهذا أو ذاك ٠٠٠8‏ سبوفق ادعو 


أذتئهيت فحأة 2 


ب احسيثئا 
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نفل 
أصدقائى ولن يكون مؤتمرا لرجال 
الاعمال ! 

اقان شي لاقت براقا لم يون 
شيئًا عن مؤتمر اعمال ٠٠‏ كل مأ اقول 
هو ان الحؤل سديضم اما 9١‏ ٠+٠او‏ 
”8٠‏ مدعو » 

وبوحى خاطر مفاجىء اسرع يحضر 
ذوتة من الورق وكتب ثلاثة- اسماء ٠٠‏ 
ثم قال : 

امب ناته حك ااه 
ممقلطين: القادوق: :افق وباكلي .+ 
والقس سايروس جالزورئي ٠٠‏ والآن 
هل هناك شخص آخر ؟ 

وطوحت كاي بيديها وقالت : 

عقوا كد افده لس الاكلفان 
٠‏ اذت داثما تنظر الي الآمر 
من زاوية فنية يا ابي ٠‏ 

فقالت أمها : 

أحيانا تكون لابيك افكار طيبة 
باقاي هنا با عالت فك 
تاه ال #الميقاة واسدانا السو 


٠.٠ حقا‎ 


وبن وذومي * 

ذقالت كاي : 

والعمة هاريت بطبيعة الحال ,2 
والعم شارلي ٠٠٠+‏ 

وقال بائكس : 

بلاشك ٠٠‏ ولكتنيع سأسير بيطء 
أبتداء من الان واخذ يكتب دسرعة وهو 


حمك.انهحرو ءاه مطل 1ه 


والد العروس 


إلى أبية 
يقلب الاوراق وبعد 55 دقيقة 2 نفد 
ما معه من ورق فقال : 

:بد اتشرقوق كع "سنا اق القاتسة 
الان ؟ 

ذقالت كاي : 

حوالي ٠ه‏ 

بل 5٠١5‏ وهو لا يتضمن اغلب 
أصدقائنا 2 ولعل أسرة بأكلى لديها 
شخص أو شخصان تريد أدخالهما . 

ب حسدنا يإابي ٠١‏ انه زفافي أنا ٠‏ 
وسيكون زفافا صغيرا 2 ولن يهمذي 
أحد ٠‏ 

وغادرت الائدة فجأة , وهرعت الي 
الطادق الاغلن يكنا كان اوها يدق 
ذيها بدهشة ثم قال : 

معان تمت لكان نيا ايللي9:: 
لقد جلسنا فقط لذكتب بضعة أسماء في 
هدوء » فاذا بها تثور غاضبة ٠‏ 

فقال تومى : 

ب كوا عشوي لسك كل القيياء 
عصبيات 5 

ا عا اا كلا 

وفي ساعة متأخرة من تلك الليلة , 
عندما خيم سكون الذوم علي « فيرفيو 
مانور » رقد بائكس علي ظهره محدقا 
ف انعكاس ثور الشارع غلي السقفة * 

تللق اشم مروف و بن 


الشمبائيا التى لديه ٠ ٠‏ ثلاثمائة شخص 
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0 المختسار ذل 
يأكلون طعامه ٠٠٠‏ هل تعرفون كم عددهم ؟ 
اكد كدب عليه الدمار ع دمار تأم ذقالت 550١‏ 8 دأنكس ف قلق : 


واضح ٠٠‏ لقد كان طوال حياته رحلا 
حريصا مددرا 3 والآن يقع في الشرك 


وهو على وشك | 


ن يعتصر حياته 
الاقتصادية ديديه وزمحر قاثئلا : 

أن افعل ذلك ..٠.‏ 

ولكنه كان يعرف ائه سسيفعل ! 

د عاد كاد 

وبعد مناقشة مثوترة + ثقرر ان 
٠٠‏ شخصا هو أقصى رقم يمكن 
ان يتسع له المذزل رقم 5؟ بشارع مايل 
درايف دونان يصيبه اذيمادي » وقد 
ترسل ٠٠١‏ دعوة اخري لحضونر خفل 
الكئيسة . ولكن هؤلاء لن يدعوا الي 
حذل الاسستقبال بالمذزل بكل تأكيد ٠‏ 

وقد ددا هذا الرقم مذهملا لمسز 
بانكس التي اعتادت ان تستضيف عددا 
محدودا من الئاس » واقترحت أن يقوم 
كل واحد بكتابة قائمة مستقلة تحوي 
الاشخاص الذين يريدون حضورهم 
حقا ٠‏ 


والتعيل در ولحكين: السية جافلة 
في الجمع يق هذه القوائم ٠‏ كأن عدد 
الاسماء المزدوجة قليلا الى حد يثير 
الانزعاج ٠‏ وبدا بوضوح أن آل بانكس 
ليس لديهم اصدقاء مشتركون ! وأخيرا 
التفت الي زوحته وابئته وقال : 


حمك.انهحورو ءاه هطل 1ه 


مائتان ! 

فصاح مستر بأنكس في لهجحة 
انتصار : 

بل ؟لاه ٠٠٠‏ الم اقل لكم ؟ اما 
ان ندعو أعضاء الاسرة فقط , أو يقام 
الحذل فى قاعة المؤتمر ! 

والمشكك مسدز بائكس القوائم وهي 


تقول 1 
57 هراء ٠.6‏ د عذى اري 5 لايد اذك 


اختصار هذا الرقم ٠٠٠‏ انظر , لاحاجة 
دنا لدعوة آل سباركمان ٠‏ اننا لا 
ثراهما أبدا , ولا يهمني أن ادعو هذه 
المرأة ذات الشعر المأصبوعٌ الي ددني 
مرة اخري ٠‏ 

وتساءل مسثر بائكس : لاذا كلما 
اكتشف امرأة جذابة 2 قالت زوحته 
اذها تصبغ شعرها ٠٠‏ وقال : 

أتعرفين ان هاري سسدباركمان من 
أقرب اصدقائى , فضلا عن أئه عميل 
طيب جدا * 

فقالت : 

لغو ! اذك لا تكاد تراه أبدا ٠٠‏ 
نستطيع ان ندعوهما الي الكئيسة ٠»‏ 

قصاح دأئكس : 

الكئيسة ؛ +٠‏ اتعئين اذك تريدين 


ٍآه 
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0 مال 
يي 


موك سارع مدو تسا كدان إل 
الكتيسنة -وليس. الي «البيت :4 .فار 
نميا ركمان #كميدوقن السعيية هل 
اكتفيا بدعوتنا الى الكئيسة فقط عندما 
تزوجت ابنتهما ؟ كلا ٠٠‏ وقد فرحت 
افك للقهاي الا ضفل الاستقال ١‏ 
ودعد يفده ايام » كان بانكس قد 
قازل القداء مم مول وراش مكضدمة 
كبري للمحاسبة مر هو نفسه بمثل 
هذه المشكلة , وقد قال له أن ضدوف 
الزفاف يجب تقسيمهم الي وحدات 
كئيسة » ووحدات حذل الاستقيال » 
فهذه هى الطريقة الوحيدة لمحرفة 
التكاليق بالوسدة: + وقد تكلفت كل 


حمك. تمحرو ءاه هطل 1ه 


والك العروس 


بو نيه 


وعد اي كل مطهو باق قطي 
زفافه ؟لار" دولار في حفل الاستقبال , 
بما في ذلك الشمبائيا » والطعنام : 
والبقشيش ٠‏ والزهور ٠‏ ونقل الاثاث 
والقافين الأفناق + 
اد عد 

واجري مسبتر بائكس بعض 
العمليات السابقة على غطاء المائدة ٠‏ 
وعندئكذ هربت مئه روح الكرم 6.0 
وقال ازوجته بحزم : 

نا امناقزل اه كنيكا واسدا: فقط 
يا ايللى ٠٠‏ انئذا لن ندعو لحفلل 
الاستقيال غير ١٠٠١‏ شخصا ٠٠‏ يجب 
ان تختصري القائمة . لن يهمني ان 
ننسى صديقا بعد أن يذتهي هذا الامر 
اجو ان +اسيجدن بدن القانكيحة 
وتختصريها على اسس واقعية » ٠‏ 

عإا عإا علا 

علىالرغم مزان مسز بانكس كانت 
تزعم دأئما انها لا تجد دقيقة واحدة 
تخلو فيها من الصباح حتي المساء , 
فقد كانت تهرع هي وكاي كل يوم الي 
الدلدة بعد الافطار مباشرة »2 وكانت 
جوارب مستر بائكس ملقاة دون رفو 
في كيس الحياكة ٠‏ وقمصانه الخالية 
من الزرائر مكدسة في أكوام منتظمة في 
دولاية » 

كانت الفترة المخصصة لشسراء 
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١ 


يجلس مسيّر بانكس والغلامان ليأكلوا 
عشاءهم في سسكون عايس 0 وهم 


ا لايس تمضىي قّ سين وان وفى المساء 


كاي + ورغم ان دولاب كاي كان يمتليء 
بالللابس » فقد سمع منها في دهشة انه 
'«م خال كدولاب رجل فقير » + ولو انها 
كانت فيئوس تخرج من البحر لا كانت 
متكلة محبيزها كفن انسية عن ذلك 
*٠‏ ومع تجاهل حقيقة ان كاي وباكلي 
سيعيشان في بيت ضدئيل » وستقضى 
كانم لي اذى ' ها كيرا مين 
واكم وواضواق :الوق + فاتيا حصناتا 
في النهاية علي ثياب لكل حدث 
اجتماعى ورياضي يمكن تصور حدوثه 
فيما بين نيويورك وسان موريتز ! 

كانت هناك صناديق غامضة تصل 
كل يوم ء كلها هن نساء ليس لهن 
القاب : «آنيت» و «استيل» و «هيلين» 
٠٠‏ ف «بابيت» ٠٠‏ وهى اسماء 
حتاتهاه الثدام الفرنسياف + 

وبدا أن ثوب مسز يائكس يسبب 
لها قدرا كبيرا من الحيرة » وقد اجرت 
محادثات تليفونية لا تنقطع مع مسز 
دانستان حول هذا الموضوع ٠‏ 

وسألها مسدر بانكس : 

ما صلة ثوبها بثوبك ؟ ٠٠‏ هل 
ستظهران معا كتوأمتين ؟ 


لهك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


ا مخثازر 


١و‎ 


وفي كل مساء » كان يجلس ليصغى 
آلي 'اضبوات: النساء .من الطايق الاعلي 
حوار لا نهاية له , تتخلله بين 
حين وآخر صرخات ابتهاج 2 ومع 
كل صرخة » كان مسقر بانكس يجفل » 
اذ كان يعرف من تجربته أن مثل هذه ' 
البهجة النسائية تشتري بثمن غال ! 
عا عاد عا 
كان مستر بانكس يحتفظ بمذكرة 
صغيرة ليدون فيها افكاره بشلأن 
الزفاف وعندما يذهب الي الفراش 2 
كان يضعها علي مائدة بجواره » وحتي 
في منتصف الليل » كان يضىء الثور 
فجأة ليدون فيها بعض الاشياء مثل 
« شرائط الورق اللماونة » او اكليل 
العروس « من يدفع ثمنه ؟ » 
ومن أوائل الاشياء التي سجلها في 


.المفكرة , كلمة «شميانيا» » ولكنه 


خلالالاسابيع التالية » تلقىعددا كبيرا 
من النصائح المتضاريبة بشأن هذا 
الموضوع فقط » الي حد انه استولي 
عليه الاضطراب تماما ولم يفعل شيئًا 
قط بيشأنه ٠‏ 
ش لوكي 

أن التليفون الذي لم يكن قط أداة 
واضحة الحديث » في بيت آل بانكس »2 
بدأ الان يدق في نفس اللحظة التي تعاد 
ذيها السماعة الي مكائها ٠.٠٠‏ 
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نا 

من كان يتحدث يا ايللي ؟ 

امرأة تريد ان تأخذ صور زفاف 
كاي ٠.٠‏ 
٠٠‏ ان 
ميزائية الزفاف الاصلية التي أعدها 


كانت تحوي صئدوقا او صندوقين من 


ياله من مخاوق دريء إ 


الشدمبانيا 2 ومائة شطيرة »2 وثويا 
لازفاف + وهدية انيقة للعروس 2 
وبعض مصاريف ذثرية ٠٠‏ وهذا هو 
كل شسىء ٠٠‏ فالكئيسة مجأنا ٠٠‏ فماذا 
هناك بعد ذلك ؟ 

انه يددو الان وكأنه العميل الوحيد 
لصناعة كديرة منظمة اعظم تنظيم 2 
تعمل خطوط ائتاجها كلها من اجله 
وحده !| ٌ 

وبدا لمستر بائكس أن زفاف كاي 
يتخذ تدريجا صورة التنظيم المعقد 
اا 
أن كان 


لدملة انتخابية كدر يي 


ممدالة وصيفأت العروس 


محترفة خلال السذوات الخمس الاخيرة 
تسدد الان التزاماتها بغض النظر ع 
الأعداد ! ' 
وبيئما كانت القائمة تزداد نموا , 
زمحر مسددر انكس قائلة : 
لس سيكون الامر اقرب الي 
الاستعراض منه الي زفاف ! 


ا عاد كا 


لمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 


والكد العروس 


لاو نيه 


هنذ أن ارسلت الدعوات ,2 أصبح 
وصول بريد الصباح مسألة ذات اولوية 
كر 

وهتفت مسز باأئكس : 

يا للعار ! ان آل ليندلى ديفيز لن 
يستطيعوا الحضور ٠٠‏ 0 

واشرق وجه بائكس فرحا ٠.٠٠‏ 
ديئما قالت مسن بائكس : 

« لقد دعى آل وادتهيد الى حفل 
ولكنيها لق يذ فنا اليتة 
الا يريدان ان يفوتهما زفاف 
ها اجمل ذاك مثهما » 


زفاف آخر 


لاذهم 
انكتكا:* + 

ودفن مستر بائكس وجهه في 
صحيفة الصباح ٠٠٠‏ لقد كانت اذباء 
الحري الكاردة كن وي 1 
وفي كل يوم » كان عدد متزايد من 
الناس ‏ معروؤينومجهولين ‏ يقبلون 
١‏ والظاهن أن كان فد 
اختارت لزفافها يوما » لن يكون فيه 
أن كخم فا ساف 126 مدل 
لدية شىء مله أن زى اج 
الا نكن وال وافستات سكون رائية 
في صحراء من الملل ! 

عا عأ عاد 

قالت مسز بائكس : 
ش لقد كنت ادبحث موضوع متعهدي 
الحفلات ٠٠‏ ان الشىء الوحيد الذي 
يمكن عمله هو احضيار 


الدعوة دسدرور 


٠‏ ولاشك 


وأاحصسد من 
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للد 


البلدة 7 لدّد احضرت سسالى هاريسون 
احدهم لاعداد حفل زفاف سسالي 
الصغيرة 2 وكانت معحية مك جدا » فقد 
كان راحجاله أكفاء ومؤدبين تماما 2 وقألت 


لي أنه كان معقولا جدا ٠.٠‏ 

وفي صباح يوم السبت التالي توجه 
مسر ومسرٌ بائتكس بالسيار الي 
البلدة » وزارا مكتب باكنجهام متعيد 
الحفلاات ٠‏ 

وكان واضحا ان مستر ماسولا 
الكلف بهذا العمل شايا محزكا ثماما ؛ 
وكانت له شفة عليا طويلة 2 يزين 
حاذتها السفلية شارب رفيع ٠‏ وكأنه 
بقايا أهداب غطاء مصباح ! 

وقال لهم : حفل استقبال بمناسبة 
زفاف ! ** أن مؤسسة ياكنجهيسام 
هذا العمل , ولا 
داعى لان يفكر فيه مستر ومسز 
بأنكس هرة اخرى ٠٠‏ لقد تولت 
الأؤّسسة تنظيم عدد من اكبر واغلى 
حفلات الزفاف في البلاد ٠٠‏ وفهما من 
مسدر ماسدولا بجلاء انه ليس من عادة 


مجهزة تماما لتولي 


المؤسسة ان تتولي حفلات زفاف ليست 
من الذوع القاخر ٠‏ 

وبدأ مستر بانكس يتمئني لو انه 
اختار متعهدا اقل شهرة ++ وغامر 
بالقول : 

أن يكون حذلنا ٠٠‏ حذل استقبال 


حمه.اتهدرو ءاه هطل 1ه 


المختار 


: وتساعل 


يفن 


10 

ب صغير للصفو 5 المختارة ٠٠‏ أنني 
أفهم جيدا ٠+‏ 

واحضر مستر ماسولا البوما كبيرا 
من تحت ألائدة وقال : « دعوثي أعرض 
عليكما صورا لبعض حفلاتنا » 

وبينما كان مستر بائنكس ينظ »2 
تحول الهلع الي فزع ٠٠٠‏ فقد بدا ان 
مؤسسة باكنجهام لا تتعهد الا حفلات 
المتوراع الخبخوة والقم يدوي د 
: كيف يستطيع الخروج من 
هذه الورطة بلباقة ٠‏ لقد تحول 
شارعه فحأة الي حارة خلفية في احدي 
الضواحى ٠‏ ولاشك ان منزله سيبدو في 
نظر مستر ماسولا اشبه ببوابة 
بيت ما ٠‏ 

'ولكن الوقت كان قد فات » فقد 
اخرج ممستر ماسولا مجم وعة من 
الاستمارات وقال : 

عليئا الان ان نحصل علي فكرة 
عن الاشياء التي تحبون تقديمها .٠‏ 
اننا سنقدم الشمبانيا بطبيعة الحال٠‏ 

واحمر وجه مستر بأنكس قليلا 
وقال في الم : 

آسف ٠٠‏ اعثي اثمي لا اعرف , 
اعفي. انني' اسنتريت. الشمبانها لا 

وبدا الضيق علي وجه مستر 
ماسولا ٠‏ ولكته كيت شعوره وقال 
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١4 

الفتح ؟ 

أجل ٠٠‏ دولار عن كل زجاجة 
مقسايل ذتحهأ وصب الشمبانيا ف 

:والآن 'تذتقل “الني الطفام 

ذه قلق د أق اازقاف شبيكرة لازال 
يونيو ٠٠‏ فما رأيكما في وضع سمكة 
سالمون كديرة داردة ف كل طرف من 
المائدة هع اذواع مختلفة من السلاطة 
ف أطباق كديرة ف الوسط ؟ ٠٠‏ أما 
فيما يتعلق بالمثلجات , فائئا نفخر 
الكبريائية اللوثة الموضوطة واخيسل 
كعكة ضح خمة من الألحات ٠»‏ 
تدوجها ...6 

فقاطعته مسز بائكس قائلة في 
0 

ولكنئا لم نكن ثتوي اقامة مثل 
هذا النوع من الحفلات ٠.٠0‏ 


وحدجها معدثر ماسولا دنظرة تتسم 
بالحيرة ثم وضع قلمه جانيا ٠٠‏ وقال : 


بحقيبتها بعصبية وقالت : 
لقد كنا نفكر في الاكتفاء بتشكيلة 
صغيرة من الشطائر ‏ من اذواع 
مختلفة ‏ ومثلجات ٠»‏ وكعكات صغيرة 
يمكنك الحصول علي ما تريدين 


حمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


والد العروس 


يليه 


ونس : :41 ولكن .هذا ها قلي 


عادة في حفلات الاطفال ٠‏ 
ادهشت زو جها ِ 


ب حسئا 

فدون ماسولا بعض اللاحظات ٠‏ 
وقال : 

ب طبعا ٠٠‏ طيعا ٠٠‏ واسستطيع 
أن أؤكد لكما انكما سوف تشعران 
بالسرور عندما ترون النتائح ٠٠‏ والان 
اين سيقام حفل الاستقبال ؟ 

فقال بانكس : في المئزل رقم ١4‏ , 
شارع مابل درايف فيرفيو ماثور 


3 هذا ما نريده‎ ٠.٠ 


غالقوع ماع .]//:ومناط 


للد 


فسآله ماسولا : اهذا ناد ام ضيعة 


٠ ريفية‎ 

فأجاب بانكس في اعتزان : انه 
ديتي ! 

2 وكم عددد أالذين تنتظرون 
حضدور هم 8 

حوالى ٠ة١‏ 

0-7 أهو بيتك كدير 4 

فقال بائكس متحديا : كلا ٠٠‏ أنه 
ديث صغير 


 .‏ أاذن انتم تذوون اقامة سرادق 
في الشرفة يطبيعة الحا ؟ 

ليس عندنا شرفة ٠‏ فاذا امتلا 
البيت '» فائهم يستطيعون التجول في 
الحديقة ٠‏ 

فسأل ماسولا وهو يحدج مسز 
بانكس بعينيه : 

ب وماذا اذا اسطرت الدننا؟ 

فقالت مسز بانكس : هذا ماقلته ٠٠‏ 
ماذا نفعل ياستائلي اذا امطرت ؟ 

وعلنا ونيب ساهولة. كولة :2 ان 
السرادق رخيص جدا ٠‏ 

فقال بانكس في يأس : استمع الى 
٠‏ لقد تحدثنا عن كل شىء فيما عدا 
التقاليفك. :+ 

ب سدتكون النفقات ضئيلة نسدبيا 
لجموعة كالتي وصفتموها ٠٠‏ 

وكانت لهجته قشير الي ان ثوع 


لمك. تمحرو ءاه مطل 1ه 


الملختار 


١ 
الجماعة التي وصقها مسثر بائكس‎ 
واستطرد‎ ٠٠ ليست ممتازة تماما‎ 
يقول : « لا تفكر في النفقات يا مستر‎ 
بانكس , فستكون زهيدة اذا قورنت‎ 

بالخدمة التي ستقدم لكم » 

وبعد ايام قلائل » وصل مسستر 
ماسولا نفسه الي الرقم 5؟ بشارع , 
مابل درايف وكان مصحويا بشخص 
يبدى عليه الخجل » طويل الشارب , 
كان يشير اليه يأسم (جو) ٠‏ 

وكانت مسز بائكس ربة بيت دقيقة 
في عملها » وكانت تفخر دائما ببيتها ٠٠‏ 
وديئما كان مستر ماسولا وجو يتجولان 
من غرفة لاخري بعيئين باردتين 
فاحصتين , راحا يتمتمان يتعقيبات 
بين حين وآخر , وادركت هي أن 
كلنهانا لم يسيق أن جتهد بحلا يطل 
هذه العشة ! 2 

وقال ماسولا : صغير ٠‏ 

فقال جو : حقا ٠‏ 

والتهوية سيكة ٠‏ 

عتم 

فقالت مسن بائكس : سنفتح كل 
النوافك في ذلك اليوم ٠‏ 

لوختريتي 

فقدها يزكق ‏ الافسان أفكارها بشدة 
وخلال فترة طويلة علي حدث فيالمستقبل 
البعيد » فائه يصبح في النهاية ثابتا في 
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فل 
الذهن كشىء بعيد الي الابد » وتكون 


النتيجة اذك تشعر دصدمة عندما 
تسدتيقظ ذات صباح » وتجد أن 
المستقبل البعيد قد اصبح فجأة هو 
الحاضر اأباشنر ! 1 

وفي يوم الزفاف , بدأ مستر بانئكس 
تقل قا خراقه اف سامة ميكرة م :ولك 
مضدي دبعن الوقت قبل أن يدرك ذهنه 
الذي استيقظ ببطهء , ان اليوم قد حان 
8 » وأنه في خلال ساعات قلدلةسوف 
: تتزوج ابنته الكدري ٠‏ 

وفي الطابق ا » كان المازل 
يبدو في صورة لا يمكن معرفته بها 
فقد اختفى الاثاث وانيعثت رائحة 
ا الأرَضبية والضادون من اللكنمان 

وراح بأنكس يتجول علي غير هدي 
خلال الغرف العارية » كانت أرضية 
غرفة الجلوس مغطاة بذباتات فى 
أصص » واشجار سرخس , وكتل من 
التراب الرطب ٠‏ واخذ بائكس يسير 
في قلق بين الانقاض , ثم خرج الي 
الحديقة الخلفية , وهناك وجد كلاثة 
اأشخاص غرباء يفرشون لفافة كبيرة من 
القماش السميك ٠٠‏ 

وسألهم : اهذا هو السرادق ؟ 
: اذها 


الخيمنة الي سدس ةخدم لزفاف آل 


حمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


واك العروس يليه 


بأئكس ٠‏ 
ونظن وانكنان الى الشماء العالية من 
الغيوم » وومضت فكرة ذكية في ذهنه 
في يوم مثل 
مذلا أعدقها اننا تعدا الى خيمة 


المدير فقال بلهحة عابرة : 


وتوقف الرجال عن ذرد .الخيمة , 
وحدقوا فيه في صمت ودهشة ٠٠‏ 
وأخيرا استعاد احدهم صوته وقال : 
ولا تحتاج الي خيمة ! +** أستسمع 
فاسكق >< مزه الخنيةا فق الساكن عانها 
مذذ ثلاثة اسابيع , وهناك اشخاص 
يطلبونها في كل مكان ٠٠‏ ولكذك سعيد 
الحظ فقط , ٠‏ 

عا كإد عاد 
كان العمال قد رحلوا وجاء محلهم 


وجرس التليفون يدق بلا انقطاع ٠٠‏ 
كان العم جو في البلدة وهو يطلب. 
تعليمات مفصلة عن كيذية الحضور 
الي « فيرفيو ماذور » واينة العم برتا 
في المحطة تطلب اليها 
وقحاة وسئط الاضطرات: + الاحظ أن 


احدا للحضور 


مؤجودة. * 

ووجدها ف الطايق الأعلي مضطحجعة 
علي فراشها . وجهها مدذون بين 
الفراقن: »+ .وقان:: 


ماذا هناك ياقطتي الصغيرة ؟ 
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لكل 
هذا دوم زفافك .٠‏ 
قالت : 
اميك ذلك جار أو 0 


فى الشكلة 5 


وه 
أنه دوم زفافي 2 ولكنه 
الا انا ! 


انسان آخر 
اعرف ذلك ٠٠,‏ اعرف ٠٠‏ انا 
أيضا ! 
مسز بوليتسسكي » التي 
وب زفاف مسن بانكس ليلاثم 
الظهيرة لاتأكد من ان كل 
شىء علي مايرام ٠‏ 
اهمستر باتكس أن حوله 
٠‏ أهذا وةقت مناسب 
لذو يلاقعوا 1 + هعاذا 
هذه المرأة ٠٠4‏ هلتيدأ اجراء 
تعديلات الان ؟ الا يعرف الناس أن 
الساعة الآن الثالشة والربع , وان 
هناك زفافا سديتم بعد سساعة و 50 


عا اله 2 
لاتأكد من ان 


استفعل 


دقيقة 9 
ش واحتج بن وتومي علي ذلك قائلين : 
أتظن ان ارتداء االابس سيستغرق 
مثا ساعة ياابي ؟ 
ويذل هسكر دائكس 5-5 كا 
للسيطرة على اعصابه » فلم يكن الوقت 
متاينا تراه اشتدان اللقوة” > ؟وقان 
لهما في هدوء مكبوت : 
أن عليكما مسئولية ضخمة اليوم 


لمك.اتهدرو ءاه هطل 1ه 


الختار 


١.١ 


فأذتما ألى, رافقان الو حيدا ن اللذان لع رفان 
أسرتكما ٠‏ لخذأ السيارة واذهيا الي 
هناك قبل الرا بس 

اي قلق ٠ ٠‏ عليك ان ترتاح 5 


وقالت مسيز دوليتسكى : « أن كا 

لي القاعة فيالطابق 
لأسنف كفت 0 بان كان : + 0 
٠‏ كانت كا يٍ 
تقف في وسط 0 5 نر ثوبها 
وغلاتها الرقيقة يمتدان وراءما فيعناية 
٠٠‏ انها لم تعد تلك الفتاة الكستنائية 


الشعر التي لا دردِ فك طو لها علي حمس 


مسدتعدة » ذتبعها ا 


فتحته بطر ردقة مدسيل 


أقدام واربع دوصات 0 بل 0 ف 
دلاط منالعصور الوسدطي 5 كان, راسها 
ملقي قليلا الي الوراء وهي ترقب الاثر 
باطمئئنان وهدوء وكانها ولدت في قصور 
الملوك 3-5 


وغامت عينا مسيدرن دأذكس فحأة 2 


وقال. رانك نراقة نما فظتى المشيرة 
٠٠‏ رائعة ! 


فاعتصرت دده وقالت : مسمشكروا 
دا أدبي 
والتقت عيذاها دعدذية لحظة ٠‏ 
كابئة 0 دل كامرأة ف كم قالت : 
0 والآن هيا الي مذبح الكئيسة 1 » 
ونظر الي ساعقه 4 كم قال : ياالهي 
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؟؟١‏ 
٠٠‏ ان الساعة الرابعة وخمس دقائق ! 
لوخ 

كانوا في دهليز يؤدي الي داخل 

الكئيسة من خلال ادواب مزدوجة 2 
كانت لاتزال مغاقة » وكانت وصيفات 
العروس هناك ٠»‏ همع عدد قليل من 
مرافقى الضيوف ٠‏ ولاحظ مستر 
بانكس في دهشة ان الجميع يرتدون 
ثيابهم وفقا للتعليمات ٠٠‏ 
تومي وكأنه اعتاد ارتداء هذا الثوب 


وقد بدأ 


الرسمي بعد ظهر كل يوم ٠‏ 

وددا أن الجميع يعرفون ماذا يحدث 
فيما عدا مستر بانكس ٠٠١٠‏ لقد كان 
شيئا لا يصدق ان تحدث مثل هذه 
التقضيولاك" ا لمقجيلاة دوق" اكش ]فت 
وبحركة مسرحية » فح مستر تريئجل 
حاركن اكد سيكت الأبوات الددوحة 
المؤدية للكئيسة 2 ورأى مسش بائكس 
«بن» وهى يميل الي الممر الاوسط وأمه 
تايط درام 1 ” 

وجاء عرافقو المدعوين الباقين بعد 
ذلك » ووقف مستر تريئجل بجوار 
الزعماء وقال : 

« مستعدون ! » ثم ضغط علي زر 
ضغي علي المتاقط :+ 

زكذقت ااشبرانم مومضق الو 
وخيم السكون على كئيسة سسانت 
جورج ؛ لا يقطعه غير ضجيج مئات 


لمه.اتهدرو ءاه هطل 1ه 


والد العروس إيونيه 


مون لاض ا ار ا لي 
اتجاهين في وقت واحد 

كانت تلك هي اروع لحظة ٠‏ اللحظة ” 
الك كاله مش انه بن سيا 
ود را هلد امداحيم كتير 00 قد 
جاء كل شىء سريعا في النهاية » حد 
أنه لم يكد يجد وقتا لادراك مغزاه 
أما الآن ٠٠‏ فانه هاديء رزين ٠‏ ولكنه 
لميكن هدوءا عاديا كهدوء ايامالعملبل 
هدوء منفصلغير حقيقى ٠ ٠‏ حتيالفتاة 
التي الي جواره كانت غريبة عنه ٠‏ 
أنها لم تعد ابنته الصغيرة بل امرأة 
جميلة هادثئة . تدفقت فيها فجأة كل 
القكية يطريقة ةم غانتى نفك 
في ثبات علي عتبة مغامرتها الكبري , 
ووجهها يضىء بالثقة والفهم ٠‏ 

وفي تاك اللحظة بالذات ٠‏ استبد به 


يا 


الذعر عندما لاحظ اناثنتين مئنوصيفات 
العروس بدأتا تهزان انفيهما 2 وكانتاقد 
اختطفتا منديلين مطويين يعناية من 
جيبى مرافقى المدعوين .2 واخ كذتا 
تجففان عيونهما ٠‏ 

وقال مستر بائنكس : يا الهي ! 

ولكن لم.يتح له الوقت الكافي حتي . 
صوت الارغن الي سمعه من بعيد 
بنغماته الدافئة , وريتت كاي علي 
ذراعه درفق وقالت : 
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ادا 


ب بحسيذأ ٠ ٠‏ سيثبداً الآن ياابى ٠‏ 
وهمس مستر ترينجل قائلا : 
بحسنا 
القع اليعتو 4 
وذقل باتك شلوقة متف 1 6 
اللجميع خطواتهم في نفس اللحظة , 
فاضطر الي تعديل خطوته مرة اخري 
ونان المركب خلال الاب اللصذوع 
وق خفه النلوط عذال الككيية :: 
كان بائكس يري من زاوية عينيه 
وخوها 'مالؤفة ل “> تركانت الكسيرانت 
العادية خاتيا' تكفين عن امححاتب 
بالفتاة التي الي جواره ٠٠٠‏ وطرد 
القف كل المواطقف ' الاخري سي تيراق 
باكاي واشبينه ينتظرانه فى نهاية 
؛ الممر » ودعد لحظة كانوا يقفون صفا 
بواعدة اغام الدوحات والقسيس ذاو من 
! كتاب مغطي دبحرير ابيض ؛ تتدلي منه 


بالقدم اليمني ٠.6‏ 


شار ارجوافية. اللو :به 

كان بانكس يشعر بصورة ما ان 
اك اقعا راز لق فيد ا يعدن 
الات جالرورفي الي النقطة التي سال 
فيها : « من يعطي هذه المرأة ؟ » ** 
كان على بانكس ان يقول : «انا» فقد 
كان هذا عو :السسحطن الوعند الذن 
سينطق به ٠٠‏ وقد اراد ان يخلص 
نفسه بطريقة مناسبة + فأخذ يفكر في 
الكلمات التي سيقولها - 


تمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المختار 


١5 

كان عدولا بالشكير فى مده الزاقنة 
جني اليك أن قطق «الستطان: الوعيية 
|الخصيضين له رانيد دووه الأجين كان 
مفترضا ان يتراجع للوراء خطوة » ثم 
يدور علي اعقابه .وينضم الي زوجته 
في الضف الأقامن :من الكنيسنة + وكم 
كان يود لو رأى ما يقبع خلفه مباشرة 
ولكئنه شاهد منظرا غير مريح ء فتراجع 
الي الوراء » وتعثر في شىء لم يكن 
يتوقعه كأنه ركن سجادة مقلوبة » فبدأ 
يتراجع في خفة بقدمه اليمني » وهو 
يستخدهها كأئها قرون استشعار حشرة 
وكان يرجو الا يتمكن احد من ملاحظته 
اذ ان الذئاس سسيرعان ما يعزون هذا 
التردد الي الخمر ! 

ودوي صوت الاب جالزورثي من 
مكان يعلوه , قائلا : « من يعطي هذه 
المرأة ؟ » 

واخذته هذه الكلمات علي حين 
عر كوف كل منكووةافة اطام 
ولكزته كاي ؛ ثم وضعت يدها في يده » 
كتمتع فاكلا + م انا + وكاك. مويه الا 
ال ل 
باكلي وبيئما كان يقوم بهذا العمل 
البسيط : احس ان شيئًا ما في أعماقه 
ولم ير الباقى 
بل استدار ببطء » وحدق في صفوف 
الوجوه بتحد , ثم دخل اول صف 


قد تمؤزق تمزقا طفيفا ٠٠‏ 
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١5 


ووقف يحوار مسدزن بانكس تن وحاول 
عبثا أن يصغى ليم كلمات المراسم 9 
وفحأة اذتهي كل شدىء بك 

اقد ددا الأمر مستدديلا 6 ولكنه 
انتهي بصورة حاسمة ينناب وكانت كاي 
وباكلي دتبادلان القيلات وائتقلت 
عارش الرقاقفة + 
المرح أنداس.ون 3 كغلام صغير أطلقت 
مدرسة الاحد سراحهة ليخرج الى 
+٠6‏ كأنث 


انغام الارغن ال 


شدمس الربيع السسساطعة 


كان + ,ييتما ”كان المذهوون ‏ لاثلفاف 
ددحثون تحت المقاعد عن اللادمس 
المفقودة .2 ويصلدون القبعات التي 
جلست زوجاتهم عليها ٠‏ 

وابتسدمت حا لهم ف سعادة وهصي 
تمر الي جوارهم + وقد تأبطت ذراع 
داكلى ٠٠‏ وهمرة اخري احس مستر 
بانكين بهذا الشن» العريب العكين فى 
أعماقةه ٠٠‏ وظهر تومي لكي يص حب 
اقة الى الشاري ٠:‏ © وساب تانكين كل 
زوجته , وهو يتلوي ألي اليمين والي 
ال 0 

شيش 

وصل مسثر ومسيز بائكس الي 
الدار رقم 5؟ شارع مايل درايف بعد 
جماعة العروسين يذقائق قليلة + خلال 


غيابيها كان مث ساسنولا قد كولى كل 


حمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


والك العروس 


سقو 556 


لوقه مونب وكا رتنا قر 
كاننجهام يطوفون بأرجاء المكان بسرعة 
وكأنهم «عفاريت» والت ديزني ‏ * 
والحقن مهاف كنا مي 
الباب الخارجى وقال : « كل شىء علي 
مايرام ٠٠‏ لا تدعا القلق يساوركما ٠٠‏ 
اذهبا مباشرة الى غرفة الجلوس » ٠‏ 
خنطا 1 اق دكن نما بين 
ضجيجا من الاصوات ل واشخاصا 
يسخرون منه _ ولكن هذا المشهد ظل 
الي الابد غير واضح تماما في ذاكرته » 
وأخيرا احس بشىء يجذب كمه ووجد 
كاي وباكلي يقفان وراءه » وكانت كاي 
تمسك ذيل ثوبها المثني علي ذراعها 
وقالت مبتسمة : 


استعداد الان , الا ريد 


ل مرحى يا أبي 3# 


سدئكو نْ على 


اننا اقفه مدن عرسي + 

وتبعهما الي القاعة الامامية ٠‏ بيئما 
كان الفغوون تدقعو يعداهم ضيفت 
وكانت >اى وباكلى يطلان من «بسطة» 
120 م 


ودهش بائكس عن ددها اكتشف 
تعبيرا جديدا تماما علي وجه كاي ٠٠‏ 
لقد اختفت النظرة الاثيرية التي كانت 
تضعها على ملامدها عندما بدأوا السير 
امسر العنيينة ‏ وعادت سينا 
الهادئة تشرق الان في ثقة بالنفس ومرح 


خبيث لم يره قط من قيل ٠.٠.٠‏ 
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واستقرت عيناه لحظة علي باكلي الذي 
كان مظهر الزهو بالتملك 2. يرسل 
موجة من الهياج في عموده الفقرى ! 

وبدات المثاورات المعقادة للحصول 
علي مكان تحت درجات السلم » ودوت 
صرخات المار عندما تساقطت باقة 
زهو العروين على: جاجز السلم + 
واستقرت برقتها المعبودة دين ذراعى 
وضيفة الشترقف المدؤدتين + كم اعتفت 
كاي وباكلي خلف ركن درجات السلم 
يتبعهما جماعة العروسين <٠‏ 30 
شْ عد كاد عد 

واققوح نه اسد : الشواق و0 

ان مسيز بائكس تبحث عنك 
8 سودي ٠٠‏ انها تكاد تمزق شعرها 
50 

واكسو را نكوي طريمه نطو االو 
وأوسع لنفسه طريقا بالقوة حتي وصل 
الى جائب زوحجته ,ء فقالت له : 
و منتائلي 'يانكس: ++ اين كله 4+ 
لقد كدت اجن ٠‏ اعتقد اذك كنت في تلك 
الخيمة تحكي قصصا ٠.٠‏ تعتيال 
الآن :اق كان ,وباكلي. علي وكيك 
النزول في أية لحظة ».٠‏ 

وتجمع حشد كبير مرة آخري أمام 
المنزل » وكان رجال مستر ماسولا 
يتحركون خلال الحشد يحملون اطباق 
الملاطة اللملوءة" بالشراكظ ا للزكة ‏ وكان 


لمك.اتهدرو ءاه مطل 1ه 


اأختار 


١ 


الذاس يغدرذون مذها ملء أبديهم 


ودتركون اغلبها ينزلق مزبين أصابعهم 
الي الارض ٠‏ 

كان هذا هو المشهد الذي تخيله 
مستر بانكس كثيرا خلال السسدوات 
الخمس والعشرين الاخيرة . اللحظطة 
التي ستسدرع فيها اولي اولاده وهي 
تقبط الدوحات: العريضة علي ذراغ 
وجل ريف لوي المعاات 0 ل 
تختفى من حياته الي الايد ٠+٠‏ اما و ف 
كافك هذى اللشحظة , حاف لك امي )لذ 
بدتنميل في أطرافه ! 

وحدقت احدي وصيفات العروس 
حول ركن «بسطة» السام , ثم ابقسمت 
2 خحل واختفت 2 وصساح يعضيهم 
وكأئه في ميدان سباق خيل : « هاهما 
قادمان » ٠٠٠‏ ثم اخذت كاي وباكلي 
ديهبطان الدرجات ٠‏ وخيل اليه انهما 
جديران في كل شىء +٠٠‏ وعندما 
وصلا الي الممر الامامي ٠‏ كانت 
اكتافهما مغطةة بالاوراق اللونة , 
ومازال رأساهما منخفضين ديناكتافهما 
وجاء بانئكس خلفهما مباشرة ومزورائه 
وصيفات العروس » ومرافقو المدعوين 

كانت سيارة ياكلى تقف عند نهاية 
المقى 7م ووكل الأثنان المحيمناز 5 
وائحذنت كاي من خلال النافذة الملاتوحة 
نيتفا كان باكلنى © يدفم الصكحيان 


يٍ 
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١45 
٠ المدعوين بعيدا عن النافذة الاخري‎ 


وقالت كاي : « وداعايا أبى 6. 
لقد كنت رائعا .٠.‏ انني أاحدك «( 


وأذ نطلقت السيارة اللي الامام , بيثما 


دار ادس تحك دانكس علي أعقابه ١‏ 


ليستقر بين ذراعى احدي وصيفات 
العروس ٠»‏ وتمتم يقول : « وداعا ٠٠‏ 
اتفثي لكما حظا سعيدا + + 
وعاد مستر بائكس الي الدبيت ٠٠‏ 
تريش 
الله سيدق وانكين و البجنة يال 
- لقد كانشكبدو جميلةحقا ثوب 
الشروج ٠٠‏ الا تظن انه كان جميلا ؟ 
لم يستطع بائكس ان يتذكره جيدا 


والد العروس بيو نيه 


٠٠‏ ولكن وجهها كان محذورا في ذاكرته 
الي الابد ٠٠‏ وقال 

انها مخلوقة عزيزة 

وقالت مسز بائكس في تأمل : 

من الغريب ان آل جريزفالد لم 
يحضرا ٠٠‏ لقد قبلا الدعوة وقالت لى 
جين أنهما سيأتيان ٠‏ 

-الاادرى كيف رفك ها )ذا كانا 
قد جاءا ام لا ٠‏ 

انئي اعرف كل من جاء » وكل من 
لم يأت ٠‏ 

ولم يجادلها مستر بانكس في ذلك 
٠٠‏ ائه يعرف انها تذكر الان ولي الابد 
كلاسن مجات وكل ل لخد 


لاللا 


الفرق ! 


اشتركت النجمة جينا لولو بريجيدا فتمثيل آفلام صورت فى مختلف أنحاء العالم ٠‏ وهى 


تشرح الفرق فى هزاج كل دولة فتقول : « 
يظهروا لك الك زاثر منتظم ٠‏ 


فى هوليوود يقدمون لك الكوعاكولا المثلجة لكى 
* وفى بربطانيا يقدمون لك الشاى الممزوج باللبن » لكى يظهروا 
انك د فاحد من الاصدقاء ٠٠‏ وفى فر نسا بقدمون الشمبائيا اذا كنت رقيقا حقا ٠‏ 


٠‏ آما فىايطائيا 


فانهم لا يقدمون ألك شسيمًا » لانهم يكوذون مشفولين جدا بتقبيل ذراعك ! ) 


اددع 


عدن !1 


« أن الشخص الى بشرع فى ارتنكابعول غير السائى + يعذر نفسه دائما بقوله #دالنى 


على آية حال لست الا بشرة ١٠٠1م‏ ء 
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ملخصة عن كتاب 
02201 5112811 ©0025 
. بقلم توماس فلمينج )© , 
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ككلا 


الخثار 


يفل 


هناك لحظات قليلة في التاريخ تسموعلى الزمن » وتكتسبممنى خالدا.., 
وقد مرت مثل تلك اللحظة » عنسلهااستقل 1.5 من الرجسال والنساء 
والاطفال الانجايز السفينة (نما يفلزور)2 للقيام برحلة تجمع بن الغامرة والرحاء 
وقدر لها أن تسلامر روحيا اكثر من, ,عام , 


ان “كتاب نتممعة صغيرة 3 ليصودلما ُ لوحة حبر نايضة 3 كيف عاثنيت 
عصية من اترارعين. والتجار و الخاصة»رغم اخطار الغرق » والتمرد ؛وهحمات 
الهنسود الحمر © والجوع والمرفي 6وارست دعائم طريقة منالحبياة » غرت 
العالم فيمسا بعد ٠٠‏ الها ملعحمسة هنالشحاعة الروحية » والعئاء الذىيقصم 
الظهور . اللدين أصبحا الروح والقوةلامة عظيمة ,.. ولكنئها قبل كل شىف 
قصة انتصار الاخوة والحب »؛ قصسةستقى من امسائلم الدائمة فى سعى 
الانسان ا[آذى لا بنتهى لحو الخرية والايمان ٠‏ 


سفينة بضائع عتيقة أرهقتها السئون 


.التيأمضتها في نقل الاقمشة والحرائر 
من المائيا .. والقبعات والقنب من 
النرويج » .والنبيذ والكوني_اك من 
فرئسا +٠‏ وبفضل النبيث 2 أصبحت 
«سفيئة حلوة» تفيض الروائحالمسكرة 
من عنابرها ٠٠‏ ولكئها وهي تقف 


ذلك اليوم المعتدل الجو من أيام يونيو 


لم تكنتختلف عن مئثات غيرها 
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ا 00 ! 


المزدحم ٠‏ ونادئ أحدهما بحارا كان 
عاج اللشرية قوق انطع لبقن 
5 أسمع د صاح 0 أأهذه 
«مايفلاور» اللندثئية 6 
هت أجل 
هل أنت الكابتن كريس توفر 
جونز 9 ٠‏ 
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١58 
كانت‎ ٠٠ كان للسفيئة اسم شسائع‎ 
فذاق ++ منفيئة حلي الاقل: فحمسل‎ 
اسم «مايفلاور» مسجلة في سسجلات‎ 
ودعا الكابتن‎ ٠ الميناء في ذلك العصر‎ 
جوئز الرجلين للصعود الي السفيئة‎ 
وفي مقصورته الكبيرة المريحة : قدما‎ 
له نفسيهما : روبرت كأشماأن وهو‎ 
» رجل هاديء . عصبي زائغ العينين‎ 
وصف نفس ه بأئه من المشتغلين‎ 
دتمشيط الصوف ؛ أما صأحيبه » فهو‎ 
رجل صاخب متين البنيان » من أبناء‎ 
وهو‎ ٠٠ لندن يدعى توماس وستون‎ 
٠٠ الذي كان يقوم بأكثر الحديث‎ 
قال وستون للكابتن جونز أنه هو‎ 
وبعض أصدقائه من أبناء لندن ,كونوا‎ 
شركة مساهمة إاتمويل مزرعة جديدة‎ 
أما كاشمان + فكان يعمل‎ ٠ في أمريكا‎ 
كله سانب ة "من كدف الاكواة:‎ 
اقيق عاتوا يسسكضون ب هولكدا!‎ 
المستعمرين » وقد‎ «١ ويعرفون باسم‎ 
عسله الشركة اشوا على مرا‎ 
ملكية للحصول علي رقعة من الارض‎ 
علن الستسا عل الامريكن .كان كل‎ 
٠ ما ي<تاجون اليه الآن هو سيفينة‎ 
فهل يهتم الكابتن جونز بمساعدتهم ؟‎ 
كان كريستوفر جوئز في الخمسين‎ 
من .عمره » وهو رجل أعمال محترم‎ 
٠٠ له زوجة وولدان علي الشاطيء‎ 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


شمعة آضاءت قارة : 


يو لبه 


وللا كان يمتلك ربع «مايفلاور» مما 
دضمن له الرفاهية . فقد كان عليه 
أن يفكر 
عير المحيط الاطلذطي الغادر الفسيح ٠‏ 

ولكن الكابتن جونز كان يمسمع 


مرتين بشأن القيام برحلة 


٠٠‏ ولا يكاد يمر شهر حتي يظهمر 
كتاب جديد , ألفه ربان سفينة أو 
طديب مركب ,2 يصف فيه عجائب 
السواحل الجحديدة » وعندما كان جونز 
يذهف الى السو ند كان فى على 
الارجح أن يري شخصيات من أمثال 
«كالييانء , ذلك الوطني العجيب 
القادم من العالم الجديد ٠‏ في مسرحية 
«العاصفة» لشيكسبير ؛ أو الكايتن 
سيجال في قصة « الحرث شرقا , 
اكقدا سان مالك اكبدسن اماي 1 
الوا فلك تياف معنن 
الشاطيء الامريكي ٠‏ 1 

وكان الكابتن جونز قد صاد في 
شبابه الحيتان علي مقربة منجريئلائد 
فاق أ قرم يويكلة عركةا كن 
قدل أن تزحف اليه الشيخوخة ؟ 

وسرعان مادارت مساومات عنيفة 
في المقصورة الكبيرة 
عبور الاطلنطي لكل راكب هو "٠٠١‏ 
ذولار + :ويزيد الأحن هبزة دؤلار)” اذا 
قدم أصحاب السذفيئة الطعام . ولكن 


5 كان أججر 
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اككذا 


وستون وكاشمان سرعان ما ذكرا أن 
والاستعمرين» سوف يحملون معهم 
مؤنهم ٠‏ واصير جوئز علي حقه في 
إن تفاع ا فاليؤخ. اذ اضنظر 
الي التمهل علي الساحل الامريكي بعد 
نزول الركاي وتم الاتفاق علي هذه 
الككظلة .أنه اد أكقق: الزتسال العلاقة 
وان سعر لق كنوه © الفدولان 

ووقعت العقود النهائية في الايام 
القلزلة التالية: + وقال كاشيمان للرماق 
أن المثفيين سيغادرون هولندا فيسفيئة 
أخري هي «سدبيدويل» التي سيتص ا حب 
بمايفلاور» كم. تبقي في العالم الجديد: 
وتقرر أن تلتقي السفينتان لليدء في 
الرحلة بميناء سوثمبتون في منتصف 
يوليو ٠١‏ أي بعد أكثر من شهر 
بقليل ٠‏ ! 

وقد تبدو عملية استتجاردمايفلاور» 
فيالظاهر مجرد عمليةتجارية. روتينية, 
'ولكن لو كان الكابتن جوئز قد عرف 
كل المخاطر: التى تتضمئها افكر ثائية 
بكل تأكيد قبل أن يعقد الاتفاق ٠‏ 

وعلي الرغم من البراءة الملكية , 
فان المثفيين في هؤلنذا كانوا جميعا 
“لايزالون معرضين للاعتقال وذقا لأهواء 
الك بمجرد” وصوله: ”الى افعلتزا: + 
والفينس الاكشر اوعانها الكايتن. تحوقق 


هو أن واحدا من أوائل ركابه سيتم 
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الختار 


١5 

لي ظهر مايفلاور متنكرا 2 

لاذه ا 3 كان الاك اجيمسن دذتش 

عنه ف أنحاء انحلترا يعولند مشثلذدل 
أكثر من عام 59 
© المنفيون 

للم تكن مثل هذه المطاردات اللكية 

شيثًا نادرا في ذلك الحين , ففي عام 

١‏ كأذت انحلترا دولة بسودها 

القاق 2 تنذتادها هزات ا <تماعية وديئية 


تهرديةه ع! 


خطيرة: وكان الفقر والبطالة منتشرين 


علي نطاق واسسسع », ومع ذلك فان 
اللك جيسن كان مصرا علي استنزاف 
الخزانة » ببذخه وأسرافه , في الوقت 
الني يذهل فيه البلاد بتبذله الاخلاقى 
وف لان القرن الشايق اهنا + 
كانت كتابات همارتن لوثر وما تبعه 
هن اصلاح بروتستائتى قد ألهب عقول 
الخائان :ها متتيسطل«الأعلى الافت تقلال 
المفزالة ولم ترمدب أمة 
بالفكرة الجديدة للحرية مثاما فعلت 
انجلترا » ولكن الماك ظل يقاوم بشدة 
أولئك الذين يتوقون الي الحرنة 


الددئية . 


ودبع ذاك ذنوعان من رلك 0 : 


ش لقد' أخدك الكتب والمنشورات دل فق 


من ماع سزية علي أتحاء. ل 


00 أولي نحو ل التاج : 
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بول 
الفاسيد * 

أما رد الفعل الثاني , فقد مضي 
خطوة أبعد ٠٠‏ فقد كان هناك الذين 
تولاهم اليأس من الاصلاح + ونادوا 
بدلا من ذلك بالائفصال الكامل عن 
كئيسة انجلترا + والحق في العبادة 
مثلما دو جههم ضمائرهم . 

وكان :هذا مذهيا اكثر لخطوزة: + 
فاذا كان الانسان حرا في اختيار ديته 
اليوم . فائه قد يشنعر غدا بآئه حر 
في اختيار مليكه ٠.٠0!‏ وهكذا ثار 
الغضب الملكي الجامح ضد « دعاة 
الانفصال » هؤلاء وأمر رجال البوليس 
بطردهم من البلاد ٠‏ 

وكائت جماعة الدعدين الدينيين 


الذين من أجلهم أجر الكابتن جوئن ٠‏ 


سفينته (مايفلاور) قد طردوا من 
انجاترا تئفيذا لهذا المرسوم ٠‏ 

وكانوا قد بدأوا الاجتماع قبل ذلك 
علي مقربة من أواسط انجلترا » 
ويقيمون صلوات سرية تحت أرشاد 
وليم بروسستر من محضري المحاكم 
وحراس البريد ٠‏ 

وعندما بدأ الجواسيس والمرشدون 
*٠.وهجروا‏ بيوتهم المريحة ووظائفهم 
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يوليه 


واخذا بد الآخن. لكي يستفرؤا فى 
عولئد!ا . حيث ازدهرت السطرية 
الدينية ٠‏ 

وك فعن الأضوى خضو نمقة القن 
قضوها في وطنهم الجديد سهلة » فقد 
لقي ريه فاه امافة الدن انيت 
وحدك الصوف في مصائع ليون » مركز 
مطاعة الفنم البوافيدكة الهو 
ولكن وليم برادفورد ‏ النساج الشاب 
الذي أصبح من زعمائهم ‏ كتب يقول 
اقيمع «وعنيو) هونا د لمتكم ولاه 
الروحية » اللذين يرونهما اثمن من اي 
ثروة أخري ٠‏ 

فلماذا اذن قرروا أخيرا الرحيل 
قو دع الديحة الالة انققواقيا المائية 
الجميلة وشوارعها النظيفة وميادينها 
المشمسة ؟ ا 

كانت هناك أسباب عديدة لذلك ٠ ١‏ 
فقيل ذلك بسئوات ٠‏ خلال حس_رب 
تحرير هولندا منالاستعمار الاسباني, 
واجهت (ليدن) حصارا وحشيا مات. 
حاند لطن بن مدكاتما و | 
٠٠‏ والان بدت في الافق نذر 
حرب جديدة دين الدولتين ٠‏ ولا كان 
الهولنديون تواقين الي التحالف مع 
انجلترا فانهم قد يضطرون الي مهادنة 
جيسن يافنظيان 'كتفلنة" اللالحكون: 
فضلا غن أن سحر الحياأة الهوائدية 
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اللو 
ونعومتها جعلا اللاجثين يخافون أن 
يجد ابناؤهم ما يغريهم بانتاجها 
والتخلي عن ترائهم الانجليزي 
وتكريسهم الديئي أيضا ٠.٠‏ 
مناك كذلك رغبة الشخص المثفي في 
أن يقف علي قطعة من الارض ويقول: 
ىر هذه أرضى أنا » ٠‏ 
ومكذا اتخذ في النهاية قرار انشاء 
مستعمرة فى العالم الجديد 2 رغم 
التندوٌّات القاسية باللجاعة والمرض 
والعذاب علي أيدي الهنود المتوحشين! 
وتبع هذا القرار ثلاث سئوات من 
الدباوماسية الخطرة 2» حيث أخحسذ 
بروستر وغيره يتفاوضون في انجلترا 
عن طريق أصدقاء ذوي تنفوذ للحصول 
على منحة ملكية من الارض ٠٠‏ وفي 
احدي المرات بعث الملك رجاله لاعتقال 
بروستر الذي أصدر كتابا هاجم فيه 
سسياسة الملك الدينية » واضطربروستر 
الى الاختباء ( وهو الذي طلب تهريبه 
بعد ذلك ف السفينة مايفلاور ) ٠‏ ومن 
أجل جريمة مماثلة » حكم علي 
قسيس سكوئلندي بغرامة ١5١‏ ألف 
دولار» وضرب بالسياط وعذب مرتين» 
وقطعت احدي اذنيه » وشق ائفه , 
ودمغ وجهنه بحرفي (م٠ف)‏ أي 
5 مثير الذثئن » ثم سجن مدي الحياة ! 
ولكن أمكن اقفاع اللك في النهاية 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


اللختار 


وكأن . 


.. مايفلاور : 
أسماهم المبعدون » قد جمعهم توماس.. 


١5 
2 بمنحهم براءة الحصول علي الارض‎ 
لا للمبعدين انفسهم , بل كن يؤيدونهم‎ 
٠ ماليا » وهي شركة توماس وستون‎ 
وسرعان ما أرسل النبا الي هولئندا‎ 
واختار بعض الرجال المتزوجين‎ 
القيام بالرحلة بمفردهم ؛ بينما قرر‎ 
غميرهم صسحبة زوجاتهم وترك بعض‎ 
٠ الاطفال خلفهم‎ 
أجرهم كليا: 46 .واعصبيور ا رك‎ 
وعلة رثا فدووة وق طلقا سلف‎ 
القئاة التي ستحملهم الي السفيئنة‎ 
سبيدويل ) ومنها الي اللقاء المقرر‎ ( 
وألباء سيثة‎ ٠٠ غرباء‎ © 
عنسيًا القق الممسكرنة نك ندل‎ 


و وأحضصِيسر أخرون 


مرساها بجوار سايقلاور» بميناء 


نشو كمفكوق: :0 كان" اللقاء مكدر استعيدا 
بين المبعدين وزعمائهم الذين قضوا ‏ 
هذه السنين العضييية "فق انجلتنا + , 
ولكن هذه التحجيات التي تسودها 
النهجة سرعان ما انقلبت الي فزع , 
عكاها تزاجة"التتادمون من د كس 16 
بعض وقائع الحياة الكثيية غير 
المنتظرة ٠‏ 1 
لقد اكتشفوا منذ البداية أن هناك 
فعلا أكثر من ١8م‏ راكبا علي ظهر 
وكان هؤلاء «الغربا» كما 
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١ 
وسدتون وشركاؤه في لئدن للء حصة‎ 
اللعمنة د كما كان على السسؤيكة عند‎ 
من البحارة والخدم , فضلا عن ستة‎ 
أطفال التقطوا من آلاف اليتامي الذين‎ 
٠ يهيمون في شوارع لندن‎ 

كانت حمسدمة للمبعدين أن يحدوا 
القمم بين عدن هذا اليد الذي 
يفوقهم من الغرباء ولكن كانت هناك 
أخبار أكثر سوءا مازالت تنتظرهم ٠١‏ 
تالا سرف اندها سين طويلة 
سدبها نزاخ مع توماس وستون حول 
النصوص النهائية لعقد المستعمرين مع 
ممولى لندن وعندها رفض وسستون 
لوو الا > سودي 1 اف 
التعدون الى متها ماوق 01 
دولار من المؤن الثمينة لتسوية ديونهم 
مع مختلف التجان * 

وعلى الرغم من هذه المصاعب 2 
فان المستعمرين كائوا غلى اسستعداد 
للرحيل ٠‏ وفى يوم ه أغسطس , 
انطلقت مايفلاور وسبيدويل من ميناء 
سدوثميتون الي بحر المائش » وقد 
أمتلأت عات عدا ددراميل ض خمة من 
الماء والجعة والكعك والاسماك المقددة, 
وأكياس من الاحوم المدخنة والبيض 
الخلل 1 : ا 


٠‏ فبعد اقلاع السفينتين بفترة 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


شمعة أضاءث قارة 1 


يوليه 


0 


قصسيرة , بدأ الماء يتسرب الي 
سبيدويل بمصورة سيئة ٠‏ فائجهت 
عائدة الى ميناء دائموث لااجطراء 
الاك فنها ٠‏ ثم بيدأت السير من 
جديد . ولكذها ما كادت تقطع مع 
حالدكن جوائق 9 ال ين الحيط , 


حلي 
وى هذه المرة عادت الى بلايموث »2 
عرف قدي الخيناه انه النننيدة باتصلع 
للابحار ويجب اخلاؤها ٠‏ 

كان هذا النبأ كارثة ٠٠‏ فان كل 
الرحلات السابقة لانشاء مستعمرات. 
في العالم الجديد كانت تقلع في 
جماعات من سسؤينتين او اكثر . أما: 
الآن كاق اعلى, المسنافريز 
الاستمرار 3 الرحلة ان دواجيوا 


أصيدت الاولى دمحنة أخري 0 


اذا ارادوا 


الاطاخطي المخادع علي ظهر «مايؤفلاور» 


وحدها ء. كما أن سبيدويل كانت حجر 
الزاوية في عشروعاتهم لصيد الاسماك ‏ 
والتيعازة :وهدرونها كضبانلت الآفالى 
الحصول علي ارياح كبيرة ٠‏ كما ان 
المستعمرة ستصبح معزولة 2 دون 
نصكلة لحف ومعقائل التضدر) ذا 
نفدت المؤن * 

وعقد المبعدون اجتماعا مع الكابتن 


جونز الذي قال انه واثق من ان 


مايفلاور تستطيع غ عور الاطلنطي 


وحدها * * وديعد ساغات من الصلاة 
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33 
والتامل قرر المسافرون المضى قدما ! 
وئقلت الموّن من سس بيدويل الي 
مايفلاور ٠‏ بينما كان جونز يحسب 
الركاب الذين يستطيع أخذهم من 
الضفنة العاجزة: »كان لابكد من ترك 
٠‏ من الغرباء » ولكن كان منالعسير 
العثور علي متطوعين لذلك ٠‏ وكان 
زوار البسن ونذر ‏ الكارقة قم انقضت 
. العدد * 
وهكذا ٠‏ انطلقت مايفلاور مرة 
أخري فى 1 سبتمدبر وهي تحمل ؟١٠‏ 
راكبا حشروا كلهم في خيئة 


٠ 


واحدد 

ركاف فاك كته واحية خرن 
البعدين خلال الرحلة , وهو انه لم 
تقع أية متاعب مع الملك فان البلاط 
الاطلينى كان :مففولا الآن :بالضخة 
الت آثارها تاكول امسيحياتنا. النذاع 
الذى عرف ذيما بعد بأسم « حصرب 
الثلاثين سسئة » ٠٠‏ لقد كانت أورويا 
“كلها علن. وشك الأنعداس "اق هنذا 
انقوف امت تلن : اذى ابمتطنم 
ان يتوقف لكى بيلاحظ عصسبة من 
النفوى” ١‏ العطموف” الذيق اتخريوا "ريا 
علي ظهر سفيئنة بضائع بالية » فى 
ظل وهم سخيف بأئهم شعب الله 


المختار , الذين كتب عليهم ان يغرسوا ‏ 


أمة سدد دده وسبط القفان البعددة 0 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


اكلختار 


١ 
عاصفة فى البحر‎ © 
2, هدت عاصفة بحرية صغيرة‎ 
جعلت مايفلاور تترئح فى ش مال‎ 
الاطلنطي .+ وكانت الريا تسمه‎ 
للكابتن جونز بمثابة هدية يرحب يها‎ 
ولكن الك ارين در ا‎ 
أضابهة كزان القدن جما اك كر‎ 
٠ البحارة‎ 
وقد هذا الاحتكاك .بين البحارة‎ 
, والمسافرين منذ اليوم الاول في البحر‎ 
اذ كان البحمارة يسخطون عندما‎ 
بصطدمو ن اثناء عملهم بالنشسساء‎ 
والاطفال الذين يملأون سطح السفينة‎ 
ولكن عداء البحارة ازداد عمقا , ان‎ 


كان بح ارة ذلك العصر أميين , 


مشاغبين ٠‏ ذوي السنة قذرة وعندما 
عرف بحارة « مايفلاو ر » أن ركايهم 
من المتديذين وكائوا يجتمعون كل 
فمداخ التوديل المز امون النكنة دقان 
غضبهم ,2 فهم انما هربوا الى البحر 
فزايا. دن الصلةة وار اقول اد يفقة "2 _. 

وهكذا تحولت شسكاواهم الى ' 
سدخرية علنية . ويدأ اليحسسنارة 
تطلقرق ' المدكيم بالتسنوائك :والالقاظ 
القذرة يأعلى .ضصوت »: وكان أحدهم 
باصيين: ذه مخامة و إافاكة الذين 
يصيبهم دوار البحر + ويقول لهم أنه 


يأمل في القاء نصفهم علي الاقل في 
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519 
العامة 
أصيب هذا البحار الللحسد بمرض خفى 


٠‏ وعندما 


مرور أسبوعين 2 ومأت 
بعد آلام شسديدة دهش زملاؤه »2 
ودفعهم ايمانهم بالخرافات الي . الظن 
بأن هؤلاء المنشدين للصلوات والتراتيل 
قد يكوئون مقربين ألي الله .٠ ٠‏ وهكذا 
تركوهم في سلام دقية الرحلة ٠‏ 

كانت مايفلاور التي لا يزيد طولها 
على 4+ .كمقر قادبرة علي ' 


10 
الكايتن جونز وبحارته الثلاثين و؟١٠‏ 
راكناسالتشانة القع 7 ون املاط 
والعاففة ةن : كان اللسععكةة 


لادارة مدافع السفيئة العشرة ٠‏ 

ولاأحد يمرف بالضيط كيف ثم 
ترتيب الركاب » ولكن بعض المؤرخين 
يعتقد ان الكابتن جوئز ورجاله 
احتشدوا في مؤخرة السفينة تاركين 
مقاصيرهم للركاب وريما عاش اغلب 
المتزوجين م غير المتزوجات 
والاطفال !١‏ 
بيئما بقي الرجال العزاب والاولاد 
الكبار علي سطح المدافع الذي يعلو 
عذبر الخيديكة الاسذل مباشرة ٠‏ 

ولابد .ان الافتقار الي الانفراد 
بالنفس والاماكن المزدحمة كان مولا » 


.ولكن هذه المشكلة طغي عليها الطعام 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


شمعة أضاءت قارة ! 


لصغار في مقاصير الضياط: 


يوليه 


غير اللمستساغ , 
الايام ٠‏ 

ومع ذلك ؛ فان الطعسام التعس 
والازدحام الكئيب كانا اقل اثارة لقلق 
المافيين القادمين من ليدن من التنظيم 
المستقبل استعمرتهم ٠٠‏ فقد ادركوا 
أنهم وقد أصبصوا الآن أقلية م لاتتجاوز 
7 من البالغين » لابد لهم من العثور 
على حلفاء بين هؤلاء الغرياء اذا 
نادو الاستحصواظة والسسحيطية علل 
الجماعة , وائشاء ذوع من الكوهذولث 
الذي تخيلوه ٠‏ 


الشائع في سفن تلد 


كد بفتمدواة سافن كبو 
أسابيعهم الاولي في محاولات حنذرة:. 
لاتعرف علي رفاقهم الجدد ٠‏ 
واستطاع رجلان أن يؤثرا في نفوس . 
المنفيين علي الفور » أحدهما شاب 
أشقر متين البناء يدعى جون ألدن ,2 
وهو صائع براميل في الحادية 
والعشرين من عمره ٠‏ والثائي يدعي 
ميان محافسن زوق شرايظ متاق 
ل 6 
الشعر , كان مكلفا بتولي امور الدفاع 
المستعمرة لاسب ديه ٠‏ وها ان 
انتهت النوبات الاولي لدوار البحر , 
حتي ‏ شسرع. ستائديش في تدريب 
فرانية حال مهلها داهم كيف 
يستخدمون السيوف ٠‏ والبنادق التي 
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ادل 
|اشتريت للرحلة » ورغم قصر قامته , 
فقد كان سستائديش زعيما بالفطرة 
يستطيع حفظ النلسام بين الرجال 


بسهولة 1 


8 ارت 2 


نز يتفرس في الاقق 
0 النرين كل يوم » يرقب 
.اضطراب الحو المتوقع عندما تهب 
الرواح الغربية المنتظرة في الخريف 
قادمة من. جريئلك © وعندما اقيلت 
افادرة؛ في النهاية تعرضت الس فينة 
لامواج عالية كالجبال » ملأت سطحها 


بالماع » وو ححهتك السفيثئة مايفلاور. 


وأخذوا يصلون ويبتهلون ٠٠‏ وجاءت 


موجة وحشية آخر 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


املخثار 


١6 
الدعامات الاساسية وسط السفيئة مما‎ 
اتي: الى رقذائن' الفظايا بو اسم‎ 

.٠ المحطم‎ 

وتدفق الماء من فتحات جديدة , 
حتي أضطر الركاب الذين استيد 
بهم الفزع الي الالتصاق بالجدران 
فون فنا لاف 

واستدعى النجار , الذي قال !| 
لن يمكن انقاذ السفينة الا اذا امكن 
اعادة الدعامة الي مكانها , وتعاون 
أقوي الوعان على خين السفكة .ره 
جون ألدبن وسستة آخرون علي القيام 

3 العمل» : ولكق المعامة الضقي: 
لم تليث ان تدلت مرة أخرى ٠‏ 

وتذكر البعض رافعة لولبية حديدية 
ضخمة كان المنفيون قد اشتروها من 
هواندا للمساعدة علي اقامة المساكن 
في العالم الجديد . ذيحث عنهيا 
البحصارة حتي .وجدوها في عذبر 
السفينة 2. وأحضروها ثم وضعوها 
تحت كتلة الخشب الساقطة , وأخذوا 
يديرون ذراع الرافعة ببطء حتي أعادوا 
الدعامة الى مكانهياء ودعموها 
بأكازاق حون ارين + [ 


وانطلقت السفيئة مرة أخرى الحوى | 


العالم. الجديد . وان ظلت «مايفلاور» 


أياما واياما تواجه جبالا من الامواج 


وسط .المحيط الاطلنطي .٠٠٠١‏ واستمر 
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كا 


الاطانطي ف ذورته ولكن الركاب 
البؤساء , بذلوا كل جهودهم لاحتماله 

وهنا ظهرت ازمة جديدة ٠٠‏ لقد 
ارتفعت صيحات الالم من المقصورة 
الكبري ٠٠‏ ان اليزابيث هوبكئز ‏ من 
الغرباء ‏ جاءتها آلام المخاضن ٠‏ ولم 
تكن هي ولا زوجها ستيفن هوبكئز 
يتوقعان ان يأتي طفلهما خلال عاصفة 
وسسط الاطلنطي واقترح وليم 
بروستر ان يركع المنفيون والغرباء معا 
للصلاة من أجل اتمام الوضع بسلام ٠‏ 
وسرعان ما جاءت اندباء طيبة ٠٠‏ لقد 
وك الطفل في حالة جيدة » وعلي الفور 
أسماه أدوه « أوقيائس » » 

ورفعت ولادة الطفل الروح المعئوية 
للجميع ؛ الي ان اقترب الاسبوع 
العاشر ٠‏ فاذا بالخادم وليم باتني 
الذي جُبل الثالثة والمشرين هن عمره 
يقع مريضا ٠٠١‏ كانت تلك اول حالة 
بمرض الاسقربوط , ولكنها كانت 
أصابة قائلة ٠٠+‏ ولف البحازة الحثمان 


متاك علامات أمزافن اخرى متتدرة 
بالشن في الاسطم السفلي السفينة » 
فقد كان الرجال والنساء يشكون من 
لكان مووي ل ورف وبي 
ولكن الجو بدأ يصفو أخيرا لحسن 
ال 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


: اليجخانر 0 


شمعة أآضاءت قارة ]| يوليه 


الرهي لق لالسبطع التيحسام ببعض 
التمرينات ابناء علي نصيحة الربان ٠‏ 

وهنا سدري في السفيثة جى من 
الانتظار , اذ كان الكابتن جوئز قد 
ذكر أن الارض قد تظهر في أية لحظة 
وكان هناك بحار يذبع فوق أعلي 
«صاري» ٠‏ يحدق في الافق البعيد دون 
ان يري اشيتا' غين !امثال من محيما لا 
طريق فيه ٠٠١‏ ومن يوم آخر ٠‏ 

وفي صبيحة يوم ١‏ نوفمير , كان .| 
البحارة يؤدون اعم الهم المعتادة 2 
دينما كان الكابتن جونز يرقب الفجر 
وهو يبزغ علي صفحة البحسر 
المتألقة , والاشرعة تخفق في أعلى 
وشظ زياج فقدت. قواها + واكبتار 
الضايط المساعد جون كلارك الي لون 
الماء المتغير الذي تحول من الززقة الي 
لون فيروزي د يعني أن الأرظن 
قريبة وامر الربان بقياس عمق. 
ألماء ,» وبعد لحظات صاح أحد 
« « العمق 86١‏ قامة 
ب سيدي » | 

في هذا المكان » وتحت بطن السدذيئة 
تخراني :وذ كما عانسقار فااموزيقا 
الشمالية كمد دوالميها ا 'اليحر لعن 
نوفا الي ا 
الشمس علي أشرعة مايفلاور الدالية 
فجعاتها تتوهج وكأنها منسوجة / 


تريحب: بهم 
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١1351 : 1 

بالذهب 5 
ومن أعلى المتمارن الكدير 7 

انطلقت الصيحة التي كان الركاب 

والبحارة بسمعوتها ف أحلامهم مند 


أساددع 12 الارض ]+ الأرض 0 4« 


© التعهد الاول بالولاء 
دوت صيحات الفرح 9 وتساقطت 


٠٠‏ وركع كثيرون 
علي ركّبهم لمشكدروا أله 3 بساطة 


دموع الارتياح 


تلقائنةا+ ولكن القزيحة كافك #صديزة + 
كهد اشكسناز: الشرائط قال الكايين 
حودئلز أن الشاطيء الطويل * ا مذخفض 
المغطى بالرمال الذي يقتربون مئه , 
هن أحرة هن كللت ب الدراع الكبيوة من 
لاقن االجروقة امم بترافي كوا 
0 5 كود » ٠‏ 


وكان هذا الذيأ مخيبا الآهال +٠6‏ 
فكب كود ليست هي المكبان الذي 
خصصه اللك ازرعتهم فالتصريّح الذي 
يعحماو نك سمح لهم بالاستقر أن مقط 
عند مصب تهكشر هدسدون 1 ضمن 
ذير جيئيا 0 وضغط الركاب علي 


أسدذائهم ( وروض وا أفسهم لبن 


احتمال يوم آخر او يومين. علي ظهر . 


00 مادفلاور اللي وانطلقوا صنوب 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الخثار 


١1 
ساعات الي اعادة النظر في هذا القرار‎ 
انا نيما كانت « هافلاور »"تتحمة‎ 
جذوبأ اجتاحتها فجأة موجات عالية‎ 
خطرة في منطقة ضحلة . وبعد‎ 
مناورات مرهقة استغرقت ساعات‎ 
امتطام الكايتن. جوكز: ابعادها .عن‎ 

تلك المنطقة الضحلة المميتة ٠‏ 

وعقد الركاب بعد ذلك مؤتمرا 
آخن.: :قيل فية اذا كانت اليا قثو 
المرسومة في الخرائط تخوى مناطق: 
ضحلة كهذه 2 فقد ترفو بضعة 
أسابيع للوصول الي ذهر هدسون »2 
ولعل من الاحكم الاستقرار هنا علي 
شواطيء نيوائجلك ؛ وغدم اضساعة 


ن 


تلك الايام الثمينة على حافة الشتاء ٠‏ 


وافق الزعماء القادمون من ليدن ومن 
لفون كلق > اللغامو ف باليقاء 1 كراشتن 

وبقي يعد ذلك كنوه وان ذ+ 
هو انتخاب حاكم للمستعمرة 0 *. وبلا 


المنصب لدة غام واحد ٠٠+‏ وتجمع 


التياة النكن احهوا : .الوافة وهلة 
الامل قلوبهم » وانضموا الي الآخرين 
وهم يصطفون علي سسطح مايفلاور 
ليلقوا غلي العالم الجديد نظرة عن 
00 ا 


غالوع مع .]//:وماط 


© كنز فى الارض 

كان حطب الثار قد استنفد علي 
ظهر السفينة « مايفلاور » » ومن ثم 
كك انطلقين. سماعة ”من الرجال” كن 
قارب السفينة الطويل متجهين نحو 
الشاطيء ٠‏ ولكن الحواجز الرملية 
حالت دون هبوطهم علي الستااحل + 
فاضطروا الي الخوض في مياه يبلغ 
عمقها حوالي متر .» وهي تجربة تثير 
القشعريرة في أوائل شهر توقمير ,2 
ولكن فرحة ملامسة الارض الصلبة 
كانت شديدة , حتي ان أحدا منهم لم 
يعبأ بهذه البرودة ٠‏ 

كان الرجال قد هبطوا في المكان 
الذي تقع فيه الآن مديئشة برنستون 
علي طرف كيب كود وسرعان مازحفوا 
الى الغابة حيث اقتطعوا مؤونة ضخمة 
من عقن الشرييق الكلى الراتحة , 
وعندما عادوا الي السفيئة ,' سرعان 
ما امتلأت اسطح مايفلاور السفلي 
بهذه الرائحة البرية: وتمتع الركاب 
بأول وجبة ساخنة منذ اسابيع ٠‏ 

ولم يوجد اي ماء عذب في الغابات 
مما ثبط. كل فكرة لائشاء المستعمرة 
هناك . وأراد الرجال أن يواصلوا 
الببحث ٠٠‏ وكائوا قد ألحضروا قاريا 
يزن عشرة اطنان واختزنوه فوق 
سطح . مايفلاور » لمساعدتهم على 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


*.. وليه 


شّغه' زضازت كاره ! ْ 000 3 


التحرك بسدرعة علي طول التسسياة 
الساحلية ,. ولكن القارب أصيب 
ببعض الفتحات خلال الرحلة ٠‏ وقال 
حار السفيئة ان اصسلاحه وجعله 
صالخا للاقلاع يتطلب عدة اسابيع ٠‏ 

وأعلن بعض المغامرين من الرجال 
انه من الحذون الانتظار 
الوقكة ور اكات المعجلاكه على 
أقدامهم , وبعد قليل من التردد , 
وافق الحاكم كارفر على السماح 
لستة عشر رجلا بالرحيل 2 محذرا 
اياهم من قضاء اكثر من يؤمين فيهذه 
00 

وتسلح الرجال بالحوذات والسيوف 
والبنادق 2 والدروع الفولاذية ,2 ثم | 
هبطوا الى الشاطيء يتقدمهم, مايلز 
ستائديش ؛. ولكنهم يعد ان قطعوا 
حوالي ميل ٠‏ توقفوا فجأة في دهشة : 
لقد استطاعوا ان دروا علي مدعل 8 
خمسة أو سدتة أشباح قادمين نحوهم. 


٠٠‏ وأيدوا 


أثهم هثود. حمان ! +++ ومحك 


ستائديش -زملاءه علي السير قدما :. 
فان الهنود الحمر يستطيعون اخبارهم 
بمعلومات عن الارض : اين توجد 
المياه العذية , والموائني الصالحة ٠م‏ 
ولكن الهنود اسنتداروا فجأة' حطسو 
الغابة واختفوا فيها ٠٠‏ ووجد رجال 


ستائديش آثارهم وتبعوها اميالاً 2 . 
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اارل 


0 0 1 4 ١ 
اسه‎ ١ 


حك اشطرهم اللحدل» الى .قصب 


التالى 2 ولكن املهم خاب ف العثور 
عليهم فاضطروا الي التخلي عن البحث 
٠٠‏ لقد اختفى الرجال الحمر تمأها ! 

كان الرجال. قد وصلوا الآن الي 
زاد نمق الكتتاكش: الطويلة 2- فيثك 
توجد الآن بلدة « ترورو » وهنا 
ساروا في طريق صغير , .فاذا بهم 
000 لكا فريا قنانة عن 
« أكوام 
أحدهأ لكوس تدب » وحفر الرجال 


بسيوفهم فيها.ء فأخرجوا قوسا 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


من الرمال « اوقسبد غطي ' 


وعددأ 


0 التي تفتتت 


أيديهم ' * وسرعان ما قرروا أن هذه 


مقبرة م وتوقفوا عن الحفر فيها ٠‏ 


ولكن علي قمة تل قريب ٠‏ لاحظ 
أحدهم ردوة أخري من الرمال 00 


.وكانت علاماث الايدي لاتزال بادية 


عليّها مما يدل على انها صنئعت 
حديئا ٠١٠‏ ويتباء على أوامر 
ستانديش بدأ ثلاثة رجال الحفر 
ؤسرعان ما كشفوا عن سلة مليئة 
بالاذرة ٠+‏ وتملكهم التأثر فزادوا من 


الحفر 5 م ش 


مليئة 2 بأذرة جديعة بعشيها أصهقر 
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والبعض أحمر , واخري مشسوية 
باللون الازرق » 

كان هذا كشذأ هاما جدا ٠٠‏ وكان 
المسأفرون قد أحضسروا معهم بذورا 
القيد'والكمسكين ارلكنيم: كلمو من 
الآنباء الواردة من فير جينيا أنافضل 
الحاصلات نموا في العألم الجديد هو 
الاذرة فاذا فشلت حيويهم 
الأشرى ‏ فاق :هذه الإذور قل تعن 
الفرق بين الموت والحيأة ! 

وعندها عاد امستكشفون الى 
فاكلاو و ايسفن الركاته إلى 
تقريرهم م وعئندما شاهدوا ما وجدوه 
على السفح المنحدر . الذي يسمي 
حت يالآن تل الاذرة « كورن هيل » غ, 
'تملكتهم الدهشة . ولاسديما الفلاحون 
هنهم ؛ الذي ادهشهم حجم البذور 
.مما يعني ترية خصبة ومحصولا طيبأ 
: المشتقيل | 

به معركة أمام المتاريس | 

وقضى الرجال البيض يوما آخر 
2 بحث غير مثمر عن الهنود 2 
ولكدين اكتلستصيةو هديق لخن حثين 
فقن ططلقة كييزة. نخالنة 
من الاشجار ٠‏ وجدوا هقدرة كدري 
محاطة بحاجز من الاشجار لابد ان 
هذا المكان كان محل كارثة رهيبة . 
.فقد دفنت في المقبرة مئات من الجثث : 


الددرة ب 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


شمعة إضياءت قارة ] 


ده لدك 
2_6 


وعلي مسداقة غدر دعددة » تقف حقول 
5 3 55 ع 
الآاذرة ميحوره , لا يزرعها أحد | 


ماذا يعذى 


العجب والحيرة علي قلوب الرجال , 
00 
صغيرا » ومواقع للحراسة ٠٠‏ وخلال 
قلف اللملقة .ناكا توجيدم جواء الؤثات 
وقبل الفجر مباشرة ؛ مزقت الهسواء 


هذا ؟ 


58 لقد استوني 


صرخة تصم الآذان : لقد صاح أحد 
اللحراس : « الهذود ٠!‏ * الهذود ٠٠!‏ » 
وق طننن. اللفيئلة :"نيجنا سيل فخ 
الويات مو "اطلام مدان :انا نين 

كان بعض الرحجال قد تركوا 
بنادقهم في القارب , فاسرعوا الي 
الشاطيء لاحضارها ٠‏ وعئدما أسسرعم ‏ 
الهذود لقطع الطريق عليهم . أستدار 
بعض الرجال البيض .بسيوفهم لمواجهة 
الهجوم . ولكن هذه المعركة لم تدم 


'طويلا . لان الرجال الذين بلغفوا. 


القارب أطلقوا بنادقهم ذهرب الهنود . 
عائدين الي الغابة ٠‏ 

ولكن مايلز مسستانديش والحاكم 
كارش #«ود قورف اران الأخرية 
في المخيم كاذوا لايزالون يواجهون 
هجوما ضاريا » فقد كان للمتاريس 
ثلاثة جوائب فقط , فائهال الهنون 


٠‏ وامر سدتائديش الرجال. 


غالوع مع .]//:وماط 


5 


أعدة اطلاق فراتم الى أن ,يتقشيعع 
الاق ف جو انظ الريعال. وعد يحيدون 
الىصصيحات الهنود الوحشية 2 وعندما 
بغ الفدر , استطاعوا رؤيتهم وهم 

يتحركون: خلال العاية : 

وبدأ المحاصرون اطلاق ثيرائهم ,2 
'وسرعان ما تبدد هجوم الهذود ولم 
يبق غير وأحد هذهم 2 هو الزعيم 
كمأ 1 : الذي وقف خلف شحرة 
فلن :مدى تطلقات الينادق + وهو يظلق 

ا 1 البيض ٠‏ 

ش و صوب أحد الرجال دثدقيته 
جيدا على المحارب الهندي ٠‏ واطلق 
الرصاص علي ري من اذنه وعنددذ 
اطلق الهندي صيحة عالية وامسسرع 
بالفرار » واختفى مع رجاله جميعا , 


تاركين المستكشفين وحدهم مرةأخري: 


على 


حافة العا العامة 
أن ديصاب أدد هم بأذي 

© الهبوط فى بلايموث ْ 
اداه" المدسيي ادف و الأمظ ان 
والتطيد رظي الروك ,عند التضر + 
كانت الاثواء تعصف بالقارب الكبير 


دون 


الني حطمت الامواج العألية دفته ,. 
المجاديف . 
في تسييره » ثم هيت لفحة قوية مزقت 2 


وأضطزت الرجال لاستخدام 


فسقّطت في الجر عن ٠‏ 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المخثار 


4.١ 
كان الوقت في الغسق , والرجال‎ 
يجدفون بجنذون باحثين عن ميناء لا‎ 
يستطيعون رؤيته خلال الظلام واخيرا‎ 
وجدوأ مياها اكثر هدوءا » فشسقو:‎ 
طريقهم باحثين عن هأوي علي الأرق‎ 


دون أن بعرذوا اين قح . 


وكوك 'الرتخال قارييع دق لالخف 
من الدرودة » وهرعوا الي الشاطىء . 
خيث: اوقدوا :نازا الكذوا مدولها وض 
كاد اليأس يستولي عليهم ٠٠‏ لق. 
انقضى شهر تقريبا منذ بلغوا العادم 


الج ديد 0 وهاهم الان يواجهون ‏ 


والهذنود المعادون ٠.٠‏ 

ولكن ما كاد الفجر يبز 2 حتي 
ارتفعت روحهم المعنوية , فقد صفا 
الجو .. وبزرزت اشعة شمس الششتاء 
الساطعة . فوج دوا انفسهم'فوق 


' جزيرة تواجه 0 مدناء اللصوص 7 2 


وأمامهم عدر ألمياه 2 دلال تكسوها 
الأشجار التي تتوهج بالجليد , وكانها 
مسرح خلوي كبير يحيط بالخليج ٠‏ 


كانوا ينظرون الي « بلايموث » ٠‏ 


. بالعجز 0 وحاصرهم الحو المرير 00 


وضنع الرجال صاريا جديدا لقاريهم » . 


وفي المحبسن 1 ديسمير أقلعوا عدر 
الميناء الهاد يء 2 ثخو الي الذي 


يكسوه الجليد ٠.‏ 
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وأمر مايلز ستانديش رجاله 
بالوقوف ص فقا واحدا وبنادقهم في 
ايديهم » ثم زحفوا اليالارض »2 وقد 
أحسوا علي الفور بالاعجاب يما 
شاهدوه 
متفرعة , وعدد من جداول الاء 
الصغيرة الجارية ولكن الحقول 
كانت كسابقتها مهجورة 2 وسرعان 
ا شور ا سس تيبل كان 
للمستعمرة فهى على الاقل افض ل 
م امستطاغرا” العكور عليه وكاكوا 
سعداء يقدوله . يسيب ظروف الجوق 
والضرورة ٠‏ 

وعاد الرجال الي قاريهم بقوة 
جديدة وتأثر بالغ ليزفوا النبآً الطيب 
الى (اللسفيةة ليما كلاو 1ه افد 
وجدوا لهم موطنا ! 

وتلافنت: كل. الشكوك: الناقية حول 


مكان المستعمرة » عن ده القت ٠:‏ 


مايفلاور ب 
خليج 0 بلايموث 3 02 واس تطاع 
الركاب ان يلقوا نظرة عن كذب علي 
الأارضص ع ووحدوا التردة رائعة 
واشحار الاخش ساب وشيرة 03 وكان 
تلا يستطيعم المسافرون ان دروا مئنه 
مسافة بعيدة من البحر + وأوصى 


مراسيها بعد بضعة أيام 2 


إستانديش دبناء قلعة هنا 2 تسيطر 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


شمعة أضاءت قارة 1 


كان هناك عدون ب 


دى لبك 


علي الخليج ٠‏ وعلي الازاضى المخيطة 
ا ْ 
كان الجميع يتلهفون للنزول الي 
الشاطيء . ويدء يناء المنازل , ولكن 
عاشتيفة مريرة عدف حل العمل 
الشرقى أجبرتهم علي الانتظار ٠٠‏ 
والتدا يد الس ا 0 اومن 
يك قاور كل حل ادق الميفيفة 
وبدأ يقطع اشجار الصنوبر وينشرها 
الى :الواح لاقامة مسكتهم, الأول 
الح ادك 2م01 تتم اكور ١‏ 
وفي خلال الأسبوج . وضسسسع 
الوكان ادويق الأنقات اول نارم 
رئيسى « مين سكريت » في نيوأ نجلئد 
وقد تقرر ان يصعد التل .» علي ان 2 
تقام صفوف من المنازل علي جائبيه : 
وينتهى عند القلعة في اعلى التل 
وتوقنيا الوق © "ويطدل.. الستعمرة 
مككية قوز الامطافة :د كيه الى 
الرجال العزاب بالحياة مع العائلات 
وقد قال هذا عدد المنازل المطلوية الى 
5 منزلا ١ | ٠‏ 
كانت المنازلالتي ‏ بناها المستعمرون 
عدارة عن دور خشبية , تتكون من 
خويقة سوه وموفاة » وغرفة علوية 


للذوم يمكن الصعود اليها بسام 


متنقل 3 ولم يدن دئاء هلة المساكن 


الصغيرة سهلا ء اذ كان كل منهيا. 
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نتطلب اساسا متينا. من الحجارة , 
مقي لمارا عن اللحصيين الحدول 
ولم يكن هناك أي زجاج علي النوافذ, 
واستخدم بدلها ورق شفاف » وسدت 
الشقوق والفصلات في الجدران 
اطق + 

يوطني العمل تتفم اانا لان 
الأسابيع الثالية. + وسرعان. ها .بدت 
مظاهر الحضارة علي الشاطيء القفر 
وتم انشاء الدار الكبري المشتركة , 
كما أوشك العمل ان يتم في اغلب 
٠‏ وفجأة في أواخر يوذيسو 
تعر العفل + تلم فوفك تاها + 

وق الذان الستركة + وعلى كو 


البيوت 


0 مايفلاور 0 وفي منزل ضغير آخر "0 
خصص كمستشفى للطوارىء 0( رقاد : 
لزان وان ساك معاون ب ربقو 


بأئفاسن متقطعة . ٠‏ 
نقد جاه و الريكن: المام 2 

هذذ رسدى السفيئة « مايفلاور » لم 
نكري غذيا وكات قليلة ب كما عي 
عقيرات بالدوف "و والزا كل الاولى دن 
ولكن الآن اجتاح 
امستعمرين فيروس مشابه في كثير 
من أعواضة الاتفلوكؤ):.حضورة - ودائية 
وفي بعض الاحيان ٠‏ كان هناك :”او 
فقط .من الرجال الذين يملكون القوة 


للوقوؤف علي أقدامهم وباح الرجال. 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


1 9 0 ار 


١5 
والنساء يموتون بمعدل ؟ او ” كل‎ 
يوم * 1 ظ‎ 

كانت لحظخلة أزمة كبرى فى 
المستعمرة الصغيرة ٠٠‏ واخذ الذين 
ظلوا اصحاء يعملون دون انقطاع فى 
رعاية المرضى ' * يوقدون لهم النار , 
ويعدون اللحوم » ويغسلون الثياب 
القذرة , ويلبس_ وثهم ملا دس 59 
ويخلعونها عنهم ٠‏ 

وسرعان مآ اجتاح الوباء بحارة 
« مايفلاور »', وعندئذ تقدم: من بفى 
من الركاب على ظهر السفيئة للساغدة 
البحارة المرضى » الذين كان زملاؤهم 
أنفسهم يبتعدون عنهم » وقد ثرك 
هذا العمل انطباعا. قويا. في النفوس 


0 


5 وظل الوداء يجتاح المسستعمرة 


أسابيع عديدة » وعدد الوفيات ' 


مستمرا ,2 حتي لم يدق غير نصف 
المستعمرين أحياء 


كاملة من الوجود 


0« 'ومحيت اسرة 


العزاب من بين 59 ء ودفئوا جميعا 


ل 0 


في مقابر غير عميقة , لا تحمل اية 


أن غدد الديض فك تضاءل 0 ويشجعهم 


.١١؟ فقد هأتت‎ ٠٠ 
زوجة من بين الزوجات الثلماني‎ 
عشرة + بيثما امات 15 :من الزهال‎ 


علي الهجوم ٠٠‏ وكانت 'مناك علامات . 
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» على وجود الهذود علي مقربة‎ 

وضف مقائديشن الرتعان عل اقساء 
القلعه , ومع ان عدد القادرين علي 
العمل كان قليلا . فقد امكن بينساء 
منصة قوية للمدافم » وفي ١؟‏ فبراير 
ساعد الببحارة المستعمرين على سحب 
تركدين كتيرين الى أعلن الثل. وكام 
ابتشييدا رين 1 لوالا سيد 
»ء: وقد وضعوا في أماكنهما مع 
مدفعين أصغر ححما ٠‏ 

وعندما انتهي العمل . أخذ 
ستائديش يذرع المنصة بارتياح ٠٠‏ 
فمن هذا الموقع » تستطيع المدافع أن 
تكتسح الفابات المحيطة بالتل , 
والدكاة م 
فان بلايموت خطت خطوة كبرى نحو 
البقاء ١‏ 

و شمعة صغيرة 

بيقن كان الفماد يقكريت 2 امسن 


المستعمرون الاشهر العجاف التي 


تنتظرهم 2 فأضيفت حصر الجديدة 
للسقوف ‏ 1 وعدت الثقوب بالطفل 0 
وظفر الصيادون بمئونة طيبية من 
الدجاج البري ولحم الغزلان ٠‏ 

ولكن كل هذا العمل قوطع فجأة 2 
عندما اقيل: هندى أحمر يجري فى 
شوار ع -البلدة حاملا اذباء من كيبكود 
٠‏ قال ان هناك سستفيئة تقلع فى 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


تممعة إضاءت قارة ! 


ورغم « الرض العام 00 


يوليه 


أتجاه بلايموث 0 وفي سدفيئة ضخمة 
ذات أشرعة ٠+‏ انها سفينة الرجال 
البيض ٠‏ ' 

وافان القا قلق عيزيها فلم يكن 
المستعمرون ينتظرون أية سفينة من 
التراعيفة الخيرين ان بهن اللامرين 
الفرنسدين او الأسيان 3 وسرعان ما 
أمر درادذورد داطلاق مدفع لاستدعاء 
الذين كاذوا بعيدا تصيدون 4 ووضصع 
ستانديش شراذم صغيرة من الرجال 
علي طول الشاطىء لرد اب نزول قد 
يحدثك على الشاطىء ٠٠‏ 


ومرت سسساعات 3 كم مالدثت 
من مدخل الميناء ء وارتفع علي 
صاريها علم تجمع المستعمرون ليروه 
٠٠‏ كان العلم الانجليزي ! ونزل 


قارب طويل من السفينة اتجه نحو # 


الشاطيء ٠‏ وعندئذ عرف كذيرون من. 
المستعمرين الشخص الذي دف فى 
مقدمة القارب ** أثئه صديقهم القديم 
الرجل الذي ساعد علي استئجار 
سمخلاو 1< مورت كاشيمان 1 


' وهبط الي الشاطيء 5؟ راكيا 


جاعوا علي الس فينة « فورشان » 


كاشمان معك مرسدوما ملكي حديدا 


غالقوع مع .]//:وماط 


كد 
كان ااستعمرون قد بعثوا في طليه مع 
( مايفلاور ) عئد عودتها ٠‏ وقد. اكد 
المرس.وم الج ديد ملكية المستعمرين 
لبلايموث 2 واعترف بميثلاقهم , 


وخولهم حق وضع القوائين 


وااتشريعات لحكم أنفسهم 'بوساطة 


الاغلبية . 


وجاء دعل ذاك رحال آخرون 0606 


رحال من عقائد مختلفة 7 أسسدوا 
مستعمرات اكثر قوة ف هذه القارة 


العظيمة 0 ولكن بلايموث وحدها: 


هي التي حوت بصورة نقية مؤثرة » 
المزيج الفريد من الشجاعة والايمان » 
الضروريين لاتجربة الامريكية ٠‏ وقد 


الختار 


١. 


' أضحت قصتها المحك لقيم الامة ومثلها 


العلا 
ولعل وليم برادفورد قد أحس فعلا 


دالفخر الهاديء 0 الواضح قُْ هذه , 


د أن شمعة واحدة صغيرة يمكن 


أن تضىء ألف ششيمعة , وهكذا فان 
ي اشتعل هنا , اصبح ' 


الوه الذ 
أضواء عديدة غمرت الامة يأسرها ٠٠‏ 
ولقد سجلنا هذه الاشياء 2 حتى 
يمكنكم أن تروا ما هي جديرة به ,2 


ولا تهملوا لتفقدوا ما حصل عليه 


أباؤ كم بمشقة دالغة « 


ا 4 


تدريب ! 


كان صمسياد الو<دوش فى طريق عودته الى مخيوه باحدى الغابات الافريقية ذات ليلة عندما 
خرج أمامه فجأة أسد هائل الحجم . , وبينما كان الاسد على استعداد القفز على الصياد » 
اطلق هذا عليه رصاصته الاخيرة » ولكنها لم تصب الاسد ء الذى قفز قفزة واسعة جعلته 


ينزل على مسافة ١١‏ قدما وراء الصيام ٠٠‏ 


واسرع المنيان بالفرار الى معسكره ه فى امان ٠:‏ 


وفى ايوم الثالى » ٠»‏ توجه الصناد الى متطقة خاصة للتدريب ' على اطلاق الثار هن مسافة 
قصيرة وهناك سهمع صوتا عرسا بن الاشجار القرسة 4 فتوحه عر فة سببه 6 ومناكو حد 


الاسد ٠٠٠‏ يتدرب على الوثب 


ثب فى قفزات قصيرة ! 


4 9 622 : 
قلق لا موجب لله 4 


قال اقعايت ا'حكومى لزمله : 


5١ 3‏ اسكيد فى القلق نعض الونت سيب هذا العحز +٠٠‏ قال لسيث اثلى 0 تحساب 


. ١ الحكومة‎ 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


غالوع مع .]//:وماط 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


قصبة ظبيب -حخراح 3" الهند 
والعمل لا سان الكبيد , 


غالقوء مع .]//:وماط 


ِِ 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الالملدلا 


المختسار 


« هناك مرضص واحد ملف مثات السئين » له من قوة التدمير 
والاصابة بالعجز ها يجعل مجرد ذكر اسمه تفيلا باثارة الرعب 
في القلوب .. ولقد كان الدكتور بول برائد أول حراح للعظام 
اسنطاع أن يشن هجوما مركزا على هذا امرض اللعين .. 
وقد استطاعتك دوروثىيكلارك أن تسجل فى كثانها ( عشر أصابع 
من أجل الله ) قصة العمل الذى قام به هذا الطبيب الانسان .. 


انها قصة آيمان شخص » ودراسة طبية » واكتشافات مذهلة » 
فنحت آفاقا جديدة من الامل لحوالى عشرة ملاين شخص مؤئضحايا 
مرض الجذام »| 0 ظ 


افر 


غالوع مع .]//:وماط 


ؤ صانع الامل 


حضوا ووم با ليسي 
كآن 0.. 0 

للدكتور بول درائد ٠‏ لقد أكم 
التدريس لفصوله , وأخذ يقوم بجولاته 
الاخيرة في كليبة الطب المسيحية 
ومستشفاها في بلدة «فيلور» بالهندد 
عندما اذتحى به رئيسه الدكتور 
كوشرين مدير المعهد جائدا وسأله فى 
لطف ورقة : 


0 لأذا لا تأتى الى شتحادوت وتتناول 


العششاء معى ؟ » 


ودهش برائد ٠ ٠‏ فان كوشرين رجل 
قليل الكلام يمتليء نشاطا + قل ان يهتم 
بهذه المجاملات الاجتماعية ٠‏ ولكن 
:الجراح الشاب قبل الدعوة » ويساعة 
مبكرة. من ذلك المساء في عام ١511‏ 
وصل الي « شنجلبوت » التي تقع على 
مسافة كيلومترات قليلة جذوؤب مدراس 
ومذذ تلك اللحظة , تغير مجري حياته 


ع 


٠٠١. بأسرها‎ 


واسستقبله كوشرين في شوق وقال 
له : « ظئنت انك تود أن تلقى نظرة 
غلى اكحاء المسكشفن هذا 
اعرف اذك رأيت حالات كثيرة من 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


3 خائتي 


وكان ذلك صحيحنا , فاللوائح 
الهندية تمنع مرضى الجذام من الاقامة 
بالمستشفيات النظامية ولم يكن عمل 
برائد كجراح للعظام ليسمح له : 
بزيارات للعيسادات اللمتعزلة , 
المعو لقاع القيياية كل داقو 
الطريق ٠‏ حيث يعالج الاطباء مذا 
المرض في « فيلور » ٠‏ ومن ثم فائه لم 


٠‏ يكن مستعدا علي الاطلاق 0 شاهده 


بف ذلك > 

كانت مبسائي المصحة وساتاتها 
نظيفة + وسرعان ما لاحك براك ان 
امرك اف عقوا لاتقسيي الهم الخاض 
٠٠‏ كانوا يديرون حوانيتهم الخاصة 2 . 


غالوع مع .]//:وماط 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


8 
ويزرعون طعامهم وينسجون القماش 
اللازم لضماداتهم » بل ويقومون بتجليد 
كتبهم الخاصة ٠‏ 

وذكر له كوشرين أن المستشفي لا 
يستطيع ان وتحمل الا القليل جدا من 
ثمن عقاقير «السلفون» التي كانت قد 
ظهرت لعلاج المرض » وبدلا منها وتناول 
الب المرضي زيت «١‏ الشولموجرا »2 
ا ا 
عام 

وقال برائد في اعجحاب حقيقى : 
7 اذنئي معحب بالمكان ٠+‏ أئهة صبيحى 
وانساني ٠‏ ولا يشبه في شىء الصورة 


الثى كنت أتضيلها للحأ الجذام» ٠‏ 


واستدار كوشرين لدواجه ضيفه * 


وقال في لهجة جادة : « هذا مستشفى 
وليس ملحأ ٠٠‏ ومحن لا نذكر قط كلمة 


'جذام 0 


وبدأ برائد يرقب اارضى بمزيد من 
الكمدة 
علامات مميزة فيما عدا بقعة من جلد 
أبيض اللون , او مساحة صغيرة خالية 
من الشعر , ولكن كان هناك آخرون 
بمثانة دليل حي علي شفاعة المرض 
الرهيب ٠٠‏ كانوا يسيرون في ارتبساك 
علي اقدام ملفوفة في ضمادات » او 


يرفعون وجوها عاث فيها الداء ؛ بعيون 


المختان . 


. لم يكن بالكقيرين اية‎ ٠٠ 


الذل 
ابتساماتهم الودية اصيحت نظرات. 
ساخرة كريهة امنطر ٠‏ 

وسرعان ما تلاشت الصدمة الاولي 
الى أحس بها برائد ليحل محلها 
اهتمسام وفضول مهنى ٠٠‏ كان. 
كوشرين يثسير بين حين وآخر الي 
بعض حالات الجلد التي تثير اهتمامه 
كخبير في مرض الحجذام . ولكن برائد 
وجد ان اهتمامه يتسه الى ايدي 
الضحايا » فائه كجراح اصيح يحب 
الايدي اليشرية باعتيارها من انفع 
وأثمن الادوات التي ابتكرها الله ٠٠‏ 
ولكن همذه الايدي كانت أقرب الي 
المخالب ء فقد تصلبت الاصابع ولم 
تعد قادرة علي ان تقفل » وقصر طول 


بعغضها , بيثما كان البعض الآخر 


مجرد بقايا لاصايع وأخيرا لم 


يعد برائد قادرا على التحمل ٠٠‏ فقال. 


يسأل كوشرين : 

- 'مأنا حديث لهذه الايدي 1 
كيف أصبحت بهذه الصدورة : 
وقال : ٠‏ 

لست أدري يابول 5 
ودهش درائد لهذا الرد ٠‏ حقد كان 
توكتوين فى طليفة خبراء المي 


مرض الجذام : وبدا من امسمتحيل. 


أنه لا يعرف الرد ٠٠٠‏ ولكن ماقاله 


غالوع مع .]//:وماط 


١ 
كوشرين بعد ذلك كان اكثر اثارة‎ 
: فقد قال‎ ٠٠ للدهشة‎ 


د هناك اكثر من عشيرة ملايين 
مريض بالجذام في العالم » ونسية 
كنيوة عن اعبات )لازن اددهم + 
وأنا الان طبيب امراض جلدية يابول » 
استظيم إن اذك الك كيف :تالس بعذة 
البقع الجلدية ولكن لم يقم اي 
جراح للعظام حقا بدراسة تشويهات 
الجذام » 

ولم يقل برائد شيئًا » ومسار 
الرسلان. ق'«منيت” يميم :دقائق. : 
وفجأة توقف براند وقد استرعى 
بصره مشهد شاب كان يجلس علي 
الأرضن: + معارة” حلم سحككلة 5 
كان الكاث تمنيك القبريظ 'البظدي 
بين أبهامه وراحته ,. ولكنه فشل 
مرة يعد اخري في فتح الابزيم 
وقال كوشرين : « انه ضلل في 
المشلاف: + ركلف ق الاعمات عن 
وعندها يبلغ الجذام هذه الرحلة + تفقد 
القدم واليد كل شعور » ش 


وقال. لك : 
يديك ؟5 2 ٠.‏ 


ونهض المريض وهو يبتسم : وبعد 
تحن تسيو + تعفن يزائة فى« لاا 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


صانع الامل 


أغسطس 
المتييسة في احدي اليدين , ثم وضع 
فور على الكقل" اللمسحوية 6 تقال 
للمريض : ه اضغط الآن بأقوي 
ما تستطيع » 

وفحةة اجذل برائد في آلم ٠٠‏ 
كانت قبضة الشاب قوية كالحديد ! ٠‏ 

وقال لكوشرين : « هذه اليد 
ليست مشلولة ٠٠٠‏ مازال بها بعض 
عضلات قوية صالحة » 

وبيئما كانا عائدين نحو بيت 
كوشرين الخشبي ٠»‏ بدأ برائد ينهال 
عليه بأسيئلته : للاذا تبلي أاصابع 
اليدين والقدمين فيمرضى الجذام؟ هل 
الشلل في المرض يحدث بطريهقة 
عشواء , ام انه يبدو ان هتاك اسلوبيا 
معينا لذلك ؟ ٠٠‏ أهناك امل في أن 
تتمكن الجراحة من جعل اليد التي . 
تشبه المخلب صالحة للاستعمال 
وظريقة فال 


وكان رل كوشرين علي كل هذه 


اكه عبارة عن تحد صريح وهو 


0 5 لي أت » ع 
اكتشاف هام 
لم يكن هذا هو اول تحد تلقساه 


برائد من كوشرين ٠٠‏ كان الرجلان . 


قد التقيا في لندن- قيل ذلك يشهور 


قلائل فقظ: 3 وفي مقابلة واحدة عاصفة 


. استطاع الطبيب الشيخ ان يغري برائد 


4الوع مع .]//:ومناط 


1ككا 


بالحضور الي الهند ٠‏ ظ 
وكانت وظيفة كوشرين الاولي - 
العمل الذي كرس له كل حياته تقريبا 
هو ادارة مصحة ليدي ولنجدون 
الجذام في شنجلبوت ٠‏ ولكئه كان قد 
أقدم خلال احدي الازمات علي قبول 
وكائية وركام الاغادة اقطريق كل 
الطب المسيحية في فيلور ؛ وقد سعى 
كوشرين لاحضار برائد يسبب ما 
يغرفه عن ماضي الجراح الشاب 
“الشرية + كد كان والدات عن اعشناء 
الارساليات الدينية فيالهند حيث قضيا 
عدة سئوات وقد ولد بول نفسه في 
علوم احامى لكين الاربتالياته علي 
جبال الموت وهي سلسلة جبلية نائية 
تشيع فيها اللاريا ٠‏ 
وعندما بلغ. دول التاسعة من عمره 
أخذ مع أخته الصغري كوني الى 
انجلقرا ليعيشا مع بعض أقاريهما , 
وخلال الاعوام التالية ٠‏ تلقي بول 
تعليما دينيا وطبيا ممتازا » وكانت أمه 
قد بقيت في الهند لادارة الارسالية بعد 
وفاة أبيه متأثرا يحمي 1اليلاه 
السوداء , وكانت هي التي ابلغت 
كوشرين ان بول قد قبل حديثا كزميل 
في الكلية الملكية للجراحين ٠‏ 


وعندما التقى كوشرين بالجزاجح. 


الشاب ء لم يضم كثيرا من المقدمات » 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المخشار 


ا نارنا 
بل بشررس :له الارية الع اقواتخيه) كلية 
الطب المسيحية بعد ان وضعت الحكومة 
الهندية مجموعة جديدة من المعايير 
الطبية » مما يتطلب اقامة مبان جديدة 
وتعيين ؟١‏ طبيبا جديدا للتدريس على 
الاقل ٠‏ 

وكان بول برأند قد شرع يسرد 
كل الاسداب التى تمئعه من مغادرة 
لقان :كال إن لخر للم يكن كن 
فلن كيياداكةة 3 الجراحة م :وهو لم 
بالتدريس فقال كوشرين بسرعة : 
« دعني انا احكم علي ذلك ! » وعندئذ 
قال بول انه متزوج + وأن زوجته 
مارجريت تنتظر طفلهما الثاني ٠٠‏ 

وأجاب كوشرين قائلا : 

« ان فيلور مكان جميل للسيدات 
والاطفال » 

وهكذا راح يدحض كل اعتراض 
يبديه برائد » حتي استسلم أخيرا ٠‏ 

وعاد الي الهند وهو في الرابعة 
والثلاثين ؛ وائضم الي هيئة 
التدريس بكلية الطب المسيحية , وبعد ٠‏ 
عدة شهور , لحقت يه زوجتهة 


الأعوام 2 ومولودتهما الحديدة حين * 3 
وسرعان ما تلاءم الجميع مع حياتهم 


غالوع مع .]//:وماط 


كا 
الجديدة , ورغم جدول الاأعمسال 
المزدحم ٠‏ كان براند يحب كل لحظة 
من عمله بالكلية وهكذا فائه 
عندما غادر شنجلدبوت في تلك الليلة 
اللعودة الي فيلور . لم يكن يفكر في 
شن حملة جهاد ٠‏ بل كان يريد فقط 
أن يعرف الاجابات على الاسئلة التى 
أثارها ٠‏ ا ١‏ 

كان برائد يقضى ف التدريس 


وأجراء العمليات حوالي ؟١‏ مساعة- 


كل يوم ,.مما لا يترك له غمير. وقت 
قلي الأساف: وا ولعنة بين تلان 
مسح ذقيقة للمكتبة الطبية 1 واكتشف 
أن كوقيزين كان فصوا #النقدن 
هناك اية دراسة محددة دوساطة 
برائد لم يستطع ان يجد الكثير في 
<غلم الباتوار جنا حل لا عسيتة اومن 


الحقيقية بالنسبة لما يمسببه من 


00 : وفضلا عن ذك لم تكن 
كان ا طريقا جين آمالة 
وكانت الخطوة التالية وأضحة :. لقد 
اميه عددا من الاسرة لعدد قليل 
0 4 ولكن 5 اد الستشفى 
رفض طلبه. ٠‏ 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


صانئع ‏ الامل 


أغسطس - 
وقال “انجن< اللسكرلين: :الى اننا 
سمحنا لمرضى الجذام بالدخول , 
لهرب المرضى الآخرون » كما قال , 
آخرون أن هذا مستشفى للتدريس , 
وكل فراش فيها ضروري لبرئامج 
التدريب ٠‏ 
ولكن كانت هناك طرق أخري 

لدراسة المرض + فيلدة فيلور منكوبة 
بنسبة من أعلي نسب الاصابة 
بالجذام في العالم ٠٠‏ وهكذا بدأ برائد 
يقوم بزيارات منتظمة للصيدليات التي 
يعالج فيها المرضى ٠‏ وجمع فريقا 
صغيرا من امساعدين المهتمين بالامر , 
وسرعان ما أعدوا طريقة فنية للفحص 
يطريقة خط التجميع فأولا تأتي 
اخكازات الس بالد يوسن ثم يريقنة : 
ويلي ذلك قياس حركات الاصسابع 
والاقدام » ثم دراسات دقيقة المعزفة 
أى .العضلات أضابها الشلل , وأ 
الاعصاب تبلدت وماتت ٠‏ 

ش وبلغت جملة المرضي الذين فحصهم 
براند في فيلور وشتجلبوت حوالي 
مريض وأخذ تأثره يرثفع 
دبطء . فقد أخذت ظاهرة عحيبة تبدو 
: ان الشلل يتبع 
أسلوية محددا فعلا ! فالنتظشام الذي 
تضمر به العضسلات كان واحدا , 


والاكثر أهممية من ذلك ان نفس 
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الل 

العضلات تبقى دائما بادية الصحة ٠‏ 

وكان ذلك فتحا هاما . أتاح املا 
حقيقيا للعلاج الجراحى ٠‏ 
تقمص طني 

حوالي عام تقريبا 


زدارة دول درائد لشئحادوت عندما 


كان قد مضى 
عليز 
'قرر أئه علي استعداد لاتجرية الكدري 
٠٠‏ وقال للدكتور كوشرين : 
لو أذك أرسلت لى مريضا بلغت 
يداه اسوأ حالة ممكنة , فائنى 
ري ما يمكن عمله لهما » 
كان المريض الذي أرسلةه اليه دكذور 
كوشرين شابا 0 يدعى كريشنا 
. تكشف يداه وقدماه عن أسوأ 


ي أود ان 


00 
م يمكن للجذام ان دنحدثه من عجز ٠‏ 
ففى دطن كل من القدمين كانت هناك 
قروح كديرة كريهة الرائجة » بلغ من 
عمق اصابتها ان عظامها كانت عارية 
تقريباء أما اليدان فقد تآكلتا وأصبحتا 
النفع » دعسنند ان تقوست 
اصابعهما واتخذتا وضع المخالب ٠‏ 
ولكن الشىء الذي كان يثير الحزن 
كر من هذه المناظر 5 


عديمدذي 


يشعر -- 3 اعماق الرجل البائس ٠‏ 
كان كريشنا مورثي ينحدر من اسرة 
طيبة , وقد تلقى تعليما. جيدا. بصورة 
غين عادية ', أذ كان يتكلم عدة 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المخثار 


خرن 
متاصب مسدولة ٠‏ ولكن ع دما 


ظهرت البقع التي تكشف عن حقيقة 
مرضه . تخلت عنه أسسرته 2 ورفض 
الجميع استخدامه . وأخذ ذهنه 
يصاب بالتخدير مع يديه وساقيه ٠٠‏ 

وسأله برائد : 

هل أنت مستعد للسماح لي 
باجراء بعض عمليات ؟ 

وهن الرجل كتفيه ٠٠‏ ومد مخالبه 
الى الطبيب في قلق . يكاد يكون 
الدؤاة + وكال. لبه إز: افمل. ها بعلو 
لديا :+ اإنها “فاده متها لي + 

وهكذا بدأت اسابيع طويلة من 
كان برائد يعلم ان 
العضلات الذاتية في اليد , اأتي يسيطر 
عليها العصب الزندي , هي التي سبب 
شللها ذلك التشويه الذي يجعلهيا 
كالمخالب ٠٠‏ ا كانت هناك عضلات 
صالحة لاتزال باقية ٠‏ فلماذا لا يأخذ 
واحدة مئها يمكن الاستغناء عنها 2 


الاإمستعدا 


ظ ويستبدل بها الذاتية المشلولة ؟ أن هذا 


النوع من الجراحة يستخدم كثيرا 
لاصلاح انواع مماثلة من العجز بسبب 


' شلل الاطفال وغيره همزالامراض التي 
-تؤدي الي الشلل * 


:ويدا يأجراء 5 علي اضدكين 
فقظ م يفتح :شق علي كل" جائب :من 
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كل أصبع . وبعد ان اخرج وترا‎ 
محسينانها :فيو :ففاول 4 قسمة: الى‎ 
حوانق :كم 'أعاب إدكالة ق لاسن‎ 
لودل سكول" العقيلة  الشاو ل يو لقوق‎ 
توتره مرة بعد أخري ثم خاط الجروح‎ 
وضمدها بالاريطة » وجبيرة خفيفة من‎ 
العخبين + :ولم يكن متاك ما مففلة :بعد‎ 
! ويدتهل‎ ٠٠ ذلك الا ان يذتظر‎ 


دول لم يسدمح لنفسه او لمساعديه بأى 
أمل في النجاح سايق لاوائه ٠٠١‏ 
وتطلب الامر مزيدا من العمليات علي 
الاصببعين الاخريين ثم علي الابهام 
وتيع ذلك ذترة طويلة من العلاج 
الطبيعى الدقيق قبل ان يتأكد النجاح 
او الفشل ٠‏ ش 

ولكن بينما كان تالاسابيع والشهور 
تمر , لم يستطع الفريق ان يسيطر 
علي ابتهاجه فقد كان برائد يرقب 


ندع وقطوة خطوة م الخال رهن 


تبدأ تدولها مرة آخري الي يد بشرية 
++ وفي بعض الاحيان كان التقدم 
من يوم الي يوم لا يكاد يكون 
ملفويا" +8 :وحكى هناها تاكن مساج 
الجراحة : فان العلاج كان عملية 
تطكة الأعاوة” تكبيف ‏ علاص ل لم 


3 تستخدم 4 منذدك وقت طويل 4 واعادة 


تعليم نيضات المخ. لكي تجعل العضلات 
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صائع الامل 


أغسطس. ؛ 
ألتي كانت تثني الاصابع من قبل » ان 
تعمل علي الجانب المضاد من اليد 
أصبحت اليد تفتح وتقفل بعمل طبيعى 
تقريبا » تمسك اشياء من مختلف 
ادام و شكال مييق ]عدي 
كتل من الاخشاب ٠‏ وكرات من المطاط 
وزجاجات صغيرة وأقلام رصاص ٠‏ 
وصاح كريشنا مورثي ذات يوم فى 
انتصار : « انظر » وثنىي أصابعه 
الفا الأول كود قي تعلتتية 
ضخمة من الارز والكاري من طبقه ٠‏ 
وانقاها ايسنونة الانواء. امعان م 
طوحها في خفمه ٠‏ ش 

كانت اأغائة* حلق: الوصل تشية 
أكثر اأرقياء تعن السملفات: القاجيطة :+ 
فقد بدأ كريشنا مورثى يضحك من 
جديد ٠‏ ويتمتع بقراءة الكتب » والمرح 
مع الاطباء والممرضات ٠٠‏ وبعد حوالي 
عام أخرج من المستشفى هزودا بيدين 
نافعتين لحياته الجديدة ,2 وقدمين 
شفيتا مما بهما » وقدر وفير من الامل 


4 والشحاعة 5 


مركز الحياة الجديدة 
بعد شهرين , عاد الهندي الشاب 
الى المستشفي وقد بدا نحيلا هزيلا 
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كل 


عندما رأى براند ٠‏ ولكن عينيه كانتا 
كالكين من الموتطك :2 .وهد يدنه 
للامام قائلا : « أن اليمدين اللتين 
أعطيتهما لي ياسيدي الدكتور ليستا 
صالحتين «2 


وفحصهما بول بسرغة . كانت 


اليدان تبدوان طبيعيتين » ولمتكن بهما. 


اية علامات ظاهرة علي الاضمحلال ٠٠‏ 
ثم قال في حذر : « ماذا تعني ؟ أنهما 
تبدوان لي جيدتين » 
فقال الث لاب : 
تصلحان للتسول » 2200 
وشسرح الأمز فقال : أئه لمآ كان 


ا أئهما ذا لا 
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الملختار 


امل 


لايزال يحمل علامات الجذام ٠‏ فان 
أحدا لم يقبل استخدامه , او حتي 
يمنحه مكانا يعيش فيه ٠٠‏ وكان 
الناس من قبل عندما يروا يديه غير 
النافعتين يشفقون عليه ويلقون له بقطع 
النقود . أها الآن وقد ششيفيت يداه 
ناكم لم يكودوا ماشتقون عليه ب 
وادخل الشاب المستشفى ( وكان 
برائد قد حصل الآن علي فراشين 
ارخ الجاع )وميه انا امطراح 
واطعم جيدا 2 سرعأن ما استعاد 
صحته : وكان قبل اصابته بالجذام 
قد تعلم الكتابة علي الآلة الكاتبة , 
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وأحس يرائد ائه سيكون تحديا للرجل‎ 
ان يحاول اكتساب المهارة مرة أخري‎ 
وشرع الهندي في العمل . وسرعان‎ 
ما بدأ يكسب ثقودا بأداء أعمال علي‎ 
الآلة الكاتية للمرضى الذين يستطيعون‎ 
٠ دفع أجر خدماته‎ 

ولكن براند ادرك ان هذا لن يحل 
المشكلة الكبيرى , فان مريضا آخر 
عاد الآن لاعادة فخصه طبيا . ردد 
“تكن الكتكون: :وقال: لذ + 

3 5000 “الاين . 
كم آذيقني 6 

آذيتك ! 

وكان هذا المريض ايضا قد عجر 
عن العثور :على عمل بيديه الجديدتين 
وعندما اتجه مرة آخري الي التسول 
اصبح يتلقي قدرا أقل من النقود ٠‏ 
وسأله : ! 

هاذا افعل ياسيدي الطبيب ؟؟ 

ومس هذا السؤال الاثر الحساس 
في .هدق برائد : اهو يخلق فقط 
متسولين ذوي قدرة اقل علي 
التسول ؟ ٠٠‏ وكانت الاجابية واضحة 
دوق شبك -- 
يتعلموا وسائل جديدة 'لكسب العيشنَ 
حرفا يُستطيعون ممارستها دون: ان 
::يعتمدوا على استخدام الآخرين لهم 
.2 ,ولكن كي 4 لين أن يكون ل 


هل تعلم 
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شائع الامل | : 


أغسطس 
مكان يعيشون فيه اثناء تعلم الحرف ٠‏ 
ومعلمون مهرة لتعليمهم ٠‏ ا 

5ل هذا سدوف يتطلب مالا ٠٠‏ ولا 
كال يتا “مد كان حكن للم قاد رون 
ارسلوا من انئجاترا بعض التبرعات 
التي مولت النفقات الاولي لفريق 
الابحاث ٠‏ ولكن هذه الاموال لم تيدأ 
بعد تغطية المطالب التزايدة للدحجث 
والجراحة ٠‏ 
المشكلة مع احدي مريضائه وهي سيدة 


وذات صباح بعدثت دول 


ذات قلب عطوف تعرف ياسم مالام» 
ايتون ٠*٠‏ ش 
وكانت الام ادتون احدي عضوات 
الارساليات الامريكية وقد امضت 
كثيرا من أعوامها التي يلغت الرابعة 
والثمائين في الهند ٠‏ وقد -حاءعت أخيرا 
الي فيلور تلتمس المساعدة من التهاب 
مفاص ل روماتزمي حاد غير قابل 


ْ الشقاء 5 ومن سسوء اللحظ أنه لميكن 


من الممكن عمل ششسىء لها عدا تخفيف.. 
ينعن الالم. عومخاطة :وعفن: الأقراص 
والحقن ٠٠٠‏ ولكنئها لم تكن ممن 
تجعلهم الآلام اكثر قسوة ومرارة ٠‏ 
وقالت لبراند : « عندي قليل من 
المال في البنك +٠‏ حوالي 6٠٠‏ جنيه : 
ولم يبق لي ايام كثيرة اعيشها , 
وأريدك ان تأخذ النقود وتنتفع بها » ٠‏ 
كانت هذه الكلمات هي بداية مركز ‏ 
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وا 
الحياة الجديدة « نافا جيفا نيلايام » 
لعاف مر عرو "السام + وقد لفن 
اله ى«الدانة يعفى المسعرية أن 
الحصول علي اقرار للمشروع وحتي 
الدكتوو كوشسرريق الم يكن :مؤي للعتمل 
اماس روفاك لجول “ونان الصففة انها 
تبنى لهذا الغرض فقط بوساططة 
ازسالية "الخدام. + وارسالنات الجذام 
الامريكية ٠٠‏ فلماذا لا تنتظر ذلك ؟ » 

ولكن برائد لم يكن يريد الانتظار 
٠‏ لقد مر عامان منذث وضعت 
الفلا العصحة واختير .حوقدها «ولقن 
الارض القفراء مآزالت خالية منالحياة 
لمشو 6 هذا نقنية عن أن كان 
يريده بول لم يكن منشأة انيقة ٠‏ بل 
مجرد قرية صغيرة بسيطة ٠‏ مألوفة » 
كتاف :القن باد منها: اغلن رضنا :2 
والتي سيعودون اليها . وكان يعرف 
ابن يريد بناءما ٠٠‏ بقعة في ركن ناء 
' هن سساحة الكلية ٠‏ 

وهنا ظهرت معارضة حقيقية ٠٠‏ 
لقد استهجن بعض كدبار الاطباء وجود 
مرق لجنا بل عمو التسافية بن 
طلبة الطب ء ولم يقن برائد بموافقتهم 
الا غلي ساس الموافقة على مد جاجز 
من الاسلاك الشائكة حول المستعمرة 
الجديدة وحذروه. بأن كل المرضىيجب 


أن يكونوا في عزلة , ولا يسمح لاحد 
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المثتار 


| ١؟١‏ 
منهم يعبور السور ودخول حرم 
الجامعة ( ومن الاشياء ذات المغسزى 
أنه في خلال الاعوام التالية . كان 
الطلبة هم الذين يقتحمون الحواجن , 
فقد عبروا السور اولا لزيارة المرضى 
ومشاركتهم ف تسلياتهم وصلواتهم 4 
وأخيرا ازالوا السور كلية ) ٠‏ 
واذعن دراذد له ذه الشروط « 
مجموعة ميغينة من إرنية خطيفة .ذأت 
جدران من الطين ٠‏ مطلية بالجير » 
تعلوها اسقف من حشائش محدولة ,2 
وكان بول قد عمل يضع سئوات فى 
انحلترا كبئاء , وقد اثبتت هذة الخبرة 
قيمتها الآن 1 لقد رسم التصميمات » 
واشرف علي بناء الاكواخ وورشة 
التدريب ٠‏ التي جهزت. بالعم دد 
والادوات اللازمة « وكان الاصدقاء 
والزملاء الذين اعجبوا بعمل الجراح 
الشاب يأتون ويقدمون مساعداتهم ' 
وسرعان مأ كانت الممرات محوطة 
بأشجرر الزهور وعباد الشمس ٠‏ 
كما تسلقت النباتات جدران الاكواخ 
وأسطحها 2 | 1 


أختار بول اول سكانها : ستة فتيان 


صغار دون العشرين 2» وسرعان ما 


مث هذه المجموعة وأصبحت عشرة 
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ثم اثني عشر وكان بول يقضى كل 
دقدقة من وقت. فراغه معهم ٠٠‏ كان 
بريهم كيف يستخدمون آدوات النجارة 
ثم علمهم كيف يصنعون لعب الاطفال 
حجن ليجو كاه والقاك اح رم التنيازات 
والعاب الالغاز 
الدقيق أصبحت اللعب تصنع جيدا 
وتصقل بصورة جيدة ٠‏ وماليثت ان 
وجدت سوقا لها ٠‏ كانت اللعب كلها في 
'البداية يتم تعقيمها , ويعلن عن ذلك 
رغم ان هذا الاحتياط لم يكن ضروريا 
لان المدة ا لا مسقي اله الا نس تال 
الشخصى فقط ٠‏ ولكن بمرور الوقت 
وزدادة عدد الراغدين في الشراء , 
سساعدت عملية الشراء ذاتها علي 
تحطيم حاجز التحامل ٠‏ 

وتعلم الفتيان كذلك مهارات 
الزراعة 2 وزرعت خضر الحدائق 
وأشحار الفاكهة للمساعدة علي توريد 
الطعام 'للمستعمرة التي واصلت نموها 
وتقلمت الطانقاف العليا واللتحتسفلن : 


ود٠تشحت‏ أثسرافه 


الفقراء والاغقياء + اللتعلمؤن: والجهلة 


. ان يعيشوا جميعا في انسجام ٠وكانت‏ 
الجماعات الاولي تضنم. بين ظهرائيها 
مهندسا 2 ومحأاسيا + وأحد كهشسة 
البراهما. السابقين الذي اعتئق 


المسيخية. 5 الي. .جائنب قروبين غيين: 


امتعامين: :.وكانوا .جميعا يتفاوبون 
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صانع الامل 


: فصلة 


اأغبيطين 
القيام بالاعمال اليدوية كتنظيف 
المسستعمرة وجلب الاء , والواجيات ‏ 
الصحية , ومكذا اصبح « مركز 
الحيدأة الحديدة » مغامرة فى العيش 
الى جانب التأهيل ٠‏ 
مسآلة عائلية 

بينما كان بول يزداد انهماكا في 
عمله الجديد » كانت زوجته مارجريت 
تضارع :هكد كلة توالجه كقيزات من 
زوجات العاماين في الارساليات : كيف 
تستطيع أن تجمع بين حياتين ملحتين : 
حياة الام ٠٠‏ وحياة الطبيية ؟ 

كانت مارجريت شن قراء زرقاء 
العينين 2» وهي أبئة طبيب عمل فى 
جنوب أفريقيا وقد أحبت بول منذ ان 
تقابلا خلال سنتهما الاولي في دراسة 
الطب دلثدن وللمأ كانت مهتمة بعمل 


الارسأليات : فقد كانت تحد متعة ف 


سماع القصص ألتي. يحكيها بول عن 


أمه التي لاتزال تشتغل بالتدريس 
والوعظ علي مقربة من جبال الموت » 
كما تأثر بول من ناحيته بذكائها 
العلمي . فقد كان هو الثاني فيترتيب 
٠٠ 4‏ ومارجريت الاولي ! 

وبعد زواجهما وانتقالهما الي 
الهند . أصر بول علي أن تتمهل 
زوجته الشابة قبل أن تقرر نوع 


الغمل الذي ستقوم يه ٠‏ ووافقت . 
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١5351 


باتعرهددم إزلكنا بالافينييافة الي 
تدبير المنزل ٠‏ والعناية بالطفلين جين 
وكريستوفر ٠‏ كانت لاتزال قادرة علي 
أن تقضى بعض الوقت في قسعمالاطفال 
٠٠‏ وفي الصيفين الاولين, 
طلب بول اليها أن تبتعد عن الحرارة 
التي لا تحتمل في «فيلور» وأرسلها مع 
الطفلين الي مصيف قرية كوةأجيري 
فيتلال نيلجيري جذوب غرب مدراسء» 
وهناك كانت مارجريت تعمل بعض 
الوقت فى مركز ارسالية طبية هناك٠‏ 
وقرب نهاية الصيف الثاتي , 
قررت مارجريت أنها تستطيع أن تبدأ 
عملا منتظما في المستشفي علد عودقا 
الي 0 
وكتبت 


أ« ام 
8 لمسمتشفي 


ت لبول تقول : « لا يهم أي 
قسدم يضعوئذي فيه مادام لن يكون 
قسم العيون » ٠‏ 

وبعد فترة قصيرة تلقت رسالة 
موجزة من عميد الكلية يقول : «اننا 
في حاجة الي معونة في ( شيل ) 
ويسعدنا لو استطعت قضساء بضمع 
رفاك عدف كدوم د 
فخ أكان رفول 
هو اسم قسم العيون ! ولكنها عندما 
احتجت بأنها لا تكاد تعرف شيئًا عن 
طب العيون ٠‏ بعث لها العميد ردأ 


وذهلت مارجريت 


رزيئنا يحوي ثبوءة أذ قال لها : 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


1 عيية ار 


لايهم | 


١ 

يا عزيزتي ٠١‏ فسوف تتعلمين» ٠‏ 
وقد تعلمت حقأ ٠٠‏ وبسرعة ٠.٠0!‏ 
كان هناك ونان مفاتون سيان 
«الملتحمة» في عيون الاهلين حول 
فيلور » وسرعان ما وجدت مارجريت 
نفسها تجلس في العيادة الخارجية في 
٠‏ .حيث ينتظر حوالي ٠٠١‏ 
مريض الفحخص والعلاج ٠+‏ وأدهشها 
أن تجد متعة في التحدي ٠‏ وبمساعدة 


شيل 


الدكتور فيكتور راهبو » مدير قسم. 
والجراحة بسرعة ٠‏ ش 

وسرعان ما التحقت بفريق من 
الأطياء والممرضات والفنيين 2 بطوف 
نيادات' العيوى: القنامة على تجوانت 
الطرق ٠‏ والتي كان الدكتور رامبو 
قد أقامها في عدد من القري القرينة١ .٠‏ 
وهنا رأت الدليل الحى. علي أمراض.. 
العيون التي تستشر تستشري بضورة مذهلة . 
قِْ فى الهند + ٠‏ كان :مرض «السحابة 
واحده مسئولا. عن اصسابة أكثر من 
نصف مليون ش خص بالعمي ٠‏ 
وكانت الجماهير" 'تحتشد كلما 01 


فريق الاطباء ء وخلال ثلك الزيارات,. 


تقطية جراحية 
٠‏ وبيئما 


العمل متعة لا يمكن التعبير'عنها , 


غالوع مع .]//:وماط 
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ولا سيما روعة منح البصر لات من 
أطفال الهند العميان ٠‏ 
سر الاصابع المختفية 

ظل مركز الحياة الجديدة ينمو , 
وسرعان ما أصبعح معملا حيا لابحاث 
برائد ٠‏ لقد أصبح في استطاعته الان 
أن يرقب مرضاه يوما يعد يوم ,2 
ويدرس أيديهم التي أعيد بناوّها , 
وابتكار فنون جراحية جديدة ٠‏ 
والاكثر أهمية من ذلك أنه استطاع 
أن يبدأ بحا منتظما للوصول الي 
اجابة على السؤّال الذى يحيره قبل 
كل سؤال آخر وهو : لاذا تذوي 
أصابع أيدي وأقدام مرضي الجذام ؟ 

وخلال عملية التشويه التي تجري 
دون هوادة . كانت الاعضاء تيدو 
أنها تقصر شيثا رن حثي أصبيحت 
محرد دقايا 2 أو اختفت تماما ٠٠‏ 
وكان من الممكن ولاشبك ننبة كثير 
من الحالات الي مرض معد أو الي 
.حسوادث » ولكن فيما عدا هذه 
الاستثناءات الواضنحة , فان أغلب 
الاخصائيين كانوا يعتقدون أن عماية 
التقصير هذه كانت نذتيحة مباشرة 
المركن نسنه ْ 


فالواقع أن تحرياته بدا أنها تناقض 


هذه النظرية فقد حدث مثلا. خلال 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


ضصائع الامل 


أقسطس 
واحدة من زياراتة الاولى لشتحلدوت 


أنه فخص مريضا «سسالداأ» وهو 


رجل كان خاليا تماما من العدوي 


طوال سبع سذوات ‏ ولكنه كان يصر 
علي أن أصابعه تنكمش باستمرار ٠‏ 

وسأله برائد : « كم كان طول 
أصايءك عندما أصدحت حالتك سلبية؟ 
وكان الرجل ذكيا وذاكرته ممتقازة 
فقد قال : « لقد فقدت حوالى نصف 
موعن عن كدت اللستون اركلاكة ‏ إوياء 
البوصة من تلك ,» ٠‏ 

وكان كل اصبع من أصابعه الان 
طولها حوالي بوصة ٠‏ 
. وعاد براتئد دسأله : هل يمكن.ك 
تذكر اي شيءحدثلك منذ ذلك الحين ؟ 

وتذكر المريض عددا من الحوادث ‏ 
٠+‏ بعض حروق بسيطة وكدمات ,2 
ولا شىء بالغ الاهمية ٠‏ 

وتوجه برائد الي هاري بول » 
وهو من كبار الاخصائيين في الجذام, 
وكبير 'مراقبي مستشفى شتجلبوت 
وقال له : « ان أصايم هذا الرجل 
تقصر منذ خمس سذوات » ومع ذلك 
ذان حالته سلبية منذ سبع سئوات 
فكيف يمكن أن يكون ذلك جذاما ؟ » 

ولم يجد كبير المراقبين: ردا علي 


.هذا السؤال . ومن ثم شرع برائد في 
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وأخذ منها عينات صغيرة طلب من 
و#تتموي الفواقة متكزلنه ركنم فاق 
الباثولوجيا بالكلية تحليلها بدقة ٠‏ 
وقد جاء تقرير الدكتور جولت مؤكدا 
ادق كل قالة كاذك الافسعة اطبيدية 

اكت همئاك بعض أنسسجة بها 
آثار جروح ء ولكن لم يكن في أي 
مذي أي دليل علي: الجذام 

تمعد كان اللفيتق: قافن + الى .أن 


ابحياة الجديدة شيئًا يثير الدهشة٠ ٠‏ 
ولكن القفل كان صدثا فلم يدر فيه 
الأتاح ٠٠‏ وأقبل مريض في حوالي 
0 من عمره ومد يده ممسكا 
المأتاح ٠‏ 

وأطبق 05 أبهامه وسببايته 1 
دل المفتاح الصغيرة وقال : 20 ل عشي 
أجرب دا سديدي الطبيب 4 ا * 

وبحركة واحدة سسريعة من بده 
أدار المفتاح في القفل “5 ' 

وصاح وهو يرفع عيئيه في نسمة 
خجول : ها هو قد فتح ! 


ولكن عيني برائد ضاقتا باهتمام' 


مقاجىء ٠٠‏ و سقطت: قطرة دم علي 
الارض + فقال للغلام : 
الفتاح قد مزق الجلد تمزيقا عميقا 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المخثار 


٠ كل ليلة‎ ٠ 


0 أرنى يدك». 


ه156 
حتي كشف العظام. في قاع الجرم , 
ولكن القلام لمكن داريا مذ عدف 
له ولاشك لان يده كانت فشاقدة 
٠‏ وقد أتلف اصيعه تلذا 
خطيرا لانه لم تكن هناك علامات الالم 
المحذرة لكى توقفه ٠‏ 

506 الحادئة بداية للمرحلة 
جديدة في تفكير بول 
أن كثيرين من مرضي 
الاحساس في أيديهم تعنى أن أصابعهم 
مكرت 1 مكقزر الاعينانا ون 
الكتهاف: والعتيني وعابن والقولعاته 
والفروق + الأ:ومكن اللتانين “للضم 
لهذه الاصابات التي تحدث الجلد 
والعظام ان تبلى ا ٠5‏ وشك 
في أن هذا هو الرد علي سؤاله ٠‏ 


0 كادت حقدقة 


الجذام فقدوا 


وأخذ 0 بعد ذلك يتوقف كل 
ليلة في مركز الحياة الجديدة لزيارة 
الورشة بعد انتياء عمله بالمستشيقى في 
٠‏ وكان يخث المرضي قائلا: 
امكو ملك وامستجيرا أن 
هذا » ٠‏ 

وكان يجلس سساعة أو ساعتين 
يرقبهم ٠*٠‏ لم يكن يرقب عملهم أو 
آلاتهم » بل أيديهم 


يمدوا أيديهم جميعا في صف واحد ' 


++ وقد 


 قلفت وعندما‎ ٠٠ 
. الورشة أبوابها » كان يطلب اليهم أن‎ 
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وكل تعحديد ف الحركة ٠‏ وصورث 
الاصايع 0 وشخصت 6 وكانت حدودها 
تلض باططان ,يل الور جع كانه 
التواريخ عليها و 6 حفظهيا ف ملفات 
خاصة ك بحيث أن بي أصيع تكد 
دلو بولغ من الستمتن كان مضرك 
على الفور ٠٠‏ واستمر هذا العمل 


أسديوعا بعد آخر , وشهرا بعد آخرء 1 


وأخذ الدليل الذي يؤّيد نظرية بول 


00 ديطع 0 لم يكن هناك أي تغيبر 


0 ا 7 0 أفراط في . 


أو شظايا لخشبية الخ ان 
1 0 يكن لاي مني هذه الأسدبياب أنة 
صلة بالمرض ٠‏ 

! لعبة دوليسية‎ ٠ 

خلال فترة المراقية والفخص 


والتجارب هذه 0 والتي ال 0 


علي اليناف )فم نه بالغة 56 كل 
كشف للسيب الكامن وراء الاصابة , 
كان يدتئكر طرقا اتحسين ادمان 
والكفاءة. في العمل ٠‏ وكان بتوقيتته 
للمرضييلاحظ كم مسمارا يستطيعون 

دقه قْ خمس دقائق مثلا ٠‏ وعرف 
أن أغلب مأ 00 من ن أرقباك 3 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


صانع الامل 


. ملسماء 8 


أغسطس 
راجم الى عجزهم عن الاحساس , 
تكتدها مممطكوق مسيانا متسل ,لم 
يكن في استطاعتهم التأكد مما اذا 
كان يتحه الوجهة الصحيحة أم لا دون 
أن ينظروا أليه , بحيث أن هذهالعملية 
كانت تستغرق وقتلا أطول من دق 
المسمار نفسه ٠‏ ومن ثم فقد اقترح 
درائد أن يحاولوا التقاط المسامير 
بالملقاط ٠ ٠‏ 

ونجحت الطريقة بصورة مدهشة, 
وزاد العمل سرعة . كما ساعدت 
الملاقط المرضي 
دون أن يدروا 


علي عدم دق شافيك 
٠‏ وبعد ذلك صئع برائد 
موقا مهيز او ان 
وبه شق علي طول القاع ٠‏ يجعله . 
معلقا' دوق ناد المتسكل ++ وكانت 
المسامين' ثلقي في هذا الصندوق- آليا 
ؤتتدلي من خلال الشق في الوضع 
الصحيم لامساكها بالملقاط٠٠‏ وجهزت 
كل العدد بمقايض ضخمة مستديرة 
ونظمت المبارد بخيث تحمي 
الايدسي من الضغط عليها » كما أن كل 
العدد الخطرة مثل ب 
بمقابض كبيرة »م مع ايد اضافية ٠‏ 


الفارة ب جهزت 


كما رأي 3 ضرورة مادم 
توع العمل الذي 2 0 وغغير 
عمليته القياسية للنرضي الذين 
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كحكؤذا 
سيشتغلون بالنجارة بحيث أنها بدلا 
من أن تركز قوتها علي أطراف 
الاصايع . فانها تميل الي توزيع 
الضغط بالتسساوي على أنحاء اليد 
كلها ٠.‏ 

و لكن الهدف الاسناسى من البيحث 
ذال كما هو : معرفة سدب كل قرحة 
وكل خدش »؛ وتعجر وحرق فيالايدي 
وعقدت اجتماعات يومية بين المرضي 
والعاملين بالمستشفي تبحث خالها 
كل اصابة جديدة بحثا شاملا ٠‏ وكان 
لأسيب في العادة بددو واضحا ٠‏ ولكن 
منناك اوقاتا جعلت برائد يبدا في 
الخوف من تعرض نظريته للخطر ٠‏ 

لع يكن. امن العسدون داقتفا أن 
كل جرح علي راحة اليد 2 ولكن 
بعضالفتيان ظلوا يأتون وهم مصانون 
بقروح علي العقل الثلاث الاولي مما 
حير فريق برائد » فأخذوا يرقبون 
الذثيان أثناء العمل عن كقب و خلال 
الطعام واللعب ٠٠‏ ولكن أحدا لم 
نشل حليل اناب هذه القزوم :+ 

ثم اكتشف البعض أن الجروح 
الجديدة لز :تكن 'تلاحظ اول اله خلال 
الفحص الذي يجري في الصباج ‏ 
فلابد اذن من انها تظهر خلالالليل ٠٠‏ 


وفي تلكالفترة كانت الحيرة قد أصابت ٠‏ 


المرضى أيضدا ؛ فقاموا فممارسية نوع 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الملختبار 


/ا ١‏ 
من الالعاب البوليسية بثدات ودأب 2 
دارسين كل دليل . باحثين عن أية 
أكانء كي أبيتها م ابح امرض أن 
كفي الع 

في ذلك الحين لم تكن هناك كهرباء 
في المركز ٠‏ وكان الفتيان يستخدمون 
مصابيح زيتية ذات أغطية زجاجية من 
الذوع المستخدم فالهواء الطلق وكائوا 
يضيئونها بعئاية نظرا لتحذيرهم الداثم 
من الحريق , وعندما كانوا يذهبون 
للنوم » كانوا يضعون المصابيح بجوار 
الحصائر التي ينامون عليهاء ويرقدون 
ثم يمدون أيديهم لاطفاء النور 2 ولكن 
خلال عملية ثني المقبض الصغير 
الاعظة' الزيتائجية المسيسياتء: كانت 
ثلاث عقل من الاصبع تحتك بالزجاج 
الساعن اا كان اكلام سود حييد 
ذلك .مياشرة , فان أحدا لم ير 


القروح الا في الصباح ٠‏ وعلي الفور 


جهز برائد المقابض يقطع خشبية 


. واقية ولم تعد القروح للظهور : 


ومن أسوآ لحظات الشك التي مرت 


عندما حاءه أحد الفتيان 0 وقداختفي 
خوالى فلك اضيعة البنطين ونال 
الف الداقم: الملنين. 2 
ماذا حدث يابني ؟ 
د لا أدري يا سيدي 


. لقد كأن‎ ٠٠ 
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موجودا أمس + وقد قسته بنفسك‎ 
٠ الليلة الماضية‎ 

واتجه برائد الي الغرفة التي نام 
فيها الؤتي وفحص الارض حول 
لدمتدركة ... "كانتا ناف قطاوات قائلة 
من الدماء , ولكن لم تكن هناك قطعة 
واحدة من اللحم فيل كانت النظرية 
الشائعة صحيحة بعد كل ذلك ؟ هل 
هتاك شىء في المرض يجعل أصسابع 
الايدى والاقدام تتساقط ؟0٠‏ ولكن اذأ 
ام الخد كت فلك 1 كلقن أن ايكون 
الجزء المفقود في مكان ما ! 

وعادا يبحثان من: جديد بمزيد من 
العناية » وفي تلك آمرة لاحظا فيالتراب 
الذي تساقطت عليه بقع الدم ٠‏ آثار 
أنها الفثران ! 

كان الفتيان الذين لا يشعرون بأى 
ألم يرقدون علي الارض دون أن يدروا 
أن حشرة قارضة تمضغ أصابعهم ! 

وقد أمكن تصحيح هذا الخطسر 
أيضا بسهولة , فقد أدخلت القطط 
بعد ذلك الي المكان . وأصيح كل 
مزيقن يتناد ممست راكد هه 
قطة صغيرة كجزء من معنداته 
: الضرورية ! 5 ش 

وهكذا اسدتمر البحث 2 وازدادت 
السجلات تضخما عاما :بعد عام , وفي 
الذهاية » عندما أتيحت لبرائد الفرصة 


أقد ام قليلة 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


صانع الامل 


الوقائع 55 


أغسطس 

لقارئة عمله يعمل الاخصائيينالاخرين 
عبر العالم . علم ان نظرياته كائت . 
صادية الى 


وبع اناد كران 


حد بعيد .2 وان كان .قد 
/١‏ من الحالات , 
كان العام يقرو نظام الاضاني بيقا 
ليا هه بدك انان عضول 
ولو ربط لفافة ل قد يجعلها تكسر , 
ولكن العالكية ونتطيعون كفادسى :هذا 
الضرر باستخدام جبائر خلال الفترة 
الحرجة ٠‏ 
بحث مخيب للآمال 

3 ذلك السين: كان عمل :براق قد 
كن الامتماء: 
في عام ١958657‏ جاء الي خيلورالدكثور 
ريتشموند أندرسون مندوب مؤسسة 
روكفلرء وطاف معه براك أرجاء مركر 
الحياة الح ديدة »: وذكر له بعضن 
المشكلات التي يواجهها ٠‏ قال ان من 
مم الأشكاة خدروزة مكرفة المزيه عن 
عن المرض نفسه 2 وعن 


بدأ يحتذب قدرا كديرا 


وشطل الاعصاب لين 
عليه أذْد: رسدون ا مذهلا ّ 


و عندئذ عرض 


م له : 


- اذا له تزور 005 مختلفة من 


الجالة تحمل علي المسباعة» 48+ 
ابحث عمبن تريدٍ من الجراحمين 
والباثولوجيين وخبراء الجذام وسندفع. 


غالوع مع .]//:ومناط 


١135 
نحن التكاليف‎ 
وهكذا بدأت رحلة حملت براند‎ 
وكانت‎ ٠ وأسرته حول نصف العألم‎ 
أول محطة توقف فيها هي ائجلترا‎ 
, وبعد بضعة شهور في انجلترا‎ 
كان برائد قد‎ ٠ انفصلت الاسرة‎ 
فاخذتهم‎ ٠ أصبح له الآن اربعة اطفال‎ 
مارجريت لزيارة أبويها في جنوب‎ 
أفريقيا » بينما توجه برائد الي امريكا‎ 

حيث قام بحولة مرهقة ٠‏ 

وخملته المزحلة الاخيرة لرعلتة الي 
جئوب أفريقيا ليلحق بزوجته واطفاله 

٠‏ وفي جوهانس برج التقى برائد 
بالدكتور جاك بني جراح التجميسل 
المرموق , الذي ابتكر عملية ناجحة 
لاعادة انوف مرضى الجذام المنهارة ! 

كان تالرحلة تجربة عظيمة لبراند: 
ولكنه عندما عاد الي الهند في مايو 
0 كان قد اندهي ألي فقس ساشج 
واعية , اذ كان قد تعلم: الكثير من 
رجال كانوا يقومون بعمل رائع في 
جراحة الايدي والتأهيل ؛ أما فيما 
تعلق بتطبيق هذه الوسائل علي 
مرعدى الخذاف؟ كلم يكق تياك 
كثليرون يستطيعون تقديم كثيز من 
الساعرة ل4: وعتدما: عاذ يزاكف. الي 


من الواجب عمله أدرك أنه هو وفريقه 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المختار 


١56 
٠» يجب أن يعتمدوا على أنفسهم‎ 
» ! رودنسون كروزو هنا‎ « 

لع لأغظم تحدواجهه براند ‏ وأكثر 
اثارة لخيبة الامل في مشكلة معالجة 
الايدي ‏ هو كفاحه للحيلولة دون 
تكرين اردع على اقدا مو قاء + 
وقد ظن في البداية أن هذه القروح 
سيدها مجرد ذقد أمداد ألدم عندما 
يقف الرجل علي قدميه فترة طويلة ٠‏ 
ووضعم ثقله علي نفس الجزء من القدم؛ 
ومن ثم فائه أهر بمزيد من المقاعد 
و «الدكك الخشبية» وحث مرضاه على 
الجلوسن في الاوقات التي لا يسيرون 
فيها ٠‏ : 

وقال لهم :: « أن القروح لا يمكن أن 
تدك اثناء الشون لأنك كلسنا قفنت 
قدمك عن الأارض ؛ حصلت على أامداد 
فوري من الدم » ٠ ٠‏ 

وكان مخطنا في ذلك ٠٠‏ فقد اتبع 
المرضي تعليماته ولكن القروح بقيت » 
وظلت بعد حوالي سث تجارب آأخري 
باستخدام مطهراث وضمادات طبية . 
جديدة ٠‏ . 
ثم خدث خلال زيارته لشنجلبوت 
ايها براق كيه اكرام الايددية الي 
تترك كل صباح. خارج المظلة الخشبية 
التي كان المرضي يقفون تحته) لكي 
توضع إلضمادات حول أقدامهم ٠‏ . 


غالوع مع .]//:وماط 


-ة ١‏ 
وكشف فحص سريع أن كثغفيرا من 
الاجذية له ممكن أن تلمتنها اسشاضن 
لدويم كمون ي أقد اموي * .دي يعض 
الحالات كانت هناك مسامير تبرز من 
النعال حتي أن أكثر من سئتيمتر منها 
كان دز الاريطة و الكيماد ا كو الحلد 
بيئما كانت بعض الاحذية في حالة 
سيئة بحيث أنها تسبب قروحا وبثورا 
كو 4 
وهكذا اختار برائد مريضا اسمه 
«سادا ٠“جوبان»‏ وبدأ يصئع له حذاء 
غافا ردوب التنلن ارا عرد ميات كل 


الجلد تحت تقط الضغط ٠‏ 
النتائج الاولي مشجعة ٠‏ فقد شفيت 


وكانت 


فزوج شنا ردان م 
أن عادث بعد بيضعة أسابيع ٠‏ وكانت 
تلك بداية نموذج مثير لخيبة الامل , 

فقد كان الحذاء الجديد يصلح أياما 
أوأسابيع, ثم يحدث بعد ذلك عيب ما 
شق في الجلد ,2 أو تغيير في وضع 


القدم في الحذاء ‏ يعيد القروج الي 


الذلهيور © وتحرب برائد الخشب 2 
ولكنه سرعان ما اكتشف أن الاحذية 


داك الشيظانا :أو القطلع غين النقظمة من 


الختشب أسوأ من عدم أركداء: حذاء 
علي الاطلاق ٠‏ ووضع قوالب من آثار 


لمك.انهدرو ءاه هطل 1ه 


صانع الإآمل 


واكنيا ونالنقف” 


اللسلدي 
الجبس والبلاستيك ٠‏ 

وعندما فشضلت هذه » بدأ يبحث عن 
زات اتفال ف المستامل. الكدمانة 
مشركاك: الطاط:ق :انا ابيا واعيرا 
بعد عام هن التجارب : اكتشف أن 
وضع «فرشة» داخل الحذاء من مطاط 
مسامي ٠‏ هو أفضل وسادة للقدم 
التي فقدت الاحساس ٠‏ 

وكانت تلك نقطة تقدم عظيمة , 
ولكن لم تزل هذاك مش كلة العثور 
على النوع المناسب من الااحذية ٠.٠‏ 
فحنت تكد كو الح ايام 1 
هرعت ماري - ابئته الصغيرة ‏ اليه 
وهي تلهث وصاحت في تأر : | 

أبي ٠+‏ ان روبنسون كروزو 
هنا ! | 

وتبعها ابرائد. الى . كنجرةواليائيان»: 
حيث وجد شابا في حوالي العشرين ' 
من عمره » يرتدي بنطلوذا قصيرا من 


الجلد وقميصا مكرمشا 3 وكان يحمل 


عفة ثقاقة من وله لحر كنة اوقا 
وقدم الغرديب دؤسيك )ا اليه 3 قال أنه 


يدعى ج 
في سكوتلندا وقد سدئم الاشتغال بأ 


ون جيرلذج وأنه تلقي تعليمه 


عمل فحزم حاجاته ذأات بوم 2 وشرع : 


لوعس تركيا وادران وداكستان؛ وعئدما 


وغل ال اليقد شاه قار اللذام اللخروة ا + 


غ4 القوع مع .]//:وماط 


195 الختبار : أه١‏ 


رعق القون عدف عن امستفتقي لهذا "سن :العنات + اولكنه 'عندما ذهب اذات 
المرض وعرض خدماته 2 وكان يؤدي هساء الي كاريجيري , لاحظ عددا من 
أعمالا يدوية حقيرة مثل كنس الاحذية المعروضسة ». من نوع أعلىي 
الارضيات وثنظيف دورات المياه .2 كثيرا مما رآه من قهبل ٠‏ وكانت 
وعتدما أخبره البعض عمسا يفعله الاحذية التي صنعها جيرائج , 
برائد » وعن مركز الحياة الجديدة ع وسرعان ما تولي الشاب ذو اللحية 
جاء الى فيلور ٠٠‏ وسسيأله برائد : أمر الورشة كلها ٠‏ 


أى تدريب تلقيت ؟ واشترت المصحة الحديدة بعضالآلات 
0 شمسىء ٠٠‏ ولكن عندى بدين لصنع «الفرش» الداخلية للاحذية التي 
ماهرتين ٠‏ كان برائد فى حاجة اليها لأحذيته , 


وتردد برائد قليلا ٠‏ ثم قال : اننا وقد أصبحت هص ذه بمرور الوقت . 
لا نستطيع أن ندفع مقايل الاعمال صناعة هامة للتأهيل بالنسبة للمرضي 
اليدوية الاأجورا ضثئيلة » ولا أستطيع في كاريجيري ٠»‏ ولكن خلال المراحل 
أن أعرض عليك أكثر من ٠٠١‏ روبية الاولي كانت الآلات تنتج أنواعا غير 
في الشهر ‏ حوالي 9 جنيهات ٠‏ جيدة . مليئة بالثق وب ٠‏ ودرس 
":وادهةن يزان أن القنات قل :هنا" #عجهزلئه الشكلة والعستري يمن 
المبلغ » ثاركا بول. يواجه مشكلة التحسيئات ,. وخلال أسابيع قلائل , 
المكان الذي يعينه فيه , وفي ذلك 2 كان المرضي ينتجون هطاطا ممتازا ٠‏ 
الحين + كان هناك مركز جديد يجري وقال له بول : يجب أن ندفع لك 
اقامئه في كاريجيري وهي قرية لاتبعد الآن مزيدا من النقود ٠‏ 
كثيرا عن فيلور » وهو مركز وليم 2 ولكن جيرلنج لم يوافق وقال في 
شيفلين لابحاث. الجذام ومصحة سرور : « لا أظن أنني أستطيع أن 
التدريب ٠‏ وقد اصبح برائد من اكثر أنفق أكثر من ٠٠١‏ روبية في الشهر» 
مؤيديه حماسة ولم يكن قد تمت اقامة والواقع أنه في ذلك الحين كان قد ألف 
غير عدد قليل من البائي ٠‏ بينها الحياة الهندية والطعام الهندي 2 وكان 
ورشة لصناعة الاحذية وفي هذا المكان سعيدا جدا ٠‏ وقد انضم الي بول في 
ذهب جيرائج للعمل + ٠20‏ البحث عن الضغوط على القدم »2 

ومضت أسسابيع نسى. فَيها براند وكتب الرجلان بمعاونة زميل آخسر 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه غالوع مع .]//:وماط 


| ١ 
مقالا عن دراساتهم » نشرت في مجلة‎ 
٠ م العظام وجراحة المفاصل » الطبية‎ 
وكان جيرلنج هو الذي ساعد بول‎ 

في ابتكار احذيته العادية والطويلة 
والوواتف «ققعة اهيز فول الي ان 
أفضل طريقة انع الضغط العالي تحت 
القدنيق. موعملالقدم يترد كالار جوحة 
ربدلا من أن تنثني) وذلك فوق محور 
مركزي . وقد ثم ذلك بوضع هزازات 
مووي اس كظستوفة مخ العسسف اذ 
الجك الثقيل ‏ تحت الثعال ٠‏ وأعطي 
الحذاء الجديد لساداجوبان ٠‏ وآخيرا 
كوفء براند علي صبره الطويل ٠‏ فقد 
ظل الهندي الشاب عدة أسابيع وشهور 
ل وسكين الزن أي افلامة لخرية اذ 


9٠ 9 ل‎ 


وقد أدت الصعويبة البالغة فياليحث ٠‏ 


عن الحذاء الصحيم لساداجوبان الي 
أ تفيل برائد قاعدة جديدة تسمي 
«مذهب القرحة الاولي» فالقدم المصابة 
اصابة سيئة قد يكون من المستحيل 
أنقاذها + والرجل الذي لم يصب 
بقرحة + قد لا يعتقفك أثئه سيْصاب 
بواحدة , ولكن الرجل الذي كان “قد 
أصيب. بقرحة واحدة علي استعداد 


'بسيط لحمناية قدمه من الاشواك ‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


صانع الأمق 


أغسطس 
وددأت حملةه تعليمية 3 ولم كمضصس 
فترة طويلة حي كأاذت مجموعة حالات 
3 5 4 1 
وكاة مول قم أكيك أن الأخصيسة 


لمرضى الجذام أهم كثيرا للقدمين من 


2 


دتسددكه 


الجراحة وقد يتطلب تدريب جراحين 
علي أساليية الج ديدة سنوات »2 
وسيكون عددهم دائما قليلا . ولكن 
باعطاء تدريب بضعة شهور لمجموعة 
من المتطوعين القادرين من أمثال جون 
جيرائج . سيجعل من الممكن أدخال 
الاحذية الخاصة بسرعة في كل انحاء 
العالم ٠‏ . 

قد أصيح ه 
لعمل برائد ٠‏ 

5 طبيب ف مقعد مذحرك 

ان أعظم راحة شعن بها برائد 
خلال تلك السدئوات . حاءت: من مراقية 


.تحول حناة المرضي الذين استطاع 


كانت هناك مثلا حالة 


مسا عدتهم 0-6 


اماد بحن كلقةا :ركان هذا الرسل 


علي عكس الكثيرين من المرضى قادرا 
على دفع نفقات علاجه الطبي 2 وقد 


“خلال اميعتيا أضدة الرذن غلم 
ولكن عندما أمكن وقف سريان المرض, 


غالوع مع .]//:وماط 
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عك الي عمله ٠‏ 

ولكن الاثار المعجزة للمرض كانت 
تددو بوضوح هؤّلم ٠‏ وبدأ زملاؤه 
المدامون يرددون اعتراضهم عليه علنا 
قائلين أنه من العار على المهئة أن 
يترافم رجل في قضصية بايد ذات 
مخالب ! وقدمت الشكاوي ضده » 
وتحدد موعد لنظر موضوعه ٠٠‏ وفي 
يأس كتب المحاهمي الي دول برائد ٠‏ 

وأبرق له بول يقول : «تعال فورأ» 
وعندما جاء الرجل ٠‏ أجري له عملية 
جراحية على دديه معا في يوم واحد, 
وهو اسدتثناء من قواعده الجراحية » 
وكانت الئتائجح رائعة , وعاد المريض 
الى كلكتا في وقت -مناسبٍ لحضور 
دعوات واسييية اق انكر يق الكيانات 
الموجهة الي تشويةه يديه" ؛ نهض 
المحامي ليلقي. دفاعه ورفع يديه وفرد 
أصابعمه التي أصدحت 5أدرة علي 


الانثناء والاستفافة ف حريةه وبحركةة ‏ 


طبيعية . 


ولاليث 0 أية 0 تقولون 5» 


يمه الخددنة 
ل 


الاسيرة عندما لاحظت رسالة لبول 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الختان 


| ؟6١‏ 
فخول: الروكة الست الى اخوانتينا 
وقراعتها ٠٠‏ وكان مكتوبا فيها : 

«د يسر جسلالة اللكة أن تعينكم 
ددرحة قومائدر في الفرقة الدية 
لأعظم وسسسسام في الامبراطورية 
الدريطانية **» 

ودهشت مارجريت بعد أن أدركت 
أن زوجها قد منح وسساما من أرفع 
الأوسمة التي تمنحها الملكة . ولكنه 
كعادته لم يذكر أية كلمة عن ذلك ! 

ولغلة: كان .جتشكولة يصندا عكلة م 
فقى :ذلك الحيق. كان الأظناء درفو 
التخرج والاطباء القدامي يأتون ألى 
فيلور باعداد تتزايد باطراد ليتعلموا 
نون برائد الخاصة فيجراحةالاصلاح, - 


. وقد ددأت عملية الحج الي فيلور يعدى” 


قليل من العاملين في مراكز الجذام 
الاخري في الهند » ثم جاء طبيب من 
انجلترا » وأخيرا فيض من أطباءالعلاج 
الطبيعى والجراحين من فنزويلاً ومصر 
وبورما والفلبين والبلجيك وغانا 
وعشرات من الدول الاخري ٠‏ 

ثم حدث في عام ١131٠١‏ أن تجمع 


فريق من خبراء الجراحة والجذام في 
فيلون الحض ور مؤتمر يستمر ٠١‏ 
مارجريت برائد تفرز الثياب لغسيل ( 


أيام ٠‏ وعرضت علي الزائرين الاحذية 


«الهزازة» كم قاموا. يجولة في مركز 


تركت في أحد جيوب ينطلونه ٠‏ قدفعها .. الحياة الجديدة , حيث يقوم المرضي 
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١ 
بصنثاعات عديدة ؛ كأغطية‎ 
المكروشكوبات اللانسعك . ولوحات‎ 
أكقام "التسسهفارات: 5 واطازاها المدرد‎ 
ال‎ ٠ ولعب الاطفال وقطع الاثاث‎ 
٠ هناك سجلات لحوالي‎ 
اصسلاح للايادي »2 وقد فتمح براند‎ 
ملفاتها للزائرين 2 وهو نفسه قام‎ 
واعواء كدر ين تهرك هناك ناته‎ 
صورة علي الاقل‎ ١8 كانت هناك‎ ٠٠ 
قد فنك كلايد فق حلفت مزاعل‎ 
الفلا .تكلا عمسيل ووز تناع‎ 

عمل برائد ٠‏ 


وفيى عام ١93*‏ , كان برائد قد 


أصبح زعيما معترفا به في عالم 
التأهيل ,. مطلوبا في أنحاء العالم » 
وهو الا نعضو ف لجنة الجذام بمنظمة 
الصحةالعالمية » ومدير متفرع لامراض 
أنشاء مصشع هذندي يقوم فيه ذوو 
العاهات و ضحايا شل لالاطفال ومرضى 


صانع الامل 


من غيره : 


أغسرطس 
جعلته ددور ف أنحاء 1 مركين . 

وكانت هذه ألهمة الجديدة تضحية 
تضطره الي أن 
سودي الشف 


وقد قال برائد مرة : «م أعتقد أن 


أثمن ما يمتلكه أي مخلوق بمشري هو 
روحة , وأرادته الاحياة » وتكسعوره 
بالكرامة ٠*٠‏ ورغم أن مهنتنا قد تتعلق 
بالعظام والاوعان.: .واظراقة الأعمان: 


ولاشك في حاجة الي فنيين وجراحين 


وممرضات », وأطباء علاج طبيعى ٠‏ 
ركنا جع قن كل كان ل 
نسساء يقيلون تحدي الشخص بأسره 


56 حياته وعقيدته وأمله ا 0 


من البادي ؟ 


اقائلا : 


عندما غاد الاب الى منزله » وجد أطفالهقي مشاجرة "حامية مع بعضهم البعض »قصاح 


ريتشارد .. من الذى يدأ عدار 


فقال الطفل : 


:ا لتقف :بدات عندما رد : دبقيد على ضرباتى بضربة أخرى ! . 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


غالوع مع .]//:وماط 
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لمك.انهحورو ءاه هطل اه غالقوع مع .]//:وماط 


في الصيف الماضي » تصسدي صحفى في السابعة 0 
والاربعين من عمره لعبور المحنطالاطانطي في قاربه الشراعى 
الذي لا يزيد طوله على أربعة امتار ٠٠‏ 

والذي أطلق .عليه اسم « تنكربل» .٠‏ 

وقد فجح في رحلته الجريتة دبراعة ٠٠‏ وبل الشاطيء الانجلوزي 
في 8/ يوما ٠‏ ولشد ما كانت دهشته ْ 
عندما اعتبر الذاس هذا العمل الرائع 

انتصارا بحريا أسطوريا ٠٠‏ 

وثي هذه الصفحات يحكي روبرت مائري 

قصة هذه الرحلة الفذة لا بطريقةتاسر القاريء فحسب ٠٠‏ 

' دل وبحماسة لا حد لها بحيثتنتقل عدواها'‎ ٠0 

لكل من يستمع لهذه المغامرة ٠٠‏ 

حماسسته لقفارده 0030 

الصغير « تنكريل » , 

ولاوجوه العديدة الذي 


.لها فق الدخر .٠‏ 


6. 


تمك.انهدرو ءاه هطل 1ه للع مع //:وماط 


اللللدل 

.| صيفا ١908‏ قررت أنا 
وزوجتي. فيرجينيا ؛ أنه 

أصبح في استطاعتنا أخيرا أن نشتري 
قاريا شراعيا مستعملا ٠٠‏ كنت 
أعمل محررا بصحيفة « بلين ديلر » 
التى تصدر في كليفلائد بولاية أوهايو, 
نينا تخرج نسخ الطبعة الاولي من 


المطابع كل ليلة » أفحص في لهفة باب ' 


الأعلاناك :لفون :ولك كافك أغانا 
اعلانات القوارب مخيبة للامل 2 وبعد 
أسابيع من البحث. . وجدت الاعلان 
التالي 

0 قازت شراعى طوله هر؟١‏ تنما 
أود تاون ‏ في حاجة الي بعض 
اصلاحات٠‏ سعر همتهاود ٠*١‏ 
٠. 2 74‏ 

وانتهزت فرصة أثني رأيت الاعلان 
قبل. مشتركي الجريدة المنتظمين »؛ 
الذين لن يروه ألا بعد بضع سماعات, 
. فاتصلت بالرقم تليفونيا على الفور , 


50 


.واتفقت علي --: القارب ف الصباح 1 


' القالي ٠‏ 0 
وقابلئي صلاحب اناو ب وهو 
كل روناي حذاته ‏ كالق رميناف 
واستطءت أن أعرف من الطريقة التي 
كان يتحدث بها : أنه يحب القارب 


الذئ: كأن عمزه توالن ثلاثين عاما  .,‏ 


. ولكن كانت .أول: فظرة. ألقيها عليه 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المغشتادر 


متقطعة لا 5 
عدا" ذلك فان 2 00 ايو كان ش 


تذنا 


ظ و هدي + مع المخيط ظ 


مذهلة : فقد كان مقلويا قْ أهمال 
رأسا علي عقب ف حديقة بيته 
الخلفية » وقد تسساقطت قطع منالطلاء 
الالؤان الذى كان مدهونا نة 
ورظبجات كنيرة:: وامعسة أوزارن 
شقين كبيرين فيه 2 أمأ فيما عدأ 
ذلك , فقد بدت ألواحه سلدمة متيثة+* 

ورقدت علي ظهمري » ودقعت. 
نفسسى تحت القارب ؛ وأخذت أفحص . 
داخله , فاكتشفت أن عبارة « في 
جاجة الى بعض اصلاحات » أقل, 


أ اتعد ذه 


كثيرا من الحقيقة . فان حوالي 2554 


من أضلاعه كانت مكسورة ٠‏ وحوالي 
ست أخري اصابها التعطن والجفافه 
الذي اك لي أيضا الي تأكل قطع من 
الكثل لعشي يطنية التي تسئد أسفل 
الصاري + والغطاء الذي ينزلق في 
داخله اللوح الاوسط ٠٠‏ وكان قماش. 
السطح السميك باليا الي حد كبيرء 
كما أن الاشرعة كانت رئة خيوطها 
1 وفيما 


٠ للاستخدام‎ 


ل ان أنا وقيرجينها 3 وابنقفا رويينة : 


غالوع مع .]//:وماط 
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الذي يبلغ الرابعة من العمر . وهو في 


لوضعه في حظيرة السيارة ( وهكذا 
ذوفر رسوم رسوه في الميناء » وهي 
كنيلة باللاسنائق كلك الرتييلكة ) + 
ست اأرا حي :ا لفكونا بز نكن 
امتلاهها .مها كنت حنوائحة" الثمن 
المطلوب ‏ وهو ١٠١‏ دولارا ‏ مقايل 
نفذقات أصلاحه وشراء أشرعة لجديدة : 
قررت أخديرا أنه اصلح قارب لنا رغم 
تهدهةه !! 

وبعد يومين » استاجرت أنا 
وفيرجيئيا مقطورة ٠‏ وذهبنا لاستلام 
قأاربئا الصغير » ورحب بنا صاحبه »2 
وجاء الجميع للمساعدة في اعادة 


القارب الي وضعه الطبيعى ,. وريطه . 


بالمقطورة .. وقد قاألت لي فيرجينينا 
بعد ذلك أنها رأت دموعا ف عينى 
الرجل العجوز ؛ وأنه هو وزوجتنه 
كانا يربتان علي . القارب في حفنان 
مودعين :ايأه ٠+٠‏ ش 
وتطلب الامر 

وقت فراغى ا تسعة شهور 5 
الاعادة القارب ‏ الذ ي أسنميناه 
«تنكر بل» الي شنكله اللائق وقد 
اتن هذا الجهد ثماره ٠‏ ومع أنني لم 
:أكن .قد 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


وحدى ., مع المحيط 


5 دولار 6 كل 


أقلعت بالقسوارب أكثر من 


ير 
تنم وراك ازا حاتي قافن 
كنت عاشقا دائما للقوارب الشراعية, 
ولم يخيب «تنكر بل» أملي ٠‏ فعندما 
بدأنا نقلع به بانتظام في بحيرة (أيري) 
القريبة 2 ونقضي عطلاتنا فوقه : 
لل القاري اق أعماق قاوذا وله 
يعد بالنسبة لنا مجرد قارب + بل 
صديقا جديرا بالثقة ٠‏ - 

ومع ازدياد براعتنا في الاقلاع 
تالقاوي: + ازاك عمو هي العيما 
فأص بحت أتوق الي رحلات أطول 
علي ظهر تنكر بل ٠‏ ولكي أجعمل 
هذا الامر ممكنئا . عمدت أخيرا الى 
اعادة تحهيزه تجهيزأ كاملاء وأمضيت : 
سسئة. كاملة في اعادة تصميم وبنا 
سكلة اللساسن: 

وفي تلك المرحلة » تلقيت دعوة 


مثيرة 2 ففي أوائل ٠ ١9355‏ اقترح. 


صديق يملك سسفيئة شراعية للرحلات 
طولها درلا متر أن تقلع به: 
غير الاطلئط الي انجلترا ٠‏ وكان. 
يتحدث في شيه مزاح 7 غير مدرك 
أنني كنث أنجلم. مفثل :فكذه العامة 

منذ 5١‏ عاما 2 وانئي سوف أتعلق 


'بالفكرة بحماسة واصرار عظيمين ٠‏ 


مقرر! القيام بها 3 صيف كوا + 


غالوع مع .]//:وماط 


لاد 


وعندما وافق رئيسى في الصحيفة على 
منحي أجازة للقيام بها: » كان سروري 
لأحد له .٠‏ 

وظللت قِ حالة أبتهاج بالغ حوالي 
يه امماضي + كم سابد تر 
ساحقة , فقد تراجع ربان الرحلة 
اللنتظر عن المغامرة بعد أن أقنعته 
زوجته وأبوه وشركاؤه في العمل بأنها 
عمل غير مأمون ٠*٠‏ ويستغرق وقتا 


الي الثار في لح اليصن" * 

ولكنني عندما أخذت 9 هدوء 
أعصابي . خطرت ببالي فكرة : لاذا 
لا أقوم بالرحلة وحدي 
٠٠وكلما‏ كنت أمعن التأمل فالفكرة, 
كاخرة قوى أكل. عوانة ما مستي 


فقد تجول (تنكن بل) في ذلك الحين . 


الييخت صغير متاسب 1 ده مقصورة 
وغرفة للقيادة : 0 وأضواء 98 وبوصلة, 
وغير ذلك .من المعدات التي لا توجد 
عادة الا في السفن الاكبر حجما 


وقد وضعت فيه لوحا خديديا 55 


في وسط هيكله ..يزن حوالي 45 
كيلوجراما ويسهل تحريكه ونقله » 

5-6 زاد ثبات القارب:٠‏ 2 وعندما “كانت. 
كل الابواب. والمنافذ تغلق تماما , 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المختسار 


في تنكر بل 2 


١ 
. كان القارب يصبح محك الاغلاق‎ 
يكف هنم لاد 2 كادنا بعلن النقاء‎ 
في البحر كزجاجة مغلقة بالفلين‎ 
وهكذأا بدأت النفين للركلة » دون‎ 
أن أذكر شيا عن تغيير الخطة‎ 
الأدازو حدقي والطفلين ولم اك أريد‎ 
أن يساور القلق زوجتي فيرجيئيا دون‎ 
مبرر » بالاصغاء الي مخاوف الئاس‎ 
الذين لا يعرفون شيئًا عن البحر‎ 
! خطر واحد ++ في كل مرة‎ 


أحدن بأقصى مأ يمكن من دقةالخاطر 


غالوع مع .]//:وماط 


امس 
التي يمكن توقعها في رحلة عسي 
الاطلتطي يمثل هده السقيتة الصغيرة 
جدا , ثم أقرر يعد ذلك قي وعى 
ورئاشة ما أذا كان من اللمكن التغلب 
عليها أم لا ٠٠‏ قاذًا لم يكن ممكتا 
تذليلها ء قان علي أن أعود الي عملي 
كمحرر عادي»: تساوره أحلام عظيمةء 
ولكن بلا آمل ؛ 

وكتبت ألي مكتب الارصاد الحوية 
الامريكي في واشتطون أطلب تقيوّاقه 
الجوية , وأخحستت أدرس الخرائظ 
الرائعة الموضحة للمعلومات في شمال 


الاطلئطي التي يصدرها المكتب. 


الأمريكي للمحيطات التابع للبحرية , 
وبدا لي عتها أن فرصة مواجهة 
'عاصفة خلال الصيف تصل الي أكثر 
من 795٠‏ 2 ولكئئي كنت علي ثقة 
من أن قاربي الصغير سوفه يعنى 
بتفسه جيدا , قان القارب الصغير , 

الخفيقف , سوف يمقطي الامواج 

بصسقة مامة ء قٍ مين أن السعيية 


الكبيرة سوف تواجهها يمقاومة , 


< ومع ذلك فقد اتخذت. كل حتقياط 
يمكن أن ييخطر .علي اليال ٠٠‏ ولكي 
أجعل «تنكر بل» قاريا لا يرق , 
ملات كل الفراغات نوج سودة بين 
دعامات شطحه يمادة من البلاستيك 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


وحدى ,, مع المحيط 
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'الرغوي القابل للطفو على الماء , 


والشكروك ‏ 1 لضا لازيال 
اللاسلكي من أجهزة سلاح الطيران . 
أستطيع أن أرسل يه اشارات طلب 
النجدة علي ديديتين مختلفتين في حالة 
مراعية اند امماعن دهان كات هد 
الطريقةء قسيكون معىيشعلات مضيئة 
يمكن اطلاقها في الجو . وأنواع من 
المتطات القن كان «استطم ا الخيط 
لجذب أنظار الطائرات التي تقوم 
باليحث ٠»‏ وسآخذ معي أيضا مرايا 
عاكسة لارسال الاشارات ٠‏ ' 

وكائت المشكلة الثانية الكبري هي 
شطر أصدطدامى بسفينة كبيرة أثذاء 
ذومي وقد أمكنني. التغلب عليهما. 
بسهولة . وذاك بالابتعاد عن مناطق 
الملاحة المنتظمة وكلها مرسومة على 
الخرائط . وحيث يكون من الضروري 
عدور مثل هذه الطرق » فائني سأظل 
مشتيقظا ب بمساعدة يعضن- الاقراض : 
اذا دعت الحال : حتي أصل بمنلام 


“لي التاطق التي لا تسير فيها السفن 


الكدري + 
ولكن ماذا بشأن الملاحة ؟ 
كان من الامور الضرورية + أن 


| أتعلم مياديء هذا العلم » ولكنه كآن 
.مو سوعا يكفي أسمه لكي يملا 


أ .. ولحسن الحظ :أن 


غالوع مع .]//:وماط 


الللدل 


بعض رجال مجهولين رائعين قد 
قن أزالوا كل حكلقة من فا العلم + 
باخراج كتاب من جداول اللوغاريتمات 
300 واب 55؟ © فسط كل 
الكذناق العيارية الطاوبة ونتعليها 
عمليات جمع وقسمة دبسيطة 2 وهو 
ما أستطيع عملهة .٠‏ 

وهكذا تزودت بالكتب والخرائط 
الكفاقة “جويالة دومرولة سستسملة ”, 
للدروعف اميد م للدي كانم أده 
الئ آخر عدر تحر 
لا طرق فيه ولا علامات مميزة2 وكنت 
أفعل ذلك في شرفة بيتنا الامامية 
وعئدما استخدمت اازولة أول مرة »2 
وتقت نقتي ال مكان جنا بوط كلمع 
موسو ١‏ بطل تنقيا فار نوناك ليان 
مترات الى الشمال ٠‏ وكان هذا مثيرا 
للانزعاج قليلا » ولكذئئ ماليثت أن 
٠‏ وفي النهاية 
الاديدية» ليوات اللكرياد الكتن هن 9 
: أو 1 أميال من المكان الصحيح وهو 
قرف كاف للاظمتكان ف ,ل كر 3 

ولكي أواجه 'الخظرا واحدا في كل 
مزة + حارلف أن توق كل ذكية تمان 
تكنو ها فو قيفي" عانعة: شعوافق: دن 


أعلى صارية تنكريل .. تصل الى طبق 


القايك كاز 


تحسنت ‏ يمرور الوقت 


منالنحاس في أسفل الصارية, وأعددت. 


حيلا الإئقاذ لرتيط تفمني به ف القارب» . 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الختار 


غبار لكل يي من العدا 


فك 

حتى لاتجرفنى موجة قوية إلى الما 
وجمعت صندوقا للعدد » ومؤوئة من 
قطع الاخشاب واشتريت قاربا للنجاة 
من المطاط الذي لاينفذ 'مشه الهواء , 


. وجهازا لاسلكيا ذأ موجة قمسكرة »2 


وهنا التقظون باكسيئية التتسن 2 
لتحويل ماء البحر الى ماء عذب» وقطع 
لقن 
تتعرض للاجهاد 2 وحصلت على عدة” 
لاصلاح الشراع »2 وأشرعة زائدة , 
وجمعت مجموعة من الادوات الطبية , 
اللاز مة في حالة الطواريء 

وفي صيف ١975‏ ؛ قبل أن تمضى 


٠ 


الذي بلغ العاشرة يومئذ يرحلة بحرية . 
طولها 5٠١‏ ميل بحري في بحيرة ‏ 
(ايري) وهي اطول رحلة قام بها 
تتكزول حون قلف السين + يدل 


عاصفة رعدية هدث أت دوم واجيت 


أقسى رياح وأضخم أمواج واجهتها. . 


من قبل؛: اذ .كان ارتفاع الموج يتراوح 


دين مترين ومترين ونصف متر » 


اوقد جعلتنى الطريقة الرائعة التى 


واجهت بها هذه الامواج أكثر تفاؤلا. 
بشأن مغامرة الاطلنطى' ٠‏ | 

وفي يناي 19158 2 بدأت أجمع 
مؤونة الطعام : قطع لحم مجففة 6 
وعلب طعام محفوظ منالتى يستخدمها: 


غالوع مع .]//:وماط 


١84 


الحيديش ؛ وخيزا أبيض محفوظا في 
علب؛, وكعك فاكية, و امل لترات من 


ألاء, وعددا كبيرا من صفائح عصير 


الفاكهة , والمشروبات الغازية» وكنت 
اتوقع ان تستغرق الرحلة بين 353 
وهل إوماف زلمكس لكي أكون نا 
الجائب السليم 2 حشدت هونا تكفى 
يوما ء دون أن أثسسى وضع عدد 
من أدوات فتح العلب ٠‏ 

كوكب صغير 


وأخيرا تحدد اموعد ٠‏ سوف أيداً 


اذا وكتكر نل مشاشركنا لعدون 'الاطلتظى. 


في أول يونيو © لنبحر من «فالموث» 
بولاية ماساتشوستس ٠‏ الى فالموث 
بانجلترا ٠‏ وجاءت فيرجينيا وأخوها 
جون معي ابالسيارة الي الشرق » 


وفي 55 عاو 5 رفعذا «تنكربيل» .من 
مقطورته وانزلناه في الميناء الداخلي ‏ 


قِ فالموث ل 


كانت تلك أول تجربة للقارب مع: 


البحر » وقد خاضها في كبرياء ٠‏ فبدا 
وكأنه قارب جديد تماما » وكان ميكله 
لوطي الاعفمو ى وونقك 
مقصور كه وساريةاالصقول تكالق تحت 


أشعة الشمس 03 ولم يكن هناك نزاع, 


في أنه لايوجد قارب آخر مثله في أي 
مكان “اق العالم '! 


ولم يستطع الرجل الذي يمتلك. 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


وحدى . . مع المخيط 


الرصيف البحري الذي كذا. نستخدمه 
أن يصدقعينيه عندما رأي كل الاشياء 
التى وضعناهنا على ظهر القارب . 
وال «فرعقيا فق دهفنة + والى. اين 
ع تام دان الى ' علق ا 

وفى تلك الليلة ٠‏ تتناولنا عشاء 
الوداع ٠‏ وفي صباح اليوم التالي عادت ٠‏ 
٠‏ وقد 


شغلت التفأصيل الاخيرة الايام القليلة . 


فير جينيا وجون الي كليفلاند 


الكالتتمطة دوف :اليلتى الأكيرة فلن 


الشاطىءء كتبت لاصدقائى في صحيفة. 
«بلين ديلر» مفضيا اليهم بالحقائق عن 
وعلقى " وكفف امل الأ عضب اد 
لخداعى ٠‏ كما.اتصلت بمنزلى تليفوثيا 


.مودعا أسرتى الوداع الأخير ,2 ثم 


عدثآلى تنكرزل» وحاولت أن استريح 
خلال الليل » ولكن النوم ظل يجافينى 
طويلا 3١ ٠٠‏ : ْ 

كان كلانا مربوطا في مرساهء متلهفا ' 
للانطلاق + وكانت الحبال التئ تربظ 
تنكربل بالمرسى قوية من الداكرون ' 
سمكها حوالي سنتيمتر ؛ أما تلك التي 
وروظ ةب 1ق كاتف مستوفة لمن هاده 
غير منظورة : العرف والتقاليد 
الاجتماعية » وأساليب التفكير وروابط 
الود ؛لتى تزيطئى بالحيباة على 


. الشاطىء, ولكنحبالى كانت بطريقتها 


الخاصة ‏ قوية كحبال تنكريل». وربما 


غالوع مع .]//:وماط 


ك1 المختار لمحل 


افو 6ه خلماة] أذ أنا تهنا 9 * ازمة' + واتارجم :علي" حاقة الذعنيز 


- 


لقد كنت ككل انسنان: » آبجث عن ٠.‏ لد عاد ا . 


التحقيقة: و إلحياة + ولكق هناك أيضا. ++ ,4ق سترس القيه فايقفاتي علي 
التحدئ ٠‏ والرغبة: في أن +سيطر .غلي. الفون ٠٠‏ كانت الساعة التاسعة: 
الرياح والماء , وأخضعهما اشيئتي ٠‏ صباجا ء والشمس ترسل أشعتها علي 
وان أسيطر علينفسى عندما تواجهني سقف اللقصورة ٠‏ وحوالي.العاشرة 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه غالوع مع .]//:وماط 


١5 


الرئيسى لتنكربل » والشراع الصغير 
المثلث الشكل الموجود أمام الصاري 
الرئيسى وإنطلقت انا والقارب. في 
فى رحلتنا العظ مة ٠‏ 

كان وما له السمافر و اعنينة 
الزرقة. . والحو دافيء بهيج ٠‏ ونسيم 
رقيق يداعت الشراع ٠٠‏ أن الحظ 


ونحن نتسلل من مضيق « فاين يارد » 
الي انحيط الفسيع .+ وكأنت تلك 
لمحظة مكدرة بمصورة خاصة بالفسية 


اي لقد كنت علي عتبة تحقيق , 


امنية حياتي ٠-٠‏ وهاتذ!ا أجند 
طريقى الي ارض المستحيل . حيث 
تتحقق الاحلام ٠ ١‏ 
00 اللاح الكامل ! 

كنت متجها صوب طريق الجنوب 
المحيين » لكي أعبر طرق اللاحة 


الوشحمة خارج نيويوزك وابتعد عنها : :ْ 


وكنت اتوقع أن تكون هذه هي اخطر 
فثئرة في الرحلة + باستكثناء 0 
هن انجلتر) والواقع أنه يت انها 


ؤاخرة بأحداث قريبة من الكوارث : 


الليل ٠‏ في لهفتي لعبور طرق اللاحة 
بأسرع ما يمكن '. وبينما كنا نتخبط 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


وحدى .. مع المحبطم 


ددر ىَْ 


وسبط ظلام المحيط الكثيف 3 07 
«تذكريل» رؤدتي الاولي للعرض أ لذى 


2 


تلشدهمهه .حيوائات البحر المتتهيرة 


' لدي مرور القارب ء يتألق ويبرق بلهب 


متوهج , وبدا وكائتنا نطفو فوق 
سحادة من شرارات أكثر لعانا مما 
رأيته من قبل » وتسير في أعقابنا بَذيْل 
مضدى ء يشبه ذيل ذنيزك من النيازك ٠‏ 
وعليما يواغ الكدشهاع «زلم. تحون 
اعامي آية از + وتناولت افطارا 


. باردا حتي لا اضطر الي الوقوف 
الأعداد أي طعام : ولكن بعد الظهر. 
:بفترة قخصيرة. 0 هدأت الرياح 5 


واضطررت للتوقف علي أية حال ٠‏ 

ولما لم يكن في استطامتنا التحرك 
ولم أكن قد نمت منذ أكثر من 54؟ 
ساعة » فقد تركت الشراع الرئيسى 
الاحمر للقارب منشورا » وتعولات قي 


غرفة القيادة في غفوة قصيرة 


كانت السبساعة جوالي الثانينة 
والخنصف صياحا عنسدما استيقظت ‏ 
ووجدت - لهلعى ااه ليس هثاك آبة 
رياح .نموا هنا ذلك ييا كنا 
محاطين بضباب كثيف الي حد يكفى 
لجعل . أية سكيثة قمر فوقنا دون أن” 
٠‏ وأخرجت المجاديف لاكون' 


علي استعداد للتجديف للنجاة بحياتي 


غالوع مع .]//:وماط 


ككدا 


الرادار لتحذير السفن المزودة بالرادار . 


علي الاقل وتنبيهها الي وجودنا » كما 
أخرجت نفير الضباب الذي. يعمل 
بالبواء اهفرط + شتف اطلقة من 
حين الى آخر ؛ دون أن أتلقى أي رد 
وبعد ساعة ؛ هب نسيم رقيق 
منحنئا مايكفى من قوة الرياح للاحتفاظ 
بالقدرة على توجيه القارب ٠‏ ولكن 
الشياب اللخيف ظل: فاقيا :وعكدما 
بدأت أسمع السفن. المارة بجوارئ , 
زاد قلقى ٠‏ اننا في منطقة وقعت فيها 
حوادث كثيرة اشهرها حادث التصادم 
نين مسنابرة الحيط واهرها نوريا 0 
والسفيئة ستوكهولم في عام ١555‏ 
كانت بعض السفن تمر علي مقربة 
مني الي حد أنني استطيع سماع 
الأمؤاح التي تقتحمهاأ بمقدمتها » واذا 
كانت سفن شحن ٠,‏ كنت أسمع صوت 


مراوحها وهي ٠٠‏ ولكننى 


تمزق ألماء ' 


لم أكن قادرا علي ارؤية أي شسىء 000 


أي ان + برن فجأة ميكل العو مائل 


من جانهنا الايمن 2 ويبدو البفنا 


شاهدت شرا ع ١‏ تنكردبل الاحمر 
0 6 اطلقت يوا د افزعني 


الخظاة مرت من 5 6 واختفت 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الخثبار 


ة. لي..ائني نقلت معي راكبأ 
يجب ان انزله علي جزيرة قريبة (ليس 


4١ <‏ 
هرة آخري ف الضباب 1 
وعلى الرغم هن ان«مطهوا أغزيرا 


.هطل في تلك الليلة مبددا الضباب , 


فان رياحا تثراوح سرعتها بين570و١٠‏ 
كيلومترا في الساعة اثارت امؤاجا 
ارتفاعها عشر أقدام لم أر أمواجا في 
مثل ضخامتها من قبل », وأنزلت 
الشراع 2 واخرجت المرساة البحرية, 
ثم قبعت في مقصورة القيادة » متوقعا 
أن تغرقني المياه في أية لحظة + ولم 
هذا" الحهر امكل و اسدة قت القه * 
في ذلك الحين ‏ وكان ذلك بداية 
اليوم الثالث للرحلة - كانت حاجتي 
الى. الزاحة قد امنيحت "قديدة للعانة 
ولكنني لم اكن مدركا لذلك » فان ' 
الحم وب .التي كنت اتناولها لابقى ' 
مستيقظا جعلتني اشعر انني علي | 
مازرام:.: في..خين انثى. كنت .في الواقم 
علي حافة الانهيار ٠‏ وبعد ظهر ذلك 
اليوم » اصبت بحالة هذيان شديد ٠2‏ . 
وظللت عدة ساعات انطلق بالقارب على 
عير هدي ...جيئة وذهابا » وقد.خيل 
٠‏ وائثي 


هناك اية جزر في ذلك الجزء من الحيط ٠‏ 
الاطلئطي ( 


'وآخيرا استطمت أن استرد بعض” 


الوعى لكي انزل المرساة البحرية ».. 


غالوع مع .]//:وماط 
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وارفع الشراع ثمزحفت الى مقصورتي 
ورقدت علي كومة من المؤن وجذبت 
غطاء فوق جسمي ٠‏ ورحت فيغيبوبة, 

كأنني اصبت بضربة قاضية في جولة 
ملاكمة ! 

وعندها استيقذات » وقد استرحت 
تماما . كانت الشسس تسطع بشدة »2 
وادركت بعد ان حسبت مكائني 
بالبوصلة والمزولة » اثئي أصبحتعلى 
مسافة أميال كثيرة هن المكان الذي 


كان ينبغى أن أكون فيه وقلت 
لنقسى 58 و حسيقا يداي غدأ سأحاول 


من -جديدك ©: 
ولكنني أكتشفث في المنسلياح 


التالي 35 وكان يوم © يوتيق ب شيقا ش 


يثير القلق 4 اث أننثى عندما القيت 


دلوا من القماش بحبل طوله 45 مترا. 


خرج مملوء؟ بالرمال ٠‏ في حين أنه 
كان نوضام ف اكناء. علي اكد 
من ميل +0209 

| وألشبرحت المزولة مره 00 4 
وعدت أحسشددك موقفى بدقة قدر 
الاستطاعة 0 واستنئحت منها ومن 
اماه الضحل , ائنا علي حافة منطقة 
« كالتيفيتور شول » التي تقع علي 


مسافة 40 ميلا فقط شرق «نائتاكت»: 


د وهو تقدم _.ضثيل في أربعة أيام - 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


حدق وى فم املخيط 


بم 


الطرق اللملاحية للسفن » ولكننا بطريقة 


ما رجعنا للوراء مسافة ٠٠١‏ ميلا شمال 
فل "ارق عمق ق ذان لين إن 
الالكل والمكو فده اللخطفة الخطرة دوه 
كدري 9 ركان «آدزاكي الصيزب 
لعيوبى كملاح قد جعلنى أرتجف : 
تري هل قمت بعمل اكبر من مقدرتي؟ 

لقاء مع غواصة ! 
غحؤوت قليلا : ثم اعددت لنفسى 


وقودا جافا في علية من الصفيح 6 
وعئدما اختفت الشمس وراء الافق 0 
انطلقت بالقارب وظللنا نقلع طوال 


الليل معتمدين علي دفعات الموج الهيئة 


منتصف الطريق اللاحى. مباشرة ,' 


وسرعان 


واحدة منها ظهرت الاخري ٠‏ ولكن. في 


منختصف ذترة العصر عدئا وده 


امرة أخري 0 


ق كلد الاك كا مسبطن لدي 


الولجاقلك ل عر بوالديكا ايونانا + 


غد!ا. عن طريق آلة السدس «المزولة» 8 
الكحيطا احتدانقيم حال سيو 


بدأت ادرك حقيقة العزلة الحقيقية ٠.‏ 


غالوع مع .]//:وماط 


4و المي الف ١‏ مقر د 


أقوم دبعض الاسسعاف الأولي ١‏ 
ولمعي قلق قاكا ق سعالة بطري 
كان اليوم التالي رائعا ولم يحدث 


شىء غير عاديء: ولكن في بداية المساء 


# 
: 
1 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الختار 


١ 


شاهدت سفينة الي الشمال جعلتني 
اخشى اناكون لاأزال قريبا منالطريق 
الللاحى للسفن ومن ثم فقد اتجهت 
جنوبا لمدة ساعتين » ثم رفع تالشراع 
لكي انام ٠‏ ْ 
انني اذكر تلك الليلة جيدا » وكان 
القاق "قن عد وعدا روات فسعت كاك 
التضسعاف رقن ! اطاري لضي الل 
فت هنة . وفحة : آيام عاكمن: الزادار 
ف القارب الذي كان ممكن أن ودر 
التوفق للأبتسان على وق 


. ؤقبل أن أستيقظ ماما في الصباح 
غريب ٠‏ كان يبدو أنه صوت مجموعة 
أحساساأ سخيفا ٠٠‏ لابد أثنى أحلم٠‏ 


للع مع //:وماط 


١ك‏ 
وملا ا أن اقداء ان العيمويك يوان 
أسعحب الغطاء فذوق فاضي 4 ولكننى 
فجأة أاستعدت وعبى الكامل 0 على 
صوت يقول :0 
اأم د عه دوك كم كو : جا 5-5 
اه يونا شاف ٠6‏ جا امه 
ل كان ذا لما" ٠‏ كان خليطا من 
عويل العفاريت وهدير .اأرعد 0 
وصراخ كل شياطين الجحيم 
المسوت الرهيب لايعنى الا شيئا 
“لقن نفيك انام كل اوسن 1 


٠‏ أن هذا 


واحدا 


وعندما عرفت أن الهدير المصاحب له . 


.هو .صوت. محركات الديزل ٠‏ تأكدت 
فق ذلاة أنه سفيثة ضخمة على 
وشنك أن تقتحم «تنكريل» دون شك ٠»‏ 

ولابد أثئىق كنت أندفع بسر 


عدت داب لقصو رةه تحق سطح 
القارت 3 مستعذا لالقاء تفسسي في الماء ٠‏ 


|نفسى. قبل أن. أغوض في البحر , اذ 


اكتشفت أن القارب لم يكن على وشك 
الأنقلكي 2 رولكن الشتىه الدذى «رايقيه 
جعل عيني تبرزان من محجريهما ٠‏ 
اكاك تمناك فراهنة عتعية درق على 
طول جانب القارب ؛ وقد بلغ من 
قربهاء أننى كنت أستطيع القفز فوقهاء 


على يعد ها" كاناوارى اريكة هال 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


وحدى ,.. مع المحيط 


0-6 
تعادلثلاثة امثالسرعة الصوت: عندما 


يحدقون في وجهى 


أشعر بالذل » وحاولت .اثقاذ كبريائى 
بمحاولة الظهور بمظهر عدم المكترث 
وتعنة ولك" امهالك سنا ,عنانات 
الذعنز # واككنى أشاه في أنئى شدعتهم 
بذلك ٠.٠‏ 

وثادي أحدهم قائلا : 

3 أتريد أية مبسشاعة 2 5 

وقلت في ارتباك .: 

عي ا شيك الم + 
يعاد الصمت بعد ذلك ٠٠‏ لم يكن 
في استطاعتنا أن نفكر في أي شىء آخر 
نقوله » بل وقفنا يحدق كل منا فى 
الاخن اق شكون ملسي + لجيتما كان 


كل مهنا يبتعد عن الآخر عحتى لم يعد 


في استطاعتنا أن نسمع أصوات بعضنا 
البعض أذا: أردثا: الحديث ٠‏ .وبينما 
كانت مؤخرة الغواصة تمر أمامى ,2 
زاك نيا علامات «دلتنى على أنههًا 
غواصة. آمريكية ':.اسمها «ذي كنش»: 

وعلمت بعد ذلك أثها كانت 


في تدريبات مع عدداة سؤن أخري تابعة 


. لحلف شمال: الاطلنطى 2 وقد غادرت ‏ 


000 


(نيولندن) ف اليوم السابق ٠‏ وعندما. 


0 نحوي. ليحقق الامر ٠‏ 


غالوع مع .]//:وماط 


كا 


رجحل ف ألماء ! 
في ؟١يونيو ‏ بعدحوالي أسبوعين 


حن ددم الرحلة 1 وعلى مسافة حوالي 


هيلا شرق لونج ايلائدء استيقظت 
الجن ,رواها كويد تمن .ومن خم 
فاذئى ‏ كما فعلت عدة مرات منذ 
أيام لقائى بالغواصة «ذي تنش» - 
قيدت «تنكربل» الى مرسائها البحريةء 
وقدأصيح هذا العمل مثار مضايقة لى» 


اذ لا كنت أخشى أن ينقلب بى القارب ٠‏ 


فائننى لم أكن أقلع عنددما ترتفع 
الامواج 2٠‏ وهو أمر معقول »2 ولكنى 
لنفس السسدب كنت أبقى خارج 
مقصورتى » وفن ثم فاثئنى لم أكن 
أستطيع استخدام هذا الوقت في الوم 
واذا لم نيدأ الحركة سيريعا . فان 
الالو وت ا وقطلت” أكقن من كلانه 
أشهر. للوصول الى انجلترا ' بدلا من 
الشهرين اللذين راي : 

وهدأت الرياح قليلا 
ومن ذم فقن أقلعت 57 » ومع أن 
الرياح ازدادت قوة هرة أخختري يعند 
حلول الظلام , خائئى ظللت مثدفغا في 
طريقى بصبر نافد ٠‏ كان «تنكريل» 
يسير بسرعة سبع عقد في الساعة , 
وهي. أققصى. سرعة. له ويدلا من ان 
.يكون قارب سباق » كان بدطيئا جدا 


عندما تيدأ الريح ا اتساعة ء 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الختار ْ 


دعد الظهيرة ‏ 


١*8 0‏ 
وقاعه المسطح كانا يكسبائه مزيدا من 

أمام اللطمات الشديدة 
وهو اليوم فى حاحة الى 5 ذياته 
واستقرازه + ٠‏ 
وفي الرايعمة والنصف ٠‏ ارتفعت 


الاستقرار 


المذهية . أضاءعت 
أخشاب مقصورة القارب 7 وأرسلت 


كاف الاقدنة التسمراء 


موجات من الارتياح في أعماق جسمى 
الموتسذوامق المره والحوقي ‏ 

ان ماحدث بعد ذلك جاء يسرعة . 
بالغة الى حد أذنى مازلت عاجزا حتى ‏ 2 
الآن 8 اكول اخدووة و الفبيفة سم 7 


اننى أذكر أذنى كنت واقفا تحت أشعة 


الشمس 2 عندما سقط فوق «تنكريل» 


فجأة جدأر من ألماء غمر القارب 3 


وطوح بى في المحيط بحركة شقلبة الى . 


الوراء ٠٠‏ كنت جالسا مذذ لحظة في 
مكان القيادة 7 وف اللحظة التالية 3 


عقب إٍ 


: ودوحي اي زرحت أحرك ' 


ذراعي وساقى ٠»‏ مكافحا للوصول الى 


بسببب ثيابئالثقيلة التى كانت تجذبنى 


الى أسفل ٠‏ وكانت ركتاي على وشك 


الانفحار عندما درزر رأسى فجأة فوق 
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| ١ 
ولكن‎ ٠ القارب مقلوبا على وجهه‎ ' 
الفرحة الكبري ملأت قلبىعندما رأيت‎ 
القارت العظيم مازال ممتطيا صهوة‎ 
وكنت‎ ٠+ كأئه طائر النورس‎ ٠ الامواج‎ 
مربوطا الى القارب بحيل النحاة‎ 
ولهذا كان‎ ٠» الموضوع حول وسطى‎ 
المسافة التى كانت تفصل بيننا‎ 
لم تكن تزيدعلى ثلاثة أمتار» وأمسكت‎ 
الحيسل ورحت أجذف نفسى حتى‎ 
صعدت فوق القارب .. بعد أن بذلت‎ 
٠٠ جهدا ضخما بسدبب ثيابى المبللة‎ ٠ 
وألقيت بنفسى في مكان القيادة ممسكا‎ 
٠ بمقبض الياب‎ 

> كان فق اللمكن أند كين" الموقت 
أكثر. سوءا , ذان «تنكريل» كان ال 
في حالة طيبة » ' خاليا هن الماء » قضلا 
عن أنئى رأيت بنفسى الدليل على 
قر اكتناكة. وان عافن يعد ذلك آي ليان 
مليئة بالعذاب في مكان القيادة , بل 
سوف أثام منذ الآن في المقصورة 
الرسيية لديم كان الجو رديئا 2 
مطمدنا الى أن قاربى المخلص سوف 
يتغلب على العاصفة ٠‏ 

وتحققت ظذونى بأننى 0 
بسرعة أكثر بعد أن ازداد معرفة 
بطرق الابحار .في المحيط + ؤكقد عبرت 


العلامة غير المنظورة التالية . وتقْع. 
*ه.غريا ‏ في يوم 58 


علي خط طول 
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3 حدق ٠+‏ مع المبخيط 


يونيو »2 وهكذا قطعت في ١١‏ يوما 
مسافة قطعت مثلها قبل ذلك فى ١١‏ 
دوعا : 000 | 9 : 

كنت .في ذلك الحين قد أصبح لى 
روتين يومى راسخ 2 حيث استيقظ 
عادة في حوالي الرايعة صباحا , وأبدا 
اليوم بتناول الافطار في الفراش » كما 
كنت أتناول العشاء كذلك في الفراش, 
اد أن عقضسوزة. تنكزيل كانت مق 
الصغر بحيث لاتتيح لى وسيلة أخري 


: لتناول العشاء + ولم أكن. أحلق ذقئى 
الا مرة كل أسبوع .» تاركا شاربى , 
. الذي أصبح منظره محترما ٠‏ كما كنت 


أستحم. بالاسفئج و مياه الوغن هرة 
أسبوعيا + ثم أغسل جسمى بعد ذاك 
بالماء العذب ٠‏ 

كنت في, العادة أواضل. السير الى 
مايعد حلول الظلام ٠‏ ثم أتوقف للئوم 
في أي مكان من التاسغة مساء حتى 
منتصف الليل ٠‏ وان كنت. بين حين 
وآخر أواصل النوم طوال الليل٠‏ وكنت ' 


أخام بكيائن + وقظسرا: للظروفت: التى 


تسود المقصورة ٠‏ فقد كنت أنام فى 


ركد كنيه مطحم ب .كان القت * 
يكال على هاده ديرف اكلا لجيه 
صعويبة في النوم بأية صورة وكان 
البحر يهزنى وكأننى طفل في المهمد. 
او حي لعفا انكل ل اكب لظ 
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اليلد 


بدوار البحر) وعندما يشرق الصباحء 
يجدنى جالسا في الفراش ,2 وكل 
ماينبغى أن أفعله 2 هو أن أمد يدي 
٠٠‏ ودبدأ اليوم الجديد ! 
رسالة من فيرجينيا 


١‏ كان يوم 3 يوليوق دوما هاما 


الى الموقف 


كنت أتوقم خلاله أن أجتاز دائرة 
نصف الثهار عند درجة 5٠‏ غريا , 
وكانت تلك تقل درجات قليلة من 
علامة منئتضف الطريق 2 ولكذنى 
اعتبرتها نقطة اللاعودة » ويعد أن 
إصبحت الرياح الغربية تسود الجوء 
سدوف يصبح المضسى قدما سيلا 


كالعودة ٠‏ وكثت آمل أن ألحدك يوها 


طويلا طيبا من السير سزيعا بالقارب* 
' كانت الرياح قوية » والامواج تبدو 
مائلة (بعضها كما أعتقد يرتفع حوالي 
ستة أمتار) ولكثنى ظللت أدفع تنكربل 
الى الامام. :٠‏ ظ 

وبيئما كانت روحى المعنوية فى 


ارتفاع مستمر 2 سمعت قجأة صوتا 


أدركت : منه أن دفتى الاضافية قد 
تعنى تأخيرا طويلاء اذ يجب أن أصلح 


هذا التلف 3 وؤأد الظطين بلة 3 وأنا 
أجمع أطراف شجاعتى دعل هذه 
البلية . أن موحة عالية أصايت: دعامة 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الملخضسار 


١1 
«تنكربل» وأسقطتها » وقذفت بى الى‎ 
: المحيط للمرة الخامسة! واعتدل القارب‎ 
فوق سطح الماء من تلقاء نفسه فوراء‎ 
دينما كافحت أنا للصعود فوقه بسرعة,‎ 
اذ كنت قد اكتسبت خبرة كبيرة في‎ 
هذه العملية» ثم ألقيتاارساة البحرية‎ 

ف الما * 
كان أهرة مؤعتسقا الا اتمكن: من 
الاقلاع في حثل هذا اليوم البديع . 
ولكئنى كنت مضطرا للمواجهة هذه 
الحقيقة الكثيبة ٠٠‏ وجمعت عددي. 
وأدواتى معا جع قطع من خشب 
السنديان ٠‏ والمسامير النحاسية , 
والالياف الزجاجية ٠‏ والصمغ الذي 2 
يقاوم الماء » وشرعت في العمل ٠‏ 2 
وبعد الظهر » قمث بقياس موضع 
الشمس بالمزولة » وعرفت أثنا لم تبتعد 
عن ذرجة 5٠‏ غربا أكثر من كلاثة . 
أو أربعة أميال + ولكن هذه المعلومات ٠:‏ 
3 تر بهجتى ٠0‏ وكنت أدرك أن فى . 
استطاعتى اصلاح الدفة المكسورة 22 
ولكن الوقوف ‏ لاجراء الاصلاحات + 


:1 وا تقدمنا 6 جعلانى أشعر بألكآبة ٠‏ 


وعندما حل الظلام ٠‏ كنت في حالة 
انقباضن. شلديد ٠٠٠‏ لقد افتقدت 
زوجتي فيرجينيسا وابني دوجلاس. 2 
وابئتي روبين » وزاد التفكبير في 0 
تأخيري والقاق الذي سيسدبه لهم من 
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١4 
ولكن امامي منفذ من ذلك‎ ٠٠ عذابي‎ 


كاذ امستعيه الرحلة مشسفة بالمفناق 
والمتاعب ٠‏ فان في استلطاعتي ان 
اكضيها لاعت انحوي 01 
«الآزور» وبدا الآن أن المضل شىيء 
يمكن عمله ٠‏ يعد اصلاح الدفة هو ان 
اتجه الي الجذوب الشرقى 2 وأوقف 
00 

ولكن بعد أن تناولت العشاء فى 


التسياة ويه اسيل اعد ا 


اليوم 2 ريثت طرف قطعة من الورق 


اتبرز من بين صفحات الكزاسة التي. 


ادون ذيها مسجل الرخلة ٠٠‏ كائه 
ورقة من ذوثكة صغيرة لا تستطيع غير 
فيرجيئيا وضعها هناك ٠٠‏ وجاء 
فيه 0 1 

« لقد وصل تشارلس لندبرج وهو 


يعير 0 بمفرده ابالظائر ف الي 


0 كان ,وفيت 
يداه الى" حا أنهما: رفضتا -اطاغة 
عقله 2 وعتدئذ ردد هذا الدعاء 
البسيط : «١‏ اللهم امنحني القوة » وهو 
يقول انه منذ تلك اللحظة احس بجزء 
خالركد. عن اكشيية ا عنصيو روحنا » 
تولي أن عقله: وجسمة معسا, 
.يشملهما يحمايته , كما يري ألاب 

الخنون اطفاله » . 


لمن.انهدورو ءاه هطل0 1ه 


وحدى ., , مع المحيط 


كان عثوري علي تلك الرسالة يتاك 
الاحظة 0 الام ” شسينًا 
أشبه بالمعجزة , أذ اذني كنت فيأمس 
الحاجة الى شىء ينتزعني من هذا 
الضيق ٠‏ وكانت محتويات الرسالة في 
بن ذاتها سكيد +-ولكن الشريء الثلى 
قام بالدور الأكبر من رفع روحى, 
امذهارة + هو ادراك الحب الش ديد 
الذي دفع فيرجينيد)! الي دس تاك 
الرسالة في كراسة الرحلة ٠٠‏ لقد 
منحني ذلك قوة وعزيمة جديدتين » 
ولم تمض ذترة طويلة حثني استعدت 
وحوه المحيط العديدة 

بعد يومين ظل القارب ينجرف , 
فيهما بمرساته البحرية بيئما كنت 
أصلح الدخة المحظمة + بدآنا السير هن 
جديد » وسرعان ما تبين ان. الاصلاح . 
الذي قمت به سسوف تحمل عبء 
العمل ٠ ٠‏ ظ 
لقد قضيت حتي الآن اكثر منسيعة. 
اسابيع في البحر ٠‏ ومع ذلك فمازلت 
أجد في كل يوم سحرا وفتنة 


توازني 


و » أن. 


المحيط يعرض تشكيلة لا نهاية لها من 


موق يعطق الاسنان. كات 
: 0 3 حثي 0-0 


الامواج 
تتلون ؛ دلو 


الاررق ٠‏ وفي: احيان 0 يكو 


ل 
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لمانا 
لونها رماديا معتما كثيبا ٠‏ 

عش الكى الردىء كان متعة + اذ 
كانت مقصورة «تنكريل» ملاذا رائعا , 
عالما من الراحة والدفء والنظام ٠٠‏ 
هناك استطيع ان انتظ هدوء 
العواصف , قاطعا الوقت في القراءة 
والأكل م بكذابة الوسنائل + و الاصفاء 
الي الاذاعة البريطائية وصوت أمريكا 
أو اعزف على آلة الهارموئيكا 
امس يوهي انض ايع ين 
ارفع عقيرتي بالغناء دون أن اخشى 
ازعاج اي مخلوق ٠‏ 

وكان هناك دائما شىء تراه ٠٠‏ 


لقد قابلنا حيثانا ودرافيل 0 وأسماكا ' 


طائرة » وعددا لا يحصى من قناديل 
البحر ء» وذات مرة كنا ذنطح سمكة 
.قرش طولها تسعة أقدام تتسكع على 
مطح ألماء., واعتقد انها كانت ثائمة ,» 
كما كانت هناك اشياء طريفة غير 


متحركة . تطفو, , بجوارنا : يرميل يت 


ضام 0 وجذوع انجار / وعوامات 
00 وأعجب شىء رأيناه, هو 
مصباح كهربائى يبرز من دين الامواج 


با عظيم 


'الغسطس ' ولتمضية الوقت قررت 
القاء زجاجة بداخلها رسالة ٠‏ وسجلت 
موقعى في المحيط . والتاريخ . م .وطلبت . 
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الختار 


وأضفت فذيما بعد : 


156 
ممن دحدها ان يكتب لي » واعذا اياه 


. دمكافاة حمسية دولارات ووضعت هذه 


الزمسفالة ف جاح ماد خالية من 


اد هشني وسرني أن أعلم بعد ذاك 
بشهرين أن شخصا وجدها في "٠5‏ 
سبتمبر في بلدة «سينترا» بالبرتغال 
وقد عثر عليها بذاء يدعى فرانشيسكو 


.ماريا بالوزاو » وسرئي أن أبعث اليه 


بالخمسة الدولارات 
فنا 
وكما توقعت + بدآت التقى بمزيد 
من حركة المرور في المحيط , وفي مساء 
3 (أغسطس كتبت في سحل الرحلة : 
« لم ار سفنا اليوم » ولكن .حوالي 
القامشة مبعناف» عبرت الى جرادي 
السفيئة « سيريو » من باليرمو ٠‏ وقد 
هتف. لي :النحارة هتافا "حارا م ...: 


مع. مكافأة آاخري 
١ 5‏ دولارات 


0 رأيث جمس . 


سفن آخري » +٠‏ وفي 8 الغسطس 


. التقينا بناقلة البترول « بيلجالف . 


جلوري » التي يبلغ طولها ١7٠١‏ مترا ' 
وحمولتها ١86‏ الف طن ٠‏ وتوقف ' 


ربائها اميل سارت وناداني قائلا : 
راكيها عاأصفة رعدية يوم اول 2 


د هل ذريد اية تموينات » 
. ولم اكن في حاجة الي مؤن في 


5 قيقة م ىو د لكنني 4 5 قبلتها لسرور ٠8‏ وقد 
اعطوني دجاجة محمرة كاملة وفاكهة. 
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١6+ 


وخبزا وشيكولاته » وزجاجتي بيرة ٠‏ 
وبدأت الاحداث تتحرك بعد ذلك 
بسرعة » فبعد ظهر نفس اليوم » مرت 
قاذفة قنابل تابعة للسلاح الجسوي 
الفريطائى وحلقت مادرة فوقيا ثلاث 
مراك كم يوطت لان عد الذن اندها 
أنها سوف) تشتبك بأعلي صاري 
«تنكربل» وبينما كانت تمر بجواري »2 
اسقطت علبتين ارجوائيتي اللون 
تحويان فاكهة ورسالة من قائدالجناح 
3 كارسون قال فيها : 

ه مرحبا بكم في المياه البريطانية : 
أنت تبأ عظيم + وسشحضر رجال 
الصحافةلرؤيتكم غداء» وحدد فيرسالته 
“موقن بالشبيط © . : 


وفي تلك الليلة بينما' كنت اجلس 


اصغى الى اذاعة.« صوت أمريكا » 
باللغة الفرنسية 
عن روبوت مائري « اللاح المتفرد » ٠‏ 
ولم استطع ان أفهم بقية الخبر : ولكن 
عندما اعيدت نشرة الانباء بالانجليزية 
يعد بضع دقائق ؛ ذكرث كلشىء عني 
.وعن تنكربل ورحلتئا ! واسستولت 
علي الحطددرة »: ان رغم خبرتي 
الصضحفية : فائني لم استطع تقدير 
قيمة نبأ قصتي تقديرا. مناسبا ٠‏ 


. الصيد. < ذي روئلائد “2 وهي تحمل 
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وحدى ., مع الملخيط ' 


 ثيدحلاب بدأ المذيع‎ ٠ 


بيل جور جنسن احد مذيعى التليفزيون 
من كليفلائد ومعه مصوره ٠‏ وكان من 
الواضح انهما قطعا مسافة بعيدة وبذلا 
جهدا ونفقات طائلة للعثور على ٠‏ 
ويبنما كان جورجنسن يسألني عن 
رحلتى , عادت طائرتان حربيتان 
بريطانيتان بُصحبة طائرة مدنية تحمل 
رجال الصحافة , وبعد ان حلقت على 
ارتفاع منخفض ذوقنا مرة بعد اخري 
القت احدي الطائرات علبةمن الصفيح 
يصحيفة 0 بلين ديلر » تقول : 
« بوب سوف تري قارينا في 
مكان ما خارج فالموث » وس كتكون 
فير جيئيا والاولاد معنا . استمر 3 
وليباركك الله ٠٠‏ 
تك هي مفاجأة رائعصة حقا 0 أن 
في رجيني! والولدين في فالموث !.كم 
أتمني أن أراهم ! ش 00 
اجتمع الشمل ! . 

كان لابد من تأجيل مشروعات 
صحيفة . « يلين ديان » المعدة من أجلى 
أذ اذني واذا أقترب من وجهتىي ٠.‏ 
وقعت في قبضة تيار بدأ يجتذبني 
شمالا نحو ابرلئدا) رغم كل جمودي., ٠‏ 


هزواتي الي انني علي مسافة 55 ميلا 
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1 
فقط من سحل مقاطعة كورك 
الادرلئدية ٠‏ وفي النهاية صححت 
طريقى , واتجهت جنوبا من جديد »2 
ولكن في غضون ذلك كانت طائرات 
السلاح الجوي البريطائي قد بحثت 
عني دون جدوي » وذاع نبأ فقدي ٠‏ 
عداي ! : 

ولكن في ١‏ اغسطس استيقظت 
علي اصوات تصيح : « استيقظ ايها 


ا 7 لل 
الامريكي ؟ » ٠٠‏ وقفزت. خارجا من 
مقصورتي 2 فرأيت سفيئة صيد 


التايرية »على تطووها اتسمية ال 
خمسة من الرجال ينادون علي ٠‏ 
وتبين أن ربان الس فيئة. واسمها 
« تروافيئث » ويدعى هاري سمول . 
.وهو شقيق زوجة « ارئنست هائتر ‏ » 
ربان السسسفينة وتاكسلتت: * الث 
تستقلها فيرجيئيا ٠‏ كان ينقب فيارجاء 
المحيط بحثا عئى . وسنرعان مااتصل 
الكابتن سسمول بهائتر بالتليفون 


اللاستلكى واخدره أذ وجدني وحدد له 


'مكاني ٠‏ 
وبعد ثلاث ساعات نه السديئة 
د« اكسلنت » ف الآفق م وسرعان ما 


وقّع بصري علي في رجينيا الاول امرة 


.6 كانت تمدق عظيمة 


56 لوحث 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الختتار 


١ 
4 الشف سل بشرتها 0 وفي حالة ع‎ 
طيية كدنما حيأة البيحر تناسيها تناها‎ 
ولا أدري ما هي اول كلمات تبادلذاها‎ 
فقد كنت في حالة ذهول تام » ولكنن‎ 
أخيرا صحت قائلا لها : « لقد : جعلك‎ 
تنكربل تحضرين الي انجلترا رغم كل‎ 
* 2 شىء‎ 

ذقالت : احل ٠٠٠‏ بل وقبلك ! | 

وعندما 07 2 تنكربل 04 الي حوار 
د اكسلئت » في أمان ٠‏ قفزت فيرخيئيا 
الي جواري ٠»‏ وتبادلنا الاحض سان 
والقبلات ٠‏ وظل مص ورو الصحف 
يطلبون مزيدا منالاوضاع العاطفية » 
ثم جلسنا معا في مقصورة القيادة . 
الصكيرة :وقد احتفين كل هنا "الأو 
وحاولنا ان نتكلم ٠‏ قالت انها طارت 
الي لندن ف 03 أغسطس مع ولديد أ 
روبين ودوجلاس وعدد من زملائى في 
بلين ديلز » وقد أرادوا ان 


صعحدفةه )0 
يها آي 


ينفردوا بقصضصة لقائى مع زوجتي 


وولدي ٠‏ ومن ثم فقد تم كل شىء في 
كيتيا ..والولدين 
سرا إلى « فالمؤث » في 5 أغسطس2, 
وسرعان ما بدأ البحث عني بعد ذلك 


وبعد ان ائنتهت زيارة فيرجينيا 2 


القصيرة لي 0 ابتعدت الس فينا 
5 اكسلنت 4 وسرعان ما أصديحت ١‏ 


وقاربي « تنكربل: ». وحيدين من جدد ١‏ 


4 الوع مع .]//:وماط 


١٠6 


وواصلنا السيو دون راحة طوال 
اليك روما "ان لحرن الفون / 


قم اح الخيرة بنذ ذال اخنزاقا .زوهدا 
رويدا مع كل دقيقة تمر 
القعاء بن كان يوه واد ف ولد ران ميد 
ديومض بئوره مرة كل ثلاث دقائق 
ولكن لم يكن ممكنا معرفة مدي “قربه 
الو 77 

وانطلق تنكربل نحوها قّ ابتمناج 
وهو يقذز فوق الامواج بصورة أدركت 
منها أنه. كان ذفخورا وسعيدا ٠‏ وله 
بعطاى امجن ولك + جود وقانيي يعاد 
من كل .اخطار البحر. وأسوئهآا 
وكان يعدل نفسه كلما قلبته الامواج 
وظل طافيا فوق الماء رغم كل شىء ٠‏ 


وقد ظنئت أنه لما كانت انجلترا دولة” 


البحارة المغامرين » فان وصول تنكريل 


لن يحظي. بكثين من الاهتمام » وكنت ٠‏ 


اتوقع أن ابحر الي فالموث دون أن 
فندق لآخذ حماما لطيفا ثم انام ٠‏ وفي 
المسيباح ابحث عن مندوب وكالة 


الاسدوبة شيند درس فق خالموث 1 وأخدره 8 


انني عبرت الاطانطي بمفردي 2 وان 
صحيفتي 2 أمريكا كد يهمها الحصول 
علي قصة :عن ذلك ٠‏ 6 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


وحدىق ,, مع الملضيط 


حذي 8 الصورة كماما 
تغيرت السماء المظلمة الي لون أشهب . 


وألي . 


بالقشعريرة 


55 
إلن يكون بهذه 
٠6‏ لقن ذكرت الاذاعة 
أن جوا مثيرا جدا يتجمع في فالوث 2. 
وان اسثقبالا عظيما يجري اعداده , 
وقد أجل عمدة المديئة أجازته حدي 
مقط استقبالي 
شديدة في أن أهرب من هذه المحنة 
الموشكة الوقوع 2 ولكذئي. رأيت أذني 
يجب ان اواحة ها سديقع 
وخ اشوا القاض ١‏ امقطعف ان 
أميز معالم الارض الوعرة المتحدرة. ٠‏ 
كان سيو :عير الاتد ادر يه اشرق 


ولكن بدا أن وصولي 


اين برغية 


أأديمه بيصري ف ششسوة دالغة 
عمل رائع ! 
هذا اليوم ‏ وهو الثامن والسبعون 
منذ تركنا كيب كود - كان يبشلر بأئه . 
بالطئين وكأنه مشحون بالكهرياء »2 
وكان ف انث لستطاعتي ان أحسن 
جسمي . واذا أقئرب من الشاطيء ِ 


0 


وتثاولت افطاري 0 واس ةحمهمت كم 


الارضص . 


وأرتديدت أنظف كيان 03 ثم صعدت 


الانجليزي يرفرف من: الجائب الايمن 


غالوع مع .]//:وماط 


١0 

وقد بدا القارب 'كالفتاة الجميلة وهي 

تستقيل هبات النسيم الرقيقة ٠‏ 
وديئما كنا ثقترب: من صخغخور 
« ماناكلز » اللمهيبة الوعرة التى تمتد 
من الشاطيء ٠‏ وكأنها ألفك الاسعل 
لوحش عملاق بارن الانياب » خطر 
ببالي اننا ربما كنا نسير فوق نفس 
اللذاك.! لقو شق اق امت خدهيا سول 
الارمادا الاسبائى قبل ذلك بحنوالي 
0" عاما في طريقه للاقاة الاسطول 
الانجليزي ٠‏ وما ان برز هذا. الخاطر 
في ذهني 2 حتي ظهر اسطول آخر , 
وكان ف فده اكرة: اكيادقيا ب اخطلف 
رأسا نحو « تنكربل » ٠٠‏ كان يتجه 
انحونا بسرعة م ثم دار -حولنا حتي 
احتوانا في وسطه , ليصحبنا الاميال 
القليلة الباقية علي فآلموث ٠‏ وقد قرر 
أحد الصحفيين ان. حوالي. ٠‏ 
ْ كانت 556 دنا 1 . 5 
| خياليا !' ظ 
كانت سفن تجازية كثيرة تحمل 
أيننا الشاخاضا أجاءوا لقايلقنا .ركنا 
هونا ينا اندي السفن: كنا تيمم 
هتافات تملا الح 
فأرد. قائلا : 
التاويح بالايدى. 3 سبعادة وفرح ٠‏ 


. ائني لم ار قط مثل هؤلاء الناشس. 
: الودودين ذوي القلوب الطيبة + وقبل ‏ 


تمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


المختار 


لقد كان مشهدا 


لجى. د م عمل رائع !| » : 
0 اشكرا . لكم 0 ونتبادل. 


1١ 


قدانفلل الى ممكل: اللبكاة ع كانت 
هناك يبطاقات تحمل صورة «تتكربل» 


كانت المسافة الباقية الى الميناء لا 
تزيد علي ؟١‏ ميلا , ولكن ىق الساعة 
السادينة تسسا ع كاف ال انا 
ميلان ٠‏ وقد هدأت الريح حتي كادت 
تختفى ؛ وأخيرا عرض علي رئيس 
الميئاء أن يقطر القارب . وقد ترددت 
في قيول هذا العرض. . لانذي كنت آمل 
ان نتمكن من الوصول الي الشاطيء 
بأنفسنا , ولكئني فكرت فياولئك الذين 
ينتظرون علي الشاطيء لرؤيتنا ومدي 
خيبة الامل التى سيشعرون بها, 
وأخيرا قبلت العرض ٠‏ 

كانك «القوارت دن 
حاتت حتي خيل. الي عدة مرات انها 2 


؟سفيئة - مبتسحق قاربنا وكان الناس يهتفون . 


ويرسمون بأصايعهم شارة النصر 0 


ويرددون عباراث المديح و التشجيع 0 


فالموث , فم الي ضيف مبثي التجمرك 


كان الناس يحتشدون في كل مكان ٠‏ 
علي الشاطيء » وعلي أفاريز النوافذ 
ويصطفون علي جوائب “الطنرقات 
ويتسلقون الاشجار. » وقد سمعت أن؛ 
٠‏ الف شخص قد شهدوا نهساية 
لتنا 1 


غالوع مع .]//:وماط 


١6 
وعندما القيت مرسى تنكربل علي‎ 
الرصيف الححري وقفزت الي‎ . 
, الشاطيء كدت اسقط على وجهي‎ 
فقد بدا أن الرصيف يهتز » وترنئحت‎ 
كوول افرط ف الختراك وقد ادرفم‎ 
أنه استمضى ايام حتى استرد‎ 

احساسى بساقى فوق الارض ٠‏ 


واطلقت كل سفن اليناء صفاراتها. 


ال او 
ل 100 كخانيا ورين 


احدي الفرق الموسيقية النشيد القومي 


قيرجينيا وابني وابنتي ؛ حيناني 


'صمويل هوبز العمدة بثيابه القرمزية. 


وحدى ,., مع المحيط 


الوسر 
الصحفيين عن رأيي في الاستقبال 
قلت : «م انني مذهول ! » 

وإذااكالق التالنيبة تفي بالفضر: 
قد كانت كتدم بالحون أيضنا ٠‏ 
لفك كان هناك ملام قوق عمفاء "سنا 
وسط الهدوء والتحدي الذييبرز أفضل 
عاق الأشيان يزكر فلي الاقسينء 


وقد انتهي كل ذاك الان 
لقد أاردت أن 


الجوهرية ٠٠‏ 
واشلفناه وراعثا 


المديح علي الاقل قاربي « تنكريل » 
الني جعل هذه التجربة ممكنة ٠‏ وقد 
شعرت بوخزات ضمير وأنا قار 
ولكنني وانا استدير لالقى . عليه نظرة 
وجدته يختفى وراء الجائب المرتفعمن” 


الرصيف :والجمهور , فلم امستطع 
إن أري حتي طرف صاريه ! 


ودج 1 


رحمة 
و خلال أسبوع الرفق لحيوان تحدثت المدرسة الى تلاميدذها الصسقارن عن وجوب 
اظطهار الرحمة والحئان حي 4 حيواناتهم الاليفة ,, . وسالت الدرسة أحب التلاميق. 


عما فمله فى هذا الصدد فقل : 


لقد ركلت غلاما بقدمى © لانه 52 
6 6 لفن 
لشت لاا 


الرحيل ! 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


4القوع مع .]//:وماط 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 4الوع مع .]//:وماط 


شاوص 
قة العسصم 
فتس أبن 


ظل جيم هانتنجتون سنوات طويلة .| 
يكافح أرضا قاسية عنيفة , حيث 


الحياة غالبا ما تصبح مسألة صراع 

علي البقاء ٠٠‏ وفي هذه القصة التي وعرة مرع ربكل * 
تفيض حياة ومغامرة ‏ كلها حقيقة ‏ 
بروي جيم الذي تجمع عروقه بين دماء 
نصفها هندية والنصف الآخر بيضاء » 
كيف ناضل عناصر الطبيعة في الاسكا 
وحيواناتها البرية » وأوهام الثراء » 
ليكسب عيشه » وكذلك قدرا رفيعا 
من الكرامة الانسسائية ٠ ٠‏ + 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 4ل2 ومع .]//:ومناط 


ةا 
يوي الخيران في يوم مكفهر عاصف 
: من ايام سبيتمبر »2 وكان 
الوقت عصرا ٠٠٠‏ كان يوما من 
الايام- التي تضع فجأة نهاية لصيف 
الاسكا . حيث تهب الريح في صفاء . 
محذرة بمقدم الثلوج والتحجمد ٠‏ كنت 
قد ظللت أعمل في الخسارج طوال 
الصباح ٠‏ أنشر رفوفا للمتجر الذي 
افتتحته حديثا ف د هوسليا » وهي 
فرية هندية صغيرة علي نهر 
٠‏ كويوكوك » قرب الدائرة القطبية » 
وكان « واين » اصغر ابنائى يرقدني 
وأنا أعمل , أما باقى الاولاد فكانوا في 
روي -- 

كنت أريد ان أقول لواين أن يمتذع 
عن مص أصبعه + ولكئني عندما رأيته 
يحدق في بعينيه العسليتين الكبيرتين » 
لم يطاوعني قلبي علي ذلك ء فقد افتقد 
الطفل آهه- بل التقدقافا جلما" 
ولكن لم تكن .هناك وسيلة. أشرح ينها 
.لهذا الطفل ذي الثلائة الاعوام أئه بعد 
زواج أمتد ؟١‏ عأما 2 وبعد سبعة 
“ولا قات أقه توجنما اخلط , 
وجمعت حاجاتها , وتركتنا ! 

وبعد قليل قال الطفل أنه يشعر 
بالبرد » فارسلته الي البيت وقلت له : 


«.لا تلمس شيئًا في المتجر , بل ابق 
ف الجزء. الخلفى + ٠‏ وواصلت عملي 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المخبار 


١58 
035 ا‎ 0 
ذلك الدخان الاشهب القذر الذي بدأ‎ 
: وفحأة صاح بعضهم مناديا اياي من‎ 
جيمي ! جيم هائتنجتون. ! ان‎ 
ورفعت رأسى ورأيت الدشخان ؟‎ 
٠ مصباحا كيروسيئيا‎ 
الخوف فوقفت مسمرا في مكاني » ثم‎ 
أندفعت بسرعة تح و البيت وانا‎ 


وأستبد بي 


أصرمٌ : « وأين ! واين !»6 
وفتحت اليماب سشضدكة 8 فأصطدمت 
باندفاع عنيف من دخان ساخن , 


ورأيت ف الداخل لهبا برتقالي اللون 


يعريد “3 كل امكان تممسكا ‏ يصقوت 


التي جاءت مئذ أسبوع واحد فقط .٠*٠‏ 
وترأجغت خطسوة 5 ثم جريت وانا 
أواصل الصراخ . محاولا ان أري من . 


خلال الثار وألدخان ٠‏ وكانت صورة ' 


الطفل ا لسكين باق طائلة :ف تغيالى + 
وقد حوصر في الداخل وتملكه رعب . 
قائل . مناديا اياي لائقذه ٠٠‏ 

ولأبد أثتي فقدت ألوغى ,أن أنذي 
اذكر في غموض ان شخصا ها سحبني 


.نحو الباب.ء ولا يمكن أن يكون قد | 


غالوع مع .]//:وماط 


ا 
حدث وأنا مازالت في كامل حواسى 
٠‏ وف الخاريج استتشقت الهواء 
المنعش » وسرعان ما تذكرت كل 
شىء 2 فشققت طريقى نحو البيت 
فاققة' + ولكن امبدقائى لتحقوا ابي 
وامسكوا يذراعى ٠٠‏ وهنا وقع 
فاسان" اطار القوافن: و لفكت 1 
وتهاوي البناء في ضجة مخيفة 
وأخيرا رقدت على الارض بلا حراك 
* لقد فات الاوان الآن لأنقاذ واين ٠‏ 

وأحضر البعض أولادي الآخرين من 
المدرسة ٠٠‏ كاثوا يمسيرون في بطء 
ووجوههم شاحبة يبدو عليها الرعب, 
وحاولت ان اطوقهم جميعا بذراعى 
وأقربهم مني ٠٠‏ * وبدأوا. يبكون ! 
وفجأة . أقبل أحد الرجال من فوق 
التل بسرعة +٠‏ وهئ يسحب واين 
هق ده 11 اك واية هازالة هنا مبليما 
معافي ! ْ 
وقال لي الرجل : «٠‏ لقد كان هناك 
ا ل و 
الى التزلب اي 

وامسكت الطفل ودموعى تتساقط 
من مقلتي + واعتصرته بين أحضاني 
بقوة لابد ائها آلمث عظامه وعندما 
تركتهة » حاولت ان ابتسم حتي يزايله 
خوفه ٠٠‏ ولم يكن قد بقى لي ما 
ابتسم من أجله ! لقد ابتلع الحريق 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


على حافة العدم قى الاسكا 


أكتو بر 
والدخان جهد حياتي وعمل 5؟ عاما 
66 وفقدت كل شىء : المتجر , والموّن 
التى لم اسدد ثمنها بعد ١‏ وبيتنا , 
بل وطعاظا لقصل الشقاء 85> كينا 
أصبحت كوما من الرماد ! 

وأحسست انني أصبحت شيشا 
محطما متعدا ٠٠٠‏ وادركت فجأة مدي 
السهولة التي يمكن ان اتخلي بها عن 
كل شىء ٠‏ وانجرف نحو احدي مدن 
الرجل الابيض ٠‏ كما فعل كثيرون من, 
الوطئيين + ليعيشوا من أعمال عابرة 
كعمال أو علي ما يجودون عليهم به 2٠‏ 

ولكذني لا يمكن ان استسلم هكذا 
٠٠‏ أن ترائى كله وتجاربي تدعوني 
لمواصلة الكفاح ٠‏ لقد ولدت علي حافة 
العدم , وهأئنا أعود الي حيث بدأت' 
٠٠‏ ولكن أحدا لم .يعد ائ .رجل : 
هندي أو أسكيمو أو أنيضص ‏ بأن 
الحياة سهلة في: هذه الارض القفراء + ٠‏ 
ان عليك ان تناضل من أجل كل شىء. 
مهم بالنسية لك ٠‏ لقد لقذني أبي هذا 
الدرس ٠‏ وكانت امي الهندية .تسير. 
علي هداه * ١‏ 

' دراءة قاقل 

كانت أمي (آنا) تنحدر من احدىي ‏ 
قبائل «١‏ اتابسكان » الهندية التي 
تعيش في الداخل قرب منطقة يوكون .٠‏ 
وكائت هناك مشاحنات: دموية دائما 


غ4 الوع مع .]//:وماط 


كككا 


بين الهنود والأسكيمو » وغالبا ماتكون 
عنيفة وحشية ٠‏ وكان الاتصال 
العلمى الوسيف تامع يتم هن طردق 
أبي وهو تاجر » يشق طريقه في شهر 
مارس من كل عام نحو حافة المنطقة 
الهندية لقابلة « شيليكوك » التاجر 
الاسكيمو ٠‏ ثم يقضى بضعة أيام ي 
القايقنات وكانت .امي .وه فكاة:-- 
تسيفيا أبن بانفظم فق هذه الرملات 
التشارية. + وتطايك. لهذ الاب كيل . 
وكان زواج أمي الاول من صسياد 
حيوانات يدعى « فيكتور بيفلت » , 
وكان جارهما الوحييد رجل ابيض 
. يدعى ( ند ريجان ) يعيش علي مسافة 


درا" كيلومتر أسفل ذهس كويوكوك "0 


ورغم كل تلك الاراضى الكبيرة التي 
بيفلت علي عدد من فخاخ الحيوادات 
وأمام عيني ( آنا ) المرتعبتين 2 قتل 
بيفلت بطلقة نارية في وجهه ٠‏ 
وعندما حوكم ريجان في ( ثومي ) 
بيشهادتها 3 ولم تكن راغبة فيالذهاب , 
فان ذومي علي 
كيلومتر بالسفينة البخارية » وعليها 


مس اأفة ١٠+٠١‏ 


ان ترحل في سبتمير. قبل أن تتجمد 


الاثهار » ومن ثم فائها ستئفصل عن - 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المختار 


١ 
قومها طوال الشتاء » ولكن جدي أصر‎ 
علي رحيلها لانها شاهدة !ا م‎ 
: ٠ الوحيدة‎ 

وأجريت المحاكمة , ولكن (أنا) له 
تكن تعرف الا القليل من الاتئجليزية 2 
ولم تستطع المحكمة أن تحد آحدا 
ليترجم لهجتها الهندية , ولهذا ار 
ربما لان المحلفين البيض رفضشوا 
تصديق شهادة هندية ضد واحد من 
جنسهم » صدر الحكم بأن ريجان 
غير مذئب ٠٠٠‏ وأسستولي الحزن علي 
أفي ٠‏ 

كان ذلك في خبراير ١5-8‏ , ولو 
انتظرت حتي الصيف لاعادتها المحكمة 
بالسفيئة الي بلدتها ٠‏ ولكثها رفضت 
أن تبقي مع هؤلاء الناس الذين يرأوا 
قاتل زوجها ٠٠‏ وتسلحت بسكين فقط 
وقطعتين ذهبيتين » وبعض المن ألتي 
تستطيع حملها على ظهرها , 
وانطلقت المرأة الهزيلة لتقطع مئات 
من الاميال علي قدميها .ثحو أصقاع 
ألاسكا المتجمدة ش 

يقامي في البراري 

بعد سئوات تزوجت /«آنا» من أبي 


وهو تاجر أبيض » وآدارا معا متجرا 


صغيرا علي ضذاف نهر ( هوجاتزا ) 
وأنجبا خمسة أبئاء بيهم ثلاث بئات 
داكولا .+ وطفلةرختيدة من 
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٠ ماريون وأئا وأخى سيدني‎ 
وعندما كدرت, الزي وأدا أرسملتا‎ 


أل مدرسة ارسالية 2 كنفيك » . علي 


ي 
مسافة ٠٠٠١‏ كيلومتر في أسفل ثهر 
يوكون ٠‏ وفي الربيع التالي أنطلق ابي ' 


في زورقه النهري. ليعود بهما لقضاء 
الصيف. في البيت وصاح بنا وهو 
| برحل : «١‏ ايها الفتيان » عليكما برعاية 
الامور هنا حتئي اعود » وحملنا 
مسئوليتنا الجديدة بروح جادة وكان 
سيدني في السابعة ٠‏ وأنا فيالخامسة 
٠“‏ أما ماريون فلم تبلغ الثائية بعد ! 


وعندما استيقظات ذأات صباح 00 
أدركت ان الهدوء التام يسود البيت . 


ع أبن صوت ‏ أمي وهي تعسس حك 
الاغطار ؟ ولاذا لم توقظنا لنغسل 


وجو هنا د ونزلت من فراشى 


وهبطت الى اسذفل وقرب نهاية ( 


الدرجات توقفت ٠٠‏ ان ائئي أستطعت 
ان أري امي راقدة ووجهها الى الارض 
: أماه ٠٠‏ أمأه ! 


وئاديت 


وهرعت اليها في جنئون ولكنها لم 


تتحرك ٠‏ وصدت مثاديا سيدني 2 

.وحاول هو ايضا أن يوقظها دون 
جدوى ثم ادركذا ما حدث : لقد 
ماكت ! 


اقامئة كوخ. للشتاء 


في أوائل اغسطس , جاء الاب فريد 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


على حافة العدم فى الاسكا 


اكتوبر 
درين القسيس ليرانا وكان يقوم 
بجولته السنوية في اعالي النهر » مقيما 
القلواها مهنا الأطنال.ق القسري 
ومسكرات صياض الماك زعتل 
علي روح امي ثم عرض ان يأخذنا 
تس الأطذان: اليا مو سي ان 
مرح :ا زمدالنةاكنيتاد وق الم زا 
نيدولكن لع يكن «أمامة كيان اهل < 
وتقع آنفيك علي نهر يوكون في 
الارض المئيسطة غربي الاسكا فير. 
بعيد عن بحر بيرئج وكان الجميع 
حكاف ليلح نكما دو اكتقن ل كن 
معتادا الوساثئل المتبعة 2 عالم الرجل ‏ 
الابيض ذفقد عشت ف الادغال طيلة 
حياتي وكنت اشعر بخجل وارتياك 


بين الاشخاص الاخرين ٠‏ ولكن كان 


القراءة والكتاية : 
٠‏ وكام ودار مع بام 


ْ 0 ادارة. متجحره ممفردم ٠‏ ومن ثم 


الفخاخ , منقبا عن الذهب حيثما 
يسمع عن كشف يبشر بأمل٠‏ وكنت 
أنا وسديدئى نتوسل اليه أن يأخذنا 


مه 


فيقول : 


د في دوم مأ 
قليلا » ٠‏ 


غالوع مع .]//:وماط 


1 

وفي الشتاء الذي بلغت فيه سن 
الثانيةعشرة ٠‏ ماأتت أختى آدا متأثرة 
بالتهاب حاد في الزائدة الدودية ٠‏ 
وعندما جاء أبى لرؤيتنا في تلك 
الميثة »> كان تمدق هرهقا عؤيلا + 
ولكتة: حمل لكا أكباء عظليية ٠+‏ -حقذ 
قال لى أنا وسيدنى : 

« لقد شاركت شارلى سوائسون 
العجوز . وحصلئا على مركب كبير 
ذي محرك وسوف نذهب اليكويوكوك 
لنصب الفخاخ في الشتاء القادم» ٠‏ 
وبعد أن سسرئا قليلا نحو الغابة 
توقف فحأة ودق الارض بكعب حذائه 
وقال: « أتحبان الحضور معنا ياأولاد 
في هذه الرحلة ؟٠٠‏ أعتقد أن الوقت 
قد حان لكي تتعلما كيف تعيشان 
بعيدا عن الريف . ولعلى لن أكون 
موجودا فترة طويلة لكي أعلمكما ٠.‏ 
وكانت تلك هي نهاية تعليمى 


الجزء الثالثت من كتاب القراءة2» وهو 


أكثر. مما يصل اليه أغلب الاولاد في 


.هذا الجزء من العالم ٠‏ وعلي الان أن 
أتلقى نوعا أكثر أهمية من التعليم ٠‏ 

وما كاد الثلج يذوب من النهر 
حتى ودعنا الزي وماريون ٠‏ وانطلقنا 


الى (نولاتو) حيث كان شارلى . 


المجو. في انتظارنا مع المركب الذي 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المخثار 


ل 
يسير بالمحرك ٠‏ ولقد كان شارلي 
رجلا أبيض أشيب الشعر » لايتكلم 
كيرا م ولعقة جحي الأطفال د بوفها 
جاءعت سفيئة الامدادات يمؤن الشتاء 
انلام نجواناة ملعماي ان مر ني 
وعندما صعدنا اليه مع الكلاب التي 
» كاد المركب يسدتقر 
في الما ٠٠‏ ولكن لم تكن هناك طريقة 
3 لنصب فخاخ الشستاء ٠‏ فاذا 
نسيت شيئًا أو فرغ منك ,2 فمن 
الافضل أن تكونمستعدا للحياة بدونه 
لان أقرب متجر قد يكون على مسافة 
6 كيلو مترا ٠‏ ش 
كنا نقطع مسافة تتراوح بين ٠١‏ 


0 و 


و50 كيلو مترا في اليوم وئحن نشق 


طريقنا الى أعالى النهر كم ترسو 
على ضفة النهر كل ليلة لنئام تحت 
أشجار' الحور 0 وفي اليوم الثامن, 
ان هذا المكان يبدو جيدا ومن ثم فقد. 
رظنا اللركب* :وتطينا خيمة على 


منه + بدأ أبى ي يخلي قطعة أرض فى 
الغابة .؛ م بلطة وشرع ' فْ 0 


:جاهزا قبل أن يسقط الجلدد ٠‏ وفى 
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تاريل ١‏ 
نفس الوقت كان شارلى العجوز 
يلقى شبكتين لصي الاسماك فى 
التهر + الذي كان “غاصضا بأسماك 
العداناوة لق لذ ارد يك 
واطعام سبعة كلاب يتطلب كثيرا من 
الامشاك 'الحففة .+ 
كان يبدو أن هناك ششينًا يجب 
عنطلة 15 بياعة تمق كل “يوم > كان 
علينا أن نضعرفوفا لتحفيف الاسماكء 
عفنا" علق حدق © اعتان بف الارض 
لتخزين اللحوم٠‏ وكانت مهمتناالكبري 
هي صفع الكوخ ٠٠‏ كنا نسحب 
كتل .الاخشاب + ونسذ: الفجوات التى 


0 ديذها وعندما تعلو الى حد كاف‎ ٠ 


كنا نضع أعمدة السقف ٠‏ ولم يكن 
لدينا ألواح من الحديد للسقف ومن 
ثم فقد نزعنا قشور أشجار الزان ' 
ووشغتافا عون" الاأعفندة7وفوق: ذلك 
ومكنهةا الطدالت: اق قدعين: من 
القوات: .“هما خعل” الستقفة لاكتسرب 
مئه المياه أبدا حتي في أشكد فترات 
المطر أو ذويان الجلينا 2 

وانتقلنا الى الكوخ حوالى منتصف 
وعد ذلك أمضيئا كثير! 
من الوقت في صئع وحافاتنا واحذية 
الجليد التى سدئرتديها ٠‏ وكيفما كان 
العمل الذي. نقوم” به 2 فقد كان أبى 
يرينى أنا وسيدئى كيف ثعمله مرة 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


عنى حافة العدم فى الاسكا 


أاكتو بر 
واحدة فقط 2 ثم يتركنا وشائنا , 
وكنا ننجزه رغم تعثرنا ومجادلاتناء 
ويقول أبى : « هذه هي الطريقة , . 
لاتدع أي شىء يقف عثرة ففيسبيلك» . 
كان كل شىء رائعا ٠٠‏ فيما عدا 
امال كان حمانيا شه مزه كن 
أسبوعين ٠١!‏ 
الى القارب ! 
وأخيرا بدأت الايام تزداد طولا.. 
ان الربيع قادم + وبينما كنا ننتظر' 
ذويان: الكلو ع افونا ان دن كارا 
يسير بالزانة .٠‏ وقال أبى انه سيكون ٠‏ 
خير معينعندما نشحن المركب لنحمل. 
جلودنا الى أسفل الثهر ٠‏ ولكن تبين. 
فيما بعد أذنا أحتجنا اليه قبل ذلك 
دوقت طويل ٠٠‏ ظ 
ورم هرور جزء كبير من شهر. 
مايوء فقد كان هناك الكثين منالجليد' 
على الارض والثلوج في النهر؛ وكان 
داك احضال ريق رانف عفد ها عزون 
الثلج سيمل النهر ويجعله يفيض 
وبعد ظهر أحد الايام سمعنا 
خطها على الحير ا ظ 
وهرع أبى وشارلى الى ضفة 
النهر ٠‏ وتبعتهما أنا وسيدنى* وعلى: 
مسافة “+8 مش كان هتاك. جتار 
تلجى قد اخدفع' مسباقة 16 خثرا:بعيدا 
هق اماد وكات نشيكة تفدونا ارام 1 


هديرا 
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يوقال دين دحك 5 ا أخرج كل نشسبىء 
على السقف ٠‏ والباقى في المخيا » ٠‏ 

وجريئا جميعا وبينما كان 
مدت وان فحمل: ليها اللعطييية 
وعلب الفاصوليا من المركب 3 قأم 
اب توقبارلع .ريط كاني: اززاقة ,الى 
الكابين ويدآ يكدسان الاشياء داخشله»٠‏ 
.وحتى ونحن نعمل , جاء الثلج 
هادرا 2 الذهر وهر أمامنا « وكان 
يرتفع فوق رؤوسنا + بيذما انبثقت 
نافورات من الماء على ضفقة الذهر ٠‏ 
كارك ' العهوز يفك كل أكنيق؟ نمنهنا 
وربطها في القارب ٠.‏ 
المنطقة التى تقع 


5 ىن 5 
ثم ملأت الثلوج 
تحت الكادين مياشس - 


.وأندفعت مياه النهر يقوة مغرقة ‏ 


الاآرض. + وصاحخ أيى : 
الناره اج 3 

وقفزت أنا وسيدنى داخله . وتعلقذا 
به بقوة. حفظا لحياتنا ٠٠‏ كانت الياه 
«تفور ‏ اتحتنا وترفعنا الى أعلى ٠‏ ثم 
تندفع صوب الغابة 2 وكانت تدور 
دول الله مواستعلة ارفاك اللسيفاك: 
ومازالت ترتفع ٠ ٠.‏ وظل أبى متعلقا 
بالحججمل: ختى أصبح القارب ' على 


د هيا الى 


.مستوي أعلى ياب الكابين 3 كم تركه' 
ودقعنا داخل هذا التبار » وأخذ هو 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المختار 


درن 
وشارلى العجوز يجدفان نحو الغابة 
بكل قواهما ٠‏ وكانت قطع من الثليج 
تصطدم بذا » والكلاب تعوي بينما 
قبعت أنا وسيدنى على ركيئا ٠‏ 
وظل أبى يقود القارب على طول 
طريق الغابة . وكان يبدو أئه من 
الجنون: أن نسير بين قمم الاشجار 
ولكنئا استطعنا أن نعود الى التلال» 
التى أصبحت الآن مجرد جزر صغيرة 
تبرز وسط الفيضان العظيم ٠‏ 
ويقينا هناك ثمانية ادام اعفن 
لي الؤن الفلسيسلة الكى. اعفيرنانا 
معنا ٠»‏ وذنام علي الأركن الباردة ثم 
ذأاب الثلج وائحسر الماء ؛. وعدنا 
0 طريق العودة ٠٠‏ كانت الاشياء 
لقليلة التي بقيت في الكابين قد تلفت 
0 بالطين ٠‏ فاتجهنا نحو المخبا 
بقارب حزينة ٠‏ ولكثئا لم نجده ٠‏ 
لقد ذهب بكل لحومنا وفراكنا ٠‏ 
عمل الشتاء كله قد. ضاع. ! 
أيها الفتيان ٠٠‏ هيا للعمل 
في تلك الليلة تناقش أبي وشارلي. 
العسرن 3 الامو ب الفح )يفون 
'قرارات صارمة ٠‏ علينا أن نحاول 
البحث عن المركب ذي المحرك. الغازيء 
ويجب أن نحصل بطريقة ما على 
ما يلزمنا للشتاء القادم ١ ٠‏ 
ولا كان القارب. الصغير لا يتسع 
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لنا جميعا في الرحلة الي. يوكون مسافة 
كيلومترا , فقد تطوع شارلي 
العجوز للبقاء مع الكلاب حتي ثعود٠‏ 
وكان عملا شجاعا فريدا , ولاش_ك 
أنني أحسست بالاسى من أجله عندما 
ابتعدنا عن ضفة النهر وتركناه واقفا 
مئاك ٠‏ 

وبعد أن حدفئا يوما كاملا » سمعنا 
أول نبا طيب ٠٠‏ كان هناك تاجر 
فراء يربط سفينته قرب مصب ثهر 
«هوجاتزا» وقد أخبر أبي أئهة سسمع 


أن مركبا يسير بالمحرك قد أخرجه ‏ 


بعض الوطنيين من الثلوج عند محطة 
«كويوكوك» بعد أن أصابه تلف شديد 
وقال أنه متجه في هذا الطريق » وهو 
مستعد لاخذئا معه 2 ومن ثم فقد 
ا أشياءنا علبي ظهر سيفنتهالتي 
كيين بالحرك وربطنا القارب وراءما 
'وافظطلقنا: ٠‏ 

كانت السفينة تيدو لي. عندما 
وجدناها في حالة لا يمكن اصلاحها , 


فقد ' تتحظمت الكابين , وفتحت فحوة. 


كبيرة في جاتبها , واختفت الاسطح 
تحت قدم من الطين ٠‏ ولكن أبي شرع 
فورا في ازالة الطين عنها , وأخذت 
أنا وسيدئي نقوم بسد مؤقت للفجوة, 
ثم سسحبنا السفيئة الى الماء حيث كنا 


نأمل في ادارة المحرك القديم ثائية 2٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


على حافة العدم فى الاسكا 


كالساعة !ومحري الرجال ركويع 


- أكتوير‎ ٠ 
ولم تمض فئرة يعيسدة حتي كان‎ 
كل العمال الميكانيكيين في (فولاتو)‎ 
قد جاءوا الي المرسى محاولين‎ 
١ مشناعدتنا علي كيين نكا المحرك‎ 
كان‎ ٠ ولكن حتي بعد تنظيفه تماما‎ 
أفضل ما استطاعوا عمله هو ادارة:‎ 
اسطوانتين منه , أما الاثنتان الاخرياة:‎ 
٠ فقد فشلت كل الجهود في ادارتهما‎ 
وظل الرجال يتناوبون' العمل فيهبا‎ 
وخطرت لي فكرة ولكن‎ ٠ ثلاثة أيام‎ 
انين طلب مني أن أسكت  فان. مؤلاء‎ 
الرجال: يسزقون كل هده مقا لخركات‎ 
'وأخيرا رفع أحد الرجال رأسمه‎ 
وسألني في مداعبة عما اذا كنت أعرف‎ 
أين يوجد العيب ؟‎ 
فقلت هادرا : « أعتقد أنه حدث‎ 
فلو أنك غيرت أسلاك‎ ٠ خلط في أجزائه‎ 
شمعة الاحتراق ووضعت رقم ؟ مكان‎ 
4 وك #ابأقاني أكن. اكد سيمل‎ 
فقال ميتسما : هيا يافتي وجرب‎ 
ذه + فلن قعل اشوا ميا فيلنا::‎ 
كانت أصابعى أشبة بالمخالب وهي‎ 
فخومن خلال كلك الأسلاك م .ولكن يعد‎ 
أن انتهيت + وأداروا المحرك , دان‎ 


بأيديهم وضحكوا جميعا 6أ* 
ذلك اكه ا يأتون ل 
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و 

وأمضدئا الاسبوع التاألي نصنع 
سفيئة لمصسيد السمك ذات عجلة 
جائبية » وهي سفيئة تقف في الماء , 
وكخوع من أطرافها ,نأو © شدماك 
للصيد ء ويقوم التيار بأدارة العجلة 
#الطاحوكة , .فتزقع القبياك الاسماك 


حوض كبير وبعد أن انتهينا من 
اأعدادها . وضعناها .أمام السفيئة 
وربطنا قارب الزائة خلفها ومضيئا 
الى أسفل النهر مسافة ١5‏ كيلومتراء 
م قينا عنم "تاك وافددينا البويدة 
الحاليين :تنكم “أرقف لليعمك .+ :ومكانا 

كم أقبل تسمك المبتسالوق +4 .وام 
أكن كله زايك. قخيائن نينا قله 


والطريقة التي جاء بها الي الهس 


كالتيار: الاحمر 7 وهو يففز من الماع 
يتدافع بالمناكب » ويكافح للعودة الي 


. اليحيرات التي فقس بيضصه فيها , 


"لضم إنفضة هر هناك قا موت + 


وكانت كل دورة للعجلة تحضر أريع 


أو حفس متمكات ٠.‏ ويمد د 


0 


وبعد أن أمضينا هناك حوالي 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الخنار 


كذ 
أسبوع . جاء لزيارتنا ذات يوم بوب 
راسل وهو تاجر من (فولاتو) وقال . 
أنه كان يفكر فيما سفنفعله في الشتاء 
القادم ٠‏ وقال أنه يعرض علينا سفيئة 
مقايل أمداده بيش حنة من الاسماك 
المجففة للكلاب التي يؤّجرها للئناس 
لجر الزحافات علي أن تعتبر هذه 
الشحنة القسط الاول من ثمن السفيئة, 
علي أن نسدد الباقي بعد أن نعود 
بالفراء في الربيع التسالي ٠‏ وصافح 
أبي يد راسل وقال لي أنا ومسيدني 
وهو يبتسم : 

أيهأ الفتيان ٠٠‏ لقد عدنئا للعمل 
ا 

لقد كنا نعمل الآن حقا ٠‏ كان 
المكان الذي أعددناه لتدخين الاسماك 
يعمل ليلا ونهارا وعن.دما امتلأات 
زفق التحليقه 4 متتستينا غيوها : 
وق أوائل أغسطمن كنا قد انتهينا 
من حزم كل الاسماك التي طلبها. 
رأسبل » مع ©٠٠٠١‏ سمكة لكلايئا نحن . 
وعدنا الي فولاتو حيث أصلحنا مركبنا . 
الاصلي ٠‏ وشحناه بالمؤن » وعدنا الي 


وتطلبت العودة عشرة أيام » ولكتنا. 
عناها ونا حول الكقطن الأشية: 


. كان شارلي العجوز يقف منتظرا علي ١‏ 


ضتفة الكيق 0 وقد سررنا .كثيرا 
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لا 
لرؤيته ٠‏ وصافحناه ونحن نتكلم 
جميعا في وقت واحد محاولين ابلاغه 
مما حدث ٠٠‏ 
يومىء برأمسه ذقط , كأنه لم يكن 
يشك قط في أنئا سنفعل كل 'ما ذهينا 
لعمله 
الاسماك للكلاب . وسفينة جديدة 
للشتاء ! 

جراحة بابرة من العظام 

كانت نبوءة أبي بأنه لن يبقي معنا 
فترة طويلة , نبوءة دقيقة تماما ٠٠‏ 
فيعد عام آخر من نصب الشباك ,2 
أصيب بالسل + واضطر أخيرا للذهاب 
للعيش في بيت الرواد في ( سيتكا ) 
حيث يستطيع أن يجد الرعاية الطبية, 
وقد أقسم أئه سيعود + ولكننا لم ثره 
حيا بعد ذلك قط ٠٠‏ وبعد ذلك ء 
أخذت أنا وسيدئي وشارلي العجوز 
نعمل معا في الصيد .ادة عامين » ولكن 


ّ أن شحد سفينتنا 8 ود تعحضسر 


الطريق كان أكثر مما يحتمله شارلي. 


ابضا' م فانطلق ال ادل الذين اذا 
.عن عمل بأجر , ولكن الوقت كان 
عصيدا ,ء وقد سععنا أنه مأت في 
موداك يو وقال السسطي انه نات 
جوها ٠‏ 00 ش 

وف فس السثة التقي سددذي يفتاة 
وطنية بمحطة كويوكوك وأراد الزواج 
بها وقال أننا: نستطيع أن نستمر في 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


على حافة العدم فى الاسكا 


وكان شارلي يقف وهوى. 


8 في قارب بالئهر » 


أكتو بر 
الصيد معا » نحن الثلاثة , ولكنني. 
كنت أعرف ششيئًا أفضل +٠‏ وهكذا 
تمئيت له حظا سعيدا بعد الزواي” 
وانطلقت وحدي ٠ ٠‏ 

لقد كنت في المنادسكة :عكر + 
مو هن الستن ! 

وظللت طوال أربع سنئوات أعيش 
بعيدا عن الريف . وعنددما بلغت 
العشرين . تزوجت فتساة هندية في 
السادسة عشرة تدعى «سيسليا أولين» 
يداككا بكو 
ورغغم أن أسبعار الشراء ظلت تتدهور, 
فقد قلاع اقضنى: كل شكاة ي القانات 
بمفردي محاولا أن أواجه مسئولياتي 
التق يدل وشنجد:! :| انحرو ناكه: :لقان :... 
أما خلال الصيف فكنت أعيش مع 
زوجتي وطفلتي ؛ أصيد الاسماك أو 
اعول: اعمال محف تان الل 

وبعد زواجنا بثلاثة أعوام ,» أقمت 
مع سيسليا ذات صيف معسكرا غلي 
مسافة 5١٠‏ ؟ ,كيلومترا. في أعالي 
هوجاتز!ا عند مصب خورهكاريبو» ولم 
0 تقريبا طوال الصيف ولكن في 

خر أغسطس جاء شه خصان من 

فوع ونامتا 
الغداء معئا. ٠‏ لقد تغيرت الامور بين 
الاسكيمو والهنود منذ أيام أمي ٠.‏ .ل 


وبعد عام ذقنا بأولي 


نكن نعتبر أنفسنا أشقاء في الدم حقا:؛ 
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9 
ولكننا علي الاقل لم نعد نطلق النار 
علي بعضنا البعض بمجرد الروّية , 


وكان هذان الاثنآن ٠‏ وهما غلام في 
الخامسة عشرة أو نحو ذلك ورجل 
أكبر عمرا يدعى هذري » في طريقهما 
الوموطنهنا كمال الدائرة لفكي .: 
.ومازال أمامهما طريق طويل يقطعائه٠‏ 
مشاروت الامون بتننا على سايز امي 
000 2 الوجل: غيضتاوفة أخه اطلق 
الثار على دب في اليوم المسابق ؛ 
وعندما سألته عن لحمه 2 هن كتفيه 
وقال آنه تركه خلفه وقال : ملاداعى 
اللحوم في مكان يمتليء بها 

لجرك عد 
وعندئذ غلت دمائى الهوندية في 
عروقي ٠‏ واكتفيت بالنظر اليه لحظة 
ا لا أكاد. أصدق أذئي ٠‏ ولكئنى 


المختار 


١ 
فاه الكوز ا و القن وتختسه التحد اخالد‎ 
في هذه البلاد لتطعم الاهالى  الهنود‎ 
امنا أ كقليا: لعزن اقبانه براعتنا‎ 
في التصويب » وطلبت اليهما الرحيل‎ 

قبل أن أستيقظ في الصباح 

ورحلا ف الصباح ٠‏ ولكن الامر لم 
دذته معهما عند هذا الحد ٠‏ ففي 
المسناء كنت اجلس مع ميسايا على 
قفة النهر الاكن وارقي آخن أشما 
السلمون تصارع النهر ٠‏ عئدما جاء 
قارب الاسكيمو حول المنحئي والصبي 
يحدف بشدة نحو معسكرثا 1 
قاع القارب كان الرجل الاكبر سنا 
اقرب: الي لوت بعتة إلى الحناة .وقد 
تمزقت كل ثيابه وجسمه أيضا 
وكال ليمي 5و لق .ترقل: فق الغانة 
وراء يب جريح » ٠‏ ولكن الشرح كان 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 
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أمرا غير ضروري 3 فهناك نظرةمعينة 
اج تخطئء لرجل هاجمة ذب ا * 
ووضعئا | لضعحية علي قطعة قماش 
سميك ؛ ومزقت ثيابه لكي أقدر ماناله 
من ضرر + كانت هثاك علامات عميقة 
لخالب الدب على ظهره وعنقه . كما 
غرس الدب مخالبه في وجهه ومزق 
فروة رأسه كلها تقرييماء وبدا أن 
ضلعدين 3د تكسرتا من عظامه ٠‏ 
وطليت الى سيسليا أن تغلي بعض 
.الماء , ثم أذيت يعض الملح فيه وبدأت 
أغسل الجروح » وكان هذا هو كل 
ما لديفا من دواء ء ولكنتي رأيت 
أنه لا فائدة من ذلك » فاذا لم ينقذ الله 


هذا الرجل , فلن يفلح كل الدواء.: 


الذي في فيريائكس في مساعدته ٠٠‏ 
وقد صرخ وأغمي عليه . ولكن كان 
'. هذا هو أفضل .ما أستطيع أن أفعله 
له ء لانني لم أبدأ بعد جياكة جروح 
اوجهه ٠‏ 0( ا 
. وائتزعت بعض شعرات من رأساه 


ا ا ا سد" 


حياكة الاحذية , 1 أخذت 0 


ركس الرجل الاسكيمو محاولا 00 


أفضل طريقة لحياكةه هع + 
الفتي يرقبني. طوال الوقت 0 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


على حافة العدم فى ألاسكا 


الكلام 


اكترير 

حيقما ابقطاع 2 ولكنني ما ان بدأت 
أحيك فمه الممزق 2 حثى وضع الفتي . 
فمه وهرب الي الغابة ٠‏ 

الشسمس وراء الافق 2 كم طليتك الي 
سيسليا أن تحضر الملصياح الزيتى 
وثقف بجواري لكي أري ؤأنا أواصل 
العمل ف .حياكة داخل القم المعزق :+ 
له العيش ٠‏ ولكنني بذلت كل جهدي 
من أجله ٠‏ ظ 


ا 
دديه علي 


وظل يحوم ثلاثة أيام بين الموت 
والخفأة + يننا كاق, النحن ضطسن 
لتر سياه كوا رو ساف معد ا شرن 
ليمسح العرق .عن .وجهه ويبعد عنه 
التعردن: -د” ثم زالت الحمي .و 


هنري 00 وقال : « أن 00 


يؤلني » 


وقد ار أنه مازال قادرا 1 
٠‏ كان وجهه متورما الي حد 
أذك لا تستطيع أن تعزف أين ينتهي 
فمه , وأين تبدأ عيناء ٠‏ وقاكت 
بعض قطع من القماش السميك 
وضمدت أضلاعه المكسورة»: وفي اليوم 


الرابع سناعدتاه علي السام أحتتي 


أؤلذا الخيوط وأعطيناء ا هرآة + لم 
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ا 
يكن يبدو سيئا للغفاية ٠‏ كان أثر 
الجرح جيدا ومستقيما , فيما عدا 
أننى لم أعد زاوية فمه الي مكانها 
الاصلى بالضبط . فيدا أنه ييتسم 
دائما من شىء ما ٠‏ ولكنه كان 
مرتاحا راضيا د 

وسألنى . أين 5 تعلمت حياكة 
الجروح ؟ 

فذقلت له ٠‏ بالعمل 3 جرواحك 0 
إحياة اجتماعية في كوخ الاسكيمو 

ذهبت لنصب الشباك في الشتاء ,2 
وجاءت معى زوجتي وطفلتي وقالت 
البقاء بمفزردها ٠‏ ولكنها لدم تكن معتادة 
علي حية البراري مثلي 2 وهكذا 
عندما أقيل عيد الميلاد , قررنا العودة 
الى (كاتوف) لحضور عيد (بوتلاش) 


الهندي الذي يقام في الشتاء لتبادل ‏ 


الهدايا واقامة المهرجانات ٠‏ 

ووجدنا أخبارا سيئة » فقد احترق 
المتجر هناك , ولم يكن في المديئنة 
كلها غير بعض اللحوم القليلة التي 
ضيدث حيواناتها حديثا ٠‏ وفي الليل 
بحثت الامر مع سيسليا ٠‏ وتذكرت 
:أن الفتى. الاسكيمو .كان قد أخبرني 
عن وجود متجر لا يبعد عن (كويوك) 
أكثر من 16١‏ كيلومترا الي الشمال٠‏ 
فلواخذت: بعض الرجال معىلاستطعنا 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


ادئار 


١؟١‏ 
كك نأخذ معنا بعض الجلود وثبادلها 
بالاشياء التى يحتاج اليها أهلالقرية» 
ولم نفتفر الي المتطوعين » فان 
أحدا مذا لم يسبق أن ذهب الي بلاد 
الاسكيمق + ويدات: تلك فرعنة طيحة 
لرؤيتها » وفي الصباح الباكر انطلق 
تميجة .هنا يرون ازع فرق من 
الكلاب التي تجر الزحافات ٠‏ وبعد 

أسبوع بلغنا كويوك ٠‏ 

وتدفق الثاس من كل حدب وصوب 
حولئنا 2 وقد حدقوا فيئا يدهشة 
كان ولذا بن مالم كن ب كماتيذا 
هذا المكان قرينا نا أيفنا + أذ كانت 
البيوت تبدو مستديرة » أشبه بأكواخ 


الاسكيمو التي تراهما في الكتب 


المصورة ٠‏ وقد بنيت بمريعات من 
الحجشائش الجافة ووضعت كتلالجليد 
لاكسابها مزيدا من الوقاية ٠‏ 
وفجأة سمعت شخصا يتأديني : 
«جيم هانتنجتون !» كان الصبي الذي . 
جاء الي معسكرنا في الصيف الماضي 
٠*‏ وسألني : ١‏ ماذا تفعل في هذه 
البلاد ؟5 » ش 
وَعَكذما أشيرتة آنا شرحف عن هون 
قال أن المتجر لايبعد غير ؟١‏ كيلومترا ' 
أغلي. النهر وأاصسر علي أن أذعب 
لتناول الطعام. بمنزله ٠‏ وقال شيئا . 
لقومة بلغة الاسكيمو » وبعد قليل 
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عل حافة العدم فى الاسكا 


أكتوبر 


أخذوا كلادنا وعنوا بها 0 وذهب. كل عني فتاة حداف فق المناضة معدن 


كن ارقاقي ال كوحن مختاف» 

ودخلت بيت الصبي من خلال كوخ 
طويل منخفض : ووجدت نفسى في 
نمرفة متوسطة الحجم مضاءة بمصباح 
يشتعل يزيت كلب البحر ,2 وكانت 
الغرفة مليئة بأسرته ٠‏ وحدثهم الفتي 
فك ثم وليك انييف لناكل» ايفاك 
السالمون المجففة .ء وجلدد الحوت 2 
ولحم الوعل ٠‏ وبعض الكعك والشداي 
القوي ٠٠‏ 

وسألته عن صديقه (هنري)ءوفجأة 
ساد السكون في الكوخ , وهز الصبي 
راسه حزنا وقال انه ذهب الي الثهر 
بعد موجة الصقيع الاول ولكن الثلج 
كان لايزال رقيقا » فسقط في هوة ولم 
يعثر عليه أحد ٠‏ 

ذف اسن هتنا ميت نا النذا 
٠٠‏ أبعد كل ما فعلته لكي أيقى سياته 
يحدث هذ! ؟ ١‏ 

وسرعان ما دعيت الى منزل أخن 
وآخر » وفي كل منها شاي وطعام 
كثير 2 وآشيرا أعدوا لي فراشا في 
بيت آخر لكي أقضي الليل ٠‏ 

كان بيتا أكبر حجما من البيوت 
الاخري وبه مزيد من الئاس بيثهم 
عدد مزالفتيات نغير التزوجات * 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


عمرها ودعد أن أشعلتك د 
حلست دحك قدمي مستعل 2 لخد متى. 


اذا احتجت لأي شىء آخر ٠‏ 

وقالت ”لد رية الريك لش كا 
فيه : ه.والآن حدئتي كيف حكثا 
جروح ابثي ؟ » ٠‏ 

وعذدئن أدركت الحقيقة ٠‏ كان هذا ؛ 
هو ديت هذري 2 وأسرتة 2 وسدٍ 
لهم. شرف استضافتي: لقضاء الليلة ٠‏ 
وحددتهم عن هنري والدب وأنا 
أخاول اظهار ابثهم في صورة الرجل ' 
الشجاع غير المتهور وكان الكثيرون, 
من الئاس يأتون لسماع القصة حتي. 
أمتلا المذزل علي سعته بهم ٠‏ وقد 
انوي الحميجم اق امعان زاهتماة 
بالغ ٠‏ وعندما انتهت القصة ٠‏ أخرج 
الاب كل الزائرين: كم جذبتي. جانبا 
وشكرني ٠٠‏ وقال : 

م ائك لم نقذ حياة أبني محسبء. 


بل وجعلته يبدو شجاعا يمتلي» 


وخرلة “نيوان املع كفيك يكن هدك 
ولكنه مات الان ٠‏ ومن الخير أن يعتقد. 
الناس أنه كان طيبا » ثم أمسك يدي, 
وقال 4 كنا مسن عل ل 0 

ونظرت الي 0 الصغيرة الراكعة:! 
تحتقدمي وفكرت_قليلا وقلت لنفسى:: 


مان هذري اللعصون. لن يتوقف عن 


أز عاوني 


إن * ا 
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كذ ْ 
مجزقاة ها أكنا اليو اموز 
المصباح ٠‏ فسعى كل ش خص من 
السرة الي ركنْ د فيه ٠‏ وعخثدما 
ذكف :الى تمكاكن م اتامكقي الفقاة: م 

التي اكتشفت أن ا كيتي - 
8 ا بجوار فراشى» 
كم أطفأت المصباح ٠‏ وفحأة وجدتها 
جباري في الفراش ٠‏ 

قلت : أليس لك فراش يأكيتي ؟ 
: أجل ٠٠‏ هذا هو ٠‏ 
00 أذك ستئامين معى ؟ 
كلا أنت الذي ستنام معى ٠‏ 
فد مكاني ٠‏ 
٠‏ وفجأة رفعت نفسها علي أحد 
مذافويها "وقالف © الا :فيال الي ؟ 
أتجب احدي شقيقاتي ؟ 

كلا ٠٠‏ كلا ٠٠‏ ائني أميل اليك 

! ولكن فقط عندي زوجة‎ ٠٠ 

حااكينا لبممك هذا 5 وان هنا 

والآن لنذم معسا ٠‏ ستكون”' لي طوال 
اقامتك هنا ولن تتحدث الوك أية فتاة 
ال 0 

. لم يكن هناك اي 
النوع من المئنطق ٠٠‏ ومادمت في 
'أرض "الاس_كيمو فلايد أن أجاري 
عاداتهم 

الهذود يعاذون في 5 ظ 


مناقشة لثل هذا 


في العام 'التالي انتابت ألاسكا حمى ٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المختسار 


ظ ١‏ 
شديدة بسبب سباق الزحافات التي 
تجرها الكلاب ٠‏ وكانت الجائزةالكبرى' 
للسباق الذي سيقام في فيربائكس في 
مارس تبلغ عشرة آلاف دولار » وكئنت 
أحن .هذا النوم من الرياضة داكما: 
فقررت أن أشترك في السباق للفوز 

بالطع العو 
وسسسباق الزحافات يتطلب قوة 
كبيرة » ان تبلغ مسنافته عادة ١٠١‏ 


كيلومترا تقريبا » مما يجعل الاحتمال 


هاما ال السوعة مجه ا 
وأنت تجري أحيانا بجوار الزحافة : 
وأحيانا تقف في وجه الذين خلفك » 
أو تهبيط سفح تل ٠‏ 
ا 
أي أن تضع أ أي كلب مصاب علي 
الزحافة لتعود به ) . وما أن يترك 
الندائق عط البوانة فيو دهده الذى 
يسمح.له بوضع يده علي الكلاب .٠‏ 
وقد يضطر لتسلق شجرة فرارا. من 
الدببة أو الجسامومن. البرني وتتناثر 
كلابه في كل اتجاه ٠‏ 

وأمضيت أغلب الشتاء في استعداد 
جاد , بعد أن استعرت مجموعة من 


الكلاب حتي اخترث منما ١‏ نسي 
افضلها جميعا 0 5-6 أجعلها تسحب 


ل 


واذا بدأت داثنى 


غالوع مع .]//:وماط 


١ 
التدريبها علي الاحتمال وؤيادة قواهاء‎ 
كما دريقها في البطاح المنبسطة علي‎ 
السرعة وأئا أجري وراء الزحافة حتي‎ 


وكان سباقا قاسيا طوله ١٠٠١‏ 
كيلومترا ٠٠‏ وفي اليوم الاول سرنا في 
طريق سليم حتقي معسكر التعدين » 
يا كنا عل الى هذا الكان التي 
سنقضى فيهالليل, حتي واجهئامتحدر 
دين "لد الأتفتج الفرامل: :فق امنداك 
الزحافة لاله ٠‏ واصطدمت الزحافة 


' بكلبى اللإّنجسيرة > قاضييا اصاباث " 


سيئة حالت بينهما وبين العمل »2 
.واضطررت لفك زمامهما ووضعهما 
فوق الزحافة ٠‏ ومع ذلك جاء ترتيبي 
الخامس في ذلك اليوم ٠‏ 

وفي اليوم التألي ٠‏ أنطلقنا عائدين 
الي فيريائكسن وليس لديئا غير عشرة 

.كلاب تجر الزحافة وكلبين قوقها ٠٠‏ 

وكان جهدا ضخما , ولكنئا عندما 
هيطنا الي الارض المثبسطة علي 
احنافة )ل كنار فم كرات عن النيانة , 
أدركت أننا.نقترب من المتسايقصاحب 


المركز الرابع ٠‏ وكانت هناك جائزة. 
: قدرها + + 6 دولار الفائزن الرايع 5 
ودفعت هذه ال كلاب بكل قواي 2.٠٠‏ 


وأخذنا نتقدم شيئا فشيئًا حتي 
أصبحنا في الشارع الركيسى ‏ علي 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


على حافة العدم فى الاسكا 


.سيسليا بالسل الرئكوي ٠‏ وقال إل 


أكثو بر 
مسافة ألف فتر فقط من ثقطةالذهاية,.. 
وعندئذ 5 أصيبت الكلاب التي تحنل 
الزحافة التي تسيقنا باعجاب مفاجى:. 
وراحت تدورحول المضخة عدة مرات, 
وظلت كذلك حتي سيقتها واحتللت 
المركز الرابع ٠‏ ظ 
ولكذذي عندمأ ذهبت لاس تلام 
مكافاتي ٠‏ قال لي مدير السباق : 
2 جيمي * لانقود هئاك « فان المبلخ 
الني جمع لايكاد يكفي غير الفائزين 
الثلاثة الأول فقط ٠٠‏ لقد أفلسنا ! * 
ووقفت لحظة أفكر في تحطيم رأسه 
لذلك ٠!‏ لقد كانت فيريائكس مكانا ' 
فاليا جدا » ولم يكن قد بقي معى, 
من الالف دولار غير القليل ٠٠‏ وقد 
تملكتئي ثورة عارمة بعد خييمة: 
ما يكفي من الرجل الابيض في عروة 
٠٠‏ فالهندي يعرف كيف يعساني ٠‏ 
٠٠‏ وكانت الكلاب: فيانتظا 
ان أمامئنا رحلة طويلة شاقة. ثب 


م مدك ام ©» 


أعقاي 


في خسلال سدنوات قليلة أ 


اثنا لن نستطيع أن نفعل لها أكثر 


غالوع مع .]//:وماط 


لحيل ظ 
الامل ٠٠‏ ولكن الامل لم ينجح كثيراء 
قد ازدادت حالتها سوعا +٠‏ ثم 
ودعت الحياة آخيرا ٠‏ وأخذت أترك 
كريستين يعد ذلك مع عفن أصندقاتن 
أو أقاربي كل شٍثاء كلما ذهبت لع 
الشباك ٠‏ ولكنئي سرعان ما قررت 
أنها في حاجة الي أم ٠‏ وهكذا تزوجت 
بعد عامين فتاة تدعى دوروتي فرائك, 
وعشنا معا ؟١‏ عاما أنجبنا فيها 
سبعة أطفال ٠٠‏ وكاتت طوال تلك 
الفترة زوجة طيبة وأما صالحة , 
ولا يطاوعني قلبي حتى اليوم لأقول 
شنيئا سيا عنها ٠٠‏ فلماذا هجرتنا؟ 
أود أن أعرف ذلك حقا ٠‏ 

ظ وعندما مات التاجر الابيض ؛ اغلق 
اقرب متجر الينا وقال بعض الناس: 
دلاذا لا 
:يا جيم 9+ اثنا في حاجة الي متجر» 
وكانت -الفكرة جذابة » اذ أن صيد 
حيوانات الفراء كان يقل شيئًاً فشيئا 
٠٠‏ ولكن لابد من نقود لفتح المتجر: 
واقترح بعض أصدقائى أن أجرب 
سباق الزحافات مرة أخري 
ولسابية كوا لاسكا الكبري تجري ف 


تفلح متجرا جديدا هذا 


٠‏ وكانئت 


فبراير كل عام وتعرض جائزة قدرها 


5200 ادولار 0 كما أن ديردبى زحافات 


إخلال مهرجان «فيرباتكس: في الشتاء 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المخمار 


5 
يعرض نفس البلغ ٠.‏ وتطوعوا بعرض 
مسا عدا ثهم علي . 1 
ولم أدر بمانا أجيب ٠‏ لقد كنت 
صغيرا عندما اشتركت في مسبياق 
الزحافات الاول أما الان فقد بلْغْث 
الاردعين ب أي بعد السن المئاسية 
للرياضة بخمسة عشر عاما ٠‏ ولكذني 
بعد أن فكرت في الامر مليا قررت 
أن أحاول وبدأت التدريب علي الفور 
وفي فيربائكس كان هناك أكثر من 
5" متسابقا » وقد فزت في اليسوم 
الاول » وكدت أفوز في اليوم الثائى 
نهنا الولا أن الكلى الحمحديك الذى 
يتولي القيادة تعثر قبل خط النهاية 


قادرا على السير © وعندما فككت 2 
كنامه زر فيكنه كرق التضافة ٠‏ كنت 
قد فقدت تقدمي وحثت الثاني 3 
الترقفت , وحام القوم الاشين + كانت 
المسافة م عياو م والنضرردافتتا” 
بصورة لاتبعث علي الارتياح ٠‏ وبدأت 
أزداد شعورا بأثر سني اذ اسه 


بأوجاع في جسمي نتيجة الائة 


-- كيلومترا التي قطعتها في 


5 رت الي استخدام ( مانكي ) 


ف مكان قيادة الكلاب . 


00 


العكور 


وعنسدما ذاع النباً بدأ المقامرون 


غالوع مع .]//:وماط 


١ 


يتراهذون ضد فوزى ٠‏ 


أثرث الحزارة على أغصاب الرجال 
والكلان د واشدن الوعنانات شقرقكق 
علي عاتب الطروق واحدة بعدالاخري» 
ولم يبق غير ٠١١‏ متسابقا قبل خط 
النهانة : 
الطريق كان جالاهورن يسبقني بأكثر 
من دقيقتين »2 وأخذت,. أصيح وأحث 
الكلاب علي الاسراع فوق التلال ٠٠.‏ 
واستجايت الكلان لنداني عقا 21 * 


وعندما اقتربت من الزحافة الاولى 


وجدت: أناقائدها هو .جالامورن واكنه 


كان في حالة يركى لها » مناضلا فقط 2 .. 


من أجل الاستمرار حتي يفوز ببعض 
المبلغ المقرر للجوائز وظللت أواصل 
السير بكل قوة وسرعة . حتي لاحت 
أمامي من بعيد هناني مدينة »وتحتها 
خط أسود غير واضنح » لزحافة 
كلارفن شارلي؛ + وشرعان عااقتريت 
منه » وكانت كلابي تتعثر في 000 
ولعنية ساذالك:توامدل: السير قدماء 
وسبقت كلارئس قبل بلوغ. خط 


للد نا 0 


على خافة العدم فى الاسكا ' 


وفي نقطة الفحص في منتصف 


شىء يمكن عمله 


| اكتوير 
النهاية مباشرة »2 وعندئذ دوي هدير 
امتفرجهمين يصم الآذان: ثم جذبني. 


بعضهم. ديثما بدأ آخرون يفكون زمام 
الكلاب 1 


وسمعت المذيع يعلن نبأ فوزي 
قائلا انئى كسبت السسسياق بثمان 
سل ثانية ٠٠‏ وائئي أصبحت 
بطلا لأمريكا" الشدااجيسية +5 روقاك” 
رجل يكسب سباقي ألاسكا الكبيرين 


٠٠ للزحافات‎ 


0 ليشت 
وكانت هذه هي الطريقة التي سارت 
بها الامؤر حقاأ :-العمل ؛: وار شاد 
السفن , والمتجر الجديد » تحققت كلها' 
وفي عام 1975 جاءت زوجة جميلة 
ومازلت ارتعد خوفا كلما فكرت كما 
كان من السهل أن اتخلي عن كلشىء 
واستمنلم للياأس: في الايام السوداء بعد 
الحريق ٠٠‏ وهكذا اعتن بهذه الحياة 
الجديدة: الظيبة > :وأخبر قومي انها 
+٠‏ وقد تكؤن اصعب 
قليلا بالنسية للمفدي وقد 
وقتا اطول قليلا ٠٠‏ ولكنها شى 


٠ تحقيقةه‎ 


تستغرق: 


: وصف. ! 


قال احد اعضاء النوادى فى لندن ‏ يصف الريف :: 


(( انه مكان رطب »© تحلق فيه كل أنواع الطيون . 


لمن.انهدرو ءاه هطل 1ه 


. غير الطهية ! » 


غالوع مع .]//:وماط 


0 


20 
20 


7 0 


0 


0 
ع 006 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه غ4 الدوع مع .]//:وماط 


3 ساة كبري 4 وسرا 
ان 00 نفس الوقت : وريما 
كان معحزة نوعا 10 لك ا 
في يوم عيد سان انطون ؛ القديس 
الشفيع لفيلاريكوس » وهي قرية عتيقة 
فقيرة من قري صيادي الاسماك 
في أقصى ركن في الجنوب الشرقي 
لاسيائيا ٠*٠‏ وكان هناك شيهود 
عديدون . أذ اعتاد صيادو قرية 
« فيلاريكوس » وفلاحو قرية 
2 بالوماريس « المحاورة مند سئوات 
رؤّية المشهد العظيم لتزويد الطائرات 
بالوقود كل صباح ؛ في السماء الصافية 
التي تعلو رؤّوسهم » وقد أصبح هذا 
ظ المشهد أمر! عاديا لاهالي القري , 
كناقوس الكئيسة الذي يدعوهم للصلاة 


ولكن هذا الروتين تحطم في المساعة. . 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


لدقيقة الثانية والعشرين 
من صباح /1 يثاير المأضى » عندما 
اخطديية طافركان تالعتان: للقتسبانة 
الجوية الاستراتيجية الامريكية 


العاشرة والد 


احداهمما قائفة قنابل من طراز 
(ب ‏ ؟ه ) والثائية ناقلة وقود نفاثة 
من طراز ( ك - س  ١١50‏ ) + وكان 
اصطدامهما علي ارتفاع 165٠١‏ متر, 
وهما تحاولان الاتصال التزويد القائفة 
بالوقود ٠‏ 

وحدث انفجار رهيب ٠٠١‏ كان 


غالوع مع .]//:وماط 


تخرن 


ادي هرعوا خارجين ٠‏ من ا 


0-0 و ا الي انك 
ليروا مأ حداثة مه وشاهدوا القاذفة 


التى كانت قد تحركت خلفك وتخت ٠‏ 


خاقلة الوقود مباشرة ٠‏ ثم بدأت تتحطم 
واختفت وراء سسحابة هائلة من الدخان 
والنيران ؛ أما الطائزة ناقلة الوقود » 
خقد بدت.قيتن الي الامام لحظة » قبل 
أن تبنا في التفكك هن الانخرى: -.. 
وتنائر حوالي ٠٠١‏ طن من حطام 
الطائرتين في إرجاء السماء ‏ أغليه 
مغلف باللهب ‏ ثم سقط نحو الذين 
وقفوا علي الأرض يرقبون المشهد فى 
فزع ٠‏ 

كان جوليو بوئس ثافاريت - وهو 
مزارع قصسير مهتين البنيان 2 في 
منتصف العمر + يروي حقل الليمون 
المجاور لبيته في الطرف الغربي لقرية 
بالوماريس ٠+‏ عندما رفع يصره الي 


أعلي في الوقت المناسب ليري الانفجار . 


الهائل . فوقف ثابتا في مكائه ..٠‏ 
كانت الرياح تجرف كرات ضخمة من 
الثنار , قادمة. من السماء تحوه 
مبأاشرة ! 

وبحث عن زوجته ماريا في جنون 2 
خوجدها تروي زهور « الجيرانيوم » 


حمر أء التي زرعتها في. الشاحد : 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


وراء القضلة الهيدروجينية المأقودة فى أعماق السخر 


. الجنوبية من المنزل ٠‏ 
ستمعيك الانفجار 6 ولكن المبني حجبرن 


حدث 5 


نو فشبر 


55 وكانت قد. 


عنها الرؤّية » فلم تستطع ان تري ما 
وأشار جوليو الي السماء 

« هناك نيران هابطة من 
أعلي ٠٠٠‏ تعالي » وجذب يد «مارياء 
كم 5-0 عن البيت ٠‏ ونظر 
جوليو وراءه » فبدا ان كتلة ضخمة من 
الحبوان » موت مكدو ك1 تاكن شر 
سقف بيته ٠‏ ولكنها مرت ف اللحظة 
الاخيرة من فوقه 2 وسقطت فوق 
طريق ترابي ضيق يقع علي مسافة 
الى +01 هنا بور بدك + 

وارتفع عمود سميك من الدخان 
وسط الحطام ء وعندما هرع اليه 
جوليو وماريا » وجدا ثلاثئة رجال 
مربوطين في مقاعدهم في جزء من 
مقصورة القيادة بالطائرة نأقلة الوقود 
كان هناك أثنان لا يمكن مساعدتهما : 
لكان واضصا :اتنا فقو البحناد. » 
أما الثالث + قائه' رَعُمْ فقده للشعور, 
كان يتحرك ويئن في ضعف ٠‏ وحاول ( 
جوليو وماريا ان يصلا اليه 2 ولكن 
الثيران كانت شديدة 18 » خبدا 
يكترخان الترابه ويكقيان.بة: على اللهب 
وبعد بضع دقائق ٠‏ اشار جوليو الي 
ماريا ان تتوقف ٠‏ كان الرجل قد 
مات ٠‏ ش 


وصاح بها : 
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511ا الكتدان بابي ١‏ 


وكان المزارع انطونيو سابيوتي 
جارسيا يعمل في حقله في واد فسيح 
قرب الطرف الشمالي لقرية بالوماريس 
عندما شاهد هو ايضا الاصطدام 1 
فوقف مذهولا , وهو يري آلافا من قطع 
النيران الصغيرة تتدفق الي اسفل , ثم 
اندفعت كتلة ضخمة من اللهب نحوه ,2 
وبيئمأ كان يطلق ساقيه لاريح » سمع 
صوت سقوط شىء مدو 


. 


جناح القاذفة ب ؟ه ‏ 
ومحركاتها الاريعمة 
تشتعل بالنيران ٠‏ 
وكانت الكارثة الكبرى 
اكثن زياف سيط القزية ء 
فقد كان هناك ١‏ ١ه‏ طاليا 
صغيرا ومعلمهم جوزيه 
مولنييرو وقد عكفوا علي 
دروسهم بمبني مدرس كهم النظيف 
اللامع عندما سمعوا , دون أن 


مسافة تزيد قليلا على ٠١‏ مثرا منهم 
وتذتحت مظللات هبوط متعددة . 
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١ 
الالوان في السماء , وكانت شرائط‎ 
بعضها ذات الوان برتقالية  حمراء‎ 
في حين كانت الاخري رمادية‎  ءاضيبو‎ 
وكان القليل مئها يحمل رجالا وكانت‎ 
مجموعات من رجال آخرين يمسكون‎ 
اشياء لا يمكن تمييزها , بعضها يندفع‎ 
نحو البحر واستقرت مظلة في حقل‎ 
ه جوزيه توليدو آلاركون » » وكانت‎ 
تحمل جسما ضخما وهناك جل‎ 
مربوط داخلها باحكام , ولدي‎ 
اموكزقها بالازكن نييقدا الجيهم الى‎ 
الاغام بينما ظل الرجل راقدا ووجهه‎ 
: الى أسفل 2 وصاحت امرأة‎ 
1 حون 1 + اكه مي‎ 
وصاح جوزيه في غضب : « كيف‎ 
عرفت أنه ميت ؟ لعلئا نستطيع أن‎ 
» نفعل شييئا ؟‎ 


واقترب جوزيه من الرجل وقلبه 


برفق ٠٠‏ لم يكن فاقد الحياة,ء ولكنه ‏ 


كان مضابا بجروح شديدة .2 ويعانى 
ألا كالنا ك يركان «هية ا الرعل هو 


الميبجور ايفنز بوكانان ‏ الذي يبلغ. 


الرايعمة والثلاثين .من عمزره 3 روفو 
يعمل بسلاح الطيران منذ ١7‏ عاما 


ودمعمل ملاحا واخصائثيا 5 للرادار: 


بالقائفة ب ؟ه ٠‏ وعندما ضغط 
على زر: مقعده الذي ينطلق به بعيدا 
.عن الطائرة انفجرت كوة منالجاتب 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


وراء القني'ة الهيدروجيئية المأقودة فى أعماق البحر - 


د أئه:' 


و قمبر 

يندفع الى أسفل من خلال كرةالئيران 
اللحرقة: الحافيية “عق الاتفحاز + واحتسن 
عن كرة الثيران 0 ولكنه لم يستطع 
تحرير نفسه من المقعد المتنفصل 7 


ومينما كان يتقلب فيالسماء 0 استطاع 


أن يكافح ليخرج مظلته من بين ظهره 
والمقعد , وفتحهأ . ولكن ثقل المقعد 
الزائد الذي يبلغ حوالى 4١‏ كيلو 
حزافات اكد لف موف كالم م #اصيت 
بكسر في عموده الفقري » كما أصيب 
بحروق وجروح عميقة فوق عينه 
اليسري + فضلا عما انتابه من صدمة 
: ٠وظل‏ يقول بصوت ضعيف. : «اننى 
أشعر ببرد شديدك» ٠‏ 

وحاول جوزيه أن يسكن من روعه 
ثم وضعه بمساعدة رجلين آخرين في 
سيارة نقل صغيرة ذهبت به الى 
مستوصف قريب * 
وفي الجو ء كان سبعة شبان على 
درجة عالية من التدريب قد قتلوا : 
انهم :طاقم. “كاقلة الركوى. ناكتيلة 2 
وكلافة دين وجانة قائقة التعامل 1202 
وكان ثلاثة رجال قد تمكنوا بطريقة ما 
بالاضافة الىبوكائان. َّ منالخروج 
من القاذفة أحياء » ورغم عاص فة 
القطع الفولاذية التي: انهمرت نحو 
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باى أذي. غلئ. الارضن: + وكذلك الم 
يصب أي حيوان أو مبثى / وهو أمر 
أقرب الى المعجزات ٠‏ 

ولكن لم يكن كل ماهبط من 
النماه بن اتقاقها أل بعالك :55 كيين 
الطرف الشرقى لقرية بالوماريس ١‏ 
أصطدم جسم مأ يجدار حجري فى 
قطعة أرض مزروعة بالطماطم على 
مسافة حوالي 7١‏ مترا من بيت 
«ادواردو نافارو بورتيلو» 
انفجار هادر أتلف جزعا من الجدار, 
و مئأت من أشجار الطماطم 0 وأطار 
كل ناذذة في بيت ثافاريت ٠‏ وهرع 
ادواردو الى الشرفة مع بعضالرجال 
فوجد الجسم يحترق »2 فالخذوا 
دركلوئة بعيدا وأهالوا التراب عليه, 
حتئ خمدت النيران في النهاية ٠٠‏ 
ولم يعرف ادواردو ان ماركله هو 
وأصدقاؤه٠٠‏ كان قئيلة هيدروجيئية! 

« السهم المكسور في أسبائيا ! » 
. وعلى القفور اتصل الجنرال 
الامريكي ويلسون من أسبائيا . بمقسر 
القيادة الحو ية الاستراتيجيبة في 


٠‏ وحدث 


قاعدة أوفات الجوية قرب «أوماهاء 


دكرة صباسا في أوماها ٠‏ ودق 
جرس التليفون الموجود الى جوار 
فراش الجئرال 


تشارلس ايزنهارت 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


11 0 أن 


١ 
رئيس أركان حرب القيادة الجحوية‎ 
وقال ويلسون: «سهم‎ ٠ الاستراتيجية‎ 

تحطم في جنوب شرق اسبائيا ! » 
أن عبارة «السهم المحطم» معناها 
بالشفرة «حادث ذووي» ٠‏ 

وأجاب ايزنهارت على ويلمسون 
بأنيطلب أية مواهب أومعدات تلزمه, 
على أن ترسل بأعظمسرعة مستطاعة 
٠٠‏ فقد كانت هناك ؛ قنايل 
هيدروجينية على ظهر القاذفة 
(ب ‏ 085) ولابد من استعادتها ٠»‏ 
وبسرعة ! ش 

ويترش: 

ق خلال التشرين عاما التى حضتت 
منذ انتاج الاسلحة الذرية , أصيبت 
الؤلايات ‏ القدرة .راع عشن :ونعينا 
محطماء ٠‏ .ولكن لم يحدث من قبل 
أن وقع أي حادث فوق أرض أجلبية 
وكان مجرد التفكير في مثل هذا 


الحسادتث يثير: الزعقئة فى أظراف 


الزعماء الدبلوماسدين والعسكريين ‏ 
الام كيين «وقك درك الستهيرال 
ستائلى دوئوفان رئيس الهيئة 
الاستشارية المشتركة للمسساعدات 
العسكرية في اسبائيا » أن الحادث 
مفعم بتعقيدات سياسية عميقة + أذ 
كانت القائفة الساقطة , عضوا في 
قوة الائذار 2 وهى ذاك الجزء من 
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أسطول القيادة الجوية الاستراتيجية 
على استعداد للتحرك ضد هدف 
معين في حالة تعرض الولايات المتحدة 
أو أي من حلفائها لهجوم ذري ٠‏ 
وهكذا كان اول اتصال قام به 
دونوفان > هو مقايلة اكضيى .يدل 
ديوك السفير الامريكي الذي أنطاق 
على الفور لمقسابلة وزير الخارجية 
الاسباني ٠‏ وكان من الضروري أن 
تبلغ الحكومة الاسبانية فورا 


وقد قدمت للولايات المتحدة قواعصد. 


جوية استراتيجية » وسمحت لها 
بالتحليق فوق أراضيها , كما عرضت 
مرافقها البحرية في(روتا) علىالساحل 
الجنوبي الشرقي كقاعدة لغواصات 
بولاريس عندما تحتاج اليها امريكا 
لعملياتها في البحر المتوسط , اذا 


رفضت الدول الاخري في ذلك البحر 


0-7 00 
وفي نفس أالوقت 2 هرع عدد آخر 
من الرحال الذين استبد بهم القلق , 
لواجهة موقف لم يسبق له مثيل فى 
العصر الذري ٠‏ وتقرر ان تسترجع 
القنابل الأربع المفقودة بأسمرع ما يمكن 
بوساطة باحثين يعرفون جيدا ماذا 
. يبحثون عنه + وهكذا بدأ الموظفون 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


وراء القنبلة الهيدروجيئية المفقودة فى أعماق البحر 


بالقلب .النووي ٠‏ 


توقمير 
في جمع الاآرقام الممسلسلة للاجزاء ؟ 
المكوئة لكل قنبلة من الملفات السرية' 
للجنة الطاقة الذرية الامريكية ووكالة 
الدفاع الذري , ومطابقتها علي أسماء 
الرجال الذين. صمموها واشرفوا علي 

كان هناك شىء واحد لا يثير قلق 
الرجال الذين يعرفون الحقيقة ومو 
حدوث اي انفجار ذري + فان وسائل 
الأمان الح إقدت الطرى: تسيل 


وفيالاسلحة ذاتها » تعتبر مضمونة الى 


حد انه لا يمكن حدوث اي انفجار ١‏ 
عارض ٠‏ فالقنبلة الهيدروجيثتية 
الامريكية لا يمكن تفجيرها الا عمدا 
٠٠‏ وهذه هي الطريقة التي تعمل بها : 
لكي تنفجر القنبلة الهيدروجينية , 
لآبد أولا من أن تضغط المواد الذرية 
الموجودة فيها باحكام شديد » ويتحقق' 
الضغط بكمية ميحددة من 1 قعمأات 
شديدة مثل مأدة (ات+ ن* يع 2 تايط 
ولابد من أن تنفجر 
اللأة. الترقعة الى الال + بحكى لشقدن 
قو .كتساوية تماما اق أتككاء. الحسا 
الكلي للقلب النووي ولو حدث ان 
تفرك الاندع اقرف بوط وقة يد 
متساوية ولو الي حد طفيف ٠»‏ نتيجة. 
حريق مثلا ».أو من أثر أضطنام » 
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فلن يحدث أى انطلاق للطاقة الذرية 
لانه لن يكون هناك ضغط متساو على 
الفكلة النووية د وق كل .هذه الخالة 
ذا :جوحة" الفحفة "الناكيةا عن الماوة 
المتفجرة » سوف تسعى فقط الى 
الخروج من السلاح ٠‏ وريما حطمت 
الغلاف + وتتائرت اموا الاشعاعية , 
ولكن 'القنبلة ذاتها لا يمكن أن تنفجر 
في أعماق البحر 

كان بارثولومي رولوان مارتينيز 
ربان سفيئة الصيد ( دوريتأ ) يسير 
بسفينته في البحر علي مسافة ثمائية 
كيلومترات ونصف كيلومتر مزساحل 


.« فيلاريكوس. » عندما شاهد عددا من 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المظلات الهابطة تتجه نحو الماء فصاح 
ببحارته قائلا : « أسحبوا الشباك ٠‏ * 

وقبل أن يتمكنوا من تنفيذ الامر 
كان هو قد اطلق العئان للمحرك الديزل 
الذي يسير السفينة + مقدرا ان اقرب 
طيار سوف يهبط علي مسافة حوالي 
ميل منه ٠‏ آملا ان يتمكن من الوصول 
اليه قبل ان يغوص في الاء ٠‏ وظن 
بحارة بارثولوميالستة أنه مجئون٠ ٠‏ 
فكيف يمكنهم سحب الشباك الثقيلة 
وهو منطلق بالسفينة بأقصى سرعة ؟ 
٠‏ ولكن بارثولومي أخذ يصيح : 
وامتحنوه اف ظ 

كانت الرياح القريبة من الشاطيء 


اللثخثار 


ه' ١‏ 
قوية , لعلها تصل الي 5٠‏ عقدة , 
وعندما وصل بارثولومي الي المكان 
اذى عن أن أقرت اطبا قد خاص افياه: 
كو نول الول عليه متحي 
أخري »2 وبحارته يبحثون عن الرجل 
في كل مكان , وبعد دقائق عديدة 


' مشحوئة بالقلاق وحدوه »2 فرفعهةهة 


بارثولومي الي ظهر السفينة ٠‏ *وكان 
الرجل هو الكابتن تشارلس وندورف 
الثلاثين من عمرهء؛ ولكن ذراعهاليسري 
كانت مكسورة 5 وعلي مسافة م١‏ 
مترا أخري هبطت مظلة أخري »2 
فانطلقت السقيئة 0 دوريتا 1( نحوها 


وسرعان ما عثرت علي شخص آخر 


أخرجه البحارة ووضعوه علي ظهر 
اد فشينة 0 


وكان الرجل الثاني هو اللازممايكل 
روني "5 سسيئة ‏ مساعد قائد 
القاذفة ب 55 وكأن سعيد الحظ 
جدا لبقائه حيا + فان مقعده ا اتفصل 
لم ينطلق من الطائرة » ففك قيوده 0 
وهيط علي سلم من الحبال ٠‏ وشق 
طريقه على يديه وساقيه في القاذفة 
المحترقة التي تدور بشدة نحو كوة 
ملاح الطائرة المفتوحة ٠‏ وظلت الرياح 
والحركات العنيفة للقاذفة المحطمة 
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تقذف به من حائب لآخر عدة لحظات 
يائسة , ولكنه استطاع في النهاية أن 
يلقى بنفسه منها وان يفتح مظلة 
النجاة المعلقة على ظهره » وقد أصيب 
بجرح طويل عميق في جدهته, 
وقد نزع ملاحو بارثولومي ثيابه 2 
وضمدوأ جرحه ٠»‏ وألبسوه ثيايا جافة 
لقره وان ينينة أغطر ةا دو 1ه 

وكان فرنشيسكو اورتز سيمو ربان 
السفيئة « مائويلا اورتز سيمو » التي 
تحطل اندي ألفه مشتحيل خلن: عنيناقة 
راي اكلاقة اقيال لف الستسفيقة 
« دوريتا ه عنددهما رأى مظلتين في 


متطفهه بنرا كاكيه احواهها تددرف < 


بعيدا » فقد اتصل باللاسلكي ابن 
عمه الفونسو الذي يعمل علي سفينة 
اخري + لكي يتجه نحوها , والواقع 
أن الفوئنسو كان قد أطلق العتان أركيه 


فعلائحو المظلة الهابطة والتقط الطيان . 


بمجرد لمسه للماء » وكان هو الميجور 
لاري ميستنجر ‏ 45 سينة ‏ وهو طيار 
بالقيادة الجوية الاستراتيجية . .كان. 
مساعدو وندروف فإالمهمة الطويلة:ولم 
يصب ميسنجر بأي جرح + أماالمظلة 
التي انطلق فرنشيسكو سيمو نحوها 
فكانت تهبط بسرعة , ويدا أنالجسم 
الذي تحمله ليس رجلاء بلكان جسما ‏ 
اسطواني الشكل صلبا ذا لون فضىئء . 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المفقودة فى أعماق البحر وبين 


وقد رآه سيمو يصطدم بالماء » ولكنه 
تدرا باه النقية الك ميفظ كيه لم عق 
فوشا كا واضها انقكي هاف 
نظرا لانه كان مربوطا بمظلة نجاة ٠٠‏ 

ودفعه تفكيره الي أن يرسم خطوطا 


., كان واضحا أنه شىء هام ., 
نظرا لانه كان مربوطا بمظلة نحاة 


اللاتجاه من نقط في الشمال + وقطعها 


بخطوط من ثقاط: في الغزب +٠٠‏ وقد 
أكسيه هذا العمل البسيظ فيما يعد 
شهرة عالمية ٠.‏ ْ ْ 
علي يديه وساقيه ! / 

وقبل أن يحل المساء 2 كانت؛ كل 


أجزاء الحطام الكبيرة قد جمعت 3 


ووضصعت حثث الطيارين السيعة قَْ 


نعوش وئقلت الي مقبرة صغيرة علي 


تل وراء مزرعة جوليو نافارو ٠‏ لتبقى. 
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مكاف :الى :اياف الأمزيكيوف :فى نظلينا 
٠٠‏ وفى ذلك الحين : كان قد علم ان 
أحدا على الارض لم يصب بجراح »2 
أتفق الجميع علي ان القديس سسان 
انطون دي اباد قد حقق معجزة ! 
0 ا د 7 
لها هال الكترادر دميو اذن 
بالوماريس » وكان الجنرال دوئوفان 
قد وصل من مدريد + فاتجه الرجلان 
وكع كدان الفتناظ الي الكان الحسناء 
المضىء في تلك المنطقة »2 وهو حانة 
مبكيرة تدناد +اللتمابييت الؤيدية + لكن 
يشنعزا: خنلط انان دالفكاب ا القنائدة 
وكان من الممكن أن تكون قد تناثرت 
على مسافة عدة كيلومترات في هذه 
الملطقنة الزيقية الرعرة © ان تيترقك 
0 
أم لا ٠٠‏ ولكن. لم يكن من المستطاع 
انجراء تفتيشن 'فعسال غلال الظلام: » 
وتقرر العفاز طائرات هليكوبتر من 
( دورون ) + ويبدأ البحث الارضى 
والجوي بمجرد بزوغ الفجر ٠‏ 
وجاء أحد رجال. الحرس الاسباني 
وقال انه وجد ما يعتقد أنه قثبلة علي 
مساقة تحوالى :48 عقوا 'من قا ع الخهر 
الجاف علي مقربة من البحر » وعلي 
مسافة حوالي متر من ذيل 
القائفة ب ؟5ه ٠‏ وأكد رجال 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المختار 


ليل 
الصيائة من فرقة السسيطرة غلي 
الكوارث ان هذه أحدي القنسايل 
الهيدروجينية » وكانت سليمة تماما » 
فوضع عدد من رجال البوليس التابع 
للسلاح الجوي الامريكي حولها الي ان 
يتسني وضعها في صندوق وازالتها من 
هذا المكان ٠‏ 

وقد ادي اكتشاف هذه القنبلة الي 
ارتفاع (لروح المعذوية + واعتقد أغلب 
الوجودوق اذكل القذادل سوق فقي 


سريعا ٠‏ كما ان حطام الطائرة يمكن 


. نقله في أيام قلائل , ولاشك انها ستكون 


عملية تنظيف روتيئية ٠‏ 

وعاد الجميع الي مكان قاع الثهر 
عند الفجر 2» حيث انتشرت ثلاث فرق 
للبحث . تضم حوالي 7١‏ من رجال 
الحرس المدئي الأآسبائي في جيمسة 
يبن "الساعها "حاكن مدر وطاك. انك 
الهليكوبتر تحلق فوقهم », وبدأوا 
بالملير بن مخط لم كن بسيافة خلذثة 
كيلومترات شمالبالوماريس ٠‏ متجهين 


من الساحل ٠٠٠‏ وكانت عمليئنة 
شاقة + فيناك مثات من الفدادين من 
الحقول المزروعة ٠‏ أغلبهبا يفيض 


بطماطم ناضجة على اشجارها التي 


تتسلق آلاها من التكعيبات الضغيرة 
وتحركت خطوط البحث ببطء ٠‏ اذ 
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يفيل 
كان لابد من تفتيش كل نبات واللارض 
التي تحته ٠‏ وكان عملا شاقا قذرا 
على الامدى والمييقان #اوتتبب الدعال 
عرقا وتمزقت ثيابهم العسكرية , 
وحدكت اذقوقهم «اواهدوا يطلفدون 
اللعنات وهم ماضون في عملهم ٠٠‏ 
وكانت هنأك أيضا حقول منالفاصوليا 
والبرسيم والقمح وكان هناك سدود 
يجب تسلقها . وقنوات ص غيرة 
ماتكلية قا طلسن فتواقمة مجفوفة 
من ثلال منخفضة تحيط بأغلب البلدة 
قاحلة تماما حقي لتبدو وكأنها منجبال 
القمر » وكانت سحب من غبار خائق 
ترتفع ٠‏ بينما كانت خطوط الباحثين 
تصعد هذه التلال 2 وهيتدس عصيا 
ف أعماق أقل حزن في الآارض »+ قد 
يكون حفرة تغوص فيها القنبلة ٠‏ 

وخلال ساعات قليلة » عثرت طائرة 
هليكويتر علي قتبلة هيدروجينية » 
ثانية ترقد في حقل خلف المدافن / ثم 
عثرت أحدي فرق البحث على قنبلة 
ثالثة 2 وهي القنبلة :التي سقطت 
معان" دقل لاطي ادو ركدى فاق 
عند الطرف الشرقى للقرية *٠‏ ورغم 
الصعوبة التي لاقاها الباحثون » فقد 


بدا أن البحث وت ينتهي الي نجاح. 


كامل سريع , 
ولكن ادقيت قذبلة لبد من العثور 
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وراء القشسلة الهبدروجينية المفقودة فى أآعماق البخر 


ا 
0 »في الوقت الذي نقلت يعن 
حثث الطيارين الشببعة بالطائرة الي 

مدريد في الليلة التالية للحادث ٠‏ 
وبعد ظهر ذلك اليوم 2 أخذت 
فرق الدحث تسير من الغرب الي 


الشرق خطوة خطوة فوق نفس الارض 


التي فتشوها في الصباح من الشمال 
الى الحتورب + ولكق: القيلة الزائطة له 
يتك رفليها ف أن :مكا 

وفي ذلك الحين كان محقةو حوادث 
التملاح التحؤى قد مننالوا عشوات من 
الشهود 2 وأخنذت فرقة الحوادث 
النووية القادمة من (البوكيرك) تراجع 
شهاداتهم بدقة + :وكان أكثن الأوضاف 
التى ذكرت للقنيلة الضائعة احتمالاء 
هو الوضع الذي ذكره هناد الاسماد 


فرنشيسكو سيمو أورئيس ء فاذا كان 


3 كيلومةرات 2 ولكنه قد لا يكون 


على صواب ٠‏ فائه لا يعرف شكل 

القنبلة الهيدروجينية» وكثيرا مايرتكب 

الناس أخطاء في ظروف التوتر والتأثر 
سرب التطهير . ش 

وفي نفس الوقت كانت عملية ازالة 

آثار التلوث الذري تجري علي قدم 

وساق ففي ١9‏ يناير.2» وصلت 


الدفعة الاولي من موظفي مكتبالطاقة 
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5565وا 


الي الاشسياتن الو والنكا وين 
حدتي تمع منهم :9" برئاسسة 
البروفسور أدواردو رأموس رودريجيز 

وأنشأ الخسبراء ‏ وهم يضعون 
أقئعة علي وجوههم ‏ دوائر للفحص 
حول كل فجوة ٠‏ ثم رسموا خطوطا 
من الدائرة دين كل منها والاخر ١٠١6‏ 
دريو + .وإنسيي لعفي الي ارق 
يضم كل منها رجلين ٠‏ أحدهما من 
مكتب الطاقة الذرية الاسبانية والثاني 
من ككراة السلات الحوى: «اللمريكق: 
وشرع كل فريق للعمل علي طول كل 
حك عق “هده الكطتيوط ان كل 
فريق يحمل عدادا لاشعة ألفا 2 وهو 
حيال و احيكي اماتدوق" الاتحلية به 
مؤشر في أعلاه » متصل بسطح 
حساس مسطح بوساطة سلك قضير, 
وكان أحد الرجلين ينظر الي حركة 
المؤشر ويريها لزمياه الذي يسجلها 
ل ل 
نراق ود اخشون الول : المشريره 
ويظل الاثئان سائرين بهذه الطريقة 
الى أن يظهر المؤشر أنه ليست هناك 
لواف ني عق موس سان ينذا 
ترفرف فوقه راية حمراء , وكانا 
يرسمان خطا للصفر بالنسبة للتلوث, 


من وتد الي آخر ٠‏ ثم يجري تطهير 


5 0 1 


١5١ 

كان عملا يطيئًا يحطم الظهر , 
والأسيما آة: تكلان: الافتعلاء ا لال 
حقول مليئة بالحاصلات وخلال أخاديد 
وهوات منحدرة صعودا وئزولا فوق 
تلال وعرة ٠‏ وفوق البيوت ,2 وقد 
صدرت الاوامر برش ستة منها بالماء 
وطلائينا 'والسين :قماماة د وكانى: اك 
مسائل معقدة ٠‏ فالرياح العاليةنشرت 
الغبار الملوث ونقلته الي مسافات 
بعيدة ٠‏ ولمنع الغيار من التطاير » 
قامت ١1‏ سيارة لنقل الماء يرش١/!:‏ 
ألف لتر كل يوم فوقه ٠‏ 

ولا يستطيع الانئسان أن يفحص 
أكثر هن تمك فكتان نويا 2 )ذا 
عمل بأقصى ما يستطيع من سرعة 
ودقة من الشروق الي الغروب » وقد 
تطلب: الامر حولي ثلاثة أسابيع 
لتحديد اانطقة اللوثة 2» وهي شبه 
مستطيلة , اتساعها. حوالي ١٠٠١متد‏ 
وطولها أكثر من ٠٠٠٠‏ متر 2 وفي 
داخل هذا المستطيل كان هناك هلم؟ 
فدائا مزروعة .2 تمثل 855 قطعة 
مُسككلة عن الارض يمتلكهيا :هم 
شخصا مختلفا ! 

وكان لابد أن يجري تطهير المنطقة 
الملوثة وفقا لاقصى معايير الامان الثي 
برها لول امرك راسيصانا» 


النطقة الثى. كرذينا + وقد تطلب ذلك كشط أضاأل قطعة من 
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١؟؟‎ 


الترية المشعة من الريف ونقلها الي 
منطقة دفن المخلفات الذرية القريبة 
من. ( آيكن ) في ولاية كاليفورنيا 
الجئوبية ٠‏ كما أ< ذت الحاصلات 
الزراعية ودفعت أثمائها لاصحابها 


وراء القثيلة الهيدرو<ينبة المفقودة فى أعماق الجر 


أو فسبر 

وقع حادث سقوط طائرتين » وف يوم 
4 تال تكوك از قادفة القايل 
كانت تحمل املح زرف عي ملس 
وال عملفة المي الافسيواعن قزرت 
انه 1 طن <ف بالمنطقية اي ترك دون 


تتركئت سفينة أبحاث المحيطظ ( دائون ) فى اعداد قالب من اللصيص لقاع البثر .. 


وكان الطعام صالحا للاكل في أمان 

ولا يحتاج الا لغسله , وقد اضطرت 

القوات العسكرية الموجودة في المكان 

اليأكل حجزء كدير من هدُهالحاصلات”٠‏ 
منع ذشر الاذباء 

أعلنت الولايات التحدة فورا أنه 
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السلطات شيئًا عن ققد قند ١‏ 
هيدروجينية 2 فقد كان من الحماقة 
اعلان أن بعض الاجزاء. السرية قد 
تكون راقدة. في مكازماء كما كانمناك 
أمل في سرعة استعادة القنيلة .٠‏ 
وعنك هذا الحد ء توقفت اذاعةالاخبام,. 
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تكد 
لاغراض عملية ٠‏ اذ كانت الحكومتان 
الامريكية والاسبانية تشعران بانزعاج 
شدقه للتكائم ‏ الاقتميكانية الحتماء 
ليان #التادك الخ دعاك الس 
فهلتستمر بقيةأوربا ‏ بلواسبائيا - 
في شراء الفاكهة والخضر المزروعة 
دالواريسن ود والاسماك. الك قصاة 
علي مقربة من شواطيء فيلاريكوس؟ 
وماذا يحدث للسياحة في اسبائيا 2 
وهي من أكبر موارد دخلها ‏ وقد 
قدر في عام ١16‏ بحوالي ١٠‏ 
مليون دولار ؟ 

ولكن سياسة التكتم والسرية 2 
زأدت اهتمام مخبري الصحف حدة , 
ومع ذلك فان اسبائيا لم تتكلم » 
واسترمت: الولايات: المفهدة فياك 

كانت المنطقة التي قدر انها أكثر 
الاماكن احتمالا لوجود القنبلةالضائعة 


فيها , عبارة عن دائرة يبلغ قطرها ‏ 


أكثر من ثلاثة كيلومترات ٠‏ تتناثر 
فيها أراضي المزارع كما توي تلالا 
ترا »: سيره مذاشجل ونتداك 
مناجم قديمة ومهجورة ٠٠‏ وذات يوم 
حكني أككن من كا زيول افا بواهدا 
جنبا الي جنب ٠‏ وبدأوا يتحركون 
ببطء عبر هذه الارض , وأمهام أدثي 


أنخفاض مشكوك فيه فْ الأرض ؛ وكل. 
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اللختار 


١ 
حفرة 2 وكل بكر أو فتحة منجم ء‎ 
كانوا يضعون أوتادا ورايات حمراءء‎ 
من مثل هذه‎ 5٠٠ وكان هناك حوالي‎ 
المعالم وبعد ذلك أنزلت طائرات‎ 
الهليكوبتر رجال سسلاح المهمات‎ 
فقد هيبطوا‎ ١ الذين بدأوا مهمة شاقة‎ 
بالانوار في كل منجم قديم » ونزلوا في‎ 
٠ كل بئر‎ 

وقد تطلب الامر حوالي لا ساعات 
من فرق البحث , لاتمام فحص خط 
واحد من الشمال للجنوب ٠‏ ثم تقوم 
بالبحث مرة أخري من الغرب الي 
الشرق + وقد تم تفتيش المنطقة ثماني 
مرات , كل مرة بدقة أكثر مماسبقها 
٠٠‏ وازداد الشك قوة في أن الصياد 
سيمو قد أي القنبلة وهي تسقط في 
العف ات 

دوليس سري تحت الاء ! 

في يوم 56 يناير ٠‏ أي بعد حادث 
الاصطدام وخمسة ايام :+ لجا تالبحرية 
الامريكية الي معهد علم المحيطات في 
( وودز هول ) بولاية ماساشوستس 
وسألت الدكتغ ور انبرل هاأين مدير 
الأبعاف التي #عبيري غلى اعماق 
ده ق السعن عنما إذا كان جار 
الغوص المملوك للمعهد ٠‏ والمعروفه 
باسم « آلفين » يمكن أن يساعد في 
البحث عن القنيلة الهيدروجينية ,2 
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١5 
فقون © نهدا انتما عازه عن‎ 
سفينة تجارب طولهالارةمترا تستطيع‎ 
٠ الهبوط الى عمق 56850 مترا‎ 

ولكن جهاز الغوص لم يكن مصمماأ 
للقيام بأعمال استخراج أشياء من 
اذا عثر علي القثيلة 
الؤقودة , افان «الفين» لن تستطيع 
رذعها 2 والواقع أن أحدا لم يكن علي 
جهاز يستطيع رفع 
القئبلة » فلم يسبق اخراج أي شىء 
من ملل هذه الأعماق :1 الدن تتجاوة 
6 متر + 2 

وقرر الدكتور هايز » والدكتور 
بول فاي مدير معهد وودز هول ٠»‏ 
وفائدو «آلفين» الثلاثة : وليم ريني ٠‏ 
وفالنتين ويلسون ؛ ومارفين مأكاميس 
أن «آلفين» يحب أن تذهب ع2 فلايد 
من العثور على القنيلة الفقودة 2 
ولابد أن يقوم جهمانز الغوص يما 
يستطيع القيام يه 

وف ؟؟ ينناير , تولي الاميرال 
وليم جيست قيادة الجزء البحري من 
عمليات اليحث عنالقذبلة واستعادتها, 
ثب قائد القوات 


و «حجيست» هو نأ 


ألاء , وحذي 


نقَةُ من وجود أي 


الدحرية الضارية والمساعدة 3 حذويه 


أورنا > واه في المسوم التالى. الي 
دالوماردوس 0 وقام يحولة استطلاعية 


في طائرة هليكويدر , وهو يدرس 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


وداء الفشلة الويدروحيئية الفقودة فى أعماق البسمر 


مربعا ) 
ظهر كاسسحة ألغام . وقاد الأميرال 


نماذيم الانقاض من ارتفاعات مختلفة 
قوق لكي والمسد كد حوور م 
ال الى قباد 812 كووايةة ات 
عرعة. * 

وأنضم الي وحدة الاميرال حيست 
٠٠‏ مهمنالضفادع البشرية والغواصين 
البق سوا من اميظرلن. :الاطلنطن 
والبحر المتوسط * ْ 

وكانت سفيئة أيحات المحيط 
(داتون) التايعة لليسصرية ٠»‏ تحص 
باجهزتها: عحيط: قاع المتطفنية القن 
يجري فيها البحث » وسرعان ما كان 
لدي الاميرال جيسث قالب منالمصيص 
لقاع "ليقي 00 بوك نماي وا 
فقاع البحر كان عبارة عن صورة من 
الارض الوعرة التي تقع وراء قرية 
بالوماريس ٠‏ وفي الجنوب الشرقي 
مق اعتطقة "النتحك كان هناك وان كييق 
تحت البحر , ينحدر في هاوية الي 
أسفل 2 حتي يصل في النهاية الي 
عمق آكثر من 917٠+‏ متر ٠‏ 
تلك منطقة منحدرات مائلة وأخاديد ٠»‏ 

وعلي أساس النتائج التي كشفت 
عنها أجهزة الاسستاماع , ونماذج 
الانقاض 2 ضغط جيست بصفة مبدئية . 
منطقة البحث الي +لار 7١‏ كيلومترا 
٠‏ واستقل فرئشيس كو سيمق ‏ 


وكانت 
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]ا 
الي المكان الذي قال انه رأي القنبلة 
تسقط فيه بالضبط ٠‏ وبعد أن حدد 
حسكة هذا الكان علي -شتسويطة » 
رمم تعواياذافرة قدارها ان + 
تلك كانت ( الفاك ) اه وهى أكثر 
الماظى 'اتحتمالا مؤسجوة القنيلة فزهنا + 
وعلي مسافة أقرب من الشاطيء »: 
كانت هناك ( ألفا ‏ " ) حيث وجد 
أكثر الطعام » وحيث يمكن أن تكون 
القثبلة قد سقطت اذا لم تكن مظتها 
قد فتحت تماما , أما منطقتا «يرافو» 
و «شارلي» فكانتا تمثلان نهاية مسار 
القنبلة اذا كانت القنيلة قد تحطمت 
غول الاسطات 8 7" 

ووضعت يعد ذلك خطة. البحث 
البحري ونظمت بمراعاة الاعماق , 
وتقرر البحث حتي عمق 55 مترا 
بوساطة الضفادىع البشرية اعتمادا 
علي ابصارهم ٠‏ ومن عمق 5؟ إلي 
٠‏ مترا + يقوم باليحث الضفادع 
البشرية وكاسجات الالغام + واجهزة 
البحث الالكترونية السمعية ٠٠‏ 

ومن مسافة ٠‏ الي 6٠١‏ همترا ,2 
يغوص السباحون الذين يعملون من 
(سيلاب_؟) وهي عبارة عن أسطوانة 
طولها. #إزلا! نهد تابطة التعرية بها 
فكان لمعمل ء ومطبخ ٠‏ وأسرة للئوم» 
تساعدهم. كاسحات الالغام وسفن 
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المخشار 


١. 
أخري مجهزة بعدسات تليفزيونية‎ 
وأجهزة استماع تحت الاء , بالاضافة‎ 
, الي أجهزة البحث في قاع المحيط‎ 
والغواصة الصغيرة بيري لقي تسع‎ 

لرجلين فقط ٠‏ 

وعذد عمق يتراوح بين 5٠‏ و ١١٠١‏ 
مترا , يعمل الغواصون ذووالخوذات 
مع المعدات السايقة , اما الاعماق 
التي بعد ذلك : ذيعمل ذيها رجال 
في أجهزة غوص ٠‏ مستخدمين أجهزة 
البحث فيقاع البحر » وجهازالاستماع 
الخاص بالس فيئة (ميزار) ٠‏ وقد 
هبطت الغواصة الصغيرة بيزي حتي 
٠‏ مترا ء وتحت هذا العمق 
استخدم الباحثون جهاز الغوص 

« آلفين » وزميله «اليومينوت» 
وهذا الجهاز الذي يزن 75 طنا وطوله 
درة١‏ مترا صمم لكي يعمل على 
أعماق تصل الى 55٠٠‏ متر » وجهز 
بتليفونات وأجهزة استماع وأضواء 
كاشفة وعدستين للتليفزيون » تعمل 


كلها تحت الاء .9 


ولكن رغم كل المواهب والمعدات 
الفجيبة التي امتركه فق التمبل : 
فقد وجد الاميرال. جيست نفسه 
سد عابلا لدم لخر إن المحم 


تحت البحر سيكون أشبه بالسير في 


تلال وعرة مظلمة في ليلة بلا قمر , 
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وأنت تغطي أحدي عينيك ٠»‏ وتنظر. 
بالاخري من خلال أتبوبة طويلة 
جوفاء . وببطارية صغيرة كالقلم ٠9‏ 
تبحث عن شىء أشبه بعلية حسساء 
من الصفيح ! 
ارتفاع ٠٠‏ واذخفاض الروح المعنوية! 
ولكن الروح المعئوية في القري كانت 
أكثر انخفاضا , فمع كل جهد يبذل 
في البحث , لم يفكر أحد في أن 
يشرح الامور للسكان ٠»‏ وبيثما كان 
الرجال العسكريون يقومون بالعمل » 
كان أعضاء الحرس الوطني الاسدباني 
وجذود السلاح الجحوي الامريكي 
يمنعون الفلاحين من الذهاب لحقولهم 
التى كانت مستعدة 'للحصاد + ولمنع 
الحوادث ٠‏ قام الاسطول الامريكي 
والاسيائي بايعاد صيادي الاسماك عن 
مناطق صيدهم ٠‏ وكان الرجال الذين 
يرتدون حللا بيضاء 2 ويضعون علي 
وجوههم أقئعة بيضاء »2 وفي أيديهم 
قفازات يعملون في كل مكان بأدواتهم, 
بيئما كانت العصى ذأت الرايات 


الحمراء 5 علامة الخطر. ‏ تغرس 5 : 


الحقول ٠٠‏ ثم دعا موظفو مكتب 
الطاقة الذرية الاسبائي الاهالي الي 
بالوماريس حيث فحص كل منهم 
بوساطة الادوات * وأخذت عينات من 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


وراء القنيلة الهيدروجينية المفقودة فى أعماق البحر 


نو قمبر 
ثيابهم * وأن يحاولوا علم استنشاق 
الكثير من الغبار ٠‏ 

وكاق: لجان لفيا طلوف دون 
في الميدان والحانات ليزداد قلقهم ٠٠‏ 
كانوأ يستمعون الي أجهزة الراديو 2 
حيث تطمئنهم اذاعتهم المحلية يأن كل 
لم يستطع أن يقوم بعمل مضساد 
لاذاعات محطة الاذاعة الاسبانية 
المستقلة التي تلتقط اذاعاتها فيأاسبائيا 
من براغ حيث يديرها الشيوعيون 2 
والتي كانت تقول أن الشعب الاسباني 
النووية الامريكية قد لوثت حقولهم 
أطفالهم يولدون مشوهين ٠‏ 

وبدأت موحة الخوف تزداد قوة 
حيث أحرقوا ثيابهم , وأخذوا 
دس حمون دلا أنقطاع 0 وأرمسل 
آخرون أطفالهم. ليعيشوا مع أقاربهم 
في مدن بعيدة 2 وفك كثيرون في 
الرحيل عن اأاثنطقة الي الابد ٠٠‏ 
ولكنهم كانوا يتسائلون : تري هل 
فات الوقت لذلك ؟ ٠٠‏ وهل أصابتهم 
الاشعاعات. الذرية التئ لا يستطيعون . 
رؤيتها أو سسماعها أو شمها أو 
الاحساس بها ؟0*٠‏ ومتي يموتون 
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يأ تربي ؟ 
وفي ذات ليلة . اتجه الكولوئيل 
هنري هيرش الذي قضى يومه 
كله في الحقول وامتلأت ثيابه بالتراب 


والقنارة ت.يتسصيارة الحيب الى " 


بالوماريس لاحضسار الكابتن جو 
راميريز أحد القانونيين بالسلا حالجوي 
. ممن يعرفون اللغة الاسسبانية ٠‏ والذي 
كان يساعد علي ائشاء مكتب 
للتعويضات يستطيع الفلاحونالحصول 
منه علي ثمن محصولاتهم * ووجد 
ميرش راميريز في الحائة ٠‏ وفي أحد 
أركان القاعة جلس ١5‏ من رجال 
القرية ٠‏ وقال راميريز : « أنهم في 
حالة رعب مميت ٠‏ فهم يعتقدون أن 
أرضهم قد تسممت وأنهم ريمااصابهم 
التسمم هم أيضا , وقد قرروأ جميعا 
الرحيل » ٠‏ 

وتظطلع تفدرقن الى التمتاعة #» 
كانوا جميعا صامتين يحدقون فيه١ ٠‏ 
ومد هيرش يديه وأخذ يمر بهما علي 
| حذائه الملىء بالطين والتراب ٠‏ وثيابه 
القذرة ٠‏ ثم دعك التراب والغيار 
علي وجهه , فقد كان يدرك أن أخطاء 


التلوث المؤني للاصحة قد تلاشت مئذ. 


زمن بعيد » وتنهد الفلاحون وتنفسوا 
ألصهعداء 0 وعادوا الي الجلوس 


وتبادلوا النظرات ثم ايتسموا م 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المختار 


١ 1/‏ 
وبدأوا يطلبون كؤوس الشراب 2 
وتقدم بعضهم الي البار ليعقدصداقة 
مع هيرش وراميريز ٠‏ بعد أن قرروا 
البقاء في القرية ٠‏ 

وذات ليلة استدعى رؤساء 
عائلات القرية الي اجتماع في دار 
السينما الصغيرة بقرية بالوماريس » 
حيث أكد لهم الجنرال ويلسون أنهم 
في أمان 2 وسيئالون تعويضا عن 
حاصلاهم ب كما افو باسستكواة أكمز 
عدد ممكن من العمال المحليين حتي 
يتفرغ أكبر عدد ممكن من الجنود 
للبحث ٠٠‏ وبدأت الروح المعنوية 
ترتفع كائية ٠‏ 

سر عميق 

جاء جهاز الغوص «اآلفين» بالطائرة 
وجهاز « اليوميئنوت » بألبحر حيث 
وصلا الى بالوماريس فى ٠١‏ فبراير 

وأخيرا بدأت «(الفين) و(اليومينوت) 
الغوص في 6 فبراير ٠‏ وكائت هئاك 
سفيئة صيد سوفيقية بها ممدات 
اصغاء كثيرة ٠‏ تقف علي مرمي الآفق 
فأرسسل الاميرال جيست دوريتين 
لعراينة: متطلقة” البست + 

رلغايجد الباحتون خيقا في الكعان: 
الني قال الصياد سيمو أنه شاهد 


القنبلة تسقط فيه » فأرش دهم الي 
امكائين آخرين بين كل منهما والآخر 
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العامة قد رسمت في مريعات مساحة 
كل منها 9١‏ مترا مربعا . وتقرر ان 
يقوم كل جهاز الغوص بالبحث فيمربع 
جنيد] 'كل: ووم نلعن تقينه :إن :11د 
مستحيل » اذ كانت الرؤية سيئة 
الغاية » وكان قاع البحر وعرا لايمكن 
فخصة يسرعةٌ » وكان لابد من اخراج 
الجهازين كثيرا لاعادة شحن 
بطارياتهما ٠‏ 

كان جهازا الغوص يبقيان علي 
مسافة قليلة من القاع يفحصان 
الاعماق المظلمة بأجهزة الاستماع 
والاضواء الكاشفة القوية ,2 ولم يكن 
الرجال القابعمتون داخلهما يرون 
الا نادرا أكثر من ثلاثة أو أربمعة 
أفقان قاذ" امقر احد الاين 
أحيانا على القاع كان مدي الرؤية 
ضخم من الغرين الرقيق كاللسحوق 
الذي يوضسع على وجوة النساء ء 
فاذا كان هناك تيار في المنطقة , فائه 
يبدد السحابة في ٠١‏ دقيقة ٠‏ والا بقي 
معلقا عدة ساعات ١ ٠‏ 

كان قاع البحر في تلك المنطقفة 
ضحلا مليكا بالاخاديد المدبية الاطراف 


السفلي ء من أثر سفن الصيد ٠‏ التي 


تسددر قْ كل أتحاهء وكانعلى جهازي . 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


وراء القئلة الهيدروجينية النقودة فى أعماق البحر 
عدة مئات من الامتار وكانت الماطقة ٠‏ 


لوقمبر 
افوص ' آنا يننا الاشاديد. القن دكين 
فتعليا المكرف ++ ول يكن منباك 
أنقأاض كثيرة في تلك المنطقة » محرد 
برميل زيت بين حين وآخر أو علبة 
صفيح ٠,‏ أو قطعة من حطام طائرة 
٠٠‏ وكان آخسر كشف هام ,2 هو 
مطبخ قاذفة القذابل ٠‏ ولوحا من أحد 
الاجئحة عرضه كلاثة أمكقار وطوله 
59 مترا وقد كشفت على مسافة 
خمسة كيلومترات من الشاطيء 

وظل جهمزا آلفين واليومينوت 
يجوسان عدة أسابيع في. ذلك العالم 
الساكن ليلا ونهارا 2 يبحثفان كل 
خندق وأخدود وهاوية 2 ويصعدان 
كلدكل وعدل صمت امال ولم تكن 
العملياصة كتوقك اله وسكي اقيان 
الأموات أو للتوم أو إعادة تحن 
البطاريات بيئما كانت السفن علي 
طم اليك كو امل فجن إعلنا د 
فاه السين روما تدوع م قا 
البحر ٠‏ فلم تظهر قط أية اشارة على 
وجود تلوث اشعاعى ٠‏ 

وفي أول مارس كان الجهاان : 
«آلفين» يقوم بغوصه العاشر بقيادة 


فالنتين ويلسون وكان. فوق منتحدر 


جبلي .مباشرة ينحدر الي الجنوب 
الغربى عندما رأى فجأة نوعا جديدا 
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لفك 
كالوتد الذي تضعه سفن الصصيد »2 
وبدا أنه صنع بوساطة جسم ثقيل 
دا » انزلق + أو مسحب في هوة 
عميقة » وصاح ويلسون في تليفونه 
بحت إلاء : 


لقد وسحدت علامة ! 


ومالت آلفين بمقدمتها لتتبع هذا ' 


الاثر » ولكن التيارات وقوة الجاذبية: 
سحبتها الى أسفل المنحدر بسرعة 
دالغة" » ففقدت الاثر ٠‏ 

قويل هذا الاكتشاف بالشك الذى 
كان يحرص عليه الرجال حتيلاتة ا 
آمالهم ٠‏ فان هذا الاثر يمكن أن 
يحدث من أشياء أخضري كثيرة ؛ 
كبرميل بترول مثلا + وتزايد الشك 
لان آلفين لم تستطع العغلور علي 
هذا الاثر مرة أخري خلال المرات 
الست التالية لغوصها ٠‏ 

«الفين» تذدت حماستها 

في ٠١‏ مارس كانت قوات الجنرال 
ويلسون البرية قد فتشت كل بقعة على 
الارض في منطقة بحثها 
انع ابآن القفئلة في الحن + امحل 
برقية الي واشئطون يقول فيها أنه 
ينوى وقف البحث على 
نفس ألوقت وعدا 


ا وبعد أن 


الارض » وفي 


رأي فالثتين 


ويلسون الآأثر 3 وف تلاك المرة 0 أدأى . 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المخشار 


١.6 
بيطء , هابطا المنحدر , متابعا الاثر‎ 
وفي دقائق قنيلة‎ ٠ في ميأه اكثر عمقا‎ 
رأى مظلة «باراشوت» تغطي شيئا‎ 


يرقد بالطول علي حافة اخدود منحدر . 


وكانت هذاك شفرة خاصة قد اعدت 
لتلك اللحظة اتفادي اثارة القوة المكلفة 
بالبحث في وقت سابق لاوانه » وحتي 
لا يذكر شىء لس فينة الصسيد 
السوفيتية التي تقف للاستماع ! ٠٠‏ 

وكاتة: الكلعة الومنتة التق ريني 
للباراشوت هي « نبتاساوروس » , 
وهواسم سمكة ذات ثلاث أرجلتسير 


فيقاع البحرء أما اسم الشفرة للقنبلة . 


فهو « لوحة الادوات » ولكن ويلسون 
في ليفته لابلاغ التبا تسى الشفرة , 
وصاح قائلا لبيل ريني علي سطع 
البحر : م أري مسمار! صدثئا » 

كانت الكلمات لا معذي لها , ولكن 
ريني أحس بالتأشر البادي 
ويلسون فئسف الشفرة تماما بقوله : 
انك رأيت القذيلة ؟ » 

فقال ويلسون : , كلا 
اري الباراشوت » 


« تعذي 


٠٠‏ أئنى 


وفحص الاميرال جيست خريطته 
٠٠‏ لقد وجد الباراشوت: علي مسافة 
أكثر من ميل الي الشرق ب ضد 
التيار ‏ من المكان الذي ذكر الصياد 


32 صوت 


سكو 1ل كامة القديلة شتفظ كية مد 
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وازدادت «الفين» قربا » بحيث استطاع‎ 
ويلسون والمراقب مارفين ماكاميس‎ 
ان يري تحت حافة المظلة ما بدا أشيه‎ 
لطن مق امن قخلة :يضاق وبلشايو‎ 
بآلفين أمام هذا الشىء مرثتين وهو‎ 
يدرس وضعه ء محافظا علي مكانه‎ 
بعيدا عنه 2 حتيى لا يثير المياه » اذ‎ 
ان الشىء الذي كان يرقد تحت المظلة‎ 
كان مستقرا بطريقة غير ثابتة علي‎ 
مسن هعاذا كنق ز" “الا موحة مودواء‎ 
٠ تكمن أعماق لا غور لها‎ 

ووصف ويلسون الموقف أن علي 


السطح يكن ريت العصرد واققد 


خشى ان يقع هذا الشىء ويختفى في 
الخلام الذي يقع تحته , أو أنه قد لا 
يتمكن من العودة اليه مرة أخري : 
كان يريد ان تأتي الغواصة الصغيرة 
«اليومينوت» الى هذا المكان وا 

للمراقبة عندما يغادر هو المكان » ولكن 
ماليومينوت» ' لم كك متخلا 
لاعادة شحن بطارياتها بعد فترة طويلة 
من الغوص ٠‏ وأدار ويلسون «آلفين» 
بالعرض في الاخدود الضيق » ودفن 
مقدمتها في أحد جائبيه ٠‏ وذيلها فى 
ااتحافي» لشن #-قم. ارقف المحركات 
٠٠‏ وكان العمق /الالا مثرا وجلس 
الرجلان اكثر من سبع ساعات ينتظران 
في هذا المكان الشديد البرودة حتي 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


وراء القثلة الهبدروجيئية المفقودة فى أعماق السحر 


لو قمبر 
تستطيع «اليوميئوت» ان تبدأ فترة 
مراقدتها أدة 5" ساعة 5 

وبينما كان يجري اعادة شحن 
بطاريات «الفين» » بدأ الرجال يضعون 
خططهم ٠٠٠‏ لم تكن هناك أية معدات 
قد صنعت لاستعادة اي شىء من مثل 
هذا العمق ولايد من أبتكار شسىء من 
وحى الخيال للقيام بهذا العمل ٠‏ كان 
من المستحيل ربط سلك او حبال 
سميكة بهذا الشسىء : كما أن الفين 
واليوميثوت لم تكونا من القوة سحيث 
3 تستطيعان سحي شىء ثقيل 7 ولكن. 
آلفين كانت مجهزة بذراع ميكائيكية, 
وقد وضع ف مخال ب هذه الذرا ع سيخ , 
حديدئ » يتصل به حبل من البلاستيك 
طوله 6٠٠١‏ متر لا وزن له في الماء » كما 
أن قطره أصغر من القلم الرصاص ٠٠‏ 
وحتي هذا الحبل ثبت انه اكثر مما 
يجب ؛ ولكن بعد كفاح طويل بطيء , 
أدللثت «آلفين» الحيل الي القاع 0 ووقف 
السيخ. الحديدي في القاع الذي يشبه 
المظلة . وربط الحيل علي السطح, 
بعوامة » لتكون علامة على مكان الظلة , 

وقام جهاز آلفين بعد ذلك بائزال: 


أجهزة استماع ا سات تيل 


غالوع مع .]//:وماط 


10 

فى صيد الاسماك , وأتجه ويلسون 
نف اليك كم أنان اذزام ١‏ الفيف ) 
الآلية يبراعة » بحيثغرس الخطافات 
خلال المظلة بكل حرص وحذر » ان أو 
اضطريت الباراشوت فجأةء فانه يمكن 
ان يوقع «آلفين» في شرك داخل المظلة 
ويعقد الغواصة الصغيرة بين الحبال٠‏ 
عاق ستاك استمال أن ويد : 

هده القشيلة .يد اذا كانس تعتين 
وراء المظلة حقا والتى سقطت 
فى البحر مسافة عشرة كيلومترات 
تقرييبا ء واصطدمت بالقاع ثم 
سحبت مسافة لا يدري 
وهي تصطدم بأرض وعرة ٠٠+‏ للا 
تكفى هزة واحدة ب ولو كانت ضثيلة 


أحد مداها 


الشديدة القوة ؟ ان مثل هذه الرجة قد 
تحطم ل الغواصة الصطصغيرة 
بالقينة 

. وعمل ويلسون بنشاط حتي انتهي 


من وصل أجهزة الاشارة بالمظلة 5 


وبالسطح ٠٠‏ والآن ٠٠‏ حتي اذا , 


تحرك هذا الجسم » فان السفينة 
«ميزار» الموجودة على السطح سوف 
تستطيع متابعة اشاراته ‏ أو هكذا 


ان الجميع ٠‏ 


0 تحث المساء 


في الورش الموجودة على ظهيرزر. 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المختار 


١‏ حل 
المدمرة ( كاسكيد ) قام الكوماندور 
موري », والعالمان رأي بيتس وجون 
لندبرج علي عجل باعداد جهاز كانوا 
يأملون ان يكون فعالا في اخراج القنبلة 
الهيدروجيئية » وكان عبارة عن اطار 
يقفه على عدة سيقان معدنية 
لوول ٠»‏ تمسك أقدامها المدبية بقوة 
وعمق في قاع البحر وأوصلوا! به أجهزة 
ارقضال الأقبار ان +..وفلاقة إطوال امن 
حبل خاص من النايلون » كل منها طوله 
٠‏ مترا 2 وخطافات متعددة الاصابع 
في أطرافها , لكي يتم وصلها بالمظلة , 
ثم يرفع الجسم الي أعلي ٠‏ وبدا هذا 
الاختراع شيئا لم ير مثله من قبل قط , 

واطلق عليه اسم « بودل » ٠‏ 
واستخدمت مرسةة تزن /اكه 

كيلوجراما لتثبيت حبل «١‏ بودل » 

الاساسى الرافع ثم هبطت الغواصة 


قولافي 


الصغيرة « آلفين » وقامت بايصال ‏ 


أحد الحبال بالمظلة , ولكنها 
وجدت ان الحبلين الآخرين أصبحا في 
حالة لا أمل فيها 4 لان «بودل» سقطت 

قه ٠‏ فأدلوا هن السطح بمزيد من 
الحبال بها خطافات في كلا الطرفين , 
وقضت «آلفين» نصف يوم وجزءا من 


يوم آخر محاولة. شبك احد الطرفين ' 


ببودل والطرف الآخر بالمظلة » وف كل 
محاولة كانت الحبال تتشابك وتتعقد» 


غ4 للع مع .]//:وماط 


١ وراء افطل‎ ١ 
ير 5 مارس - د اعثور آلفين‎ 
علي ,المظلة. بتسعة ايام | كانت القوة‎ 
العاملة في حألة يائسة طن خيبة الامل‎ 
وتشاور الاميرا| جيست مع‎ ٠ 
خاتفق علي /أنة/ يجب أن‎ ٠ خبرائه‎ 
رفع القنبلة بالحبل/را#حيد‎ 0 

ني اتصل بها ٠‏ 
9 هده الخطوة ستك ور افة 
ولاشاطرة فين خطز احكفال 2 
العيل تموضاطلة الأحواء لني فى 
السفيئة , ولكن الرجال رأوا انه حتي 
اذا قطع الحبل ٠‏ فان أجهزة الإشارة 
المتصلة بالجسم سوف تسسناعد 
الغواصات علي العثور علية مرة : أخري 
بسرعة ٠٠‏ وقرر جيست ان يقبل 
المخاطرة ٠‏ 
وفي الساعة الثامئة مساء كان الحو 
صافيا , والريح هادثة , والامواج 


٠ ساكئة‎ 

وبدأت احدي الآلات الرافعة على , 
ظهر السفينة وان تسحب الحبل 
.ببطه ومرت_سساعة مويو الرجال 


يعتقدون أن النجاج بات قريبا » واحن 
بعد ه/ادقيقة تراخىالحبل. فجأة٠‏ ٠فقد‏ 
ذهيت الحمولة التىكانت تحت «بودل» ! 
لقد انقطع الحيل اما بوساطة سن 
الما او بروز م احدي الصخور ٠|‏ 
كانت تلك خيبة امل شديدة ٠٠‏ 
ولكن لم يكن هناك وقت للتفكير » خفى 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


أعماتأ ١‏ ا 


النقودة فى أعماق البحر ير 

اليوم لد لى 0 غأاصت 0 الفين 2« 
و «اليو مد ت »أ بعد اعادة شحن 
بطارياتلما ٠»‏ واخذتا في البحث 
0 ع 9 / ارات 00 من 


عسي 


00 سدم ا 


لي القنيلة 


حن كانت ترقد ألان ل 


منحدر: مل الضلصال الاملس كالزجاج 
على عمق 85١‏ مترا ٠‏ وبعد يومين ١‏ 
أُرل حطاز «كدرف» ب الذي أزسمل. 
من كاليقورنيا على عجل الى منطقة. 
البحثك .من سفيئة انقاذ 


الغواصات «بيترل) على مقربة من 


غالدوع مع .]//:وماط 


1] 


بالوماريس ٠‏ وقد امضت نصف يوم 
تقريدا لكي تطوق المظلة بحبل ٠‏ ثمرفع 
ركيرف) الي سطح البحر بطرف الحبل 
الثائي الذي ربط في عوامة خاصة ٠‏ 

لم يعد احد ينام الآن رغم توالي 
النهار والليل ٠٠‏ وهبطت الغواصة 
آلفين لكي تتفقد المكان ٠‏ كانت الرؤية 
ضعيفة. » وقرر ويلسون أن يقترب من 
الباراشوت من اس فل ليقلل من 
احتمالات انزلاق الغواصة امامة قيل 
أن تتمكن من رؤيتها2ء ولكن بعد أنقام 
بدوره علي مسافة ٠١‏ ميلا غرب 
الباراشوت + وصعد متجها نحوها , 
وحد نفسه فحة داخل المظلة ! 
وسقطت طيات كبيرة من الباراشوت 
على نوافد المراقهة ٠٠٠‏ وغاصت 


داخل ألظلة ! 

وأصيب الاميرال جيست بالخبل 
علي ظهر. السفينة «بيترل» ٠‏ فلى ان 
المزاوح :هي التي اشتبكت وحدها , 
الوقطاعت ‏ القين ان تتذلمن ميب + 
وتضعد الي المنطح + ولكن اذا كائت 
الغواصة الصغيرة كلها قد اشتبكث في 
المظلة والحبال التي سترفعها ٠‏ فليس 
هناك وسيلة لاخراجها أو رجالها من 
قاع البحر .* 

لم يكن مناك شىء يمكن عمله ؛ الا 


لمك.انهدرو © ءاه هطل 1ه 


11 7 و أن 


1١ 
التحدث مع ويلسون بهدوء ء والابتهال‎ 
الي الله في ان تتمكن براعته في الفنون‎ 
٠٠6٠ البحرية من اخراجهم سسالمين‎ 
لقد كان فقد قنبلة هيدروجيئية امرا‎ 
سيئًا + ولكن فقدها للابد احسن كثيرا‎ 


من التضحية برجلين ماهرين 
3 أ ا 


كان ويلسون مهتائا داخل 
«آلفين» أكثر منه قلقا » فهو لايستطيع 
العراسي بالعؤاصنة الخروج من اثلغاة 
٠٠‏ وبدأ يقوم بمناورات بالغواصة 
محاولا التخلص من الشرك الكبيرشبه 
المعتم الذي يحيط بها » وراح يبيعد 
الظلة الي اعلي » وهو يدير «آلفين» 
ببطء بوصة بوصة علي كل جأنب , 
وبعد ١5‏ دقيقة رأى فتحسة فغاص 
بلقيو لون اسل قم مان ب ان 
اليمين تحت حافة المظلة مباشرة ثم 
بلغ السطح بهدوء ,. وقد تخلص من 
الشرك ٠‏ 

كان الجسسم الهدف قد تحرك +4 
مترا » ومازال يتحرك ببطء + وكانت 
هدالق لب ره الجا جا اوج عاك اننا 
سيسقط في أعماق أكبر 2 وأبعد من 
أن يصل أليها «كيرف» ٠‏ 

واتجه جيست بالسفيئة «بيترل» 
فوق الهدف مباشرة » وربط حبلا آخر 
بالباراقتوث :4 وق العاهوة "و التسق 


4القوع مع .]//:وماط 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


١> 


من صباح م ابريل هبط كيرف الي 
أسفل ليربط به حبلا ثالثا + ولكن في 
الساعة الثالثة والربع » اظهر جهاز 
الاستقبالالتليفزيونى انه اشتبكبالمظلة 
وحبالها بصوّرة سيئة٠‏ وحاول الرجال 
الذين يديرون (كيرف) تخليصه لدة 
ساعتين ٠‏ ولكن الامور كانت تزداد 
سوعا ويدا الامر باعثا علي اليأس ٠٠‏ 
كلم كن هناك آية فرضيبة الخلرضن 
قحي عاد هق خوط هذا الشكيوت 


الوحشى أ ملحكمة 0 ومحمك الاميرال ' 


حيست الله لآأئه محجرد مركبة للا تحمل 
انسانا ٠‏ ثم قال : « علينا أن نخرجه 
الآن ٠ ْ ٠‏ 
وربطت آلفين أجهزة الاشارة هرة 
أخري بالباراشوت » وتأكدت من ان 
0 مثبت بقمة المظلة , حتي لا 
» وتعمل كة بحرية ٠‏ وفي 
ا السابيعة ودقيقتين صباحا » 
بدأت آلات «بيترل» الرائمة تتحرك 
“#تزكيط وكات أخذت الكفولة الفيية 
ترتفع الي أعلي ٠٠‏ ومرت ١١‏ دقيقة 
كم 02-7 كم 560 . 


وراء القتيلة الهيدروجينية المفقودة فى أعماق البحر 


توفسير 

لم يكن لدي .جيست نية المغفامرة 
بحبل آخر مقطوع ٠‏ وكان هذا أمرا 
محتمل الحدوث جدا تحت السطم 
مباشرة ٠‏ بسبب الجهد الواقع علي 
الحبل نتيجة حركة الموج + وفالساعة 
8م صباحا . وقبل بلوغ. هذه المنطة 
الخطيرة ٠‏ توقفت الآلات الرافعة 
وارسل الكومائدور .مودي بعضضن 
غواصيه الى أسفل 2 حيث جذبوا 
الباراشوت يعيدا عن الجسم الى 
تحيط به ٠٠‏ ولاول مرة . تأكد 
الباحثون المتعبون من انهم حصلوا علن. 
القنبلة الهيدروجينية ذات الجسه 
الفضى الشبيه بالسيجار والتي فقث 
كل هذا الوقت الطويل ٠‏ 

ولج النواسشتننوة: القديلة بشرائاً 
معدنية 2 اوصلوها بأسلاك سميكة 
ثم دارت الآلات الرافعة مرة آخري ٠6‏ 
وفي الساعة 49ر6 سحيت القنبلة .الي 
ظهر السفينة وعادت تحت السسبيطرة 
الامريكية .مرة آخري - بعد الحادث 
بتسعة وسبعين يوما و»؟؟ ساعة و؟؟ 


دقدقه قيقة بالضبط | 


20 


ِ 


كالت ؛أمثلة شبيى ونترز قد أمضتك فترة من القت فتصوير فيلمها على بحيرة تاهو . م 


وعندما سثلث عن رابها فى هذأ المكان قالتث : 


كان الحو نديد البرودة إلى د أننى كدت اتتروج ! 


غالدوع مع //:وماط 


ملخصة عن كثاب ٠:‏ 


716 810 00056 


بقلم الؤلف القصصى الشهر 
بول جاليكوق ‏ 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل 1ه غالوع مع .]//:وماط 
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صدرت قصة «الأحدب والآميرةالبيضاء » للقصصى الاهر يسكى 
الكيير بول جاليكو فى عام ١5141‏ ء وقد لاقت هذه القصة اقبالا 
كبيرا هن القراء واعيد طبعها عدة مرات ٠‏ وفى عدد فبرايرة1955 
قدم « المختاد » لقرائه قصة <اليكو الآخرى الدروثة « المعورة 
الصفرة » ٠‏ 

وبنشر « الكختار » هذا الشهر ملخميا لقتصسة و الأحسدب 
والأمرةالبيضاء » وهى احدى روائع قصص الحرب العامية الثانية 


غالوع مع .]//:وماط 


وا 


لفقم الكيين على ادك 
أاسكس ٠٠‏ وهو واحد من 

لفن الاماكن «الدرية بو كلدو انق 
يمتد منخفض فذسيح منالارض تغمره 
اللا نون رشان المسايه م ووه 
كادت تغخطيها المياه . تئتهى بسهول 
ملحية موحلة ٠»‏ وبرك قريبة من البحر 
الت الكدهدا ا صتتكيا مياه الم بد اندر 
اناسنا ول التن ينتعي ال 
والإزواقه بوللاتوع اللثوية ) اتتسوعة 
لكثير من الائهار الصغيرة التى تنتهى 
مصبائها عند حافة المحيط 2» تشق 
طريقها خلال الارض المخضلة ٠‏ ألتى 
تبدو وكأنها ترقفع وتنخفض وكتنفس 
مع تواتر تيارات المد والجزر كل 
يوم +٠‏ انه مكان موحش منعزل 
تماما 2 يزيد من وحشسته نداءات 
وصيحات الطيور البرية التى تستوطن 
المستنقعات والسهول الملحية,. ولاتكاد 
كزين «فقاك احدا" هق السكاق. البقين: 
ا عدا صيادي الطيور , أو .صيادي 
لحان ع اهام )ا لتتافيحة : . النين 
يتمسكون بحرفة عدا عليها الزمن مئذ 
جاء أهل ذورمانديا الى هاستنجز ٠‏ 
والالوان السائدةهناك هيالرمادي؛ 
والازرقء والاخضر الهاديءء ٠‏ وعندما 
تظلمالسماء فيمواسم الشتاء الطويلة, 
تعكس مياه الساحل والمستنقعات لوثا 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المخثازر 


١.١ 
ناردةا قانها'م ماق اراتك السروق‎ 
والغروب فان السماء تتوهج أحيانا‎ 

بألوان حمراء , أو ذهبية ملتهبة ٠‏ 
وعلى مقربة من أحد فروع ثهر 
ادلون الصكيون التمركة يمل" جادر 
بحري قديم : متين أملس ليس به أي 
منفذ للماء٠ ٠‏ أنه قلعة الارض لواحهة 
عدوان البحر . وهو بيتوغل مسافة 
أربعة كيلومترات فوق أرض ملحية 
ابتداء من بحر الشمال » ثم يتجه 
قعالا: ديول ذلك الحو تر وجي 
المهشم حيث أصيب الجدار بشرخ , 
تسلل منه البحر الثائر ,2 واسئولى 
لنفسه على الاأرض والحدار وكل 

فاتك متاك + 

وعندما تنخفض الياه » تبرز فوق 
السطح أحجار محطمة لانقاض مثارة 
مهجورة , وحولها هذا وهناك تبرز 
لقد 
عالت :هذه الكارة متهم السسن ذات” 
يوم علي شاطيء مقاطعة «اسكس» ثم 
تبدل الزمن والبحر ٠‏ وأصبحت غير , 


نات فائدة ٠٠‏ 


رؤّوس أعمدة مائلة مهتزة ٠٠‏ 


ولكنها عادت تستخدم في وقت ها 
كموطن اخلوق بشري ٠‏ فقد عاش 
فيها انسان وحيد » أنحئى جسمة » 
أما قلبه فقد امتلاً بحب الاشياء البرية 
التى يطاردها الصيادون ٠١٠‏ كان 


غالوع مع .]//:وماط 


١ 


قنيخ المقطر ٠.‏ ولككه كان فيص م جمالة 


وعن طفلة عرفته ورأت ماوراء شكلهة 


٠٠‏ وهذه القصة تتحدث عثه 


الغريب » وما يختفى بين ضلوعه ٠‏ 
أحدب في المذارة ! 
في أواخر ربيم 195٠‏ ء جاء فيليب 
زانانى الى اكنارة اأيحورة عند مضب 
ذهر «ايلور» . بعد أن اشتري المنارة 
وعدة فدادين من أرض المستئقعات 
والسهول اللملحية التي تحيط بها ٠‏ 
كان يقيم ويعمل هناك طوال العامء 
يرسمالطيور والطبيعة بعد أن انسحب 
من كل المجتمع الانسائى لاسسياب 
حاقية مديرة خمها 1ك ونانانة 
لقرية «شليميري» الصغيرة همرة كل 
أسبوعين للحصول على مواد التموين» 
.اذ كان الاهلون ينظرون الى جسمه 
المشوه ووجهه الاسمر شزرا ٠٠‏ كان 
أحدب ء اصيبت ذراعة اليسري 
بالعجز , فأصبحت نحيلة مقوسة عند 
المعصم + أشبه بمخلب الطير ٠‏ 
وسرعان مااعتكد. الناس صورته 
الغريية ء وكان رأسه الاسمر 
اللتحى صغيرا + ولكنه قوي يميل 
:الى أسفل قليلا يسيب اليرون الغامض 
1 ظهره ٠‏ تتألق عيئاه ببريق لامع , 
وأطلقوا عليه اسم «الرسام الغجيب 
الذي يقظن المثارة» ٠ ٠‏ 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الاحدب والاميرة الميضماء 


0 
انالتشويه الجسمانى كثيرا مايواد 

في نفس صاحبه كراهية لليشرية , 
ولكن رايادر لم يكن يكره أحدا , بل 
كان هه كينا" رالكيب + حي 
تيان اجات وا لتقن ليا 
تغمره الشفقة والفهم » وقد اسستطاع 
أن بقهر عاهته . والكنه لم يستطع 
الكلب عل كفازاهة الضيلة القن انها 
+ وكان الشىء الذى 
دفعه الى هذه العزلة . هو فشله 0 
أن جع بق أو امكان ‏ اتفتجاية للد 


«الذئ بتدفق متنك , وادتعد عن النساء, 


وكان الرجال الذين. يعرفونه جيدا 
يجدون منه حرارة وودا » ولكن مجرد 
علمه يأن مجهودا يبذل من أجل ذلك , 
كان يؤذي رايادر ويدفعه الى تفادي 
فلت الامشاصن : 

ودوم جاء الى «المستنقع الكبير» 
كأن في السابعة والعشرين منعمره٠٠‏ 
وقد سافر كثيرا » وكافح ببسالة قبل 
أن يتخذ قراره بالانسحاب من العالم 
الذي لم يستطع أن يتخن فيه مكانا 
كغيره من الرجال ٠٠‏ وكانت لديه 
في معتكفه طيوره ورسوماته وقاريه » 
فقد كأن يمتلك قاريا شراعيا ببلخ 
طوله خمسة أمتار ٠‏ يقلع به بمهارة 
رائعة:2 وكان اذا وجد ئنفسه وحيدا 
بلا عين ترقبه » استطاع أن يستخدم 


غالوع مع .]//:وماط 


ةا 


يده المشوهة جيدا وكثيرا ماكان 
رستخدم أسدئائه القوية في جذب حبال 
الشراع المتموجح ٠‏ 

كان ينطلق بقاريه الى البحر» وقد 
مسستعو ا ناا ل ار كلد اح ود رادا 
عن أذواع جديدة من الطيور يصورها 
أو يرسمهاء وبرع في صيدها بالشباك 
ليضيفها! الى مجموعته من الطيور 
النواية:,القني اعذا ست :فق اياي 
القريب من مرسمه ؛ والذي جعل منه 
نوا اللآذ الطيون 2 لم عطاق لقان 
قط على أي طائر ولم يكن يرحب 
بصيادي الطيور قرب أراضيه + فقد 
كان صديقا لكل الاشياء البرية » وقد 
كافأته على ذلك يصداقتها له ٠‏ 

وقد استانس رايادر في سسياجاته 
الاوز الذي يهبط الى الشاطىء قادما 
من ايسلندا وسبيتزيرجن كل أكذوبرء 
في أفواج كبري تظلم السماء وتملا 
الجو ضجيجا , والاون الدبري بأجسامه 
الدنية وأقدامه الوردية وصسدوره 
السيضاة +موافكاقه السوم ةع انها 
اليرية البيضاء ذات 
كما كان فيها كثير من أنواع البط 
البري ٠‏ بعضها «مجنح» ليبقى هناك 
اشارة للطوور البرية بأنها ستجسد 
الطعام واللمأوي في ذلك اللكان ٠‏ 

مات كثيرة من الطيون س 
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المختار 


الصدور السوداءء 


سحاءوت 


؟ ١‏ 
وبقدت معه طوال الشتاء البارد » من 
أكتوبر الى أوائل الربيع » وعندما 
هاجرت شمالا هرة أخري ٠‏ متجية 
الى أماكنتكائرها على الحافة الثلجية, 
كانت تعود في الخريف وهى تطق 
صيحاتها في سماء الخريف لتدور 


حول أاثارة القديمة : وتهبط الى 


“رض على مقرية مئةه , لتذزل فى 
ضيافته من جديد ٠٠‏ وهي طيور 
يذكرها جيدا ويعرفها من السسئة 
الجا 1 


المقادلة الاولى 

بعد ظهر يوم من أيام نوفمير ‏ 
بعد قدوم رايادر الى المستئقع الكبير 
بثلاث سئوات , جاءت طفلة صغيرة 
الى ستوديو المذارة عن طريق الحاجز 
الببحري © وشهي تحمل شيئا بين 
ذراعيها ٠‏ 

لم تكن سنها لتزيد علي ١‏ عاما ٠‏ 
نحيلة , قذرة ,2 عصبية »2 ينتابها 
الخجل كالطير : ولكن تحت مظهرها 
القذر كان هناك .جمال عحيب ٠.٠‏ 
كانت سكسونية قحة , طويلة العظام» 


.2 ا 5 3 _ ع اهو و 3 
بيضاء البشرة ء ذات عينين بنفسجيتين 
كيو انم 32007 ١‏ 


لراأي الرجل القبيح الهيئة ؛ الذي 
تجمعت حوله الاساطير التي يذيعها 


غالوع مع .]//:وماط 
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مادو الطزون ايوق لمكا شوق علنه 
لتدخله في عملهم ٠٠‏ ولكن خوفها 
الاكبر كان على الشىء الذي تحمله 
دين ذراعيها 2 وكانت قد سمعت في 
كان جنا :أن قات الكول وال كيان 
فيالمذارة لديه سحر يستطيع أن يشفى 
به الطيور الجريحة ٠‏ 

لم تكن قد رأت رايادر من قبل » 
فكادت تطلق ساقيها لريح ذعرا 
غنهدها 'شامئت الشيع الاسمن أعام 
بابالاستوديو وقد خرج عندما سمع 
صووت قدميها » ورأث. الرأس الاسود 
واللحية ٠‏ والحدبة المشثومة والمخلب 
ووقفت تحدق فيه في صمت ,2 


| وكأنها طائر منزعج يستعد للطيران 


فور 2:1 .ولكق هروته كان عغيقا وعى 


يسألها : ماذا هناك ياطفاتي ؟ 
وظلت واقفة في مكانها لحظة » ثم 
تقدمت للامام في خجل٠ ٠‏ كان الشىء 
الذى تحمله في يدها طائرا ابيض كبير 
“الحيديياكنا هاما 
تلوث ريشه الأبيض 
الذى تحمله عليه ٠‏ 
55 الفتاة 
قائلة : لقد وجدته ياسيدي ** انه 

جريح , ولكنه: مازال حيا ٠‏ 
أجل ٠٠‏ أجل 


« وثمة بقع دماء 


» وصدر ثوبها 


الطاثر بين يديه 
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الاحدب والاميرة البيضاء 


فج اأعكقن ذلق 2 


د يسهير 
.تعالي ياطفلتي ٠١‏ تعالي ٠‏ 

ودخل رايادر 0 يحمل الطير 
الذي وضعه فوق مائدة 2 فتحرك في 
سحلي ول الفضول علبي الصسرن: 
فتبعته الطفلة الى الداخلحيث وجدت 
نفسها في غرفة يشيع فيها الدفء من 
الثار المشتعلة في الموقد » وكانت مثاك 
صور كثيرة ملوئة على الجدران ٠٠‏ 
وفيالغرفة رائحة غريبة ولكنها حلوة٠‏ 

ورفرف الطائر بجناحيه 2 ففرد 
رايادر بيده السليمة أحد ٠جتاحيه‏ 
الكبيرين التيضافين 46 قران أظرافيها 
مناطة واننا د ' لبدو بمعيول ا فال 

أين وجدته ياابنتى ؟ 

في المستئقع ياسيدي حيث كان 
الصيادون ٠٠‏ 

ائها « أوزة الحلدد» الكندية٠ ٠‏ 
ولقن كيقه بنات هنا فحن ليما 

وبدا أن هذا الاسم لايعنى ششيئًا 
للطفلة التى كانت عيناها البنفسجيتان 
تبرقان وسط وجهها القذر النحيل » 
وقد ثبتت بصرمها باهتمام على الطائر 
الجريح ٠‏ ثم قالت : 0 

هل تستطيع شفاءه ياأسيدي ؟ 

احااجل عه أجل +2 .ستحاول: + 

كان هناك مقص وضممادات وجبائر 


ماهو ذوعه 0 
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١ 1 المخشار‎ [955 


على أحد الرفوف ٠٠‏ وكان الرجل نفسها فوق أرض مختلفة , تحيط بها 

بارعا في عمله 2» حتى بمخلبه الملتوي طيور غريبة لم ترها من تل » وكانت 

الذي يستطيع امساك الاشياء به ٠٠‏ محتتها قد أرهقتها آخيرا » خببطت 

وقال لها : لترتاح في مستئقع أخضر ودودء لكي 
لقد أصيبت بطلق ناري٠ ٠‏ يالها تستقبلها بندقية الصياد ! 

ادن مسكيئة ٠٠‏ كسرت سأقها وطرف وختم رايادر حديثه قائلا : « أنه 

جناحها , ولكن حالتها ليست سيئة» استقبال مرير لاميرة زائرة » سوف 

سوف نربط الجناح قرب الجسم حتى نطلق عليها اسم «الاميرة بيرديو» أو 

لانستطيع تحريكه الى أن تشفى ٠٠‏ الاميرة المفققودة » وسوف تتحسن 

ثم نضع جبيرة لساقها المكسورة 0١!‏ كثيرا في خلال أيام 2٠ ٠يرظنأ ٠٠‏ 

الاميرة المفقودة ْ ومد يده الى جيبه فأخرجح حفئنة 

نسيت الطفلة خوفها ووقفت ترقبه من الحبوب » وفتحت أوزة الجليد 

وهو يعمل مخلوبة اللب , وبيئما كان عينيها المستديرتين الص فراوين 

يثبت الجبيرة على الساق المكسورةء» والتهمتها ٠‏ وضحكت الطفلة فى 

راح يحكى لها أعجب قصة ٠٠‏ قال ابتهاج ؛ ثم أمسكت أنفاسها جزعا 

أن: هذه الاوزة صغيرة لم يزد. عمرها عندما تذكرت فجأة أين هي ٠٠‏ ودون 

على سيئة واحدة » وقد ولدت في بلد أن تنطق بكلمة استدارت واتجهت 

'يقع في الشمال٠٠‏ بعيدا عبر البحارءه مسرععة خارجة من الباب ٠*٠‏ 

في أرض كانت يوما ما ملكا لانجلترا ‏ وص ا رايادر : انتظري ٠‏ 

ثم طارت الى الجنوب هربا من الجليد انتذاربي ٠٠‏ 

والثلوج والبرد المرير 2 ووقعت فى واتجه نحو الباب ثم توقف, ولكن 

طريق عاضفة جارفة راحت تتقاذفها الطفلة كانت قد أسرعت نحو الحاجز 

وتوجهها ٠‏ وكانت العاصفة أقوي من البحري » وهناك توقفت ونظرت 

أجنحتها الكبيرة » فظلت في قبضتها خلفها ٠٠‏ فسألها : 

أياما وليالى ٠‏ لاتستطيع أن تفعل 22 ماسمك ياصغيرتى ؟ 

مامها الا أن تطيرء وعندما استطاعت 22 فريث 

الافلات منها , حملتها غرائزها الى 2 - أين تعيشين ؟ 

الجنوب مرة آخرى ٠٠‏ وهناك وجدت 2 - في قرية صيادي الاسماك فى - 
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عل 
ويكلدروث ٠‏ 

هل ستعودين نمدا للاطمئنان 
على حياة الاميرة ؟ 

أجل 

وانظلقت وشغرها. :الأشنقن يكسنات 
وراءها مع الهواء ٠٠‏ 

عودة الى العزلة 

تماثلتآاوزة الحليد لالشفاء بسرعةء 
وف منتصف الشتاء كانت تخطر وهي 
تعرج في أرجاء السياج مع الاوز 
البري ذي الاقدام الوردية الذي يشاركها 
المكان ٠٠‏ وتعلمت أن تقبل لتناول 
طعامها عندما ينادي رايادرء وأصبحت 
الطفلة فريث كثيرة التردد علية بعد 
أن تغلبت على خوفها » واستولى على 
خياليا هون هذه 7الأميزة البيخجيعاء 
الغريية القادمة من أرض بعيدة عون 
الدحار ٠‏ ش 

وحدث ذات صباح ؛ أن مجموعة 
من الاوز ذي الاقدام الوردية ب بعد 
أن أمتلاً جسمها بفضل التغذية الطيبة 
خلالالشتاء الذي أمضته قربالمنارة - 
استجابت لنداء الطبيعة الاقوي للهجرة 
الى منطقة تكائرها ٠‏ فنهضت فى 
تكاسل وحلقت في السماء في دوائر 
تزداد اتساعا ومعها أوزة الجليد 
بجسمها الابيضشن وجناحيهما ذوي 


الاطراف السوداء 0 وكانئت فريث فى ١‏ 
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الاحدب والاميرة البيضاء 


ث لسبمس 


المنارة عندئكذ . فأطلقت ضيحة جعأت 


رايادر يعدو من الاأستديو 5 كانت 
تقول : 

أنظر +٠‏ أنظر ++ الأميرة ٠!‏ 
لقد رحلت 5 


وحدق رايادر في السماء ثم قال : 

أجل ٠٠‏ ان الاميرة: عائدة الى 
موطنها ٠٠‏ اسمعى ٠٠‏ انها تلقى. 
الينا بتحية الوداع ٠‏ 

ودوت صيحات الطيور من السماء 
لفن فكة < ساو ها تكلمة أجل كدق 
وضوحا تنبعث من أوزة الجليد , 
واتجهت البقع الصغيرة شمالا على 
هيئة حرف 5١‏ أخذ يتضاءل الى 
أن القن 3 

وبرحيل أوزة الجليد » توقفت 
زيارات فريث للمنارة + وتعلم رايادر 
من جديد معني كلمة العزلة ٠٠‏ وفي 
ذلك الضيق» رس من الذاكرة صورة ‏ 
لطفلة تحيلة _تغطيهنا القذارة + وقد 
تارق تتعرنها ققد ماه ني 
ذراعيها طائرا ابيض جريحا ٠‏ 

رسالة الى فريث ! 

في منتصف أكتوبر وقعت المعجزة 
٠٠‏ كان رايادر داخل السياج يطعم 
طيوره وقد هبت رياح شمالية شرقية 
وفوق أصوات الرياح والامواج سمع. 
نغمة عألية واضحة +٠‏ واتجه بعينيه 
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اليل 
نكو السنماه + قراى "فقطة دفيقة دا 
نيم شاهد أجنحة بيضاء وسوداء تدور 
مدر مكول ا اللقار ف .جنا عنقي ان ور 
خلها".بولكن العم جالئيها أن اميد 
حقيقة هبطت الى الارض. داخغل 
البعيا سم بو اقباك هوره عتكال لقتال 
الطعام وكأنها لم ترحل قط ! ٠٠‏ كانت 
ؤإزة الجليد دون شك ٠٠‏ وسالت 
دموع الفرحة من عينى رايادر ٠‏ 
لتد تذكرته وعادت ٠‏ 
وعئدما ذهب الى شليمبري فإاارة 
لقال لاما 11 كنك وميالة 
لوكيلة مكتب البريدء لابد أنها حيرتها 
فقد قال لها : « قولي لفريث انالاميرة 
المفقودة قد عادت» ٠٠‏ وبعد ثلاثة 
أيام جاءت فريث وقد ازدادت طولا 
ارقا .كلف وقة الكنات قتقاء: اشر + 
لع ماين ف ميا ترون تحير 
٠‏ ابدرديو» ٠+‏ 
ومرت الايام ٠٠‏ كان أهل المستنقع 
الكبير يعلمون الزمن بارتفاع الملد 
وانحساره » وزحف الفصول البطىء, 
ومرور الطيور ٠»‏ أما بالنسبة لرايادر 
ققد كان يعلمه بوصول أوزة الجليد 
0000 
كا نالعالم الخارجى يغلى ويضطرم, 
ولق «الاغسسطرات: الذى سترعانة 
ماتحطم وأوشك أن يدمره ٠‏ ولكثئه لم 
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ين 
يؤئر على رايادر وفريث ٠٠‏ لقد 
حدث بيثهما أنسجام طبيعى غريب. 
بيئما كانت الطفلة تزداد نمواء وعندما 
كانت أوزة الجليد تأتى الى المنارة , 
كانت هي تأتى للزيارة ولكي تتعلم 
أشياء كثيرة من رايادر ٠‏ كانا بقلعان 
فعا )قز القاريت السوي الذى “بنيز 
ببراعة ٠‏ ويصيدان الطيور البرية 
لضها الى مستعمرته التى تزداد 
باطراد ويدئيان حظائر .حديدة ؛ 
وتعلمت منه قصة كل طائر بري من 
الكورس: الى السان الخرام. + . وكانت 
تطبى :له الطمام أعياقا © وتعافت: كنك 
تخلط له ألوان الرسم ٠‏ 

الكز عندها شرل 2311 السين الى 
موطنها الصيفى ٠‏ كان يبدو أن حاجزا 
يرتفع بينهما فجأة قلا تعود الى 
المنارة » وحدث ذات عام أن الاوزة 
لم تعد , فامتلاً قلب رإيادر حزئا » 
وخيلالله أن كل شىء قد انتهى 
بالنسبة له , فاخذ يرسم في جئون 
طوال الشتاء وااضيف الثالى ولم .تعد 
الطفلة مرة واحدة ٠٠‏ وعئددما حاء 
الكووفه. .+ دوك الفتدخة | لالوكة فيز 
السماء مرة أخري : وهبطت الاوزة 
الييقياز الشيكية هن الينياء + 

وترك رايادر رسالة مع وكيلة 
الإريد والفتسرع رهلا اقلية :1 ولكن 
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فريث لم تظهر في الساحة الا بعد‎ 
٠٠ أكثر من شهر من ترك الرسالة‎ 


وأدرك رايادر في ذهول أنئها لم تعد . 


طفلة ! 

وبعد العام الذي ابتعدت فيه 
الاوؤة 2 أصبحت فترات غيابها تزداد 
قصرا ؛ لقد أصبحت أليفة الى .حد 
انها كافت: تنيع رايادو اوأرجاء الكان: 
بل وتأتى الى مرسمه وهو يصور 
لوحاته ! 

جاءت لتبقى ! 

في ربيع ١95٠‏ هاجرت الطيور 
' مبكرة من المستئقع الكبير ٠٠‏ كان 
العالم يلتهب بالنار 2 وقد أفزعهيا 
زمجرة القاذفات وضجيج الانفجارات 
٠*‏ وفي أول أيام مايو وقفت فريث 
ورايادر جنبا الى جنب فوق الحاجز 
البحري .يرقبانرحيل آخر الطيور ذات 
الاقدام "الوردية. + زوق .وميه مدني 
السماء وعيئاه تتألقان ٠٠‏ 

وقالت فريث : انظر يا فيليب ٠‏ 

وتابع رايادر بصرها ٠٠‏ كانت 
أوقة السلبسيك. قد علقك: فق الستهار 
وبسطت جناحيها الكبيرين » ولكنها 


هيطت الى 'ارتفاع مثخفضء 'وأقتريت' 


منهما حتى كادت أطراف أجنحتها 
تامس وجهيهما , :وراحت كدور حول 


المنارة مرة ومرتين.2 وأخيرا هبطت. 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الاحدب والاميرة الميضياء 


فقال رايادر ف صورت هر عش : 


أجل > ستدقى وان ترحل مرة 
أخر لل 


٠ أرادتها‎ 

لقد تحطم السحر الذي كان 55 
بالطائر ٠٠‏ وأدركت فريث فجأة انها 
خائفة ٠٠‏ وكائت الاشياء التى تخيفها 
تنبعث من عينيى رايادر ٠‏ حيث 
الحنين والوحدة ٠‏ والاشياء العميقة ‏ 
الكامنة التى لاينطق بها ٠٠‏ لقد ا 
احساس الانثى فيها يدعوها للهرب 
من شىء لم تكن قادرة يعد على 
أدراكه ٠.٠‏ 

وقالت : يجب أن أذهب 
وداعا ٠٠‏ اننى مسرورة لان الاميرة 
ستبقى ؛ فائك ان تصبح وحيدا الآن٠‏ 

اسك ارك موكعدة مرف 2 فقال 
في حزن : وداعا يا فريث ٠‏ 

كان صوته خافتا لايكاد يسمع , 
كصوت الشبح يسير فوق حقيف 

حشائث ثش. المستئقع ف أذثيهل ا 6١ء.‏ 
وابتعدت كثيرا قيل أن تجسر على أن 
تدير وجهها لتلقى نظرة الى الوراء٠ ٠‏ 
كان لايزال واقفا عند حاجز البح. ٠٠‏ 
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نقطة سوداء تنعكس على صفحة 
المأء ! ش 
لقد هدأ خوذيا الآن وحل محله 
شىء آخر ٠٠‏ شعور غريب بالضياع 
نعداها "عقن تاكن الحطة ».ثم .واضنات 
سدرها يبطء ٠*٠‏ مبتعدة عن أصبع 
النارة التحية نحو المتماء ...و الر ل 
الذي يقف تحتها ٠‏ 
١‏ رجل ٠+٠‏ مرة واحدة ! 
. بعد ثلاثة أسابيع تقرييا عادت 
فريث +٠‏ كان شهر مايو في تهايته, 
زكذلة القوار ...وشوو» السو الدهين 
نيلك أعام كدنة القن اللعلق: و الستماء 
٠+‏ وقالت لنفسها وخطواتها تاخذها 
١‏ الو هناك افيا تزيد إن كدر ناذا 

كانت .أوزة الجليد قد بقيت حقا أو 
٠٠‏ كانت خطواتها على 
ا لجدان البجر تمتلىء لهفة ووجدت 
نفسها تسرع الخطى دون أن تدري* 


طارت بعيدأ 


ورأت ضوء مصباح رايادر الاصفر 
بجوار رصيفه البحري الصغيرء وكان 
هو هناك وقاربه الشراعى يهتز برقة 
فوق صفحة الماء وهو يشحنه بالمؤن : 
«ماء وطعسام وخمر وملابس وشراع 
#اضافي » وعثدما عاد يعد سسماعه 
ميت كنضها وات أكذ كان شاهنا 
ولكن عينيه السوداوين الوادعتين 

. كانتا تتالقان في تأثر » وكان يتنفس 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المخنار 


١:5 
٠٠ بصعوبة بسيب الجهد الذي يذله‎ 
واستولى عليها انزعاج مفاجىء‎ 
كسيف أوزة المساي 2 وه انق‎ 
فيليب ! أأنث راحل ؟‎ 
٠ ١اهييحيل وتوقف رايادر في عمله‎ 
كان هناك شىء مأ في وجهه وبريقه‎ 
وقال:‎ ٠ ٠ ونظرته التي لم ترها من قبل‎ 
٠ ١كمودقل اننى سعيد‎ ٠ ١ثيرف‎ 
انها رحلة‎ ٠٠ أجل لابد أن أرحل‎ 


قال أنه يجب أن يذهب الى دئكرك 
التى تقع على مسافة ١٠٠١‏ ميلا عبر 
بحر الشمال فان جيشا بريطانيا وقع 
في الشرك هناك على الرمال ينتظر أن 
يقضى عليه الالمان الزاحفون , والموقف 
يبعث على أليأس ٠٠‏ وقال أئهة سمع 
ذلك في القرية عندما ذهب لاحضار 
المؤن» أن كل قاطرة بحرية أو سفيئة 
صيد أو زورق بخاري يستطيع أن 
يعبر البحر لنقل الرجال منالشواطىء 
الى سفن نقل الجنود والمدمرات التى 
لايمكنها بلوغ المناطق الضحلة؛ لانقاذ 
أكبر عدد ممكن من نار الالمانل ٠‏ 
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وأصغت فريث 2 وشعرت بقلبها‎ 
يقوس 3 أعمافيا” داك قوق أنه‎ 
سيعبر البحر بقاربة الصغير الذي‎ 
يستطيع أن ينقل ستة أو سبعة رجال‎ 
كاوه موانة مستفظع  القيام بربدلات‎ 
مور دمن العد اط 4 اليد سلف الفقل‎ 


٠٠‏ كانت الفتاة لاتزال صغيرة لاتفهم, 


عابوى اللشووية ال عاذ تنوك الذرنينيا 
أى هامعنى وقوع الجيش في شرك »2 
ولكن الدماء التى تجري في عروقها 
"خورف ان وتاك اخطن: <٠‏ وعاراف 
أققاعه تحدم الذفانه 4 ولكنة رات 
يشرح لها الموقف بعبارات تستطي 
فهمها ٠٠‏ قال ان الرجال يتكدسون 
على الشواطىء كالطيور التى يطاردها 
الصياد ٠٠‏ الطيور الجريحة التى 
اعتادا العثور عليها وجمعها لعلاجها 
٠*‏ انهم في حاجة للمساعدة ٠‏ ولهذا 
يجب أن يذهب ٠٠‏ ثم قال : « اننى 
اأستطيع أن أفعل ذلك +٠‏ استطيع أن 
أكون رحلا +٠‏ هزة واحدة ! » 
وحدقت فريث فيه لقد تغير 
ولاول مرة رأت أنه لم 
يعد قبيحا أو مشوها ء بل بدا مظهره 
جميلا جدا ٠٠‏ وأحست باضطراب 
يعتمل في روحها ٠٠‏ كانت تريد أن 
تصيح ولكنها لم تكن تعرف كيف 
تقول ماتريد ٠٠‏ وأخيرا قالت : 


هو أيضأ هه 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الاحدب والاميرة البيضاء - 


0000 

0 سأك هب معك يافيليب ٠‏ 

وفيا باحو امح وال نان 
مكائك في القارب سيجعلفا نترك, 
وراءنا جنديا مرة بعد أخري*٠‏ يجب 
أن أذهب وحدي * 

والقي مانا وظاطضيا" واعاة 
وانطاق بقاربه ٠‏ ولوح لها بيده 
مناديا : 

وداعاء٠أرجو‏ أن تعنى بالطيور 
الي أن اعود يافريث 

ورفعت فريث يدها ولوحت له بها 


قائلة : رعاك الله يافيليب ٠٠١‏ سوف 
أرعى الطرور *٠‏ 


البحجري ترقب الشراع وهو يثزلق 
دعيدا ."+ وفحأة سمعت صوركت أجئحة .: 
ورت عمط اللكبيلت عومر نأل 


جوارها نشسىء ف الحو 3 وشأهدت ف 


ضوء القمر وميض أجنحة بيضاء ذات 


امراف ون 8د كانم اود :التق 
تندفيع ورأسها للأامام 6ه : 
وين ان ارتفعبت ودارزت حول 
المنارة » انطلقت فوق النهر المتعرجح 
حيث كان شسراع رايادر يهثن مع 
النسيم ٠٠‏ وحلقت فوقه ببطء فئ, 


دورات وأسعة اد 


1 وظللت فريث ترق بالشراع الابيض 
والاوزة البيضاء حتى اختفى الأثنان 
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ا ل ل 
واتحهت ددطء مطرقة الرأس عائدة 
الى المئارة الخالية ! 
مير أديض ف السماء 

أصبحت القصة الآن مؤلفة من 
' أحزاء مختلفة ٠*٠‏ أحدها يستمد من 
كلمات: (التحنون: الافجلوق: الذيق. عادو 
“في أجازة ليحكوها في حانة « التاج 
والسهم » في قرية أيست شابل ٠‏ 

قال الجندي بوتون من فرقة بنادق 
لندق # ان :أوؤة ناضعة اناعد > 

كال ان حذره دقف د ار 
معقول ! 

كانت أوزة حقا ٠٠‏ شاهدها 
جاك خذلن وكل حانت' ميظلفة من خلال 
الدنشاق والقذازة” التى- تمل دتكرك» + 
كانت بيقناة اكات ا عكطة أظرافويحنا 
سوداء 2 ودارت من حولئا وكأئها 
قاذفة منقضة ٠+‏ وقال جاك « لقد 
: ولمحاقيا كاك لوت مقنان 
ندودا > 0« ولكنق أقانث الدد انها اودة 
متوردة جاءت من الوطن تحمل رسالة 
من تشرشل وأئهأ بشير خير » سوف 
ا نخرج من المحثة سالمين ٠*٠‏ 
© وحول المتحنى جاء رجل أسمر 
ملتح » احدي يديه كالمخلب , في 
قارب شراعى صغير , له حدبة على 
ظهره ٠‏ وكان يسير بقاربه بهدوء بالغ 


١‏ قضدى عليثا 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


1 كول ار 


ه6١‏ 
عنما لاد وما من عدزلة ببالقشاين 
والرصاصات دون أن يعبأ ٠٠‏ لم يكن 
يحمل بنزينا يخشى أن يلتهب أو 
ينفجر » وكان يضع حبلا بين أسنائه 
البيض » وقد وضع يده السليمة على 
ذراع الدفة ». وأشار بذراعة اللتوية 
لنأنى ٠٠‏ وكائت الاوزة المتوردة تحلق 
0 

وقال جاك : « لقد انئتهى كل شىء 
الآن ٠٠‏ ان الشيطان اللعين جاءنا 
بنئفسه ٠‏ لابد أننى أصبت دون أن 
أدري » فقلت له : م كلا ٠٠‏ أنه بشير 
خير لا شيطان ٠٠‏ لقد كان يبدو حقا 
أشبه بالصور التى نراها في الكتب 
الديئية بوجهيه الأبيض وعينيه 
السوداوين ولحيته وقاربه ٠٠‏ وعندما 
ترب عا ضاح قائلة -«-استطيم أن 
آخذ سبعة في كل مرة ٠٠‏ » ش 

فصاح ضباطنا : « ياله من رجل 
طيب ٠ ٠‏ تقدموا انتم السبعة القريبون 
مثهكد » ٠٠١.‏ 

وسرئا نخوض في الماء الى .حيث 
قارده » وكئنت شديد الارهاق قلم 
أستطع تسلق جائب القارب ٠»‏ ولكنه 
أمسكئى من ياقتى وجذينى قاثلا .: 
«أصعد يأبئى ٠٠‏ هيا ٠٠١‏ هن بعده؟» 

ثم نشر شراعه الذي متلا بثقوب 
رصاص اللمدافع الرشاشة حتى بدا 
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: وصاح‎ ٠*٠ كالغريال‎ 


فارقدوا في قاع الزورق يارجال ٠٠‏ 
وانطلقنا ٠٠‏ هو يجلس في المؤخرة 
وحبله بين آسنانه ويده الملتوية2» ويده 
اليمنى على الدفة ٠‏ يوجه القارب بين 
رشاش القنابل المتناثرة من بطاريات 
الساحل *.بيتما الاوزة 'النيضام شحوم 
حولنا مطلقة صيحاتها ٠‏ 
دوقت عاك قلت لك ان الأووة 
بشري خير ٠٠‏ انظر اليه هناك ٠٠‏ 
انه ملاك الرحمة الطيب ٠٠‏ وكلن 
هو يحلس امام الدفة وه نتطلم :ال 
الاوزة والحبل في أسئائه2» وهو يبتسم 
لها وكأنه يعرفها طوال حياته » ٠‏ 
وانثقلنا الى سيقن النقل. .ثم دان 
ليعود بشحنة أخري +٠‏ وظل يقوم 
برحلات طوالالامسية والليل ولا أدري 
. كم رحلة قام بها ٠‏ ولكنه استطاع مع 
قاربين آخرين أن يثقلونأ جميعا من 
هذه البقعة من الححيم دون أن ثفقد 
رجلا واحدا ٠٠‏ ش 


وأقلعت دنا السفدئة الكديرة يعد 


صعودل آخر رجل »2 وقد احتشد على 
فقط ٠٠‏ وكان لايزال هناك 


عندما رحلئأ ولوح لنا مودعا 0 ثم 


انطلق الى دنكرك والاوزة تحوم حول 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الاحدب والاميرة الميضاء 


قاربه » تضىء صورتها نيران المدافع, 
وكانيا "عاك انين وميظ الذكان :: 
قارب صغير مهجور 

وفي ناف للضباط بشارع دروك , 
جلس الضسايط البحري المتقاعد 
الكوماندور كيث بريل أودنر يحكى 
تجاربه خلال الجلاء عن دنكركء .وقد 
عاله اع كهانا: الأحعاط: المحررية: 

تافل قابلقه (الأميطوية. العريية 
التى تقال عن أوزة برية ؟+*٠‏ لقسد 
كانئت دائما فوق الشواطىء ؟ لقد 
سمعت بعض الرجال الذين نقلتهم 
يتحدثون عنها وقال انها ظهرت فى 
فترات خلال الايام الاخيرة بين دنكرك 
نانك اذا ايكيا فسنت 
تنقذ في النهاية ٠‏ 

فقال بريل اودئر : اوزة برية ٠٠‏ 
لقد رأيت أوزة أليفة ٠٠‏ كانت تجرية 
عجيبة » ومؤلة أيضا ٠‏ وان كانت 
بالنسبة لنا سعيدة الحظ ٠٠‏ هل 
لختركم بيتيا :> اق ركلة العؤدة 
الثالثة, كانت الساعة حواليالسادسة 


ولابان 


عكدها نامك قانها: سكيوا: مسد زا 
يبدو انه فيه شخصا او جثة ؛ وكان 
مذالك. ظاق تق اقلق حاسم 25 

' وذهبنا نحوه لثلقى .عليه نظرة » 
فتبين أئه رجل + وكان المسكين”“قد 


.أصيب بطلقات : مدفع رشاش ‏ ووجهة 
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وازددثا قربا 2 ولكن عندماً مد 
لقنا ودف ارقت السعيف: الأورة 
وضربته بجناحيها » ولم نستطع 
ابعادها » وفجأة صاح الشاب كترئج 
الذي كان متي امتفيرا+الى ايناتن 
لانم" الشيفيكةة 1ت :كال هعالنة الم 
كبير يطفو قرب القارب ولو أئنا تابعنا 
مار نهنا [اعبطك نا مد عر نا 
أن ابتعدنا عنه نسفه الرجال بنيران 
البثادق ٠‏ 

وعندما وجهنا اهتمامئا مرة أخري 
نحو القارب المهجور ٠‏ كان قد غرق 
والرجل معه 
الكو ورا جع تكو حول لمكافة كلت 
مرات كأنها طائرة تؤّدي التحية ٠‏ 
وساورئا شعور غريب ٠,‏ ثم أنطلقت 
الأونة عد كدق القزت.* 

الوداع الاخير 

بقيت فريث وحيدة في المثارة 
الصغيرة بالمستئقع الكبير لتعنى 
بالطيور البرية ٠‏ تنتظر ٠٠‏ غهي لم 
:تكن تعرف ماذا حدث ٠٠‏ وكانت في 
الايام الاولى تتردد على الحاجز 
الببحري ترقب وهي تعرف أنه لافائدة 


+ ©» ودعك 


لك وارتفعت الاوزة ف 


ثم أخذت تجوس غرف التخزين . 


أإلخ: ار 


'؟5 ١‏ 
التى سجل عليها رايادر كل حالات 
الارض الموحشة واضوائها . والطيور 

الرائعة الرشيقة ألتى تعيش فيها ٠‏ 
ووجدت بينها الصورة التىرسمها 
لها من الذاكرة مئذ سئوات كثيرة 
وهي طفلة وقد وقفت في خجل على 

عتبة بابه تحتضن الطائر الجريح ٠‏ 
لقد أثارتها* الضؤرة والأخناء الت 
زتها فنها كما لم ظقرها بوه آخر .هن 
قبل ,با فق كان حيها” الككير :من روس 
راياين 6 > :والقزني أنيا. كعاقت "اخر: 
الوحيدة التى رسم فيها أوزة الجليدء 
ذلك المخلوق البري الذي دفعمته 
العاصينا رارع كوي لذن 
جيل كادهينا عونا الح ام 
عاد اليقاء ل الخهاية ردقل زمنالة زتها 

لن تراه هرة أخري ! 

كانت فريث قد أدركت أن رايادر 
ل معو + قبل عودة آو1ة البطيد اق 
وداعها الاخير دوقت طويل »2 وهكذا 
عندها سمعت في غروب ذأت يوم 
الصيحة العالية التى تذكرها جيدا , 
لدف أن اقل عاذي ان لديا جاه 
ويدا لها أنها عاشث تلك اللحظة مئذ 
سكراة 2 

وهرعت تعدو ثحو حاجز البحرء 
وأدارت: عيثئيها نحو البحر اليعيد 


في المبنى. » ورأت أكداس اللوحات حيث يحتمل أن يظهر شراع 2 بل 
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نحو السماء ,» حيث هبطت أوزة 
الطليي 2« كم تحظم المشتهد :والضوت 
والوحدة” اللحيطة بها السذ: الذئ فى 
ا ل 
اندها ++ فاطلقت: لدموعيا العناق: + 
وبدت وكأنها تحلق مع الطائر 

الكبير » تهيم معه في سسماء المسأء , 
فعدة الى وسالة لانن د لكان 
الأوزة النيضاء تتميول: ,مقتنا 


البيضاء ذات الأظراف السسوداء : 
«فريث ٠٠‏ فريث ياحبيبتى ٠٠‏ وداعا 


بأحديدد !| » 


كا 
قائلا 2) خيليب 


٠٠‏ وكان قليها يرد 
٠.6‏ أثثشى أحدك «0 


وظنت فريث في البداية أن الاوزة 
ستهيط الى السياي القديم » ولكنها 
غنطة" .إلى «ارتفا ع قليل + اكم-عادت 


تطير من جديد في دائرة حلزوئية, 


واسعة حول المثارة القديمة٠ ٠‏ وبدأت 
نكاق ل السيفاه + 

ولم تكن فريث وهي ترقبها تنظر 
الى أوزة الجليد ,؛ بل تري روح 
رايادر وهي تودعها قبل أن جد 
الى الابيد ٠0‏ 

ورفعت نراعيها الى السسماء 


الاحدب و«الاميرة البيضاء 


لين 
ومناكت :ف ورشاك ارق داري 

كانت الدموع تنساب من مآقيها 
وهي تقف في سكون ترقب الافق بعد 
الحتفانا الأوو ف ع اقم تكله الخديارة 
واعضيرت الصوزة القن زيمي انا 
رايادر 2 واحتضنتها الى صدرها ٠‏ 
ثم راحت.تشق الطريق عائدة الى 
بيتها على طول الحاجز البحري 
القديم 55 

وظلت فريث تعود الىالمئارة وتطعم . 
الطيور كل ليلة طوالأسابيع. عديدة٠٠.‏ 
ثم حدث ذات صباح باكر أن أخطأ. 
طيار ألماني مغير وظن النارة الممجورة 
هدخا عسكريا فائقضعليها ونسفها .١ ١‏ 
وضاع كل مافيها وراح في طيات ‏ 
النسيان ! 


وعندما جاءت فريث ف ذلك انان 
كانت مياه اليحر 5 قد تسللت من بين 
الحدران المحطمة . وغمر الماء كل 
شىء وحطمت العزلة المطلقة ٠٠‏ ولم' 
تجروٌ طيور المستئقع على العودة 1 
فيما عدا طائر النورس البحري النبي 
ممتيو زلور يوويطق دردد ا فكوا مكون 


المكان الذي كان يقيم فيه ! 


٠+ نقة‎ 


سيد 


بسح 
'غند العودة الى الدير ., 'فقالت أاحداهما : 


متجر البقسالة راهبتين تن اقشان حول أيهما تقود السيارة 


(( انت تفودين يا آأخك ابوك وساصاى أنا )) 


ففالت الاخرى : 
(( ماذ! هناك . 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


؟ آلا تثفين فى صلاتى ؟ ) ' 
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عندما بلغت ابنقي ديبي الشسسهر الخامس من العمر 
قال لي الدكتور بعد تردد » وفيلهجة جادة تنذر بشر منتظر 
لقسد كنت أرقب طفلتك مذ الولادة 
ويعلم الله أنني كنت آمل أن أكون مخطنا 
ولكنني مقتنع الآن تماما أن ديبياصيدت دشىء ما في المخ !! » 
وأحسست كأن الدنيا قد قد اذهارت من حولي 
هكذا كتندت ماريلين سيحجسال ففقصتها الؤثرة 
اهربي يا فتاتي الصغيرة » 
انها قصسة الكعفاح الجبار الذي خاضته طفلة ولدت مصابة 
في مينها لتعيش حياة طديعية 


و6 م 


وقصة اسرتها التي عقدت العزم 


تمه.انهحرو ءاه هطل0 1ه 
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١؟‎ 


الضف 
يضاق الصمقر» 


قد دخلت عنبر الولادة في 
' ثلك الامسية من امسيات 
أكتوبر امتليء توثبا وثقة » فقد كانت 
هذه هي المرة الخامسة التي اضسع 
فيها طفلا 2 حتي لقد اصبحت اعتبر 
يق عير دعكا شيرع .وام 
أشعر بأى قلق لان موعد الوضسع 
الطبيعى مازال باقيا عليه شهران » اذ 
كان اطفالن نيما يفيلو الى الوضتول 
قبل الكرهد المقزى. > 


ولكن هذا المخاض اسثمر عدة 


+ .و 


سافات ٠‏ حتي توقفت أخيرا عن 
مكافحة الالم ٠‏ ووافقت علي ان اتناول 
هقار): مكنا 2 اما ما سق سد 
ذلك + فان.صورته يطمسها الضباب 
في ذهئى 2 وقد شرح لى الدكتور 
أددارة سالكفان طبيب- اطفالكا. الامو 
في الصباح التالي ٠‏ ان قال لي ائني 
وضعت طفلة تزن كيلوجراما ونصف 
كيلوجرام فقط » وقال ان الوضع كان 
من المؤخزة. توكان. قائميا على الطفلة 
حتي لقد امتلأت رئتاها بسائل » وهي 
لقن فبتتهاق الحصين الصناعى» تخا 


لمك. اندحو © ءاه هطل10ه. 


ار بى دافتاتى الصغيرة 


ينابر 
بها ممرضات خاصات ليلا وثهارا ٠‏ 

وظلت «ديبي» تتأرجح بين الموت 
والحياة لدة يومين + كنت اصغى في 
خوف لكل اقدام تقترب من ردهة 
المستشفى ٠٠٠‏ تري اتكون هصلسذه 
ممرضة تحمل الي الثبأ الرهيب ؟ » 
وأخيرا هدأ الدكتور سالتزمان مخاوقي 
٠٠‏ وقال لي : « لقد مرت هذه الطفلة 
بوقت عصيب »2 ولكئني اعتقد ائها 
سوف تجتاز المحنة ٠٠‏ لست أدري 
لاذا تواجهها كل هذه المشكلات , 
ولكن هناك شنيئا ما في الموضوع لم 
يحدث علي مايرام » 

ائني ادرك الآن ان الدكتسور 
شالكزمان كان وحاول أن يعدي لضن 
المشكلات التي قد اضطر لمواجهتها في 


' السنوات التالية » ولكنئي في تلك الليلة 


لم اوجه اليه اية اسئلة ٠‏ لقد وعدئي 
بهبة الحياة » فأى شىء اهم من ذلك ؟ 

وامضت «ديبي» ف جهان الحضائة 
الصناعى اكثر قليلا من شهرين » وكنت , 
ازذيها كل برع ل معان السفونانة 
بانتظام » وكنت وانا اقترب بأئفى من 
نافذة الجهاز ارقب اتفه حركة واصغى 
الي كل صلسوت ٠‏ وكائت يداي 
ترتفانا ايقة لضمها بين الحشاني + 

وأخيرا بدت ديبي اقوي قليلا ٠٠٠‏ 
وفي عصر ذات يوم , رفعتها احدي 
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يلك 
الممرضات من جهان الحضائة , 
ووضعتها هوق ركبتى » ثم تركتئا 
وحدنا ++ كانت الحظة جميلة + وقد 
غاص جسم «ديبي» الحم ثيل بين 
ذراعى ,. واحسست بخفقات قلبها 
الصغير ٠٠‏ وهمست اقول : 

« لو كان ف استطاعة الحب أن 
يجعلك قوية , فان لدي الكثير منه 
لك » . 

كان الدكتور سالتزمان يشاركني 
أزاكن يكيان الحب ؛ .وعندها بانت 
ديبي الاسبوع الثامن من عمرها قال 
لي : « أئني اعتقد حقا ان مؤلاء الاطفال 
ذوى الاحجام الشئيلة يزدادون تحسنا 
في البيئة المنزلية ٠٠٠‏ انها لمتبلغ بعد 
كيلوجرامين ونصف كيلوجرام » ولكن 
قادام والدها طيييا -. فسوق امم 
بنقلها الي المئزل » 

وحمل زوجى ,مايك» .الذي يبلغ 
طوله ١8/‏ سم ابئته الجديدة في فخر 
وهو يغادر المستشفى , وكانت تبدو 
بين ذراعيه أقرب الي «العروسة» منها 
المطفلة بعقيفية ٠‏ ويمد وضبعة اتتابيخ 
بدأت . كما تثبأ الدكتور سالتزمان 
تماما ‏ في التحسن , وابهجتني زيادة 
وزثها , ولكنئي سرعان ما أدركت أنها 
لا تفعل شيئا غير الاكل والشرب *٠‏ 
لم تكن ترفع رأسها وتتطلع حوله_ا 


لمك.انهدرو ءاه هطل 1ه 


المخشانر 


1١ 
وكم تكن‎ ٠ كما يفعل صغار الاطفال‎ 
تيشيم أو اتكنبي الأسوابكة أن الوك‎ 
كما لاحظت ان ساقيها كانتا تتشابكان‎ 
بطريقة غريبة عندما ارفعها الي اعلي‎ 
, وعندما بلغت ديبي الشهر الخامس‎ 
أكد الدكثور سالتزمان مخاوفي , اذ قال‎ 
وفي لهجة جادة منذرة‎ ٠ لي بعد تردد‎ 
بالشر المتتظر : « لقد كنت ارقبها‎ 
مئذ الولادة ويعلم الله ائني آمل في أن.‎ 
أكون مخطنًا , ولكنني مقتنع بأن ديبي‎ 

أصيبت بشىء ما في مخها ٠‏ 

ومضت بضع ثوان قبل أن اتمكن من 
الحديث ٠٠١‏ ثم قلت متوسلة في 
ضعف : ١‏ انت لا ثعني, شللا في 
الع 

فقال : «١‏ لم يحن الوقت بعد لقول 
ذلك » 

كم افعرع أن ناخد الطفلة الح مركن 
طبي قريب لابداء رأى خارجى في 


٠ حالتها‎ 


كان الاطباء هناك لا يذكرون لنا 
شيئًا » ولكنهم بعد فحصها اعدوا 
تقريرا للدكتور سالتزمان وعندما تلقاه 
حاول ان يخفيه عنا , واكد لنا ان 
النتائج التي ذكروها اكثر كآبة مما 
ينبغى » ولكنتا اصررنا علي رؤية 
التقرير ٠٠‏ وهذا مأ جاء فيه : 

« هذه الطفلة الصغيرة مصابة بتلف 


غ4 للع مع .]//:وماط 


الرحل 


شديد في اللخ » ولا يظهر أي دليل على 
سلامة عقلها ٠‏ ونحن نوصى بوضعها 
في مستشفى عقلي لا في ذلك من خير 
للطفلة ولأبويها » 
ديبي انتكلم 

غضبت انا ومايك لا جاء في هذا 
الفيتكريدن :نه كدت اقرف عن طرنق 
ملاعظاتي . الخافية م ان :لبي تتمتم 
بصحة عفلية , وقد عقدنا العزم علي 


الا نضعها في أى مستشفى -٠.ء٠‏ 
وتساعلنا : « اهناك شسىء تنستطيع ان 
تفعله ؟ » 


وقال لنا الدكتور سالتزمان : د ليس 


الحالية غير الحب والمداعبة » 

ولم يكن هذا شيئا عسيرا ؛ اذ كانت 
ديبي علي الرغم من مشكلاتها الواضحة 
شيئًا صغير! جميلا حقا ٠٠٠‏ كانت 
لها عيئان عسليتان عميقتان ٠‏ وانف 


صغدر ملىء بالنمش 8 وش عرس ذو 
تجعيدات كستنائية تنحمدر فوق 


جبهتها » وعندما كنت اضعها في 
فراشها ليلا » كانت تصر علي طقوس 
معيئة : اولا يجب ان ارضعها » وبعد 
ذلك يجب ان اضع تليفوئها الصغير 
ذا الجرس داخل مهدها , ثم أغطيها 
بغطاء معين بحيث تستطيع أن تدعك 
الرباط الحريري بين اصابعها ٠.٠‏ 


لمك. نهدو ءاه هطل 1ه 


أهر بى يافناتى الصغيرة 


يناير 
وأخير!ا يجب ان أقبلها قبلة المساء ,2 
وعندئذ تستغرق فورا في الئنوم ٠‏ 

وعندما يلغت ديبي سئة وئصف 
نئنة مق اعمرها + اهذتها الى حتفن 
عام اتشوسكين الذام لالنعراء تقر لخر 
لها , ويعتبر هذا المستشفى في نظر 
البعض مركز امراض شلل المخ في 
العالم ٠٠‏ ولا كان بيتئا في فلوريدا » 
فاك الزعلة 'الطويئة الى يومبطن كانت 
عد ذاتها حنة > وها أ خضانا 
الي هناك , حتي اقمنا معا في غرفة 
بالمسنتشقى. للدة كلاقة ايام + «ساورنا 
خلالها الخوف والتوثر ٠‏ 

كانت ديبي تكشف عن احساساتها 
للجميع , ولكن الاطباء تجاهلوا محنتها 
وأجروا عليها كل اختبار ورد في الكثب 
حتي اذا ما انتهوا كان الحكم مشجعا 
الي حد لا باس به ٠‏ قالوا لي أن ديبي 
تتمتع بذ كاء متوسط ,» وائها ستكون 
ضائضة للعدوفية + .ربعا علي مستوي 
عادي , وان الكلام لن يكون مشكلة 
كبري » بل ان هناك احتمالا بائنها 
ستسير مستعيئة بأطواق خاصة خلال 
سئوات قلائل ٠‏ 

وما ان عدث هن بوسطن 2 حثي 
شرعت اصحب ديبي الي هزيد من 
الرحلات ٠‏ وكان سلوكها الهستيدي 
في المستشفى قد جعلئي ادرك انها فى 
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حاجة الي الوجود بين الئاس ٠‏ وكنت 
قد ابقيتها في المنزل اغلب الوقت خلال 
الاربعة عشر شهرا الاولي » وقد عللت 
الأمر لنفسى بأن ديبي فتاة رقيقة ,2 
وائه من الخطأ تعريضها للكثير من 
الجرائيم » فقد كان من العسير ان 
اعترف بأن الش الشخص الذي ى احمية 5 
هو نفسى ! 

كان في استطاعة كل من ينظر الي 
ديبي ان يدرك ان لديها مشكلات » فقد 
كان رأسها مرتخيا » وفي عيئيها حول 
كما كانت ملامح وجهها خالية من 
الشركة > :وكان ذلك حلب تعيقات 
قاسية في بعض الاحيان 2» حتي من 
ذوي القلوب الرحيمة ٠‏ 

ورغم الهمسات والتعليقات فقد 
قررت أئا ومايك ان ثعامل ديبي كأى 
طفل عادي وكنا ندرك ائنا يجب ان 
نحررها من عبء مخاوفها ٠‏ ونمنحها 
نفس الحب والقبول والفرصة ٠‏ بل 
والذ لتهذيب الذي نمنئحه لبقية اطفالنا ٠‏ 

ودعد الرحلة الي بوسطن ٠‏ حاولنا 
تقوية ساقى ديبي بالتدريبات » ولكن 
التقدم الحقيقى الوحيد الذي احرزته 
في ذلك الحين , كان في الكلمات التي 
تعرفها فبعد كل بضعة ايام » كانت 
تثيرنا بكلمة جديدة » واصبح في 
استطاعتها ان تنادي كل واحد من 


تمك. اندرو ءاه هطل 1ه 


المختبار 


فد 
اخواتها بأسمه ثم حدث ذات صباح 
وئحن معا في المسيارة ؛ ان 0 
السماء ء تمطر , وادرت مساحثي الزجا 
2 الآنيتين » فأخذث ديبي 0 
ة حتي ائئي اوقفت السيارة 

.: 0 

مأذا حدث ؟ 

ولم أكن أتوقع أية اجابات حقا » 
ولكن ديبى اشارت الى مساحتى 
الزجاج وقالت : 
لا أحب هذا !1 ,» 

كانت تلك اول عبارة حقيقية تنطق 
بها » واحسست انه من المهم مكافاتها 
على ذلك فقدت السيارة بقية الطريق 
حتي البيت بدون ادارة مسساحتي 
الزجاج ++ ومع ذلك فان محاو'تي 
النفسية الحريصة لم تثمر تماما » اذ 
أن ديبي لم تنطق أية عبارة أخري 
لعدة أشهر ٠‏ 

امل جديد 

عندما سمعنا عن « معاهد دومان » 
في فيلادليفا لاول مرة » مساورئا 
الشك فيها ٠‏ وهذه المعساهد مركز 
للتأهيل » يعرف رسميا باسم « معاهد 
القدرة البشرية » ويقال ان وسائلها 
تمثل اول فتح في علاج اصابات المخ 

بلا جراحة ٠‏ ولكن ديبي كانت قد 
فحصث يمعرفة الخبراء , وقد اعتقدنا 


م أمامى +, اننى 
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١ 
٠العف ان كل مايمكن عمله لها قد عمل‎ 
وقد عزمنا علي الا نسحب طفاتنا خلال‎ 
محنة مطلويلة بحثا عن معجزات تحل‎ 
٠ مشكاتها‎ 

ولكنها عندها بلغت العامين 
والنصف العام » توقف تقدم ديبي 
الجسمائي بوضوح ؛» اذ اصبحت 
عيناها باديتي الحول بصورة شنيعة , 
وعندما كان يجري اصلاحهما جزئيا 
بعملية جراحية ٠‏ كان مظهرهما وحداه 

هو الذي يتحسن دون ان يفيد ذلك 

توازنها ٠‏ ورغم اننا جربنا كل 
التمرينات القياسية التي يصفها اطباء 
العلاج الطبيعى , فائها كانت تستطيع 
الزحف بكل مشقة , وأخيرا لجنا الي 
معاهد دومان ٠‏ 

وكنت اعلم انه قبل أن تقبل' ديبي 
العلاج, يجب أنتجتاز اختبارا للتقييم 
يجريه رجال المعأهد » ولهذا عزمت 
علي ان تثرك في نفوسهم اثرا طيبا » 
وعندما ركبنا الطائرة الي فيلادلفيا » 
كانت تددو في ثوبها الجديد وشسعرها 
الذي ينحدر علي جبهتها وعيئييا 
العسليتين وائفها المصغير اشبه 
بعروسة فرئسية صغيرة ٠‏ 

ومن العجيب ان ديبي أظهرت تعاوئا 
كبيرا خلال اليوم الاول من التقييم ٠‏ 
كانت تبذل كل .ما في وسعها لعمل كل 


تمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


اهربى بافتاتى الصغيرة 


إيناير 

طول ارضية الغرفة »' واخرجت اشياه 
من حقيبة 2 وحأولت أن تلقي كرة 
صغيرة من قدح لآخر ‏ دون نجاح 


كبير ومع ذلك فان التشخيص بدا 


٠ كثيبا‎ 


متوسط الشدة في المنطقة الوسطي من 
فمها » وكان مستوي الحركة عندها 
اشبه بما عند طذل في أسسدبوعه الثامن, 
وكافكا ل كدمريا عفد ودين وجاقانا 
متقاطعتين بعنفكالمقصء وعندما ترفع 
الي اعلي في وضع عمودي ٠‏ كانت 
«تقف» علي اطراف اصابعها » كانث 


ديبي تعتبر في الاصطلاح الطبي مصابة 


بشبلل مخي ٠‏ وكان واضحا انها طفلة 
صغيرة ذكية » ولكئها اذا سارت فى 
الطريق المعتاد للمصابين بهذا الداء , 
فائها سوف تنتهي الي ان تصبح قطعة 
هشة من «١‏ البسكويت » في مقعد 
0 2 
فيتلك الليلة » تساءلت عما سيحدث 
اذا رفضت المعاهد قبولها .» وعندما 
وصلت الي المعاهد في القامئة من 
الصباح التالي » اخن أحد' الاعضاء 
ديبي من بين ذراعى وحاولت ان 
اتجامل صرخاتها ونحن نتبع الجماعة 
ألي قاعة المحاضرات , وهئاك فى 
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فحنا 


غرفة شديدة الحرارة ظل جلين دومان 
رئيس هيئة المعاهد يتحدث الي آباء 
الاطفال ثمائي ساعات كاملة ( لم 
تتخللها غير ١5‏ دقيقة للغداء ) عن 
النظريات والطرق والاهداف القي تعمل 
المعاهد من أجلها ٠‏ 

كائت النقاط الاساسية في حديث 
دومان ٠‏ هي ان الاطفال المصابين 
بمشكلات في المخ ينقسمون الى ثلاثة 
أقسام : عاطفيين » أو ذوي نثقص في 
المخ , او اصابة في المخ وان المصابين 
في الم , هم النوع الوحيد من الاطفال 
الذي يعالج في المعاهد , والاطفال الذين 
يأتون ضمن هذا الئوع لديهم اذهان 
جيدة » ولكن شيئًا حدث , أما عن 
طريق سوء في التنظيم العصبي » أو 
اصابة خلايا في المخ في الفترة مابين 
الحمل وظهور الاعراض * 

واكد لنا دومان قائلا : « أن سبب 
وجودكم جميعا هنا 2 هو ائئأنعتقد 
أن اطفالكم يدخلون ضمن الفئة 
الثالثة » 

كانت تلك هي الكلمات التي نريد 
سماعها قبل اي؛: شىء آخر ٠‏ لقد 
مشحتئا المعاهد كلمة (نعم) التي يمكن 
أن تعيد تشكيل حياتنا ٠٠٠‏ ولكن 
فرحنا لم يستمر طويلا » فقد مضى 
مسثر دومان يقول : ان المعاهد قد 
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الخئار 


الححل 
وضعت برئامجا لعلاج مخ الطفل 
بوسائل غير جراحية , ولكنها ليست 
معجزة » أو دواء لكل شىء » بل هو 
روتين شاق ٠‏ يتضمن اعادة تنظيم 
كاملة لاسلوب الاسرة في الحياة ٠‏ 
وحذرنا قائلا انه عندما يوضع الطفل 
ضمن برنامج المعهد ؛ فائئا يجب أن 
نوجه كل ساعة من ساعات يقظتئا من 
أجل تحسين حالته العصبية ٠‏ 

وعندما انتهي كان هناك سوال 
واحد يتردد في أذهان كل الآباء 
والامهات وهو : 

« ان لديئا أطفالا آخرين + لهم 
مطالبهم ومشكلاتهم ايضا » فكيف يمكن 
أن يضحى الآباء بأسرهم بأكملها من 
أجل حاجة طفل واحد هصاب ؟ » 

واجاب دومان قائلا : « ان كل'اسرة 
لديها طفل مصاب ٠‏ هي فعلا اسرة 
مصابة ٠‏ وياعادة الطفل المصاب الي 
الصحة » تصبح الاسرة كلها اكثر 
صحة ٠00‏ واية هدية يمكنكم تقديمها 
لاطفالكم الآخرين اعظم من فرصة لبناء 
حياة اخ أو أخت ؟ » 

كائت نفس الفكرة تراودني انا 
ومايك وابنتي بيتي ذات الفلاثة 
عشن رييعا وئحن نغادر القاعة ٠٠‏ 
اذا كانتالطاقة والحبهما العنصرين 
اللازمين للنجاخ ٠‏ فان ديبي ستصبح 


غالدوع ماع .]//:وماط 


ضر 
نحمة معاهد دومان ! 
محنة +++ ورجاء ! 
اثارت المرحلة الثالثة من زيارتنا 
للععيد فيدر عنما الى مفن خلال 
الزيارتين الاوليين كان كل اب أو ام 
مشغولا بالاحتمالات الانتظرة لطفله الى 
حد أئه لم يشعسر بأى شخص آخر ٠‏ 
اما إن “نقد ايسا .مهيا ف كدي 
القارب » وقد تطلعت ابصارنا جميعا 
نحو أفق جديد + وتمنى كل منا الخير 
وتعلقت ديبي بعنقى بأصابعها 
الصغيرة التودوة وحن فرغل بريه 
الاجتماع الاولى سكيف استقللنا اسه 
رجال المعهد وسلمنا رسما بيائيا وقال 


تمن. اندرو ءاه هطل 1ه 


اهربى يافتاتى الصغيرة 


يناير 


ان هذا الرسم سوف يبين ما تحرزه 
ديبي من تطورات خلال سيرها وفقا 
للبرنامج » وهو عبارة عن مجموعة من 
المقاييس التى تقارن بين سن الطفل 
العصبية وسنه الزمئية ٠‏ وكانت ديبي 
يومئذ في شهرها الرابع والعشرين من 
الناحية العصبية ,» وشهرها الثالث 
والثلاثين من ناحية عمرها الحقيقى , 
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وكانت اضعف نواحيها في ناحية الحركة 
حيث كانت في الاسبوع الثامن فقط من 
الوجهة العصبية » وكان هدفنا في هذا 
البزنامج أن تجفل: حسنالطفلة العمريية 
تجاري أو تفوق سنها الزمنية في كل 
تاحية .هن نواحئ التشاط .الذهنى. ٠‏ 
وقال لنا ان كل طبيب من اطباء العلاج 
الطبيعى المختلفين سوف يدثنا على 
طريقة توجيهها نحوتحقيقهذا الهدف٠‏ 
كان تقدم ديبي جيدا في ناحيتين » 
مما اللغة والقدرة علي التمييز باللمس 
٠٠‏ ولزيادة قدرتها في اللغة , كان 
والعس الأول ان الوا واتعة معي : 
وان اتيح لها فرصا كثيرة للتحدث مع 
الآخرين , ولزيادة قدرتها علي التمييز 
باللمس , كان علي ان اضع اشياء 
كثيرة صغيرة في كيس من الورق » 
واترك ديبي تميز بيئها بمجرد 
دحسسها » وكلما تحسئث في همذه 
اللعبة » كان علي ان ازيد عدد الاشياء 
واقلل حجمها ٠‏ ش 
وكانت القدرة اليدوية والبصرية 
والسمعية تشكل اكثر من مشكلة , 
فلكي اعلم ديبي استخادام ابهامها 
وسبابتها بطريقة متقابلة » علموئا كيف 
نتركها تاتقط قطع النقود أو فتافيت 
“عياف ىوان تتصليا تجرك استخداء 
قلم كبير , ولكي تتدرب علي استخدام 


»ا 


اللختار 


ضفرن 
يديها بطريقة تعاوئنية . كنا ندعيا 
تصب كرة هن قدح لآخر ٠‏ 

ولم يكن من المستطاع الاحتفاظ 
بالاصلاح الذي أجريئاه قْ عبني ديبي 
بالجراحة نظرا لان مشكلة ديبي دم 
تكن في عضلات العين » بل في المخ 
ذاته » وسوف .تتطلب وسائل المعهيد 
لعلاج عينيها عملا اكثر وصبرا اكثر 
من الجراحة ., ولكن النتائج سستكون 
اكثر دواما كما ذاهل + 

وقد علمتني تاكي دور ؛ وهي فتاة 
يأبائية ساحرة سلسلة من التدريبات 
بأضواء المصابيح اليدوية الملونة تهدف 
الي تدريب عيني ديبي علي أن تميلا 
بحيث تستطيع ان تدرك العمق ؛ كما 
طلب مني ان اتيح لديبي اكير قدر 
ممكن من التنبيه البصري بجعل غرفتها 
مشرقة زاهية ٠‏ وكانت ديبي كلما زادت 
من استخدام عينيها » زاد التئناسق 
بيئهما ٠‏ 

ولكن مشكلة ديبي الكبري كانت 
في منطقة القدرة علي الحركة ء وكان 
الاخصائى المعائج في هذه الناحية هو 
« بوب كاستر » » وقد ذكر لي انه لا 
كان المخ المصاب لا يستطيع أن يوجه 
الجسم عن طريق الحركات التى تؤدي 
بصورة طبيعية من الزحف الي السير 
فان من الضروري أن نفرض همصذه 


للع مع .]//:وماط 


51 
الحركات بشدة على. مخ الطفل ٠‏ 

ول اسك هاذا يمن ليشن + إل 
أن وضع الطفلة علي مائدة الفحخص »+ 
ووقفت عند طرفها الامامي » امسك 
رأس ديبي بين يدي ٠»‏ بيئما وقف 
زوجى مايك عند احد الجائبين وكاستر 
عند انكر وقه املك كل مفيهاتة زان 
وساقا ٠‏ ووتحسريك 8 ديبي » 
وذراعيها وساقيها الي الخلف والامام 
بطريقة ايقاعية » جعلناها تحبو وهي 
10 ! 

وقال كاستر لي : « بمجرد تأثبرك 
بأسلوب ما على مخ الطفل , خا 
يجب أن تمنحيه الفرصة لكي يعبر عما 
تعلمةة 6 بعتي إن كفيس لبتي عي 
ارض الغرفة بعد تعليمها الأمسلوب 
اللازم » ودعيها تحاول الزحف والحبو 
ويجب ان تكون ديبي دائما علي الارض 
كينا نينا ازقات. ناما وعلاعينا 
' وثومها , فابحئي عن اكثر الارضيات 
نعومة وانزلاقا 0 وتأكدي من يقائها 
دائما علي بطنها » 

كنت 'علي كثب من ديبي دائما فلم 
الاحظ هذه التغييرات + ولكن.امي وابي 
تأثرا من رؤيتها » فامضيا ساعات مع 
مايك يتعلمان كل شىء عن البرئامج 
وما حدث لحفيدتهما ديبي ٠‏ 

فقلت في اصرار : , انها لن تبقي 
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هر بى بافتاتى الصغيرة 


إينارير 


ان 


علي بطنها , فهي تخب ان كحك حرج 
عار برها + ْ 

فقال : 

من اللمهم الا تدعيها تتدحرج , 
فاذا لم تستطيعى منع ذلك باية طريقة 
أخري ع فاربطي مسطرة طويلة فى 
ظهرها , ولا تقيدي حركاتها بثياب او 
أحذية ضيقة » 

وفي اجتماعنذا الأخير , الذي 
خصص للتعليمات العامة 2 طلب منا 
( بيث موران ) أن ضع قناعا على ' 
وجه ديبي كل نصف ساعة »؛ وان 
نجعلها تنام علي بطنها في الفراش 
ليلا » فان الاطفال المصابين بشلل في 
المخ ترتفع نسبة الوفيات بيهم كثيرا 
يسبب امراض الجهاز التنفسى , 
وبوضح قناع خاص من البلاستيك علي 
انف ديبي وفمها للدة ٠١‏ ثائية » وجعلها 
00 كل ثائنى أكسيد الكربون 
بع ل لا العميق وزيادة 


قدرة ركتيها الحيوية ٠‏ 


أما سبب الاهتمام بالوضع الذي ثئام 
العصبي » فلابد ان تنام دائما علي 
بطئها , فاذا كان وجهها متجها الي 
اليمين .ذفان ركبتها اليمئي يجب ان 
ترتفع » وتوضع يدها اليمني في وضع 
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مص الابهام » وذراعها اليسري وساقاها 
متجهة الي اسفل ٠‏ أما اذا كان وجهها 
متجها ألى اليسارء فان وضع الاطراف 
يجب أن يعكس ٠‏ 

كان الوقت قد بلغ منتصف الليل 
عندما انتهيئا من جولة اجتماعاتنا , 
وكان الشىء الذي ادهشنا اكثر من أي 
شىء آخر . هو مدي الهدوء الذي 
اصاب كل الاطفال 2 وكان هناك /ا١‏ 
طفلا الى جائب ديبي مروا بهذه المحئة 
طوال اليوم ؛ ورغم تعبهم جميما 
وغضتبهم فان احدا منهم لم يثر فعلا » 
وكائما أدركوا بحاسة خاصة أن شيئا 
طيبأ يحدث ٠‏ 

المذاوشات الاولي 

عندما عدئا الي فلوريدا » انهالت 
علينا بقية الاسرة بالاسئلة » وهم وئدي 
وعمرها ١١‏ سنة وريكي ابن التاسعة 
وباتي وعمرها 8 أعوام ٠٠١‏ سألونا : 
ماذا قال رجال المعهد عن ديبي ؟ ومتي 
ستسير ؟ وهل ستعود طبيعية تمأما ؟ 
٠٠‏ وبعد ان شرحت لهم البرئامج الذي 
وضع لها » جلسوا علي الارض »2 
وفحصوا القناع والاضواء الملونة ,» 
والتعليمات الكثيرة المحيرة التي 
سجلتها ٠‏ وبدت عليهم جميعا مظاهر 
الحماسة البالغة ٠‏ 

وفي الصباح التالي ؛ عندما بدأنا 
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الخثار 


يفن 
البرنامج الفعلي ؛ التفوا جميعا حول 
المائدة للمشاهدة ولكنني ماكدت ابدا 
حتي شسرعت ديبي في الصراح , 
فسألوني : « هل يؤْلم هذا العمل ؟ » 
فقلت لهم: أن تعليمها الاساوبالمطلوب 
لا يؤلم علي الاطلاق , ولكن ديبي ظلت 
تواصل الصراخ , بيئما اصررت انا 
غلي الاستمرار » وعئدها ائتهث الدقائق 
الخمس . احسوا جميعا بالارتياح 
وانا أحمل ديبي من فوق الائدة ٠‏ 

وفي فترة وضع القناع علي .انفها 
وفمها » واجهت نفس المعركة , فان 
ديبي كانت تكره تغطية أنفها وفمها , 
ولهذا صرخت ؛ وجذبت القناع » بل 
وحاولت ان تعض يدي ٠‏ وقلت لاولادي 
النؤسناة انها سوق ثعتان كل.هذا تعد 

وظلت ديبي تكافح كل شىء أحاول 
عمله طوال اليوم » فرفضت أن توضع 
علي الارض »٠‏ او تنظر الي اضواء 
المصابيح اليدوية الملونة + أو أن تلتقط. 
قلما . وكلما وضعتها على الائدة. 
لاعلمها الطريقة اللازمة » كانت تصارع, 
كئمر مفترس ٠٠‏ وعثدما وضعت ديبي 
المرهقة في فراشها تلك الليلة » التفتت: 
نحوي ابنتي وندي وقالت في سخط : 
- ليس هذا .برئامجا > بل هو 


تعذيب ! 
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تفيل 

واستمرت ثورة ديبي طوال اليوم 
التالي , ولم تكن ترد علي أي شىء الا 
بكلمة (لا) حتي اصبح اظهار الاسلوب 
المطلوب لها مستحيلا » وقد اصبحت 
عصبية حثي قبل ان نضعها علي المائدة 
وعندما واصلنا عملئا رغم احتحاجاتها 
تصلب جسمها كلوح من الخشب ٠‏ 

وجاءت اختي جون وزوجها الي 
الديت في الصباح الثالث 3 وكانت ثورة 
ديبي قد خفت قليلا » فاستقبلت خالتها 
وزوجها هاتفة « هاللو » وقرر بوب 
زوج اختي ان الوقت منأسب لكي 
وطلب مني أن اعلمه كيف يعمل علي 
دمية صغيرة » وراقبت ديبي ما يجري 
بأمعان , وبيئما كان العم بوب يحرك 
رأس العروسة الصغيرة في ايقاع 0 
راح يغني كلمات « دو داري - هي » 
ثم رفع ديبي برفق ووضعها علي المائدة 
وقالت متوسلة : « غن لى أيضا 
( دى ساري سا هي ) ٠‏ 

وهكذذا هضت الدقائق الخمس 
بسهولة وسط غناء العم بوب * 

وكانت وئدي التي حلت مش كلة 
القناع , إن قالت لاختها انها تبدو اشبه 
بالحصان عندما تضعه علي ائفها , 
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أهر بى بافتاتى الصغيرة 


مناير 


ومئذ ذلك الحين اصبح القناع شيئا 
محبوبا لدي ديبي ٠‏ 

وشكلت تدريبات عيني ديبي مشكلة 
أخري مختلفة , اذ كانت ترفض انتتبع 
الاضواء المتحركة » ورغم استخدامي 
كل المناورات التثى وضعت لها , فان 
الطفلة كانت تحدق في الفضاء فقط ٠‏ 

وبعد ان جربت بعض الخدع 
المسلية , أدركت ديبي أن تدريبمات 
العين شىء مرح وبدأت تتعاون معي 
فيها ٠.٠.١‏ وفي البداية كانت ديبي 
تغضب وتسخط من وضعها علي الأرض 
أذ اعتادت ان تحمل طوال اليوم » وزاد 
الامور سوءا ائني كنت مضطرة الي 
ابقائها علي ارض ناعمة ذات مسطح 
منزلق ٠‏ والغرفة الوحيدة الصالحة 
لذلك في منزلنا » هي غرفة لعب الاطفال 
ات الازضية البلاستيك .وقد اقترحت 
«بيثي» ان نشتري حصيرة من المشمع 
يمكن نقلها من مكان لآخر » وقد اعجبث 
ديبي بفكرة اختيار المكان الذي توجد 
فيه + فقلت ثورتها على وشتعها على 
الآرض ٠‏ 

وكان وضع ديبي علي بطنها اسهل 
مما كنت أتوقع + أذ أئها عئدما 
تدعو جد على ليزها أفدتها كائية على 
بطنها وقلت في صوت حاسم : 
الا تتد حر جى » فتد حرجت ضاحكة , 


« ييحنبا 
90 
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ةا 


وعندئذ أمسكت المسطرة وربطتها على 
ظهرها » وهنا انت ديبي قائلة ١‏ انني 
3 أخيها +4 اديه حت ١د‏ 

فقلت لها : انها اذا ظلت علي بطنها 
فائني لن اضع المسطرة علي ظهرها , 
فاطاعت فورا وتوقفت عن التدحرج ٠‏ 

وفي أقل منأسبوع» كانت ديبي قد 
تعلمت كيف تتقيل البرنامج » وجاء 
أصدقاء كثيرون للمساعدتي ؛ كما بقيث 
اختي جون معي باستمرار » وكانت 
ديبي تذمتع بكل هذا الاهثمام 0 

رسالة ابتهاج 

قبل أن تمضى ديبي في البرئامج » 
كنا قد رثبنا الامر لكي نقضى شهرا 
في جريذبيرج بوست فيرجينا » ولكن 
الاسابيع الثلائة الاولي هناك كانتشاقة 
ان لم نكد نفرغ حاجاتنا » حتي راح 
الأولاد يتسلقون طريقا جبليا » وقد 
تركوئا انا وديبي وراعهم » واردت ان 
اتبعهم » وان أئسى كل شىء عن 
البرنامج » حتي اصبح حرة كالاطفال 
في مطاردة الفراش الجميل فوق سفح 
الجبل ٠٠‏ 

وبيئما كنث اعمل وحدي في الكوخ 

مع ديبي , بدأت اشك في قيممة 
البرئامج 66 أى دليسل علي انه 
سينجح ؟ وحتي اذا نجح » همل 
ستكون عندي القوة للاستمرار فيه 4 


حمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


1 سد ار 


ناي 
مسساعات كل يوم دون اي راحة 
أسبوعية او خلال العطلات والاجازات ؟ 
لقد أمضيت أسبوعا واحدا مع مع ديبي 
منذ بدآ ا البرتامج » فاذا بي أشعر 
بالارهاق واستنزاف القوي » فماذا 
سيحدث بعد شهور وشهور +٠٠‏ بل 
ريبما اعوام واعوام 0 

قو مضى الصيف ميسيىء الى أسو 2 
وقد جعلتني خيبة الامل سريعة الثورة 
على الاطفال , فكئت ,انتقد طريقة 
تنفيذهم للاسلوب مع دربي ٠‏ في حين 
ائني اعرف انهم يبذلون كل ما في 
وسعهم » ورفضت عرضهم البقاء مع 
ديبي في المنزل » ثم جعلتهم يشعرون 
بالذنب لانهم خرجوا 1 

ولكن مسلكي كله تغير ,» عندما 
جات امي وابي لقضاء اسبوع معنا , 


. وقد أبتهجا لرؤية ديبي , وقال ابي وهو 


يقذف بها في الهواء : « انها تبدو 
رائقعة ! ٠٠‏ ان ظهرها اكثر قوة 
وعيناها أكثر استقامة » وقد أصبح 
صوتها عاليا » 
واثرت حماس تهما ما لي نفسى »2 

فاستعادت الجبسال بهاءها وعادت 
اشجار الصئوبر تفوح بأريجها فيانفى 
واصبح البرنامج اعظم اف في هذا 
العصر ! : 

وفي آخر أيامنا في الكوخ , انهمكنا 
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0 
جميعا في حزم اشيائئنا الى حد أننا 
تركنا ديبي وحدها وسط الغرفة ٠٠‏ 


وفجأة صاحت امي وابئتي بيتي معا : 


انظروا الي ديبي ١‏ من الذي أجلسها 
هكذا ؟ » 

ولدهشتنا لم يجب أحد ٠٠‏ ورحنا 
كان الاتلفسناك. داعا ده الأسن + 
فأكدوا انهم لم يقتربوا منها 

وقالت ديبي في زهو : « لقد جلست 
بمفردي 2« 

وهكذا ائتهت عطلتئا الصيفية فى 
الجبال بملاحظة اثارت 0 فى 
ونين ؟ : 

كلمات حمراء كديرة 

تعهدنا بالعودة الي المعهد كل شهرين 
وقد حان الوقت الآن للذهاب ٠٠+‏ اي 
تفبوووجدناء ل الحو خلال تلك الزيارة 
لقد اظهر كل طفل في البرنامج تحسنا 
وكان كل اب تواقا لاخلهار هذا التحسن 
وما ان وصلنا الي غرفة الانتظار حتي 
وضعت انا وهايك «ديبي» علي الارض 
مع طفلين آخرين » فسحبت نفسها 
احوفها «ويدانا عندينا اي اللعية قلي 
الفور ببعض اللعب ٠‏ .حتي اكتشفت 
ديبي عروسة مصنوعة من الخرق تحت 
المقعد 2 فجذبتها من ساقيها » وهنا 
اغرق الآباء جميعا في الضحك'فقد نظم 
الاطفال الثلائة انفسهم حول «العروسة» 


هك. تمحرو ءاه هطل 1ه 


اهربى يافتاتى الصغيرة 


ناير 


واخذوا يدربوتها بقوة كما يفعل معهم 
آباؤّهم ا 

وفي خلال فقرة الشسهرين من 
اغسطس الي اكتوبر » كانث ديبي قد 
تقدمت حوالي خمسة أشهر في سثها 
العصبية + كما أظهرت تحسنا عظيما 
في اللغة , مع اننا لم نوجه الا اقل 
الاهتمام الي هذه الناحية » فقد ارتفعت 
عدد الكلمات التي تعرفها من ٠٠١‏ الي 
00 وأصبيحت تتحدث بسهولة ف 
عبارات قصيرة ولكنها كاملة ٠‏ ولكن 
نمو الحركة لديها ظل ثابتأ » وهي 
الناحية الثي كانت تسبب اكبر القلق 


' لنا ٠‏ كائت ديبي قد بدأت تحرك 


ساقيها حقا في محاولة للحبو ؛ و 
المعهد لن يمنحها «تقدير!» الا بعد أن 
تستطيع بلوغ اسلوب اكثر استمرارا 

وقال مستر دومان » وهو يستعرض 
انجازات ديبي : « أئني اشعر حقا ان 
زهرتكم الصغيرة علي استعداد الآن 
للسير في برنامج كامل » 

وتبادلت النظرات مع زوجى ٠٠0‏ 
برنامج كامل ؟ ٠*٠‏ يبدو أن الئاس في 
هذا المحهد لا يعرفون كم ساعة في 
اليوم ! ولكئئا طوال الثمائية عشر 
شهرا التالية » كان علينا ان نتعلم مرة 
بعد آخري أنْ اليوم الذي يحوي 4" 
ساعة يمكن بل ويجب مده ٠‏ 


غالقوع مع .]//:وماط 


وا 
وشرحت لذا هازل دومان اول عملية 
توسيع للبرئامج بعد ان جلسيئا فى 
غرفتها بقولها : هم سوف تبداون مع 
ديدي درئامجا للقراءة 6 + 
وقد 0 0 تعلم ا » كما أنها 
لا تبدي اي اهتمام بالحروف الابجدية 


.ومع ذلك فان المعهد. . يتوقع منها ان 


011 


تقرا ! ! 

ومضت مسز دومان: في حديثهما 
متجاهلة ما اظهرته هن هلع ء وقالت 
تشرح الطريقة : 

« ائئا نبدأ بحروف كبيرة حمراء 
وصور الجسم هي الافضل , لانهيا 
مالؤفة اكش من غيوها سدعلي أن :نقدمها 
للطفل بمعدل كلمة في كل مرة قف 
ضخمة مطبوعة علي ورق مقوي ثقيل 
واكدت لي ان ديبي تستطيع ان تتعلمها 

وعندما عدت الي البيث » كنت 
لازال اشك .في فكرة التعليم المبكر 
للقراءة 4 ولكني حسست أنني يجب 
ان احاول علي الاقل ٠‏ وفي اليوم 


الاول بعد الرحلة اخرجت من مجموعة . 


الكلمات كلمة «اذن» وقدمتها لديبي ثم 
بدأت اقول في حذر : « هيا ذلعب لعبة 
35 هذه صورة لكلمة وله انها طريقة 


01001221211. 


الختار 


1 


. أخري لكي تقولي.(اذن) » وظلت طوال 
الثهار ابرز امامها: كلمة ياذن» في كل 
٠مكان‏ » وكانث ديبي تقول في حماسة 
:كلما ظهرت امامها : «اذن» 


وفي اليوم التالي قدمت لها ككمة 
:دائف» بعد أن وضعتها علي المائدة في 


١‏ أيماءة كبيرة » فقالت ديبي ماذن» وظلت 


تقاوم بعناد تعلم كلمة جديدة * وظلث 
«الاذن» و دالانف» خلال' اليويمين 
التاليين تصاحبائنا باستمرار وعلقت. 
كلمة (انف) علي لعبة الدب الكبير'». 
وكلمة «اذن» علي عروسة ٠‏ وفي ثهاية 
اليوم الثالث اصبحت كلمتا (اذْن)) 
و انف عق الممكن الفسيو بيتيمتيا 
بسهولة بالنسية لديبي ٠‏ 

خلال الايام العشرة.التالية » ظلت 
أقدم كلمة جديدة كل يوم » ولكن 
سرعان ما اصبحث الكلمة'الواحدة كل 
يوم غير كافية لديبي ٠‏ فشرعث إكتب: 
بطاقات لكل شىه في ا في المنزل بما في ذلك 
أخواتها واخوتها ٠‏ وكم كانت دهشتي 
عظيمة عندما تعلمت ديبي' قراءة 'مائة 
كلمة في الشهرين التاليين ! 

وفي خلال الشهر التالي زرنا مدينة 
'ملامي ( ديزئي لاند )0 ومسان 
فرنسيسكو ء' ومزرعة للماشية في 
في كلورادو 2 يكنا ..خريصين علي 
متابعة البزئامج » 
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وبعد عشرة أيام بهيجة في المزرعة 
ائتهت عطلتنا 2 وكانت أجازة رائعة 
حقا لم يتعطل خلالها برئامج «ديبي » 
باضافتها مزيدا من التحدي لنا » 
كذ تمن الى روققة اكن #امبينهوا 
يدركون المطالب والمشكات التي 
تتعلق به » ويتطوعون لبذل أقصى 
جهودهم لانجان العمل ٠‏ 

وعدنا الي المنزل في الوقت المناسب 
لمواجهة الاعصار 2 وكنت أقول دائما 
أن كل شىء يستطيع أن ينتظر برئامج 
نيف + ولكن الاقطرابيه الشتامل: الذي 
خلفه الاعصار زعزع عزيمتى ٠‏ فلم 
مق أوقتي. + :ألي أ عاذ كل نيم فى 
الديت الي حاله , وعئدما أصبحت 
مستعدة لتكريس نفسى للبرئامج مرة 
أخري » كانت لدي ديبى أفكار أخري 

وقالت لي بلهجة قاطمة : ١‏ ان 
أقوم بتمزيكات الحي يعد ذلك + ٠.‏ 

ذقلت معترضة : « بل عليك أن 
تقومي بالحبو يا سيدتي الصغيرة » 
وهذا أمن لا مفر .مئه 4 * 

وصرخت ديدي 3 وصرخت في 
وجهها 0 وأخذ التوتر بزداد لحظة 


مك. اندرو ءاه هطل 1ه 


اهربى يافتاتىي الصغيرة 


ناير 


شعد أخري ٠‏ وأخيرا التفتت ديبي 
نحوي وقالت في سخط تام : « ائني 
أكرهك يا أمي ٠٠‏ أكرهمك وسوف 
أهرب بعيدا عن ألبيت »م * 

وأثارنا ما في ذلك القول من فكاهة 
في لحظة واحدة ٠٠‏ فقلت لها : 

اهربي يا صغيرتي » ولن تنتهي 
بذلك منحبوك فحسبء بل وسأحضر 
لك القمر علي طبق من الفضة أيضا! 

وضحكنا معا ضحكة من الاعماق 
أعادثت جوالهدوء » ومضيت أنا وديبي 
نواصل عملنا في دأب وجد ! 

لا داعى للعجلة 

ولكن أبهج الاشياء جميعا , أن 
الحياة مع ديدي الان أصبيحت مئعة ٠‏ 
وكانت توجه جدول المواعيد اليومى, 
وتتابع مواعيد اخوتها جميعا » وتتأكد 
من أن والدها قد تناول قرص الدواء 
في الصباح » وتنهره عندما يخرج على 
نظامه الغذائى , وتذكر «باتي» بموعد 
تدريباتها 2 وتجعل «ريكي» يمشط 
شعره بالمشط بدلا من أصابعه حتي 
لقد أطلقنا عليها اسم «مديرئا العام»٠‏ 

وأخيرا 2 عند زيارتئنا للمعهد في 
أبريل ؛ أثار مسسقر دومان مسألة 
مشى ديدي * وقد نطقت هذه الكلمات 
التيكنا ننتظرها بلهفة منذ زمنطويل, 
خلال التقدير النهائى الذي كان دومان 
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ينهي به زيارتئا دائما ٠+‏ فبعد أن 
. فحص بطاقة ديبي ودرس تقارير 
وجال: العين. أشتوق ابوجهة سترورا 
وقال : « أن زهرتكم الصغيرة تقدمت 
جيدا ء وقد قطعت ساقاها وكاحلاها 
فنوطا واويل" كال المخترين مهنا 
الماضية ٠*٠‏ أجل ٠+٠‏ هذه الفتاة 
الصغيرة ستكسب معركتها » ٠‏ 

وكدت أسأله : « متي ستمشى ؟» 
ولكنه مضي يقول : «يسرثي أنكم لم 
تسالوني متي سقمشى + خانالطريقة 
الوحيدة لافساد الاشياء هي العجلة 
الشديدة في انجازها ونحن لا ثريد 
أن نقذع بأي نوع من السير ٠‏ بل 
يجب أن تكون ديبي كاملة تماما في 
مشيها عئندما ثتنهض علي قدميها » 

علا كاد كلا 

واستغرقت ديبي في النوم قبل أن 
تغادر طائرتئا المطار الي ميامي في 
تلك الليلة , وبينما كنت أتطلع الى 
وجهها الهاديء الصغير » ظلت كلمات 
مستر دومان كتردد في ذهني : «هذه 
٠٠‏ كانت تلك كلمات 
مليئة بالامل ولكنى كنت أريد شيا 
أكثر من ذلك ٠٠‏ كنت أريد أن أعرف 


الفتاة سلتائت صر «( 


متي ستئتصر ٠‏ أريد من دومان أن 
يحدد لي تاريخا » أسجله في تقويمي 
السئوي ٠‏ 


تهك. اندرو ءاه هطل 1ه 


الخثار 


لل 
وعندما بلغنا هيامي كان مايك وأبي 
في انتظارئا بالمطار وقد أنهالا علي 
بالاسئلة طوال الطريق في حمامسة 
رائعة حدي لقد نسيت جدول هواعيدي 
+ وقلت لنفسن :ها اهمية الرقت 
الف تعفرف , +وانيتها سيرك 
ننجح في النهاية ٠05‏ وأي شىء 
أستطيع أن أفعله في هذا العالم أكثر 
متعة من العمل مع طفلتي الصغيرة 
ومشاهدتها وهي تشفى ؛ 

شعلة من أكجد 

غناك انار تنح #المسورق: 
وعوعاة ها اسان موعدنا" ل يفصن 
بفيلادلفيا , بعد أن قضت ديبي 
حوالي عامين منذ يدات البرئامج 
وقد صحبنا في هذه الرحلة أبيوامي, 
وعم :واه اميسترةا الاسرة امن 
واش ئطون ٠٠‏ ولكن ديبي لم تكن 
تخشى كل هؤلاء المتفرجين 00 
وقد دل اختبار انعكاسات قدميبا 


. العصبية علي أن الحركات التي كانت 


تكشف عن عدم نضشج عصبي قد 
اختفت تماما . وقال «بيثت موران» 
الذي اختبرها أن ديبي حققت خطوة 
عار الى اللا 

فقالت ديبي وهي تتوقع الاختبار 
التالي : ه واستطيع أن أهمز اصابع 


.قدمي أيضا » فضحك بيت قائلا : 
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« أيثها القردة الصغيرة انك تعرفين 
الحيال جيدا ٠‏ سوف تسثئد اليك 
عملا ما. هنا في يوم من الايام ٠٠‏ 
الزحف الجيد من أجل العم بيث ؟» 
وزحفت ديبي عبر الغرفة دون 
جهك » فقال بيت في دهثة : « لقد 
نجحت فكرة صندوق الحبو بكل 
تأكيد 5 فهي تزحف وركبتاها 
متباعدتان وهذا عظيم جدا » ٠‏ 
وكذاك أبتهج تاكي الذي اختير 


عيني ديبي »2 أذ ثبت أثها تستطيع' 
استخدام عينها اليسسري واليمني في 


توافق تام ؛ مما أكد قوة ابصارها ٠‏ 
وفي نهاية جولة المعالجين » سرنا 
نحو مكتب مسش دومان 2 وكانت 
زيارة جلين دومان دائما هي أعلي 
مرحلة في التقييم » وكان لهذا اليوم 
أهمية خاصة . وبعد أن استقبلنا 
ورحب بنا وجه حديثه لديبي قائلا : 
«حسنئا أيتها الفتاةة الصغيرة » 
لقد حققت أشياء هامة جدا في هذين 
الكسيريق, المأفسيق فتحسن توازتك + 
وتعلمت الزحف دون أن تص طدم 
ركبتاك معا ٠٠‏ فماذا يعنى هذا من 
ناحية نا مكلماين يعد ذلك 84 + 
ثم تحدث اليئا وقال : « لاول مرة 
سوف أحاول أن أقدم لكم ردا ٠٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


اهربى يافتاتى الصغيرة 


إيثا ين 
انها اق يحون" الزد. الذي تريدونه 
بالضبط , ولكنه سيكون ردا طيبا 
جدا , ٠‏ 

في ثلك اللحظة حدسثا ما سوف 
يقول . وجلسنا جميعا علي أطراف 
مقاعدنا » ولكن جلين مضى في حديثه 
غير المتعجل فقال : « لقد بلغت ديبي 
الان توازئا وسيطرة كافيين بحيث 
أصبح المشى ممكنا لها ٠١‏ وإنا 
كصديق للاسرة .. لا كمعالج - كان 
في استطاعتي أن أجعلها تبدأ السير 
من قبلء, ولكئي أعرف أن ذلك سيكون 
سابقا لاوائه 2 ومن ثاحية آخري ,2 
فائه بعد مرور عام من الان » ستكون 
ديبي قد اعتادت الزحف الي حد أنها 
لن ترغب في المشى ٠٠‏ وحتي كمعالج 
فائئي لا أريد الانتظار كل ذلكالوقت 
٠٠‏ وفي وقت ما فيما بين الان وبعد 
عام ٠‏ توجد اللحظة المناسبة لكي 
يلهمئا في هذا المعهد الحكمة والتقدير 
لاختيار تلك اللحظة بالضبط » ٠‏ 

عئد هذه اللحظة , انتزع جلين 
أهلا قويا من نفوسئا جميعا » ولكنه 
أصر علي موقفه قائلا : « مهما كان 
الاغراء » فائكم يجب ألا تحاولوا أن 
تستبقوا الأمور فى موضوع ديبي ٠‏ 
وعندما تقف علي قدميها أول هرة , 


غالوع مع .]//:وماط 


ويل 
أريدها أن تكون هنا تحت أشرافي 
افاذا فقدتم صبركم في هذا الصدد , 
فائكم قد تعرضون كل ما فعلتم 
للخطر 6 * 

ورث صوته مرة أخري وهو 
يستعرض التغييرات في برئامج' ديبي, 
كان التغيير الاكبر في الاسلوبالجديد 
لتدرييها + أذ ينبغى علينا أن نمسك 
قدم ديبي بدلا من ساقها 2 وأن ذنلوي 
كاحلها التواءة اضافية . كما أننا 
يجب أن نغير حجم صندوق الحبو 
لكي نصغر مساحة حبوها وئجبرها 
علي أن تزيد قوة الدفع بقدميها ٠‏ 
واقترح جلين أن نخصص اليوم كله 
للحبو والزحف وتعليمها! الاسلوب 
الجديد ». وغادرئا المعهد فى شسعلة 
من المجد ٠‏ 0 

وقابلنا مايك في المطار في الصباحء 
ثم انهال علينا بالاسئلة بعد. ذلك , 
وكان يبدو أبا أكثر منه طبيبا وقد 
سالئى 'قائلا + :وهل قال خلين حقا 
أن ديبي ستسير خلال عام ؟ قولي 
لي الحقيقة من أعماق قلبك ٠٠‏ هل 
تعتقدين ححقا آئة على ضواب 4 » 

فقلت مؤكدة له . « أجل ٠٠‏ سوف 
ننخصر. في معركة ديبي » * 


اهربى ٠‏ *أيتها الفثّاة الصغيرة ! 


كان أكثر ما أحتاج اليه خلال 


لمك. اندرو ءاه هطل 1ه 


انار 


تحال 
الوومين التاليين 2 هو ثلاث آذان 
أضافية '. فان الاطفال الخمسة كائنوا 
قد اختزنوا قصصا كثيرة خلال 
الأسابيع الثلاثة » فلم يتوقفوا عن 
الحديث مننذ عودتنا ٠٠‏ وأشيرا 
استطعت أن أعيد الهدوء الي العش 
لكي استدعى مدرسة ديبي الجديدة, 
وسألتها : « كيف حال ديبي في 
المدرسة 59 ٠.‏ : 
فأجابت مسز وايزمان : « علي 
مايرام ٠٠‏ ولكن ديبي أثارت مشكلة 
هامة » ٠‏ : 


فقالت وهي تبتسم : « انها مشكلة 
خطيرة » فان كل الاولاد والبنات 
يتقائلون من أجلها » ٠‏ 

وحان موعد زيارتنا للمعهدد في 
أكتوبر 2 وبينما كنت أستقل الطائرة 
مع أمي وديبي الي فيلادلفيا » كانت 
ديبي تبدو أشس به 'بسيدة صغيرة 
بثوبها الازرق » وحذائها وحقيبة 
يدها الصغيرة . وقد صففت شعرهما 
الي الوراء وربطته بشريط منالخلف*٠‏ 


ومرت ديبي بسرعة قياسية خلال 


اختبارات تقييمها » فقرأت قصة علي 


دوي الندقة الخائسة اينداي , 
والتقطت قطع النقؤد » وحيتث وزحفت 


أ للع مع .]//:وماط 


١ 
وأظهرت سيطرة علي عينيها‎ ٠ بنشاط‎ 
ولا كان جلين دومان بعيدا‎ ٠ وأذنيها‎ 
عن المدينة » فقد أعدت الدكتورة‎ 
روزالى ويلكنسون ملخصا عن الحالة‎ 
ولكنها لم تكن مرتاحة تماما الي‎ 
حركة القدمين خلال الحبو , وكذلك‎ 
الزحف وقالت انها مازالت تهتز كثيرا‎ 
” وتحرك يديها أكثر هما يجب‎ 

وأحسست بقئوط كان يتزايد لحظة 
بعد أخري 5 ثم طلبت مني الدكتورة 
ويلكتفون فسناة أن أحاول ايقاف 
ديبي » فقلت متسائلة : « امذا 
ممكن؟» وركعت يحوار ديبي وأمسكت 
يديها بيدى ٠٠‏ وببطء وتردد » نجحت 
ديبي أخيرا' في شد ساقيها ووقفت 
علي قدميها ٠‏ فقالت ويلكنشسون : 
« هذا طيب جدا ٠‏ أعتقد أنها أصبحثت 
مستعدة لحمل ثقلها » ٠‏ 

واستغرقت ديبي في النوم بعد ثوان 
في تلك الليلة » وكنت وحدي في غرفة 
الفندق وقد أتيح لي أخيرا وقت 
للتمتع بالفرحة الغامرة التياجتاحتني 
في ذلك اليوم ٠‏ لقد وقفت ديبي ٠٠01‏ 
وخقفت ديبي |٠6٠6‏ ولم يكن الامر حلما 
٠٠‏ واتصلت بالاسرة تليفونيا وأبلغتها 
نبا الانتصار العظيم ٠٠‏ وطغت الفرحة 
على قلوب أبثئائى جميعا 2 وأدركت 
أئهم جميعا سعداء , فخورون بهذا 


تمك.انهحرو 2ه هطل 1ه 


اعربى يافتاتى الصغيرة 


ينا ا 


النصر ٠‏ 
حقا انني كرست جزعا من حياتي 
من أجل ديبي وبرئامجهاء واستخدمت 
كل مورد من الحب والطاقة والخيال 
والذكام الذي :وهبتتي ايا الطبيعة , 
ومع ذلك فائني اذا قست كل ذلك 
بما ئلته أخيرا ‏ وجدت أن مساهمتى 

لم تكن ذات بال ٠‏ 

تريهل استطيع أن آمل منح ديبي 
جسما قويا سايما ؟ ائئي أعرف 
التشخيص الذي تقددهه السلطاتث 
الطبية لديبي في أنحاء العالم ٠‏ ان 
ديبي مصابة بشلل في الخ وكل 
الاحصاءات ضدها ٠‏ ففي كل تاريخ 
الطب لم تسجل حالة شفاء واحدة من 
هذا المرض **٠‏ وحتي وأنا أكتب هذه 
الكلمات ٠‏ أقاومهم بكل قلبي ٠٠‏ وأنا 
أذكر ما قاله مستر دومان في مقابلئئا 

الاولي : 
دان هدف هذا البرئامج ليس 
أعداد طفل أفضل , أو طفل في حالة 
طيبة تقريبا » بل طفل في حالة طيبة 
تماما + وعندما تلحقين ديبي بستتها 
الآولي بالمدرسة ؛ فليس من الضروري 
أن تعرف المدرسة أنها كانت مصابة 

في مخها , ٠‏ 
لقت وم اومان اذا لمفيلا أنضد 
بكثير هن أكثر ابتهالاتنا حماسة , 


غالوع مع .]//:وماط 


/161 المختبار الل 


ولم نثق كثيرا بهذه الخطة فيالبداية, يحدث في يوم مأ ٠‏ وفي يوم ما سوف 
ولكن ديسي ازدادت قوة وتحمسنا نقول لديبي : 

أسبوعا بعد أسبوع » وشهرا بعد 0 أهربي أيتها الفتاة الصغيرة !» 
شهر 2 حتي تكون حلم في قلوبنا 2و وسوف تقف علي قدميهما.0٠.‏ 


0 
حلي ! 


كان اللحن ايرفلجبرلين خبير اف الارق » يقول انه لم ينم طوال ؟؟ عاما » وحدث يوما ان كان 
يقفى عطلته فى برمودا ممع الصحفى ايرفلجهوفمان , , وذآات صساح لاحل هوفمان أن 
ا ملحن سدد اكثر كآبة من المعناد ., فسمالهعها اذا كان قد نام خلال الليل ., فقال برلين 
فى مرارة : ش 

ب اجل ,, لقد ذمنا ,. ولكننى حامت اننى لم الم ! 33 


49 ف 
ناكد أذ ١‏ 


دخل جاىي برئيان من مدبرى محلئى « تايمولايف )) بوما احد المصاعد © ولم يكن فيه في 
سمراء ساحرة الجمال 6 ومعها طفل صغرريمسك يدها بقوة ٠.٠.‏ . 

وبعد ان اغلق الباب واخذ المصعد ف الهبوط »© انحئى بريان على راس الطفل 
وربت عليه وقال له : 

قل لى يا عريزى .. ألم يقل لك احدابدا أن لك أما رائعة الجمال | 


احرص مرا مد مرك 


ابحاء قوى ا 


قال المننج المسينمائى بريان فوى ابعضاصدقائه : 

ب آأننى اسستقيل ممثلين يلجاون الى كلوسيلة للحصول على عمل فى افلامى » ولكن 
افضل وسيلة شهدتها عندما اتصل بى احدالاشخاص ذات يوم » وقال لى : ( بريان .. 
أننى لا اتصل بك من آجل عمل »© ولكثئى اكنب الآن خطابا لأمى » واعتقسد انك تستطيع ان 
تساعدئى فى هجاء كلمة ( سوء التغذية ) » ! 


لمك.انهدرو © ءاه هطل 1ه للع مع .]//:وماط 
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لم يكن هذاك اكثر من ؟١‏ شخصافي استقبال السفينة « هوب » أول 
سفينة مستشفى ف العالم في وقتالسلم ء عندما القت مراسيها في ميذاء 
سالافيري الصغير ببيرو في مايو؟937١ ٠٠0١0‏ ولكنها عندما اقلعت بعد 
ذلك دعشرة شهور ء احتشد 5٠‏ الفشخص علي الشاطيء لوداعها هاتفين 
باكين » او مشيدين في صمت باطباثهاوممرضاتها ٠٠‏ 

وهذه هي القصنة الرائعة لفريق منالناس استطاعوا أن يكسبوا قلب 
دولة » باعمالهم التى تتسم بالايثار ٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 
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.. الرحلة فى الحقيقة, 
ات نه 0 
5 عندما دق جرس التليفون 
علي مكتبي في مقر قيادة « هوب » 


5 


ق واشنطون ذات صباح في أواخر 
عام تغط ” كان المتحدث هو بيل 


ثومان الصديق القديم الذي كان أحد 


ضباط الخدمة الخارجية في أمريكا 
اللاتيئية » وسرعان ما قدلت دعوته 
للغداء ٠‏ 

وقال بيل : « وبهذه المناسية , 
سيكون معنا أحد اطباء بيرو ٠٠‏ 
الذككون :فوذائدو: كاتسئس: +وافتقد 
انك سوف تهثم يما سيقوله » 

ومع انه حاول أن يبدو حديئه 
عرضيا ٠‏ ذلم يكن لدي شلك في ان 
دعوة بيل تتعلق بسفينتنا «هوب» ٠‏ 
فقبل ذلك بثلاث سئوات كان الرئيس 
ايزنه اور قد عيئئي أحد رئيسى 
اللجنة الطبية لبرئامج « هن شعب الي 
شعب » وهو منظمة لا تستهدف الريح 
يدعو للمشروعات المساعدات المتبادكة 
للمواطئين والمجتمعات الصغيرة في 
انحاء العالم » وف ذلك الحين كانت 
فكرة ارسال سفيئة مستشفى 


د 
الى المثاطق المحرومة من الخدمات 


تمك.انهحرو © ءاه هطل 1ه 


المخثار 


١ش‏ 7 .امه 


االامل 


الطبية في العالم » وكنت اعرف ان 
فتاك الكنين من امقال: تلك اسفن 
عاطة عن العمل , ومن ثم فائني 
طابتالي توماس جيتس وزير البحرية 
أن يعطيني واحدة منها ٠‏ 

وعندما اقر جيتس الفكرة / بدأ 
تنفيذ مشروع «هوب» وقد اشتق 
الاسم من السيحيروان الاوك الفبارة 
« فرص صحية للناس في كل مكان. » 
باللغة الانجيزية ولكن كان عنينا ان 


قبل ان تخصص السفيئة الحربيية 


الامريكية ( كونسوليشن ) وحمولتها , 


٠‏ الف طن لاستخدامها ويعم اد 
تجهيزها بمعرفة البحرية ٠‏ 
التبرعات العامة تنهال علينا » ومن بين 


الفريق الاول من المتطوعين للعممل , 
معنا: من الاطباء والممرضات 6 وفى 7 


النهاية اطلق علي الس فيئة 
« كونسوليشن » في أواخر عام ١9٠‏ 
اسم « هوب » وبدأت رحلتها الاولي 
في جوئة بجنوب شرق آسيا تستغرق 
عاما ٠‏ 

غانساانااريككة تاجحة تاجامدملة, 
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١ 
فق انتونيسة ادها تقاليها 1 الف‎ 
عملية جراحية‎ ٠٠١ شخص ؛ وأجرينا‎ 
» جلسة تعليمية‎ 86٠١ هامة » وعقدنا‎ 
ووزعنا اكثر من 51 الف كيلوجرام‎ 
من مسحوق اللبن 2 و١٠٠٠ من‎ 
, الأعلن ابا« السداعية. » يورق افيتناء‎ 
اتممئا برئامجا للتطعيمالشامل للاطفال‎ 
الفيتتاميين لاول مره ف تاريخ البلاف:ه‎ 
+ الف مريض‎ ١١ بالاضافة الي علاج‎ 

وبعد ان ائتهت رحاتها الاولي 2 
كانت رمؤي 'تقف ونان خرقه سكو 
لأحراءاصلاعات سامية مها + وغتتما 
قفوت الى موعدى مع زيل تمان 7 
ساورئي الشك في ان صديقه طبيب 
بيرو قد يود الحديث عن رحلتها 
الثانية ٠‏ 

وأكد الدكتور كابسيس او (<كابي) 
يكنا هونن إن انادية بت يعسن 
وكان رجلا قصيرا ممتلئًا 2 أبيض 
الشعر » ازرق العيئين ٠٠٠‏ ولم يضع 
أي وقت بل قال لي : ّْ 

د اننا في. تحاجة إلى السسامية 
يادكثور والش٠٠‏ ونحتاج اليها الآن!» 

كان كابي يتكلم الانجليزية بطلاقة 
ال تعلمها خلال اسمس لسعم سئوات من 
الدراسة الطبية في الولايات المتحدة , 
هه ذلك السين. تسمه مس اهن 
كبار جراحى الاعصاب في أمريكا 


لهك. اندرو ءاه هطل 1ه 


سفيئة الامل 


قبرادر 
اللاتينية ٠‏ 

وبدا كابي يناقش مشكلات ددرو 
بهدوء 3 وهي المشكلات الني تعكس 
المتاعب التى نكبت بها غالبية أمريكا 
اللانيئية , كانت الدولة في حالة 
اضطراب سسياسى ؛ فالاضطرابات 
وحوادث الشغب ومظاهرات الطلبية 
تنفجر بانتظام مزعج ؛ نتيجة ففر 
وبؤس حقيقيين ٠‏ ( وقد علمث 
أن متوسط دخل الفرد هناك ه؟؟ 
دولارا فى العام ) والشساس 
في كل مكان يطالبون بالتغيير 2 أي 
تغيير , وفي كثير من الاحيان يصعد 
الي السلطة المرشحون اليساريون 
المتطرفون مسثغلين هذا السخط ٠‏ 

وقال لي : دم ائني مقدئع بأئك 
تس6ططيع ان تحقق هدفين كبيرين 
بعملك في ديرو احدهما ادخال الوسائل 
الحديثة في العلاج الطبي في نطاق 
المهنة التي نكبتها الغيرة والثنافس 
“فالاطباء القفدامي يرفضون تدريب 
الشبان خوفا من فقد السيطرة امام 
المنافسة الجديدة ويمكئك ان تثبث لهم 
أن لاه اللعديم هو التقدم 0 وان كل طبيب 
يزداد تحسئا يفض ل الطلبة الذين 
يدريبهم * 

أها الكسب الثائي الكبير 2 فهو 
ان تكفل الرعاية الطبية للفقراء » فان 
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«هوب» تستطيع ان تبين لئاس ان 
اللركفق ييضوق وهم با وإنيتنا 
يمكن: أن تكون مبيلا الى الكقدم لا 
:لامي وجدها جيل للقارة باتتوهاك) 

وقاله كاين ان عق النهات الى 
تجفل الفقزاء لا يتلقدون :الا هلاه 
مكيل > أن اغلث الأطباه ومارسون 
فعليم في العامة ليما ودها لأنها 
ادن امدق + قم قال ! 

د تعذاد هق الليكن لانن انهو 
ان تفكر في الحضور الي جامعمة 
تر وى فى الشمان 2 ناذا اسعطمنا 
ان نحول تروجيكلو الي مركز طبي ,2 
فستكون ثلك خطوة كبري نحو 
نكس مواهبئا الطبية في أئحاء البلاد » 

وسكت كابي قليلا ثم ثبت يصره 
نحوي 2 حتي أحسست بقوة عواطفه 
وهو يقول : 

« والآن دعذي اسألك ياصديقى ٠٠‏ 
هل تأتى اذا تلقيت دعوة رسمية ؟ » 
فمددت ليه يدي وقلت : 
ذلك يادكثور » 

بلاد قدائل الانكا 
وسرغفان ماتلقيت الدعوة هن 
عميد كلية الطب بجامعة تروجيللو , 
.وف أوائل ديمس مبر ١95١‏ انطقت 
بالطائرة في أولي زياراتي لبيرو ٠‏ 
ان بيرو تنقسم من الناحية 


0 سيشرفئي 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الخثار 


دنا 
الجغرافية الي ثلاثة أقسام : الصحراء 
الساحلية , والجبال » والغابة : ثلاث 
ثقافات وثلاثة اجواء » ولكن مموشعب 
واحد ٠‏ وكان الجزء الذى عرفته اكثر 
من غيره هو الصحراء الساحلية التي 
تمتد ٠0؟؟‏ كيلومترا وتصل من 
شيني في الجئوب حتي اكوادوز فى 
الشمال ٠‏ وعئلي طول اجزاء من هذه 
المتدرادح كم سقط انه امطار تيد 
عاما , ومع ذلك فان ثلث سكان 
بيرو يعيشون في تلك المنطقة ٠‏ أن 
الرمال الجرداء تغطي اطلال حضارة 
الأنكا , وقد طلمت أن من أكقن شوارك 
الكسب الف يسلى بها سكان الستاعل 
أوقاتهم » نهب القبور » والبحث عن 
الكنوؤ (الثديعة + الكوف: الستابق 
لعفن الكتها 6< والحلكه + جل أوانقياب 
اني حفظتها الرمال الجافة والجو 
الجاف عني مر القرون ٠‏ 

وكان كابي قد أعد لنا سنيارة 
لنقلنا من ليما الي تروجيللو علي 
مسنافة +00 كيلومثر كنمالا علي 
الطريق العام الموصل بين الدول 
الامريكية ..وهذا الطريق الذي يتلوي 
كالثعبان ويشق طريقه خلال جبال 
الانديز الساحلية 2» هو طريق الرعب 
فان اتساعه لا يكاد يكفى مرور سيارة 
نقل وسيارة عادية معا » ومع ذلك فان 


للع مع .]//:وماط 


١‏ سفيئة الامل 


اي شخص يقود سيارته بسرعة اقل 
من ٠٠١‏ كيلومتر في الساعة يقابل 
بالاحتقار التام ٠‏ 

وثالث مدن بيرو هي تروجيللو 
وسكانها 1٠‏ الفا » وتقبع في واد على 
مسافة دضعة كيلومترات من البحر, 
وقلب اللمديئة عبارة عن منطقة بها 
مصرف وبعض المتاجر الحديثة , إلا 
انها لاتزال مديئة مستعمرة كلاسيكية 
في الحى القديم حيث لكثير من المبيوت 
حاجز حجري فوق الشوارع ؛ كما ان 
هناك شوارع جميلة المنظر 2 وحديقة 
عامة فسيحة , مع اللميدان الاسباني 
التقليدي , الذي تتاخمه من أحصد 
الجوائب كاتدرائية ضخمة ؛ والغلمان 
ماسحو الاحذية في كل مكان ٠‏ 


وفي بهو فندق « توريستا » قدمني 
( كابي ) الي الدكتور جورج دي 
فيناتي كولينز استاذ التشريح بكلية 
الطب وهو ريدل لوي القامة شيج 
عويئات ذات اطار أسود علي عينيه , 
وقد وصف ذفسه بأنه « أقبح رجل في 
تروجيللو » ٠‏ وكان الدكتور فيئاتي 
قد عرض ان يخدم كمنسق لبعثتئا في 
ديرو »2 وقد تولي هذه العملية مدركا 
.انها ستجعئه غير محبوب لدي طلبته 
والأظباء المحليين الذين كانوا ساخطين 
“علي الامريكيين فعلا , فاذا فشئت 


تمه. نهدو ءاه هطل 1ه 


فبراير 
البعثة , فانه قد يفصل من الكلية , 
ولكنه كان يعرف الفرصة الكبيرة التي 
تعرضهاأ (هوب) ٠‏ 

وفي كلية الطب , وهي مبني ابيض 
حديث من طابقين يحتل مريعا كاملا 
من الارض » كأن عميد الكلية وبعض 
هرك وريدن ل اتتسار نا 6 وسددة 
دخئنا الغرفة » نهضوا في ادب ؛ ولكن 
رجلا واحدا فقط هو الدكتور بيرس 


“كالكون. وكيس قسم. البالواريدي كان 


يبتسم » أما التعبيرات التى بدت ما 
لل مم لتعيير لي 3 تكسي 
دقية أمو جوه ٠‏ فكانت ثتباين دين الحذر ا 


والعداء الصريح . 

ورحب بنا العميد هيركليو اولنجوين 
وكان يبدو بارعا فخورا بعمله » وكان 
ميدان عمله هو الذي نستعد لغسزوه 
دذاء على دعوة شيخص هشر 1 وكان 
في استطاعتي أن ادرك سير التحفظ 
الذي بدا في هزة رأسه الصلب لتحيتنا 
وكان هناك ايضا الدكتور اليجائدرو 
أولوا » وهو طبيب باطني في مثل سني 
تقريبا 3 وددا علي منظره وكائه يقول 
0 حسدئا 52-00 هأنت هنا فأرئي ماذا 
تستطيع | » 

وثمة طبيب آخر هو الدكتور 


غ4 الوع مع //:وماط 


١5 


ألفارو كانذائيس » وهو رجل تحيل 
ومظة شاري سل حل رجا 
3 الحامية "فى الانخجاد اللدن جليما" :+ 
رع الى كدق قافن الاتحسيناة 
ان الاتحاكد أقر دعوة (هوب) يعد 
تردد 2 وقد أراد كائاليس أن يبلغ ليما 
تأكديدنا المطمئن فْ هذا الصدد ٠‏ 
وقلت ديطم 5-4 دكتور كائاليس 
انني أفهم مشكلتك 2 ولكن أرجو ان 
تتأكد من ان مشروع هوب يريد أن 
يعمل معكم لا ان يتاأفسكم 6 ونظرا 
لاذنا ندرك مدي قلة عددكم وكثرة 
عملكم ٠‏ فانئا ثود كثيرا أن تساعد 


فى تدريب طلبة الطب والممرضات لديكم 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


اللخثار 


يفنل 
وسسيكون تحت اشرافكم ورقابتكم 
الكاملة , وبالاضافة اتعليمنا: قائقن) 
قو أن كذفى الرعانة بالطوفة” اميق 
الدتعف ولامينا الأكترر صنق 
دلادكم 2 


وبدا أن اءتوتر 


وعندما غادرت بيرو كنت اعرف ان 
الدكتورين دى فيناتي وفالكون اصبحا 
في جائبنا بحزم ٠‏ وان الآخرين علي 
أستعداد للعمل معنا 2 علي أسيسن 
الترقب والانتظار علي الاقل ! 
في البحر ‏ 
وفي الولايات المتحدة , بدأت الخطط 
| لرحئةالثانية لهوب 
بخطي سريعة 5 
وللمرة الثائنية 
واجهنا اللشكلات , 
الهائلة للحصولعلي 
ولكننا في هذه المرة 
كانت كنا ميزة 
دهوب» وهي نواة 
صلبة من طاقم 


غالدوع مع .]//:وماط 


١0 

اقلت الأطاء واطناة الأنسسكان الذي 
عملوا تنشادق الرطلة الاوني كم ودرا 
عقولا لبعثة بيرو فحسب ء بل 


والرجال ايضا ء كما ان بعض 


ممرضاتنا السابقات جمعن متطوعين 
جددا ,. وسرعان ما تم اختيار هيئتنا 
الدائمة ٠‏ وبالاضافة الي ذلك كانت 
هناك فرق بالتناوب » تتكون من أطباء 
#عاقذوا' البفسة خلال يلات تاوخ 
بين شهرين واربعة اأشهر ٠‏ 

كانت حوالي 868١‏ شركة قد تبرعت 
بامدادات لرحُتنا الاولي » والآن 
انضمت مؤسسات الخري في التبرع 
بالادوية والمهمات حتي تجاوزت قائمة 
الشركات التي ترعانا المثات » وبلغت 
جملة الامدادات التي شحنئت علي 
ةقر ل مان فواسوكر 
حوالئ :1 طن + واسنتاجرنا الكابتن 
اليجاه هامر وطاقما من اللاحين من 
شركة « جريس لاين » لادارة السفيئة 
واجريت آخر الاصلاحات في السفيئة 
٠٠‏ وأخيرا في يوم 5 مايو ؟95١1‏ 
ولحك الصيقنة مرسافا . ورقده انا 
على السطح مع زملائى وعددهم 6م 
حتي عبرنا جسر « جولدين جيت » 

لم تكن الرحئة الي بيرو التي 


لمن.اتهدرو ءاه هطل 1ه 


سفيئة الامل 


فبراربر 
استغرقت ؟١‏ يوما » مئعة بحرية 7 
فان السفينة هوب يبلغ طولها .13١‏ 
مترأا واتساعها ؟ مترا # وعمقها 
سبعة اسطح , وبها 5٠١‏ فراشا 
للمرضى 2 وأكثر من 95٠0٠١٠‏ متر 
مرمع من مساحة المستكث مفى 7 وكان 
اعداد السفينة لاستقبال المرضى اشيه 
بفتح مستشفى كبير علي البر ٠‏ 

وعندما قاربنا نهاية الرحلة التي 
يبلغ طوئها 50٠٠‏ كيلومتر » تألقت 
السفيئة » وعوض نا الفخر وروح 
الجماعة ما كنا تنشعر به من ارهاق 
وتعب ف أجسسامنئا 5 وفي الليلة 
السابقة علي وصولننا الي بيرى , 
أقمنا مأدبة غير رسمية في استراحة 
السطح بالسفينة وكنا جميعا متعبين 
الي حد اثنا لم نفعل اكثر من شرب 
البيرة وتبادل الفكاهات والحكايات ٠‏ 
ولكن في تلك الليلة » بدا لى أن وجوه 
اعضاء الرحلة يبدو عليها تعبير من 
السرور الهساديء 0 أن هوب علي 
استعداد ٠»‏ 

أيها الامريكيون ٠٠٠‏ 
عودوا لوطنكم 

كان الصباح دافنًا مشرقا عندما 
اقتريت هوب من سالافيري» » ميئاء 
تروجيلو » ولكن الميناء.نفسه لم يكن 
منظره باعثا علي الاطمئنان » فان 


غالقوع مع .]//:ومناط 


فول 


لالافون عداء التصيور: الست ةر 
والمولاس + وكانت الآلات الرائضمة 
شويقا و يتقل: المسعنات بن وانى 
سكن الشيحن الذي تقبع قرب الشاطيء 

كانالاستقبال الذي ينتظرنا لايشجع 
كثيرا٠‏ ولعل (هوب) هي أكبر وأروع 
ملك الف مزاسيها الى بلا فير : 
وكان فريق آخر قد سبقنا فعلاً 
وأمقدن شهرين “3 كرو كرو فتن 
نبأ وصولنا الوشيك ٠‏ ورغم ذلك فان 
١5‏ شخصا فقط ( وبقرة تبدو عليلة ) 
يقفون علي الشاطيء يحدقون فى 
سفيئتئا 2 وهو منظر علي النقيض 
تماما من الاستقبال الحافل الذي كنا 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الخثار 


من 
نتلقاه في رحلتنا الي جذوب شرق آسيا 
عندما كان بضعة آلاف من الئاس 
يقفون لاستقبالنا  8٠٠١‏ في ميئاء 
واحد فقط ! : 

وعندها إزدادت المديئة قربا , 
صوب الدكتور أرني سمولر ء الذي 
يبدو لاعب كرة أكثر مما يبدو طبيبا 
ممارسا عاما , نظارته المكبرة علي 
الحمم ااصتعير. هق الناسن" | لنقظ على 
الشاطيء » وفجأة تصلب في وقفته 
واطق صيحة دهشة ؛ كان أحد 
مستقيئينا يحمل لافتة في يده ٠٠‏ 
وقال ارني وهو يقرأ اللافتة بمسوتث 
متوتر : « احترسوا من الامريكيين 
تجار الحروب ٠‏ هماهم قد جاءوا في 
غلالات بيضاء كحمامة السلام ٠٠‏ 
احترسوا » 

وبدا ان هذه اللافتة تكشف الحالة 
النفسية للاستقبال الذي ينتظرنا ٠‏ 
وقد تردد صداها في رسائل أخري 
كتبت علي الجدران جميعا في انحاء 
تروجيللو . كنا نقروّها ونحن فى 
السيارة في طريقنا الي مستشفى 
بيلين في الصباح التالى ٠٠‏ وهي : 
ه الشيوعية نعم , الامريكيون لا » 
و «١‏ أيها الامريكيون عودوا لبلادكم » 

وق الستمقى نايا وفسد 
برئاسة الدكتور دي فيئاتى منسقنا » 


غالقوع مع .]//:وماط 


١ 
كان يبتسم ولكنه كان في حالة توتر‎ 
جلية » كما بدا الدكتور آكون متباعدا‎ 


بصكة كاقية عدوا لكام اند فير واه 


بالنسية لنا ٠‏ 
وقمنا بجولة في المستشفى » 


وسرعان ما بدا بوضوح ان هناك 
الكثير الذي يمكننا ان نفعله » فلم تكن 
هناك اية غرف للتعقيم ٠‏ بل كانت 
تستخدم الطرق القديمة غير الكافية 
للتعقيم بطريق الماء الساخن . مما 
يؤدي الي نسبة عالية من الاصابة 
بالجراثيم بعد العمليات الجراحية ٠‏ 
وكانتك اجهزة غسسل الثياب 
بالمستشفى لا تعمل ؛ واغطيةالفراش 
تغسل بطريقة غير ملائمة » ثم تنشر 
في الشمس لكي تجف , والبعض مازال 
يحمل الجرائيم عندما تستخدم مرة 
أخري » وكأن اغلب العاملين معنا 
يعرفون أن هذه طريقة سيئة للعمل2 
ولكئهم اصيبوا بالخيبة لرفضالمساعدة 
من منظمة « بنفيكا » وهي منظمة من 
غير الاطباء , تقوم بالاشراف علي 
أموال المستشفى ٠‏ 

وكانت شيدة الازدحام مشكلة كبري 
أيضا . ففى عناير امراض الاطفال 
ثم يكن من الاشياء غير العادية ان 
تري طفلين أو أكثر في كل فراش ,2 
والأكثر اثارة للأسى ؛ اكتشاف ان 


هك. نهدو 2ه هطل010. 


مسفيئة الامل 


قبراير 


اجهوة لفل © التي :لمتكم اللاطفار 
الذين ولدوا قبل مواعيد ولادتهم 
الطبيعية 2 كانت موضوعة في نفس 
العرقة من خالات: الااتمسبات: الواؤي 
والبعطن المفية الشوكية : 

وقد رأيئا ان المفتاح الي مستشفى 
ديلين هو الدكتور آكونا » فهو باعتباره 
استاك. الشراحة. وأكين عضي وميكة 
التدريس »2 كان يدير قسسدمه بيد من 
حديد ٠‏ وكانوا يخافونه ويحترمونه في 


نفس 
انها لك ورييكا فى عتابنه ولا فى اخيرت 
عملياتة » وهكذا قررنا الا ثلح في هذه 
برينلا من تلك حصلنا عدي 
على افقو اسكا يان ساعد 
مرضى العيادة الخارجية بالمستشفى 
٠٠‏ كان الآمر مثبطا للعزيمة فان 
مهمتنا البعيدة المدي2» هي أن نجعلمن 
تروجيللو مركزا طبيا هاما ٠‏ وما لم 
نستطع أن نشق طريقئا خلال مقاومة 
الدكقيوى أكون وعولفن عدو ةف 
بيلين » فان البعثة سوف تفشل ٠‏ 
وفي الليلة الثانية بعد رسونا ' 
استقبلت (موب) اول مريض لها من 
يرو كائن عرية الأسناف :قد ترقلد 
اهام رصيوكع. حادم حلت سسالا 
طارئة علي ظهر السفيئة ( روزيتا ) 
وهي أحد الزورقين البخاريين اللذين 


الوقت ٠‏ وقد بدا الآن بوضوح 


غ4 للع مع .]//:وماط 


١4 المختار‎ 1١5617 


لم ينس رجال السفيئة (( هوب ) الترفيه 
عن مرضاهم الصفار فى أعيساد الميلاد 


استاجرناهما وعندما وصل المريض ثقل تقف في الطريق ٠‏ وظل حبيسا 
الي السفينة « هوب » ثملنا عندما وسط الحطام حوالي ساعة قبل ان 
اكتشفئا أنه صديقذا الطبيب الدكتور يعثر عليه احد رجال البوليس وقد 
فيناتى ! لقد ظل يعمل منذ وصولنا تحطم وجهه وهو ينزف بغزارة * 

ليلا ونهارا في بحث خطط البعثة <٠‏ كان الدكثور أروين سمول الجراح 
وزيارة مرضاه ‏ وكان قد ادر مؤتمرا علي استعداد مع فريق من ممرضات 
مسائيا علي ظهر السفينة قبل ذلك الجراحة لاجراء عملية في أقل من 5١‏ 
دوقت قصير »2 وبيثما كان يقود دقيقة » ولم يكن بذك الدم لدينا قد فتح 
سياركه نحو الدينة » استغرق فى بعد ,2 ولكن عددا من اتئعاملين معنا 
الثوم 2 واصطدم بسيارته في سيارة تبرعوا بدمائهم لنقلها أليه » ونجحت 


لهك.انهحرو ءاه هطل 1ه للع مع .]//:وماط 


؟ ١‏ 
اانه ١‏ ,وعقين افا المعتنجوق 
فيناتي من,المخدر 2» وجد نفسه فى 
رعاية وحدكنا البالغة -.. .وش ل علي 
السفينة ؟١‏ يوما 2 وهي زيارة دعمت 
شعوره بأئه كان علي حق عندما وافق 
علي احضار (هوب) ألي بيرو ولكن 
عندما التأمت جروح وجهه ذيما بعد , 
واقيل أترياظ الالخير :منه + كافت ليه 
شكوي واحدة ٠٠‏ وقال : « لقد قام 
الدكتور سمول بعمله علي مايرام , 
فلم يعد في امكاني أن اقول الآن ائذي 
اقبح رجل في تروجيللو ! » 
وفي اليوم الثقالي دعوت 
كل الاطهشكاة والدوفيجيات يهنا 
عن ل اسل كوي الطايام 
علي ملخص المسوقف *٠‏ وربحث 
أستعرض حالات خيبة الامل واحدة 
بعد أخري: اللافتات المعادية لامريكا, 
والاستقبال البارد في بيلين » والفشل 
في الحصول علي ممرضات هن بيرو» 
وقرار الانس حاب من لا أورويا ٠‏ 
كانت وجوه رجال هوب مقطبة , 
والسكون مسائدا ٠‏ ثم قالت «لافيرن 
ذاكيقاء ربا زهي اممرضة صبخة عام 
من سان فرئسيسكو شيئًا أعتقد أنه 
يكت احساشاة الحنم فق شناحت 
بصوت مجلجل : م« حسنا يأ دكتور 


لهك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


سفيئة الامل 


قبرارير 
القن القن “ادكتنا اخطام # رسن 
هذا اصبح منالماضى الآن ٠٠‏ فلنفعل 
شيئا بدلا مئان نكتفى بالوقوف هنا » 
في الاحياء الفقيرة 

كاتية لافيرق تشينها: هي الت 
ساعدتنا علي رؤية ما يمكنئا عمله, 
وكانت لافيرن وهي فتاة طويلة 
القامةء هادئة الوجه ذات شعن أسود 
وعيئين جميلتين -. قد عملت شهرين 
في تروجيللو ٠‏ كج زء من فريق 
معريفياقتا: الله دوق اكتتلال ذناد 
الوق اكتسيت سفعة يآنها فاه كزين 
تجمع 'بين المثالية والواقعية العنيدة , 
مع أرادة مهيبة ٠‏ وكنت قد أوضحت 
لكل العاملين معنا في الولايات المتحدة 
أئني لا أريد من أحد أن يخرج علي 
أسلوبه في العمل دون أن يراجع الامر 
مع سلطات هوب , ولكن لافيرن 
ب علي عكس كل الاوامر ‏ . كانث 
قد زارت الاحياء الحقيرة الكثيرة الني 
تحيط بتروجيللى - وقررت من تلقاء 
نفسها أن (هوب) يجب أن تبسدأ 
برئامجا لنصحة العامة هئاك ٠‏ 

كانت لافيرن قد شاهدت الفقر في 
الولايات المتحدة + ونكن الشىء الذي 
شاهدته في تلك الاحياء آذملها 
٠‏ ألف شخص محشورين في اكوا 
من ألطين دون أية مرافق صحية », 
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ين 
لا مجاري أو كهرباء أو حتي المياه 
النقية » وقد وصفت منزل أم وأطفالها 
الثلاثة» كانت الجدران الثرادية مغطاة 
بأغطية المجلات والورق المقوي القديم, 
وهناك رف واحد فوقه بعض أواني 
الطهي البدائية ء أما الاثاث فانه 
دتكون من ثلاثة مقاعد وصندوق 
خشبي يسستخدم كفراش لاصغر 
الاطفال بيئما ينام الااخرون عني 
الارض ٠‏ وقألت لي لافيرن : « هناك 
سوء تغذية في كل مكان ٠٠‏ وأمراض 
ولاسيما السل ٠‏ ائنا يجب أن نساعد 
هؤلاء الناس يادكتور والش » ٠‏ 

كانت حججها قوية الي حد أئني 
قررت أن أعطي مش روعها الاولوية 
التامة » وقد وافقت لافيرن علي 
تنسيق خططنا مع سلطات الصحة 
العامة المحلية ء, واختثرئا منطقة 
صغيرة من البيوت الحقيرة تضم 
حواني ٠٠‏ شخص ٠‏ تسمي 
«أوتئيانو» كي نبدأ عمئذا هناك ٠‏ 

ووجدت لافيرن وحدة أشعة متنقلة 
غير مستخدمة في مقر ضابط الصحة 
العامة بتروجيلو وسأنت عن سبب 
عدم استخدامها لمعرفة حالات السل 
في أوتنيائى » خهز كتفيه وقال : 
دلا كهرباء هنا » ٠‏ 

وعلي الفورأبلغت لافيرن المسئولين 
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١ 
عن المديئة أن من واجبهم أن يوصئوا‎ 
 ةريقفلا أسلاكا كهربائية الي المنطقة‎ 
٠ دون أن يكبدوا السكان أية نفقات‎ 
ولعل استسلامهم في النهاية انبثئق من‎ 
حقيقة أنها تعهدت أيضا بأسبم (هوب)‎ 
, بتقديم كل الفئيين اللازمين للاشعة‎ 
٠جالعلل والافلام 2 وأية أدوية لازمة‎ 
وفيخلال أيام بدأ العمل في مد الاسلاك‎ 
الكهربائية » واستعدت هوب لاجراء‎ 

مسح عن مرضى السل ٠‏ 

وعندما ذاع نبا ما يحدث في أرجاه 
«أوتنيائو» 2 عرض الئاس مساعدة 
المشروع ٠‏ واختير أكبر كوخ موجود 
كمكان لوضع أجهزة الاشعة فيه , 
بعد أن تم اخلاوه وثنظيفه تماما » 
بيئما تطوع النجارون لصنع المقاعد 
والموائد الخشبية لرجائنا ٠‏ وفي يوم 
وصول التيار الكهربائى » بدأاجمهور 
في التجمع أمام الكوخ , وعندما 
أصطفوا في طوابير منتظرين دورهم 
في انتقدم ثحو جهان الاشعة » ضحك 
الاطفال ٠‏ وبكي الكشير من الاباهم 
ونظر أنينا الشيوخ كأنهم لا يصدقون 
أعينهم ٠‏ 

كانت نتيجة المسح مذهلة » فقد 
كان. ضابط الصحة يقدر أن 76 من 
الاشخاص لديهم سل نشيط » ولكن 
ننائج الاشعة أظهرت أن الرقم يقترب 
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١ 
وقد وضع المصابون‎ ٠ من ه“/‎ 
٠ تحت العلاج المباشر‎ 

في ذلك الحين , كانت لدي لافيرن 
فكرة أخري» ٠‏ اذ أنهًا عندما لاحظت 
مدى تأثر المسكولين'في تروجيللو 
لاستجابة الشعب , طلنت منهم أن 
يتركوا الاسلاك الكهربائية كهدية للحى 
الفقير » كانت تريد أن تحول عيادة 
الاشعة الي فصل دراسة حتي يمكن 
تعليم الاطفال القراءة نهارا : والكبار 
ليلا ٠‏ كانت تري أن الفصول الليلية 
شيئا حيويا ٠٠‏ وهناك بدلا من أن 
يكون الدرس : « بانشو أحضر لي 
قلم عمتك » أصبح «٠‏ جوائيتا ٠‏ اغلي 
الماء قبل أن تشربيه » ٠‏ 

هوبي ا هودي 4 

ورأينا عندئذ أن الاحياء الفقيرة 
هي مفتاح نجاحنا ٠٠‏ فلو استطعنا 
أن تنصل اي الجماهير هناك ونقئعهم 
بأئنا في جانبهم حقا , فان أطباء بيرو 
وسياسييها قد يتقبلوئنا أيضا ٠وكان‏ 
بعض طلبة الطب في الجامعة يقد 
تطوعوا فعلا لمساعدتئا . وهي علامة 
مشجعة » نظرا لان جماعات الطلية 
كانت أكثر الجماعات شكا في دوافعنا 
٠0٠وأحد‏ الطلبة وهو فرثائدو أزئوران 
فيجا طلب الينا أن تطعم سوالي ٠ه‏ 
طفل في بورفيئر ب وهو حي فقير 
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قبراير 
مهدد بوياء شلل الاطفال ؛ 'فأارسلنا 
طبيبا وممرضتين , وتمت العملية في 
يوم واحد ٠‏ 

ولكن هدفنا الآكبر كان حيا فقيرا 
يدعى «اسبرئزا» ٠١‏ وفي ذتك الحى 
الكبير كانيعيش حوالى 5١الف‏ شخص,: 
اكترية جاه مق الحبال علي اهل انهم 
سيجدون أعمالا بمرتب طيب ٠‏ وطعاما 
طيبا » ومساكن وتعليما في تروجيلاو! 
واذى :هذ" الأشتري الى ساشورسواان 
0٠‏ فلاح وأسرهم الي الاحياء 
الفقيرة في شهر ٠‏ وما أن يصلوا ,2 
حتى وجدوا أئفسهم بين براثن الاحياء 
الفقيرة بلا مال للعودة الي مزارعهم 
٠٠‏ وأقاموا مساكن من الطين والقش» 
وحاولوا العثور علي عمل , ولكن كلم 
يكن هناك غيروظائف قليلة للمزارعين 
في المديئة » وسرعان ماوجدوا أئفسهم 
باعتبارهم من سكان الاحياء الفقيرة, 
منبوذين محتقرين ! 

وف ذلك نفاق انكاس الما وناسيوا + 
فقد كان الكل حى فقير مدارمسه 
الخاصة , ومجئس للقرية يرأمسه 
شخص كالعمدة ٠‏ وكان العمدة في 
اسبرئزا هو السسئيور بيرجوس وهو 
مدرس , وقد ظل يمثل شعبه عدة 
سنوات لدي مديئة تروجيللوء وحاول 
أن يبدأ بعض التغييرات التي مس 
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وكان من أخطر‎ ٠ اليها الحاجة‎ 
اللكلاكه نممن اترعافة لطي ككف‎ 
اقترحنا ارسال بعثة من هوب الي‎ 
٠ «اسبيرئز!» استدد به السرور‎ 
كنا قد قررنا أن نفتح العيسادة‎ 
ببرنامم للتطعيم الشامل لاطفال! لنطقة‎ 
ولكن في خلالالايام الاخيرة للاستعداد‎ 
كان‎ 
الفسيوصيرن . يلوو دعن دنا لنيائت‎ 
2 الا خدعة امبريالية أمريكية جديدة‎ 


يدانا :تمع كدائعات عرضحة” + 


وأن هدفنا الحقيقى هو أن نجد 
أشخاصا من بيرو أصيدبوا بتشوهات 
هن عفان الكفتحدرات الأمركنة الذرية: 
وانذروا بأنه بدلا من علاج المرضى , 
سنجري تجارب لكي نعرف كيف 
نعالج ضحايانا من الاشعاعات الذرية, 
وقد أثار ذلك قلق الكثسيرين من 
اصدقائنا في بيرو خوفا من أن تقضى 
الشائعات علي كل ما أنجزناه ٠‏ 

وفي اليوم المحدد لافتتاح عيادة 
التيونزة: تطوع: كل أفراكا أعيفة :هوي 
تقريبا للمساعدة فيالتطعيم » وتكدست 
لافيرن » وبربارا شونيك كبيرةائفنيين 
في المعمسل وغيرهما من رجالنا في 
00 تحمل كل أنواع 


: كحول وأمصال وادرئائين 2 - 


0 طبية وبدأوا الرحلة الى المنطقة 
الوائسة: في تأثر باد ٠‏ 
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المتششار 


ل 
ولكن قلوبهم غاصت في أعماقهم 
عندها عرج السائق علي أول شارع 
رملي في اسبرنزا فلم يكن مناك 
شخص واحد يبدو أمام عيوثهم ٠‏ 


وظلت الشوارع .خالية كلما تقدمت 
السيارة 5 


ثم عرجوا عا ني الشارع الذي توجد 
فيه العيادة » وهناك بدا أن كل أهاني 
القرية كائوا ينتظرونهم علي الطريق! 
وما كادت السيارة تظهر حتى دوت 
أصوات هادرة وهتافات تصيم : 
«ه هوبي ! هوبي ٠٠!‏ هوبي !| » 

وهمس أحدالاطباء وهو يشقطريقه 
ديا الهي ٠٠‏ ماذا 
فعلنا حتي نستحق كل ذلك ؟ » وبكى 
الدكتور آرشى جولدن فعلا » وامتدت 
مئات الاذرع لتصافح رجال وتسساء 
السفيئة هوب ,؛ بيئما حمل البعض 


وسط الحشود : 


لافتات التحية للاصدقاء 2 وتبعوا 
الجميع نحو مدخل. العيادة. ٠‏ 


في ذلك اليوم قام أفراد السفينة 
غون» يتطييم الرقة عن الأطفال كن 
التيفوئيد والسعالالديكىء والتيتانوس 
وشلل الاطفال ٠‏ وفيما عدا ثلآثة من 
أطباء الاطفال ‏ كان الاطباء الباقون 
من الجراحين وجراحى الاعصاب 


وأمراض النساء ‏ “رجالا لم يسبق 
:لهم القيام بمثل هذهالمهام منذ سنوات, 
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سفيئة الامل 


١5‏ ا 
ومع ذلك ء فهاهم كبار الاخصائيين 
الامريكيين يعمئون فوق الرمال وتحت 
شمس الصحراء ٠‏ وعندما انتهيئا في 
ساعة متأخرة من تلك الليلة» أحسسنا 
أل :اهل «اسدزينا قن يناوا عر دنا 
حيدا + 

وق ايوم النانى ندات اللأنسات 
العادية كلف وكانها نفل السسن, 
ولم تعد ثراها بعد ذلك » 

شروق الشمس من أجل سائكو 

سويز اننا اننا 
سنفتح السفيئة تماما ٠٠‏ كنا لازال 
ئعائي نقصا في الممرضات ؛ ولكن لم 
يبق علي مهمتنا غير / شهور , ولم 
يكن في استطاعتنا أن نضيع أي وقت 
آخن «.وق السافة التامينة وساي 
الاربعاء ١‏ يوئيو , بدأ اللنش ان 
«روزيتا» و«سالافيري كوين» يحضران 
المرضى الي السفيئة هوب٠‏ كان هناك 
اناس مصابون بشئل الاطفال والسل 
والمرارة وتشويهات هنذ الولادة وهنود 
عجائز مصابون بالمهياهه الزرقاء في 
عيوئهم ٠‏ وأطفال يعائون من أمراض 
في القلب وسوء التغذية ٠٠‏ وفي خلال 
متاعاك عانف العتانى قن المقلا نك + 

كان بين مرضانا الاول , روزا 
ذات التسعة عشر عاما , التي كانت 
ف بحابة "الي امسسبيال' انحن سرايين 
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فبراير 
الكلي الرئيسية » وبدون هذه العملية 
الصعبة الكي تتطلب ترقيع شريان عن 
البلاستيك طوله ه سثتيمترات » فانها 
يمكن أن كموت .في خلال + شهون : 
ولكنها بعد العملية بأيام قلائل , كانت 
تأكل وتتمتع بكل لقمة .تقضمها ٠٠‏ 
وكان هناك كارلوس الذي ولد بورم 
غير خبيث في شفته » وبعد أن أزال 
جراحو (هوب) هذا الورم بنصف 
ساعة , استطاع أن يغلق خمه ويبتسم 
لاول مرة في حياته ! 

ولكن أهم الحالات التي عالجناها 
في تلك الاسابيع الاولي بالنسبة لنا 
كانت حالة سائكو ٠٠‏ وكان سائكو 
غلاما نحيلا ذا عيئين سوداوين 
حزينتين » وهو الابن الوحيد البافى 
علي قيد الحياة من أسرته » فقد مات 
أخوته الخمسة جميعا من النزيف 
«الهيموفيئيا» وهو مرض رهيب سببه 
عدم قدرة الدم علي التجلئط ممايجعل 
أقل جرح خطرا قاتلا ٠‏ وعندما 
أحضروا سائكو الي السفينة ٠‏ كان 
الاطباء المحليون قد أعلنوا يأسهم من 
حالته فقد أصيب بالتهاب شديد في 
نخاع عظامه في ابهامه الايمن الذي 
كان يئز دما ٠‏ 

وعلي الفور وجه الدكتور مايفيلد 
هاريس جراح العظام نداء الي هيئة 
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العاملين بالسفينة كبحث عن فصيلة 
دم سائكو » ثم أعد الفتي لاستئصال 
ابهامه . وكان أملنا أن توقف خاصية 
تخثر الدمء في الدم الذي سيئقل اليه, 
نزيف الغلام » وعندما سارت العملية 
الجراحية على مايرام + أمتلاً الدكتور 
ماريس أملا ٠‏ وقل النزيفا بعد 
العملية كما كان التثام الجرح بطيئا 
ولكن كل يوم كان سائكو يبقاه حيا 
كان ف ا . 
ثم حدث فجأة بعد العملية بثلاثة 
أسابيع » أن نادي سائكو ممرضة 
العنير ٠‏ كان يعاني ألما شديدا وقد 
تورمت يده حثي أصبحت في حجم 
كرة القدم الصغيرة ٠‏ ويدا بوضوح 
أئه يئزف تحت الجند ٠‏ وئقل الدون 
اليس وهيرب بلوم سائكو الي غرفة 
العمليات لفئح الائنسجة وازالة كئلة 
التجلطات التي أحدثت التورم ٠‏ 
وظلوا يعملون في علاج سائكو طوال 
اليل : بيثئما كان «مايك» أبن هيرب 
الذي يخدم كمتطوع في فصل الصيف 
علي السفيئة يداوم الاتصال بجهاز 
اللاسلكي ؛ مناشدا كل من يستطيع 
أن يسمعه أن يرسل جلوبولين مضادا 
للهيموفيليا 2» وقد نجح مسعاه أذ 
أرسل الجلوبولين الثمين الذي تبرع 
به أحد بئوك الدم في أمريكا بالطائرة 
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١ 1/‏ 
الي بيرو ووصل الي السفيئة في وقت 
مناسب لوقف النزيف ٠٠‏ ولم تغرب 
شمس سائكو في تلك الليلة كما كان 


' يتوقع ٠٠‏ ومازال حيا بعد أرمع 


شائعات ٠٠‏ وثورة 
وفي أوائل يوليو واجهنا تهديدا 
وذلك عندما اشتدت الحمة لانتخابات 


٠‏ الرئاسة بين المرشحين الثلاثئة انذين 


لم يحصل أحدهم عليأغلبية الاصوات 
المطوبة , اذ نشبت الاضطرابات 
والشغب » ونصحنا كابي بالذهاب 
أل المتزل الذي تف غله في لليما., 
عتى :فستطيم أن امحصل على ' تأيمتن 
الرئيس الجحديد لبعثتنا ٠‏ وفي ١8‏ 
يوليو اتصل بي شخص كم يذكر 
اضعه :وقال أنه يتكلم باسم. ارقي 
مانويل برادو الذي يمكن أن.يعتقل » 
ولكئه يقول انه مهما حدث فان هوب 
يجب أن تيقى في تروجيللو ٠‏ 

وفى تلك الليلة سمعت الاذاعة 
التي قالت أنالعسكريين تولوا السسطة 
لانقاذ الجمهورية وأن الرئيس برادو 
وضع تحت الحجز الوقائى ٠‏ وحوالي 
المباعة 'الثائية: عيانها فق »اوس 
التليفون وقال نفس الصوت أئهيتحدث 
باسم بيريز جودوي رئيس المجلس 
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العسكري ( وكرر راجاءه السسايق 
بابقاء هوب في تروجيللو وقال ان 


جودوي أعطي ضماذا مطلقا بحماية ' 


السفيئة وكل رجالها ٠‏ 

ومع ان جامعة تروجيللو اضربت 
فاق طلتسيوة الطن النين كان 3 
اموا الشناك نهو يوما عن 
المفكة + ولت الانتافد: اميه 
عائدة من هوب كالمعتاند ٠٠٠‏ وهكذا 
ظلت هوب وسط القاق والثورة راسية 
بقوة في مكائها ٠‏ 

شدح ابقسامة 

في تلك الاثنساء كانت برامجنا 
التعليمية قد بدأت تؤتي ثمارها / فان 
منوعا و حراكا لمعلل اي 
وعشدرين طدبيبا للاسئان هن ديرو ,2 
وكان علي كثيرين منهم ان يسافروا 
٠‏ او ٠١‏ كيلومترا لض ور 
المحاضرات , ولكن أحدا لم يتغيب 
طوال: الدوادسية: التي اسقفرقق ١١‏ 
اسبوعا , وبالاضافة اليذلك كنا ندرب 
مساعدي الاشعة . والفئيين اللازمين 
الشامل مع وتجالقا: فى معاملنا + حي 
يجري حوالي 50٠٠‏ اختبار شهريا ٠‏ 

واحرزت رئيسة ممرضاتنا دوروثي 
ايشنيمان وزميلاتها_تقدما ‏ كبيرا فى 
المساعدة على حل نقص' التمريض عن 

طريق دراسة للممرضات اضافيات ٠‏ 


لهك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


سفيئة الاهل 


فين ابن 

وكانت الدقرة الحديدية تعمل الآن 
بعض الوقت علي الاقل 2» وهصسسذه 
الاعجوية الميكانيكية التي انشاتها 
ومولتها ١٠؟‏ شركة مختلفة » هي اول 
كريط ليان اي ل الحم لور 
وباستخدام مسحوق اللبن » تستطيع 
بكامل طاقتها ان تعادل الانتاج اليومي 
لقطيع من 560٠٠‏ بقرة ٠‏ 

ولكق بيقما كان العمل علي الشافيكة 
وفي الاحياء الفقيرة يسير علي مايرام 
كان تقدمنا في مستشفى بيلين بطيئا 
جا + ولم يكن الدكور آكونا كبير 
الجراحين قد دعا اي طبيب من 
(هوب) للعمل معة ٠‏ 

انئي اتساءل عن افضل طريقة 
لوصف الفريدو آكوئا ٠٠‏ لقد كان 
رجلا نحيلا ذا شارب رفيع وشسعر 
أبيض ؛ مع عيئين سسوداين نفائتين 
ولكن الصفة التي اذكرها بكل وضوح 
هي وجهه الذي لايبتسم أبدا ٠٠‏ مرة 
واحدة فقط طوال فترة اقامئنا كلها 
لاحظت شبح ابتسامة علي شفتيه , 
وقد علمذا ذيما بعد أنه يتمتع بروحا 
مرحة ؛ ولكن كل ما رآه رجال هوب 
في تك الشهور الاولي 2 هو طبيب 
خبير يرفض أن يجري أي تغيير فى 
الاجراءات الاساسية ٠‏ 


وكان يقول متسبائلا : « كيف 
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تستطيع أن تنصح أو تقترح أو تنتقد 
بطريقة صائبة ألا اذا عملت في نفس 
الطلروف التي أعمل فيها » 

وأخيرا سألته ذات يوم عما اذا كان 
يسمح نا بالعمل معه فترة محدودة 
وعلى اساس التجربة اذا لم نطلب اية 
تغييرات » فوافق علي ذلك ٠‏ 

كانت يناك المتسابجاف” عقيف 
واعترضت ممرضاتنا يصفة خاصة ,2 
وقلن اننا أذا اتبعئا وسائل الدكتور 


أكونا » فان كل تعليمهن سيذهب هباء : 


٠٠‏ كان الامر مغامرة » ولكن بدا انه 
ليس لنا يار آخر ء فائنا ان لم 
نحرز نجاحنا في بيلين » فان آمالفنا 
بأن تصبح تروجيتلو مركزا طبييا 
كبيرا سوف تتلاشى ٠‏ 

وظل رجال هوب يعملون شهرين 
في ظروف تجهد الاعصاب الي نقطة 
الانهيار وفي كل يوم كان البعض يهدد 
, باليقاء بطريقة 2 كانت الادوات 
كثيبة 0 ولم يكن ف استطاعة الاطياء 
او الممرضات الاستعداد تلعمليات 
الجراحية دصورة مئاسبة 0 كما كانت 
الاغطية لا يتم تنظيفها جيدا , 
الحياة 


وق اتيجاية ندر الفدرية قم 
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.مما كنت اجرؤٌ علي اقتراحه ٠‏ 


١55 
الدكتور تشارلس جيراسى نائب كبير‎ 
جراحينا تقريرا من عشر صفحات‎ 
الي جمساعة الرجال الذين يتولون‎ 
تمويل مستشفى بيلين 2 وقدم مع‎ 
التقرير رسالة تقول انه اذا لم تحدث‎ 
تغييرات معيئة علي الفور » فائئا ئن‎ 

نستطيع البقاء للعمل في بيئين ٠‏ 
وتضمن التقرير عسرات من 
المقترحات التحسينات الاساسية فكل 
خطرة نين الكتابير الخاضة «العمايات 
الجراحية وما يتلوها » وكان تقريزا 
موضسوعيا تماما ,وقد رأيت من 
الانصاف ان يراه الدكتور آكوئا قبل 
أرساله ٠‏ | 
واستدعاني. الدكتور آكونا انا 
والدكتور جيراسى في الصباح التالى 
لليوم الذي تنقي فيه التقرير » وعندما 
دخلئنا مكتبه , كان وجهه لايزال جادا 
كما هو زاتما واكيان لكا لطم 
ثم قال بهدوء : 1 
- لقد قرآت تقريركما بامتمام 
عظيم ٠‏ | 
وفي تلك اللحظلسة رأيت شبحا 
ضئيلا لابتسامة علي شفتيه ٠٠‏ ثم 
قال ؛ ١‏ 
انكما تطنبان اكثر ٠٠‏ اكثر كثيرا 
واني 
ارين مكلهنا أن تقيلمقتربةكما* 
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كل 
ائني اعقبرها توصياتي انا الآخر ٠‏ 

وفي تلك اللحظة فقط بدأت ادرك 
اي ثعلب هو ذلك الدكتور آكونا ٠٠‏ 
كاق. حراحا عفتازا * وقد علمت: انة 
مئذ سئوات يشعر بقلق من تواحى 
النقص في بيلين كما كنا نحن + وقد 
سعى عبثا 'لحصول علي الاعتمادات 
الضرورية للمعدات والرجال الجدد 
ومن ثم فقد قرر أن يستغلنا » آملا 
أئئا اذا احسسنئا بخيبة آمائه , خانئا 
سوف نعد تقريرا مثيرا قد يدفع 
انلجئة المالية للعمل *٠‏ وكائثت 
استرائيجية بارعة ٠‏ وقد ثكمت كل 
التغييرات التي طلبناها في وقت 
قياسى ٠‏ ومنذ ذلك الحين اصبح 
الدكتور آكونا من افضل اصسدقاء 
(هوب) * 

انهم يريدون دمك ! 

اكتشفنا أن الجو في تروجيكلو يظل 
واحدا طوال العام .٠‏ وكان التغيير 
الوحيد الذي لاحظناه عندما أقبل 
سبتمبر , انه كان هناك ضباب اقل 
قليلا حول السفيئة كل صباح ٠‏ 

في ذلك الحين كان فريق النوبة 
الثائثة من الاطباء قد انضم الينا » 
واصبحت هيئة السفيئة كلها مترابطة 
كأسرة واحدة ٠٠‏ وسأدت ئفس 
الروح بين الممرضات ٠‏ 


مك. اندرو ءاه هطل 1ه 


سفيئة الامل 


فبراير 

وكانت الحياة علي سطح السفيئة 
قد اصبحت نوعا من الروتين ٠‏ ولكننا 
تعلمئا أن نتوقع مفاجآت غير منتظرة 
فلم يكن يمر عليئا يوم مثلا دون أن 
نجد زائرا في حماماتئا فقد كانت فكرة 
أدارة يد والحصول علي ماء ساخن 
مثيرة جدا بالنسبة لبعض الذيق يأثون 
لزيارة اصدقائهم او أقاربهم في عثابر 
المستشفى ٠٠‏ وفي بعض الاحيان , 
كان الزوار يحتلون السرائر المخصصة 
للدرشيي.:» :يفك إن يرئدوا” كياب ييه 
فقي الامتحماء بالدشن: ! 

وكانت امثال تلك الحوادث تعالج 
بروح :هرحة + ولكن كانت نباك 
مشكلات اخري تتطلب دبلوماسية 
أكبر » وهي تقديم الهدايا » فان واحدا 
من الاطباء قدم له ثلاث دجاجات وو؟ 
كتكوتا وعئزتان » بل وسبعة اطفال ! 
( كان الكثيرون يقدمون نا اطفالهم 
الذين انقذئا حياتهم ليكوذوا ملكا لنا , 
أذ كان الآباء يرون اثهم لا يستطيعون 
أن يستردوا منؤلاء الاطفال الا اذا 
رفضناهم ! ) 

وثمة هدايا الخري لم يكن منالسهل 
رفضها دون ايذاء مشاعر المريض 
الممئن ولكئنا كنا ثعلم كم تكلف هذه 
الهدايا الغالية اولئك الاشخاصالفقراء 
الذين هم في اشد الحاجة أنيها أكثر 
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ول 
مثا «٠‏ 
مدبح و اع 


كانت الايام التي تلت عيد الميلاد, 


ورأس السنئة مليئة بالعمل والاثارة » 
فقد بلغت انباء نجاحنا المدن الاخري , 

وارسلت وحدات 'صغيرة من رجالنا 
,الى (كالار!. + 'واركوفيا اوالى عبات 
اكرتيومن 4 واكذلك حاف طصيسات 
المساعدة من الدول المجاورة » وقد 
قبلنا دعوة من اكوادور ابعثئن 
التالية ٠‏ 

وعئدما ذاع نبأ قرب رحيل 
(هوب) امتلأت العيادات ومستشفى 
لين والزكى حون ب واشبيحت 
تروجيلى تعج بالمرضى باعتبارها 
مركزا طبيا ش 

وداع صامت 

وقبل رحيلنا بوقت قصير ١»‏ بدأت 
حفلات الوداع ٠‏ وبعد ظهر احد ايام 
فبراير » دعي فريق هوب الى ملعب 
الكرة حيث جاء الفا شخص لمشاهدة 
البودامي النى. كم تكرزينا أ 
والذي اشئركت فيه راقصأت بيرو 
وفريق هن الخيول المدربة 2 وختم 
الحفل بعرض من اطفال الحى الفقير 
الذين غنوا لنا انشودة شكر خاصة 2 
والقى اسقف تروجيللو خطابا مؤثرا 


. 


ثم قدم لنا مجلدا ذا غلاف. جلدي 
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الخثار 


و١‏ 
فاخر يحوي توقيعات ٠١‏ آلاف مواطن 
وهو اليوم اثمن مجلد في مكتبة هوب 
وفي الليلة السابقة للرحيل ‏ بدأت 
الجموع تحتشد علي الشاطيء ٠‏ كان 
هناك فرق موسيقية » وجماعات 
متجولة من الموسيقيين يعزفون الالحن 
الوطئية للدولتين ٠‏ وكان هناك 
هئود حمس جاعوا من مئات 
الكيلومترات من وسط الجب ال .ء 
ومرضى سابقون من مدن أخري 0 
وعندما حل الليل + كان هناك اكثر 
من عشرة آلاف شخص من ابناء 
بيرو يصطفون علي الشاطيء » وبدأ 
عرض هائل للالعاب النارية 2 وفجأة 
سمعذا صرخات رعب ٠‏ أن بعض 
الصواريخ انفجرات خط , وفي خلال 
دقائق , جاء اللنش روزيتا الى جوار 
السفيئة (هوب) يحمل سبعة من 


الطنعايا ++ 
وماتت سسيدة شابة » بيئما اأصيب 


خمسة بجروح مفتوحة : الشنان 
احتاجا ني نقل دم سريع تبرع به 
وعالنا: :اما المتابي فكان برعلا فى 
حوالي الاربعين : فقد وعيه وملا الدم 
وجهه من جمجمة مكسورة 2 وبعد 
ثلاث ساعات في غرفة العمليات ,2 
تأكدنا أنه سيبقى حيا ٠‏ 

لم يئم اكثرئا في تلك الليلة » وفد 
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أعيد المرضى المي انشاطيء » بينما 
كنأ نتساعل عن أثر همده المأساة فى يي 
رحيلنا في اليوم التالي .2 ولكن فى 
السدادسة صباحا جات بعض نساء 


من تروجيللو لتزيين السفيئة 2٠‏ وي 


باكاليل الزهوز والشرائط اللوئة ٠‏ ثم 
امتلا الشباطى ‏ بالالؤفية مث الجماهير 
لالقاء نظرة اخيرة علي هوب ورجالها 


العدد قد بلغ 5٠‏ الفا 0 


سفيئة الامل 


فبراير 
سكون عجيب لم يكن يعكره 
اصوات نحيب بين حين وآخر , 
الجوي قِ بيرو تحلق -جيثة وذهابا فوى 
هوب 

7 الساغة "القانية بعد لين 
اطق الكابتن اليجاه هامر صسفاره 
الوداع 2 وبدأت هوب تنساب شار جة 
الجدا مين: كاري جانوها' مود عا 3او0ه ا 
يترك أحد مكائه حتي غابت هوب 
وراء الافق إل! 


مهلة كافية 
عندما نهض المعلق الصحفى ميريل ستائلى ليلقى كلمة فى مادبة غداء أقامها نادى الاعلان 
فى بيتسيرج » سأل رئيس النادى كارل دوزر 
ب ما هى المدة الثثى ينبفى أن اتحدث خلالها ؟ 


فاجابه كارل فى مرح : 


نحدث كما نشساء © فائئا جميعا سسبوف نئصرف فى الواحدة واللصف ! 


الزالا ا اائللا 
ايهما افضل 


كان السياسى اللجيكى بول هثرى سباك يقوم بجولة لالقاء المجساهرات فى الولايات 
ااتحدة عندما هتفك أحدى السيدات بعد احدى محاضراته قائلة ؛ 
لقد كنت رائعا يا مسثر سباله ,, انك تبدو اشبه بونستون تشرشل »© وتتحدث مثل 


شارل بوابيه نجم السيلما ., 
فاجحاب سباك قائلا : 


ب سيدتى .. اللى أفضل أن ابدو مثل شارل بواييه 


تشرشل ! 
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؛ واتحدث مشل ولسسةون 
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ندل 


أخطر جاسوس 


أخطر جاسوس 
فى العالم !! 


ظل الجاسوس السوفيتى ريتشارد زورجا 

بباشر عمله طوال ثمانى سئوات 

فى طوكيو ‏ أكثر عواصم العالم تلبها لانجواسيس 
أثناء الحرب العالمية الثانية ٠+‏ 

وقد تلسببث شبكة الجاسوسية التى أنشأها 
والتى لم نكنشف الا بمحض الصدفة 

فى نغيير مجرى الحرب العالببة الثانية 


كان العضو الجديد الذي ائضم 

الي سلك الصحفيين الاجاتئب 
يظهر كل ما يثبت أنه مواطن ألماني 
صالح » وما كاد يصل الي طوكيو في 


سبتمبر 1155 2 حتي توجه الي' 


السفارة الالمائية» وقدم أوراق اعتماد 
لا تشوبها آية شائبة » وقال : « أنا 
ريتشارد سورج ( وينطلق زورجا ) 
وقد جِنئت لأعمل مرااسلا خاصا 
لصحيفة (فرانكفورتر زيتوئج) » ٠‏ 
كان زورجا الوسيم بقامئه الطويلة 
وبشرته السمراء »2 وعينيه الزرقاوين 
السافرديت ٠‏ وبروز عظام وجنتيمه 
المرتفعتين يكشف عن مامح دمه 
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السلافي ٠٠‏ وكان يومئذ في السابعة 
والثلاثين من عمره »2 يسير في تثاقل 
يوحى باللامبالاة » بيئما تنسم جبهته 
العالية بالروية والاتزان 2 وكانت 
درجة الدكتوراه في العلوم السياسية 
الي يحملها تتيح أن يخاطبه الئاس 
بلقب «جهمر دكتور» *٠‏ ومع أنه قد 
طلب عضوية الحزب النازي , فائه 
لم يكن بكل تأكيد ثازيا متعصيا ٠‏ 

بل انه كان يظهر بمظهر الانسان 
الدمث المهذب ؛ وهو أمر كان يجد 
ترحيبا شديدا فيجو السفارة الالمائية 
الذي تسوده الرزائة 2 حيث مازال 
ذاه ووو امس ارين ل لخ تاك 
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أعضاء الحزب الاشتراكي الوطني من 
المتطرفين وذا'ك بعد مرور سيعة 
شهور علي تولي هتلر السلطة ٠‏ 

وكائتاتصالات «زورجا» الصحفية 
هامة ,» فان صحيفة « فرانكفورتر 
زيتونج» التي تستخددمه » كانت 
واحدة من أخريات الصحف الكبرى 
التي خضعت السيطرة النازي , 
ومازائت تعتبر حتي ذلك الحين أفضل 
صحيفة في الرايخ الثالث 2 فضلا عن 
أن «زورجا» كان يحمل معه رسائل 
من اثنين آخرين من مشاهير 
الصحفيين ؛ بالاضافة الي خطاب 
التسسباك غالى :من يرليق .وصبيعيفة 
هولئدية هي «الجمين هائدئزبلاد» 
التي تصدر في أمستردام ٠‏ 

وقد تأثر القائم بالاعمال الالماني 
الذي استقبله في السفارة بمظهره » 
وقال وهو يعيد اليه مظروف وثائقه: 
« أن كل شىء يبدو علي مايرام» , 

واستطاع زورجا خلال الاشهر 
القليلة التالية أن يثبيتوجوده كمراسل 
صحفى وذلك بالعمل الجاد المتواصل 
والنجاح الواضح الذي أحرزه ٠‏ وقد 
انسمتث حياته الجديدة في طوكيو 
بمخاطرة واحدة , اذ التقى ذات يوم 
في السفارة الالمائية بصحفى يابائي 
يسمي «اريتومي ميتسوكادو» يعمل 
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الختان 
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مخبرا بصحيفة: «اجيجى شيمبو» 


سرعان ما التصق بزورجا التصاقا 
شديدا , عارضا عنيه نصائح مفيدة 
لا تنتهي » وأصبح له كظه ‏ حتي 
أنه كاد لا يترك الالمأني يغيب عن 
ناظريه ٠‏ 

وسمح زورجا لآريتوميأن يجد له 
غرفة دائمة بأحد الفنادق ٠‏ وبدا أنه 
قبل الصداقة التي يصر اليابائي علي 
عرضها باألحاح في براءة » ولكن حتي 
قبلأن يبلغه مديرالفندق بأن أريتومي 
كان في يوم ها جاسوسا للجيش 
الياباني » كان زورجا قد استنتج أن 
الصحفى الياباني كان يعمل لحساب 
بوليس طوكيو الذي وضعه تحت 
الرقابة الروتيئية بالنسبة لكلالاجانئب 
في انيابان ٠‏ 

وكانت محاولات أريتومي فجة الي. 
حد لا يصدق , بيئما كان زورجا 
يرقب جهوده بنظرة الازدراء والتسلية 
التي ينظز. يها: آستان. الشتطرتي: الي 
طقل تكد اوهو -قالفاشرة “من 
عمره ٠٠‏ فقد كان ريتشارد زورجا 
يعمل منذ وقت طويل جاسوسا 
سوفيئيا محترفا ٠‏ وأحد أبطال 
مخابرات الجيش الاحمر 2 وقدشرع 
الان في عملية من أعجب عمليات 
الجاسوسية في كل العصور ٠‏ 
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أعداد جاسوس 

ولد ريتشارد زورجا في روسسيا 
علي مقربة من «باكو» مدينة الزيت 
الكبول «ابوكانت أمه رؤبينية + نينا 
كان أبوه مهندسا ألمائيا تستخدمه 
شركة بترول القوقاز 2٠‏ وعندما بلغ 
ريتشارد. الثالثة التقيوا "الى .جرلين , 
ولم يكن قد أتم دراسته الثانوية 
عندما نشبت الحرب في عام 21915 
وجند في الجيش الالمانىي حيث أصيب 
بجروح خطيرة ثلاث مرات ٠٠‏ وفي 
خلال فترة النقاهة بدا زورجا يفكر 
قي الأسباب. السياسية والاقتصادية 
لكل هذه الستري» + واقرق القفية "ى 
مطائعة الادب اليساري ,2 حقي خرج 
من الحرب مؤمنا بالماركسية ٠‏ 

وتخلي عن مشروعاته السابقة 
للاشتغال بالطب , وحصل علي 
شهادة: الدكتوراء في العلوم. السياسية 
من جامعة همبورج » ثم انضم الي 
الحزب الشيوعى .2 وخدمه باخلاص 
كعامل في مناجم الفيحم . وجامع 
لراك ستكدن؟ ومسعسا 
وصحفى ٠‏ وفي عام ١995‏ طلب مئه 
«الكومئترن» أن يساعد في انشساء 
مكتب المخابزات: فى فيه الرقيسئ 
سونمكن أ داقلان, حتلائسية "كبري :لهذا 
العمل , ونقل عضويقه الي الحزب 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


جاسوس أردن 


الشيوعى السوفيتي » واأصيبح سرا 
من المواطئين السوفيت ؛ ثم نقل الى 
الجيش الاحمر ٠‏ وفي النهاية أرمسل 
الى شسنغهاي حيث أدار شبكة 
تيص هام 

وفي أوائل *195 استدعى الي 
موسكو وعهداليه بمهمة انشاء شبكة 
تجسس في اليابان 2 وكائت هذه 
الهمة عملية تجريبية بحثة , اد لم 
كن هناك عق عيرق يا اذا الك 
مدكلية ألمإ ب :كنا ان اروونها عان 
أكثر المرشحين بعدا عنها , ال أنه 
ولاشك سيكوزظاهرا باعثباره أجنبيا 
في اليابان 2 ومع ذلك فان رؤّساء 
السوفيت اعتيروا أنه أصلح رجل 
4 اليل + 

اخ كوحن ع ميزه الو اعم 
كاللاني كستار يعمل من وراثه » بل 
وسوف يبرزه ويؤكده ٠‏ فيذهب الي 
طوكيو كصحفى يستطيع أن يذهب 
ال أبن مكان -ويقايل كل لمان 
ويوجه أي سؤال ٠٠‏ وفي استطاعته 
أن يختفى عدة أسابيع 0 كم يظهر 
فجأة في أعجب مكان دون أن يثير 
أن فنك بحولة: كان عملة يكذ د 
أكمل قاعدة عملية للتجسس ٠‏ 

ولكن كان من الضروري العودة 
الى اانه السمحضول #على انان 
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يمثلها ٠٠‏ وسسديكون هذا أشبه بالسير 
عدي حيل مشسدود فوق الكارثة 5 
فمئذ شهر يناير عندما أصبح هتلر 
مستشارا لالمائيا . تعرض الشيوعيون 
هجوم وحشى ف ألمائيا 0 وحصل 
الحزب 4 شيوعى ودمرت صحفه, 


4 وكان وورجا :ذا نشاظ فق الحركة 
عية في أجزاء كثيرة 


ولا يكاد يوجد شارع 


من ألانيا 


لهك.انهدرو ءاه هطل 1ه 


الخيار 


اليل 
أو زقاق معتم لا يمكن معرفته فيه . 
وقد يظهر اسسمه في قوائم «المراقبة, 
في مراكز الحدود الالمائية ٠‏ 

ولكن يبدو أحيانا أن الحظ يخدم 
فين الخدراة. تقد اتاعيه 44 اللوراق 
الداضية ' القن اعنتها كز 
يدخل دون أى حادث الى العسالم 
العجديب الل كان م ألمائيا 
واستطاع الحصول على جواز سفر 
ألماني » وجمسع خطابات 3 
لكثير .نلق وي الندرةة تور فأركياق .+ 
ورب أمر اررسال درقيات 
لصحيفة « فرئكفورشر زيتونج » 
وكذلك لصحيفتين من صحف 


برلين ٠‏ ومجلة 
نور جوبولتيك» ٠‏ 

كانت أصعب مشكلة هي 
اككساتكقة :اهام اليدب 
النازي » ومن أجل هذه الغاية, , 
قرأ زورجا الكثير من الدعايات 
النازية , وحفظ كل الكلمات 
الفسيية. راقو لشن 
كتاب كفاحى حتى استطاع أن 
شر عسات اليا من 
الذاكرة » وسرعان ما أصبح 
يصيح ويجادل مع أفضل 
النازيين» ورحب أصدقاوٌه الجدد 
من أبناء الصليب المعقوف بهذا 


٠‏ « يّ- 
ريدسريوت 
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المجند الذي يبشر بالأمل في صفوفهم,‎ 
وصحدوه الي كثير من مآدب حائات‎ 
البيرة 2 » ولكنه كان يتوقف عن‎ 
احتساء الكحول خوفا من أن يشى‎ 
٠ به لسائه‎ 

وعندما قدم في النهاية طبا 
للأنفتماء. للحرب: الخاتى + السك 
زورجا أنفاسه لان الجستابو يفحص 
كل الطلبات ٠‏ وئكن حظه كان مايزال 
قويا » ولعل السبب هو أن أحد 
السمتلاء السوفيت معن تسللنا أن 
الجستابو' » استطاع في اللحظة 
الحرجة أن يزيل كل الادلة التي تثير 
الشك من ملف زورجا ٠٠‏ وكانعلي 
زورجا أن يغادر برلين وهو مازال 
في شك ٠‏ ولكنه في النهاية فان ببطاقة 
عضوية الحزب , لحقت به في اليابان 
بعد حوالي عام ٠‏ 

الحلقة تجتمع 

مئذ البداية أخذ زورجا يدعم 
مركزه بين الجائية الالمانية في طوكيو, 
فصادق موظفي السفارة » وحضر 


كل حفلات النادي الالماني والغرفة 


التجارية الا مائية » وتردد كثيرا علي 
جمعية شرق آسيا الالمائية فيطوكيو, 
وجاهة “دون ككل لثمل اللغة اليابانية: 
ليع شكتية وافسدية عل الشارية 
والثقافة !و الاقتميناة :و الستاس ةا ارائنة: 


تمك. اندرو ءاه هطل 1ه 


أخطر جاسوس 


مارس 
وكتب برقيات جعاته يشتهر كمراسل 
مطلع مدرك بصورة غير عادية .٠‏ 
وكان زورجا يتمتع بس حر 
مغناطيسى بالنسبة للنساء » يغفزو 
قلوبهن برشاقة وسهولة 2 ويتخلص 
منهن دون صعوبة ٠٠‏ 
"“وكانهة موتكو شن امات لك 
كاسن +" لكر وحن «اللشيفن العامة 
التجسس المستقبلة وهي فثرة يجب 
عليه خلالها ألا يحاول القيام بأي 
عمل كبير 2 وقد بدأت شبكته بثلاثة 
اعشناء-:: الآول الاذي' يعصرفك ناس 
«برنارد» وهو خريج مدرسة موسكو 
للاسلكي . وسيكون مسئولا عن بئاء 
وادارة جهاز لاسلكي سري ثم جاء 
يوغوسلافي شاب يدعى « برائكو دي 
فوكيلتش » ويعمل في الظاهر مصورا 
لاحدي المجلات الفرنسية ٠‏ أماالثالث 
فقد أرسل لان زورجا كان قد طلب 
مخضا ينانا ييدث الانظيزية 
بطلاقة , فجاء «مياجى بوتوكو» وهو 
فئان كثيف الشعر في القلاثين من 
عمره كان قد هاج. الي كاليفورئيا 
وهو في السادسة عشرة من عمره 
والتحق بالحزب الشيوعى هناك ٠‏ 
كان زورجا قد أمضى حوائي 
أربعة أشهر في طوكيو عندما ظهر 
أول حامل رسائل من موسكو وهو 
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شخص من أهل سكندئاوه ٠‏ وتحدث البيت على مسافة قصيرة من قسم 


الرجلان معا بالانجليزية في الففدق 
الامبراطوري بضع دقائق 0 ثم أثفقا 
علي الثقاء للقيام بجولة سياحية في 
زورجا بمعلوماته السرية» وفي مقابل 
ذلك تلقى حزمة تحوي نقودا لتغطية 
نفقات شبكة الجاسوسية بضعة شهور 
ث٠‏ وكائت أمشثال هذه الزيارات 
انصالات زورجا الشخصية الوحيدة 
مع موسكو * 

طابقين في حى أزابو ‏ كو رقم ٠١‏ 
بنجازاكى ‏ ماشى ٠‏ وكان المنزل 
متخريا ف حاجة الي اعادة طلاء ,2 
كما كانت حديقته مليكة بالحشائش 
مما يجعله مكانا طبيعيا لصحفى 
بوهيمي غهحمير منظم ٠‏ واستأجر 
مدبرة مئزل عجوزا 2 طلب اليها أن 
تحضر للعمل في الصباح اليباكتر 
وقد أتاح له ذلك أن يبقى في البيث 
وحده بعد الظهيرة وفي المساء لكي 
يستقبل الزوار' المشبوهين أو ممارسة 
نشاطه الاجتماعى ٠‏ وكان وجود 


تمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


بوليس «توريزاكاء يجعله مستارا 
رائعا لتغطية نشاآاط زورجا ٠١٠‏ اد 
ليس من المعقول أن يقيم جاسسوس 
عن عمد في ظل قسم البوليس ! 

وقام زورجا أيضا من تلقاء نفسه 
بتجذي د داباني آخر 3 شبكة 
الجاسوسية 2 وهو ص حفى بدين 
يدعى «أوزاكي هوتسومي» سبق أن 
عمل معه في شنغهاي »2 وكان زورجا 
يعرف أن أوزاكى شخص حريص 
داهية , كما أنه شيوعى مخلص ,2 
وان لم يكن عضوا رسميا في الحزبٌ٠‏ 
وقد أصبح أوزاكي من أكثر أعضاء 
الشبكة قيمة ٠‏ 

وفي مايو 6 اأاستدعى زورجا 
الي موسكو ؛ فذهب الي هناك عن 
طريق نيويورك حيث حصل من بعض 
الشيوعيين علي جواز سفر زائف 
حتي لا يظهر سفره الي روسيا علي 
جوازه الاصلي وقد حمل معه كمية 
كبيرة من الاوراق » متحديا تعئيماته 
التي تمئع مثل هذه المجازفات ٠‏ 

واستقبله الحطنرال سيميون 
بشروفيتكن ؟وريتسكي رئيمن الادارة 
الرابعة (المخابرات الروسية) استقبالا 
ونيا ويا “خلال المفساورات: التق 
ذلك متفائلا بشأن مستقبل شبكة 


كلم 


ليما 
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الجا ومينية ١ف‏ لكر © القن حك 
مرحلة الافتتاح » ومسيركز زورجا 
جهوده بعد ذلك علي مسألتين هما : 
هل كنوى 'اليابان >مماجمة الاديناة 
الميرقيض 5 واناة كان الآمن كناك م 
هما هو مهدي استعدادها لشنالحرب؟ 
٠٠‏ وفيما عدا ذلك ٠‏ كان لديه تفويض 
مطلق لاختيار « المسائل التى يعمل 
فيها وفقا لتطورات الموقف » ٠‏ 
ماكس كلاوزن بأتى 

كان القبىء ٠‏ الوسين الذي "شاب 
اليه منظمة زورجا الآن هو عاملا 
لاسلكيا جديدا ٠‏ فقد تبين أن برنارد 
عون امتالحقماما م ]1اختن :تركيت 
الاجهزة اللاسئكية عدة أشهر ؛ بعد 
امجتايزه لقم عن هدم | الخاطرة 
ولم يرسل بعد ذلك الا أقل عدد ممكن 
من الرسائل , وكان يصاب بالذعر 
يعد كل ارسأل ٠‏ ودفعه التوتر الى 
الافراط فيالشرب وأخيرا وافق زورجا 
بدافع من سخطه علي اعفائه من 
العمل ؤاوسكه الى الأنسطانا سكين 

وطلب زورجا بدلا منفه فاكس 
كلاوزن » وهو مبكائيكي ألمائي شاب 
ضخم الجسم » رث الهيثة + كان قد 
عمل معه فيشائغهاي كعامل للاسئكي 
٠٠وكان‏ قد أنشا علاقة فيشائغهاي مع 
لرملةا وكير نينا تكن آنا 


هك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


أخطر جاسوس 


مارس 


والئيوس» ولم يؤجل الزواج منهيا 
الا خوذا من أن تثغير الاجراءات 
الرسمية بعض التعقيدات المربكة ولم 
تكن «آنأ» شيوعية 6 وكان السوفيتث 
الذين يستخدمون ماكس لا يرثاحون 
الي حالات الزواج أو العلاقات الثى 
تقرج مع ١‏ الخرياة.. 

وعندما طلب زورجا ارساله الي 
اليابان . كانت موسكو عي استعداد 
التفافنن عن لتلنرقة: النظام ككازا 
لهاراته الخاصة الثميئة ٠‏ وفي أواخر 
توفمين 1988 ومسل هاكمن الي 
طوكيو , ومع أنه كان فئيا فحسب ,2 
فان الشبكة لم تمارس عملها حقا 
الا بعد أن فتحت أصسابعه البارعة 
طريق الاتصالات مع موسكو ٠‏ 

في خطوة كاملة 

كان أول اختبار شامل للشبكة في 
أواخل 1953 عندها نشبت ثورة 
غريبة لا معني لها في طوكيو ٠‏ ففى 
1" فبراير , قام حوالي ٠٠4١جندي‏ 
؛ ينطن سقاى الختناط ‏ ناعكلان 
كثير من المبائي الحكومية , بيثما 
حاوات وق .شاضبية الفذل كسائفة 
بالمدافع الرشاشة أن تغثال كبار 
المسئولين الحكوميين في بيوتهم ٠‏ 
وقتل اثئان من الوزراء ٠‏ بيئما أفلت 
الاميرال أوكادا كويزدك رئيسالوزراء 
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نفد 


من الموت لان جلاديه أطلقوا نيرائهم 
خطأ على شقيق زوجته ٠‏ وعندئذ 
أصدر الضباط الثائر ون بيانا -حماسيا 
طويلاء بدا للاجائب شيئًا غير مفهوم٠‏ 
حيرة بالغة 3 
على الفتوى ظللية: روو جا الى “فين 
جواسيسه مساعدته في ادراك كنهها 
٠٠‏ وفي ذلك الحين » شرعت الشبكة 
تعمل بكل طاقتها ٠‏ لم يعد فوكليتش 
مجرد مصور فوتوغفرافي » بل كان 
أيضنا حخيرا” يعمل لباب وكالة 
الائباء الفرئسية الرسمية «هافاس» - 


هك. اندرو ءاه هطل0 1ه 


وقد أتاحت له تلك الصلة فتح أبواب 
كثيوة أعايك + امنا الفتانة يدانه 
مياجى الذي لم يكن يعرف شيئًا عن 
الجاسوسية عندما اسددعى من, 
كاليفورنيا 2 فقد أظهر موهمبة عظيمة 
كمسل وقد تخسين ل اللنبائك 
السكرنة .ه" كقوة واساسة ومر ان 
الاحداث العسكرية اليابائية وروحها 
المعذوية , وكان في ذلك الحين في 
طريق تكوين شبكته الفرعية ٠‏ 
وحصل أوزاكي علي وظيفة 


سترائيحية هامة ف مشروع للايحاث 
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تحت رعاية صحيفة (أساهيشيمبون) 
«جمعية استقصاء مش كلات شرق 
آسيا « يستخدم كغرفة مقاصة للاراء 
بكل من الصسين ومنشوريا 2 وقد 
تضمئت عضويتها خبراء في المشكلات 
الاقتصادية والتحليلات الاقتصادية , 
ومندوبين عن وزارات الخارجية 
والبحرية والجيش ٠»‏ وممثئلين لهيئات 
أركان الحرب العامة وغيرهم من 
مندوبي الحكومة والصناعات اليابانية 
والثقفين 2 ولو أن زورجا نفمسه 
وضع تخطيط هذه العملية للا فعل 
أفضل من ذلك ٠‏ 

وبيئما كان هؤلاء الثلاثة يحاولون 
استقصاء حقيقة حادث 55 فبراير 
من زواياهم الخاصة ؛ أخذ زورجا 
يعالجه عن طريق السفارة الالمائية 2 
أذ قال لهم أنه من الاهمية بمكان 
الوصول الي أعماق الازمة » واقترح 
أن يقوم هو والسفير هربرت فون 
ديركسن والملحق اليحري الكابتن. 
بول فيئتكير , والكحق العسكري 
الكولونيل يوجين أوت بتحقيقات 
اكتشافاتهم في النهاية ٠‏ 

وكانت منؤلته رفيعة في السفارة 


لهك. اندرو ءاه هطل 1ه 


جاسوس مارس 


الى تح 301401 جد نول ينوا ميل 
من الملحق العس كري بصفة خاصة 
هلي مكلوعات الميدة "فن اكه 
اليابائية ‏ وكأن قد عقد أواصر 
صداقة وثيقة مع الكولونيل «أوت» - 
وتكبستة هذى اللومات اكوا هامكولنة 
هق التشرات + والكتيبات ..والككانات 
التى تثير فضائح ٠‏ وكانت هذه 
الوثائق وغيرها التي جمعتها السقارة 
بالغة الاهمية بالنسبة لزورجا . حتي 
اثه أغلقباي. ملكتب المخصيضن لذ 
واستخدم كاميرا صغيره في تصويرها 
صفحة صفحة لارسالها الي موسكوه 

وثبت أن التحليل الذي وضصعه 
مياجى دقيق للغاية » فقد ذكر لزورجا 
أن الثورة نشبت قبل أوائها » وأئها 
ضعيفة التكامل والتسلح 2» وسوف 
تنتهي سريعا ٠٠‏ وبعد أربعة أيام 
فقط , استطاعت القوات التي يقودها 


سم 1 


ضباط جديرون بالثقة أن تستولي 
علي الموقف ١ ٠‏ 

وق تقرين ألو قبا نوا جين الى أن 
السياسة اليابائية حيال الاتحاد 
لزورجا) سوف تتوقف علي العناصر 
إن كحض مستيط نفتي سيت 
يسيظر علي اليايان كوا فا الفصية 


غ للع مع .]//:وماط 


ا 
الي تفسولي: الت كم :سوق تملن 
سياستها الخارجية , وكنبأ مياجى 
بأن المعتدلين تحت زعامة الجنرال 
أوجاكى كازوشيجى ‏ وكان سكرتيره 
صديقا قديما لياجى ‏ مازالوا 
يمسكون بزمام الموقف فى أيديهم , 
ومن ثم ذفان الاتحاد السوفيتي نيس 
في خطر مباشس من ناحية اليابان ٠‏ 

وضمن زورجا كل هذه المعلومات 
في تقرير طويل قدمه للسفارة الالمانية 
فبعث الكولونيل أوت المعجب بزورجاء 
نسخة منه الي رؤسائه في برلينالذين 
أعجبوا به , وطلبوا المزيد من مثل 
هذا العمل الرائع ٠٠‏ وم يرفع هذا 
التقرير من أمسهم زورجا في عين 
ذيزكسق: وآاوت:فحسنب + بل آنه اتا 
له عذرا محكما لاستخدام مصادر 
السفارة في أبحاثه المستقبلة ٠‏ وفضلا 
عن ذلك ء فان مقالاته المليئةبالمعتومات 
عن الثورة رفعت من قدره بيززملاثه 
الصحفيين ٠‏ وكل الجالية الالمائية في 
اليابان ٠‏ 

لقد نجح زورجا في اختباره الآول 
الحقيقي كجاسوس سوفيتي فيطوكيو, 
وكشف عن كفاءة نادرة في استيعاب 
وتئقيح المعلومات ؛ واستغلال الفرصة 
وتحويلها لصالحه وقد أثبت تقريره 
المستئفيض الذي بعث به الي رؤسائه 


تهك. تمحرو ءاه هطل 1ه 


الخسار 


١ 
في المخابرات السوفيثية عن طريق‎ 
رسول خاص , انهم كانوا علي حق‎ 
ل :اخقياره .أ وملة , ذكله  الكين كلل‎ 
شبكة التجسس التي أقامها زورجا‎ 
تمضى قدما الي الامام طوال الاعوام‎ 

الخمسة التالية ٠‏ 
نساء الشبكة 

بقيت «أنا والنيوس» بضعة شهور 
في روسيا بعد رحيل ماكس الي 
طوكيو 2 ويبدو أئها كانت بمثابة 
رهيئة في أيدي المخابرات الروسية 2 
ولم يسمح لها باللحاق به الا بعد أن 
أنشا اتصالات لاسلكية مرضية ,2 
وأظهر بذك أنه لايزال في قبضتهم 
ثماما ‏ ولكنها التقت في النهااية 
بماكس في شانغهاي وتزوجا هناك * 

وطلب ماكس استئجار مبان 
خشبية ذات طابقين في مناطقمزدحمة 
بالسكان في طوكيو لانشساء أماكق 
الارسال اللاساكي. م وذلك لان المعادن 
تتداخل مخ الارسال:© :كما أن ارتفاء 
المبني يساعده في الارسال ٠‏ والمناطق 
المزدحمة تجعل من الصعب علي 
البوليس تفتيش كل مسكن عندما 
تشير أجهزة الكشف البدائية التي 
لديهم الي منطقة عامة ٠‏ وكانت كل 
الرسائل ترسل بالائجليزية من أجل 
الامان: + أذ كو استغدهت اللفنحة 


غالقوع مع .]//:وماط 


مر 
وكدلك اذا امنتخدهت الالاضة + كان 
ذلك قد يمرض مركز زورجا في 
السفارة الخطر 9 
كستار يعمل هن ورائه ٠‏ وذلك بطبع 
انرسومات الهندسية وقد نجح عمله 
الول الراسعاتية ٠‏ نولم تعق ذا كد 
ميولها المعادية هاا لشيوعية 3 ولعل هذا 
هو السبب الذي جعصل زورجا يقرر 
استخدامها حاملة رسائل وريما أراد 
أن يورطها في نشاط الشبكة ليضمن 
سكوتها ٠‏ وعلي أية حال فائها ذهبت 
الي شنغهاي تحمل ٠‏ لفة من الافلام 
الدقيقة 3 وعادت عق طوكديو بقبعة 
جديدة من الفراء مكافأة من ماكس 
علي رحلتها الخطرة ١‏ 

أما زورجا فلم يستخدم عشيقته 
الَعَاضَية محامتة ينانا :قط أن الى 
هدف يتعلق بالجأسوسية 0 وكانت 
أيشى هاناكو فثاة يابا ذد هُ احسيئثاء 
تعمل «وجرسوئة» في بار 6 يمتلكه ألماني 
يدعى رينجولد يرثاده زورجا كثيرا* 
وحدث في احدي أمسيات ه998١‏ أن 
جات الخقيية مزه ووورجا افيه 


تمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


اخطر جاسوس 


مارس 
علاقة معها كان يخلص لها بقدر 
ما تسمح له طبيعته ٠‏ 

وكان زورجا سخيا مع هاناكو , 
وفنيما اعلم "أنه كيم "بالو سيفن + 
اشتري لها «بيائو» ألماني الطران »2 
وكضيا تفلل دروي 3 عوقو فنك 
دل واستأجر لها منزلا لان مس كنها 
المينيز :11 يليم الننافق ».روكت علا 
طبيعة عمله ٠‏ 

ضربة مخابرات 

أصبح مركز زورجا في السفارة 
الالأنية مركزا ممتازا ‏ وهو نجاح 
يدين به جزئيا الي أوزاكي وعندما 
غزت اليابان الصين في يوليو 21951 
كتب أوزاكى مقللا تيأ فيه بحرب 
ملؤيلة .كي نذا بولم كن :كنك بوجي 
نظر شائعة في اليابان » حيث كان 
المعتقد علي نطاق واسع أن الصين 
سوف تكون «دفعة للامام» ولكن بينما 
كانت الحرب مستمرة شهرا بعد 
شهر ؛ ازداد بوضوح أن أوزاكي كان 
على صسواب » وزادت هيبته ثبعا 
لذلك ٠‏ 

كان زورجا يتفق مع أوزاكي حول 
«حادث الصين». وكان قد ردد في 
السفارة الالمائية صدي تقرير أوزاكي 


بان الحرب ستكون حربا طويلة ' 


وكائث النتيحمة أن أسهم زورجا 


للع مع .]//:وماط 
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ارتفعت من جديد بل لقد دعى لالقاء 
محاضرة علي موظفي السفارة عن 
الموقف في الصين ! 

ولكن الحظ كان عاملا ضخما أيضا 

٠‏ ففى أواثئل عام ١958‏ ساعد 
الحظ زورجا بطريقةتجل عنالتصديق» 
عندما عين صديقه « يوجين أوت » 
ب الذي أصبح الان برتبة ميبجور 
جنئرال - ليخلف ديركسن المريض في 
متمنين المافين ف 
صديقين مئذ البداية ‏ فقد حارب 
الاثنان معا في الجبهة الغربية ,وكلاهما 
يهوي الشطرئج ٠٠‏ وبموافقة موسكو 
كان زورجا قد أطلع أوت بايجاز علي 
ما يمكن اطلاعه عئيه من المعلومات 
التي حصاعليها من أوزاكي ومياجى؛ 
وأتاح هذا لأوت ثافذة علي اليابان 
لم يكن ليستطيع أن يفتحها عن طريق 
الوسائل الدبلوماسية والعسكرية 
الحادية » وكائت المعئومات التي 
اكتسيها «أوت» عن شكون اليابان 
بلاشك عاملا في تعييئه سفيرا 2 وهو 
تكريم عظيم؛ لان ترقية ملحقعسكري 
الي هذا المركز الدبلوماسى الكبير 
كان أمرا مير عادي ٠‏ 


وكان أوت وزورجا 


وازداد اعتماد أوت علي زورجا 
العسكري والبحري يستشيرائه فى 


حمك.اتهدرو ءاه هطل10ه. 


الخثار 


١1 
اك ا ل ا‎ 
البرقيات الهامة والتقارير ليقول هما‎ 
٠ مقترحاته فيما ينيغى عمله حيلها‎ 
وكان المسفين اوت 8 الك ته‎ 
زورجا كحامل رسائل الماني : مرسلا‎ 
اياه الي مانئيلا , وكانتون 2 وهوئج‎ 
,. كونج متمتعا بصفة دبلومامسية‎ 
لكيلا يتعرض لفحص رجال البوليس‎ 

و:| لجسم ل + 

وقد وقع حدث جديد جعل تغلغاه 
في السفارة أمرا ذا قيمة خاصة 
لروسيا ء ذلك هو فرار الجنرال 
ليوشكوف ؛ الذي غادر منصبه وهرب 
عبر حدود مأنشوكو لكي يقع في ايدي 
جيش كوالتونج الياباني » الذي ارسله 
سريعا الي طوكي و لاستجوابه 
استجوابا دقيقا , وكانت تصريحاته 
غزيرة وكاشفة للاسرار الي حد ان 
السفارة الالمائية - التي كانت تتلقي 
معلومات عن اركان الحرب انيابائية - 
اقترحت ان ترسل برلين بعثة خاصة 
لاستجواب ليوشكوف في المسائل التي 
تتعق بالمصالح الالمائية ٠‏ 
المخابرات الالمائية علي ذلك ٠‏ 

وسأل زورجا رؤساءه الروس : 
و هل تحيون رؤية تقرير هذه 
البعثة ؟ » وكآن الرد قاطعا ٠٠‏ ان 
الشبكة يجب ان تبذل اقصى جهد 


ووافقت 


للع مع .]//:وماط 


١8‏ اخطر 
الحصول عليه ٠٠‏ وقال زورجا لموسكو 
أنه تكو ف هن ارسي ناما بطي 
على مدل فقي الأعقان + وكا تان 
ان يبالغ في صعوبة عمئه ٠٠‏ والواقع 
أن اللنانة لد تكن فيه ]نه صعونة , 
تعتدها وظتعك ‏ البيقة الخاضة كقريرا 
من يضع مئات من الصفحات , تلقت 
السدارة قري عنة . فركتها فون 
علي زورجا ٠‏ وقد كشف التقرير عث 
وجود عناصر معارضة في سيبيريا » 
وقد وجد زورجا ان المعاومات عن 
وجود الجيش الاحمر في سيبيريا 
مذكورة وتتصول , ممففن ققد ذكرم 
مثلا ان هناك حوالي 5؟ غرقة من 
الجيش الروسى في سيبيريا بما في ذلك 
منغوليا الخارجية » ووصفت اماكن 
وتكوين وعتاد هذه الفرق 
ووجد زورجا ان حوالي 
لتقرير يستحق التصوير لارساله الي 
المغايرات الروسية »وقد ادس ضدمة 
عظيمة للاتحاد السوفيتي عندما حدد 
قور ه] خريهة اشدى لحتل بالشيها ١‏ 
كما ان ثقرييره الذى ذكر أن 
ليؤشكرق قد اقفن سل الفسقرة 
العسكرية : كان في حد ذاته لا يقدر 
يقد راذاراقاس الاررودن: الفوشدتية 
تتغيير الشفرة » وهكذا سدوا ثغرة 
خطيرة في سد مخابرائهم في الشرق 


نصف 


الثقر 


حمن.انهحرو ءاه هطل 1ه 


مارس 


دحت الرقابة 
فوميمارمر رئيسا للوزراء في منتصف 
0 » استفادت شدكة 
لسكرتير الجئرال أوجاكى كازوشيجي 
وزدر الخار جيمة الجديد : كما 


استخدمت الوزارة الجديدة اوزاكى 


شبكة زورجا ١‏ فائدة 


سستكانا ل الفسسلون الصكية كنا 
اصفع: عضرا" و -البيفة الاستشارية 
غير الرسمية لرئيس الوزراء 2 وهي 
نضم تشكيلة من الرجال البارزين » 
وكانوا يتناولون الافطار معا مرة كل 
شهر لناقشة المشكلات الراهنة » ومن 
ففانيم كادوا شدي كيزا #امطاوياك 
بالنسبة لاوزاكي + وقد اطق علئ هذه 
الهيئة أسم « فريق الافطار » . 

مثل هذه الاتصالات اثاحت فزورحا 
ان يرسل للوسكو تقديرات عن ائتاج. 
الثابان الززاعن :زا يمكنها الخضول 
عليه من صيد الاسماك , وقوة 
صناعاتها العسكرية ومعلومات اخزي 
بيثها تنبوّات مطلعهة عن نواياها 
السياسية مما جعل موسكو من افضل 
1 اقلا اطلاعا في العالم عن شئون 

لشرق الاقصى ٠‏ 
وبعد ١8‏ شهرا في الحكم شسقطت 


غالقوع مع .]//:وماط 


/551ا 
وزارة كونوي »2 ولكن اوزاكي ظل 
عضوا ف « فريق الافطار ) وبلعطدك 
شد سووق حصل عن وكينا اذن 
ادارة التحقيقات بسكة حديد جذوب 


منشووريا ٠»‏ وهو منصب اكثر 
سر تعن عن لمحتا فار 
لجلس الوزراء » اذ كآن للشركة 
علاقات وثيقة مع جيش كوانتئونج » 
كما ان وظيفته في الشركة اتاحت له 
الحصول علي معاومات عن السياسة 
والافنصاد والمسياسة الخارجية 


وتحركات جيش كوائتونج والعسكرية 
اليابائية ٠‏ والواقع انه كان لاوزاكي 
مقعد في الصفوف الامامية يتيح له 
ان يري اية خطوة هامة قد تفكر 
اليابان في الاقدام عليها ضد الاتحاد 


ا :407 


٠ السوفيتي‎ 


حمك.اتهدرو ءاه هطل0 1ه 


الخشار 


اطدلذا 

وف سبتمير ١999‏ عندما هاجم 
هتلر بولندا والقي بأوروبا في أتون 
الحرب , ازداد الجو في الس فارة 
الالائية بطوكيو توترا وكان المسفير 
اوت قد قضى شهورا بيحث زورجا علي 
ان يصب موظفا _رسميا في السفارة +" 
واستطاع زورجا ان يرفض دون ان 
يؤدي مشاعر اوت «: 

وفي أكتوبر 199 بدأت «توكو» - 
ادارة الامن الياباني الخاصة بمراقبة 
الافكار الخطرة ‏ تراقب زورجا 
بهدوء ٠‏ لم يكن هناك أي 
شك خاص بشائه 2 ولكن 
كانت هناك من وجهة نظرهم 
اده الاك طنئة رفك 
تحت المراقبة : أنه أجنبى, 
وصحفى, ويتردد كثيرا على 
السفارة الالمائية + وهم 
يعتبرون الاجانب مثقفين 
حملةجزائيم الافكار المعادية 
لليابانيين » وربما أفسدوا 
الشباب. اليابائئ ::. كما أن 
الصحفيين يتدخلون كثيرا في أمور 
ليست من شاأئهم » ومن يدري أن 
مؤامرات تدبر وراء ابواب ايه سفارة ؟ 

كان المخبر الذي عهد اليه بمراقبة 
زورجا شابا في الثامنة والعشرين 


يدعى سيتو هاروتس وجو وصو 


غالقوع مع .]//:وماط 


١ 
شاب وسيم ذكي + يفخر كثيرا‎ 
وكان‎ ٠ بمركزه كأحد رجال «توكو»‎ 
يتسم بالرزانة والطموح , لم يندفع في‎ 
عمئية مراقبة زورجا , بل راح يسجل‎ 
في هدوء ورعاية عادات الرجسل‎ 
وروتيئه , وفي بعض الاحيان كان‎ 
وفي أحيان‎ ٠ يقتفى اثره من البيت‎ 
الخري كان ينتظره في احدي الحانات‎ 
التي ينردد عليها ,2 حذي يأتي رجائه‎ 
اقابلته » وكان سيتو شديد الحرص‎ 
بحيث لم يدع زورجاأ يراه » ولم يكن‎ 
يقضى اكثر من ساعة او ساعتين فى‎ 
٠ مراقبته كل مرة‎ 
تحذير للوسكو‎ 
كان سير المسائل الدولية يزداد‎ 
سرعة لحظة بعد أخري 1 وفي ذات‎ 
يوم جاء من برلين حامل رسائل بالغ‎ 
الاهمية هو الكولونيل أوسكار ريكر‎ 
فون ريدرماير لاجراء تحقيق حول‎ 
هدي استعداد. اليسابان للاشتراك في‎ 
وكان ريدرماير‎ ٠ الحرب ضد روسيا‎ 
يحمل رسمالة تعريف الي زورجا من‎ 
وتحت‎ ٠ السذفير السابق ديركسن‎ 
سحر زورجا وكرم ضيافته 2 أسسر‎ 
اليه بأن بدء الحرب الروسية_الالمائية‎ 
اصيم عققة واقبة وان لافنا لهأ‎ 
لالتحا)١(‎ : هدف ذو ثلاث شعب هي‎ 
منطقة القبه الوربية ىا أركرانيب!‎ 


حمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


اخطر جاسوس 


ارس 


(؟) الحصول علي مليون أسبير علي 
الاقل للعمل في الصصناعة والؤراعة 
الألمانية (5) ازالة الخطر القاكم على 
حدود ألائيا الشرقية ٠٠‏ كان همتار 
يعتقد أنه اذا كانعل ألائيا أن تحارب 
وسنناة فاق هد تعن الوقنت لكات 

وساعدت المعلوهات. المثتافزة الدن 
جمعها زورجا من حملة رسائل أخريى 
على ويم متؤوة قأيلة المرفقت حو 
توقف الكولونيل ش ول الذي كان 
مساعدا للملحق العسكري في طوكيو 
وهو في طريقه الي منصبه الجديد في 
تايلاند » وكشف بسنذاجة عن تعليمات 
علي درجة شديدة من السرية ال 
قال : « ان الحرب بين روسيا وألائنيا 
ستبدأ يوم١"‏ يونيو وقد تؤجل بضعة 
أيام 2 ولكن الاستعدادات لها تمت 
فعلا ذقد تجمعت بين ٠/ااو١9افرقة‏ 
المائية علي الحددود الشرقية ؛ وكلها 
مزودة بالدبابات أوالاجهزةالميكانيكية, 
وقال: « ان الهجوم سيحدث عدي كل 
الجدهة ٠‏ وستوجه القوة الاساسية 
نحو موسكو وليننجراد وبعد ذلك الي 
أوكرائيا ٠‏ ولن يرسسل ائذار نهائى 
لبدء الحرب , بل ستعلن بعد بدء 
المعركة وقد ينهار الجيش الروسى في 
خلال شهرين وتسقط الحكومة 
الروسية ٠‏ ويفتح خط سبكة حديد 


غالوع مع .]//:وماط 


ا 
سيبيريا في الشتاء ويصبم الاتصال 
باليايان ممكنا » 5٠٠‏ اه 

كانت تلك أذباء مثيرة 2 فقد وقع 
متار في 19199 ميثاق عدم اعتداء مع 
ستالين (أتفق فيه 2 أ عا لي تقسسيم 
دولئدا دينهما ) وها هو 0 يستعد 
لخداع الزعيم الروسى٠‏ وهرع زورجا 
بهذه المعسلومات الي كلاوزين وأمره 
بارسالها فورا ٠‏ ثم انتظر بصبر نافد 
اي اشارة علي أن الاتحاد السوفيتي 
يستفيد من هذا التحذير ٠‏ 

ولكن شيدًا لم يحدث ٠١‏ لم يتلق 

ي شكر أو حتي طلبا للمزيد من 
0 !. ان كلاوزين كعصادته 
قد اختصر التقرير كثيرا » ولكن مع 
ذلك , فان الرد الوحيد كان برقية 
مؤحزة كقول* .اننا بعنك فق صلق 
ماو متك » 

وتصادف ان كان زورجا مع 
كلاوزين عئندما جاء هذا الرد الفظ , 
ذائتابته نوبة نغعضب جارفة ٠‏ وراح 
يذرع الغرفة ورأسه بين يديه ٠٠١‏ ثم 
قال صائحا : « لاذا لا يصدقوذني؟ 


هؤلاء التعساء كيف يتجاهلون ‏ 


رسالتنا 9 5 
الي أين نتجه اليابان ؟ 
وبينما كان زورجا ينتظر الهجوم 


لمك.انهدرو ءاه هطل 1ه 


الختار 


١1 
٠قلطملا وكان أحيانا يعرب عن يأسه‎ 
كان يبدو أنه ليس هناك طريقيستطيع‎ 
وعندما‎ ٠ أن يحذر به وطنه اللاهي‎ 
أن معلوماته‎ 
فقد شن هتلر مجومه‎ ٠ كانت دقيقة‎ 
يونيو بنجاح خيالي » حتي‎ ١١ في‎ 
بدا أن وجود روسيا ئفسة أصصيح‎ 


وقعت الضربية 2 تدين 


موضع شك ٠‏ 

وبدا القلق يساور روسسيا على 
هل تنوى اليابان انتهاز 
فرصة محئة الاتحاد السوفيتي لطعنه 

وأبرقت موسسكو ف تأثر تقول : 
«ما هو قرار الحكومة اليابانية حيال 
بلادناء فيما يتعلق بالحرب الروسية. 
الالمانية »؟ هل هئاك تحسرك للقوات 
نحو حدودئا »١‏ 

لم تستطع السفارة الالمائية أن 
تزود زورجا برد علي هذا السؤال 
أذ رغم أناليابان وألائيا كانتاحئيفتين 


الذور 8« 


اسما ‏ بعد توقيع الميثاق الثلاثى مع 
ايطاليا في /1؟ سبتمير ١95٠‏ فان 
اليابان كانت كما بلوح لا تتوق الي 
أن تستغل لخدمة الاهداف لالاثية . 
وعندما حاول السفير أوت اقناع 
اليابان بأن هذا هو الوقت المناسب 
مساعدة حليفتها ألمائيا بمهاجمةروسيا 
من الشرق أخذ اليابانيون يراوغون, 
ورفضوا في أدب التقيد بأي التؤام٠‏ 


للع مع .]//:وماط 


لذن 
وكات الباباق “قد ركيت غير ميفاق 
حياد مع روسيا أثان دهشة الالمان: 
فهل تري نفس ها الان ملتزمة بهذه 
اللعاهدة ؟ لم يكن في استطاعة السفير 
الالماني أوت الرد علي هذا السؤال ! 

وكذلك لم يستطع أوزاكي اكتشاف 
ذوايا اليابان علي الفور ,2 رغم أن 
هيئة ( فريق الافطار ) كانت تجتمع 
أسبوعيا في ذاك الحين ٠‏ ففيالاجتماع 
الاول لها بعد بدء الغزو ٠‏ ناقشت 
الهيئة هذا التحول الحديق للأحدات 
بمشاعر مختلطة٠ ٠‏ فان بعضالاعضاء 
وهم يرقبون تقدم كسارة البندق 
الالمانية في هيبة كانوا يخشون ألا 
تتوقف ألا بعد أن يرفرف الصليب 
المعقوف علي فلاديفوستوك » ولم يكن 
هد الاكتمال .كيرا : للبيفة + ان 
الالمان حلفاء رائعون مادام هناك 


محيط وقارة يفص لان بيئهم وبين 
اليابان ! 
ولكن ٠.٠‏ أليست هذه فرصة من 


النبداه لقوق :ونيا" ىا سيريا , 
واللعصول عل «كحمتقة يمن الارضن 
للشمس المشرقة ٠‏ وربما للتخلص من 
الخطر الروسى للايد ؟0٠‏ 
الفريق سلبيا ٠٠‏ وقد قال ماتسوموتو 
شيجهارو رئيس تحرير وكالة أثماء 
دوماي اليابائية يومئذ « حتي أنا 


كان رأي 


لمن.انهحرو ءاه هطل 1ه 


أخطر جاسوس 


مارس 
اقضمت :اليانآن الي المانيا "قي الحرب: 
فسيكون من الصعب جدا هزيمة 
روسيا » ٠‏ 

ولكن لم يكن هناك من ينكرحقيقة 
أن الدابات قت يداك الآن فمظة عامة 
ريما استعدادا للهجوم علي روسيا ٠‏ 
ويذا 1ن العسكري به اصحات السلطة 
الاخيرة ‏ يميلون الي الغزو وكان 
هناك فريق ( كان أوزاكي يؤيده بشدة 
خلال مناقشات فريق الافطار ) يؤيد 
تجاهل روسيا والتوسع نحو الجئوب» 
حيث يكمن في الاراضى الخصبة مثل 
اندوئيسيا واللايى » وجزر الهذد 
الشرقية والفلبين ٠‏ البترول والمواد 
الخيام الاخري انكام مسسيران 
الامبراطورية ٠‏ اليجائب منافذ جديدة 
العلايين: مق البابانييق + 

لم يستطع زورجا ابلاغ موسكو 
عن نوايا اليابان ٠‏ مادام اليابائيون 
أنفسهم لم يستقروا بعد علي شىم, 
ولم يقرروا الي أي طريق يقفزون ٠‏ 

التوكو 

كان الحظ قد أخذ يتخلي عنشبكة 
زورجا ٠٠‏ لقد ظلوا عدة سنوات 
يعملون بنشاط دون أن تحدث أية 
نكبة جدية لهم » ولكنهم الان يعيشون 
علي حافة الخطر , وأخذ يوم النهاية 
النتظر يقترب ٠‏ كان الفئان مياجى 


غالوع مع .]//:وماط 


وكا الخثشار ع١‏ 


قد أصيب بالسل ٠‏ وطواه الحزن 2» أحيانا بأئها شيوعية » فذكر اسمها 
وأسلم نفسه لحكم القضاء والقدر 2 للبوليس , وهو يعتقد أنها شخصية 
وراح يضاعف احتياطاته » واتخذ ص غيرة إن تضر التضحية بها 
من دروس الرسم التي كان يعطيها بالقضية ٠‏ 

لابئة أوزاكي حجة لزيارة منزله ء 

ولكنه كان لايزال ينتظر أن يضع 
البوليس يده علي كتفه في أية لحظة. 


وكانت المرأة وتدعى كيتاباياش 
تومو تدير مدرسة لوس انجليس 
لتعليم الحياكة بشارع أوندا شيبويا 

وكذاك كان ماكسكلاوزين عصبياء - كو بطوكيو ٠٠‏ وبعد حوالي شهر 
وقد وقعت أخيرا سلسلة من الحوادرئ زارها شسابان من القسم الاجئبي 
المؤزعة حطمت أعصابه , وزاك خوفه بادارة الامن وهما يمسكان بعض 
أن خادمته أبلغته أن جاره أوياما الدفاتر في أيديهما . واعتذرا عن 
شيجسيرو ‏ من رجال البوليس ازعاجهما قائلين انهما يقومان بمسح 
السري الياباني ‏ يأتي كثيرا لال دوري للمنازل » وأئهما سيوجهان 
غيابه ليسألها عئه ٠٠‏ اليها بعض أسئلة روتيئية ٠‏ 

أما الشخص الذي وجه بوليس2 لم تكن ادارة الامن تنوي اعتقالها 
الامن اليابائي دون أن يدري اليشبكة في ذلك الحين , فائها ليست الا سمكة 
زورجا ؛ فهو شاب يدعى « ائيتو صغيرة » واذا أرادوا اعتقالها فانهم 
ريتسو » يعمل مساعدا! لاوزاكي في يستطيعون معرفة أين يجدونها ٠‏ 
سكة حديد جنوب منشوريا 2 فقد ورغم وضعها تحت الرقابة الدقيقة 
اعتقل بتهمة الشيوعية ٠‏ فتحول الي بعد استجوابها الذي أجري بلااكتراث, 
:مرش للبوليس بعد تردد + وسأله فائهم لم يعرفوا مدي قربهم من شيء. 
البوليس عما اذا كان يعرف أحدا من عظيم القيمة » ولكن وسائل الادارة 
أأعضاء الحزب الشيوعى بين اليابائيين التي لا ينفد صبرها أتت ثمراتها رغم 
الذين. انوا أخيرا من أمرينكا وهم... ذلك + اذ أ مستر:ومسن كيداباياقن 
2 كانت الشبهات تحوم حولهم كائا قد أمس كنا في منزلهما بعض 
بصفة خاصة ٠٠‏ وتذكر ايتو أن الاشخاص في لوس انجليس عام؟198 
مدبرة منزله لها عمة جاءت من أمريكا وكان بيئهم فئان شاب يدعى مياجو 
منذ بضع سئوات ٠‏ وكانت تفخر يوتوكو ! 


لمك. اندرو ءاه هطل 01 غ4 للع مع .]//:وماط 


1 
الاذاعة الاخيرة 
كان « زورجا » مشغولا تماما 
بالمشكلة التي “كلفته بها موس كو 
وهي : ماذا توي اليابان ان تفعل ؟٠‏ 
وقد ابلغها عن التعبئة العامة » وكل 
المعلومات القي استطاع اللحصول 
عليها عن ارسال القوات الي حدود 
سيبيرياء وعندما علم أوزاكي بالقرار 
الذي اتخذ في المؤتمر الامبراطوري الذي 
عقد في ؟ يوليو . ارسل زورجا ذلك 
ايضا ٠‏ ان اليابان ستتحرك جنويا , 
ولكنها ستضرب روسيا اذا اضطرتها 

الاحداث لذلك ٠‏ 

ولكن السدحب كانت تتجمع فوق 
علاقات انيابان بالولايات التحدة ,2 
وكان زورجا يعتقد ان الحرب بين 
الدواتين احتمال ممكن ٠+‏ واذ! كانت 
اليابان تعتزم قتأل امريكا فائهيا 
ولاشك لا تريد مهاجمة روسيا ٠‏ وجاء 
تأكيد ذلك في ٠١‏ اغسطس عندما 
اجتمبع جنرالات جيش كوانتونج 
بالقيادة اليابائية العليا في مؤتمسر 
٠‏ وعئندئذ قال أحد 
العاملين مع أوزاكي في سكة حديد 


التكمن إريعة آمام 


حجذوب منشوريا ان جيش كوانتونج. 


قرر آلا يد خل الحرب مع روسيا 08 


هذا هو سبب وجود ممثلين في طوكيو 
ل ع الساطات المركزية 3 


تمك.انهدرو ءاه هطل 1ه 


أخطر 


جاسوس مارس 


وعندمأ ذهب أوزاكي بحكم منصبه 
ان ديرن :+ تقل من هناك الي تكح 
وهوتين مراقبا تحركات القطارات 
بعناية 2 وقد ابتهج عندما لاحظ انه 
ليست هناك تحركات كبيرة للجنود او 
العتاد » وساعده الحظ غير العادي في 
هوتين عندما فاز دثقة مدير احصاءات 
0 
انه قبل التعبئة العامة في يوليو مباشرة 
كان جيش كوائتونج قد أمر السسكك 
الحديدية ان تستعد كنقل ٠٠١‏ الف 
طن من الشحنات العسكرية يوميا لدة 
5٠‏ يوما , وطلدوا ايضا ون 
هن عمال النكك الخديدية المدربين » 
وانتظار شن هجح وم علي الجيش 
الاحمر , وقد نفذ الامر في البداية 
فقط ثم اخنذ عصدد العمال المطلوبين 
يتذاقص تدريجا حتي اصبح ١٠5٠١‏ فقط 
لم يستخدم منهم حتي ذلك الحين غير 
عشرة فقط ٠‏ 

أن مغزي هذه المعلومات بالنسبة 
لاوزاكي لا يمكن المبالغة فيه , فهاهو 
لاول مرة دديل حقيقى 
حقيقية واضحة من مصدرها الصحيح 


٠‏ معلومات 


عن عملية ضخمة كانت تدير ضد 
الاتحاد السوفيتي 2 والتخلي 1 عئها بعد 
لل م 


وفي يوم السبت 5 أكتوبر ١1595١‏ 


غالقوع مع .]//:وماط 


١11/ 


ب عيد ميلاك زورجا السنسادس 
والاربتعمين - أبلغ كلاوزين هذه 
العلومات الى" الخايرات ,الروسوية<, 
وقد قام بالارسال من بيت فوكليتش 
حيث بعث فحوي تقرير أوزاكي من 
رحدته الي منشوريا . وتأكيد زورجا 
النهائى بأن الوطن الشيوعى في أمان 
مؤقتا علي الافل ‏ من حرب ذات 
جبهتين ٠‏ وقال زورجا لرؤسائه : 
« ان الشرق الاقصى السوفيتي قد 
يعتبر في أمان من الهجوم الياباني , 
حتي نهاية الشتاء المقبل علي الاقل٠٠‏ 
لاشك هئاك في هذه النقطة , فان 
الهجوم اليابائي لن يقع الا اذا نقلتم 
أغلب جنودكم من سيبيريا اليالجبهة 
الغربية , أو اذا نشبت حرب أهنية 
في سيبيريا » ٠‏ 

كان أثر هده المعلومات علي 
الاستراتيجية السوفيتية من العسسير 
تحديده بالضبط فان الاتحاد السوفيثي 
لم يتخل قط عن فكرة نقل القوات٠ ٠‏ 
وفي نهاية ١95١‏ نقلت روسيا أكثر 
قليلا من نصف قواتها في الشرق 
الاقصى للقتال في الغرب » ولم تكن 
تاك القوات كافية لوقف التيارالزاحف 
علي موسكو , حيث كائت الجيوش 
الالمائية المنتصرة تدق أبوابها فعلا ٠‏ 

كنف هذ العلوهات. عزو اسن 


حمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الخثار 


نارف 
رسالة تصل ألي موسكو من شسبكة 
زورجا في طوكيو ! 
انتحار يفشل 

عندما جاء رجال الامن أخيرا 
لاعتقال مسز كيتاباياش تومو صاحبة 
مدرسة تعليم الحياكة » كانت اسئئتهم 
مؤدبة » روتيئية » غير متعجة » وكان 
هناك شىء واحد فقط فيها هو الذي 
أفان. |فتماههم عفقا . تعندما :أعتقات 
كانت تحمل مبئغا من النقود الامريكية 
فمن الذي اعطاها الدولارات الامريكية 
٠‏ ولاذا ؟ 

وأجابت « تومو » علي السؤال 
بصدق ٠*٠‏ قألت ان صديقها مياجى 
يوتوكو كان يعطيها النقود احيانا من 
أجل ايامهما القديمة عندما كان ينزل 
في بيتهيا بئوس انجليس , وظت 
معرفتهما متصلة بعد عودتهما الي 
اليابان ٠٠١‏ ثم اعترفت بعد قبل من 
الضغط بأئها ومياجى كانا عضوين في 
الحزب الشيوعى بأمريكا ٠‏ 

وأخذت الاصابع الماهرة تقب 
سرعة يل عراحن. و انانة الامن + 
فثبين انه ولد ف اوكيناوا من اسرة 
مهاجرة ؛ ثم انتقل الي كاليفورنيا وهو 
فل اديه مدقم عاد الي 
اليابان كرسام محترف ٠‏ وائه مصاب 
بالسل , ولم يكن في حالة من الثراء 


للع مع .]//:وماط 


عل 
تجعله في وضع بتيح له ان يقدم هدايا 
في مثل هذا الحجم من النقود ولاسيما 
الدولارات على صاحبة بيته السابق0٠٠‏ 
فلماذا اذن يعطي مياجى ثقودا للسز 
كيتاباياش ؟ 

لم يكن لدي رجال الامن حتي ذلك 
الحين اية فكرة عن احتمال أن يكون 
مياجى جاسوسا ولكنهم قرروا 
استدعاءه أسؤال ٠*٠‏ وطرق ثلاثة من 
رجال البوليس بابه بعد ان تبعوا 
صاحبة البيت الي اعلي قبل أن تتمكن 
من الاحتجاجح ٠٠‏ فوجدوا مياجى 
في الفراش وقال أحدهم : 

لدينا بعض اشياء نريد سؤالك 
عنها ٠٠‏ فهل تأتي معثا ؟ 

واذعن مياجى للاعتقال في عزة 
وسكون , فقد كان يتوقع مئذ شهور 
ان توضع هذه اليد علي كتفه ٠‏ 
وبيئما كان يرتدي ثيابه أخذ 
المخبرون يفتشون غرفته ٠٠‏ كانت 
هناك بعض وثائق موضوعة بحيث 
تبدو للعيون بسهولة ٠٠‏ 

وعندما نظروا في هذه الاوراق » 
كادت عيونهم تقفز من محاجرها ٠٠‏ 
فقد كانت تحوي دراسة كاملة لمخزون 
اليابان من البترول في منشوريا » وهي 
معلومات علي اعلي درجة من السرية, 
وله كك هن الماوعان. النقيفيهة 
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اخطر جاسوس 


مق 
مكتوبة باليابائية فحسب » بل وكانت 
ترجمتها بالائجليزية مكتوبة علي الآلة 
الكاتبة بأناقة ٠٠‏ وفي تلك اللحظة بدا 
شىء من الطبيعة الحقيقية القضية ٠٠‏ 
لقد جاء رجال البوليس السري يبحثون 
عن سمكة صغيرة ٠‏ فاذا بهم يصيدون 
سمكة قرش ! 

لم يكن رجال « توكو » رقيقين مع 
مياجى ؛ بلكانوا يهددوئه »ويصيحون 
فيه ويصبون على رأسه كل الشتائم 
واللعنات ولكن دون جدوي ٠٠٠‏ 
وأخذوا يتملقوئه 2 ويتوسئلون ولكن 
عبئا » وعند الظهر احس الجميع 
بالحيرة والارهاق 2 وعندما توقفوا 
لتناول الغداء » توجه اربعة من رجال 
البوليمن الى 'قرفة "عبر القاعة لتناول 
الطعام تاركين وراءهم اثنين لحراسة 
مياجى » فطلبا طعاما للسجين ؛ ولكنه 


وبعد انتئاووا طعامهم , جاء اثنان 
من المخبرين ليتوليا الحراسة بدلا من 
زميليهما اللذين جاءا لهما بالطعام ٠‏ 
وفي لمح البصر », قفز مياجى واقفا 
ودار علي عقبيه ثم القى بنفسه من 
النافذة المفتوحة الي الارض التي تقع 
علي مسافة عشرة امثتان ٠ ٠‏ 

وصاح أحد المخبرين ويدعى ساكاي 
تاماتسو طالبا محاصرة المبني ثم قفز 
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من النافذة خلف مياجى مباشرة 
وعندما هرع الآخرون خارج المبني ٠‏ 
وجدوا المطارد والطريد مسكئقين علي 
الارض وقد فقدا وعيهما . ولكنهما 
كانا لايزالان حيين*٠‏ واستدعىا بعض 
ايا ابوس للدهما إلى انفد 
وتبين ان مياجى قد استقر فوق 
اشجار كثيفة خففت سقطته ٠‏ ونجا 
روم منطهة ‏ وكدفات عت الوا 
حفن عرس ااه انق فق رفوا 
عرف آسروه ذلك اسرعوا باعادته الي 
قسم البوليس لواصلة استجوايه ٠٠‏ 
وقد وجدوه رجلا آخر ء فقد قفز من 
النافذة وفقا 'لتقاليد اليابائية للانتحار 
الكريم , متوقعا أن يكون هذا آخر 
عمل له علي الارض ٠‏ وعئدما شذله 
الموت ,» أصابته هزة عقلية وجسمائية 
عنيفة » فقد أحس كأئه بعث من جديد 
واحسن «الحابية الي الاعقراقت لكي 

يبدأ حياة جديدة في صفحة نظيفة ٠‏ 

ومكذا فائه عندما عاد مياجى الي 
غرفة الاجتماعات ,2 تكلم 0 وراح يتكلم 
بافاضة ٠٠‏ وكشف كلشىء عن شبكة 
التجسس التي انشأها زورجا ٠٠‏ 
واصغى رجال البوليس في ذهول تام 
' لهذه التصريحات ! 

قط أمام حجر الفار 

اعتقات آدارة التوكيدى ازاك 
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الخشار 


يفن 
هوتسومي في السادسة من صباح ١١‏ 
أكتوبر في مكتبة منزله ولم يساوره 
القلق » بل سار دون مقاومة اليقسم 
بوئيس ميجورو وقد ظهر ائه اعتقل 
من اجل كتاباته كمثقف حر ٠٠‏ ولكن 
الضابط المستجوب قال له بصراحة : 
اننا لا نستجوبك باعتبارك يابائيا 
بلبصفتك أوزاكي جاسوس الكومنترن 
وظل اوزاكي متمسكا بالصمث ١8‏ 
ساعة . وكن عند منتصف الليل » 
انهار اخيرا ليخفف التوتر الذي لايطاق 
وقال : « سأذكر لكم الحقائق ٠٠‏ 
فدعوني استريح اليوم وافكر قليلا » 
ووافق البوليس وقد أحسوا بارتياح 
بينهم وبين أنفسهم 2 فقد كانوا 
يشعرون انه بدون اعتراف اوزاكي 
فانهم لن يستطيعوا اتخاذ اية اجراءات 
فك الإحافيه الفلافة + ككارف دور بها 
وبرائكو دي فوكليتش وماكس كلاوزين 
وكذلك واجه زورجا يوما مليئا 
بالقلق١٠‏ + وعندما جاءه ماك سكلاوزين 
الي بيته بعد ظهر ذلك اليوم. » اعطاه 
زورجا مظروفا اخيرا من البرقهيات 
لارسالها باللاسلكي ٠٠٠‏ وكآن يشعر 
ان مهمة الشبكة قد تمتء فقد تأكدوا 
وارسلوا الي موسكو معلومات لاتقدر 
بثمن عن ان اليابان لن تهاجم الاتحاد 
السوفيتي ٠٠‏ وكان زورجا نفسه فى 
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حاجة الي تغيير المناظر ٠‏ ومن ثم فان 
الرسائل الاخيرةتضمنت طلبا لتعليمات 
جديدة قائلا ان أي بقاء في اليابان 
بعد ذلك سيكون لا معني له ٠٠‏ فهل 
تعود لو لشدكة الي الاراضى الروسية؟ 
ام تبدأ نشاطا جديدا في ألائيا ؟ 

وقلب كلاوزين الاوراق بسرعة ثم 
أعادها الى زورجا قاكلا : « لم بحن 
دعل أوان ارسال هذه البرقيات 1 
ومن ثم فانى أرجوك ابقاءها قليلا 
مك 4# 5 

واذا كان زورجا لم ينفجر في وجه 
ماكس » فان ذلك وحده يكشف مدي 
التغيير الذي طرأ على بطل المخابرات 
الروسى ٠‏ فقد استبد به القلق لان 
أوزاكى ومياجى لم يحضرا وفقا 


للميعاد المتفق عليه ٠٠‏ وأخذ يسأل 
تفسسةه تري هل اعتقلا ؟ كانت 
زائضة الخطر قد اغذت: تتسلل الى 


خياشيمه ٠‏ 
أمرت ادارة « التوكو » سساتيو أن 
يضاعف مراقبته لزورجا : ألا يتركه 
يهرب ؛ ولا يئتحر ؛ ولا يوحى له بأن 
اعتقاله وشسميك 0 واستأجر ساتيو 
غرفة في الطابق الاعلى في المنزل الذي 
بيقع عبر الطريق» وفيٍ يوم ٠١‏ أكتوبر 
كان يراقب بيت زورجا بعيون القط 
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أخطر جاسوس 


عار سر 
الذي يقف أمام جحر الفان 

وق القوم الختسالى: لفاك قوري 
عصبية وكآبة ٠‏ وبعد أن تناول غداءه 
مع ماكس في أحد المطاعم , عاد الى 
ديته 2 وترك سيارته كالمعتاد فى 
الجاراج القريب ٠‏ وكان هذا الجاراج 
جزءا من شدبكة البوليس التى تحيط 
به الآن » وفي كل مرة كان يكرك 
سيارته هناك كان البوليس يفتشها 
بدقة٠‏ وفي تلك المرة » كشف التفتيش 
السريع عن مبلغ كبير من النقود 2 
مكدس ف مظروفات * وبعد احصاء 
عددها أخذت الى ادارة البوليس حيث 
صسورت ثم أعيدت الى صاحب 
التكاناما + 

وق كلك سسا تاد سانهنا 
اللتاراح اسايخاء عار كمليناك ‏ النواضن.: 
الى بيت زورجا ليعيد النقود ٠‏ كان 
البوليس يريد منه تقرير! عما يفعله 
زورجا هناك ٠‏ وعندما طرق الرجل 
الباب: كانزورجا وكلاوزين وفوكليتش 
يعقدون مجلس حرب تسوده العصبية 
حول عضوي الشبكة الغائبين٠‏ ودعا 
زورجا صاحب الجاراج للدخول , 
ويعدآن. اخصبوالمبلع + أمظام مكافاة 
طيبة » ولكن لابد أنه دهش وانتؤعج 
لهذا الدليل على اهماله ٠‏ 

وفي ساعة مبكرة من صباح 18 
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أكتوبر ,2 أحضرت ثلاث فرق من‎ 
رجال البسوليس زورجا وكلاوزين‎ 
وفوكليتش بعد أن اعتقلتهم وهم فى‎ 
٠ الفراش‎ 

وداعا ياصديقى ! 

أثار اعتقال زورجا ردود فعمل 
سريعة وعنئيفة في السفارة الالمانية , 
ول كان البايافيوف لم يعلفواتعسيد 
الاتهامات الموجهة اليه , فان الدهشة 
كانت ممتزجة بعدم التصديق عندما 
ذاع الثبأً في أنحاء المبنى ٠‏ 

واأصدر السفير الالاني أوت في 
غضب احتجاجا رسميا وجهه لوزارة 
الخاريية: البانائئة وقدم نه طليت) 
قويا بمقابلة زورجا ٠‏ ولكن المدعى 
العام ارجا هذه الزيارة الى ان يحصل 
على اعتراف زورجا بالتجسسء وهو 
أمر كان في طريقفه سريعا ٠‏ فان 
الادلة ضده كانت ساحقة ٠٠‏ لقد 
تحدث بقية أعضاء الشبكة بحرية , 
وعثرث ادارة الامن العام على دفتر 
الشفرة الذي كان يستخدمه كلاوزين 
وجهاز الارسال » ومجموعة من 
رسائل مكدوبة بالانجليزية لم يدم 
ارسالها بعد ٠‏ وائتهى زورجا الى 
ادراك انه لافائدة من انكار نشاطه 
في التجسس , ولكنه لم يرغب فى 
رؤية السفير الألمانى خوفا من الحرج 
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الختار 


امار 
الذي تثيره مقابلة الرجل الذي خدعه 
طوال هذا ألوقت ٠‏ 
مكافأة لجاسوس مخلص 

عاش زورجا عيشة لا بأس بها 
في الينينن . الل من | كثير من 
0 انين« ويقضى القسائون 
اليابانى أن النقود المملوكة للستجين 
يستطيع أن يثفق منها مايشاء, وكان 


مع زورجا وقفت اعتقاله ٠٠٠١‏ ين 
وحوالي للد دولا ر امريكى ؛ ومثل 


هذا المبلغ كان يستطيع أن يفعلالكثير 
في اليابان في أوائل العقد الخامس 
من هذا القرن ٠١‏ ولم تذع قصة 
الاعتقالات للصحف الا في مايو؟ 2195 
وفي مايو *195 بدأت المحاكمات ٠‏ 
وقذ اختلفت «مصسياكن أعضماء 
الشبكة ,2 فقد مات مياجى الرسيام 
الشاب بالسل خلال محاكمته؛ وحكم 
على المصور اليوغوسلاقي فوكليتش 
بالسجن المؤبد 2 ومات في المسجن 
متأثرا بالالتهابالرئوي بعد “١شهراء‏ 
وحكم على ماكس كلاوزين بالسجن 
مدي الحياة بينما حكم على زوجته 
31 باسح كلاش مبفر اك اودر هنا 
الامريكيون في ١5915‏ بعد الافراج عن 
المسجوئين السياسيين: وهما يعيشان 
الآن في آلمانيا الشرقية ٠‏ أما مسز 
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كيتا باياش حائكة الثياب فقد حكم 
بسجنها خمس سسئوات ٠٠‏ ولم يحكم 
بالاعدام. آلا .على زورجا واوؤاكى: 
وقد تقبل زورجا الحكم بهدوء , 
وقد استوؤئف الحكمان آليا وفخقفا 
للقائون اليابائى ٠‏ وظل زورجا وائقا 
من أنه لن يموت » وقد ظل متعلقا 
بأمل أن يجري الاتحاد السوفيتى 
بعض الترتيبات لاطلاق سراحه ٠‏ 
ومع أن زورجا كان يعرف أنه في 
الغألبية العظمى من قضايا اعتقال 
الجواسيس ٠‏ تفضل الدولة المعنية 
التضحية. بالعميل على أن تواجه هي 
حرجا ء الا أنه كان يعتقد أنه أكثر 
أهمية من هذه الاغلبية٠٠‏ انه زورجا 
الفريد في نوعه, ولاتستطيع الشيوعية 
أن تستغنى عنه ٠‏ ولابد أن_ستالين 


جاسوس مارس 


سوف يعمل من أجل مبادلته ٠‏ 

ولكن زعماء الكرملين لسوء ا 
لم يتفقوا معه في ذلك ٠٠‏ ومع 0 
الاتحاد السوفيتى قد فمل الكثير 
أخيرا من أجل زورجا » فأطلق: اسمه 
على شارع في مديئة باكو 2 وعلى 
سفيئة تمخر عباب البحار , كما 
أصدر طابع بريد يحمل صورته ,2 
وجعل منه بطلا للاتحاد السوفيتى:» ٠‏ 
رغم. ذلك فان 'التكرمة ‏ التتيفيتية 
تجاهاته -وقت الساجة + وانكرت. أنه 
كان هناك شىء يسمى شبكة زورجا 
للجاسوسية ٠‏ موّكدة أن المسألة كلها 
مجرد موؤامرة من المخابرات اليابائية 
لأراع الاتهاد السوفيتى والخط نين 
شأن الاحرار اليابائيين ٠‏ 

وهكذا شئق أوزاكي »2 وبعده 
زورجا يوم /! نوفمبر ٠ ١555‏ 


يجح جح 
حكو رادع ! 


.مثل فنى فى الخامسة عشرة من عمره أمام قافى المحكمة البلدية فى بلدة شايين بولاية وايوملج 
مهما باقتنحام أحدى المدارس فى الساعةالثانية ذات صباح وكان ابو الفئى يقف الى 


جواره فى المحكمة 


وبعد أن قال القاضى للفتى أله سوف يحكمعليه بدفع تعويض عن كل الخسائثر التى سيبها 


الممدرسة ٠‏ اضاف قائلا 


: « وكا كنت آريد انيكون هذا در'سا لا تنساه ابدا 


٠‏ فالثى ساحكم 


عليك ايضابالطواف حول المادرسة فى الساعةالثائية صباحا كل يوم لمدة شهر » 


والئفت القاضى الىالاب واستطرد يقول 


:« وكا كلت الت لا تعرف ابن كان ابلك فى 


تلك الساعة ٠‏ فائئى ساحكم عليك بآن تكونمعه عندما يدور حول امدرسة فى الثائية صباحا 


طوال الشهر 
بكون قد حل 1» 
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' أن الآباء علدما يعرفون أبن يكون ابئاؤهم فى كل ونت فان نصف الشكلة‎ ٠٠ 


للع مع .]//:وماط 


٠‏ تلخيص, كداب ؛ 
80ممرة 83 . 
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2505 تحن ا 0 


لذندن د 


منالخرسانة الصلبة التى يبلغ سمكها 
درة متر ٠٠‏ وفي عنفوان الحرب كان 
عوالي + شخض يعملون في هذه 
الاقبية : وكانوا يطلقون عليها اسم 
«الحفرة» أو مجرد «ذلك المكان 
المتفاي» اما تلك ييه اس و 
تشرشلء فقد كان يسميها : « هذا 
المكان السري» ٠‏ 
وفي تلك الغرف » أعلن تشرشسل 
هاي 19144 ونان جام الوق م 
فائنى سأجلس هنذا» وأشار الى مقعده 
فار رانو كات يكلس الول قا 
«سوف أجلس هناك حثى بتدحر 
الالآن 2 أو يخرجونى جثة هامدة»٠‏ 
ولم يعرف العدو قط أي شىء عن 
المقر الشاسع القابع تحتالارض, 


تهك. اندرو ءاه هطل 1ه 


قلعة الاسرار 


ابرهل 


وهمع ذلك ٠‏ فهنا نوفشت كل خطة ف 
صراع اموت صع ألانيا 3 وسحجلت كل 


.ضرية من ضربات الحرب ++ هنا 


كانت توجد خرائط هائلة ورسومات, 
رصعت بدبابيس ملوئة » مشيرة الى 
معارك البر والبحر والجو الكبري٠‏ 

هذا دبرت الخدع الكبري امثال : 
«الرجل الذي لم يوجد قط» و «بديل 
مونتجومري» ٠٠‏ هنا أذاع تشرشل 


من فوته الك انتوم التودواللويين 


اكبنى العتيق فى ((سنوريرجيت)) 
بالقرب من وزارة الأإارجي.دة 
حيث كالت توجسه وزارة الحرب 


للع مع .]//:وماط 


لكا 
اذاعاته التاريخية » ومن غرفة لاتزيد 
على دورة المباه أجري محادثاته 
التليفونية مع الرئيس روزفلت فى 
واشنطون ٠‏ 

ان الخو الأكين امن هذد السنادة 
قد تحول اليوم الى مخازن أو ترك 
خاليا خاويا » ولكن ست غرف فقط 
احتفظ بها كمكان تذكاري ٠٠‏ وعلى 
جدار شرفة ثوم رئيس الوزراء , التى 
لم تعد تختفى وراء سثار , كان 
حاكوها الوحيد خلال التعري علدت 
اكثر الخرائط سرية وتظهر بالتفصيل 
كل استعداد ضد الغزو ٠‏ وف غرفة 
الخرائط السرية ٠‏ كانت الارقام تدون 
خلال معركة بريطانيا للعدد الذي 
أسقط من طائرات العدو والطائرات 
البريطائية فوق جهان أشبه بلوحة 
'تسجيل أهداف الكريكت , ومازال 
الرقم المسجل لاعظم أيام المباراة» وهو 
يوم ١١‏ سببتمبر 5954٠‏ ء قائما على 
اللوتحة ويق + كانه سحابقاما ار 
ب محتثمل "5:5 أتلف هلا ٠‏ 

وعلى مقربة من هذه الغرفة» توجد 
غمرفة مجلس الوزراء ٠‏ وما زالت 
مائدتها تحمل بطاقات الجلوس التى 
حال لوئها : مسشر ديفن » مستر 
الوب الوق يان بعروكة حد :وهنا كي 
أحلك أيام الحرب ؛ دعي المجلس 


حمك. اندرو ءاه هطل 1ه 


ا اذى 


لاجتماع من أخطر اجتماعاته ٠‏ لقد 
أرسل تشرشل الذي كان في مصر 
دومئذ ‏ . طلبا لاختيار قائد جديد فى 
شمال أفريقيا حيث كان رومل يحرز 
ولكن الضابط الذي 
طايه كان قد عين فعلا بين أركان .حرب 
الجنرال ايزنهاور في لندن. ٠‏ 

وناقن الجلين الشينيالة طواق 
اللدلت "حت قال"وزير اأتسل ركست 
بيفن والضوء يلمع على نظارته ذات 
العدسات السميكة , وبقية سيجارة 


نصرا دعلك آخر ِ 


تتدلى من شفته السذلى : « أن علينا 


اما أن نرسل الرجل أؤ نقترح بديلا 
له ٠‏ ولا لم يكن لدينا بديل ٠‏ فائنا 
يجب أن نرسل الرجل الذي يريده 
ونستون » وكان الرجل بطبيعمة 
الحال برنارد موئتجومري + وقد كان 
انتصاره على رومل في العلمين نقطة 
تحول في تاريخ الحرب ٠‏ 

وق “والتفروايقا ا لابدنا |لحفضن 
بعد فحص مجموعة من الصور ٠»‏ أن 
أدواف هتار كان يضيف طولا الى 
فالمتكته لوزادة كم كن سذانه 
تدريجا ١ ٠‏ 

ومن أجل الترفيه الهزلي ٠»‏ اقترح 
ضابط شاب هنا في صيف ١55٠‏ 
طريقة مؤكدة لوقف عملية «سيع 
البحر» التىأعدها هتلر لغزو بريطائيا 


غالقوع مع .]//:وماط 


لول قلعة الاسراد ابريل 
٠٠‏ وكانت الخطة الالمائية تتطلب أولا ر لو استطاع هتلر سماعه ! » 
أن يقضى سلاح الطيران الالمانى على بدأ اعداد «الحفرة» خلال أزمة 
سلاح الطيران الملكى , ثم يشترك مع ميونيخ ٠,‏ وقد زارها نيفل تشمبرلين: 
الاسطول الالمانى فالقضاء على أسطول رئيس الوزراء في اليوم الذي أعلنت 
' الجزر البريطائية » وبعد ذلك يجري فيه الحرب , ولكنها لم تتخذ جو 
سحب مئات من الصنادل المحملة الاهمية والاثارة الذي يستطيع الزائر 
بجنود النازي ودفعها عبر بحرا مانش,» أن يحس به حتى اليوم الا بعد أن. 
فاذا هيطت الى الشاطيء » فان القوات تولى تشرشل الحكم ٠‏ 
سوف تستخدم الدراجات في زحفها ' ويقول أحد الضباط الذين خدموا 
النهائى ٠٠‏ وقال الضابط الشاب في هذا المكان السري : « ان الناسني 
متسالا : «عندما يهبطون الىالشاطىء يقولون أنها حرب هدتلر , ولكنها لم 
٠٠‏ ألا نستطيع أن نفرغ الهواء من تكن كذلك ٠٠‏ ربما كان متلر هو 
اطارات؛ دراجاتهم ؟ » الذي بدأها » ولكن بعد العاشرة من 


غرفة احتماع مجلس الوزراء فى المخبا السرى .. 


تمه.انهحرو ءاه هطل0 1ه للع مع .]//:وماط 


ةا الملخشار لل 


كلويت الى ٠‏ نائب رئيس الوزراء 

فى الوزارة البريطالية أثناء الخرب 
شهر مايو ١15٠‏ ء بعد أن تولى 
تشرشضل الحكم 
ونستون ٠‏ ولقد حاربها بكل حماسة 
وغيزة: تلميذ احاظ “به اصدقاؤه وَهُؤ 
يصارع بلطجيا ! 

اوما" ان كولى. #فتركيل ‏ ركاسسة 
الوزارة 2 حتى قام بزيارة تفتيشية 
لقلعته 2 كما هو شأئه دائما 
وصل دون انذار » وائطلق بسرعة 
خلالالغرفء؛ ثم سأل عن باب الخروج 
الذي يؤدي مباشرة الى رقم ٠١‏ 
داوئئج ستريت ٠‏ وأرشدوه الى باب 
قليل الاستعمال , فخرج من الكابة 
الى صباح مايو الانجليزي المشرق» 


هك. تمحرو ءاه هطل010. 


' وفي وسط امائدة 


العمال ؛ كائما اجتذبتهم قوة غير 
منظورة » وعندما سار تشرشل بينهم 
وعصهه تدق في توافق مع قدمه 
الراسخة الخطى , انفجروا هاتفين» 
وابتسم تسرشل وقال لاحد مرافقيه 
وقد بللت الدموع عينيه : « انهم يثقون 
في » وليس في استطاعتى أن أمنحهم 
ألا الكارثة لفترة طويلة » ٠‏ 
كان قلب «الحفرة» يتكون ,من 
حفرتين رئيسيتين : غرفة الخرائط 
الرسمية 2 وغرفة مجلس الوزراء 
والاخيرة مازالت حتى اليوم كما كانت 


'الفسكل تمتلن ممجموعة: عن“ الأوائك 


الى صفت في هيئة مربع أجوف '2 
وازدحمتحول الموائد مقاعد الوزراء » 
» الى اليسار من 
الباب يوجد مقعد كبير من النوع 
الموجود في غرف انتظار أطباء 0 
٠٠‏ وكان هذا هو مقعد تشرشل ٠‏ 
وكانت القرارات التى اتخذت هنا , 
التى انعكست في النهاية في 


الانتضارات والهزائم التى تبدو على 


جدران غرفة الخرائط 

وعندما كان مجلس الوزراء يدعى 
للاجتماع هنا » وكان تشرشل يدخل 
أولا 2 ثم يتبعه الباقون ويتخذون, 


غ4 القوع مع .]//:وماط 


لذن 
مجالسهم ٠‏ فيجلس الى يسار رئيس 
الوزراء أعضاء فريق مستشاريه غير 
الرسميين : لورد بيقر بروك الذي 
يشبه القزم حارس الكئوز وبرندان 
وزاكة "لاسن المحمن. + واحييانا 
التزوكسون ف" الندماة: الذي اضوع 
ذيما بعد لورد تشرويل ٠‏ وكان 
ارئست ديفن يجلس الى يمين تشرشل 
٠٠‏ والى يسار تشرشل مباشرة كان 
يجلس نائبه كليمنت أتلى وهو رجل 
هاديء ذو وجه غامض ؛ الا أنه يمكن 
أن يغضية في بعض الأجيان : 

وبعد أن يفتتح تشرشل الاجتماع, 
يعرض أول مسألة في جدول الاعمالء 
فيتحدث الوزير الذي تتعلق المسألة 
بوزارته » ويبدأ الجدل » وترئفع 
الأاصوات ٠‏ ويطرب تشرشل لضجيج 
المذاقشة ويشترك فيها حتى يغرق 
صوقة -وعازاقه اليونائية السفاسكية 
أصوات أعضاء حكومته ٠‏ 

ورغم أن الغرفة كانت ذات جدران 
كاكنة للسيوك» فقذ اأركدكرة صهيرة 
من القضبان الحديدية مفتوحة بعد 
كفنيتها بشبكة "من السلة + اذا كان 
هناك شلاف كبير في الرأي » فان 
مسدوي الصوت يرتفع حتى يتدفق 
من خلال الشبكة الحديدية ٠‏ وقد 
حدث في خلال فترة مليئكة بالصخب' 


حهك.انهحرو ءاه هطل0 01 


قلعة الاسرار 


' اجتماع الليلة السسابقة تكون عل 


ابريل 
أن قال أحد مشاة الاسطول وكان فى 
نوية عجزاسنة: > :ولو اشقطا ع مكل 
أن يسمعهم لتوقف عن ازعاجئا 
وأسرع بالفرار » ٠‏ 

وفي خلال هذه الاعاصير , كان 
السكرئيرون يدوئون قرارات مجلهم 
الوزراء بأيديهم , وعند أثتهاء الاجتم”! 
يشرهون لاملاء : النقاتس علن : الكاتيات 
على الآلة الكائبة ثم ترسل التقازير 
بسرعة لنسخها » ولا كان تشرشل 
رجلا يكون في أفضل حالاتهة بعد 
الخامسة مساء ؛ فائه كثيرا ماكان 
يدعو وزارته للاجتما عيساعة متآخرة 
من الليل ٠‏ 

ومن الاشياء الجديرة بالفخرء أنه 
طوال الحرب كلها ؛. ومهما كانت 
الساعة التى تتلقى فيها كاتبات الآلة 
التقارير 2 فان نسشحخحة من محضر 
يي 
مائدة افطار كل وزير عند الصباح ٠‏ 

وفي مرفة مجلس الوزراء , كان 
تشرشل بصفته أيضا وزيرا للدفاع؛ 
يجتمع برؤساء أركان الحرب »2 ومع 
أنه لم يكن هناك غير كلاكة من رؤساء 
أركان الحرب هم سير الان بروك 
للجيش وسير دادلى باوئد للاسطول, 
مسي تدنازان بورنال لمتلاع الطيران:' 
بالأضافة الى السكرفهرية م افا نهذ 


غالقوع مع //:وماط 


ةا 
الاجتماعات كانت تشبه كثيرا اجتماع 
مجلس الوزراء في رنينأصواتهاء وقوة 
المقاصد والمتاقشات ٠‏ 

وقد أعقانا عارشال. بالشى 'يؤركال 
أن يذكر آراءه في ايجاز وهدوء , أما 
9 « ألآن بروك » وهو رجل ضثيل 
لحسمم وتراعاد طويلكان. + فقد كان 
يندفع في الحديث ٠»‏ حيث تتساقط 
كلماته واحدة ذوق الاخرى كنهر 
متدفق + وقي. يعض الاحيان يختلط 
بعضيها البعض ٠‏ وقد حدث ذات مرة 
اق افقشع تمق سساعة وه يكن 
بالتفصيل موقفا عسكريا على مقربة 
من ايران + التى ظل يشير اليها على 
أنها « ألمائيا » وعندما حاول أحسدك 
المساعدين أن يصحح له ذلك صاح 
فيه بروك : « لاتصحح لى كلامى٠ ٠‏ 
اذك تعرف جيدا ماأعئيه ! » 

كان الأميزال ناوف :يكين اتنا 
وكأئه نائم الى أن تذكر كلمة 


«الاسطول» وهثا يستيقظ وهو يطلق . 


الكلام كمدافع السفن خلال المثئاقشة 
وابداء الرأي ٠‏ 

وفي غضون ذلك . كان تشرشل 
- الذي له آراوه الخاصة في المسائل 


العسكرية ب يجلس في مقعده كالمبارز ' 


الذي يواجه الفرسان الثلاثة بمفرده: 
وهم يهاجمونه بشدة من كل الجهات 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الختسار 


لذن 
في وقت واحد' ٠‏ 
مركز الاعصاب 

وعلى النقيض من غرفة مجلس 
الوزراء ٠‏ كان العمل يجري في غرفة 
الخرائط في سكون وصمت ولكن الجو 
كن ععيدونا بالتوغر ع ولاسينا خلال 
العانك المحدية : الكيي. مكن: مرك 
كرات كدو و سما ل ود 
«شارئهورست» و «جنيسئزو» ٠‏ 

وييئما تتغير مواقعالسفنوالطائرات 
وينتهى القتال تقريبا » تمثلىء الغرفة 
ويددو أن كل شخص يمسك أئفاسه٠‏ 

وقول أحد الموظفين المدئيين ممن 
كانوا هئاك: «كان في استطاعتك أن 
تري وميض المدافع وتسمع انفجارات 
الطوربيد تقريبا ٠٠‏ وبعد أن غرقت 
الطرادة وبسمارك)» تخرجت م القرفة” 
ولم أدرك أن ساقى ترتعشان وآثنى 
لا أكاد أستطيع السير , ألا بعد أن 
شرعت في عدور الشارع » ٠‏ 

وكان سقف: غرفة الخرائط ‏ كبقية 
الغرفالموجودة تحتالارض - مرفوعا 
بكتل ضخمة من الخشب لحمل الثقل 
الكبير لالواحالخرسائة التى تستهدف 
جنل هق" الكان السرى حصنا حند 
القنايل ٠٠‏ وكائت هذه الاعمدة تعزن , 
الصورة الخيالية بأن هذه الغرفة هيّ 
مقر قيادة معركة في أعماق بارجة 


غالقوع مع .]//:وماط 


اتدل 
حربية ٠‏ 


وفي وسط الغرفة كانت هناك 
مائدتان طويلتانْ »2 مازالتا تحملان 
بعض الاوراق الثى حال لونها ٠‏ التى 
تتحدث عن أحداث ربع قرن مضى, 
وفوق كل مائدة رف مرتفع يمتلىء 
دتليفونات حمراء وخضراء وبيضاء, 
وجهيزت يأضواء بدلا من الاجراس, 
وأجهزة لتشويش الاصوات حتى 
السكي أن مع اه الى القانات 
التليقونية. + وكانت هذه التليفوتات 


رؤسساء اركان الخرب ؛ 
وسير دادى باوند 


قتوة “الآنران 


سير آلان بروك ..٠‏ 
٠‏ وسير تشسارئز بورثال .. ١‏ 


اليل 
متمد بوسانلة اانا لان توران 
العرايية (الفييق للق اف 1 
الثلاث » ولم يكن بيئهم من تقل رتبته 
عن لفتئانت كولونيل أو مايعادلها١ ٠‏ 
يجلسون هناك لتلقى التقارير مباشرة 
من مقر قياداتهم بالتليفون , وعلا 
طريق أنابيب الهمواء المضغوط تنكل 
المعلومات اللي الضباط الذين يعملون 
امام .خزاقظ الحائط الهائلة : 

وأمام الماثدتين مكتب كان يشغله, 
يوما كولوئيل ينسق التقارير الوازدة 


هك.انهحرو ءاه هطل1ه0. 
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غرفة الخرائط والجهازل العصبى للمقر السرى* ' 


من كل سلاح من أسلحة القوات 
ومازال على المكتب صندوقان مغطيان 
اتاد 3 كل هما لحمل فاليا + 
عيها امون الوه كلد عاد وفطي 
الوزراء ولجنة الدفاع الامبراطورية » 
والآخر أحمر حائل اللون كتب عليه 
«اللك» ٠‏ وكانت محتويات هذين 
الصندوقين تسلم يوميا الى قصر 


بكنجهام ومكتب رئيس الوزراء ٠‏ 
ومذذ سمبثمدر 89 /, عثندما 


ترجمت الجيوش البولندية والالمائية 
الى صفوف منالدبابيس ذات الرؤوس 
السوداء والحمراء مغروسة في خرائط 
بواجه كل منها الاخري ٠‏ كانت غرفة 


تمك. اندرو ءاه هطل 1ه 


الخرائط دائما هي مركز الاعصار٠‏ 
وعندما جاعت الائباء الى الغرفة عن 
وقوف الفرسان البولئنديين الباسلين 
أمام الدبابات الالمانية والمدافع ذات 
المحركات الذاتية ٠‏ ثقلت الدبابايس 
ذات الرؤؤوس الحمراء التى تمثل 
الوحدات الدولئندية الى الامام نحو 
الدبابيس ذات الرؤوس السوداء التى 
تمثل الالمان ٠٠‏ وعنئدما ائهار الجيش 
البولندي , انتزعت الدبابيس الحمراء 
الرأس من الخرائط : وألقى بها فى 
صندوق * ْ 

كانت تلك هي أيام مجد المانيا١ ٠‏ 
الايام الثى كانت فيه ا الدبابيس 


غالقوع مع //:وماط 


كلل 
لبيك 1 الرقوسان قدرك إلى الاسام 
في كل مكان دون أن تقهر ٠٠‏ وبعد 
خمس سسئوات أخذت هذه الديابيس 
تبه #تنافط واهدا بعد اللعن فى 
كيقدوق افو<يمثل البوينة الظلفدة 
الكاملة في كل الجبهات : جوا وبحراء 
وفي أنقاض مدئها القديمة ٠‏ 

وكان تشرشل رجلا يحسن تقدير 
المواقف عندما تتمثل أمامه: ولهذا كان 
يعيش مع الخرائط ء وبعد أن. تولى 


رئاسة الوزارة كانت له غرفة خرائط ' 


عا ةبه نقلك ذل وذارة النحرنة الن 
مكان ملحق بمسكنه الخاص ٠‏ ورغم 
أن الأعلومات القن كائف قصل الى كلتا 
الغرذتين كائت مثمائلة » فان تشرشل 
الذي يكره مصابيح الفلورسنت فوق 
الخرائط , كان يفضل أن ينظر الى 
خرائطه هو » 

وفي كثير من الاحيان ع عندما 
يكون في «الحفرة» ويحتاج الى تحديد 
موقع ما ؛ كان يقلب صفحات أطلس 
مدرسى يحتفظ به ف درج مكتبه' 

ولايزال أحد حوائط غرفة الخرائط 
يحمل خريطة البحار الكبري في العالم 
وقد ظهرث عليه مواقع الاسطول , 
رقواضات الحدق 9 والققدم. الدومن 
للقوافل البحرية ٠‏ وهنا تري مواقع 
ااسفيئتين «كوين ,ماري» و «كوين 


لهك.انهدرو ءاه هطل 1ه 


قلعة الاسرار 


ابريل 
اليزاييث». تمثلهما دبابيس تعلوها 
أعلام صغدرة خاصة + 

وكانت هذه الخريطة التى تضيئثها 
مصابيح عادية هي المفضالة لدي 
تشرشل ٠‏ وكلما دخل غرفة الخرائطل 
كان يحوم حولها ٠‏ وكثيرا ماكا 
يسأل الرجال الذين يرقبون تحركات” 
القوافل البحرية التى تعتبر شريان 
الحياة لبريطانياء أسئلة دقيقة يستفهم 
فيها عن سبب عدم تحرك سفن معيئة 
بالسرعة الثى يذبغى أن تتحرك بها, 
أو اللاذ! لم تستطع ترك مراسيها فى 
اينار + 

وفياحدي المثاسبات استولت احدي 
السفن على لبه ٠‏ وكان قد علم أثها 
سكين نشل خلال كيتفان «الاطقط 
الليء بغواصات الالمان تحمل شحئة 
من 5٠٠١‏ طن من البيض ٠‏ وظل 
يلاحظ تقدمها كل يوم ٠‏ وبدا كأنه 
بمشعر بكل اهتزازة لها أثكئاء سيرها 
وأخيرا الثفت الى صديقه ف»ليندمان 
أستاذ اكسفورد الذي كان يعتبره 
تشرشل ذوعا من آلاثت التفكير ااتثقلة 
وسأله عن عدد البيض الذي يوجد في 
5 

وشغل الاستان قواء العقلية بأقصى 
ظاقتها ' ثم رن .قائلا .: 


5 
ددضة)» 


٠١1‏ ملايين 
.٠6‏ وبدا أن حجم تشرشل 
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ا 
قد انتفخ وقال هادرا : «.هذا يعثى 
بيضتين لكل رجل وسيدة وطفل فى 
بريطائيا ! » وبعد أن تم حل تلك 
المسآلة . استطاع الرجلان أن يركزا 
مكمايا فلن كدوك الكري ] 

واذا كانت مشكلة البيض الكدرى 

تبذو كأفيسة © "قانها كات دليلا 
جديدا أمام تشرشسل على موارد 
البروفسور العقلية الجبارة* وفي خلال 
معركة بريطاذيا » وبعد ذلك في طريق 
العودة الى العلمين والئصر في شمال 
أفريقيا ٠‏ كأن لثقة البروفسور ليندمان 
بنفسه ٠‏ وثقة تشرشل بعقله آثر كبير 
في تحول جهود بريطائيا من العمل 
الدفاعى الى الهجومى 

وف ذلك اللحين ب كان" السكريون 
الذين تأئروا بتفوق الالمان الساحق 
فيالجوء يتمسكون بالاحتفاظ بطائرات 
ال#اطيسة أكثر مها يراة. تشرشك 
والتفت تشرشل الى 
البروفسور يلتمس العون » فأجابه بان 
العس كريين على خطأ ٠‏ وكان 
البروفسور يدرس الأرقام على جدار 
غرقة الشتواكط والقى كاقت ‏ تطوو الا 
اليومى للخسائر الجوية لدي الجائبين» 
واذتهى بعد تفكير معقد الى أن هناك 
طاكدات ‏ الأفية أقل 'كثترا “هما نتضونه 
أحد +٠‏ وبعد أن تسلح تشرشل بهذا 


ضروريا 


تهك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الختار 000 لاسر 


التقدير من مصدر يعثدره معصوما 
من الخطأ , أخذ يكافح العسكريين, 
حدتى حص ل على الاسراب التى يرددها 


لاستراتيجيته لشن هجوم مضاد ٠‏ 


الخلفاء أن تقدير الدروفسور كان غير 
صحيح » وأن العسكريين كانوا على 
صواب حقا في تقديراتهم 0 ولكن 


وحصيل على طائراته 2 واسستعد 
للمعركة الحاسمة في العلمين : 

من غرف الحسرب الى البيت 
الابيض : بينما كانت غرفة الخرائط 
وغرفة مجلس الوزراء همسا قلب 
العمليات ٠‏ كانت هناك غرفة صغيرة 
في حجم دورة المياه ب بل ولها ترباس 
دورة المياه ‏ تعتير هي الاخري مركزا 
أساسبيا ٠٠‏ هنا كان التليفون الذي 
كان ونقل جما فاك تسو جيل والوادى 
الأمريكى روزفلت في البيت الابيض 
خلالالحرب٠‏ وقد قام بتركيب التليفون 
سلاح. مشاةة الإسطول الامريكى » 
وكائنت التعليمات لاستخدامه تقول : 


«3عحددتك دبصوت طبيعى» 4 ومازال 


الصغير و7 : 
كانتا محادثات تدور فسرية كامة, 
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ليا 
وعندما تظهر على القفل الموجود على 
الياب كلمة «مشغول» كائت الممراتث 
تخلى حتى لايمكن سماع أية تفاصيل 
للمحادثات التى تجري عبر الاطلنطى ٠‏ 

وف الغرفة ساعة حائط تبين الزمن 
بتوقيت ائدن بعقارب سوداء, ويبتوقيت 


واشنطون دعقارب حمراء « 1 


ذلك فان تشرشل لم يكن رجلا 'يتأثر 
. بالساعة اذا كان هناك شىء في ذهنه 
٠٠وكان‏ من المحتمل أن تصل هكالماته 
الى واشنطون في الساعة الثالنة 
صباحا أو أية ساعة آخري مناسبة» 
وكلما كمثت مكالة كانت تحدثك 
مسن حية كوميدية أخلاقية صغيرة 2 
تشرشل أو روزقلت لم يكن 
00 أن يمسك التليفون ألا اذا 
ثم فائه ما أن تطلب الكالمة » حتى 
يمسك أحد مساعدي رئيس الوزراء 
السماعة حتى يتأكد من أن الرئيس 
الامريكى على التليفون فعلا 2 وكان 
نف سالاجراء يدبع فيواشئطون, وكانت 
فقاعة التاعة من أن دكين ييدان 
الحديث في نفس الوقت تثير أعصاب 
الجكركيرين: :+ 
وعئدما يرشع تشرشل السماعة 
أخيرا , كان دائما يحمل سيجارا 


جديدا يدنه خلال الحديث٠ ٠‏ وكانئت 


تمك. نهدو ءاه هطل 1ه 


قلعة الأسرار 


أبريل 
الغرفة صغيرة » ورغم أن حواف 
الباب تكاد تحتك بكتف الباب فقدٍ 
كانت هناك ثقوب يتسرب ا 
الدخان 4 وبيئنما كانت المحادكة 
تجري » كان الدخان يخرج مزالبار. 

لي الردهة في تجعدات 4 ثم تنته أ 
المكالة » ويفتح تشرشل الباب بقوة 
ويخرج منه وهو يرتدي روبه المازلى 
المعهود الذي رسمت عليه صورة 
الثنين + 

حرف ”9 الشهدر 

عندما أسفرت قتبلة المانيا مصالفة 
عن تدمير جزء من المبثى رقم "١‏ 
داوئئنجستريت انتقل تشرشل وأسرته' 
الى هميكن اعد لهم ف عات للشنراا 
يقع فوق الاقبية مباشرة وقد عرف, 
هذا المسكن دأسمدا.للحق» وكان بفاعه 
شبد القتايل يتكرن كلية من مصاريم 
فولائية وضعت فوق الثوافذ ٠‏ 

كان على تشرشل وأسرتهة ‏ من 
الناحية النظرية ‏ أن يلجاأوا الى 
مسكئهم ف «الحفرة» ذاتها عندما 


تزداد الغارات شدة ؛ ولكن على 


الرغم من أن تشرشل كان له غرفة 
خاصة للجلوس والئوم هناك ٠‏ فائه 
كان يستخدم الفراش فقط للاستراحة 
بيثما كان يجري مناقشاته مع الوزراء 
الذين يجلسون على مقاعد من حوله* 
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الفرفة الصغيرة الثى كان تشرشل ' 

يستخدمها فى الاتصال بواشنطون 

وحدث ذات ليلة خلال غارة عثيفة, 
أن أصر أحد مساعديه على وجوب 
متوطة الى افرقة ]ادوم اللوسودة تعنت 
الأرض تحقيقا لرغبات مسز تشرشل* 
وأذعن تشرشل على مضض » وحزم 
أزراقة :وهيط الئ: اصفل وقد انتضل 
خفا في قدميه وخلع ثيابه ثم صعد 
الى الفراش »2 وبقي نحو دقيقة ثم 
نهضش مرة أخري » وحمل أوراقه وبدأ 


مك.انهحرو ءاه هطل010. 


الخثسار 


عر 
يشق طريقه الى أعلى ٠٠‏ واحشج 
المساعد . ولكن تشرشل أسكته قاثلا: 
«لقد وافقت على الهبوط الى غرفة 
النوم السفلى ٠٠‏ وقد نزلت اليها , 
وأنا الآن صاعد الى أعلى للعمل» ثم 
للنوم بعد ذلك ٠٠‏ وهكذا حافظنا أنا 
وأنت على كلماتنا ! » 

ولكن البقاء بين الجدران شلال 
ليالى الغارات الالمانية على لندن كان 
بالنسية لتشرشل أمرا غين عادي في 
أية ظروفء» فقد كان يصر على مراقية 
الغارات فحسب ؛ بل والظهور فى 
أسرع وقت مستطاع حيث سقطت 
القنابل» ويتفئن في وسائل التهرب مما 
كان بمثابة أمر مباشر من الملك , 
وتوسلات رجاله ٠‏ 

وفي خلال جولات تشرشل وظهوره 
خلال ليالى الغارات , بدأ يستخدم 
علامة 7 اشيارة الى النصر 2 وهو 
شبعان أوحى به مشهد وقع خلال 
معركة بريطانياء فعندما جاءتالتقارير 
عن فشل آخر دفعة للطائرات الالمائية 
الى غرفة الخرائط » قطع ضابط شاب 


أربعة شرائط من الورق لصقها جول 


حرف 5١"‏ «ف» من الشسعار الملكئ 
لعبارة «الملكة فيكتوريا» المرسوم على 
واجهة.الساعةالكبيرة٠‏ وجاء تشرشل 
الى الغرفة ليري عدد الطائرات“التى. 
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اللمقدا الالو شوق 7 الما‎ 
بالشرائط وأخذ يحدق فيه بضسع‎ 
دقائق في صمت + ثم استدار فجأة‎ 
٠ وغادر الغرفة‎ 

ومتة تلك لحرن تشقون التلاية 
القى ولذت .فق قرخة الخزائط + نظو 
باستمرار في شورع لندن التى 
دكا القتابل »وق أححاء المالم :7 
ف يد تشرشل اليمنى المرفوعة الى 
أعلى - علامة على الثقة والامل ٠‏ 

.رد لقد صنعنا التارد بخ «ى 

وفي غرفة نوم تشرشل وجلوسه 
الموجودة دحت ارلاض »2 كان يوجد 
مكزنه ايكيا © وهو عرادة عق معن 
صغير من خشب الماهوجنى العتيق, 
حيث كان يوقع أوراق الدولة؛ ويكتب 
مذكرائه ٠+٠‏ ومازال هناك عدد من 
الاغلفة غير المستخدمة في رف صغير 
للأوراق, على: الكنت دوقلة رستاض» 
وشمعتان ٠‏ 

ومن على هذا المكتب وجه تشرشل 
انعا :هن :أكشر اذاعاتة أهمية + كانت 
الاولى في مايو 9 عندها 
انهارت الجيوش الفرئسية 2 حيث 
وجه ت<ذيرا بعبارات جياشة عن 
الشركة المقبئلة - «حمركة تريطائيها 
وقال الحو السك 2 .وكوكرا 
رجالا شحعانا » ٠‏ 


تمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


قلعة الاسرار 


ابريل 
وبعد شهر ٠‏ وبينما كانت بريطائيا 

يسودها التوتر من أجل الضربة التى 

كان هتلر يستعد لتوجيهها اليها من 


' الجو ٠٠‏ ذكر تشرشل خطورة 


الموقف , ثم لخص في عبارة واحلن 
روح كل مقاومة للنازي في أي مكاك 
وقال : ه دعونا اذن نوطد أثفمسنا 
للقيام بواجباتنا وأن نعمل بأنفسنا 
كان الئاس سوف يقولون : « كانت 
تلك أرورع ساعاتهم ٠ )٠©“‏ ش 

وسرعان ماجاءعت هذه الساعة ' 
اذا أمكن 3حديدها بالضيط ب يوم 
١6‏ سدتمبر ١55٠‏ وذلك عئدما دار 
سلاح الطيران الالمانى ‏ بعد أن هزمه 
سلاح الطيرانالبريطائى على أعقابه 
وولى الادبار ٠‏ 

وفي 51 أكتودر ١95٠‏ عئندما 
أوشكت معركة بريطائيا على الانتهام 
تحدث تشرشل من غرفة ذومه مرة 
ثالثة » وكان حديثه في همذه المرة 
موجه الامة الفردسلية اللكوية + لم 
يكن هناك مقعد في الغرفة للمذيع 2 
ولم يكن من المستطاع تحريك 
الميكروفون» ومن ثم فقد اضطر المذيع 
مايكل سائت دئيس الى تقديم رئيس 
الوزراء وهو جالس علي ركبتيه ٠‏ ثم 
تحدث تشرشل بلهجة فرئسية لايمكن 
أن ينطق بها غير رجل اتجليزي؛ وقال 
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مقتبسا مزنابليون: «هؤلاء البروسيون 
انفسهم الذين يتباهوق اليوم كثيرا + 
كان عددهم يزيد علينا بنسبة ثلاثة 
الومواحة فى كا وشسة ١:‏ الى 
إاحد في مونتميريل 2٠١‏ ومضى 
أرق 5 اندى" ل اقمن أآبدا تبان روخ 
فرئسا قد ماتت ٠٠‏ تحيا فرنسا ! » 

ويقول سائت دئيس بعد ذلك : بعد 
أن انئتهى تشرشل 2 ساد الصمت 
لحفة + كنا حميت 13 خالة اتن 
شديد ٠٠‏ ثم نهض تشرشل واقفا 
وقال : « لقد صنعنا التاريخ الليلة» 
وكانت عيثاه مليئتين بالدموع ٠‏ 

وبيئما كان الصراع بين بريطانيا 
والمانيا ينتقل الى عامه الثائنى» تغيرث 
الكو فنا فلوسا + وله تطية 
الصراع من جائب واحد فقط ٠‏ 

ومضى تشرشل الذي امتلاً ثقة 
الى الأقير اموه أخرى يوم 5 اقبزايز 
5, وتجاهل أنالاحتمالات مازالت 
كيد التسر. وقال: للسعب ‏ الأمريكن 
: « أعطوئا الادوات وسوف 
ذذهى العمل» ٠‏ 

رئيس الوزراء والجاويش : 

اذا كانتشخصية تشرشلهيالتى 
أضفت عل هذا المكان السري طابعه, 


وزعيمه 


فان براعة جورج رائس مراقب المبنى 
هي التى جعلت الامور تسير هناك في 


تمك.انهدرو ءاه هطل 1ه 


الملخثار 


١:١ 
وكائت العلاقة بين الرجلين‎ ٠ يسر‎ 
كان‎ ٠٠ علاقة متوازئة بدقة تامة‎ 
الاثئان جنديين قديمين » وكلاهما من‎ 
نفس السن تقرييا ء وقد تولى‎ 
تشرشيل الحكم يوم عيد ميلاد رانس»‎ 
وكان رانس يري آن لثلك آأففيبة‎ 

خاصة + 

كان الها نطيفة الدالج نينا 
للوزراء ٠‏ والآخر هو مراقب المبنى» 
الا أن الشعور بينهما كان أقرب الى 
شعور كولونيل الفرقة2» وجاويشهاء ٠‏ 
وكان الجميع يطلقون على رائس 
اسم بو الرككين. /المعوة د واذا: وان 
أحدهم شيئًا مئه » وكان رانس يعتقد 
أنه غير سليم 2 لم يكن يتردد فى 
كول ذلك 

ومع أن تشرشل كأن متخصصا 
في طلب مايبدو مستحيلا 2 فائه لم 
يكن يطلبه الا من الاشخاص الذين 
يعرفهم ويشعر أنهم لايمدون قدراتهم 
الئ آخر مداهاء٠‏ ٠قد‏ يكوئون جنرالات 
مترددين خوفا من الهزيمة » أو قوادا 
بحريين حريصين على عدم خسارة 
سفئهم , أو سياسيين يخشون ايذاء 
مستقبلهم ٠‏ أو الجاويش السابق 
جورج رائس ٠‏ 

وبعد الاجتماع الاول في غرفة 
مجلس الوزراء » نادي تشرشل رانس 
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اوحدقة حدكا خاضا وكال له وهده‎ 
ان مجلسها‎ ٠ المقاعد ليست جيدة‎ 
صلب للغاية.» واثى أريد مقاعد جديدة‎ 


الليلةق» ٠‏ 
فأجاب رائس حلا يمكن عمل 
ذلك » * 


كقال كشير كل عادر 4« لسن هفاك 
شىء أسسمة لا يمكن !! ٠»‏ 

واتصل رائس بوزارة الاشغال 
ليذكر أنه يحتاج الى 5 ؟مقعدا جديدا 
تمسيلء "ورا , افايلفوة أن ذلك ين 
ممكن ؛ فقال لهم : « سأذكر لكم الآن 
كأقالدة لى. رئيدني" الوزرياء 6" 
. وسلمت المقاعد فور) قبل اجتماع 
مجلس الوزراء ٠٠‏ 

وكانئت مسز تشرشل تعتمد هي 
الاخري على رائس » وكائت لها غرفة 
تحت الارض لايفصلها عن غرفة نوم 
وجلوس تشرشل غير باب: رفيع » 
وهي الغرفة التى كان يسهر فيهيا 
عادة مع زملائه ييحثكون مشكلات 
الحرب ٠‏ 

وأخيرا استدعت مسز تشرشل 
رانس وقالت له : « أن زوجى يسثمر 
ف الحديث طوال الليل٠ ٠‏ ألا تستطيع 
شيئا لتقلل الضجيج 5» 

وبحث رائس الموقف ٠*٠‏ وأخيرا 
استطاع أن يغلق الباب بطبقة سميكة 


أن 435 


حهك. تمحرو ءاه هطل 1ه 


قلوة الاسرار 


ابريل 

من الصوف ٠‏ ومئذ ذلك الحين» كان 
رئيس الوزراء يئفث دخان السيجار . 
ويواصل الحديث طوال الليل 56٠‏ 
وبيئما كانت القئابل تتساقط ٠‏ كانت 
مسز تشرشل وابنتها ماري التى ليا 
سرير صغير في نفس الغرفة» تناماق 
دون أن يزعجهما شىء ٠‏ 

. وعندما بدا الغزو وشيكا أجريت 
الاستعدادات للمقاومة اذا حدث أن 
هوجم المكان السري ٠‏ فاعد الحرس 
الوطئى فوق الارض وكرا للمدافع 
الرشاشة عند ناصية المدبنى » وداخل 


للع مع .]//:وماط 
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الباب مباشرة كان 
هناك مجموعة من 
المترس يحمكون 
يقِنابل اليدوية2ء وقد 
ون عليهم أمسم 
“تحرس رأئس » 
لاغفراض تتعلق 
الامو + ومن كر 
الوحيدة التى ذكر 
فيهسا أسم شخص 
عادي فى تاريخ 
الفرقة الذي يرجع 
الى 5٠٠١‏ عام + أما 
داخل القلعة السفلى 
ذاتهاء فقد كانهنئاك 
شود هق مححماة 
الاسطول اللكى ٠‏ 


وأقيمت على الجدران رفوف ٠‏ 


للدنادق , فاذا حدث هجوم فان هذه 
اليثادق سوف تستخدم للمساعدة على 
الاحتفاظ بالقلعنبة صامدة الى آخر 
رجل ٠‏ وكان «للرئيس العجوز» ئفسه 
' مسدسة لل عي الخاص منذ الحرب 
العالمية الاولى كما 'كان يحتفظ بخنجر 
في درج مكتبه ٠‏ 

وعندما زار الملك جورج السادس 
هذا المكان خلال أحلك أيام الحرب , 
لاحظ الخنجر وسأل عن المقصود بهء 


تمك.انهدرو ءاه هطل10ه. 


الخصار 


صورة ( امقر السرى » كما تبسدو من 
الحو ٠.٠‏ وتظهر سساعة « بج بن » 
اللسهرة فى مؤخرة الصسورة 5.0 50 


استخدامه عندما 
يحفضرون هتلر 
أمامه ٠»‏ وأصغى 
تشرشل الى ذلك 2 
ولكنه لم يضف اليه 


الهجوم 2 أصبيح 


الضغط قديدا + حتى على تشرشل 


نفسه ٠‏ وبعد أن قام بزيارة لافريقياء 
أصيب بالتهاب رئوي » وترددت الانباء 
بأنه قد رقد في فراشه ٠‏ ش 

. وبعث تشرشل الذي اضطر الازمة 
الفراش في استدعاء رائس ٠٠‏ وقد 
ارتجف الجاويش السابق عندما. رأي 
مدي شحوب رئيس الوزراء » ولم ير 
أ أثر لسيجار ف أي مكان ٠*٠‏ وكانت 
كلمات تشرشل واضحة رغم وهن 
مسوته ٠‏ قال انه واثق أن بغعض) . 


غالوع مع //:وماط 


١ 
الصور المعلقة في غرفته ليست معقلة‎ 
٠ جيدا وطلب الى رائس ضيطها‎ 

ودار رانس بأنظاره في أرجاء 
الغرفة » ورأي الصورة التى يعنيها 
تشرشل وشرع في تعديل وضعها ,2 
وهنا بدأ صوت تشرشل يزداد قوة 
مكنيوا الل الافحاة الذي يتيمئ: ان 
تدحرك نحوه الصورة ٠٠‏ وأخيرا أبدي 
ارتياحه »2 وعئدما التفت رانس نحوه 
رك ان خلس" لسريو © نوكالقك 
خبرارة الحماشة القتديمة فق عيفية م 
وزال عنه المرض ٠‏ 

ولكن بعد نوبة أخري من الالتهاب 
الرئوي لم تستطع ساقا تشرشل أن 
تصعدا درجات السلم 2 وظل يواصل 
حضور اجتماعات مجلس الوزراء فى 
«الحذرة» ولكنه كان يهبسط الدرجات 
في كرسى ٠‏ يحمله اثنان من مشاة 
الاشطول + وكسسائل: اد الحراس 
فاكلا" اكه نوو أفيسفة نمهراها 
متحمس أليس كذلك ؟ » ولم يستطع 
رانس .. الذي يذكر كيف كان يعدو 
خلال المرات ب الا أن بيحتئ :راسنه 
في سكون ٠‏ 

شيش 

في هذ المكان السري » بدأت 
الحرب + عنئدما نظر «أيسماي» الى 
ساعته وقال في الساعة الحاديةعشرة 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


قلعة الاسرار 


ابريل 
من صباح ؟ سبتمبر ١559‏ وقال : 
«سأدتى ٠١٠‏ اذنا في حرب مع ألائيا»٠‏ 

وانتهت الحرب بئفس الصورةٌ 
العابرة 2 عندما توقفت آلات التليفوني 
عن الرئنين يوم ١1‏ أغسطس 145]_ 
و راح الضباط يغادرون مكاتبهم و 3 
بعد الآخن ٠‏ 

وأطفأ جورج رائس الائوار فى 
مكاتبهم 0 وأغلق الايواب 3 ثم دعل 
الدرجات الى حيث ضوء الشمس٠١٠٠‏ 
وكانت تلك هي النهاية تقريبا ٠‏ 

> كلا علا 

وفي٠"؟يناير150‏ ١اعئدما‏ أخزالموكب 
الطويل البطىء الذي يشيع جنازة 
سير ونستون سبئشس تشرشل يدور 
في شوارع لندن » من وسئمئسثر 
حتى المذيحة +٠‏ كانيق آقان الحرب 
قد طمست الآن منذ وقت بعيد » ولم 
يعد هناك شىء يبين المبنى الذي كان 
يخفى قلعة الحرب ٠٠‏ مجرد. جدار 
من الطوب خال من أية اشارة ٠‏ 

وفي كاتدرائية سائت بول ٠‏ جلس 
جورج رائس مراقب المبني الذي 
عاش كل هذه التجرية بحلوما 
ومرها والذي يبلغ الان الحادية 
واللعفين يتوعد دو علا جلف 
يرقب مايجري. ++ وتذكن اعندكذ 
الكلمات القليلة العميقة التى دارت 


غ4 للع مع .]//:وماط 


سكوتس لرماة الينادق : والجاويش كل مافعاته أنت ٠٠‏ حسئا ٠٠‏ لقد 
السابق لآلالي البنادق 7 عندما أئنتهت كنت أعرف ولك وانى أشكرك 5 
ليحرب ٠٠‏ كان تشرشل قد قال ٠:‏ أشكرك كثيرا جدا » ٠‏ 


اا ع د د مد © فى العدد القادم من « المخثار ع« 6 م ابل ل ل ا 


١ 

ا “ا رجلان ٠٠‏ وجيش ! ٍ 
ٍ القصة الكاملة كعركة العلمين . 
اال ظ 
ْ * الاسبرين ٠+‏ العقار الساحر الذي لا يفهمه أحد ! 
1 ا عا 1 
١‏ “ا الاطباق الطائرة ٠٠‏ حقيقة آم وهم ؟ ا 
١‏ تي ا 
ا “ التليفزيون ٠٠‏ أقوي سلاح لمحو الامية ا 
ا يشيض ٍ 
5 “ا ايفان الرهيب ٠٠‏ أحب زوجتي 
١‏ ميد ا 
ا “. النمل الذي يقتل الفيل إٍ 
ل لوت ! 
ا “ا حان سديديليوس +** موسيقاه أصبحت أسطورة ! 
1 ءاد ١‏ 
ْ كتاب الشهر : القائمة السوداء ْ 
1 قصة حقيقية وقعت فى هوليوود 1 
: وهزت أمسريكا كلوسسا ا 
المختار - عدة مجلات عااية في مجلة واحدة بالعربية إٍ 
او ب ا لي ا ب ا 


مك. تمحرو ءاه هطل10ه0. 4الدوع مع .]//:وماط 


بقلم : لويس نايزر 


تمه.انهحرو ءاه هطل0 1ه غالقوع مع .]//:وماط 


قلائل من الكتاب من استطاع أن ,يصور المعارك فى المحاكم كما 
نجرى فى صميم الخحياة »بصورة أكثر حيوية مما صورهابهاللحامى 
لويس نايرو ٠٠‏ كما أن قلبلامن المحاكمات أثار من المفاحا”ت 
والاثارة مثلما حدث فى القضيةالتى كان نايزر وكيلا فيها عن 
فئان الاذاعة والتليفزريون جون هنئرى فوك ٠‏ 

لقد ظلت حفنة من الرجال نضع صناعة الاذاعة فى أمريكا 

' بأسرها سئوات فى قيضةالخوفء, وكانت قائمتهم المسوداء » هى 

الفيصل دين ممارسبة المهنة ,والموت لكل قنان تقريبا ٠٠‏ 

وعندما شنوا هجومهمعل ذوك قضوا على حياته الفنيةالمرموقة٠‏ 
وأدى ذلك الى رفع قضية قذفء كانت من أهم القضايافى تاريخ 
القضاء الامربكى الحديث ٠ ٠‏ ٠وهذه‏ القضضية هى احدى قضايا 
أربع » صورها نايزر فى كتاءه الجديد ( عودة المحلفين ) الذى 
لقى رواجا كبيرا ٠‏ ش 


(( لوبس نايزر يستجوب المنئج التليفزيونى ديفيد 
سسكيلد بينما أخذ هنرى فوك ينلصت ق اهتمام )) 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 01 غالقوع مع .]//:وماط 


اللطمي ة دون ائذار 

٠٠ 9‏ لقد عاد جون هنري 
فوك ممثل التليفزيون » ونجم برئامجه 
الاذاعي الخاص , الي مكتيه بمدينة 
نيويورك بعد ظهر أحد ايام فبراير 
كوو١‏ 2 وأجاب علي مكالة تليفوئية 5 
كان المتحدث مخبرا من صحيفة 
0 نيويورك تأيمز » » وقد أبلغ فوك أن 
وثيقة قد صسدرت تتهمه باعئناق 
الشيوعية ٠‏ 

وذهل فوك ٠.٠66‏ وعندما ستمع عد 
ذلك ان الاتهامات'وردت في نشرة 
أذاعتها شركة « أوير » ل ومعثئاها 
«احترس» ‏ ازداد قلقه عمقا 2 فقد 
كانت « آودر » منظمة لا تستهدف 
الو لمجت نمل ال او 
مقرر وهو المساعدة عدي مكافحة 
لشسيوعية »2 وكانت طريقتها 
هي جمع المعاومات عن النش اط 
السيامنى اللانتانين. +- يعن طريق 
معينين بأن لهم سيجلات « تطرف 3 او 
عضوية في « جبهة شيوعية » 

كان العو من النقاطظ الكمووفن 
الهدام عظيما في أمريكا في أوائل العقد 
الماضي , وكانت صناعة الاذاعة » التي 
كرست كل انفاسسها انيل حظطوة 
الجمهور ( شديدة الحساسية حيال 


»ا 


القائمة السوداء ! 


ماير 

هذه المسألة وهكذا فان منظمة «اآوير» 
رغم انه ئيس بها غير ٠ه0؟‏ عضوا 
فقط ,. أصبح لها نفوذ عظيم ٠‏ 
تقاريرها ؛ والمعاومات التي يقدمها 
مديرها «فنسنت هارتنت» هي مصدر 
القائثسة السوداء التي. تردسل_ الى 
شبكات الاذاعة ,. ومموبي البرامج ,2 
ووكألات الاعلانات وكان فوك يعرف 
انه اذا كان اسمه قد ورد في القائمة 


وكانت 


السوداء ٠‏ فائه قد يصبح عاطلا عن 
العمل ٠‏ 

وكائت هناك سبع تهم محددة فى 
نشرة «اآوير» ٠‏ وقد بدت بصياغتها 
الماهرة بمثاية فضح مدعم بالوثائق 
واعتساره السيوفيا اف اغاطفيا على 
الشيوعيين ٠‏ وكانت اربع من التهم 
أوارقة كثيلة باتلاف. مسكقطلةه يعسفة 
خاصة وهي : 

“ا وفقا لما جاء في صحيفة 
« الديلي ويركر » في ه ابريل وا 
فان جون فوك أسهم بمادة لحفلات 
فنية نظمتها هيئة « المواطئين التقدميين 
في امريكا» ( وقد اعتبرت رسميا جبهة 
شيوعية ) وذلك تأييدا لترشيح هثري 
والاس لركاسة الولايات للتحدة ٠‏ 
وُرَقمَ ان والاسن كان ارفس الذي 
يؤيده الحزب الشيوعى رسميا' » فان . 
كل مؤيديه لم يكوئوا بالخمرورة 


غالدوع مع .]//:وماط 
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شيوعيين ٠‏ والمهم هنا هو تأييد أى 
مرشح يتقدم عن طريق جبهة 
شيوعية ٠‏ 

“ا برنامج تاريخه 5؟ ابريل959١‏ 
وضع فيه أسم « جون فوك » باعتباره 
الفذان الذي سيظهر فيه مع شخص 
معروف من الشيوعيين » تحت رعاية 
لجئة الفنون والعلوم والمهن الممستقلة 

شُمواطئين ( وهي معتبرة رسميا كجبهة 
شيوعية ) ٠‏ 

“ا المجند الثالث من نشرة اغاذي 
الشعب ( وهي معتبرة رسميا جبهة 
شيوعية) ذكر اسم فوك باعتباره ممن 
ارسلوا تهانيهم لاغاني الشعب بمناسبة 
عامها انثاني . : 

“ا كان « جون فوك » راعيا للؤتمر 
القارة الامريكية للسلام ٠‏ الذي نظم في 
مديئة الملكسيك في المدة من ٠ه‏ الي 
من سبتمبر1145١ ٠‏ وقد وصفت لجنة 
النشاط المعادي لامريكا بمجلس النواب 
فيما بعد هذا المؤتمر بأنه مرحئة أخري 
في حمئة العالم الشيوعى 'لسلام التي 
تستهدف تعؤيز القوات المعادية لامريكا 
في انحاء نصف الكرة الغربي ٠‏ 

لوطليض: 
ان اغلب الئاس يتقبلون الكلمسة 
المطبوعة باعتبارها حقيقة جوهرية ‏ 
لا لائهم سذج ؛ بل لائهم يعرفون أن 


لمك. نهدو ءاه هطل 1ه 


المخسار 


١ 
الانسان لا يستطيع أن يطيع كذبة تامة‎ 
عن شخص آخر دون ان يخاطر بقضية‎ 
وكدما كانت الكذبة‎ 
اكثر خطورة ؛ اصيحت اكثر قابلية‎ 


٠ بلتصديق‎ 


قذف ترفع ضده . 


وارشئت نشرة منظمة «(آوير) الي 
6 شخصا ومنظمة فيقائمة بريدية 
خاضة : فارسلت الي كل شسسبكات 
الاذاعة والتليفزيون الامريكية » والي 
وكالات الاعلان الرئيسية 2» وممولي 
البرامج » والصحف الكبري ؛ والمعاقين 
الصحفيين 2 وشركات السيئما 2 
والمنتجين 2 وتاشري انكتب , 
والاتحاداك- المتررهية ا" وسدر فاق نا 
ظهرت آثارها الاوني ٠‏ فقد بدأ ممولو 
البرامج يلغون اعلاناتهم في برنامج فوك 
الاذاعى 2 وتوقفت فحاة الدعوات 
الظهور في التليفزيون ٠‏ 

وأذرك فوك من النداءات اليائسة 
الوجهة من. رؤسسائة في العمل » 
ونظرات التقييم الجديدة من يعض 
احتدقاكة قعالم وا توا نس مر 
ه مثل مفزع 

كانت انتهم الواردة اكثر من مجرد., 
هجوم شخصى علي فوك » فان مسالة 
القائمة السوداء كانت تختمر منذ 
سئوات , وفي ابريل ١988‏ اذفجرت 
العاصفة عئنا ٠‏ ففى اجتماع عقده 


غالقوع مع .]//:وماط 


١ 
فراع تبووراء أضعا كقاياك و الاشيداد‎ 
» الامريكي لفنائي الاذاعة والتليفزيون‎ 
قدم مشروع قرار يستنكر منظمة‎ 
تاوين» لوصاكلي فالطططيع بالأستيلال‎ 
والتلميح » والتي « تحرم الممثاين من‎ 
الأعمال0‎ 
وتبع ذلك جدل طويل عنيف » اذ‎ 
كان تلمنظمة انصار متحمسون في‎ 
الاتحاد » ولكن مشروع انلقرار  حصل‎ 
في النهاية علي 855 صوتا مقابل‎ 
لت أ آثنين. الى واهد تقرييا ب‎ 
ومكد ل اجري اتتحاب بويد العدتركين‎ 
+ باللفكلقة .دو لعمندل "المنيانة وأكمحة:‎ 
اختيرت مجموعة من مرشحين يعادون‎ 
الشيوعية بقوة , وقد اطلقوا علي‎ 
انفسهم اسم مرشحى « منتصف‎ 
الطريق » الذين يعارضون الشيوعية‎ 
والقائقة السؤد ا كللك م ولكن القضيان‎ 
هذه المجموعة لم تتقبله شركة (اآوير)‎ 
بامتتمال واذعان” + وعذاك. لم يقيلة‎ 
فئنسئنت هارتئنت او حليفهما لورئس‎ 
جوئنسون وهو صاحب متجر كبير‎ 
يكفل انقوة الاقتصادية التي‎ ٠ ناجح‎ 
سافن على معدل تقازين اغاز كيت لدالة‎ 
كان 'أكتن الذوق خصو علق أكيق‎ 
عدد من الأصسواأت من بين الذين‎ 
انتخبوا حديثا من المسئولين المعادين‎ 
للقائمة السوداء في « الاتحاد الامريكي‎ 


مك. نهدو ءاه هطل10ه0. 


القائمة «السوداء ! 


مسايق 
لفنائى التليفزيون والاناعة » هو جون 
مول فك خائي الركمي بد وكيا 
فان آوير وهارتئتو-جونسون» يدفعهم 
حافز من اقتناع صارم بالوطئية وحب 
الساظة ب قروا قطي الماركة , 
باطلاق الاتهامات علي فوك واسقاطه , 
وكانوا يأملون ان يجعلوا منه مثلا 
مفزعا ٠‏ . 

وقد قد لهم أن ينجحوا أكثر مما 
كائوا يحلمون به ٠‏ فقد ابعدوا فوك في 
الكيقة مدق «مخاعنة التمليل فصوا 
علي سمعته . وائؤلوه هو واسيرته الي 
حالة تكاد تجعلهم يموتون جوعا وتركوه 
قاطلا م ولا ممعن اميتخيامه الدة ست 
كرك تصق سنا رون الاتعفاباة 
التالية للاتحاد الامريكى لفنائى الاذاعة 
والتليفزيون » عاد مؤيدو منظمة آوير 
الى السلظطة ».واضيح. التضن كاملا 

ولكقة لم يكن عامل تعاماا >< زفق 
امداد؟ عدر الواناده ورك اد 
قرر الرجل ان يكافح » وذنك في خلال 
شهور من ظهور النشرة »2 وكانت 
النتيجة نضالا لم يشهد مثله من قبل 
تاريخ المحاكمات الامريكية ٠‏ 
ه الحية ذات اتصليل ! 

كان الاثر الذي تركته رؤية فوك في 
لني وكا فيا :لتقيف ف 2 كان 


حليق الشعر . مؤديا » يبدو اصغر 
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كثيرا من سنواته الاثنتين والاربعين, 
وكانت سترته المصنوعة من صوف 
التويد وغليونه يكسبانه جوا بهيجا 
وكأئه استاذ جامعى ؛. وكانت له لهحة 
ا تكساس الحاسمة ,2 فهو من 
مواليد « اوستن » ٠‏ كما انه كان يتمتع 
بموهبة القدرة علي تمثيل شخصيات 
من ولايات امريكا الجنوبية وطريقتهم 
الساذحة في الحديث ٠‏ 


وكان سجل فوك يكشف عن علم. 


ووطئية » فقد كان حاملا لدرحة 
الالعسكين ف اللعة الاتحايرية مك جامسة 
تكساس , ثم اشتغل 
بينما كان يحضر رسالته وقد كان 
المرلكلوه الاذريكن يطب اليه أقها 
ولاسيما عظاك الوعاظ الوكوج القدماء 
وقد تجول ف ارجاء الخكوب دارسسا 
هذا لذن الذي يوشيك علي :الاشتفاة.' 
ماعلا ذه ماهو كان بات فل 
القاؤها احيانا , وكانت تلك هي 
اللتادقة الع عا ويا حياط اكمعيل + 

وقرر فوك أن القضية يجب ألاتكون 


ناك والكدر سن 


مجرد دعوي قذف , بل فضسيحة 
لأسلوب القائمة السوداء 3 وكان 


مستعدا لقتال من أجل المبدأ ٠‏ وقد 
3 ولكن كان علي 
أن أحذره بأئنا نواجه عقبات كثيرة 
٠٠‏ ائئا نعترف أن التليفزيون والاذاعة 


أعحبت بهذا التحدي 


تهك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المختار 


«آوير» فان جونسون هو الذي 


١1 
يبدوان في قبضة طرق القائمةالسوداء‎ 
ولكن أحدا لم يثبت أو يدحض هذه‎ 

التهم حتي الان ٠‏ 

ولقد أنكر كثيرون وجود القائمة 
السوداء 2 ولكن بعد أن يهاجم أحد 
الفئانين كان يجد نفسه بطريقةغامضة 
١‏ يدعى للقيام بأي دور » وقد يخيل 
نوكل اماي الزافتي: آذ بحم 
العتيد . قد أصيب فحأة «بالجذام » ٠‏ 
كانوا يعرفون ها حدث »2 ولكنهم 
قل أن يتمكئوا من متابعته » وحسن 
التسترق يتطلب فم توجيفاية النظكلة 

حتى الايفقدوا الحظوة هم أيضا ! 
فمن يكون امدعى عليه في قضيتنا 
هذه ؟٠٠‏ أنه فئسنت هارتنت وشركة 
«آوير» يكل وضوح ؛ وتكننا رأينا 
أن لورئس جونسون يجب ادخاله هو 
الاخر ٠‏ ففى حين أن هارتنت هو 
الذى وجه هذه الاتهامات عن طريق 
تابعها 
بالتهديد بالعقوبات الاقتصادية ضصد 
ممولى البرامج ووكالات الاعصلان 

وشركات الاذاعة ٠‏ 

كان جونسون - وهو رجل في 
عقده الثامن » أبيض الشعر » له منظر 
حئون + مقتنعما بأن الشيوعيين 
يتسلئون الي الاذاعة والتئيفزيون » 
وقد أصضبة مكنهوزا فى اوساط الاذاعة 
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باسم « البقال من سيراكيوز» فقد 
كان يمتلك ستة متاجر كبري فى 
سيراكيوز بولاية نيويورك »ويستطيع 
إن تستاعد او معاقل تدعاة: أن القان 
يكتارة ..وعان آيضة اند المستوئين 
في الاتحاف القومي المكاجن الكيزي. , 


ويفخر بأن له سيطرة غير مباشرة 
على مثافذ الآلاف من السلع ٠‏ 


ولزيادة نفوذه ٠‏ كان جونسون 
يستخدم منظمتين لارسال احتجاجات 
عنئيفة باسستنكار الممثلين الذينيعتيرهم 


القائمة السدوداء ! 56 


مشبوهين . واحدي المأظمتين هي 
لجنة العمل للمحاربين القدماء اتاجر 


' فهي 
اليقام- + ركان 
رئيس هذا الفرع من الاصدقاء القربين 
الحزتسوق :3 وججدداذاعة در ملي 
(آوير) أرسلت هذه اللجنة اليمختاف 
ممولي برامج فوك رسائل مليئة 


بالقذفه السب كسيف افوفكيانة كاين 


وفي نفس الوقت كان جونسون نفسية 


جون هنرى فوك ٠٠‏ الرجل الذى حطم الفائية الاسوداء 


تمه.انهحرو ءاه هطل0 1ه 
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يذرع ماديسون افنيو - مركز صناعة 
الاأعلان في أمريكا - ديزور وكالات 
ا 
بمقاطة كود 

وقد سثل فوك يوما عما اذا كان 
يعزو محنته الي هارتنت أم الي 
جونسون فقال بوض وح : ١‏ انك 
كارن نا أذ كانه اذى اكفاك مطنة 
ذلك سيحطلن :انانف ذا واس 
نحاسى ا 

ولقد يدرك «آأوير» وهارتنت 
وجونسون بالاذاعة ‏ التي تعتبر 
الصئاعة الخامسة فالولايا تاللتحدذة - 
الي حائة من المقاطعات غير المشروعة 
يجري تنفيذها بمؤامرة الصمت ٠‏ 
ولكن هل نستطيع الحصول علي دنيل 
قوي ؟ هل هن الممكن اقناع المحلفين 
بأن فئة قليلة من الرجال ٠‏ يعملون 
بومنائل مخاصية. م اسقطاعر 1 السنيطزة 
علي هذه الصاتاعة الضصخمة ,2 
' واجبارها عني اتباع معاييرهمالمعادية 
لامريكا من الاتهام السري والتنفيذ 
بطريقة سرية ؛ 

كانت تلك هي المهمة التي أخذناها 
علي عاتقنا ٠‏ 
و لقد حاصرونى ! 

ورفعئا دعوي ف يونيو ١9853‏ 2 
وفي ذلك الوقت كان فوك مازال يذيع 


هه.انهحرو ءاه هطل 1ه 


1 0 أر 


احريل 
ق"طايكة ازاعة جتركة كو وسوسيا 
رغم أن كل التكليقات الاخرى كانت 
قد ضاعت منه وهو مدين باستفران 
توظيفه لتشارلس كولنجوود »2 مدير 
الفوع الى يلتويورك: لاتحان «فتاتى 
الأذاطة وا لتينزيوق ‏ وهني تنه ففان 
محترم بشبكة كولومبيا الاناعية , 
والق انوازة موري الدحمي عير 
والذي كان مديرا للشبكة يومئذ ٠‏ 
وق تدكل الأقدان لبانس دولك مصمرين 
على عدم اطره يستيب. ضغوط :القائمة 
السوداء ٠‏ 

ونكن الوقت: كان في صالح المدعى 
عليهم ٠‏ ولتحديد المسائل 2 وتوضيح 
فحوي النزاع يسمح القانون لأي من 
الظرفين. قبل: للساكمة "تصن :صما 
دعوي الآخر ٠‏ وبهذا يزيل الاضطراب 
الكامن وراءها ٠‏ ومن ثم فقد أصبحنا 
مشتركين في صراع تمهيدي استمر 
عامين ب أنهي خلالهما مورو علاقته 
الرسمية مع شركة اذاعة كونومبياء 
وفقد كولئجوود مكتبه في الاتحاد ٠‏ 
ويذهات هذين” الأثنين + أنعقث شركة 
اناغة كولوميا: الور تحت ضغط 
الهجوم المستمر من منظمة «(آوير) » 
وفصل فوك من عمئه الاذاعى ؛ وفقد 
بذلك مصدره الوحيد الباقى لتدخل*٠‏ 
كان فوك قد تلقى علي مر السنين 
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حونا 
كثيرا من العروض الجذابة ولكنه كان 
يرفضها وقد سعى الان لتجديد هذه 
الفرص , ولكنئي شأهدت ؤ 
كيف كاف الأيوات. عق الى اورجه 
واحدا وراء الآخر ,2 وأصبح أسلوب 
البطالة الكلية واضصحا 
له زوجة وأربعة أطفال 2 وقد خلق 
عجزه عن كسب دولار واحد , عبئًا 
في وؤعية ا لمتوية كان اكفيلا جيم 
5000 
كلع كلما عا كد عن لاله كا يرد 
كاك + و إن الاوز ف" فجلى عالت .د :+ 
وكائت واحدة من أفضل فرصه 
تلق -محظة راديق تجارية كبيرة 
في مينابوليس فقد ظن مديرها أنالحظ 
ف سمل نو وها ول ود د اكت 
نيان يقرل كه بقن ان ايكون 
نجما لمحطة ٠‏ وعرض عليه ربحا 
يبلغ ٠٠١‏ أنف دولار سئويا 

ووتب فوك الي هذه الفرصة 
وطار المذتج الي نيويورك حيث أخذ 
فوك وزوجته ائي مينادوئيس 
وظهر فوك في كل برنامج للمحطة 
للاعلان عن عنوائه الاذاعى الجديد ,2 
واشتدت روح الحماسة , وأعد كل 
شىء 2 لتوقيع العقودى :٠‏ 
0 اقترح أن يعود فوك 
وزوجته الي نيويورك علي أن. يدعى 


0 5 
وفحاة 


حمك.انهدرو ءاه هطل 1ه 


الثائمة السوداء 1 


عسايو 


بعد ذلك ٠٠‏ ولكن فوك نم يسمع بعد, 
ذلك أية كلمة أخري منهم ! 

واتصلت به محطتان أخريان 
بعروض . لحداهما في نيويورك 
والاخري في سان فرئسيسكو ولكنهما 
تراجعتا أيضا بطريقة غامضة فى 
اللحظة الاخيرة ٠‏ 
أدئة علي أن هارتئت قد تحدث الى 
الساهلين ,ق. كط المز كه قائلة انه 
بعتقد أن البيائات المواردة في ئشرة 


وقد قدمنا خيمادعد 


(أوير) ص حيحة ٠»‏ وكذلك تراجعت 
محطة سان فرئسيس_كو بسديب 
«مشكلات جوئي القائونية مع آوير»: 

ولا وجد أنه ليس هناك من يطليه, 
خفض طبائه أخيرا اني أجر ضثيل 
سحصول علي عمل في ادثيفزيون , 
يقف فيه تحت الاضواء لضبطالكاميرات 
ريكما يستريح اتنجم الاصسني 
وسقي هذا العمل لم لد تدانها لد 

وقال لزوجته في أسى : 
أنهم حاصروني تماما ! » 
© اعتراف لعبن 

وشرعنا في اجراء الاستجوابات 


« أعتقد 


التي تسبق المحاكمة ؛. وكان نا حق 
استجواب المدعى عديهم بعد أداء 
القسم كمسا أئثه ف استطاعتهم 
استحواب فوك . ومثل هذه الجلسات 
تكفل للطرفين استعراض الادئة قبل 
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المحاكمة 
وبهذه الطريقة الثقيت لأول مرة 

دفئسئنت هارتنت ,2 وله يستطيع ألمرء 
أن يتخيل صورة أقل مهابة نطاغية 
مرعب ٠»‏ بث الفزع ف قلوب الكثيرين 
الرجل ٠٠‏ لقد كان 
هزيلا ضئيل الجسم 2 وجلا , في 
حواني الاربعين من عمره ١‏ ولا يزن 
أكثر من 51 كيئلوجراها , وبدت 
فيكناك الود اوان: تفن قز 2 .م بوتسا 
كان صوته متردد؟ يميل اليالتلعثم: 
وبدأت استجوابي لهارتئنت حول 

الطريقة التي يدحث بها المسحلات 
السياسية للممثلين ٠‏ وكانت تلك 
الاجتماعات طويئة » تتسم بالمرارة٠.‏ 
الي أن حدث تطور مذهل ذات يوم٠‏ 
كانت هناك سلسلة من الاسئلة قد 

وجهت حول اتهامات نشرة منظمة 
« آوير » بأئه وفقا لصحيفة « ديلى 
ويركر» فان جاك فوك ظهر في ( نادي 
8 ) وهو مكان مفضل يرتاده أنصار 
الشيوعيين + واعترف هارتئت بأنه لم 


من صورة هذا 


بتصل بأحد من انفئائين الاخرينالذين 
وردت أسماؤهم في هذا الحفل تاتأكد 
مما اذا كان فوك كان موجودا فعلا 
أم لا , وقالائه لم يسمع قط أن ذوك 
يشار اليه يأسيم وجاك , وائه لم 
يبحث قط لاتأكد من أن ا 


حهن. اندرو ءاه هطل 1ه 


الملخثار 


مسرن 
زنجيا يدعى «جاك فوك» اذ أنه تبين 
أن هذا الاستعراض زنجى كله ٠‏ 
وهكذا ( وقد أظهرت اتشهادات فيما 
بعد أنه كان فعلا معاديا لنُشيوعية , 
وأن نادي 50 لم يكن مكانا لمزاوئة 
الأعمال: الكميوفية ع :+ 
وأول مرة ٠‏ بدأ هارتنت يعترف 
ف حقد بأنه ريما كان مخطدًا 
وبيئما كنت أنغخوص في أعماق زهاه 
فيما بعد » برز فجأة أخطرالاعترافات ١‏ 
3 وكان هارتنت قد بدأ يمهد لفكرة 
أنه بيس في نشرة (أوير) شسلىء يقول 
ان فوك كان من أتباع الشيوعيين ٠‏ 
سل 0 : عني قد, فهمي اوقفك , 
فأنك لمتتهم مستر فوك قط بأنه كان 
شيوعيا فهل هذا ميخ 
ع :2 العم 
س ؛ ولم تتهمه قط بأنه كان من 
أنصار الشيوعية العاطفين عنيها + 
ج : لقد بيع لي مرة برميل من 
المعلومات الكاذية 
كنت آمل ألا يكشبف وجهى عن 
نكن 'أقارتها فيك“ انكلياك 
١‏ المتحقق والداحث 2 كان يعترف 
0 ونكت ادلن بهذا" التمتريع 
ارتجالا » بحيث آذه لع يكن عن الحكمة 
الدهشة : أو الاسسراع بالهجوم 1 


الصدمة لو« 


لس حية أو لعا ديلة بأظهار 
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تلضل 


وبيئما كان الاستجواب مسثمرا ,2 


مضى هارتنت شوطا أبعد ٠‏ 

س : سأسألك الآن ٠٠‏ اذا كان 
لدي فوك اليوم عرض للظهور فى 
التنيفزيون /» فهل تمنحه بركتك 
وتشجع استخدامه ؟ 

ج : أجل ٠٠‏ انني أفعل ٠‏ 

وسرعان ما أجننا الجلسة يعد 
الك وزهيف: 01 ومسامي -فاركنك 
لنتاول ا.عشاء وبحث تطورات 
الاحداث ٠‏ 1 

كان الاسستعداد لاعادة أمكان 
استخدام فوك خطوة كبري نحو 
تسوية الموضوع خارج المحكمة وبقيت 
مسأئتان أخريان فقط : تصريح قوي 
بالتراجع والاعتذار ٠‏ ومبلغ لتعويض 
فولعن عتبائرهة وله ككن) لسالة الأول 


' تمثل آية صعوبة ٠‏ فقد قيل لي ائني 


أستطيع أن أكتب مسودة التصريح 
بنفسى » أما بالنسبة لمبالخ ٠‏ فقد 
قال المحامي أن الاعتمادات محدودة, 
وان جوئنسون لن يدفع شيكا ٠٠‏ ومع 
ذلك فانه ربما أمكن جمع مبلغ صغير 
يمئل الي ١1+‏ آلآف دولا ٠‏ 

وقلت لفوك : « هاهي فرصسة 
اكات ملك شين ف 43 بو 
تكسب مبالغ أكبر وتسدد ديوئك ٠‏ 
ولأداعي :لفق .يحبان. أتساينا .انحن 


السام 


لفق 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


القائمة السوداء ! 


مسا ادر 


ومجتكري التراسي لدان كنا كريل 
من قوة ٠‏ سوف تنتصر في أعصين 
الجمهور ,» وئحن نرجو أن تفكر في 
ذلك جديا » ٠‏ ' 
وكان رد فعل فوك حازما قويا١٠‏ 
قال انه اذا قبل هذه التسوية , فان 
أوير 2 وهارتنت 2 وجونسون سوف 
نواصلؤق خطليية القائية السوواف: 
وسوف يفلتون من الفضيحة في قاعة, 
المحكمة ٠‏ وتوسل اليئا أن ثتم المهمة, ' 
مؤكدا لنا ائه لن ياأسنسف على أية 
تضحية مهما كانت ٠٠‏ اا 
ووافقفا +« :كقد كاك قرا زه استانناء.* 
ه أسابيع وشهورا ء بل وسئوات ! 
وقلي. آية حال قله كبين آله ادن 
في الامكان الوصول الي أية تسوية , 
فذقد تلقيئنا خلال أسبوعين ررس الة 
تبلغنا أن محامي المدعى عليهم قد 
انيدل + وعته. مداقت استعرانة 
تخلي هارتئت عن كل التساهلات التي 
سبق أن أبداها 2 وزعم أئني أربكته 
وأجريت له « غسيل مخ » ٠‏ 
كانت تعليمات المحامين الحدد 
لهارتنت المتكررة آلا يرد علي الاسئلة 
ذا الأشتجواب: المسابق للمحاكمة ‏ 
ولن يعود الي الجلسات الا اذا أجبر 
علي ذلك بأمن المحكمة نفسها ٠‏ وكانت 
كل خطوة في الطريق مليئة بالعراقيل 


للع مع .]//:وماط 


ا 
والمنازعات , تتطلب العديد منالطلبات 
للمحكمة , كما واجهنا صعويات 
ممائلة عندما أردئا استجواب لورنس 
جونسون + وهكذا مضت الدعوي 
امدانيم تقوو د ول ل 1 

وفي غضون ذلك زادت ديون فوك, 
وظل عاجزا عن الحصول على عمل, 
وأخين حارل ان وموس اتنا لاسي 
ف كالما لداترة موجارفه #تولكنة لد 
ينجح في أي العملين وفي النهاية عاد 
الك افضان كانه اباس عون 
توجد محطة اذاعة صغيرة قوة "5٠‏ 
٠٠‏ وطلب فوك العمل هناك ٠‏ 

ودهشت هذه المحطة لان هذا 
اللزاطن العتهير قي اتحاء امريكا يقل 
العمل بها وأعد تعهد مكتوب لتوقيعه 
علي الفون. + ولكن ببيكما كان فوك في 
نيويورك مستعدا للسفر » تلقى رسالة 
بالبريد الجوي جاء فيها : « أن مسالة 
لا أستطيع ذكرها قد ظهرت فحجحأة 
تمتعتا من الشعاقن حتكم ١‏ 

وهكذا طارت الوظيفة ! 

وأخذت الكوارث تثهال واحدة بعد 
أخري ؛ فقد أئذره صاحب البيت الذي 
يقطن فيه بالاخلاء بسيب عدم سداد 
الايجار ٠‏ وفي يأس انتقل فوك الي 
أوستن حيث أسسهو وزوجته وكالة 
الاعلان بسيراتها بمن. غرفة ‏ خلوستهماء 


وات 


حهك. اندرو ءاه هطل 1ه 


المختار 


لذن 
واستطاعا بالعمل الحاد المستمر أن 
يجمعا 55٠٠‏ دولار في عام 21١9809‏ 
وهو مبلغ لا يكفى لاعالة الاسرة 
ويثير الاشفاق عندما يقارن بمرتيه 
السذوي السابق من اذاعة كولومبيا 
وهو 55 ألف دولار 

وطوال تلك الشهور المحطمة للقلب, 
كنا نرسل إليهتفارور بطولة موق 
البطىء ورجوناه أن يصمد ٠٠‏ وأخيرا 
بعد سبع سيئوات تقريبا من رفع 
قضية القذف . أسستطعئا أن نستدعيه 
للعودة الي نيويورك للظهور فيالمحكمة ٠‏ 
ه تلال من الأدلة 

تطلب اختيار المحلفين يوما ونصف 
الاستهلالية ثم قلت : « هل تتكرم 
باش ون مدر فرك والتوجية 
لنصة الشهود ؟» ٠‏ 

ومر أمام مائدة المحامين ثم صعد 
الي المنصة ٠٠‏ وبعد أن أدي اليمين. 
جلس والي يميئنه القاضى ابراهام 
جيلر 0 والي يساره المحلفون 3 وأمامه 
قاعة مليئة بالجمهور ٠‏ والكل يفحصه 
بامعان ٠‏ 
ونكوم التفاصيل بعضها فوق بعض » 
حتي أصبحت مائدة المحامين مثقلة 


غالقوع مع .]//:وماط 


نترل 
تل من الادلة يححب منظرنا عن 
هارتنت + وكأن النصب التذكاري 
لانجازات فوك يشكل جدارا بيئنا ٠‏ 
ه وداء الكوائيس 

بعد أن بلغنا هذا الحد , دعوئا 
هو المذتج ديفيد 
ساسكئيد وكان مسئولا عن عدد من 
تمثيليات التليفزيون .المسلسلة من 
النوع الممتاز , وكذلك برئامجالمناقشات 
العروفك :اسم «الظرك. التو كينا 


شاهد!ا آخسبر : 


أنه أنتح مسرحيات في برودواي 2 
مع عدد كدير من الافلام ٠٠‏ وسألته: 
هل القائمة السوداء مجرد نظرية أم 
أنها .حقيقة واقعة ٠٠4‏ ان شهادته في 
هذا الوضوع منتكون. حاسهمة” + 
وكان ساسكنئيد قد باع برئامجا 
اسمه « موعد مع المغامرة » لاحدي 
وكالات الاعلانات وقال ف شهادته : 
« كان شرط البيع هو أن تقدم 
أسماء كل العاملين. في كل عمل » وفي 


كل برنامج» لكي تفحص الوكالة ميوله ' 


السياسية ٠٠‏ ولا ينبغى استخدام أحد 
الا بعد أن توافق الوكالة عليه ,» ٠‏ 

وقال انه في هذا البرنامج وحده , 
قدم تليفونيا ‏ وققا للتعليمات - 
حوالق. +8 لانم 3 نكة والجدةةء 
وقد عاد حوالي الكلث مرفوضين 
لاسباب سياسية ٠!‏ 


حهك. تمحرو ءاه هطل 1ه 


القائمة السوداء ! 


ايو 

وكانت اعتراضات بولان محامى 
الدفاع تنطلق باتتظام كالمدفعالرشاش, 
ولكن سمح للشاهد أن يتحدث عن 
حديثه مع نائب مدير الوكالةالاعلائية 

« قلت : ان انتاج البرنامح أصابه 
العجنز بصورة خطيرة ٠‏ فقال لي : 
«ائئي لاحول لي ولاقوة ٠٠‏ فهذا هو 
النظام المتبع ٠‏ أن علينا أن ندفع 
خمسة دولارات عن كل عماية فحص ,2 
ودولارين عن كل اعادة فحص 
أتظن أننا راضون عن ذلك ؛؟ انه يكلفنا 
ثروة ضخمة !20 ٠‏ 

يونا تعفن مايال اق الاستجوال 
قبل المحاكمة + كان هارثدت قد ذكر 
لنا أنه عقد اتفاقا مع تلك الوكالة علي 
فحص" أسعاء الففانين” الذين. يقامون 
اليه لبرئامج «موعد مع المغامرة» ٠‏ 
وقال : 

٠0٠‏ وذلك لثري ما اذا كانت هناك 
أنه شاونات: قائكة ذلك يقماكة 
5 دولارات عن التقرير الآول ٠‏ وعن 
التقرير الاطول قد يصل المبلغ الي 
+ دولازة أى عقر أما أعادة الفحصض 
فائها تتم مقابل دولارين لكل اسم 
عادة ,» ٠»‏ 

وقد انطبقت اعلرافات هارئنت مع 
شهادة ساسكنيد ٠‏ وكائهما لغز جمع 


غالوع مع .]//:وماط 


ا 
أجزاء الصور المقطوعة ٠٠‏ وهكذا 
عادت الحقيقة تظهر نفسها هرة بعد 
لعزي + 
لقد حصل هارتنت خلال العام علي 
0٠٠‏ دولار تقريبيا من أجل هصسذه 
التقارير 2 وتلقى عن برنامج ثان 
لساسكئيد أيضا حوالى ,٠٠١‏ دولار 
قستة واحدة و ١+‏ الاك عن برنامع 
ثالث لممول آخر ٠‏ 

ماذا كان ساسكنيد يقول للممثلين 
الذين يرفضهم هارتنت ٠٠8‏ أن نائب 
المدير الذي يتحدث يأسدم أحدالممولين 
سبق أن نصحه بأن يكتفى بالقول 
بأئه « غير فكره » فحسب ٠*٠‏ أو أن 
الل أو التشقلة :اطول أو اكمس » 
من الدور المطلوب ٠٠!‏ وحذره من 
أن يذكر لهم أن للامر أي صلة بانعدام 
الثقة السياسية ٠‏ 

وقال ساسكنهد : « كنا في حاجة 
امثلة طفلة في السابعة أو الثامئة من 
عمرها 2 وكائت مهمة العثور علي 
طكلة ذثقن التمثيل مهمة شناقة عسيرة 
وأخيرا عثرنا علي طفلة في 
. السئة الثامئة من عمرها , ولكن أسم 
هذه الطفلة عاد الينا علي اعتبار أنه 

غير مقيول , ولا يمكن الوثوق به من 

الناحية السياسية ! 

ودوت قهقهة من الضحكات في 


2 


٠ جدا‎ 


تمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المختسار 


١ 
قاعة المحكمة عند سماع هذه الملاحظة‎ 
2, ومضى ساسكئثيد في شهادته‎ ٠٠ 
فقال انه احتج علي ذلك وطلب اعادة‎ 
الفحص , وعندئذ علم أن هذه الطفلة‎ 
قد أدرجت في القائمة السوداء لان‎ 
٠ والدها كان معتبرا «من المشبوهين»‎ 
وهكذا اضطر المذتج ايا بحث عنطفلة‎ 

أخرى ! 

وقد ساعدت شجاعة ساسكنيد في 
فطعم الصعك الدن غيم ديسل 
القاعة حيال عملية القائثمة السوداء, 
علي فتح الباب لشهود آخرين ٠»‏ بعد 
أن شهد بأن هذا الاجراء عام في 
التليفزيون ٠‏ 

ولاثبات الخسائر يسمح القائون 
يفنا ينين الاحتثالات» المسكقلة + 
وقد أكدنا أن ذوك كان شس خصية 
تليفزيونية مرموقة لها عدد كبير من 
المعجبين المنتظمين , وهذا النوع من 
الممثلين يضيح غالبا أكثر شهرة , 
وأكين آخرا حمق الكل الدرافى فقي 
وشهد ساس كنيد بأنه. كان موهوبا 
بصفة خاصة في هذا المبدانالتليفزيوني 
وأنه مرح سريع البديهة ٠‏ فصيح ٠»‏ 
ذكي » وقال أنه يعتقد أنه كان من 
أفضل من رآهم على الشاشة ٠‏ 

س : ما هو مدي دخل هذا النوع 
من الشخصيات ؟ ش 
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الئل 

ج : من ١١١‏ ألفا الى ٠٠١‏ ألف 
دولار ستويا 2 وقد يصل في بعض 
الحالات الى مليون دولار سئويا ٠‏ 

س : هل كان فوك حريا بأن يبلغ 
مرتبة ممائلة لهؤلاء النحوم لو لم 
تعترض منظمة آوير سبيله ؟ 

ج : أجل ٠٠‏ أعتقد ذلك ! 

وكان أكثر الاتهامات الواردة فى 
نشرة منظمة ( آوير ) خبثا وشرا 0 
ذلك الاتهام الذي يقول أن برنامجا 
بتاريخ 5" ابريل ١9157‏ ذكر اسم 
فوك بين الممثلين المقرر ظهورهم فيه 
(مع الفنان الشيوعى ايرل روبنصون) 
تحت رعاية لجنئة المواطنين المستقلة 
للفذون والعلوم والمهن(والمعتبرة رسميا 

وقد سسألنا المدعى عليه كما يلي : 

س : هل تذكر لنا متي كانت 
هذه المناسبة ؟ 

43 : كائت في الاحتفال بمرور عام 
علي انشاء الامم المتحدة ياسيدي , 
عندما أقيمت حفلة عشاء لهذه المئاأسبة, 
وكان المدعوون يتكوئنون من مجلس 
الأمن يأجمعه ٠‏ 

المحكمة : مجلس الامن ؟؛ 
المتحدة 3 وقد أقيمت الحفلة في فندق 
آستور برئاسة تريجفى لى السكرتير 


لمك. اندرو ءاه هطل 1ه 


القائمة السوداء ! 


سايق 
انام الام اليد ق ذلك اللحون:., 
وتحدث فيها أدوارد ستيتذوس وزير 
خارجية أمريكا ٠‏ 

وكانت» اذاعة كولوهها قد اذاف 
الحفل ٠‏ وطلبت من فوك التمثيل في 
تلك الليلة وأخذت بقيةالاتهامات تنهار 
بسرعة ٠٠0‏ 

وقد بلغ مجموع المدة التي أوقفنا 
فيها فوك علي منصة الشهادة حوالي 
ستة أيام وكانت فترة عصيبة بالنسبة 
له , ولكنه الان واجه استجوابا من 
محامي الخصوم » مرهقا طويلا ٠٠‏ 

كان خصومنا يعتقدون أن أفضل 
دفاع هو الهجوم العدوائي ٠‏ وعلىي 
الفور بدأ بولان يحاول ا.تحقير من 
كناف فولة والسغرية ‏ منة > افقال اند 
كان مجرد مذيع لتقديم الاسطوانات 
4 ولكن فوك نفى ذلك ٠‏ 
اتهموه بأئه كان يبالغ في تحريف 
لهجته وسرعان ها ازداد الهيجوم 
مترفة بالايكاء بان فلساة كمحكل. » 
وتدهور مركزه فالاستفتاءات الشعبية 
هما السبب في الاستغناء عنه ٠‏ 
جه مكالمة تليفونية عارئثة 

لم يكنالمدعى عليه لورئسجونسون 
قد حضر الي المحكمة حتي ذلكالحين, 
ذقد زعم أنه كان مريضا + وارتدت 


كل اسستفهاماتنا عن مكائه دون 


وعندكذ 
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يلد 


معلومات» وكان لابد مناجراء مواجهة 
بين جونسون وفوك ٠‏ والا شطبت 
الدعوي ضده ٠‏ 

وقد قدم الحلقة اللمفقودة توماس 
موراي الذي كان يعمل لحساب احدي 
وكالات الاعلان . وقد أدار برامج 
يقدمها فوك وتمولها شركة للمشروبات 
٠‏ فقد شهد بأن جونسون اتصل به 
تليفونيا ذات يوم » مقدما نفسه علي 
أنه رجل له نفوذ علي بعض المتاجر 
الكبري التي يبلغ حجم تجارتها من 
المواد الغذائية ما يتراوح بين م١‏ 
و ٠١‏ مليون دولار سدئويا ٠‏ 

دوراي : ٠٠‏ وقال متجقة أنه 
يعتقد أنه من العار أن تستخدم 
شركتنا شخصا شيوعيا هو جون 
هئري فوك للاعلان عن مئنتجاتها ٠‏ 
فأجبته بأئئى ليست لدي معلومات 
كهذه عن فوك , فقال : « من الافضل 
لك أن تسمع كلامنا » 4 فقلت ائني 
لا أستطيع قبول تضمينا تليفوئيا من 
هذا النوع + .وان اهناك .وسائل قائوقية 
لاظهار ما اذا كان فوك أو غخيره 
شيوعيا ٠‏ 

فقال : « ما رأيك اذا تلقى عميلك 
رسالة من الفرقة الامريكية الموجودة 
هنا ؟ » ٠‏ 

فقلت: «انني أنا نفسى منال محاربين 


لهك.انهحرو ءاه هطل1ه. 


| 2 ار 


قن 
القدماء » ولا أعتقد أن الفرقة الامريكية 
تورط نفسها فيما أعتبره محاولة 


٠‏ فقا > اوسن 
٠٠‏ سسوف تري 50 
عا عاد كلا 
وقد أبلغ هوراي هذه المكالة 

التليفونية الغريبة الي رئيمسه, 

وعندما علم هذا أن الرجل الذيتحدث 

هو « لاري جونسون من سيراكيوز» 

أبدي جزعا بالغا ٠‏ وقال « يجب أن 

تفعل شيئًا بسرعة ٠٠‏ فان هذا يمكن 


| أن يكون كالديناميت » ٠‏ 


وخشى موراي أن يكون قد أهان 
شخصية عظيمة دون أن يدري » 
فاسزع الي الفندق الذي يقيم فيه 
جرسوة يويك و جيارة عردم 
ولكن أحدا لم يرد في غمرفة جونسون٠‏ 

وال موراي في الملحكية ' + وا كزنت 
شديد الانزعاج » فسألت كاتب الفندق 
عما اذا كان يستطيع مساعدتي في 
العثور علي مستر جونسون. » فقال 
لي : « انه واقف هناك » فذهدت اليه 
وقدمت له نفسى ٠‏ فقال لى جونسون: 
ملا أريد التعامل معك بعد الطريقة 
الثى كلمتئى؛ بها بالتليفون » واستدار 
مغادرا الفئدق ٠‏ 

ولم يصفح ,.جونس ون عن موراي 
ووكالته تعدم اذعانهما على الفور ٠٠‏ 
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8 
وتلقت عمياتهما شركة المشروبات 
رلئيانة بين لد لقارمة النقاط المزاة 
التابعة للفرقة الامريكية في سيراكيوز 
توجه نظرها الى « أحد بائعيها المدعو 
جون هنري فوك 2٠١‏ وتتضمن نشرة 
مخطمة أرير> وزازسانت الشركة هديذة 
الإشتهالة :الى الركالة الأفلانية م مم 
ااتعليق المئاسب * 

ولا كان جوئسون قد هدد موراي 
ندال هوه الب جانة وطانها قدت 
السفعفة عداكل إننات: وقال القاضين 
جيلان أن فثل هذا الفليل يمكن كقنيمه 
الآن لتحديد مدي ارتباط جونسون 
ومسئوديثه في أند عوي 7 

رامنا اتا الكينه وكير 
منهم من اشهر رجال الفن : تشار.س 
كولنجوود وتونى راندال » وكيم هائتر 
وجوزيف كوتن , وجاري مور ٠‏ وكان 
ظهورهم دليلا علي الشجاعة + اذ كان 
السساف::الكاتسيييةة السودا هازانوا 
اقوناء يح كرات اللاو ا كامسا ا 
يمكن ان يحدث لاولئك الذين يقاومون 
النظام ٠‏ | 

وقد مس هؤلاء ا.شهود ‏ وديثهم 
بعض مديري التنيفزيون وشركات 
افون امعمكياات اراهن بر 
الدعوى ٠‏ 

وق كخدى نولاق خورالنة دكار + 


من.انهدرو ءاه هطل0 1ه 


القائمة السوداء ! 


ايو 
دمن اعمال انوك الجنا تق لق 21د 
حادثة واحدة منع فيها فنان من 
القاقة نالحدل داكن لدو 
فذكر ديكلر قصة فيليب لوب الذي كان 
يقوم بدور الاب جولدبرج عدة سئوات 
فا اسلشنة التلمفزيوفية آل جويديرع: 
ثم حرم من العمل يسبب الجدل حوله 
ولم يستطع الحصول علي عمل فى 
الاذاعة او التليفزيون فانتحر , وكذاك 
أذهت ماري كريستيانس حياتها 
بالانتحار 2 عندما حرمت من العمل 
نسحب ظهون اسعها :في اسدي القوائم 
السوداء ٠‏ 

اونا 
وتقخ؟ عيفكة عن أكوال الشهود + 
اختكمتا مرافعتنا في الدعوي' ٠‏ 
على أعداء فوك الآن أن يواجهونا , 
والتعرض لا يمكن أن يسفر عشسسه 
الاستجواب * 
ه ارجوك أن تقفى 

ق غلا انيوم الثاني مق الاستتحؤاب 
لاحظت 'أن هارتنت كان يخرج بطاقة 
وردية من جيب صديريته بين حين 
وآخر , ويكتب عنيها شيئا ثم يعيدما 
ويشرع ف الرد علي اسئاثتي وقد 
ظنئت في البداية أنه ياخذ مذكرات 
لمحاميه , ولكنئي لاحظت بعد ذأك انه 
قبل ان يدون هذه المذكرات 2 ينظر 


ودعد سدتة اسابيم 0 


٠‏ وكان 
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الي ابواب قاعة المحكمة المواجهة له 
مباشرة ٠‏ وسألت عما اذا كان يدون 
ملاحظات عن اشخاص معيئين جاعوا 
الي القاعة , فاعترف بأنه يفعل ذلك٠‏ 
ولا كان التعليق يجب ان ينتفغلر 
تلخيص الدعوي ٠‏ فائني وجهت نظرة 
طويئة ذات مغزي ائي المحلفين ٠‏ 

وبعد عدة أيام كان بولان يستجوب 
هارتنئت كمايلي : 

بسن لقو سنا لها مسيشن كاز يعن 11 
كفك تميكل» تقاف :اللشجامن "ليق 
جاءوا الي المحكمة فهل تذكر ذلك ؟ 

ج ؛ اجل 

س : من كانوا هؤلاء الاشخاص ؟ 

ج : اليوت سويفان انذي كان 
يجلس بجوار مسز فوك »2 وجون 
رانئدولف ؛ وألان مانس ون » وجاك 
جيافورد ٠*٠‏ وهؤلاء هم بعضهم ٠‏ 

وبدا لي ذلك أمرا غير عادي . 
فهل سيقدم هارتنت تقريرا عن الذين 
حضروا محاكمة علنية انظمة (آوير) 
كدليل علي عدم الولاء لبلادنا ؟ ٠‏ 
وادهشني بصفة خاصة الاشارة الي 
ان واحدا من الزاثرين كان يجلس 
بجوار مسز فوك ٠‏ 

وبدأ غضبي يزداد شدة ٠»‏ فقررت 
الاقدام عني مغامرة كان الح رص 
يستبعدهاا وواجهت هارتنت مرةأخري 


تمك.انهدرو ءاه هطل 1ه 


المختار 


١ 
أكذاء !لامكو ان‎ 
س : هل تري مسز فوك في ال محكمة‎ 
* الذن‎ 

يج : أعتقد أنها السيدة التى تجلس 
هناك 

المحكمة : أى سيدة ؟ 

فأشار هارتنت الي سيدة » فطئبت 
متها لوقك 

نازير : ارجو ان تذكري اسمك ٠‏ 

السيدة : صوفر 

ودوي هدير من الضحكات ؛ عندهما 
فهم هارتنت مدي القلب الذي وقع فيه 
وصمت انا قائلا +« أهذه هي الطريقة 
التي تتعرف بها علىيالناس عندما ٠١‏ » 

ولكن محاميه اعترض علي هذا 
السسؤال + وؤافق القستاهى علي 
الاعتراض ٠‏ 

وكان التأثير الشديد للحادث اعظم 
من ان يقدر ٠٠‏ فهنا في قاعة المحكمة 
كشف هارتنت نفسه بأنئه غير دقيق 
متهور ؛ لا يقدر المسئولية » فأى طريقة 
أفضل من هذه نستطيع ان ذختم بها 
المشكو اين » 

“ا مقامرة علي المحلفين 

بعد الشاهد الاخير » عقد القاضى 
اجتماعا للمحامين لاعداد الترتييات 
لتلخيص الدعوي ٠‏ ومنح بولان يوما 
كاملا في المحكمة لرافعته الختامية , 
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علي ان اتدوه أنا في ايوم انتالي 3 ثم‎ 
٠ يوجه القاضى تعليماته للمحلفين‎ 
المحكمة تماما وددأ دولان حديثه وانهاه‎ 
ناحدية من الدعوى 0 بعكس مسدتى فار‎ 
الذي كان يقول انصدق وكرر كدمات‎ 
«الكذب» و «اتكاذب» بسدرعة متذائعة‎ 
ترددت أصناؤها بين جدران قاعة‎ 
3 المحكمة حتني شحب وحه فوك‎ 
واسثيد به غضب دفين » بينئما كانت‎ 
الاهائنات تنصب عنيه ساعة بعد خري‎ 
يكلف وساعل تقسيه : أهذا هى اليوم‎ 
2 المشرق الذي سديسدرد فيه شرفه‎ 
انتظاره ؟‎ 
3 وسخرية مسدمرة » كاد فوك يبكى‎ 
وردت أواسيه قدر استطاعتى قائلا:‎ 
لقد‎ ٠٠٠ «سوف يكلفهم هذا غاليا‎ 
قامروا بمهاجمتك وقد يرد المحلفون‎ 
» بحكم كدير ,0 فانتظر الى الغد‎ 
3 اتشكلة هى الشحاعة‎ « 01 

وعتلنا متكي فم الواح القالن 2 
ووجدنا غرفةااحكمة ممثلئة 0 وسرعان 
السعاة مائدة امام مقصورة المحئفين 0 
وضعنا عليها ٠١‏ مجلدا من أقوال 


لهك. اندرو ءاه هطل 1ه 


القائمة السوداء ! 


مسادو 
الارقام التي في مذكراتي حتي استطيع 
الشهادة المعنية المطئوية 


ال خوه ٠٠‏ 


ثم بدأت 
وقات : 

« كان اليوم الاخير يوما مريرا جدا 
بالنسبة لنا ٠٠‏ كنت اتوقع من المدعى 
عليهم ان يدافعوا عن انفسهم , ولكن 
لم يكن عليهم أن يسكبوا حق دهم 
وخبثهم فيهذه المحكمة انهذه القضية 
من القوة بحيث ائه بعد عشرة أسابيع 
لا تجدون شيئا يمكن ان تفرروا 
بمقتضاه ان المدعي عنيهم قانوا الصدق 
هذه الكهة: السيم 
ف هذه انقاعة , باعتبارهم مرتكبي 


٠‏ لقد وقفوا عراة 


عزمة قنش »عونا هذا الرشعيل 
واسرته « ألا ترون انه كان من الاكرم 
في هذه الظروف اتخان الموقف المعتاد 
للمدعي عليه عندما يقول : لقد اخطات 
وانا آسف ء فانني لم اكن اقصد ذلك , 
ولكن كلا ٠٠‏ فحتي في هذه الظروف 
وصفوا موكلي بأئه كاذب ٠‏ وفي آخر 
لحظة , قذفوا في حقنا مرة اخري ٠‏ 

ومن هو الذي يقدموئه على أنه 
رجل صادق ؟ ان مستر بولان يقول: 
«أنثي أقامر بقضيتي عدي صدق مستر 
هارتنت , مع ان النشرة التي كتبها 
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ف كين انها انها اكذن.. كنانا 
فكيف يمكن ان يكون رجلا صادقا ؟ » 
« ولو أن أي وطنى حقا توصل الى 
دليل ضصد شخص شيوعى » لارسله 
الي مكتب التحقيقات الفيدرائى , اما 
هذا" السف الخاى. هذا فقد عاق 
يتقاضى 2١‏ دولارا عن كل رمية ! » 
وأخير) وصننا الي مشكلة: لوردنس 
جونسون » الذي لميظهر قط في المحكمة 
وكان عذره » مرضا أصاب المريء مما 
جعل من الصعوبة ان يأكل » ويسبب 
القيزه انحيانا 


داهن نظريا ع كان قل .محمد :..وذكر 


وكذا قد 'استدعينا 


انه بالرغم من هذا المرض فان جونسون 
كان في حائة صحية طيبة بالنسبة لرجل 
في الثالثة والسبعين ٠‏ وانه يستطيع 
الوقوف علي منصة الشهادة ٠‏ وقئنا 
اذئا علي ثقة من ان المححفين مسسوف 
يدركون أن عدم حضوره هو أمر متعمد 
وان معئاه أئه عاجز عن مواجهة 
شهاداتنا » 

وكانت الساعة قد بلغت الثالنة 
وحان الوقت لاستراحة 
قصيرة ٠‏ ومن ثم فائني اثتقلت 
خكام لهذ المسالة فقلت. + 

٠ ليس هناك محكمة بلا قلب‎ ١ 
وكل ما اردث أن افعله » هو أن اري‎ 
جوئنسون بعض الرسائل واسأله عما‎ 

1 


والخنصف ف 


الى 


تهك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المختسان 


١5 
أذا كان قد وقعييا ء ولكنه لم يرد‎ 
الحضور المي هنا لتتعرف علي هذه‎ 
..٠ الرسائل‎ 
في المريء منئذ خمس أو ست سدئوات,‎ 


قد اصيب بهذه احالة 


بيئما كان يسحق مستر فوك ٠٠‏ ان 
المشكلة الوحيدة التى تواجهه هي 
الشجاعة وليس ااريء ٠‏ كان يب 
أن يمثل هنا ويدافع عن نفسه » ولكن 
لم تكن لديه الشجاعة للقيام بذلك». 
اد كاد كلا 

ووافقت المحكمة بعد ذلك علي 
الاستراحة , وفي تلك اللحظة بالذات 
اندفعت سيدة شابة داخل السياج 
الداخلي »2 ودفعت مذكرة الي بولان 
وعلي الفور شحب وجهه ودون انينطق 
بكتمة:., قدم لي المذكرة ٠٠‏ وكان 
مكتوبا فيها : 

« لقد عثر على لورئس جوئنسون 
ميتا الآن » 
هي حبيس طوال الليل ٠‏ 

تري هل تدخل الموت لكي يقضى 
علي دعوانا ؟ ٠0‏ كيف يتصرف 
المحتفون عندما يعرذون ان جونسون 
الذي دمغته بالجبن ‏ قد مات بينما 
كنت اسوق اتهامه علي شفتي ؟ وهل 
تسقط دعوائا ضده الآن » وتتركذا بدون 
أحكام يمكن تثفيذها ضد المدعى 
عاذي الاتحرين :9 زالاشيوا تمن ذلك أن 


0 
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حل 
أندعوي كلها قد يعاد نظرها من 
جديد ؟ 

واصابنا الذهول : 

'وطلبنا الاجتماع بالقاضى في غرفة 
الملابس ٠٠‏ وقد اقترح ان يقوم 
المحامون فورا باخطار موظفيهم باليدء 
في دراسة القانون الذي يغطي الموقف*٠‏ 
طلب مني أنه اافل اشيم اقفن 
دون ان اكشف عن موت جونسون 
بطبيعة الحال ٠‏ 

بعد سرئوات هن الاعداد 2 وعشرة 
اسابيع من المحاكمة , تلقينا في آخر 
لحظة ما يمكن أن يكون لطمة قاضية 
٠٠‏ ومع ذلك فقد كان من الضروري 
مواصلة الترافع بنفس القوة , وهكذا 
مضيئا في المرافعة ساعة بعد اخري , 
فوصفنا المراحل الاخيرة في كارثة فوك 
الشخصية » وافتراضه من الاصدقاء ,2 


ورحلته الاخيرة الى اوسدئن ٠»‏ ووكالة 


الاعلان التى انشأها , وائني تثير 
الاشفاق ٠‏ 
وقنت 0 انني 'لن أمضى في أنتحديث 


عن بقية محنة هذا الرجل 2 ولكني 
اضع حياته الآن بين ايديكم , لان 
سمعته اما 0 
3 أئحاء العسالم 3 أو تلوث مرة 


ا 
خري ! 


وكان القاضى جيللر قد انتهي الي 


أ 5 


هك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


القائمة السوداء ! 


مايو 


أنه يجب عدم 


جونسون ألي أن يوضح البحث اولا 
آثاره علي المحاكمة ِ وهكذا احتجز 


المحلفون 0 فذدق » دون ان تصل نيهم 
الضحك او 'الجلات. ‏ او الاذاعة إى 
التليفزيون » وفي غض. ون ذنك ظل 
المحامون يعملون حتي الفجر , عاكفين 
علي بحث كل قانون , واعداد الذكرات 

٠‏ وفي الصل باح كأنت التعقيدات 
القانونية قد تم حنها ٠.٠0 ٠٠‏ 7 
القاضى بقاء جونسون 1 القضية 
عن طريق ثركته ٠‏ أن موته مم يستبعد. 
مسئوليته أى يقض على المنازعة , 


'وهكذا حفظت حقوق فوك ٠‏ 


وعاد المحلفون من الفندق, 
واطلعهم القاضى جيثر علي موت 
جونسون ؛ وبعد استعراض قائون 
القذف المعقد » قال في الساعة هكره 
معن الظين :-« انها السادة: افون : 
تستطيعون الاجتماع الآن والتداول » 

في الساعة ٠5ر١١‏ ثادي الحاجب 
بعودة الجسة ,2 فأسرع الجميمع 
القاعة ٠‏ 
الجميع , نهض مقرر هيئة المحفين 


بأنعودة الي ودعد أن حيس 


واعلن انهم اتفقوا على قرار ٠٠‏ وكان 
القرار في صالح فوك ٠٠0٠‏ ان يقول : 


« قد منحنا المدعى تعويضا قدره 
مليون دولار ضد منظمة آأوير ومسدثر 
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فنسنت هارتنت ٠‏ وتركة المرحوم 
لورئس جونسون , كما منحنا المدعى 
تعويضات جنائية قدرها مليون و٠ة؟‏ 
القن وولان نقد افلم ودر اوحكايننا 
ضد مستر هارتنت » 

وانطاقت صيحات وهتافات تكشف 
عن الفرحة والالم معا من مؤخرة 
القاعة فان الحكم بمبلغ در" مليون 
دولار لم يسبق له مثيل + وكان اكثر 
مما طلبنا نحن بنصف مليون دولار 
كان القراك الكافين 15 «صرما شد 
واحدة لم تستطع الموافقة عني كلهذا 
المبلغ انضخم ) 

ممعكة نال كوك اواك الداع 
وماكاد القاضى والمحلفون يرحئون 
الاثنان في أيماءة تكشف عن شعور 
عميق » يتيح للصمت ان يعبر عن كل 
مانشعر به في ذلك النصر التاريخى ٠‏ 

ولد القاضيى: لان طلنيه المحامن 
بولان بأن يطرح الحكم جانيا وايد 
بقوة ما قرره المحلفون من تعويضات 
وقال : « يبدو للمحكمة ان هدف 
المكفين كل هذا المملة الكبين ت ولق 
لم يمكن تحصيله ‏ أن يكون تحذيرا 
الآخرين شبد" التووظ .سكوك ممائل » 
وهكذا أيد الحكم اللمبلغ كله + 2 

كانت آمأئنا عظيمة في أن يكسون 


هن.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المختار 


١ 
المدعى عليه جوئنسون مسئولا ماليا‎ 
عن المليون دولار التعويض المحكوم به‎ 
ولكن تبين أن صافي أرصدة التركة‎ 
لا تساوي جزعءا من هذا المبلغ . ومن‎ 
ألف‎ ١70 ثم فقد قبلنا تسوية بمبلغ‎ 

دولار » وحصلنا عليه ٠‏ 

واستأئف المدعي عنيهما الباقيان 
الحكم وهما منظمة آوير وفنسئت 
هارتئت , ولم يكن السبب هو الال » 
ذلم يكن مع أحدهما أي مبلغ: ولكنهما 
أرادا تبرير اجراءات التحقيقات التي 
يقومان بها علي اعتبار انها وطنية ! 

وكان قرار محكمة الاستثئاف 
اجماعيا من قضاتها الخمسة وقد جاء 
فيه : « ان أمامنا ‏ كما ثبت 'لمحفين 
والأدلة الوفيرة - قضية قذف شريرة» 


06 


رسمت عمدا وبخيث 0 ونفذت باتر 
شيه مبرر » 


انحكم ش ديدا , وخفضت مبلغ 


هدمر علي المدعى » دون أي مدرر او 


ا التعويضات الي 2٠‏ الف دولار 0 


والتعويضات الجنائية الي ٠ه‏ الف 
دولار ضد آوير و١٠٠‏ الف ضخضد 
هاردنت »٠‏ الذي كان أكثر الاثنين ذنبا» 

وواصل المدعى عليهما الاستثئاف 
بعئاد ٠‏ فأئاحا لفوك اختبار مظلمئه 
خلال كل محاكم الاستئئاف » وبهذا 
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خلا عن : محاة لايف 
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في قلب مدينة نيويورك يقع ميدان« تايمز سكوير » 2 حيث شسوارع 
متقاطعة متوازية تكنظ بلافثات النيون »ودور السينما المنألقة ء والحانات 
الصاخبة ٠‏ والحوائيت المختلفة » معاستعراض من انواع بشرية مختلفسة 
مداينة , لا تنقطع لحظة طوال الاربع والعشرين ساعة كل يوم ٠٠+‏ وتحت 
دريقه الرخيص » دؤوي «تايمزسكوير»عالما سفليا خطيرا من ذوي الشسذوذ 
الجنسى , والبغايا » ومدمئي المخدرات والقتلة ٠‏ 

ان « تايمز سكوير » والاحياء التيتحيط به هو منطفة دورية رجل 
البوليس السري جورج باريت ٠٠*الرجل‏ الذي يتولي القيام بعمل تحت 
ضغوط لا تكاد تحتمل : العنف الذييمكن ان ينفجر في أية لحظة . وغابة 
من التقارير الرسمية ٠‏ والنقد من الاشخامن الذين يخاطر بحياثه كل ٠.‏ 
يوم لحمايتهم ٠+٠‏ ولعلك لن تستطيبالصورة الدذيئة التي نعرضها في هذه 
العيئة من تحارب باريت في عملهاليومي . ولكذك ستجدها صورة من 
الصعب نسيائها ,٠+٠‏ 


تمك.انهحرو ءاه هطل 1ه غالقوع مع .]//:وماط 


رضن 
في كل ممساء , يقبل جورج 
بأربت أبناء. متمنيا لهم ايلة 
محفودة غ1 بجنا فيه بولفاه بالكبيران 
اللذان يبلخ احدهما ١+‏ عاما والآخر 
١١/‏ عاما ٠٠‏ ويشعر الولدان الكبيران 
بالحرج عندما يقبلهما أبوهما » ولكنه 
يقول : « أن الطريقة التى أعيش بها 
تجعل من المحتمل أننى قد لا أراهما 
مرة أخري » ولست أريد أن أرقد 
محتضرا فوق أرض شارع ماء متمنيا 
فرصة أخري لكي أودع أسرتى» ومن 
ثم فائئى كلما قبلتهم خيل لى أنها 
آخر مرة ١»‏ وأئنى أقبلهم مودعا اياهم 
الى الأبد » ٠‏ ش 

والأبد يمكن أن يأتى فجأة لرجل 
البوليس السري جورج باريت » فهو 
صياد رجال » وليس بين أولئك الذين 
يطاردهم ‏ من اللصوص ٠‏ وتجار 
المخدرات ٠»‏ والبلطجية , .والقتلة ‏ من 
يريد أن يواجهه فيظروف متساوية٠ ٠‏ 
لان جورج باريت اذا طارد رجلا فائه 
يجده دائما . وعندما يجده + فان 
الرجل لايقبض عليه دائما + ولكنه 
يأسف دائما لانه عثر عليه » وجورج 
باريت شرطى صلب ,؛ عيئاه باردتان 
كمعدن المسدس ,؛ يمكن النظر اليهما 
ولكن لايمكن النظر فيهما 2 وفكه 
قأس مربع كقالب الطوب؛ فاذا ضحك 


لمك.انهدرو ءاه هطل 1ه 


عسكر وحراهيه 


يو ليو 
فانوجهه وصوته هما اللذان يضحكاز 
فقط , أما في الد خل فان جورج 
داريت لايضحك أبدا ٠‏ 

انه يقول : «تسيطر علي فكرة أذني 
يجب أن أفون 2 وتستطيع صذه 
الحيوانات أن تشم هذه الفكرة ٠.٠‏ 
انثى سوف التهمهم » فان عندي 
الأبرات +اواعيق كنك امنتكدييا + 
فاذا لم استطع التغلب على الرجل 
باللكقات : قاندن- أركلة ...اذا عاق 
ركله أفضل من ركلىء فانئى أستخدم 
فزاؤة الجندي + أو العام الطدي » 
كإذا. اقطرتي: السهال م" يفرعت 
مسد ل مسدى 54 

وجورج باريت بالنسبة لبعض 
الثامن. . قو بالضيظ: موضع: العيب 
ق كنفيبية الكأنوق “ا اما بالشسيبة 
لآخرين + فائه كل مايستطيع أن ينفذ 
القانون ٠‏ 

البالوعة : انه يقف في الشارع 
الثانى والخمسين - غرب ‏ بمديئة 
ذيويورك وسط الظلام الذي يسود 
أواخر المساء » ويتطلع جدوبا نحو 
الكرة النارية من أثئوار النيون التى 
تومض في « تايمز سكوير » ٠٠‏ تلك 
هي برودواي ٠‏ الملريق الأبيض 
الكبير » شارع الاحلام الخرافي , 
ويسميه باريت «البالوعة» ٠٠١‏ ففى 


غ4 للع مع //:وماط 


١ ف‎ 


اء ا 1 
أسفله يددفى أسسوأ ماتقدمه أمريكا 
من امفاسدين ١‏ والنضاءين » واعداء 


الفائون » الذين يسميهم باريت 
«الجر, أثيم» 


ففى برودواي ٠‏ تطوف البغايا » 
وينطلق القوادون بحثا عن ضحاياهم, 
ويعمل سارقو السيارات على مقربة 
من الرصيف ١‏ وهم يحئون رؤوسهم 
كلما مروا بكل سيارة ليروا مايمكن 
أزنيجدوه داخلهاء ويطوفون بالشوارع 
الجائبية دائما في عكس اتجاه المرور 
لتعطيل المخبرين الذين قد يتبعوئهم 
بسيارات دوريات البوليس ٠٠‏ ومن 
الضاعة الكامقة مياد شن (مقاصق 
الليل » يقومون بأض كم عملياتهم , 
بسرقة سيارات رواد المسارح ودور 
السيئما » ولن يستطيع أي قفل أن 
عع الحلاكب مو مده اللشن 31:2 
شوكته الثنية ٠‏ 

وقت هذا الرفة الك من ايام 
يتجمع «القوادون» . على مقربة من 
قاعات الرقص , والنوادي الليلية التى 
تستخدم الموسيقى المسجلة بدلا من 
الفرق الموسيقية ». باحثين عن رجال 
منحتهم الخمسر بعض الشجاعة , 
ويسعى معهم أبناء عمومتهم الاكثر 
شرا ؛ هن المشسافغبين واللصوص 
اللخميمين والمسيكاري م وينيا 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المختبار حفن 


تتناثر الغجريات في أرجاء المنطقة فى 
حوانيت صغيرة ذاتواجهات زجاجية 
واطسواه كافكة ٠‏ ومقاعن: حنماية ., 
وزهور صناعية ء وقد جلسن فى 
أوضاع مغرية ٠»‏ متنقلات بين حين 
وآخر الى عتيةك اليماب لدعوة بعض 
المارة لتذوق اللذة المحرمة فى الغرفة 
الخلفية ٠٠‏ فاذا دخلت الفريسة , 
فانجيوبه سوف تفرغ بوساطة خبراء 
في النشل وي أصايع مدرية ٠‏ 
وفيما بين الشارعين القالث 
والاربعين والخامس والاربعين فى 
برودواي » يصطف البغايا من الذكور 
ت خنيان ذور ويوه #الاطفال: :وجلا 
انزو اجنية سروداه طريكة تعلق ١‏ يكل 
نوع تتطلبه المهئة ٠٠‏ أما في الشارع 
الثاتي. والازوعين .م كبذك الافيييات 
بيضاء براقة » تعلنعن أفلام سينمائية 
جنسية 2 وفيض متدفق من الفساد 
من كل الانواع ٠٠‏ وفي كل مكان فى 
اعلن: #الدزك و اميسفله ,جد نمضن 
المخدرات . من كل صنف » وتجارها 
الذين يمارسون مهنتهم غير المشروعة 
أن درك جورج بأريت صغير ٠٠‏ 
عبارة عن 585 فدانا » وكره؟ كيلو 
مئرا هن الشوارع 6 تستطيع أن 
تقطعةه سيرا على الأقدام من أقصاه 


الى أقصاه في ٠‏ دقيقة 0 


غالقوع مع .]//:وماط 


تعر 

ولكن في داخل اجزاثئه السبعين 
المربعة الشكل يتجمع مركز روكقلر »2 
و « راديو سيتي » وحى المسارح 2 
والمركز الماأسى ( دياموفد ستتر ) 
وميدان تايمز سكوير ٠٠٠‏ وفي همذ:؛ 
الدرك يبلغ في كل شهر عن ١١‏ حادث 
تترقة بالاكرام و عكانة اكوا 
وم ان ل 8111 سيزقة 
عالينة «وحانقي ‏ اعتضابة 1 وكنين 
دق جعزائ المغازه 4 والاتحيو اك : 
والتهديد التي لا يمكن عدها ٠٠٠‏ وفي 
كل قوت صفق خلال مله لكلف 
اكثن من :ايوق خض + ليحن الذي 
يكادوه عننها تعلق الكانب والتعوائيت 
والخاناض والمشارع اتوانها وا مقن 
الآخر لكي يبقى ليلة او ليلتين في فنادق 
تتراوح بين ملاجىء تمتليء بالفثران 
للعماهرات والاوباش ٠»‏ وبين اغلىي 
الاجنحة الفاخرة في فندق آستور ٠‏ 

ويعمل باريت ضمن فريق من اريعة 
رجال ؛ يتبادلون العمل في تسجيل 
الشكاوي والتحقيق فيها ٠٠٠‏ وفي تكله 
الامسية , عاد اثنان من زملاكه الي 
مبني قسم البوئيس لكتابة التقارير 
علي الآلة الكاتبة » والرد علي المكالمات 
التليفوئية , بينما كان باريت ‏ الذي 
يكتب علي الآلة بسرعة ٠‏ ولكنه يفضل 
العملفالشارع يقوم بالدورية مع 


تمك.انهدرو ءاه هطل10ه. 


عسكر وحرامية | 


لو فيو 

الزميل انرابع ٠‏ ويقول باريت انه يريد 
ان مقن كله “اللكة "يصفة خاضة 2 
كنم ووم أده الوك ا أكد عق ييل 
أحدا الليلة فانه سيضطر الى قضاء 
يوم غد في المحكمة خلال وقت راحته , 
مما يمد وقت عمله اليومي الي اكثر 
من ٠١‏ ساعة متواصئة ٠‏ ولكن هناك 
وسائل لاحباط الجريمة بدون الذهاب 


الي المحكمة ٠‏ 


كأن باريت قد سار مسافة اقل من 
المسافة بين نواصى شارعين عندما 
توقف هو وشريكه علي مقرية من 
محطقة استسوية ارقف اكوا 
ووقفا يتحدثان معا حديثا عابرا ٠.٠‏ 
محم ان احدهمااام يفل قينا لو 
فان كليهما كان قد رأى رجلا طويلا 
نحيلا » شرع في الدخول في الكشلك 
الخال الخصص"؟ احج رش موك 
انسيار ات ثم اسرع بالتراجع عندما 
رأى الحسارس ينظر اليه من مكان 
وقوف السيارات وفي تلك اللحظة مر 
الرجل لفحل امامهنا + فاس _تانها 
سيرهما وهما يرقبائه ٠٠‏ وزاد الرجل 
من سرعة حركته » وهو ينظر داخل 
السيارات التي يمر بها مسرعا واقترب 
من الشارع السايع والاريعين 
وبرودواي عندما توقف أمام احسدي 
السيارات وحدق داخلها ٠‏ ثم افتح 


للع مع .]//:وماط 


١517 


العات :وم ايدة فحزي اله تلصوو 
من نعب الاطفال , هزها بيده » واصغى 
ليها ٠‏ ثم قذف بها فيصندوق للقمامة 
يفول باريت © :و :هذه اصرقة 
طفيفة ٠‏ مهما كانث قيمة الشىء 2 
ولكن نر ما سيحدث بعد ذلك م .. 


0 الرجل ينظر الي البضائع التي توجد 
لى الرصيف » ثم يدخل صيدلية , 


0-0 انبنوك الخشبية ,2 واخيرا 
يبرز من متجر للثياب ويداه مليئتان 
بأربطة العنق ؛ وهنا يمسكه باريت 
فيقول اترجل : 

« ماذا تفعل بي يارجل ؟ ٠٠‏ لاذا 
كنت علي وشك الدفع > 

ويعود باريت وزميله بالرجل الي 
المتحر ,» ويجدأن مديره الذي يقول انه 
كوب باللنصوص ٠‏ وانه سيذهب الي 
المحكمة بكل تأكيد كمجني عليه » ويثير 
النسص ضجحة , محاولا التأثير في 
إنُجمهور الذي تجمع علي المسوت 
قائلاً : «١‏ سأدفع ثمن هذه الاأشسياء 
يا رجل ٠١‏ دعني اعود الي 
وسأكون انسانا طييا ٠٠‏ قي بذلك 

انني لا اكذب عليك » 

فيقول باريت : «١‏ كلا ٠٠‏ انك لاتكذب 
4 ولك ها رابك ف مسي آله 


التصوير ؟ » 


لمن. اندرو ءاه هطل010. 


اللخثار 


١ 
أاية آنة تصوير ؟‎ 
5 تلك التي اخرجتها من السيارة‎ 
ا اية سيارة ؟‎ 
وصحب باريت وزميله الرجل الي‎ 
قسم البوليس , وهسهدا به الدرج‎ 
الحنزوني الغريب الي غرفة المخبرين‎ 
ان المبني الذي يضم خمسة‎ ٠٠ الكبري‎ 
طوابق من الطوب يقف هناك منذ اكثر‎ 
من قرن »2 وجدرائه المتشققة » ثبرز‎ 
منها رقائق الطبقة رقم ملئيون من الطلاء‎ 
الذي طليت به » بيئما يتبعث صرير‎ 
ارضياته الخشبية السميكة وهي تذنوء‎ 
وطفحت‎ ٠ بأثقال قرن من الزمان‎ 
سلال اللهملات بما فيها فن اوراق‎ 
تدفقت علي الارض ؛ بعد أن امتلات‎ 
2» بأوراق الاستمارات انتي رميت‎ 
واعقاب السجائر , والاشرطة المطاطية‎ 
وينبعث الضوء من اربعة‎ ٠ والدبابيس‎ 
مصابيح ف السقف . واستعيض عن‎ 
الكرة الزجاجية المكسورة حول اعهذاها‎ 
, بقطعة من الورق المقوي المثنية‎ 
وغطيت الجدران الخضراء بمصور‎ 
المجرمين المطلوب اعتقالهم , والمراهقين‎ 
من الفتيان والفتيات الذين هربوا من‎ 
:وق اد اركان الشركة خف‎ ٠ بيوتهم‎ 
من الاسلاك في حجم دولاب ملابس‎ 
ثلاثة منهم‎ ٠ به أربعة سجناء‎  ريبك‎ 


ع ك4 


من مدمئي المخدرات , اعتقلوا لسرقة 


غ لومعم .]//:وماط 


افر 
ما في السيارات . والرابع يرتدي ثياب 
النساء © ويرفع صوثه مطائيا فصله 
عن هؤلاء « الرعاع ! » 

رجل طيب حقا : كان باريت يكتب 
بعض السجلات عن النلص الذي ضبطه 
عندما ظهر لو عتبة الباب رجل وجيه 
المظهر , في منتصف العمر 2 ورفع 
باريت يصرواليه وسأله عما يريد وهل 
يستطيع مساعدته في شىء ؟ ٠٠‏ فقال 
الرصل انه كان سس في أحد الشوارع 
عترينا تحخسس حافلة نقوده فلم 
555 1 وكان فيها "٠‏ دولارا وقال 
ان سيارته في أحد « الجراجات » وهو 
ُ اا الي خمسة دولارات 
لاخراجها ٠‏ وذكر انه من كبار موظفى 
الشركات ٠‏ وقد حرص ثتماما علي ان 
يكون مؤدبا مقبولا. ٠‏ 

واصغى باريت الي الرجل دون ان 
ينطق بكلمة , وعندما انتهي من 
حديثه » مال باريت في مقمده الي 
الوراء وقال نه : « تقد اخبرتئي عما 
حدث الآن ٠‏ والآن استمع الي ٠٠‏ 
لائئي سأخبرك بما حدث حقا ٠٠‏ لقّد 


كنت تظن انك ستكون لك مغامرة مع' 


احدي الغتجريات , أليس كذلك ؟ 
وقد تناولت كأسين من الخمر من 
الحائوثت الذي يقع في الشارع سابع 
والاربعين بين درودواي 3 والشارع 


تمك. اندرو ءاه هطل 1ه 


عسكر وحراهية 


ربق نيو 
الثامن . وكانت تبدو جميلة في عينيك . 
وقد ادخلتك فى حائوتها 2 ونشلت 
حافظتك ٠٠‏ أليس كذلك ؟ » 

وبدا الرجل مذهولا مرثبكا » يحاول 
ان يقرر ماذا كان ينبغى أن يكذب 
ام لا ٠‏ وعاد اريت يقول ذ « أسسمع 
نا سديقى +2 انك لان رول طالخ ب 
نكن ولا با وانفنية الى الايفوق ف 
واتصل بزوجتك او أحد اصدقائك لكي 
يأتي ويأخذك الي المنزل ٠‏ ولا تذكر, 
ل نصصا صغيرة مافقة عن فقد 
حافظة نقودك ٠٠‏ أفهمت ؟ فائني انا 
الآخر لم اولد امس ! » وسكت 
لحظة ثم اضاف قائلا : « اذا كنت 
تريد مني أن اذهب وأحاول استعادة 
نقودك ,2 فائئي سأفعل ذلك » 

ومد الرجل يده الي باريت قائلا :. 
وكا للق 4م كلف سل كلمي 
رجل طيب حقا » 

ونظر باريت الي الآلة الكائبة » ونم. 
يمد يده ليصافحه ٠00‏ وانصرفي, 
الرجل بيئما جدلس باريت يحدق في: 
مفاتيح الآلة الكاتبة دون أن يكتب 
5-5 ا 

وأخيرا قال : « أن كل ها بريده 
هو خمسة دولارات ليعصود بها الي 
بيته ٠‏ أنه كم يفكر قط في ركوب قطار 


المثرو 4 9 لجاع اليهنا بقصة مافقة 


للع مع .]//:وماط 


ا المختسار ١‏ 
كهذه » وهو يتوقع ان اعطيه خمسة وهو يقول : « هيا ياجورج ٠٠‏ ائت 


دولارات ! » 
. في الدورية : أنتمي باريت منعمله 
| لمآتبي 2 واخذ بصمات سجيئه »2 ثم 
بانطاق هو ومحعريكه عائدين الي 
اندورية . 
وفي الساعة الثانية صباحا 2 
الساطعة 
كهف من الظلام في أحد الشوارع 
٠٠ 0‏ كان هناك عاو يرع ١‏ 
وحائط من انلطوب تتدلي منه سلالم 
حريق حديدية 2 ويرتفع عاليا الي 


ابتعدا عن اضواء برودواي 


اليسار , والي البمين وهج من ضوء 
خافت يئبعث من ارص فة الشحن 
بمطبعة النيويورك تأيمز » وعدد قليل 
من عمال المطبعة يضعون عنى رؤوسهم 
فبعات مطوية من ورق الصحف يقفون 
اجوار الارصفة يرقبون جدلا يدور عبر 
الشارع ٠٠‏ كان هناك اثنسان من 
المصابين بشذوذ جنسى يتبادلان 
ليصيحات واربعة آخرون يرقبون 
ما يحدث ؛ كائنوا جميعا يضعون 
باروكات من شس نئسائى طويل »2 
:.يتحئون بأقراط طويلة » ويضعون 
عموشا صناعية في عيوئهم » ومساحيق 
الزيئنة في وجومههم ! وتوقف باريت 
بجوار عمال المطبعة الذين يشاهدون 
هذا المنظر ؛ بينما واصل شريكه السير 
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تعرف اذك نن تعتقل أحدا م فلماذا 
تنظر ؟ » ٠٠‏ أن باريت أن يعتقل أحدا 


ولكنه أن يتجاهل. إن اعقتداء قن 


يعحدث + 
وفجأة » اسقط احد المصابين 
بالشذوذ الجنسى ‏ وهو زنجى - 


الآخر علي ارض الشارع » وقفز فوقه 
وراح يضربه ٠٠‏ واتتجه باريث 
تك موا وتنا كول عاد سيت ل 
المطبعة : « احترس ٠‏ انه يحمل 
سكينا » ٠‏ ويجذب باريت انزنجى من 
قميصه » ويبعده عن الضحية » كم 
يدفعه نحو جدار المسرح » فتطير 
باروكة شعره وتسقط في البالوعة ! 

ويئهض الآخر من سقطثه وقد 
أصيب بجرح تحث عينه اليسري ,2 
وينصرف الباقون محاولين الابتعاد عن 
الانظار قبل ان يلاحظهم باريثت ٠‏ 
ويصيح باريت فيهم أن يعودوا 2 ثم 
يجمعهم تحت سلم الحريق » ويكون 
الرجل الذي اسقط زميله لايزال واقفا 
أمام الجدار ٠‏ فيتجاهله باريت ٠*٠‏ 
ويتحدث الآخرون جميعا في وقت واحد 
فيصرخ بآاريت : 

وكلن 0ه لا نمويه ابد إلا اذا 
سسأت انا عن شىء » * ويكئب 
اسماءهم وعئاويئهم في نوثئة صغيرة » 
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لدال 
ثم يسأل المضروب ان كان يريد ان 
يتقدم بأية اتهامات , فيرد بالنفى ١‏ ثم 
يسأل باريت كلا من الآخرين نفس 
الاسئلة , ويحصل من كل علي نفس 
الاجابة : 

حا هل افق دكن + 

اك 

أأنت مصاب يشذوذ جنسى ؟ 

لفل 
ل هل أنت مدعى الانوثة 
هه كلا 
.وقد أجابوا بلا علي السؤال الاخير 
لان ادعاء الائوثة جريمة 2 ولكن 
ماداموا لا يرتدون ثيابا نسيائية , 
فائه لا يمكن اعتقالهم ٠‏ 

ويتجه الرجل الذي كان رابضا فوق 
الآخر ٠‏ كحو البالوعة 2» ويس تعيد 
شعره المستعار . فيصرخ فيه باريث : 
و إنكةانها الدركرمة 2 كتال هنااا 

ويضع الرجل الشعر المستعار على 
رأسه » بيثما يسأنه باريت عن اسمه 
وعذوانه , فيرد الرجل بنفس الاجابات 
علي عفن الأستالة”: 

ويشير باريت اني انجميع ماعدا 
المعتدي ويقول : « والآن انصرفوا 
جميعا ايها الجرائيم من هذا الشارع 
الي برودواي واختفوا هناك ٠٠‏ واياكم 
والعودة 2 
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عسكر وحراهية 


يو ليو 
ثم يشرع في السير في الاتحساه 
ويقول وهما يسيران معا : « والآنه 
استمع الي يا جرثومة ٠٠٠١‏ لقد: 
شاهد كثيرون من الئاس هذا الشىء 
الصغير . وسوف أشعر بارتياح كبير 
اذا سحئتك ,2 كنت لن افعل ذلك .٠‏ 
6 ولكنني : : 
المترو » وسوف تجري داخل النفق ' 
وتبتعد عن هذا المكان , واذا عدت: 
مرة أخري فائني سوف اطلق الرصاص 
بين عينيك رأساا ٠٠١‏ أفهمت ؟ 0... 
والآن هيا ادخل هذه الفجوة واخرج 
من هناك ٠‏ 
ويختفى الرجل في نفق, الثرو ٠‏ 
انني افكر في الضحايا ٠١‏ وفي أحد 
بارات تايمز سكوير 2 أحس باريت. 
فقال .اكت .لا سيد المسيسابين 
ولكن هذا لا يعني ان لهم الحق في 
أن يحاول احدهم قتل الآخر ٠‏ انه. 
الكثيرين من مخبري البوليس لا يفعلون 
شيئًا حيال ذلك ولاسيما ان الرجل؛ 
زئجى ( نظرا للحساسية ائفائقة فى 
انظروف الحالية ازاء حقوق الزنوج قي 
امريكا ) ٠‏ ولكنني حصات علي , 
أسمائهم وعذاويئهم واعترافات بأئهم” 


غ4القوع مع .]//:وماط 


1١11/ 


مصابون بالشذوذ , وان أحدا لا يريد 
ان يتقدم بأية اتهامات , وهكذا فائه 
“ذا جاء أحد الصحفيين غدا الي مقر 
اليونفن وازات اتغرنت كيف سيا 
لأحد مخبري البوئيس معامئة مواطن 
محترم ١‏ فائني سأكون مستعدا للدفاع 
عن نفسى ٠‏ ويكن اغلب يجسيال 
البوليس يخشون ان يفعلوا ذلك فى 
مواجهة كل هؤلاء الشهود ومنثم فائهم 
اما ان ينصرفوا بعيدا » او يقفوا 
ويشاهدوا جريمة قتل ٠‏ واذا كنت قد 
عاملت أحدا دبخشونة ؛ فائه علي الاقل 
لن يدخل السجن مدي الحياة من أجل 
جريمة قتل » ولن يفقد الشخص الذي 
سقط علي الارض حياته , ٠‏ 

« أن المحامين يقضون أسابيع 
إفديدة وهم يحضرون قضية ما , 
إوالقاضى ينفق عدة اسابيع في بحثها 2 
ولكنئي يجب ان اتخذ قراري في ثائية 
واحدة ' ٠‏ تريهلهو يحمل سكينا؟١ ٠‏ 
'أمعه مسدس !ا هل ينبغى أن 
اضربه ؟ ٠١‏ وباية شدة ؟ ٠٠‏ ائئي 
إن لم اضربه بقوة كافية فائه يستطيع 

يقتلني + ولو ضربته بشدة فائئي 
كون متوحشا ٠‏ ائني لا اتحرك الا اذا 
كنت اعرف انئني علي صواب » ولكئني 
عندما اتحرك فعلا , فائني اكون 
قدا العفتى اتن اك الوط ؛ 
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المختار 


١ 
طريق طويل : لقد مضى باريت‎ 
» مع الجريمة والمجرمين وقتا طويلا‎ 
, منذ كان في الثائية عشرة من عمره‎ 
» فقد كانت اسرته تعيش في بروكئين‎ 
وقد تذوق طعما كريها لما يمكن ان‎ 
كان ابوه 2 وهو‎ ٠٠٠ تعئيه الجريمة‎ 
عامل طباعة , في طريق عودته من‎ 
الكنيسة الي البيث عندما سرق وضرب‎ 
وترك امام متية احد الابواب على‎ 
اعتبار انه مات وظل راقدا هناك‎ 
' ساعتين قبل ان يعثر عليه أحد‎ 

الجيران ويستدعي طبيبا ٠‏ 

وبعد عام كان باريت يسير وراء 
يتآمران علي مهاجمتهما ٠٠‏ ويقول : 
وتسئلت داشل احد الابواب » وامسكت 
زجاجتي بن فارغتين » وعندما شرع 
المجرمان في الاعتداء علي ش قيقى » 
تقدمت » وضربتهما بالزجاجئين حتي 
اسقطتهما علي الارض ٠‏ لقد فعلت 
ما كان يجب عمئه ؛ ومئذد ذلك الحين »2 

أصبحت هذه هي قصة حياني ١‏ 
وقد بدأ باريث صعوده في صفوف 
مخبري البوليس في احدي ثيالي ديسمبر 
8 ومهي المرة الوحيدة التي اضطر 
فيها الي اطلاق مسدسه ليقتل ٠١‏ كان 
ليلتئذ بثيابه المدئية 2 وقت خلوه من 
العمل في طريقه لزيارة احدي عماقه ٠‏ 
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وسمع صيحات استغاثة » ورأى سائق 
سيارة اجرة يصارع ثلاثة رجال من 
الركاب ؛ واقترب باريت من السيارة 
وان سانا يد بنك . الك جومم 
فاطلق عليه الثار » ولكن الرصاصة 
طاشت , واسرع الركاب بالئزول » 
فضرب باريت أحدهم بالمسدس في فمه 
فحطم اسئان الرجل , ولأذ الانشسان 
الأشزاق «الذواى > وذكب فونه نم 
الرعلالنى: لمعه سيار ال 
مركز البوليس وقال : 
المسدس انيه , فقرر ان يخبرئي بأسماء 
صديقيه » وقد اعترف الكلاثة بأثهم 
ارتكبوا ؟؟ حادئا آخر للسرقة 
زالسيطق بالاكواء .+4 وكاق الخدهم فد 
اطق الثار عني ررجل في الليلة السابقة 
فك بو النتي وحكد عنيهم لالس + 
ورقى باريت الي رتبة مخبر سري ٠‏ 


١‏ قد . صوبت 


وفاز باريت بترقيته الثائنية 
بفضل علامة خاتم في اصيع رجل 
قتيل ٠‏ كان هنأك سجين سابق فى 
العشرين من عمسره 3 هنئري 
دوسابلون يعمل مع صديق له » فسرقا 
وقثلاا ستة من اصحاب 58 فى 
خمسة ايام ٠‏ وكان بين القئلي رجل 
يدير حانوتا للخردوات في درك باريت 
وبعد أن قام بالتحري في هذه الجريمة 
لاحظ باريت علامة الخاتم + فاشترض 
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لو نهو 


أن الخائم قد سرقه القتلة ٠‏ وحصل 
من زوجة القتيل علي وصف الخاتم , 
وما كان يأمل ان القتلة سيحاوون بيع, 
الخاتم 2 فقد ذهب باريت وعدد من 
الخيرية الاتفرين: الى مان الومونان 
وأخيرا وجدوا الخاتم مرهونا من 
« دوسابئون » بأسمه الحقيقى وتذكرا 
موظف في محل آخر ان رجلا يشبه 
دومنايلون لكل اله يكده. كدق قري 
٠٠‏ وقام المخبرون بالمرور عليالفئادق 
حتي وجدوه ٠‏ وفي عام *113 + أدين 
دوسابلون وزميله بتهمة القثئل » وكوفيء 
باريت بزيادة في راتبه ورتبته ٠‏ 
العمل الكتابي ضد منع الجريمة : 
ان المخبر الذي يريد اتبقاء بعيدا عن 
الشوارع ويثتحاشى الاشتراك في هذه 
الاعمال , يمكن ان يفعل ذلك يسهوية 
فان الروتين الحكومي حليفه في ذلك 
فائه يجب ان يقضى ساعات كل يوم 
يكتب علي الآلة الكاتبة جبلا من 
الاستماراه التى 4ه تحاف ايانم 
الخطيرة اتسيف 2 بلدوانقة المسائل 
ايكنا. كلق مجتكابيل القانيد 
وضياع اقلام الحبر وغيرها من جر 
اسرقة الطفيفة التي لا يمكن حنلها 
ذأذا قام باعتقال 0 مغزي فان عدد 
التقارير يتضاعف ٠‏ أن اعتثقال حدث 
مدمن للمخدرات في أى ظرف عادي , 
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117ؤا 
يتطلب تحرير ؟؟ استمارة وتقريرا 2 
كلها يكتبها علي الآلة الكاتبة الضابط 
ا اعتقله, والمخبر الذي يستطيع أن 


يعتقل 1 د ٠‏ من المتهمين بادمان 
الممخدرات أو ا! بتحريض علي الرذيلة ف 
58 واحدة 0 لا يعتقل في الحقيقة غير 


واحد أواثئين » لانه يعلم أئه سيقضى 
دقية وقته ينجز الاعمال الكتابية 
المطلوبة ٠‏ ويشعر كثيرون منالمخبرين 
|بأئهم أشبه بموظفين كتابيين ويقول : 
5 اننا قد لا نكافم الجريمة - -اكننا 
' نسجلها بكل تأكيد » ٠‏ ؛ 

وعئدما لا يكئب مخير البوليس 
بليويورك شيثا علي الآلة , 
فانه يكورن مورجودا في اللحكمة , ففى 
مقابل كل حائة اعتقال ثثم » يقضى 

بر ساعات , وغالبا أياما , في 
#الحكمة وأغلبها من وقته الخاص ! 
وعئدما لا تكون هناك أعمال كتابية 
الود.مكؤل امام المحكمة ,كان المعير 
يسمح له أنيكونمخبرا ‏ تقريبا - 
ائه ينطلق لبحث قضسية وهو وائق 
كماما آنه اذا كان كنميوه حبااكثرهما 
هب كرجل بوليس , فائه يمكن أن 
يقضى علي مستقبله وهو يعرف أنه 
قد يكون عليه أن يختار بين المغامرة 
بحياته أو عمله , وهذه المعرفة هيالتي 
تضغط عليه لكيلا يكون رجلبوليس٠‏ 
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الختار 


حل 
عئتف مسيطر عليه - «الاأشرار» 8 
تعبير كثيرا ما يستخدمه باريت, وهو 
يقصد به الشخص الذييقترف الجرائم 
الوسفية 


كأسلوب للحياة : لصوص 
المسلحة , والقئلة . والذين 
يحترفون ابتزان الاموال ٠‏ لا مزيفى 
الشيكات أو صغار اللصوص ٠‏ وهو 
يتحدث عن الاشرار برزائة بالغة من 
رجل ركز روحه كلها علي تحديد 
فكرة واحدة بكل دقة ٠‏ انه لا يسأل 
من يكون » أو أين هبو ذاهب , أو 
ماذا. يجب أن .يفعل ٠٠‏ أن مهمته هي 
استتصبال الأشرارء وهو يقول ؛ «ائني 
في الخامسة والاربعين. من عمري , 
اعفل بق, البوليين عق +7 عاما”: 
ومازلت مكرسا كل جهودي ىد 
المجرمين “* 

ويسنتطيع باريت أن يكتشف 
الاشرار بنفس السرعة والتاكد اللذين 
يستطيعرن اكتشافه بهما » فهو لايجد 
أية مشقة في تحديد. اكلص القديم الذي 
يرككن» الفستزقات النافضية .عنا 
يستطيع الطبيب أن يعرف ضحية 
الجدري 2 وهو يعامل اللص الحقير 
الني امتقل السسرقة من المتائضض .: 
كامتدازة لها ينقير ا صنت + أن )ذا 
كشف اللص عن ميل الي العئف ؛ فان 
باريث يستطيع أن يرد بعنئف»ويتحرك 


(0 
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جسمه بقوة شديدة خاضعة للسيطرة 
يستطيع اطلاقها في لحظة أذا دعت 


لقد ظل ساعتين ذات ليلة يتابع 
أحد المحتالين 2» وهو عادة لا يهتم 
بالمجرمين التافهين ٠‏ ولكئه يعرف أن 
مثل هؤلاء الرجال كثيرا ما يلجأون 
الى العئف اذا لم ينجحوا فيالحصول 
على نقود من ضحيتهم ٠‏ وعادة 
' ما يستخدمون السكين في اعتداءاتهم 
٠٠‏ وأخيرا بعد أن ظل يرقب الرجل 
فترة تكفى لتقديمه للمحاكمة , اعتقله 
ووضعه في المقعد الخلفى لسيارة 
الدورية ٠‏ وجلس الى جواره ٠‏ ثم 
سأله باريت عما في جيوب معطفه 
الصوفٍ » فنظر اليه الرجل في تحصد 
وقال بغطرسة : « لاشىء ٠٠‏ » وأعاد 
عليه باريت السؤال مرتين ٠‏ فحصل 
على نفس الحواب , ثم دس يده 
البسري في جيب المعطف الايمن 
وأخرجها بمدية ذات نصل ذي 
زئبرك » وفي مثل لح البصر كانت يد 
بآريت اليمنى قد ارتفعت بسرعة فى 
حركة مليئة بتهديد غاضبء وقال وقد 
التوي وجهه في ازدراء : « لا شىء ! 
ليس معك شىء ٠٠!‏ ماذا كنت تنوي 
أن تفعل بهذه ؟0٠‏ أكئت تريد قتلى 
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عسكر وحراهية بو لبو 


أيها الجرثومة ؟ » ٠٠‏ واختفى تحدي 
الرجل وغطرسته وقال : « كلااء 
ائني لم أكن أعرف أنها موجودة هناك 
5 اننى لا أذبح الئاس يارجل قد 
أكون قضابا + وكوي 1 اقتل احدااء 

داخلالحواجز والقضبان : اذا كان 
نازيت يكزه. الأقتران + قاكة: وقالم: من 
أجل الأخيان ٠‏ ]ئلا خطوف: مدركه 
نون القصناء اف الرتكدية اوحة 
ويشير الى الستائر السلكية الثقيلة 
والقضبان التى تغطى الثوافذ الخلفية 
المطلة على الازقة وقطع الارض الخلاء 
ويقول : « أنظر الى هذا ٠١‏ انهم 
مضطرون لصنع سجونلانفسهم لابعاد 
الجرائيم عنهم٠‏ وهم مضطرون لاخفاء 
أنفسهم' وراء القضبان » ٠‏ 

وكثيرون من الاشخاص الذين 
يعرفهم باريت في دركه خاب ظنهم ف 
البوئيس والمحاكم ٠‏ انهم يرون رجالا 
في الشوارع + ادينوا في جراكم القت 
والاعتداء علىالنفس؛ وهم لايستطيعون 
أن يأخذوا علىمحمل الجد مايعتبرونه 
واجب البوليس والمحاكم ٠٠١‏ لكي 
يفصلوا المجرمين عن المجتمع٠'‏ وعئدما 
يواجهون المتاعب أحيائا يلجأون الى 
احد رجال البوليس ممن يثقون فيه 
ليساعدهم ؛ لا لكي يعتقل أحدا ٠‏ بل 
لكي يساعدهم حقا ٠‏ 
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قد طلب عجوز يوفوسلافي يمتلك 
دارا صغيرا ك « وسبث سبأيد » الي 
باريت ان يحضر لقايئته ٠‏ لقد كان 
البار منذ سئين يقدم الطعام والشراب 
لعدد من الزيائن اليوغوسلافيين 
المقيمين في الحي ٠‏ وكان عددهم قليلا » 
ولكنهم زبائن دائمون » غير أنبلطجية 
وست سايد بدأو! أخيرا في السيطرة 
على المكان 2 مستخدمين التلية ون 
الآلي في أعمال المراهئة علي سباق 
البخيل 0 محولين البار الي مد , 
للمراهنات غير المشروعة 2 و عندئذ 
توقف زبائئه القدامي عنالحضور الي 
محله ١‏ وعئدما تقدم بالشكوي هدكه 
البلطجية » وهو يخشى ان يفقد 
ترخيص انبار بسبب المراهئات ٠‏ وقد 
ذكر لباريت ائه يعرف انه اذا اعتقل 
مؤلاء الرجال » فانهم سوف يخرجون 
من السجن سريعها ويعتدون عليه 
ويحطمون باره * 

ويقول باريت : « وهكذا اخذت انا 
وأاحد زملائى الاشرار ‏ وكانوا 
اشرارا حقا من بلطجية وست سايد 
القدامي ‏ الي بقعة هادئة بجوار 
ارصفة الميناء » واكدئا سلطاتئا عليهم 
كرجال بوئيس , وحذرئاهم بعد ان 
عاملناهم بشدة , لنظهر لهم ائنكنسا 


جادون فى موقذنا قوق عئدما ذهب 


مك. اندرو ءاه هطل1ه. 


4١‏ 5 ار 


١ 
اللدشردق البو اققاتن الوكا امور‎ 
وسأله كم دفع لي لكي احميه » اثارني‎ 
ومن ثم فقد‎ ٠*٠ يستطيع ان يرشوني‎ 
أحضرتهة وعدنا مرة اخري الي ارصفة‎ 
الميناء 3 واعطيته جرعة اخري من‎ 
نفس العلاج 2 حتي اصبح يعاملني‎ 

باحترام شديد ٠‏ 

القيم القديمة : منذ فترة من الوقت 
زار بأريت نيفادا كي يحضر سجينا ؛ 
ومنذك ذلك الحين » وهىقى يحكي 
لاسزفاثة بت اريها على سيل ازا 
ان الشىء الذي يريده حقا في الحياة 
هو ان يكون مأمورا. للبوليس في بندة 
صغيرة هادئة ف الغرب الامريكي 0 
طييك انان ثم كبلق . احساستاتيم. بعة 
حيال الجريمة ٠٠‏ ائه يستطيع انيذكر 
عنددما كان فتى دون العشرين في 
بروكلين وكان رجال البوليس يبدون 
احتراماً في الحى , اما الآن فان اكرج 
يأتي للانضمام الي قوة البوليس » لائه 
مجرد عمل ؛ ولائه بدلا من ان يصبح 
نجارا او سباكا أو شيا آخر' ؛ فاته 
سكقد انه ونوك يفني كايا هنا 
ثم يستريح ويأخذ معاشا ٠٠١‏ اما اذا 
حقا + فائه بعد فترة من اعتقال كل 
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مذئب 2 سوف يجد أنه يعيش في‎ 
اللحكمة ؛ وان الجراثيم هي التي تعيش‎ 
في الشارع ء ومن ثم فأنه سيبداً عملية‎ 
+ ايان فلا يعتقل الا الاشران مقا‎ 
وسيكتشف انه‎ ٠ ويتجاهل الآخرين‎ 
مع وجود المحاكم هناك , فان الاشرار‎ 
يزدادون حقوقا يوما بعد آخر ء وائه‎ 
! هو رجل البوكيس  علي خطأ‎ 

وهكذا فان بأريت يفكر في مناطق 
إمريكا الاقل اهتماما بالمظاهر » حيث 
« لايزال الناس. يعرفون الفرق بين 
إيعسكر والحرامية » ! 

انه في أحد. الفنادق الصغيرة المقامه 
علي جوانب الطري العامة يتحدث الي 
اللخبر الخاص للفندق عندما يأتي نيا 
بأن أحد النزلاء قد سرق »2 ويتوجه 
باريت والمخبر الي الغرفة ٠٠‏ لقيد 
دغل احدهم: الفبسرفة نينف كان 
شاغفلها ‏ وهو رجل اعمال من 
وايومئج ‏ وزوجته وابنهما الصغير 


عسكر وحرامية 


إلى لهو 
يقومون بجولة سياحية ٠٠‏ وقد اخذ 
اللص مبغ دولارينو/ اسئتا بالضبط! 
وبيئما كان باريت ومخبر الفندق 
يتجهان نحو المصعد » قال المخبر في 
سخط + و عافة ىق : 
دولارين ولا١‏ سئتا 2 وهو يريد ان 
يدعى ان هذه جريمة هامة تستدعى 
تدخل بمكتتي المباحث الفيدرالي 4+ 
« كلا ٠٠‏ انت 


ذلك ؟6.. محرد 


ويقول باريت : 
مخطيء ٠٠‏ انه من وايومئج 2 وقد 
شخل البعض غرفته 2 وهذا ما يثير 
غضبه ٠‏ وانا اؤيد ذلك تمالما ٠‏ لقد 
شان تاكن كوه الامو بشجاطةة وق 
دخل البعض غرفتي ؟ ٠ء‏ لايأس ل 
وكانما: تفسول ضما أن" هذ] حدر 
ا ا 00 


هذا شيئا عاديا ٠‏ ائني اؤيد الرجل 


أنقادم من وايومنج ٠٠‏ انه واحد من 
الاخيار ٠٠١٠‏ ولم يبق لثا منهم 
كثيرون » 


اويا 
شتوذ ! 


قال أحدهم لصنديقه فى واشلطون : 


سم لقف (صسحت مادا الشعور بالتوترالى حد النى علسلما ا هادا , تلتابئى <الة 


وسائل اخرى 


قال الزوج ازوجنه 2 وهى لجرب ارنداء معطف ثمين هن الفراء : 


عصبية 0 


ب بق السواء ياروث 


تمك.انهحرو ءاه هطل10ه0. 


! أن هناك وسائل ألذرى ككافحة المره‎ ٠٠ 
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لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 4 القوع ماع //:ومناط 


في سا عة السكون التي تسبق 
غمارب» وقف رجلان هن الاهريكيين 
السود وجها لوجه في بداية الفصل 
برا قبها الملايين فيانحاء 
؟١‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


يبدو محمد علي وكأآن كل ها يحيط به 

.ويدت البه يتسم بصيغة ا لتفضيل العليا ٠‏ 

رجل ينادى بنفسه انه "اجمل وا عظم " 

بطل للملا كمة من الوزن ! لثقيل في العصور 
قاطبة ٠١‏ هذا هو محمد علي | 
الذي ولد باسم كاسيوس كلاي واصبح اشهر ' 
الحلا كمين في تاريخ الرياضة» 

واقربهم الى القلوب) 

واكترهم عرضة للكراهية» واكثرهم اثارة 

للجدل» وا فذهم في جميع الفكات ٠‏ 

واها روبرت ليبسايت» فهو المحرر السابق ‏ 

لباب الرياضة في صحيفة ١‏ 
"النيويورك تايهدس") 

وفد تابع خطوات محمد علي منذ 

انطلاق شهرتهد١‏ وهو يعرض هنا السيرة 
الاسطورية بكل ما فيها هن سعود الطالع 
ونحوسه» وها تحفل به من جد وهزل» 

ويصف لنا التناقضات المتعددة التى ‏ 


و 3 بها 2 13 ]! سبة 
والمثيرة في أن ٠‏ 


أنأ| 


العالم١٠‏ كان الرجل الاصغر سنا» وهو 
بطل العالم في الملاكمة من الوزن 
الثقيل» يحدق في خصعه 'ينظرة كابنة. 
من عينين تنضحكان بالشر وتحملان 
نذر الالم .والهلاك٠‏ غير ان الرجل: 
الآخر الاكبر سنا والذي كان بطلا 
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رود الم وطلفي او يقوقة بوقان 
بصوت هادىء خافت: "لقد كنت 
كسمم علي منذ حداثئتك» وتثا بعني 
هنذ كنت صبيا صغيرا ٠‏ وها أنتذا الان 
امامي» في حضرة مولاك ! " 

كان الهواء مثقلا بها يحمل من 
رهوز واساطير١‏ والبلد كان اسهه 
الكونغو البلجيكي» يوم كان مسرحا 
للاستغلال الاستعماري» فأصبم اسمه 
الان زائثير» بعد ان افتدى استقلاله 
بفترة دامية من الصراع الداخلي 
العنيف'٠‏ 
وفي ذاك الصباح من يوم (٠١‏ 
اكتوبر (تشسرين الاول) #4/ا9١‏ الذي 
اشرق على العاصمة كبنشا سا » كانت 
حكومة زاثير هي اول حكومة في 
التاريخ تنظم مباراة في مطولة الوزن 
ل بالملاكمة ؛ وقد ضمنث لكل من 
الملاكمين مبلغا لا يصدق مقدارهخمسة 
ملا يبن دولار ١‏ 

كان البطل جورج فورمان في 
الخامسة والعشرين من غجره» تكسو 


جسده عضلات بالغة القوة) وتبدو 
كتفاه كأنهما قذيفتا مدفعء وكان 


المفضل فينظر الجمهور» والتنبؤات 
تميل الى جانبه» لأنه منذ حصوله على 
الميداليةالذهبية الاولمبية فى 6١17/8‏ 
فار في ٠م‏ مباراة للملا كمين 
المحترفين» منها لاا بالضربة 
القاضية » ولم يحدث أبدا ان استطاع 
ملا كم طرحة ارضا ١‏ 

غير ان المتحدي كان محمد علي» 
ذاك الذي يعود اليه الفضل في اخراج 
هذا المهرجان الذي وصفه هو نفسه 
بآنه "زثير في زاثير"*: وهو كان له 

من العمر “اسم عاها تقريبا» وقد جاوز 
د أيذبل على مشارف الرحلة 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الى منتصف الحياة١٠‏ ولم يكن قد 
اشتهر بعد بلكماته الساحقة المهلكة . 
والان وهو يواجه منافسا تقوم شهرته 
على مثل تلك اللكمات» فكيف لمحمد 
على . بحشكم السين ‏ ان يعتمد على 
موهبته الكبرى» اي سرعته التي 
تخطف الابصار٠‏ 20 

كان بين المشاهدين اولكك الذين 
يحبون محمد علي واولقك الذين 
يكرهونه» لكن الجميع كانوا متفقين 
المباراة٠‏ فالذين احبوه لقوة ايمائه 
الاسلا في ومؤاخاته لغير البيض فبي 
العالم اجمع كانوا يخشون ان ينكل به 
خصهمه ويسحقه ١‏ وكان الذين يكرهونه .2 
لخروجه على المسيحية وعلى روح 
الوطنية الامريكية التقليدية» يأملون 
في ان يجيء انتصار فورمان عليه 
حاسها» ساحقا » كفيلا باسكاثه الى 
الابد١‏ 

وقبل ذلك بعشر سنين» كان الذين 
احبوه والذين كرهوه ‏ لمجرد نزعته 
الى التفاخر الصاخب ‏ ققد اجمعوا: 
ايضا على توقع نهايته» وكان ذلك 
في ليلة انتصاره على سوني ليستون 
وانتزاع البطولة جحنة * ولكنة لم يكن 
يومئذ سوى كاسيوس كلاي فحسب» 
وها هو قد اصبم منذ ذلك الحين اكثر 
الرياضيين اثارة للجدل وفتنة 
للجها هير في تاريخ الرياضة على 
اطلاقها وصاحب وجه هن اوسع الوجوه 
شهرة فى انحاء المعمورة١‏ فهل 
حاذث نهايته الآن؟ ام ان التنبوؤات 
قد اخطأثت الحساب؟ 

التكتيك الخطر 
وما ان قرع الجرس حتى تقيدام 
١‏ 
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»ا 


فُوْتها أاخصّات ٠٠٠١‏ س . س . 


للمَزيد من المعلومات أكشيرا إلى : 
شككة راسنجر التتيّارات 
وطى المعسيطية - كورندش المزرعة 0 سنك 


بارنات - تلنون ؛ وى ا 1 م1 ام لوقيام 
1 20324 مع الاعاعم 


مُطلوب ركاه لجيئع أغاء الام 
#البلاد العيسة وَافريقيًا 
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خلال مباراة البطولة في كينشاساء زاثير» محمد علي 
دقذف فك جورج فورمان بيمنى صا عقة ' 


هجومه الاول: مجموعة من ضربات 
صويهها” الى راس فورمان :قاصاته: 
واندفع فورمان الى الامام هائجاء 
فالتحم به محمد علي وطوق رقبته 
ودفع رأسه الى اسفل ٠‏ ولم يسبق لاحد 
اموا ان ضرب فورمان بهذه الشدة او 
في مثل هذه اللحظة المبكرة من 


لمن.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


المباراة» ولم يحدث ابد! ان تجاسر 
احد على اختبار قوتو بالتلاحم معه' 
وفي هذه الجولة الاولى تمكن 
فورمان بعد قليل من دفع محمد علي 
الى الحبال بجائب الحلبة » وراح بذد فقن 


جعل اقوى ضربات فورمان تنزلق على 


ذرا عيه وكتفية ٠‏ بيذ رام حو 
الرياضة القابعون الى جانب الحلبة 
9 ا" ١‏ 


للع مع .]//:وماط 
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كاميرا بولارويل + يذ ٠١‏ الجديدة الألوات من شورع إس , الى 23 
للصور الفورية تضع في يدك حالاً ثوان ٠‏ بقعل موتور يعمل ببطارية تر 
صورة ملونة من نوع إس إكس -07. بالغل كل عليه تسل . 


لا داعي لضبط فتحات 
العدسة اوسرعة الحجاب 
لداعي للشركيز. لا داعسي ا 
أضبط المسافة: . لداعي لضبط أي تفضل بزيارة اقرب محل 
ألبيء أو العبث بأى انيم قبل أو بعد أن اللوازم الفوتوغرافية اليم , 
تلتقط الصورة. ما عليك إل أن 0 


الزن . العين 1 ِ جود 
أرتوماتيكياً في مدّة التغرض بالفلاش أو رةوك 


في ضوء النهارء فتخرج صورة زاهية .“لا عانا ل ليد التضورا 


بولار ويد و إس إكي هلا علاتان عبار تابن لمؤسينة بولار ويد . كاببريدج . بإساسوستس . بالرلايان المتسدة الامريكية , اطليرن .ميطزظلة 
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المختار 


يغمغمون مذعورين: ان محمد علي ا 
يرقص بل يتمايل من جانب الى آخر 
فحسب » ويصوب ضربات يمينيةع 
وهذا تكتيك خطر ازاء ملاكم ضركاق 
مثل فورمان» لأنه يعرضه للهجمات 
المضادة: وب محمد علي لفورمان 
بأن يدفعه ال الحبال» ويثخنه ضريا 
لعله بذلك يستنفد قوة الضرب لدى 
فورمان٠‏ ولكن محمد علي اكبر من 
فورمان بسبع سنوات» وبالتالي كان 
من غير المحتمل ا هذا 
التكتبك ٠‏ اق قد 

ولكن طرقات قبضتي فورمان كانت 
تدزرل على ذرا معي محمد علي وكلقيه 
من دون ان تنال الاجزاء الحيوية من 
جسمه : كما انه اتخذ من حبال الحلبة 
الك ي كان يسدند اليها وسادة تمتص 
الصدمات وتلطف وقعهاء وكان 
فورهمان ملاكما آليا مهيا لتسديد 
ضربات متوا صلة الى خصم رأفصن: 
الضريات ولا ببدو اطلاقا ات بنوي 
التهرب منها١‏ ولم يعتم الامر حتى 
انبرق محهد علي للرد على الضربات 
بمثلها : وبسرممة تفوق سرعة فورمان» 
ونبو سبعة تأنيبا مهينا ساخرا » بقوله: 

داكا لشت سوفن هاو يا جورج ١‏ هيا » 
ارني شيئًا مذك له قيمته " ٠‏ 

وعندما حلت الجولة الخامسة» كان 
وجد فورمان مليثئا بالاورام وكانت 
ساقاه مثقلتين بطيئتين» ونال منه 
الجهد حدا اصبح لا بد معه من بذل كل 
ها في وسعة: راح يقذف وجده محمد 
علي وبطنه بضربات يمينه الطارقة 
وشيها لن الخطافية: حتى أوشك بدذئة 
الهائل على الانفجار من قرط الجهد ١‏ 
مكة ضربة تقريبا ؛ وكان ذلك اقصى ما 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


يقوى عليه ٠‏ 
ولكن محمد علي ظل صامداء ثابتا 
على قدميه كالطود ٠.‏ 
وهبت جماهير المكفرجين وقوفا 
وهي تهدر: "علي » بوهايي! " ("اجهزر 
عليد يا علي!")٠وسرعان‏ ما تحركت 
بدا محهد علي وانطلقتا سضريا ت 
تخطف البصر» فأصاب خصمه بأثنتي 
عشرة لكمة صاعقة» 00 بيمين 
عرضية كادت ان تطوح رأس فورهان 
هنا وهناك ٠‏ 
وجاءت النهاية فجأة في الجولة 
الثامنة ١‏ ويقدر البعض ان تلك الضربة 
الختثامبة الحاسمة كانت اروع لكمة 
واقوىها وجهه محمد علي في حياتهة 
كلها فقد كانت بهبنا سا حقة اا 
عنيفة م شد 
وقعها الى الاهام» وانطرح متكوما 
على حلبة الملاكمة١‏ فاستعاد محمد 
علي عرشه» وهو ما لم يفلح به قبله 
سوى رجل واحد ' 
ودنس محمد علي الى حافة الحلبة 
ونظر السى اسفل حيث يجلس 
الصحافيون ورجال التلفريون 
والمعلقون الاذا عيون' وكان هؤلاء من 
المخضرمين الذين عرفوه جِيدا ولم 
يعودوا يتوقعون منه ذلك التواضع 
التقليدي الذي يتحلى به الرياضي 
الظافر ٠‏ 
وصاح فيهم محمد علي: "ألم اقل 
لكم: ها انذا قد قرنت القول 
بالفعل 'لقد قات اني اعظم دلا كهسي 
الوزن التقيل شي التاريخ كله فهل 
سهعتم ؟ " 
شيء جدير بالاهتمام 
صبي ناحل في الثانية عشرة من 
١‏ 
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عمره» يقف تحت المطر عند ناصية 
شارع في همدينة لويزفيل في ولاية 
كنتكي» وهو يصرخ باكيا» وقد ضم 
بعنف فقبضتيه الملوئتين بالدهن 

اثر الفشار (حب الذرة المشوي) الذي 
كان يوزع مجانا في معرض صناعي 
محلي ٠‏ وقد اغراه المعرض. والفشار. 
واجتذباه الى وسط المدينة ٠‏ مغفل! 
شبينما هو مستفرق في أشباع شراهته 
الى الفشار» اختفت دراجته الحهراء 
الثي يبلغ ثمنها 1٠‏ دولاراء وها هو 
يركض هنا وهناك في جميعمع 
الاتجاهات ويحدق في غبش الغروب 
باحذا عنهاء ولكنها تبخرت0١٠٠٠‏ فراح 
يتساءل مستغربا: كيف يبِلمُم بك 
الاهمال هذه الدرجة» يا كاسيوس 
كلاي؟ 


ويوقف الصبي احد الهارة: "هل 
رآيت دراجة حهراء؟" فيهز الرجل 


رأسه نفيا » ويقترح عليه ان يتجه الى 
الدور التحتي من هبنى قريب: "هناك 
ستجد شرطيا اسمه جو همارتن» قد 
يمكنه ان بسا عدك " 

ويسرع الصبي الى هبوط الدرج» 
ويتدفع من باب اهاهه ليجد نفسه 
وسط نادي كولومبيا الرياضي» 
فتنحبس انفاسه دهشة لما فاجاه من 
الانفجارات الحركية والصوتية: فهناك 
في احد الجوانب» زهرة تضم عشرة 
فتيان» من السود والبيض» يثبون 
ويتلولبون» والاجراس تدق» والحبال 
وتختلط بمسرابسر احخشاب الارض» 
والقبضات ذات القفازات تسرتطم 
ل 
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مكتوما٠‏ وكان في الحلبة شخص 
يلاكم ملاكمة وهمية ويرسل الضربات 
بسرعة يعجز كاسيوس عن ملاحقتها' 
بعينيه» وتعلو الاصوات» يتخللها: 
ايقاع على كرة اللملكم السريع شبيم 
بايقاع طلقات المدفع الرشاش "توك" 
توك تاك توك توك تاك" ٠‏ 

ويجهد كاسيوس وكأنه مسحورع 
فتنقضي دقائق قبل ان يبحث عن جو 
هارتكن ويعثر عليذ» ويقول له: 'لقد 
سرق احدهم دراجتي» وعندهما اجده 
سأضربه ضربا هبرحا ٠"‏ 

ويهز هارتن رأسه بصبرء وعلى 
الرغغم من انه ليس في نوبة عملهء الا 
5 يكتب تقريرا عن الحادث » كم . 
يفحص الصبي بعينيه» ويسأله: "هل 


في الثامنة عشرة» كاسيو س كلا ي 
01 ى اليمين) بتدرب في نادي 
كولومبيا مع شقيقه رحمن [15 سنة) 
قبل دورة 1950 ألا ولهبية ٠‏ 


١ 4‏ 
تعرف كيف تلاكم ؟" 
ب كلا ولكشي سآقا تله وآضربه ضربا 
شديدا وددة 
ولهاذا لا حاتي هنا وتبدأ التدرب؟ 
فنحن ندرب على الملاكمة كل مساء 
من السادسة حتى الثا منة ٠‏ 

ثم يعطي مارتن كاسيوس طلب 
التحاق» يدسه الصبي في جيب 
خلفي ٠‏ 

ولم يوفق كاسيوس الى استعادة 
الدراجة الضائعة١‏ ولم تكن الستون 
دولارا بالامر الهثين لدى عائلة كلا ي» 
فآبوه كاسيوس مارسيلوس كلاي كان 
يعول زوجته وابنيه من عمله كدهان 
للافتات٠‏ وهو وان كان قد تمكن من 
شراء بيئه الخاصء الا انه لم يكن 
لديد دا بكفيهن المال١‏ كان رجلا ذلق 
اللسان» وسيم الصورة» وله مطا مح 
فنية تفوق حدود عمله,. وكان يدس 
بالهوان لاضطرار زوجته الى العمل في 
دولارات في اليوم لساعدها على 
سداد تكاليف الاسرة ١‏ 

وادس كاسبوس الصغير بقداحة 
غفلته: فظل حبيس منزله وهو منكس 
الرأس خلال الايام الثالية١‏ وفي يوم 
السبت جلس يشاهد برنامجا 
تلفزيونيا محليا عن هواة الملا كمينع 
فلاحظ وحصود ذلك الشرطي») جحو 
مارتن » في ركن الحلبة وهو يعاون 
احد الملا كمين ١٠‏ عندئذ وكب كاسيوس 
الصغير من مقعده وصاح يخاطب امه: 
"هل رأيت قصاصة من الورق في جيب 
تنطاوي > 

كانت اوديسا غرادي كلاي اهرأة 
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جميلة» تفيض حبا لبكرهاء فهزت 
رأسها ايجابا عن سؤاله اذ انها كانت 
قد انترعت الورقة من جيبه وحرصت 
على وضعها جانبا قبل ان تفسل 
بنطلونه٠‏ وفي مساء الاثنين» عاد 
كا سيوس الصغير الى نادي كولوهبيا 
الرياضي' 

كان جو هارتن» شرطي المرور 
الابيض» رجلا تنازل عن كل الترقيات 
في سلك شرطة المرور » ليتفرغ بكليته 
لحبه الاول والاخير: الملاكمة» منصرفا 
بحماسة في نادي كولومبيا الرياضي 
الى الاهتهام بالفتيان المتدربين» 
وباخراج البرنا مج التلفزيوني عن 
الجن المواة بعنوان "بطل الغد"» 
الذي شاهد كاسيوس عرضه على 
الشاشة في منزله والذي كان يتيح 
لمارتن ان يقدم الى كل من الفثيان 
الفقراء اربعة دولارات عن كل مباراة 
يقوم بها وتذاع في البرنامج» فضلا 
عن الشهرة الفورية التي ينالها 
الملاكم الفتى نتيجة لذلك ' 

وكان كاسيوس 0 البانية عضرة 
من عمره» فتدرب طيلة كلاثة اشهر 
تأهبا لاول مباراة تذاع له بالتلفزيون: 
وكان استعداده لها تمهيدا لذلك النوع 

هن "الترويج الذائي* الذي تميزت به 

في ها بعد هبارياته الاسطورية ات 
الملايين من الدولارات لنيل البطولة» 
فهو استمر على مدى اسبوعم قبل 
المباراة التلفزيونية يطوف بأنحاء 
هدينة لويزفيل ويطرق الابواب» 
ويستوقف الغرباء معلنا بقوة: "انا 
كاسيوس كلاي» وسيذيع التلفزيون 


مباراتي في الملاكمةء فآمل ان, 
ا 
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تشاهدوني" ٠‏ فاذا لم يغلق الباب في 
وجهه» واصل كاسيوس حديثه ليحدد 
تاريخ المباراة وموعدها والقناة التي 
ستذيعها» هضيفا تنبؤه لنفسه 
بالفوز ٠‏ 

وبعد ذلك بسئوات» عندها قازر 
كلاي ببطولة الوزن الثقيل» ا عترف جو 
هارئن بان كاسيوس الصغير كان 
المؤمن الوحيد» منذ البداية» بتمكنه 
من ان يصير يوها ملاكها عظيها: 
ويقول مارتن: "كان كاسيوس هجرد 
ولد عادي» طلق اللسان» ولكنه كان 
يجهد اكثر من اي واحد من مثات 
الفئيان الاخرين الذين دربتهم» وكان 
يأبى الاستسلام للبأس او ضعف 
الامل» وكان يبدو بوضوح انه مستعد 
للقيام بأي شيء يرفعه الى القمة " ٠‏ 


صيف في روما 

كانت لكاسيوس هموهبة ارضاء 
الجماهير» على الرنمم من فجاجة 
أسلوبه»ء وسرعان ها اصبم يظهر 
بانتظام في برنامج التلفزيون) 
وذاعت شهرته في حية » فهابه اقراد 
العصابات وتغافل المدرسون عن 
ضعف جهده المدرسي» بل وهو 
ابيه الكبيرة البارعةء والهليثقة 
بالمدرسين والموسيقيين والحرفيين 
واصحاب الاأعمال١‏ وقد نفى مخحود 
علي بغضب في ما بعد ما شيل عن 
نشأته بأنه ينتمى الى "الطبقة 
المتوسطة" وحكى قصصا عن الملابس 
المستعملة وقلة الوحجبات بسبب نقص 
النقود في البيت» ومها لا نزاع فيه 


كلا ي في لقاء مع تسمة من اصحاب الملايين العشرة في لويزفيل الذين تولوا رعايده 
في سنواته الأولى في عالم الملاكمة ٠‏ 


انا الملك 


بالدعم المعنوي والاهان الذي يوفره 
تماسك الاسرة» وبذلك التوجيه نحو 
الهدف المنشود الذي تميزت به عائلة 
كلا ي والذي تفتقر اليه الاسر التي 
يرهقها العوز. 

وفي عاهه الاول في ساحة 
الملاكمة» مني كا سيوس بهزيمة قوية 
في دورة محلبية للفوز '"بالقفاز 
الذهبي' انزلها به هملاكم يدربهة ل 
اسود يدعى فريد ستونر» يدير حلبة 
رياضية صغيرة في مركز اجتماعي في 
سموك تاون» افقر الاحياء الثلاثة 
- يسكنها السود في لويزفيل» 

0 

0 وسأله: لكلا مدصي حي 
التلفزيون؟" فقال ستونر: "انت تملك 
الشجاعة والارادة» وانما تنقصك 
المهارة١‏ ونحن ندرب هنا من الثامنة 
مساء حتى منتصف الليل ٠‏ واذا تمكنت 
هن الحضور فسأعلمك كيف تلاكم"٠‏ 
وبذلك تقرر نمط حياة المراهق 
كا سيو س» فراح يستيقظ فى الخامفسة 
صباحا ليمارس العدو في منتزه 
المدينة» ثم يسابق الاوتوبيس ركضا 
ختى ,نيصل الى المدرسة. على, بعذ 
المدرسة يغالب النعاس حتى موعد 
الغداء فيعود الى العدو مرة اخرى. 
وكان يقضي اوقات ها بعد الظهر 
وعطلات ثهاية ال في السعي 
الى كسب وصروفه الشخصي بالعمل 
في تشذيب الحدائق الخاصة وتنظيف 
الارض في هدرسة كاثئوليكية١‏ وها 
زالت الراهبات يتذكرن تدريباته على 
الملاكمة اهام زجاج دواليب الكتب في 
المكتبة ١‏ وفي العشية كان يتدرب مع 
؟١‏ 
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جو مارتن» وكثيرا ما كان يذهب في 
الليل بعد ذلك» ليواصل التدرب مع 
ستكونر ٠١‏ 

وأمتلة جسده التناحهل وكستة 
العضلات » وانصبت حيويته وسرعته 
الطبيعيتان شسي لكما تسد السريعة 
كالبرق وحركات قدميه التي تخطف 
البصر) يما عدة: عقل رشوق لم نهاك 
دراسة الملاكمة؛ وكان يرتاد حلبات 
الرياضة ليراقب الملاكمين الآخرين» 
ويحملق في صور الابطال السابقين) 
ويستثير المدربين والمديرين 
والملا كمين السابقين ويستدرجهم الى 
ابذاء الخصح ويبادلهم الهذر ٠‏ 

وقد حفظته الملاكمة قويا 
البنية» وابعدته عن التسكعمع في 
الشوارع واسبفغت عليه 0 ش 
اجتماعيا وأكسبته ميزات وفرضت 
عليه انضباطا خلقيا وبدنيا وعقليا 
تسنى له هعه ان يتجنب المتاعب 
والاغراءات٠‏ كها تجنب المخدرات 
والسكمور والنساء ومشاجسرات 
العصابات وبقية المزالق في الاحياءء 
الففيرة» بمجرد ان يقول لنفسهة 
ببساطة : '*" اتد ب ا 
0 نني أتدرب كي اصبخ 

ولا نزاع في اانه كان ذاك البطل»' 
فمنذ الثانية عشرة من عمره حتئ 
الثامنة عشرة» وضع 0 نصب 
عيندة هدفا : أن ؟ ع الملا كمين: 
الهواة في العالم٠‏ 2 طيلة ست 
سنوات في أكثر من مثة مباراة للهواة 
ولم يخسر منها سوى النزر القليل 
الذي يعد على الاصابع ٠‏ 

وفي صيف عام )(91١0‏ في 
الالعاب الاولمبية في روهيا + 
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كاسيوس كلاي الى العالم٠‏ كانت 
اهريكا تترنحعلى حافة عقد تملاه 
الاضطرابات. فهناك نذر القلاقفل 
العنصرية و رتفاع ميزان الحرب 
الباردة وتتأجج المشاعر المضادة 
لامريكا في البلاد النامية» في أسيا 
وافريقها» .ويا هوذا )» ا زنجي 
ضخم وشاب وسيم» مليء بالحيوية 
والحماسة» لا يكاد يفوز بسهولة تثير 
العجب» بالميدالبة الذهبية للملاكمة 
في وزن الخفيف الثقيل» حتى يتخلص 
من اسكثلة صحافي سوفييتي عن 
التفرقة العنصرية فى امريكا بقوله: 
"ابلغ قراءك ان لدينا رجالا اكفياء 
يعالجون هذه المسألة وائني لست قلقا 
على النتيجة١‏ وان الولايات المتحدةع 
في نظري» لا تزال افضل بلاد العالم» 
بما في ذلك بلادك انت" ٠‏ 

وعاد كاسيوس الى بلدته لويزفيل 
حيث لقي استقبال الابطال0٠٠٠‏ بها 
في ذلك من مواكب وولاكم ومصافحات 
من رئيس الشرطة ومفتاح من عمدة 
المديئة وخبطة ودودة على ظهره من 
حاكم ولاية كنتكيى الذى قال له: "يا 
6 لوف سل فتتور يآ 
"كاسيوس كلاي"غ» واعرف انك فخور 
بأن تحمله"٠‏ وتدفقت عروض التعاقد 
من كل صوب١٠‏ ووقع آل كلاي اخيرا 
على عقد مجموعة هن اعيان 
لويزفيل» عشرة من اصحاب الملايين 
قدم كل منهم الف دولار» وضمنوا 
سئوات» نظير حصولهم على النصف 
د كل دولار سيم كا ديزي 
ذلك الحين» حبمث سادت 
اريستوقراطية الحشروبات والتبغ في 
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كنتكي » وها هي تدعمه بها يبعث 
على الإطمئنان٠‏ الا انه كان يدرك 
على الرغم من ذلك» ان اصحاب 
الملايين هؤلاء يعتبرونه وكأنه من 
"الممتلكات الرياضية " » مثل جيادهم 
الاصيلة وسياراتهم الاجنبية٠‏ وقد 
ازعجه بعض الشىء ها قالته الصهحف 
عن اصحاب الملايين هؤلاء بأنهم 
الملائكة الحارسة لفتى اسود فقير بلا 
حيلة» وما سمعه عن ردة فعل 
الجمهور» من فم قسيس اسود قال 
في عظته يوم احد: "لكم يجدر 
بكا سبو س ان سشعر بالامتنان الابدي 
لها يفعله اولك المسيحيون الطيبون 
اصحاب الملايين هن اجل روحة 
السوداء"٠‏ 
"غغلباوي" لويزفيل 

في 9؟ اكتوبر (تشرين الاول) 
فاز كاسيوس كلاي بأولى 
مبارياته كمحترف» وكانت الحصيلة 
6٠0‏ دولار»ءاى ها يكاد يعادل كل ما 
كسبه بعدكذ في مبارياته الاربع 
التالية جميعها ١‏ 

وانتقل كا سيوس الى هيا مي بيدتش 
لاتقان حرفته١‏ وكان في وسع جماعة 
لويزفيلان تنفق علئ افضل 
المعلمين»فأختارت انجيلو دائدي'٠‏ 
وكان ذلك اختيارا حكيهاء وقد غير 
كلا ى فى السئوات الثالية اسهة١‏ 
وديانته وهدير اعماله ومتعهديه 
وزوجاتهء لكن ذلك الايطالي- 
الامريكي القصير القامة هن 
فيلادلفيا» ذا العينين الكثيبئتين 
واللسان اللاذع» كان دائما ظلا الى 
جانبه» يعرف كيف يوجههء٠‏ ويقول 
انجيلو: "هذا نوع جديد من البشر » بل 
انه حالة خاصة لا تتقبل الاؤامر » كها 

ارال 
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اوتاني الجديد انيق وفسيح 


نوس امجلس هاواي 


32 

ع ا 0 

0 1 : 7 : قلة 
0 عندها تكوم برحلتك المقبلة 
8 ذ ثيك حل ا 8 ع 5 
2121116 الى منطقة المحيط الهادىء 
لع 10 1 1 
5000 موكيره فاوات ار لوس 
0 7 انجلدس» جراب الاوتانسي 
0ض 2 كن عند صن كذ : 1 0 

ار 0 الجديد ٠‏ انه عالم انيق رحيب ٠‏ 
١‏ جد جد اد يه كا 


نيو اوقائي اوتيل نيو أوتاسي كيمانا بيتش اوتدل 
هاتف ((7) 588-9777 هاتف (إر١م)‏ 0م00١8-1؟5؟‏ 


ونا ئى لكايه 


موضع اختيا رك الطبيعي 


للحهز والمعلوفات : 
لندن :9587 5 +لا" - ١(‏ | طوكيو: 27-1١١١1١0‏ 188 هونغ كوذغ: ؟ !١- 14 ١‏ 8 سنشافورة: ؟8 15 7"0؟ 


لمك.اتهحرو ءاه هطل1ه. 4القوع مع .]//:ومناط 


أنه لا يحب الصراخ في وجهه وهو 
يتدذرب »6 فعليك أن تستعين بقوة 
الايحاء ٠‏ فأنا اقول له مثلا: "ها كان 
ابدع ضربات يسراك القاطعة اليوم» 
بينها هو لم يوجه ضربة واحدة من 
هذا النوع في يومه» ولكنه كان يفعل 
ذلك في اليوم التالي" ٠‏ 

وقد كان التوافق متبادلا بينهماء 
فيقول كلاي عن دائدي: "ليست بيني 
ومين انجيلو قضية سيطرة وركا سة » 
1 

بصحبة احدنا الاخر» 

بالاضافة الى ان هناك طائفة من 
الاماكن يستطيع انجيلو ان يصحبني 
اليها ٠"‏ ثم يغمز بعينه ويدق بأصبعم 
على جسم انجيلو الاسمر» ويقول: 
"لانه نصف ملون" ٠‏ 

وقد حرص انجيلو على ان يتجنب 
اي تدخل في حياة كلاي الخاصة ٠‏ 
ولعله كان من السيض الاواكل الذين 
علموا بأن الملاكم الشاب يحضر 
اجتماعات طائفة السود الانفصاليين 
المدعوة "امة الاسلام المفتقدة 
المستعادة": لكنه تجنب الاسئلة فى 
هذا الصدد» ولم يفاتمح كلاي في الامر 
بكلمة واحدة١‏ 

وكانذت ههمته تنحصر خصوصا في 
تكييف جسم كلاي» وصقل اسلوبه في 


الملاكمة» والمحافظة عليه في احسن 
حالة معنوية ١‏ 
وكان العمل ممتعا. شي السئوات 


الاولى١‏ فكثيرا ما كان يشكو 
المدربون من ان اصعب الامور في 
مهمتهم هو ايقاظ ملاكميهم في 
الصباح الباكر واخراجهم للعدو قبل 
الفجر: واغراؤهم بالتدرب حتى 
النهك ثم اعادتهم الى الثوم مبكرا 
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المختار 


وفي وحدة تامةء لكن كاسيوس كان 
يحب العدو والتدرب وتكييف جسذه 
على شير وجد١‏ وكان اعتزازه بجسده 
يكاد يبلغ حد الافتتان النرجسي وكان 
لذ بكاد برى عضلة قد لانت قليلا في 
جسجمه حتى يندفع مسعورا الع 
ا م د ك الاهر 
خارج حلبة الرياضة» وعلى كثرة 
500 "الثعيلبات " - وهو الاسم 
الذي يطلقه على الفتيات الجميلات - 
لم يكن كلاي من المسرفين في السهر 
واللهو ٠‏ ويقول احد اصدقائه القريبين 
"كان كلاي خجولا دائما مع الفتيات» 


وسواء صدقفت او لم تصدق» فان . 


لسانه ينعقد ارتباكا عندهما يحاول 
طلب موعد من فتاة ٠"‏ 

ولكن كلاي كان داثماء ولا يزال» 
مرتاها » رخي البال مع الاطفال» وهو 
يقول: "ان الفرق الوحيد بيني وبين 
زمثار الاطفال هو انه ليس للزهار 
سيارة كاديلاك" ٠‏ 

هذا الرجل الودود الرقيق الحاشية 
الذي يحترم كبار السن» يبدو في 
الحياة الخاصة نقيضا صارخا 
لكاسيوس الهولول المتفاخر كما يبدو 
للجما هير ٠‏ كاسيوس عفريت الدعايةع 
الذي ههه ذاك ممق #اا ونا 
اروعني" ثم اضاف: "وانني لشديد 
التواضع ٠"‏ 

وكانت هناك تناقضات اشرى 
برزث في اواثل الستينات» ولا تزال 
عالقة بشخصيتهء فعلى الرغم من 
الوحشية البربرية التي تسود حلبة 
ملاكمة المحترفين» كان كلا ي شديد 
الحساسية ازاء العنف» قلما يسحق 
خصما مصابا بجروح (والنقاد يسجون 
ذلك افتقارا الى "غريزة الفتك")2 

١” 
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المختار 


وقلما يسعى الى الضربات القاضية 
التي تؤذىي المخ بتركيز الضربات 
الثفيلة على ر أس الخصم ٠‏ ولا ينحصر 
سسب هذا السلوك في العاطفة 
الانسانية الخالصة اذ ان كلاي لا يحب 
ان يتلقي بدوره ضربات مؤذية٠‏ 
وعندما اشبره احد الصحافيين ان من 
الاهور العاديةان يفقد لاعبو الهوكي 
بعض اسنانهم في او م ا 
اشمتزاز وقال: "لماذا يفعلون ذلك؟ 
أن الالعاب لا تستهر الا فترة محدودة» 
اها وجهك واسنانك فتلارمهمك طوال 
العمر"٠‏ 

وفي خلال عامين» بعد اول مباراة 
احترافية له» سجل كلاي ١‏ انتصارا 
متواليا هن دون انقطاع ١‏ ولثن كان 
المشككون لا يزالون يرتابون في 
موهبته بالملاكمة فلم يكن هناك ادنى 
جعل كاسيوس من نفسه احدى 
معجزات شبابيك التذاكر واجتذاب 
المتفرجين بما كان ينظمه من 
مقطوعات لا نهاية لهامن الشعر الهزلي: 
"احكي لكم عن رجل بلا بديل 
فبضته خارقة ولون بشرته جميل 
وهو كثير اللفو في فخاره الطويل 
لكن بطش يده ليس له مثيل" ٠‏ 

وكان كاسيوس ايضا يفتقر على 
نحو لا يصدق إلى التواضع الرياضي 
التقليدي: "انا جميل١‏ جمرب ب ب يبب ل٠‏ 
انا نظيف متألق» وسآكون بطلا نظيفا 
متألقا " ٠‏ 

اضف الى ذلك تنبوءاته الغريبة 
الخارقة للطبيعة : 
"لقد عاش آرشي طويلا طويلا 


على خير هذا البلد 
وها قد انيث لاعطيه 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


أمهر اعتزال من الآن حتى الأبد ٠»‏ 
فان جثتم للمباراة 
لا تغلقوا الباب قبل الاوان 
فون بعد رابع جولاتنا 
لن تكون له قدمان " ٠‏ 
وبالفعل» فقد اجهز كلاي» بالضربة 
القاضية» وفي الجولةالرابعة 
نفسها كما تنبا في شعره الهزلي» 
على البطل السابق أرشي هور عندها 
نازله في مباراته الاحترافية السادسة 
عشرة» في ١!‏ نوفمبسر (تشرين 
الثاني) ©١959‏ ومنذ تلك اللحظة 
اصبح كلا ي اعز الرياضيين في غالم 
الملا كمة ١‏ وكان ذلك انسب الاوقات 
لبروز "غلباوي" لويزفيل » كها كان ٠‏ 
تسفية ككاين الريئاضة بعد ان وصلت ٠‏ 
الملاكمة الى وضع يرثى له اكثر من 
أي وقت مضى ٠‏ 
البطل 
تختلف الملاكمة عن بقية الرياضات 
الكبرى في اهمريكا» في انها لم تكن 
لها ابدا سلطة مركزية قوية ٠‏ فليس 
هناك تر“تبِب منطفسي لتنابسع 
الهباريات» أو نظام يضمن للملا كم 
نجاحا يتناسب مع قدراته» بل ليس 
هناك اي مجموعة موحدة لقواعد 
الملاكمة ١‏ 
وكثيرا ها كانت الرياضة تتطلع الى 
جما عات عالم الرذيلة والاجرام لضهان 
حمايتها وتجويلها ) فقد تأبى” رجال 
الاعسال المشروقية إن ممارفوا 
باهوالهم وسمعتهم في حلبسات 
الملاكمةء فانفسم المجال بذلك لاهل 
الابتزاز المتكمولين والقادرين على 
فرض الانضباط على الملااكمهين 
الخشنين الذين نشأوا في احياء الفقر 
والعنف» وعلي سواسرة المراهنات 
15 
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انا الململك 


والمزورين» وأي شخص آخر يخرج عن 
"السبيل" ٠‏ 

ولكن اهور الملاكمة تغيرت تغفيرا 
جذريا في عام /إ90١»‏ حين صدر قرار 
اتحادي مناهض للاحتكارات ادى الى 
حل اتحاد جشبوه امنظو الهباريات 
كان يعمل تحت اسم "نادي الملاكمة 
الدولي"» كما ادى الى تجريد حلبة 
"ماديسون سكوير غاردن" - التي 
كانت عاصهة الملذاكمة - حن احتكارها 
الفعلي لهباريات بطولة الوزن الثقيل ٠‏ 
وفي الوقت نفسه تقريسا انجصزت 
طريقة الكترونية تتيم الاذاعة 
الارسال الى كل القاعاتوالمسارح 
التي ترنمب في عرض المباريات في 
أي مكان من العالم ٠‏ 

وكان اول المستفيدين من هذه 
التطورات فلويد باترسون» البطل 
المنطوي على نفسه والمتقلب الهزاج 
الذى ظل بعيدا عن نظام العصابات 
في هذه الرياضة» وكان باترسون حرا 
هن جميع ألا رتياطات اللمتعاقدية 3 
فتمكن من تسبي شركة خاصة به 
يتحكم عن طريقها بالترويج 
لهبارياته ٠‏ وكان هديره الماكر كاس 
داماتو يختار له خصومه بعناية 
وحرص» بحيث انه قلما كان يخسر 
هباراة٠‏ ولكن فلويد كان يتوق الى 
.انتزاع الاعتراف العالمي به كبطل 
اعظيسم» وابست غلية كبحريتاؤة ان 
يتقا عس عن قبول التحدي الذي وجهه 
اليه سوني ليستون» الملاكم الوحشي 
ذو الهيكة المرعبة» الذي كان في ما 
سبق مجرها هن نزلاء السجون والذي 


ال 
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ل امسر 


كان يبدو وكأنه لا يقهر١‏ ولم يرد 
داهاتو ان ينازل قلويد باترسون سوني. 
ليستون لكن باترسون اصر وخسر ١‏ 
وشردد النداء بحثا عن منقذ شاب 
وسيم يهب لنجدة بطولة الوزن الثقيل 
ويرد اليها الكراهمة والاعتزاز ٠‏ فمن يا 
ترى يقبل تلك المهمة الخطرة ؟ 
وسمع كاسيوس كلاي النداءء 
واسرع الخطى الى مبا راة البطولة ١‏ 
وفي يناير (كانون الثاني) 61971 
ي اثناء الوزن الذي سبق مباراته مع 
وري ع ل او رد كلا ي 
عن طوره وتحدى باول وطاكت بان 
يلاكمه عند الميزان راع يصرحخ : 
"انتظر وسترى» سأهرمك في الجولة 
الثالثة ! " واستدعى الاهر تدخل حهسا عد 
كلاي "لجتعة " ٠‏ واطلق عليه الكتاب 
الريا ضيون لقب "كاسيوس الغاري"2 
ولكنه لم يلبث ان هزم باول بالضربة 
القاضية فى الجولة الثالثة» تماها كما 
وفي يونيو (حزيران) من ذلك 
العام: نازل كلا ي البطل البريطاني 
هنري كوبرء وقد اثار كلاي في ذلك 
الحين زوبعة في لندن» حيث راح 
يخطر مرتديا قبعة بريطانية وسترة 
صباحم تقليدية» ويوقف الهرور 


ميدان "'بيكاديلي سيركس" وهو 
يدعو الجمهور الى حضور هباراته 


صاكحا حنشدا: 
"تقول لكم حاستي السادسة 
سيذهب كوير في الخامسة " ٠‏ 
وكيني الجولة الشخامسة بالضبط ذهب 
كوبر ٠ ١‏ 
وفي شهر يوليو (تموز) من العام 
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نفسه» قضى ليستون على باترسون 
مهرة ثانية كي يحتفظ باللقب ٠‏ ولم يعد 
في الافق متحد آخر يجتذب الجمهور 
الى. شتباك التذاكرة الى ان اعد 
العشري لمياراة انين البسكون. توكلا ي 
في هميامي بيتش خلال شهر فبراير 
(شباط)٠‏ وصرخ كلاي: "اريد فروة 
ذلك الدب الضخم القبيم"١‏ واجاب 
ليسكون: "اذا لاكمت هذا الصبي 
وكان الكثيرون يشاطرون ليستون 
ذلك الشعور ٠‏ وحدد سهاسرة الهمراهنة 
شي لاس فيغاس معدلات الرهان ب/ا- 
١‏ لمصلحة ليستون٠‏ واوفدت صحيفة 
"النيويورك تايمس" احد رجالها 
لتغطية المباراة» همع تعليمات بأن 
يتاكذا هن مكان !اقرب مينتشفن حدن 
لا يضيع وقتا بعد ذلك في اللحاق 
بكلاي الى غرفة العناية الفاكقة ٠‏ 
"انا الاعظن " 


وتصاعدت الدعاية للمباراة الى حد 


الغرابة» واجتذبت المباراة نفسها 
الى مياهي بيتش فيلقا دوليا من 


الصحافيين يريد على 40٠١‏ ومن 
بينهم كتاب كانوا ملاكمين سابقين 
من الوزن الثقيل» مثل نورمان مايلر» 
وباد شولبيرغ ٠‏ وتطوع مساعد مدرب 
كلاي» درو (بانديني) براون» لاطلاق 
شعار المعركة: "اطفو كفراشة بديعة 
والدغ كنحلة فظيعة": ولم يلييث 
الشعار ان طاف حول المعمورة 
بعشرات اللغات ٠‏ 

احتفظ كلاي بهدوء تام بلفت 
النظر في الايام السابقة للمباراة: 
وفي عصر احد الايام» بعد ان انتهى 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


! ختار 


من تدريبه العلني» ا ستلقى على طاولة 
شي كرفينة هلا سه البواقيي تدايكة 
اليومي'٠‏ وكانت اوراق مفكرات 
الصحافيين تتقوس من جراء البخار 
المتصاعد هن حجيرات "الدوش" 
ووجه صحافي من لوس انجلس 
السؤال الآتي الى كلاي: "ولكن هاذا 
يي خسرت المهبارأة با 
كاسيوس؟" فهمس كاسيوس يخا طب 
نفسه وهو ينظر الى صورته الغائمة 
في مرآة نحشاها البخار المتكائف: "ما 
اجملك! لقد ححبت ضوضاء الدعاية 
هوا هبك ! انك الا عظم مرتين" ٠‏ 

فتدخل صحافي آخر قائلا: "لنلتزم 
الجد دقيقة واحدة: هاذا ستفعل اذا 
هزمك البطل "؟ 


ورد كلاي: "اذا هزهني ليستون» 
فستجدني منذ صباح اليوم التالي على 
الارصفة اصيح باعلى صوتي: 'لا 
يهزمني رجل مرتين ابدا"٠‏ ثم 
استرخى جسده الاسمر الضخم وبدا 
وكأنه يذوب في طاولة التدليك» 
وانخفض صوته حتى اصبح همسا 
فقال: "او لعلني عندئذ اههر الحلبة 
الى الايد وقعد شتفت الكايبة 
والعشرين" ٠‏ ثم اغمض عينيه واضاف: 
"ا عمتقداني قد بدآأت اسام 
الملاكمة " ٠‏ 

وى اللحظة :الى خطا كا سيوس 
الى داخل الحلبة» كانت الاشاعات 
تتطاير بأنه غادرالبلادء وفي اثناء 
عملية الوزن في ذلك الصباح» تفوق 
كلاي علكى تمتيايقية الحاضية مم 

تشارلي باول» بمشهد اكثر جنونا 


انتهى منه وهو يرغي ويزبد بالفعل) 
١2١‏ 
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وقد تحدى فيه ليستون ان يلاكمه في 
التو» واحتاج الاهر هرة اخرى الى 
"منعه" عن ذلك٠‏ واهما ليستون فقد 
اقتنع بان كلاي مخبثّل» مجنون» 
وسجل احد اطباء لجنة الملاكمة ان 
نبض كلاي مرتفع في شكل غير عادي 
لانه "يكاد يموت رعبا"ء والذي 
يحدث عادة هو ان الصحافة تسلم 
برأى الاطباء من دون مناقشة ٠‏ 

الا ان كلاي كان مسيطرا على نفسه 
على الهباراة منذ ان دق جرس بداية 
الملاكمة» وهو يرقص رائغا من يسرى 
ليستون الخطافية التي يفخر بها » كي 
يعود واثبا فيهاججه ويمطره بضربات 
سريعة متتابعة في رأسه ١‏ وفي الجولة 
الثالثة» فتسم كلاي بضرباته جرحا 
بالغا تحت عين ليستون اليسرى» 
احتاج اقفاله بعد ذلك الى ست غغرز» 
وكان النظارة لا بصدقون اعينهم»: 
وهم لم يفيقوا بعد من صدمتهم 
الاولى حين اكتشفوا ان كلا ي اطول 
من ليستون بثلاث بوصات (البوصة 
سنتيمتران ونصف سنتيمتر) تقريبا ) 
فضلا عن انه يفوقه في شكل ملحوظ 
في عرض الكتفين١‏ وها هم الآن 
بتلقون صدمتهم الثانية اذ يدر كون ان 
"الغلباويى" المتفاخر كان يقول 
الحقيقة طوال الوقت وانه لا يخاف 
فعلا من ليسثون» وانه ابرع منه بكثير 
في الملا كمة ١‏ 

واها ليستون فقد بل به الاهر انه 
لم يخرج من ركنه حين دق جرس 
بداية الجولة السابعة» وظل متكوها 
على مقعذه > بينها الحكم برف ى 
كلا ي معلنا انتصاردء وكانت ذراع 
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ليستون. اليسرى. تقدلى .الى جانية 
كالخرقة البالية» بسبب انفصام 
عمضلات كتفه اليسرى» من جراء 
الضربات العنيفة التي سددها الى 
خصمه المراوغغم٠‏ فضاعت سدى في 
الهواءء وكان مخبرو الصحف لا يزالون 
جالسين في مقاعدهم يحاولون 
استيعاب هذه النهاية غير المتوقعةء 
حين اطل عليهم البطل الجديد من 
علياء حلبته وهو يصيح: "هيا امضفوا 
ها كتبتموه من هذرء فانني انا 
الاعظم٠‏ انني انا ١10ل00اع٠٠‏ ظم!" 
الفتى الطبب ضد الشرير 
قبل ان يفوز كلاي ببطولة الوزن 
الثقيل» كان يعاوده فى لحظطات 
الصفاء حلم شبيه باوهام الخرافة 
العذبة» فيقول في نفسه: "عندها 
افوز بالبطولة» سألبس بنطلونا قديها 
( جينز) وارتدي قبعة قديمة واطيل 
لحيتي؛ واسير في طريق ريفي قديم 
حيث لا احد يعرفني)» حتى اجد 
لذاتى كما انا فحسب)» عندئذ ساعود 
بها الى منزلي الذي يساوي ١٠.0٠:50م‏ 
دولار » ؤواريها مجموعة سينا را قبي 
الكاديبلاك وحوض السباحة الداخلي 
الذى انشأته احتياطا من المطر 
وسأقول لها: "كل هذا لكء يا 
حبيبشي )2 لانك احببتني لذاتي! " 
وجاء الواقع خلافا لما كان حلم 
البقظة ٠ ١‏ فلم تكد تمضي مضعة اشهر 
5 فوز كاسيوس بالبطولة» حتى 
راتد عن المسيحية» مها ادى الى توتر 
موقت في علاقته بوالديه وتزوج اهمرأة 
تكبره سنا ولها طفل من زواج سابق» 
واعلن ان اسهمه الجديد هو ”محمد 
علي" الذي سماه به الشريف اليجا 
1 
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أنا الهملك 


الصخف اسم 'المسلمين السوذ *: 

وصدم اولئك الذين كانوا يشعرون 
بالاعزاز بكاسيوس كلاي الذي عرفوه 
من الالعاب الاولمبية في روماء فقد 
بدا لهم هذا ال"محيمد ع الجديد 
لغزا هن الالفاز» وضالاء وجحودا 
مجسها لطريقة الحياة التى اوصلته 
الى النجاح١‏ لكن رجل الدين المسلم 
الذي انتشل في الاصل كاسيوس كلاي 
بوم كان غلاما في السابعة عشرة من 
العمر من ناصية الشارع بحديثه عن 
"الشيطان الازرق العينين" » كان لوقع 
كلاهه سحر عميق المغزى في عقل 
الملاكم الشاب وقلبه ١‏ فقد ابهج كلاى 
ها راد في الجامسع من نظافة 
المسلميين وبراءة نساكهم ذوات 
الاردية الطويلة وذلك الشعور بالا نتهماء 
الذي تلمسه في الاخوة المطمئنة بين 
أرباب الاسر المسؤولين ٠‏ 

وكان هن السصل على الملا كم 
المتدرب ان يلتزم بقواعد الاسلام» 
ولم يكن كلاي بطبيعته من هواة 
الشراب او التدخين او العربدة باي 
شكل٠‏ وفضلا عن ذلك» فقد كانت 
فكرة تفوق السود بلسها لقلقن ٠‏ 

وبحماسة المؤمن الجديد» اصبح 
محمد على مسلها ممتازاء وكانت 
تعاليم الشريف اليجا كما يقول» هي 
التي مكنته من ان يفوز ببطولة الوزن 
الثقيل١‏ وقال ان عليه كبطل ان يكون 
نموذجا يحتذيه الشباب السود' وراح 
- على غير المألوف من نجوم الرياضة 
- ينفق جانبا كبيرا هن الوقت في 
الاحياء الفقيرة) ماشيا في الشوارع 
الصغيرة المليكة ببسطاء الناسء 
حاهلا معد رسالة الاسلام التى تطالب 
الانسان بان "يرفع رأسه ويقرد 
1 
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ديسهبر 
جناحيه ويطير معتدلا ٠"‏ 

غير ان محمد علي لم تفارقم 
ألمتنا قضان ٠‏ فقال لاحد القريبين منه 
7" هرة: "متى اقدمت على الزواج 
ساتخذ زوجة لي فتاة مسلمة صغيرة 
السن» في نحو السابعة عشرة» لكي 
اعودها على طباعي٠‏ عذراء لم 
عصنها .اعد قيلي 1+ .وها في ال 
أ شهر فقليلة حتى تزوج محمد على 
سونجي روا التي تعمل في عرض 
الازياء في شيكاغو» وكانت قبل ذلك 
عاملة في احد البارات وتكبره بعدة 
اعوام» وكانت دنيوية» خبيرة شى 
الحياة والناس» ومستقلة السلوكم 
وتحب التدخين والشراب وتستخدم 
هساحيق التجميل ويستهويها الرقص 
وحفلات السمر وترتدي الملاييس 
القصيرة والقمصان الشفافة ٠‏ 

وقد دامت علاقتهما متقلبة اقل من .2 
عام ٠‏ والواقع ان زواجهها لم يستهر 
طوال تلك الفترة» الا لان محمد على 
لم يشأ ان يواجه الم الانفصال الا بعد 
لقا كد الثاني همع ليستون ٠‏ 1 

وكان حضور المسلمين هائلا في 
هذه الهباراة الثانية التي جرت فى 
هدينة لويستونفي ولاية ماين فير 
شهر هايو (أيار) هن عام 9140(: 
وكان البطل محاطا على الدوام بفيلق 
دن "خيرة الحسلمين" ذوى النظرات 
الصارمة» وهم جماعة تجيد مصارعة 
الكاراتيه وتضطلع بمهمة المحافظة 
على "الامن"٠‏ وقد صادف وجودهم 
انتشار اشاعة مؤداها ان جماعة من 
السود المسلحين مقبلون بالسيارات 
انتقاهما لمقتل مالكوزم اكس الذى كان 
أستاذ محمد علي في الاسلام الى ان 
حدث الانشقاق المرير بين هالكولم 
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لاحل 


اكس واليجا محمدء وقد تبين بعد 
ذلك ان تلك كانت مجرد اشاعة. لكن 
الامتعاض الذي اثاره تحول محمد علي 
الى دينه الجديد كان له اثره في 
توكيد هذا الواقع ٠‏ وبعد المباراة التي 
خسرها ليستون بالضربة القاضية في 
الجولة الاولىس انطلقت النداءات هرة 
اخرى بحثا عن هملاكم منقذء وبدا 
باحتمال بعثه من جديدء بل راح 
يتمادى الى حد التصريم علنا بان 
"وجود احد المسلمين السود كبطل 
للوزن الثقيل عار على الرياضة وعلى 
الامة باسرهاء فلا بد من هزيمة 
00 كلاي واكقناء المساجوسن 
المنشوث عن اجواء الملاكمة" ٠‏ 

وكانت المباراة الشثالية ضد 
باترسون في نوفمبر (تشرين الثاني) 
نقطة حاسمة فى تدهور علاقات محمد 
يي مع الجمهور ٠‏ حقد خلعت الدعاية 
7 ىكل من الجلاكهيق الخصميق ثوب 
المصارع العقاكقدي» واصيم الامسر 
وكأنه اهر الهسيكي ضد المسلم» 
والوطني الؤحدوي ضد الانفصالي 
الاسودع والملا كم الطيب ضد الملا كم 
المشرين + واضصر فلوييد 0 
خصمه باسم كاسيوس كلاي» وراح 
يصلي اكي يتمكر من "اعادة البطولة 

ى امريكا ٠"‏ 

واها علي فكان رزين التصرف يقول 
دائما: "اننى لا ولن اتهجم على 
دانانثه ابدا 18 وكيف لى ان اهاجم 
اولك الكاثوليكيين الطيبين: البابا 
وهؤلاء القوم الرائعين الذين يديرون 
المستشفيات ويغيثون الاطفال؟ 
فلماذا اهاجمهم بجريرة اححق 
واحد؟".٠‏ 


لكن هجوم محمد علي في الحلبة لم 
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يكن فيه اي رزانة او تعقل. فهو 
استمر يذل باترسون ويقسو عليه طوال 
؟١‏ جولةغ حتى ارتمى الحكم بجسده 
اهام باترسون ليحميه بعد ان اصبح 
عاجرا ثماما ععن الدفاع عن نفسن'١‏ 
"سبيؤدب" فلويد عا ها قاله» وقد 
كان التأديب فظيعا ! 

وبعد المباراة» اذ محمد علي 
يظاهر فلويد بالعطف عليه» وراح 
يدسه في حلق امريكا كي تغص بهد' 
فكان يقول له: "من حقك يا فلويد ان 
تنال الوان الشرف ومختثلف الاوسمة 
مكافأة على ها عانيته» شايا امريكيا 
نظيفا طيبا يكافم في سبيل امريكا ٠‏ 
من واجبهم ان سضمنوا لك الا تحتاج 
الى العمل يوهما واحدا بعد الان طوال 
حياتك: وانه ليكون عارا على | 
رزقك في النهاية من سيسات 
)0 التا فهة في الحانات 
الحقيرة" 

وقد اقتصر فلويد على القول: 
هرمني ملاكم ل 6 
مستخدها الا سم المكروه للمرة الاولى ٠‏ 

ولكن الصحافة كانت !ا تزرال نغص 
بالاسم» وكان اقصى تنازل من معظم 
الصحف هوان تشبرالى البطل 
بقولها: "كاسيوس كلاي: الذي يفضل 
ان يدعى محمد علي"2» ثم تواصل 
تسميته "كلاي" في بقية المقال'٠‏ 
وفي المقابلات الشخصية» كان اكثر 
كتاب الرياضة يلجأون الى كل وسط 
فيخا طبونه باسم "البطل"» ريثها 
يتسنى لهم ان يسموه "البطل 
السابق"٠‏ وبعد هاراة باترسون دعت 
صحيفة "النيوبورك تايمس" في مقال 
افتتاحي») الى اصدار قانون بمنع 

قال 
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انا الملك 


ملاكمة المحثر فين ٠‏ 
0 النداء يتردد داعيا الى انقاذْ 
ج بطولة الوزن الثقيل٠‏ لكن قائمة 
المطال كانت خاوية على عروشها ! 


شرار حاسم 
هي (١!‏ فبراير (شباط) 60١951‏ 
كانت نسحجات ا لعشية ناعهة مثقلة 


بالعبير في ميامي١‏ وجلس محمد علي 
المنتصبة أهام داره المستأجرة)» وهو 
يشعر بالراحة والغبطة٠‏ فهو ركض 
كثيرا في ذلك الصباح» وكاد ان 
يستكمل تدريبه استعدادا لمبارائه في 
شيكاغو خلال شهر مارس (آذار) ٠‏ واذ 
بصوت يناديه من داخل البيت ويدعوه 
الى الرد على مكالمة تلفونية مع 
مدينة اخرى ٠‏ 

كان التلفزيون قد اذاع في صباح 
ذلك اليوم عن جلسة للجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي 
حول الحرب في فيتنام» حدثت فيها 
مساجلة حادة بين السناتور 0 
مورس.والجثرال ماكسويل تايلور ٠‏ 
قال مووسش ان تايلور سن 
جونسون قد ضللا الرأي العام في ها 
يتعلق بالحرب » بينها لمسّح تايلور الى 
ان ناقدي الشخرب يبساعدون الإعداء٠‏ 
وكان رأي تايلور هو السائد في ذلك 
الوقت» وكانت المشاعر تزداد تأججا 
ضد مناهضي الحرب هن "المطالبين 
بالسلام 0-6 يقظدم اهضداف 
الشبوعية" ٠‏ 

وفي فترة سابقة» كان الجيش 
الامريكي يطبق معايير عالية على 
المجندبن: وكان محمد علي قد ادرج» 
بعد اكتباره» في فكة من لا تنطبق 


يعم عايب التجديية. . ثكم اعيد 
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الحديقة وحوله حرسه 


ديسهبر 


اختباره بعد ذلك وتكرر ادراجه في 
الفكة نفسهاء وهو اهر تعذر تصديقه 
على كثير هن الناس: الا بي 
الرجل الذي ينظم كل هذا الشعر 
الهزلي ان يتذكر الاواهر العسكرية 
العامة ؟ 

وفي تلك العشية قفي هياممسي » 
أكتشف محمد علي من تلك المكاامة 
التلفونية ان الجيش قد اعاد تصنيفه 
في الفكة الاولى الصالحة للتجنيد: 
وفي مهار غضبه وحيرته هتف: 'لماذا 
انا ؟ لست اشهم كيف يتصرفون معى 
على هذا النحو» وانا بطل العالم فى 
الوزن الثقيل ؟ " 

وسرعان ما تقاطرت سيارات 
التلفزيون امام المنشزل» وراحت 
المقابلات تتوالى٠‏ وصاح محمد علي 
في المتكروفونات: الخترا كمة أقامة: 
'عندي سؤال: لقد استمرت الحكومة 
طوال عامين تسبب لي هرجا دوليا» 
وتحمل الئاس على الاعتقاد بأنني 
مجنون» وقد اثار لي ذلك كثيرا من 
الحهتا عب بلا شك » كها عانشى هذة 
ابواي كثيرا من الالم. وهم الان 
يصنفونني في الفثة الاولى من دون 
أن يبالوا بمجرد انذاري او اختباري! 
فلهاذا استمروا عامين طويلين قبل 
ذلك يلصقون بي تهمة الامية؟" ‏ 

وبين مقابلة وأخرى» كان محهد 
علي يجلس على كرسيه الاخضر في 
الخااص من 
الحهسلمين السود » واصدقاؤه يلهبون 
شعوره المتزايد بالاضطهاد ويقولون ١‏ 
له: "هذا مثال آخر لمحاولات 
الشياطين البيض أن يقضوا عليك!". 
وتطوعوا بأن يرووا له قصصا من 
تجاربهم الخاصة عن التمييز العنصري 
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الم 
فى اثناء الحرب العالمية الثانية 
وخرب كوريا٠‏ وتنب احد المسلمين 
بآن محمد علي لن يفرج من التذريب 
الاساسي, حيا: 'لن يلبث جاويش 
متيجح سمين ان ينسفك نسقا 6 
ساحة التدريب على القنابل اليدوية " ٠‏ 
وظل الصحافيون يسألون محمد علي 
مرارا وتكرارا عن رأيه في حرب 
فيتنام» وهو يكتفي بهز كتفيه' 
وسألوه عما اذا كان يعرف اين 
فيتنام » فهر كتفبه ايبضا٠ ٠‏ واخيرا 
سأله احدهم: "حسنا» ها هو رأيك في 
الفيتكونغ ؟" 

وهنا قشالهاء وكان قد نال هنده 
التعب والحنق والغضيب والاحسا س 
بسالغدر: "ليس لدي شيء ضد هؤلاء 
الفيتكونغ " ٠‏ 

وتلقفت تلك الجملة حكومات 
الولايات ولجان الملاكمة وجماعات 
المحاربين القدماء ومحررو افتتاحيات 
الصحف؛» وراحوا جميعا يلوحون بها 
وكأنها علم احمر' والعيت هداراة 
شيكاغو» ولم تعد اي مدينة في 
الولايات المتحدة تقبل ان تقام فيها 
مهباراة لمحمدد عليء٠‏ بينما قامفت 
الرابطة العالمية للملا كمة وهي 5 
من الاتحاد الطليق من النظام يضم 
لجان الملاكمة في مختلف الولايات 
والمدن» بمضاعفة جهودها كي تفرض 
ملاكما آخر زاعمة انه البطل 

واصيم محمد علي الملا كم المنبوذ 
شبه منفي من الولايات المتحدة. 
فتوجه الي كندا لينازل جورج شوفالو: 
البطلالكندي الذي يمتاز بصلابة العود 
وضعف الموهبة ٠‏ وكان ل ور 
الصحافيبن الاحانب الذين وقفوا من 
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المختار 


محمد علي موقف التكريم والاجلال. 
واذا كان بعض ذلك يرجع الى سحر 
شخصيته 2 فآن الجاتب الاكبر قشة 


يعود الى الشعور المعادي لامريكا في 


ذلك الحين بسبب حرب فيتنام ١‏ وقال 
له احد الهولنديين: "ان الامريكيين 
تنهشهم الغيرة لانك تقول الحقيقة ٠"‏ 

وأنتصر محمد علي في مباراته هذه 
على شوفالو» وانتصر بعد ذلك على 
هنئري كوبر وبريان لندن في لندن») 
وعلى كارل ميلدنبرغمر في فرنكفورت ٠‏ 

واتسع نطاق الاسفار. وبدا محمد 
علي في اعين كثير هن الاجائب رهزا 
للامريكيين المعارضين» فاستمصال 
المكقفيين والطلبة والزعماء 
السياسيين١‏ وقد غبطه هذا الاهتمام 
منظور عالمي اشهل٠‏ واوضح للطلبة 
الافريقيين والهنود الذين سعوا اليه 
ان اولكك الذين ينصبون له العداء "لا 
يحبونني لانني رجل حر. لقد كان 


الزنجي يبيع نفسه دائما رغبة في 
المال او شي النيساء »6 ولكنني اتنازل 


عن كل شيء في سبيل ايماني»٠‏ فأنا 

رجل حر ولست ملكا لأحد ٠"‏ 
وفياواخر عام 15 عادت 
القوق الحي كانت قد اقصت محمد 
علي من الملاكمة في الولايات 
المتحدة» وفتحت الباب اهامه هرة 
أخرى» فلعب وكسب ثلاث همباريات 
جديدة قبل ان يغلق الباب ثانية في 
وحجهد١‏ وكانت احدى هذه المباريات 
ضد ايرني تيريل الذي القمه محمد 
على :ضربات "كا كينية ”على طراز 
"تأديبه" لباترسون١‏ وكان تيريل قد 
اصر على مناداته بأسم "كلا ي" » فظل 
محمد علي طوال الجباراة يصيح به 
وال 
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انا الملك 


وهو يضربه: "ها هو اسمي ايها العم 
توم؟ اعطني كلاي آخسر يا عبه 
البيض "٠٠٠١‏ 

ومع حلول ربيع عام 6١950‏ كان 
محمد علي قد صرح بوضوح تام انه 
بأبسى التجنيد ٠‏ وكان محا موه يسعون 
الى الخدمة العسكرية 
بأعتباره من اتباع الدين الاسلامي 
فالمستمون لا يدخلون الجيش» واليجا 
محمد نفسه سجن في اثناء الحرب 
العالمية الثانية لرفضضه التجنيد٠‏ 
وجرت آخر هباريات محمد علي في 
عهد بطولته الاولى كملك للوزن الثقيل 
في الحلبة القديمة في هاديسون 
سكوير غاردن »© كيد الشارعين 
التاسع والاربعين والخمسين في 
مهدينة نيويورك ١٠‏ وكانت المباراة ضد 
ملاكم يخطو الى القجة يدعى زورا 
فولي» واخذ منظموها يروجون لها 
بقولهم: "انها آخر فرصة لمشاهدة 
محمد علي قبل ان يحصل على واحد 
الى ثلاكة ": مشيرين بذلك الى عقوبة 
السجن هن عام الى ثلاثة اعوام التي 
التجنيد' ولم يكن في المباراة شيء 
يحميزها غير ذلك٠‏ وقد ااا محمد 
علي بأن هزم فولي بالضربة القاضية 
في الجولة السابعة ٠‏ 

وقال محمد على همتنبئا: "عندها 
أزول اناء ستتدهور الملاكمة الى لا 
شيء هرة اخرى ٠‏ سيكون هناك الهواة 
بسيجارهم وقبعاتهم» ولكقن لن 
تتابعها الزوجات وبسطاء الناس 
ورؤساء الدول الاجانب» وسيقتصر اهر 
الملاكم الذي يآتي الى المدينة على 
شم زهرة» وزيارة مستشفى » والتزمير 
بسيارته» والتبجم بأنه رجل لائق١‏ 
14 


أعشاكه هن 
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ديسهبر 
حكاية قدبمة مملهلة١٠‏ إنا الملاكم 
الوحيد فى التار ريخ الذي يساله الناس 
رأيه اسوة بأعضاء مجلس الشيوخ 
وقبل موعد مثوله بيومين اهام لجنة 
التجنيد» جلس محمد علي في مقهر 
0 فنادق شيكانموء متأملا بكآابة 
الاهواس المتلاطمة في بكيرة 
ميتوان الح اعصكطر بخات يواتفو 
ابريل (نيسان) ٠‏ وقال: "انا لا ابتغي 
دخول السجن» وائها لا بد لي ان 
اعيش الحياة ألتي يلههني اياها 
ضهمير يي وربي > فماذا ينفعتي ا لاحب 
الناس في اهريكا هذه التي تنبذ 


لصا١‏ ٠م"‏ 
وسأله 0 ركه 0 يلوم 


لن ترملوك 0 خط الثان: ٠‏ فيمكنك 
مثلا» ان تقدم وانت في الجيش 
هباريات استعراضية وان تعلم اصول ‏ 
اللياقة البدنية ٠"‏ 


فاتكأ محمد علي الى الحاثئدة وقد 
برقت عيناه» وقال هؤهنا: "هاذا 


عساك تقدمين الي يا امريكا فى 
مقابل تنكري لعقيدتي؟ ا 
تريدينني ان امتثل لاواهر الرجل 
الأنيضء قاذم لاحاري اناييا ١1‏ 
اعرف عتهم يسيك ©« حميولا 'علىالخزيية 
لاناس آخرين» بينهما يتعذر حصول 
الحرية على ابناء قومي" ٠‏ 

ويتضح من هذا ان محمد علي كان 
مستعدا لدخول السجن٠‏ وبالفعل» لم , 
يدض يوحان على هذا الحديث. هس 
وكان ذلك في 58 ابريل (نيسان) 
ل 0 هبوستون ‏ حتى ابى 
محمد على ان بخطو تذك الخطوة من 
5 التجنيد التي كانث ستجعل 
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١ 4 


فأصبحت فضيته يذلك تقفتضي 
محاكمتهةه همدنبا اهام القاضي 


الاتحادي٠‏ 
العودة 
علي فترة انقطاعه الاجباري عن 


الملاكمة لمدة ثلاث سنوات ونصف 
سنة: كانت اخصب فترات حباته» بها 
حفلت به من تعليم مركز وتثقيف٠‏ 
فعلى الرغم من ان الحكومة لم ترخص 
له بهغادرة البلاد» الا انه قام باسفار 
كثيرة على نطاق واسع لكي يحضر 
كلبيات | امسا كمي ١‏ منكنا عنات 
المسلمين ويلقفي الخطب والاحاديث» 
حيث اصبمح محمد علي هن اشهر 
كان من هذه اللقاءات ان صقلت 
اسلوبه ووسعت نطاق وعيه بالاحاديث 
الجارية وكثيرا ها عارض الطلبة 
حملاته العنيفة على الهماريغوانا (نوع 
من القنب المماثل للحشيش)»؛ وعلى 
اللقاءات المنفردة بين الفتيان 
والفتيات» وكثيرا ها ارغموه على ان 
يشر سح مواقفه الدينية من منطلق 
فكري بحت ١‏ وكان محمد علي يستعد 
لهذه اللقا عات وبمار سها بالتركيز 
نفسه الذي عالج به الملاكمة١‏ فكان 
يكتب احاديثه ويعيد كتابتها مرات 
ومرات على بطاقات كبيرة» ويسجلها 
بصوته على الاشرطة ثم يعيد سماعهأ 
ويعنيى بتحليلها١٠‏ ومع تزايد ثقته 
بنفسه» اصبم يطعم احاديثه بنكات 
صغيرة: فلم يعد يقول: "انا 
الاعظم"؛ لانه يعرف الان ان "العظمة 
لله وحده": ولكنه ظل يسلم بائه 
"الاجمل" ٠‏ 

بل انه تنازل عن تلك الصفة في ١8‏ 
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| : قار 


يونيو (هحزيران) 118(» بعدان 
وضعست زوحته الجديدة المسلمة 
بلينداء طفلتهما مرييم» باكورة 
ابئنائهها الاربعة ١‏ فاصبحت هريم الان 
هي "الاجمل"» وقد تجسد فيها حبه 

وكانت تلك الفئرة كذلك فترة 
امتهان معنوي عسير بالنسبة الى 
محمد علي٠‏ فكان المال ينقصه حينا » 
والاصدقاء يتخلون عنه احيانا اشرى»٠‏ 
وقد اقامت الملاكمة على عرشها بطلا 
سواه هو جو فريزير ١‏ وكان محمد علي 
يدرك يوها بعد يوم ضعف حظه في 
استعادة اللقب المنتزع هنه خصوصا 
ان تقدمه في السن كان يحول دون 
احتفاظه بلياقتم البدنية وهمهاراته 
الريا ضية٠‏ وفي النهاية» صدر عليه 
الحكم بالسجن لاهمتناعه عن الالتحاق 
بالجندية» لكن هذا الحكم لم ينفذ 
بعد استكنافه امام القضاء٠‏ 

وعلى الرغم من تضاؤل معنوياته 
احياناء» فقد احتفظ محمد 
بشجاعته وصمودهء ولو انه كان يخرج 
فى بعض الاوقات » هاثها على وجهه» 
وراء مقود سيارته» في انحاء شيكا غو 
حيث يقيم » فيعرج على دكاكين 
الحلاقين فى الاحياء الفقيرة ليتبادل 
معهم طرف الحديث» ويمر على 
مطاعم المسلمين» ويتوقف هنيهة في 
مكاتبعه صحيفة المسلمين السود " 
الاعمال والمهمات الصغيرة التي 
تبعده عن البيث٠‏ واصيح وزنه على 
ازدياد٠‏ 

غير ان الاهمة التي ادارت له ظهرها 
اخذت تتراجع عن موقفهاء فقال 
محمد علي في هذا الصدد: "من الاهور. 
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أنا الملك 


الطيبة فى هذا البلد انك اذا صهممت 
على الدفاع عن حقك؛ فان الناس 
تتقبل ذلك وتتكيف همعه بعد كين" 
فكانت تلك. هى ادق تبوعاته وابلغها 
اهمية: وبالفعل» فقد اخذت المحكمة 
العليا تعيد النظر في حالته» في ضوء 
الاعتراض المعنوي والاخلاقي على 
الحكرب يتساوى في شرعيته 
الاعتراض الديني٠‏ وكان هذا الموقف 
ممثابة الاعلان عن رغبة 0 
العليأ في الفاء الحكم الصادر عليه٠‏ 
وشفي الوقت نفسه > اعد المحامون 
المهتمون بالدفاع عن الحكريات 
الهدنية في نيويورك قائمة بالمجرمين 
الذين ثبتت ادانتهم بتهمة القتل 
والسرقة المسلحة» ومع ذلك فقد 
حصلوا من لجنة الرياضة في ولايبة 
نيؤيورك على الترخيص لهم بمهارسة 
الملاكمة؛ ويتضح من ذلك ان قرار 
اللجنة الذى اصدرته بحرمان محمد 
علي ممارسة الملاكمة اصبم واهيا لا 
يصمد لاي اعتراض جادء علما بان 
اللجنة قد استندت فيه الى اعتبارها 
أن سلوك محمد عغلسي في رفضه 
الالتحاق بالجندية مهين للرياضة١‏ 
فماذا عساها تقول في الترخيص 
الممنوح للمجرمين السا بقين ؟ 

وفي النهاية» دخل الحلبة عضو 
اسود في مجلس الشيوخ في ولاية 
جورجيا يدعمى ليروي جونسون» ولوح 
بكتلة الاصوات ت التي تؤيده وكأنهاً 
هراوة قتال تتهدد هن يجرؤ على 
معارضته. فوفق الى تنظيم مباراة 
في هدينة أتلانتا بين محهد 8 
وجيري كواري» وهو ملاكم ابيض من 
المرشحين للتنا فس على بطولة الوزن 
10 


»ا 


قرار حديث اصدرته واعتبرت فيه ان 


الثقيل٠‏ وكان حاكم ولاية جورجيا 
ليستر مادوكحس من المتعص بدا 
العنيفين لسيادة البيض ع ولكذهة 

يقم باي محاولة جادة لايقاف 
المباراة» بينها راح عمدة اتلانتا 
الابيض يصف المباراة بانها دليل على 


"جو المدخن" فريزير ومحمد علي يتبادلان الضربات 
خلال مباراتهها على اللقب شي ماديسون 


'الديموقراطية ٠"‏ وفي 8 اكتوبر 
(تشرين الاول) 61917١‏ لاكم محمد 
علي بسرعة ناعهة كالحرير وضربات 
كالمطارق» فلم يلبث ان هزم جيري 
كواري بالضربة القاضية في الجولة 
الثالكة ٠‏ 

لقد عاد محمد علي ١‏ ولكن هل هو لا 
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2 ومست للا 


صورة غائلية في 4 محمد علي (جاألسا ) يحيط به» من اليسار» شقيقه رحمن») 
ووالدقه أوديسا غرادي كلاي؛ ووالده كاسيوس مارسيلو س كلا ي ' 


يزال ملك الحلقة؟ فقد تصدى له جو التي انقضت منذ تجريد محمد علي 
فريزير» وهو شاب في السابعة من لقبهء كان فريزير قد انتصر فكي 
والعشريزمن العمر» وابن مزارع من (١‏ همباراة على كل ملاكم له أهميته 
بوفورت في ولاية ساوث كارولينا»ء من الوزن الثقيل تقريبا» متغلبا على 
وقال: "لا". غير انه كان على "جو تسعة منهم بالضربة القاضية؛ ولكن 
المدخن ” ان يجيب عن هذا السؤال في كل هذا اصبحت قيمته مرهونة الآن 
حلبة الملا كمة ؛ وفي السئوات الاربع بنتبجة منازلته لمحمد علي ٠‏ 

١١ 
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بليئداً (خليلة) ومحمد علي مع اسرتهها ف 6ن 


من اليسار: مريم» وهحمد الابن» والتوأمتا ن رحيمة وجميلة» 


وقد اطلقت الاعسلائنات على 
هبارا تهما 


افضل اثنين مهن ملاكمي الوزن الثقيل 
في عر 0 يحمل الميدالية 
الاولهبية الذهبية» وكلاهما لم يهزم 
من قبل في مبارياته الاحترافية ١‏ وها 
هها يتجابها ن الان في حلبة الصراع) 


وكل منهها يريد ان يثبت رجولته٠‏ 


وعين تاريخ الهباراة في م هارس 
(أذار) عام 6١959(‏ ومكانها في 
0 
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المبنى الجديسد ل"هاديسون سكويور 
نغخاردن"» وكان المبلغ المرصود ضخما 
لم يسبق له نظير ومقداره 66" مليون 
لمكافأة كل همنهماء غير ان المباراة 
كانت في نظر الكثيرين اكثر من 
مجرد هلاكمة: انها كانت بوثابة 

وقد استغرقت المباراة ١6‏ جولة من 
اقسى واعنف الجولات التي شهدها 
ذاك الجمهور الحاشل بمشاهير 
الشخصيات٠‏ فقد جاء محمد علي 
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المختار 


ليعرض رائعة لا نظير لها ولم يكن 
قصده الفوز فحسب» وانها كان بريد 
ان يثبت ايضا صموده في تحمل 
| فسى ٍ فريزير» وتفوقه على 
علي قدر قوة فريزير باقل من 
في الوقت نفسه 'وفي الجولة الاخيرة ) 
نجم فريزير في طرحه ارضا (*) 

وكانت الليلة ليلة فريزير» اذ ربح 
المباراة باجماع آراء الحكام ١‏ 

الا ان كلا الرجلين خرجا من تلكء 
الليلة رابحين: فلم يعد فريزير تحت 
ظل محمد علي» وانما اصبح بطل 
العالم من دون منازع» ينال الاحترام 


(#) الوقوع اثناء الهباراة مسالة خطيرة بالنسدة 

اني ملاكم» لان نتيجتها المباشرة هي ان يفظقد 
الملاكم نصف النقاط التي حصل عليها حتى لحظة 
وقوعه ٠١‏ 


اللاكق بالملاكم العظيم ١‏ واما محمد 


يكن احد بيشك ابدا من قبل في 
سرعته او موهبته. لكن شجاعته في 
الحلبة» او بالاحرى "قلبه" كما يقول 
هواة الملاكمة» كان موضع ارتياب» 
اما الان» فلم يعد ثمة شك في شجاعة 
محمد علي او "قلبه"»2 او في بطولته 
الاصيلة» سواء أحمل اللقب ام لا ١‏ 
وفي اليوم التالي للهباراة بقي 
محمد علي رابط الجاش» متمالك 
النفس في الهزيمة كشأنه داثها عند 
الفوز١٠‏ وقال: "لقد خسرت المباراة» 
وليس هذا كل شيع ١‏ فهناك اشياء 
اهم في الحياة١‏ ولعلني خرجت من 
هذه الهزيمة رجلا افضل١لقد‏ كان لي 
يومي٠‏ وعلى الخاسسر ان يتقبل 
الخسارة لا ان يطلق الرصاص على 


٠ نفسهة‎ 


جمهور المعجبين يحيط بالبطل الذي استرد عرشه في شوارع كيئشاسا » 
زاثير » بعد ا ن هزم البطل جورج فورهان بالضربة القاضية ٠‏ 


انا الملك 


"من واجبي ان تغبطني الخسارة 
كها يغبطني النصرء لكي يتمكن 
انصاري من الانتصار على هزائمهم» 
و على مهاسي الحباة اليومية ٠١‏ كأن 
تفتقد الاسرة عزيزا مهن اشرادها أو 
بخسر الانسان ممتلكا ته " ١‏ 

وقاطعه احدهم مخاطبا اياه: "ايها 
البطل.. 

فرد محمد علي برقة: "لا تخاطبني 
بهذا اللقب٠‏ فالبطل الان هو جو" ٠‏ 
فقال آخر: "هل تتذكر » يا محمد علي» 
تلك الكلمات التى تفوهت بها قبل 


مباراتك الاولى ضد ليستون» حين: 


قلت انك اذا خسرت فستخرج الى 
الشارع في اليوم التالي صائحا: "لا 
يهزمني رجحل ابدا مرتين ؟ ٠"‏ 
وهنا ارتسمت ببطه ابتساهة 
عريضة على ملامح محمد علي» وقال: 
"بلى » اذكر ذلك ٠‏ وهل تعرف ها الذي 
أقوله الآن؟ هاتوأ لي جو فريزير ٠٠٠0‏ 
فلا يهزمني رجل ابدا مرتين٠.‏ 

ارتفع صوته ورعدت كلماته 
بالوعيد: "سأنال من جو هذه المرة١‏ 
انني حاضر هذه المرة0٠٠٠‏ هل 
تسمعني يا جو ؟ أها اذا هزمتني هذه 
200 5 جو فستكون انث الاعظم 


حقا ! " 
"لا يزال هو البطل " 

في الساعة التاسعة والربع هن 
صباح يوم 8؟ يونيو (حزيران) 21919١‏ 
كان محمد علي يتجول في الجزء 
الجنوبي حن مدينة شيكاغو بسيارته 
اللنكولن ذات اللونين الابيض 
والأخضر » حين قرر فجأة ان يتوقف 
ليروي ظجاه في محل ببيع عصير 
104 
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ديسهبر 
البرتقال٠وبينها‏ هو يخرج منسبارته» 


اقبل عليه رجل وهو يصد ' "لقد 
سمعت الخبر لتوي في + الراقيو ٠‏ فقضد 
برآات ساحتك المحكمة العليا وانك 
حر"٠‏ 


فشهق محمد علي شهقة طويلة وقال 
هنفرجا: "الحهمدلله"» واندفعم العنى 
داخل السيارة يدير جهاز الراديوءع 
ليسهع بنفسه الخبرء لقد ابدت 
المحكمة العليا رأيا قانونيا من دون 
توقيع» تعلن فيه ان وزارة العدل ' 
قد ضللت ادارة التجنيد حين افتتها 
خطأ بان دعوى محمد علي بصفته 
مستنكفا ضميريا (يرفض الخدمة في 
القوات المسلحة لاعتبارات تتعلق 
بالمبادىء الخلقية او الدينية) عارية 
عمن الصحة وانها لا تستند الى 
الاساس الدينسي» وقررت المحكمة 
العليا باغلبية ثمانية اصوات ضد 0ه 
شيء أن تجنيد محمد علي كان ضرا 
خاطنًا حن اساسه ٠‏ 

اها جو فريزير فقد احتفظ بلقب 
البطولة لفترة تقل .عن عامين) ثم 
انتزعه منه جورج فورهان» وهو رجل 
مفرط القوة» يستهويه توحيه 
الضربات ولا يكف عن اللكم٠‏ وكان 
الرأي السائد انه اذا التقى محمد علي 
وفورهان فان البطل الجديد سيكون 2 
اول رجل يهزم محمد 7 بالضربة 


القا ضية ٠‏ 

ولم يكن فورهمان بطلا نشطاء ولم 
تكن له الشخصية ولا الرغبة في ان 
1 08ظ لقبه » فراح بنفق [ وقته 
في التفكير المتجهم ١٠‏ ربما في ذلك 
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الشبح المديد الذي يسد له محمد علي 
على الحلبة وعلى العالم) وينذر 
باقتراب عودته» حسب ما قاله 
الكاتب الرواقي باد شولبرج: 
"مهزومولكنه لا يرال هو البطل" ٠‏ 
المعركة بينه وبين جو 
فريزير قد اثبتت اياته القتالية» كما 
ان قرار المحكمة العليا قد فسم له 
طريق العودة الى مجريى الحياة 
الامريكية الرئيسي» بل والى اكثر من 
ذلك: فهو يظهر باستمرار في 
الاعلانات التجارية والمقابلات 
التلفزيونية» ويتلقى عروضا تعاقدية 
لا آخر لهاء٠‏ 

وفي فترة الثلاث سئوات والنصف 
التي انقضت منذ الهزيمةالتي انزلها 
به فريزير حتىي هنازلته فورمان» 
خاض محمد علي ١5‏ همباراة كانت 
بمثابة مهرجان حقيقي للاسفار ١‏ فلم 
يعد محمد علي ولا شك سيد 
الانقضاض الراقص الذى يتنباً 
بالجولة الختامية ويوجه المباراة على 
هواه» وقد بدأ التعب ينال منه في 
الجولات الاخيرة واضطره الى الملا كمة 
القدرة على ٠تفجبر‏ مجموعاته الفوربة 
هن اللكهات الصاعقة التي كانت 
تنهال طرآ في خمس او سث او سبع 
ضربات ساحقة متتابعة فتقلب مسار 
المباراة وتربك الخصم وتزعزع 
كيانه١‏ بل ان محمد علي قد اصبيح 
ايضا اكثر تعرضا للضربات ٠‏ 

لكن ذلك لم بحل دون انتصارد 
الحاسم على جو فريزير في مبارائه 


وكانت 
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المختار 


الثارية من ١"‏ جولة في "هاديسون 
سكوير غاردن"2» وكان ذلك في 58 
يناير (كانون الثاني) 2111/8 بعد عيد 
ميلاده الثاني والثلاثين باحد عشر 
يوما ٠‏ وبدا محمد علي مرتاحا الى هذه 
الملا كمة» وراح بعد المباراة يأكل 
البوظة (جيلائي) ويقول في صوت 
ناشز التنفغيم: "هل يبدو علي ان 
عمرىي #9 سنة؟" 
وتزايد الضفغط على فورمان كي 
يكبت انه يستطيع هزيمة محمد علي ١‏ 
واستفرق الامهر اشهرا من 
المكالمات الهاتفية الليلية 
والمفاوضات اللبقة الدقيقة الى 
اجراها فريق من جماعة محمد علنع 
وانتهى الاهر الى تنظيم اغنى ليلة 
وابهاها مشهدا في تاريخ الحفلات 
والمشاهد على الاطلاق١‏ والواقع أن 
الكلفة كانت باهظة الى حد يتعذر 
على اي بلد تحملها ما لمتحسده المرغبة 
في بذل المال لكسب الشهرة العالمية 
والنفوذ٠ء‏ وكان المكان المختار هو 
كينشاسا» عاصوة دولة زاثير الناشكة 
في افريقيا السوداء٠‏ 
وتفيد التقديرات اليوم ان مباراة 
"رثكير في الزائير" قد شاهدها ربع 
مجموع سكان الكرة الارضيةء سواء 
عن طريق التلفزيون المباشر» او 
عروض التلفزيون المتآخرة او الافلام 
السينماثية١‏ وكان الممثل السينمائي 
انذوني كونين »في انتباءفيذه 
المباراة» يعوهم في فيلم في 
طرا بلس» ليبيا » وهو يذكر كيف راح 
المشاهدون المسلمون يضرعون الى 
م6 1' 
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انا الملك 


الله العلى القدير قبل المباراة» وكيف 
اندفعوا الى شاشة التلفزيون يقبلونها 
عندها اتام محمد علي تفورهان أن 
يستنفد قواه في الضرب» قبل ان 
يشن عليه هجوهه المضاد الساحق' 
وحين هزممحجد علي فورمان في 
الجولة الثسامنة» تنتصا عدت 
انفجارات الغبطة في انحاء العالم 
الثالث» وراحت الجهماهير ترقص في 
شوارع افريقيا وآسياء بل واعلن 
ساكلو ساراى التاكس في ايبران 
ابتهاجهم فراحوا ينقلون الركساب 
مجانا ٠‏ 
+٠٠‏ وهاذا بعد؟ 

بدأ محمد علي فترته الثانية كبطل 
للوزن الثقيل؛ بالاسلوب البطولي 
الطنان الذي هحرمه في المرة الاولى١‏ 
فبعد انتصاره بيوهين» توجه محمد 
علي الى شيكانمو» المديئنة التي 
رفضت أن ثقام فيها مباراته بعد 
الملاحظة التي اباها عن الفيتكونغ ١‏ 
وفي هذه المرة» كان عفدة المدينة 
في انتظاره ليقدم اليه آيات 
التكريم٠‏ وبعد ذلك باسبوع قصد الى 
مسقط رأسه لويرفيلء» فنادى بها 
"! عظم مدينة؛ ولا بد ان تكون كذلك» 
لسبب رئيسي هو: انني منها " 

وبعد لويزفيل بشهرء» ذهب محمد 
علي الي نيويوركليحضر الاحتفال 


"بيوم محمد علي" ٠‏ وفي ٠‏ ديسهبر 
(كانون الأول) 01995 است قبل 


البيضاوي في البيت الأبيض ٠‏ وقال 
محمد علي: "البطولة هي قمة العالم " ٠‏ 
0 
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ديسكبر 
الاطفال؛ ويحك انفه بانوفهم2, 
ويحضنهم ويقول لهم: "ستتذكر هذا 
طوال حياتك٠١‏ واذا نسيت فسيذكرك 
به امك وابوك» وهم يعرضون عليك 
الصورة٠‏ فقد حظيت بقبلة من فم 
النطل" ٠‏ 
وكان يتأني في شرح ذلك فيقول: 
“ذات هرة جاء جو لويس الى لويزفيل 
واستند الى احد اعمدة التلفون في 
الشارع الي اسكنهء ولم يكن ذلك 
يعني شيئا بالنسبة اليه» اذ طالها 
استند الى اعمدة تلفون اخرى١‏ لكن 
امي لم تدس ذلك ابداء١‏ وهي حتى 
الآن لا تستطيم ان تمر بجانب عمود . 
التلفون هذا من دون ان تذكر لنا ان 
لويس استند اليه٠‏ مسألة لا تعني 
شيئًا لجو لويس » ولكنها بالغة الاهمية 
في نظر امي" ٠‏ 
ومحمد علي رجل كريم» يوجه في 
طديعة الخال مقدارا كيزا تمن اسان . 
الى المسلمين'٠‏ وقد تبرع بمبالغ 
ضخمة لبناء هدارسهم وهمساجدهم 
وتغطية التكاليف الاساسية لبسدء 
المشروعات التجارية او الصناعية 
الصغيرة التي يتولاها مسلمون٠‏ وهو 
قدم مساهمات كبيرة ايضا الى 
صندوق كليات الزنوج المتحدة» 
وتبرعات ضشمة الى ضحايا الحجفاف 
في افريقيا ١‏ 
وقد دافع محمد علي عن لقّبه 
الجديد ثماني هرات» في عامي 0 
و١‏ أضافة الى عدد من الهبارياث 
الاستعراضية ٠‏ وخاض اهم مبارياته - 
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هن الناحيتين الرياضية والشخصية - 
فى اواخر عام 91/0( في الفيليبين'٠‏ 
وكانت تلك المباراة» التي سماها هو 
"! عجوبة مانيلا "» عنيفة قاسية حافلة 
بالضربات المتبادلة من دون هوادةء 
وانتهت بانتصاره مرة اخرى على 
منافسه القديم جو فريزيرء كما 
انكهت ايضا بطلاقه من زوجته الثانية 
خليئة» وهو الاسم الذي اصبحت تدعى 
به زوجته بليندا» وزواجه من عارضة 
ازياء هيفاء تدعى فيرونيكا بورش» 
كانت تصاحب البطل في رحلاثة من 
وقت الى اخر منذ عام تقريبا » بعد ان 
كان التقاها في مسابقة للجمال عقدت 
قبل ان يلاكم جورج فورمان ببضعة 
اشهرء» وكان اصطحبها الى زاثير 
ومائيلا حيث قدمها الى الرئيس 
فردينائد ماركوس كزوجة له١‏ وفي 1 
اغسطس (آب) 911( وضعك 
فيرونيكا بنتا سميت "هناء ياسمين 
علي": هي اول؛ مولود لفيرونيكا 
وخامسة ا طفال محمد علي ١‏ 

مع حلول عام لا/ا9(» بدأت بنية 
محمد علي تميل الى الافول» ولم تعد 
ساقاه القويتان كسابق العهد بهها ١‏ 
وقد اعترف محمد علي بذلك قائلا: 
"الامر ببساطة هو اندي لم اعد 
استطيع الرقص طوال الليل٠‏ ولكن من 
ذا الذي يظل صامدا على حاله؟" 
وكثيرا ما اصبح البطء ينتابه في 
الحلبة١٠‏ وقد اعلن مرارا رغحبته في 
اعتزال الملاكمة بعد مباريات لم يرئح 
لاداكه فيهاء ثم يتراجم عن هذه 
الرغبة امام صفقة دسمة٠‏ فنازل كين 
نورثون للمرة الثالثة٠‏ وثبارى مع 
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المختار 


الفريد ايفانجليستا الاسباني» ومم 
ايرني شيفرز) وكلهم ملا كمون كانوا 
يعتبرون مجرد لعبة في يديه وهو في 
اوجه» ولكنه اصبح الان يجد صعوبة 
في التغلب عليهم ٠١‏ 
وقال الدكتور فيردي باتشيكو من 

مياهي » الكاتب والطبيب الذي د 
طوال خمسة عشر عاما على تدريب 
محمد علي ومبارياته: "ان قلب محمد 
علي وعقله لم يعودا يربطانه 


بالملا كجة " ٠‏ 

وقد ثبتكف صحة هذا التشخيص 
الخطير فى ليلة ١5‏ فبراير (شباط) 
نت بعد عيد مبلاد محمد علس 


بأسابيع قليلة ٠‏ ففي تلك الليلة» تمكن 
ليون سبينكس» الاقصر قامة والاخف 
وزنا » ولكنه افتئ من محمد علي 
باثكني عشر عاها» من الفوز في لاس 
فيغاس بقرار انقسم فيه المكاه 
وانتزع من محمد علي لقبه ليصب 
بطل العالم الجديد في الملاكمة في 
الوزن الثقيل' 
وكان الخبراء قد استهانوا بأمر 
سبينكس. فهو لم يلاكم كمحترف 
قبل ذلك الا في سبع مباريات» كما 
ان سبب شهرته الحقيقي (مثله مثل 
كا سيوس كلاي الشاب قبله) هو فوزه 
بالهيدالية الذهبية في الالعساب 
الاولمبية في وزن الخفيف_ الثقبل٠‏ 
وقد استهان محمد علي نفسة 
بغريمه سبينكس» فلم يلزم نفسه 
بالقدر المناسب من التدريب الشاق 
قبل المباراة» وظهر فيها وقد احاطت 
بخصره غلالة سميكة من شحم السهنة ٠‏ 
وكان آخر ها توقعه ان يجد سبينكس 
الشاب يبصمد له ويبادله اللكمات طوال 
خوس عشرة جولة قاسية» تزيد كثيرا 
/ا6 | 
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أنا الملك 


على ها سبق لسبينكس ان تحمله في 
ليلة واحدة ١ ٠‏ 
أيامه صارت معدودة 

وفي ختام المباراة» بدا محمد علي 
مرتبكا تكاد الدموع تطفر من عينيده١‏ 
وقال انه لن يعتزل بل سيحاول ان 
يصبح اول هملاكم من الوزن الثقيل في 
التاريخ يحصل على البطولة للهرة 
الثالثة ٠١‏ 

ولقد كان هذا الهدف الحديد حافزا 
له على شحذ عزنتجدة والزام نفسه 
بالتدريب الشاق٠١‏ فكان له ان وجده 
هواة الملاكمة» في ليلة ١١0‏ سبتمبر 
(ايلول) 8/ا9١‏ في نيو أورلينزء» ذاك 
00 الخاطف اللكمات والعازم 

على الظفر غير الذي عرفوه منذ 

سئوات ٠‏ واجمع الحكام على انتصاره 
وهزيمة سبينكس في الخوس عشرة 
جولة ٠‏ وفي حين ان محمد علي لم يعد 
ذلك المعلم الراقص السابقء الا3 انه 
قد سيطر على همنافسه الااصغر منه سنا 
ولقثّنه امثولة في الملاكمة ' 

لكن هذا النصر لا يعني ان اياهمه 
كملا كم ممارس تعتبر معدودة ٠‏ فليس 
من المعقول أنه يفكر يوما في توقفه 
عن بريق الشهرة١٠‏ شهناك أشياء 
أخرى في مقدوره ان يقوم بها حتى 
من دون ملاكمة ٠١‏ وهناك ايضا مجموعة 

من المشروعات التجارية الجديدة 
يمكن تكنيتها باسم محمد علي» 
كالمشروعات العقارية وصناعة الدهيى 
وجلاءات الاسرتة وادوات زينة الرجال 
والساعات٠‏ وقد صور فيلم من الرسوم 
المتحركة للاطفال عن محمد على 
بعنوان "انا الاعظم"» قال هو انه 
اعدة؛ "كي يبقى هائلا فى عيون 
الجماهير' فان الاطفال الذين 
سيصبحون في الفد حكام الولايات 
للعلا 
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د بسهبر 
وعحمد الجسدن قبي بلادنا» وسوف 
بتذ كرونني جميعا )» لاننى سأظل حيا 
في أذها نهم » وسيظلون متأثرين بي ' : 

وهناك النشاط السياسي ايضا ٠‏ فقد 
أصبح المسلمون يطلقون على انفسهم 
اسم "امهة الاسلام العالمية فى 2 
الغرب"» وتزعمهم والاس دء محمد 
ابن المرحوم اليجاء فوجههم الى 
الانشطة الساكدة في حركة المجتمع, 
وراحوا يعهلون بهمة على هم السود 
من الطبقة المتوسطة الى صفوفهم, 
كما بدأوا يسبرون تحور النشاط 
السياا سي فى عالم البيض ٠‏ وليس 
دمستبعدا أن يرشمح محمد علي نفسه 
ذات يوم لاح الجناصب العامة ٠‏ 

وفي ١1‏ يونيو (حزيران) 4ا9 
اصبح محمد علي اول رياضي.؛ 
اجنبي مشهور يحظى بمقابلة الرئيس 
السوفييتي ليونيد بريجنيف٠‏ وبعد 
المقابلة التاريخية التي استمرت 0م 
دقيقة2 عقد مؤتمر صحافي تبادل فيه 
الرئيس :والملاكم السارة وكشفت 
بالحوضة الديبلوها سية ٠‏ قال: "لقد 
وجدت الشعب الروسي يفيض بمشا عر 
الافسانية والحب مثل جميع الشعوب 
الاضرى على ظهر هذه الارض ٠‏ 
واسعدني ان ارى الكثير من الاهم 
والشعوب هنا تعبدشس هى سلا م 0 ولم 
اشاهد كما واجوا يتطقل 0 
في سيارة او يستعطي او يعاني الفقر 
المدقع ٠‏ ولم اشعر في حياتي بمثل 
هذا المامن من السرقة " 

غير ان مغامرة محمد عل الرووية 
قد اثبتت شيئا لا ريب فيه» وهو ان 
محمد علي سواء أكان بطلا حاليا ام 
بطلا سابقا » فانه لن يعتزل المسرح 
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العالهي بسهولة١‏ ومن بين الادوار 
الجديدة التي يمكنه ان يلعبها دور 
نجم السينما ٠‏ 
أدوار المستوق 

ومع ان فيلم "الاعظم" الذي يروي 
قصة حياته» والذي كلف انتاجه خمسة 
ملايين من الدولاراتث» لم يحقفق 
النجاح الساحق المأمول الا ان محمد 
علي اثبت ايضا ان في مكنته ان يلمع 
على الستار الفضي» وقد بدأ لفوره. 
في طبيعة الحال. يفكر ويتحدث 
بطريقته المسرفة عن تحقيق افلام 
اخرى' 

وقال: "بعد هذا الفيلم سأمثل دور 
هانيبعل مستعينا بمثئات الاآفيال» ثم 
دور محارب مصري اسجر مستعينا 
بعشرة ألاف حصان' انها افلام 
نظيفة : افلام لها رسالة تنفع 
البشرية١٠٠‏ 

1 بد لي ان امثل ادوارا شي 
مستوى حياتي١‏ وهذا وحده يساوي 
آلاف الملايين' 

ولا مكسان في افلاممسي لمسائل 
الجذس والتدنيس» بل يجب ان تكون 
كلها اغفلاها تتا ح مشا هدثتها للنساء 
والاطفال٠‏ ولا محل عئدي لابطال 
الجذس ولا لاساطير الحشرات الضخمة 
المرعبة٠‏ وائا رجل متدين» والتقي 
رؤساء الدول» فكيف يمكنني ان اظهر 
في فيلم وانا عا رامارس الجذفس' 

ان كيسينجر يأبسي ذلك الفا 
فكيف بي وانا اهم من كيسينجر ؟” 

0 
ع داك البو كاصح كك الكل 
*اهم من كيسينجر؟ ولم ا ؟" 

فأن وجه محمد علي» من حيث 
ا ة لدرى ) » معر وف ولا شك 
ا ل السابق 
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المختار 


بل ربها كان اشهر شخص معروف في 
العالم باسرهء فهو وحده من بين 
جميع المشاهير الذي تتعطل بسيبه 
حركة المرور في كل مديئة يزورها في 
العالم أجمع ٠‏ 

واها من حيث التأثير الدولي» 
فربها جاء يوم يثفوق محمد علي على 
هذا المتجول هنري كيسينجر ١‏ ويكون 
لوقع وداده نهو الاخريسن صدذدى 
ايجابيا بعيد المدى» خصوصا في بلاد 
العالم الثاذث٠‏ ولقد لمسّم هو الى انه 
على استعذاد للقغيام بحهثل هذه 
المهمة٠‏ وقد قال في "" يوليو 
(حزيران) ١918‏ انه يعتزم تنظيم 
جماعة تدعى "العالم المنظبية 
العالمية للحقوق والهحرية والكرامة '» 
وصفها بانها منظمة خيرية تستهدف 
الى الدفاع عن حقوق الانسان' 

وبعد ذلك بأسابيع كان محمد علي 
واقفا امام تمثال الحرية في نيويورك 
حبث تعهد بمساعدة الهبنود 
الامريكيين في احتجاجاتهم علنى 
مقترحات استخدام الاراضي التي 
تحرمهم الحقوق التي كفلتها لهم 
المعا هداث ٠‏ وقال: 

"لقد فات الوقت لانقاذ نيويورك أو 
كليفلاند واعادتها الى الهنود». لكن 
الوقت لم يفت لانقاذ الصحارى القلياة 
الثي خصصت لهم واذا لم اسا عدهم 
وانا رجحل غفسي © لتملكني الشعور 
العميق بالاثم"٠‏ 

وهاذا بعد؟ 

لقد قال محمد علي: "كل شيء 
ممكن لمن يجرق على السعي اليه" 
ولمحمد علي جرأة تفوق جرأة معظم 


الناس» وهو لم يتجاوز الخامسة . 


الثلاثكين بعن'٠‏ 0 
25000 ب روبرت ليبسايت 
07 وم 
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0 


م بعيلا وسور قحي 59 و8 ١‏ 01 لاد و 000 1 50 ا 
انيجت 11م 9 لوا ينه لسندائك اأقسة وعدم 1 


١ 


مرمن. انحرو ©). 0012م 


فوو كلاو سلا 


قال الها وهن. فتقلد ان فرتسوه #عهدي لماذا: يمسك 
الأطباء بالأطفال الجدد ويرفعونهم ويصفعونهم فور 
ولادتهم ؟ " 


وتساءلت هيزل بينها وبين نفسها في عجب عما عسى ان 


بؤدي اليه هذا الحديث» ولكنها أجابت وأوضحت الأهمر ٠‏ 

غيرنان الصوت الضغير عاد ينذا ل في إصرار: “مداع فكيف 
صفعوني اذا ؟ ومن أين أمسكوا بي ليعلقوني مقلوبا ؟ " 

فقالت هيزل في عجلة: "عندها خرجت الى الوجودء» أظن 
أنهم أمسكوا بك من أذنك وصفعوك» وكانت تلك هي طربقة 
محيثكك الى الحياة ٠"‏ 

كان الصبي كتلة بشرية صغيرة» فقد ولد بلا ذراعين ولا 
ساقين2 وانها كانت لهارادة لإا تقهر للتغلب على عجزه٠١‏ وكان 
الاندهاج بين حياة هذا الطفل الذي جاء ضحية عقار 
"ا لثا ليدوميد ' ' وحياة كل من أبوية بالئبني أهرأ بعيد الا حتهال 


ولكن كان له فعل السحر على الثلاثة جميعا١‏ لقد كان هؤلاء ' 


كلهم ضحايا هزمتهم الحياة فانصهروا معا في وحدة متراصة 
سذاها الحب ولحمتها التماسك وهي اكسبتهم في الدهاية 
نصرا لم يكن في الحسبان"٠‏ 


نلك 
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كان الزوجان العجوزان الواقفان 
على عتبة الياب في حاجة الى 
المعونة٠‏ فقبل خمس سنوات ولدث 
ابنتهها طفلا سلا أطراف» ومن دون 
احدى العينين بينها تعانى العين 
الباقية ضعفا في البصر ٠‏ وقد جاءا 
الآن يلتمسان العون من ليونارد وهيزل 
وايلز ١‏ 
أننقهها. من :ولادة: .هذا الطفل: نيا لغة 
العنف فنصحها الأطباء بأنتمتنع عن 
رؤيته١٠‏ وعاش الطفل منذ ولادته في 
مستشفى» لكنه أصبح يحتاج الى 
ولي" قانوني١٠٠‏ شخص يوقع على 
الأوراق ويتولى الأهور الرسمية' وقام 
العجوزان بتلك المهمة بضع سئوات 
ولكنهما أصبحا عاجزين عن تحمل هذا 
العبء» ولم يستطيعا الاهتداء اللى 
المسؤولية ١‏ 

وقالا وهما يخاطبان الزوجة: 
"لقد كنت أعز صديقات ابنئتنا يا 
هيزل» فهل تتكرمي أنت وزوجك لين 
بمعاونتنا وتقبلان مهمة الوصاية على 
الطفل اندى؟" 

وحين جلس الزوجان للعشاء بعد 
حين» أخذ الزوج ليونارد وايلز يقلب 
الأمر على وجوهه» وقال لروجته: 
“اسمعي يا هيزل» ان هذين العجوزين 
لا يطالبائنا بشيء همرهق٠‏ ألبس 
كذلك؟ المسألة ببساطة هى أنه ذا 
احتاجت حالة طفل صديقتك الى 
اجراء اي 5 جراحية أخرى له 
فسيطلب منا أن نوقع على تصريح 
بذلك ٠ ٠‏ فأين هي الصعوبة ؟" 

فقالت الزوجة: "لست أريد أن أراه 
واالين: لا أريد ان آراه أبن ٠"‏ 

فقال هو: "ولا أناء ولا حاجة بنا 
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لكي من ات 
أن نكون هنا اذا حدث طارىء عاجل 
كي يجد الأطباء من يخاطبونه" ٠‏ 

وأضافت هيزل: "حسناء اذا كان 
هذا كل ها في الأمر فلا مانع سنفكر 
في الأهر» ولكننا لن نتخذ اي قرار اك 

غير أن ليوئارد قرر بينه وبين 
نفسه أن بتحين الفرصة متى لاحت له 
كي يذهب ليرى الطفلويتحدث الى 
المسؤولين في المستشفى٠‏ وراوده 
أهل كي اكه كن في اقناع هيزل 
بمصاحبته؛ ربها اعانههاً ذلك علىبث 
الاك 


النظرات الاولى 


أخذ ضباب البكور يتزايل مخليا 
السبيل لشمس الشتاء ببنها كانت 
سيارة النقل التي يقودها ليونارد 
ساسيكس وبراريها الوادعة١‏ كانت 
السيارة تحمل شحترات وتباتنات 
مغروسة في أوعية» وكلها آتية من 
مشتل قائم في براميتون في مقاطعة 
هانتينغدو نشاير» على بعد (0١٠‏ 
كيلو مترا فطعتها ١‏ لسوا رز هن الكذر: 
كان وايلز رجلا عريض المنكبين» 
فى منتصف العقد الخا مس فق عهره » 
05 يدان خكشنتان يتخال تسيجهها 
خليط من الزيتث والطين٠‏ وكانت 
عيناه العسليتان الحادتان تتحركان 
باستهمرار وهو يقود السيارة عبر 
مجموعة من المباني المنخفضة» حتى 
أوقفها في ساحة تحيط بها الأشجار» 
فنظرثت اليه كلبته "شيبا " الألزاسية 
القابعة على المقعد المجاور له وقد 
بدا في تطلعها الأمل ١‏ 
يضل 
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فوق كتفي عملاق 


فقال لها لين: "الأفضل ان تنتظرى 
هبنى )ثم نظر حولوفلم تقع عينه على 
أحد ٠‏ ففتم الباب وخطا داخلا الى 2 
يتردد فيه صوت آلة كاتبة تطقطق من 
بعيد “ثم تدان على الأرش الحقيية 
خطوات نسائيية سريعة» فتوقف 
ليونارد هترددا» حتى ظهرت سيدة 
تحمل ملفا مليئا بالآوراق فسألته: "ما 
الخبر ؟ هاذا تريد؟" 

فأجاب: "لديكم هنا طفل يدعى 
آندى أود أن أراه" ١‏ 

فنظرت اليه في ريبة وقالت: 
"آندي٠‏ لا اعلم اذا كان من المناسب 
أن ثران"٠‏ 

"ولكن اليوم هو السبت» أليس 
كذلك؟ ‏ سأل ليونارد ‏ وقد قطعت 
مسافة طويلة " ٠‏ 

فراحت عيناها تنتقلان عبر ملابس 
ليونارد القديمة» وتتوقفان عند 
أظافره المتشققة وسراويله المكرمشة 
ذات اللون الحائل٠‏ وهو أحس بها 
يخالجها من شك لكن صوته كان هادئًا 
ومهذبا وجدتي اللهجةء على نحو بدا 
متنا قضا مع مظهره ٠‏ 

ودرا قالت: "سارف !ذا كان ذلك 
ممكنا ٠‏ ويحسن بك ان تأتي معي " 0 
فسار ليونارد خلفها ثقيل الخطوع 
وأحس بالعرق يبلل راحتيه» فمسحهما 
بسر والة ١‏ 

واقتربا هن مبنى آخر» فسألته 
السيدة: "أظنك جئت قبل الآن» أليس 
كذلك ؟" 

فأجاب: “كلا ٠"‏ 
الصبي 7 من قبل؟ عفوا 27 0 
لماذا جكّت الآن؟ لقد أوشك على أن 
8 
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يناير 


يتم عامه السادس» ولا يبدو أنك 
أظهرت أي اهتمام به حتى اليوم ! " 

كان الأمهر يتطور الى أسوأ هما 
هجست به مخاوف ليونارد وقال: "لقد 
كنت هارا بهذه المنطقة كما ترين» 
وخطر 0 ٠‏ انني و الأدرة» 
وأعلم ل 0 ٠‏ ولادته": 

وبدا على السيدة مريج من نفاد 
الصبر والتعاطف» فنظرت فوق 
كتفهاء ثكم تطلعت الى ليونارد 
وقالت: "أظنك تدرك ها أنت مقبل 
على زج نفسك فيه؟" 

فهز ليونارد رأسه ايجابا ٠‏ 

واضافت: "أرجو ذلك٠‏ ان لدذديهم 
من المتا عب ما يفوق كفا يتهم » ولست 
أريدك أن تدخل عليهم وأنت غبر 
مستعد لذلك " ٠‏ وكان ذلك بمثابة ف" 
يمكنه أن 


فهرزت السيدة رأسهاء وانحر فت 
في طريقها حتى بلغت بابا يدور على 
مفصلة ينفتح ويرتد تلقاكيا» وتبعهأ 
ليونارد الى الداخل في شيء هن 
التردد ١‏ 
0 ضوء الشمس ينير الغرفةء 
ى الوجوه الصغيرة ترتفع متطلعة 
01 
لقد شاهد ليونارد في أثناء الحرب 
العالمية الثانية الآثار التي يلحقها 
التكوية بالنهها ريسن : خضو كقفوو 
أطرافهم كلهاء وأخرون فقدوا 
عيونهم» وغغيرهم اصابتهم حروق 
شنيعة٠٠‏ وعلى رغم ذلك فافه لم 
يتحسس من قبل أبدا بها يشبه من 
قريب أو بعيد تلك الصدمة التى 
انزلتها به رؤية تلك الوجوه الصغيرةع 
فسار ,كلف السيدة بيط وهو يدا ول 
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أ يتطااع حواليه» حتى رآها تلتقط 
من الأرض حسها ضكياا أسود الشعر 
مشوه التكوين » بدا أنه جسم طفل ٠‏ 

وقالت متسائلة: "السيد١٠٠؟"‏ 

ليونارد وايلر ٠‏ 1 

"أندي! ها هنا زائر يريد أن 
يها ذلك ١‏ »تاد | سهنة وايلر 6 

كان رأس ليونارد 0 من هول 
المفاجأةء ولكنه حاول أن يغتخصب 
ابتسامة»ع وقال: "أهلا بك أيها 
الضغير! -ها” :رايك “في أن« ترتدى 
ملابسك وتصحبني في نزهة في 

سيارة النقل التي أقودها ؟' 

وحمل ليونا رد الصبي الذي يبل 
الخامسة من العمر وسار به نحو سيارة 
النقل»ء حيبث كانت الكلبة "شيبا" 
جالسة وقد مدت رأسها خارج النافذة 
د كر رم 

صاح الصبي: "أوه٠٠٠‏ ذلك كلب 

ا أليس كذلك؟ 1 راهن فلي أنه 
شرس ٠٠١٠‏ أهو كلب حراسة؟" 

"انها كلية أنقى لقان ليوك وشا 
واسمها شيبا ٠‏ والمفروض انها تحرس 

سيارة النقل» ولكنها لا تؤذي ذبابة ٠‏ 
هيا با فتثاة هذا هو أندي" ٠‏ 


فبدأت "شيبا " تلعق قدمي الصبي 
وتتشممهما» فقال: 'انها لا تكاد 
تداعبني٠‏ ولكنها لا تعض» أليس 
كذلك 5 


ولم تكد تمضي دقائق حتى تلاشى 
ل يك كان أحس به 

يي ى البداية من اشمئزار وأشفاق» اذ 
تبين انه أهام صبي صغير يتميز 
باليقظة والانتباه واستقلال الشخصية 
وقوة الارادة ٠‏ ومضى الصبي بسالة دل 
انقطاع وبذكاء عن عملهء وبيته 


وزوحته» ويتستول منئنسهة الحلوى 


ويستمتعم بها مثل أي ولد صغير 
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!1 د نار 


00 وعندها ا 0 في 
مفتخرا فقال ترفاقه: "لقد امد 


عمي في نزهةء ولديه سيارة النقل 
الضخمة تلك وهذه الكلبة الآالزاسية 
التي تدعى شيبا١‏ ولن يلبث أن يعود 
هرة اشرق ليصطحبنسي في ئرهة 
بالسيارة ٠٠٠١‏ ألبس كذلك يا عهان؟" 

فأجاب ليونارد: "اننى سأعود يا 
آندىء والآن الى اللقاء ٠"‏ 

فرد آندي:"الى اللقاء ٠‏ وشكرا ٠"‏ 

وحين بلمْ ليونارد الباب عاذ 
الصوت الصغير يلاحقه مصرصعا في 
اصرار ' "غوني] عددي يآن لعو * 


فنان الفرار الكبير 


كان مستقبل اندي متجهماً قاتم 
الأفق منذ ولادته٠‏ وحين خرم الى 
الدنيا في ؟١‏ يناير (كانون الثاني) 
5 لم يعتقد الأطباء أنه سيعيش ١‏ 
فهو ولد بلا ذراعين» وكانت كتثفاه 
ملساوتين تماها بحيث انزلق جذعه 
الصغير بين ايدي الممرضات في 
نعومة وكآنه جسم فقمة (عجل بحر) 
حديثة الولادة٠‏ وكانت له بدلا حن 
الساقين زعنفتان تبرزان على 
الجائيين فى أسفل جذعه ؛ وهها أشبهة 
بشي ء وسط بين اصايعم القذفييين 
وقوائم الطيور التي تمئد بين 
أصابعها أغشية جلدية١‏ وكان محجر 
عينه اليسرى ممتلثا بكيبس لحهي 
كبير بدلا هن العين ذاتهاء أها أنفه 
فكان أفطس عريضا ٠‏ 
كان آندى المشوءه الئ أقصى 
الدرجات ضحية صارخة من ضحايا 
الأخطاء الفادحة المرتكبة في صناعة 
الأدوية» وواصدا من ذلك الرعيل 
لفريل 
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فوق كتفي عملاق 


البائكس المسكين هن الأطفال العديمي 
الأطوراف العذين آخذوا يبد خليون 
المستشفيات في انحاء العالم بعدها 
نزل الى السوق عقار "الثاليدوميد” 
الالماني ثم أصبمح يباع بترخيص في 
انكلترا حيث غدا ف ى"كتشاول:المففور 
52 شفر أبرييكل: (تمشسان) 1507 
بمقتضى وصفة طبية ٠‏ 1 

وشيل في هزايا "الثا ليدوميد " انه 
يعالج القلق والأرق وهبوط الهعنويات 
وغثيان الصبار» كها ساد الاعتقاد 
بسلامة تعاطيه التامهة خلال فترة 
الحمل ٠‏ وبعد ثلاث سنئوات ونصف سنئة 
(عام )١9156(‏ نسبت رسجيا الى العقار 
مسؤولية تفشي ظاهرة شبه وبأية من 
المواليد المشوهين تشويها بالفاء 
وسحب هن السوق في شهر نوفهبر 
(تشرين الثاني) من العام نفسه» بعد 
أن بلغ عدد ضحاياه في بريطانيا أكثر 
من 2٠٠‏ طفل تراوح تشوهاتهم بين 
فين مفصل من أاحد اصابعهم 
والافتقار التام الى الأطراف الأربعة» 
اضافة الى مها صاحب الكثير من هذه 
التشوهات البدئية من اصابات الصمم 
او التأخر العقلي أو غير ذلك من أنواع 
العجز ١‏ 

وكان بيت آندي هو جناح 
المستشفى المشمس المدهون بالألوان 
الزاهيةء غير أنه كان بلا شك همؤّسسة 
بعبش فيها معا عدد كبير من الأطفال 
وينقصها الجو العائلي وحرارة الأسرة 
واتاحة المجال الكافي للذوق الفردي 


والميول الفردية كذلك١‏ وممم همرور 
السنين» نها آأتدي وذكاؤه النير 


وعزيمته المفعمة بالتصميم على ها 
يتجماوز حدود أطرافه الضائكعة 
وبداياته الئعسة :» فبددت له جدران 
المستشفى ذات الألوان الزاهية 
١‏ 
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بنا بر 


قضبانا يقيم وراءها سجن كابح ١‏ 
وكان يدرك أن في هذه الدنيا أنواعا 
من الحياة خيرا هن هذهء وكان مصمما 
على الاهتداء اليها ٠‏ 

وكان» وهو في فراشه في موعد 
النوم» يقضي ساعات المساء وهو 
يدبر الخطط الخيالية للهرب» فيتصور 
نفسه مرة في دور الهارب الكبير» 
وهرة اخرى في دور الساحر الشهير 
هوديني وهو يخرج طليقا من تابوت 
محكم» ومرة ثالثة فيدور أسير حرب 
يتفادى الرصاص الذي ينهال عليه 
وهو يدلي الحبل الذي حاكه من 
ملاعءعات الفراش المعقودة والمشدود 
الى نافذة زنزائته في القلعة المنيعة 
التي سجنه فيها الأعداءء ور رابعة 
في دور "آندي الذي لا يقهر"» قائد 
الهقاومة السرية الذي يضع مكامن من 
الحفرقعات في أحذية الألمان الطويلة 
بينها رجاله يفلتون خلال القضبان 
المحترقة من غرفة التعذيب التي 
عائنوا فيها الأمرين٠‏ 

وكان لصحيس ا 
بالز عنفتين» وكناتن نفسهة 5 اذا 
كانت ستتئوافر له القدرة ذات يوم كى 
يمزقها ويربطها عقدا الى بعضها ٠١‏ 
عندئذ سيتدلتّى بها هبوطأ محاذيآ 
الجدار١٠٠‏ وقد قضيى ساعات طويلة 
يستظهر في عقله مواضع الشقوق فيه 
ثم ينفلت الى الأرض بهدوء ثام على 
الحشيش ويتدحرج عبر الطريق بعيدا 
عن الغرفة البيضاء حيث تغرز فيه 
الأبر» بعيدا عن غغحرفة الدراسة حيث 
يأسرونه ساعات طويلة وهو حبيس 


عير أن العزاع الذي كان بستهمده 
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من خيالاته وأوهامه تلك» لم يلبث ان 
راح يتناقص مع اطراد نهموه أو تقدمه 
في العمر على الأصم نظرا الى قلة 
نهوه البدئي» وبدآ هأجس اتدق 
بقنعه بأن حاله هذه لبستث مواق 
عقاب نزل به من اجل ذنب ارتكبه من 
دون علم هندهء فجازادن الله بحرهائه 
ساقيه وذراعيدء أما المستشفى 
فأصبح حون نظره هكانا للأطفال 
المذنبين عندها تمتنع أمهاتهم عن 
ابقائهم في احضانهن ١‏ 
وظل أندي ينتظر على هذه الحال 
المضطربة وهو يعتزم شد" جسذده 
الضئيل وزعنفتيه الى أي شخص 
رضي كشو ديات والمقاء فيه غذره 
تكفي لدعم أندي وتمكيئه من 
الصجود١٠٠٠‏ فلقد كان بشتهي لنفسهة 
أسرة يعيش في كنفها وبيتا يطمكن 
اليد» تدفعه الى ذلك غرائكزه مثل 


حيوان يسعى الى ها يسد رمقه ١‏ 
ليونارد وهيزل 
لم تبرح من خاطر ليونارد تلك 
الأحخا سيريس المرعبة وذلك العحز الذي 
تلمسة فى نقفسة حبني رأى عنير 


الأطفال للمرة الاولى» فراح يقود 
سيارة الثقل على مهل فى اكماة 
بيته» وهو يدير في رأسه أفضل ما 
يمكنه ان يقوله لزوجته هيزل التي 
كانت تنتظره عند عتبة البيت» 
فبادرته سائلة: "كيف سارت الامور؟ 
وها شكل هذا الطفل؟" 

فقال: "هيا بنا ندخل أولا ونتناول 
فدحا من الشاي" ٠‏ 

كان بيتهما صغيرا لا يتجاوز 
الغرفتين» كما كانت هواردهها 
ضثيلة ٠‏ وكان مدخل المطبم من باب 
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المختار 


باقن حجر د الحلويين ١‏ 

وعادت كسا ل " حسئا با لين ها هو 
رأبيك؟" 

كانت هيزل فى الثلاثينا ت » ممتلئة 
البئية» سوداء الشعرء تضع نظارتين 
وتتملكها البشاشة والرغبة في 
الحديث حين يعود اليها ليونارد من 
عمله٠‏ لكنها أحست هذه المرة بها 
ينتابه من قلق وارتباك» فاستولي 
عليها الصمت والقلق ولم تجد شيئا 
يبعث على الراحة او الاطمئنان في ما 
رواه لها عن زيارته ١‏ 

ولم تكن الحياة رفيقة بأي من 
الزوجين ٠‏ فقد ولد ليونارد عام 09 
وكان ترتئبيه الخاهفس بين سثئة 
أطفال١‏ وهو يكبر زوجته هيزل 
بثمانية عشر عاهاء١‏ وكان منذ صياه 
الباكر شديد الميل الى الوحدة عنيد 
التمسك بها » فراح ينتقل من عمل الى 
آخر من دون أن يجد نجاحا مستمرا 
في أي منها١‏ وكان برهن في سنيكّه 
المدرسيكة عن عقل فطن سريع الفهم 
لكنه سريع الملل» فجاءعت تقاريره 
الدراسية سجلا طويلا حافلا بالذنوب٠‏ 
0 أبوة وهو في التاسعة» وحين 
قارب الرابعة عشرة ترك المهمدرسة 
نهاثيا ا ل 
للحلويات تملكههما أهمة :: 
وجرب ليونارد حظه خلال السنوات 
الخالية" فى السصة المحارية كه 
التق بالجيسش وقضى خدمفئة 
العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية 
عامل رادار فى المدفعية الملكية 
البريطانية في العراق ومصر وصقلية» 
حتى سراح من الجيش لاصابته 
الجسيمة في حادث تصادم بين 
سيارئي نقل أدى الى تهشم وجهه 


تهشيها خطيرا محا استتزم اجراء 0 
ٌّ 
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هن جراحات التجميل الكبيرة١‏ وبعد 
الحرب تزوج ليونارد واشتفل 
بالاصلاحات الكهرباثية » ثم عمل حينا 
في وظيفة مراقب لمصايد الأسماك 
في المجلس المحلي لأحعدق 
المقًا طعات» وانشهى اشكا الى العمل 
سائقا لسيارة نقل في أحد مشاتل 
هانتنغدون ٠‏ وحين التقى هيزل كانت 
حباثته الزوجبة نتدهور بسسرعة » وكان 
يعاني مصاعب مالية» كما هي حاله 
علي الدوام٠‏ 

أما هيزل فقد ولدت في ضوء 
مصباح زيتسي داخسل ببت متنقل 
(كارافان) في حقل قريب من بلدة 
معد دورو و بيت مدي مرا متدرا دي 
أكواخ خالية من التدفئة وفي 
الك المحلية حيث يعمل النزلاء 
نظير ايواثكهم واطعامهم» وحين 
غادرت الهدرسة في السن الرابعة 
عشرة كانت عاجزة عن القسراءة 
والكتابة» وان تكدن تمكعنت فى 
النهاية من تعليم نفسها بنفسها حين 

قاربت العشرين ٠‏ 

كانت - ككل مراهقة- تبحث عن 
مثل أعلى٠‏ عن رجل يحررها من أسر 
حياتها الباكسة المرتبكة ويمنحها 
الأمان والحب الدذاكم 

وتزوجت للمرة الاولى قبل أن تبلغ 
السابعة عشرة وانجبت بنتا بعد ذلك 
بكهانية عشر شهراء ولم يلبث زوجها 
الاول أن غادرها واختفى في صحبة 
مهرجان متنقل١٠‏ واصاب هيزل مرض 
خطير» وتملكها الانقباض النفسي 
فزاد حالها ضغئا على إبالة» فأخذت 
السلطات منها الطفلة ولم ترها أمها 
أبدا بعد ذلك ٠‏ 

ثم أنجبت هيزل طفلا آخر كان 
ثمرة علاقة تالية» فأخذته السلطات 
برقال 
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يناير 
منها أيضا ٠)*(‏ وغدت هيزل حطاهاء 
واقتنعت بأن القدر يتحامل عليها 
فعاشت على حافة الانهيار العصبى 
وغحرقت في بحر من القلق وعدم 
الاستقراز والياس القاخل الفجدب: 
واتاحت لوصحات طفولتها الباثسة ان 
تنشر ألوانها القاتمة فيصطيمُْ بها 
شبابها» وقضت عشرينات عهرها في 
سلسلة من العلاقات العابرة المتتابعة 
مع الرجال والأعمال المخفضة الأجر 
والتشرا فقي اشوا 

وحين التقت ليونارد كانت فى 
السابعة والعشرين بعدها طلقت هرة 
وترمدّلت هرة أخرىء وبعد حين» 
كشف كل منهما لصاحبه عن نواحي 
القصور في حياته» كوارث هيزل 
العاطفية القاسية والجدب الاجتما عي 
الذي يعيش فيه ليونارد» وسرعان ها 
ربط الحب بينهها فتزوجاء ولم تكن 
حياتهها معا سهلة على الدوام» لكنها 
كانت أفضل منها بكثير قبل الزواج» 
كانت هيزل لا تزال عصبية لحرا 
ومتطرفة في أتفعالاتها تفا حكه 0 
حيان وآخر بانفحيا رات الغضرب 
والاخباطع وذات هرة نشبت بينهها 
همشاجرة طويلة انتهت بأن أمسكت 
هيزل بطقم الشاي والقته أرضاء 
وراقبها ليونارد وهي تفعل ذلك من 


دون أن يهتز له جفن أو تتغير 
ملامحهة» شم انحنيى والتقط القدح 
الوحيد الذي بقي سليها وسار عبر 
الغرفة نحو هيزل الباكية» وقدمه 
اليها رسهيا: "اليك يا سبدتى٠‏ هذا 


هو القدح الوحيد الذي نملكه» ولكنه 
سليم معافي " 


(*) بعطي التشريع البريطاني السلطاتث الاجتماعية 


حق سحب الطفل من أحد الأبويين او منهها هما اذا تبين 
هن دراسة الحال ان مصلدة الطفل تقتضي ذلك ٠‏ 
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فحملقت هيزل في وجهه لحظة وقد 
أعمتها الدهشة: ثم انهار غضبها في 
ضحك طويل متصل ٠‏ 
المستقبل: هل يحسن بهها أن ينجبا 
أطفالا؟ له يها ان ليوتارة لم مررق 
اطفالا من زواجه الاول» وهو كان 
يتمني من كل قلبه أن تنجب له هيزل 
ابنا أو ابنة» لكن زيارتها لأحد 
الأطباء أكدت لها ها كانت تهجس به 
مخاوفهها الخفية: ذلك ان جراحة قد 
احريت لها بعد وقت قصير من ولادة 
طفلها الثاني ادت الى تضاءل فرصة 
هيزل في انجاب أطفال آخرين » وكان 
لا بد” لها من أن تتقبل هذه الحقيقة : 

لكن الحياة مع ليونارد قد أسبغت 
علس هبزل مقتنا | منالثققة 
والاستمتاع بالحباة ١‏ فقد كان لبونارد 
يحثل كل ها افتقرت اليم حياتها: 
اللباقة والأدب وحسن التصرف 
والعطف والرقة ٠١‏ وقد جعلها ذلك 
حريصة على هذا التوازن الحديد 
الدقيق الرقيق في حيباتها وتتحاشى 
الاضطراب الذي ا الحقه بها طفل 
عاجز لم تسبق لها 0 

وخلال الاسابيع التي أعقبت زيارة 
ليونارد لآندي» أوضحت هيزل لزوجها 
موقفها تجأه هذا الأمر» فقابل 
ترددها بالتقدير والاحترام» ولكنه 
حثها على أن تحاول على الأقل 
مرا فقته في زيارته التالية للصبي ١‏ 


"الوقت كفيل بالامر " 


لقد استلزم الاهر من هيزل خمسة 
اشهر كاملة لكي تقرر مرافقة ليونارد 
في زيارته للصبي٠‏ غير انها اخذتها 
الدهشة حين رأتاهامها في 
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المختار 


المستشفى صبيا عادي القامة في 
السن السادسة يرتدي سترة وسروالا 
طويلين ١‏ 
وغمغمت: "ولكن يالين "٠٠١‏ 
فسارع هو بقول لا 0 بأس' انه 


هنا صاح آندي: 2 بعمي!" 
وحاول ان يسير نحوهما١‏ واحتاج الى 
كن عدة ك مقط يغنف امقر حور 


قضبان الالوهنيوم التي تقوم مقام 
ساقبه الا صطنا عيين» اذ را ح يدور الى 
الاماق تعلق دؤرد عن يكلام في كل 
"خطوة ' خمسة سنتيمترات» مؤرححا 
جذعه الى احد الجائبين هرة ثم الى 
الجائب الآخذر مرة اخرى» الى ان 
انتصب اهامهها يترئم قليلا وهو 
يتطلع نحوهها الى اعلى في تسإؤل 
حذر يطل من عينه العسلية المنفردة 


خلف نظارته ٠‏ 
وسأل: هل هذه هي عمتي؟ " 
فرد ليونارد: "نعم يا اي وقد 


جئنا نصطحبك اليوم في نزهة" ٠‏ 
فأشرقت اسارسر الطفل بالبهجة 

على الفورء وعاد يسأل: "تقصد خارج 

منطقة المستشفى ؟ بعيدا عن هنا ؟ " 


فسآله ليونارد بدوره: "هل يسرك 
ذلك؟" 

فصاح آندي: نا راقع ! " 

وبحث ليونارد الاهر هع الممرضة 


فسلمث ان خروج الطفل لبضع ساعا ت 
فكرةممتازة» غير انها قالث: "ولكن 
نشلع عنه ملابسه ونغيرها اولا» فهو 
لن يحتاج الى ذراعيه وساقيه 

بصحبتكما في السيارة" ٠‏ 
ولم تلبث الممرضة ان خلعت 
الذراعين والعدة والمقعد المفوف 
والساقين جمبعا» فاستطاعت هيزل 
ان ترق للمرة الاولي ‏ حجدى عجز 
١‏ 
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وضالة حجمه» فاصطرع في نفسها 
الاشفاق والهلع ٠‏ 

وقالت: "هيا يا حبيبي"٠‏ والتقطت 
الصبى. ابن الهنؤات» الست -وكانو 
رضيع واحتضنته بذراعيها ٠‏ وانطلقت 
بهم السيارة على الطريق الرئيسي 
الى المدينة ١‏ ولم تلبث هيزل ان سألت 
اندي عها بشاع'ء 

فقال: "هل يمكننا ان نذهب الى 
مقهى ؟ اقصد داخل مقمهى» من 
فضلكم» فانا احب ارتياد المقاهى ٠"‏ 

وسرعان ها عثروا على مقهى كبير 
فأوقفوا السيارة بالقرب منه» واقاهوا 
الكلبة "شيبا" حارسا عليها ومشت 
هيزل وهي تحمل آندي نحو المقهى» 
يتبعها ليونارد ١‏ وكانت هناك شلة من 
الناس في جوار المدخل متحلقة حول 
فاثمة الاطعمة والمشروبات ومهتمة 
بتبادل التعليقان٠‏ وسرعان هما توقف 
الحديث بين افراد المجموعة عندما 
اقتربت هيزل وآند ي» وراحوا يحدقون 
ويتبا دلون الهمسات» فتوقفتن هيزل 
متهيبة وقد عراها الارتباك والحرج٠‏ 
وأنضم اليها ليونارد» ووقفا مترددين 
في الدخول١‏ لكن ‏ آندي صاح معترضا : 
"كنت اظن اننا سندخل المقهى!" 
فرد هيزل وليونارد على حملقة 
الفضوليين بحملقة ممائلة» 
وقالنهيزل: "هيا بنا ندخل اذا ! " 

وها ان دخلوا المقهى حتى بدأ 
أندي على الفور يثرثر بحماسة عن 
المكان وها يحتويه من اطايب الطعام 
والشراب غير ان ليونارد وهيزل توقفا 
اهام خوان المعروضات هرة أخرى١‏ 
فكيف يأكل الطفل بلا ذرا عين ؟ 

وسآل :أند في "هاذا في. الى +: 

فتوسلة الميه ان يقول لهها: "هاذا 
بريدهما ان يفعلاح؟" 
17 
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بناير 


فقال: "سأريكما " ٠‏ واسر الى هيزل 
5 يشتهيه: "ساندويشا من سمك 
السلهون» وفطيرة بالمربى) وكوبا من 
عصير البرتقال"٠‏ فحملته هيزل الى 
احدى المواكد» وتبعهما ليونارد وهو 
وقال آندي: "ضعيني في كرسي من 
فضلك: وحدي" فاستجابا الى طلبه ٠‏ 
و"الآن تابع أندي» ارجوكما ان تضعا 
طعامي وشرابي اهمامي على حافة 
الماكدة". ل 

ونظر الزوجان الى الصبي» 
مأخوذين فوجداه قد ترحهزح الى 
الاهام من مقعده واخذ حافة الكوب 
بين أسنانه » وأماله وبدأ يشرب من 
دون ان يريق قطرة واحدة ٠‏ ثم اعاد 
الكوب الى المائدة وتأهب ليأكل 
الساندويش٠‏ فجذبه بذقنه الى حافة 
الطبق» ثم امسك به بين اسنائه 
وقضم هنه قضمة نظيفة» واعاد ما 
تبفى منه الى الطبق ومضى يأكل 
باستمتاع ظاهر١‏ وبعد بضع دقائق 
تبين لجميع الناظرين ان اندي قادر 
على الاكل من دون مساعدة » ومن غير 
ان يريق نقطة واحدة أو يلوث شيكا » 
فتلاشى فضولهم » واستطاع الرفاق 
الثلاثة عندثذ ان يستمتعوا بوجبتهم 
الخفيفة بعيدا عن حملقات الرواد 
أ لمر هقة ٠‏ 

وجين عادوا الى ا لمستشفى تذاكر 
ليونارد وهيزل في امكان اصطحاب 
اندي الى بيتهها طوال عطلة العيدء 
و أواكل شهر يونيو (حزيران ٠.١)‏ 
وقالا: "اننا نود ان نراه ثانية ‏ 
طبيعة الحال» ولكن لخمسة ايام 
كاملة " ٠‏ 

ومن بعيد» كان آندي يجأر بهما 
ويجهش بصوت عال عميق» وبينها 
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0 اليونا رد وفبرلر كه يد 
ترمقهها بلهفة,” 

وصام آندي: "سوف تصحبان ب الي 
البيت» اليس كذلك ب ين ا 
العيد؟ وسأرى جميع الاماكن التي 
حدكئتماني عنها ! " 

واذا كانا يعبران الفناء نكو 
قيار 0 هيزل: لكيه 5 
ا 0 الى موقف لن نستطيع 
حياله شيئا ؟ " 
فالوقت كفيل بالامر ٠"‏ 


4 لا 1 0 ”9 


"أحبك با أماه " 


وأغيرا قن راي التوفارة وهيل فى 
كئير من التخوف والظنون» على 
اصطحاب آندي الى بيتهما لمدة 
خمسة ايام في عطلة العيد' 

فال النوخا رن نشحفعهها :"لست 
المسألة في انه متخلف عقليا إواناق 
شي ء من هذا القبيل» فهو صبي صغير 
ذكي يتحسين: التفكير وا لكلا م والتصرف 
أيضا٠١‏ وقد رأيت انت كيف تناول 
وجبته وحده: ولن يكون الامر سيئًا 
في الحقيقة» والفترة كلها لا تعدو 
اباها خجحسخة " 

ووا فقفت 520 ولكنها قالت: 
"لست أريده أن يتعلق بنا عاطفياً يا 
لين: والا انتهى بنا الاهر الى كثير 
من المتاعب والحسرة١‏ وليسشس في 
نيتي ان ارتبط به عاطفيا » فلدينا من 
مشا كلنا الخاصة فوق الكفاية» اليس 
كذلك ؟" 

وكانت زيارة آندي للبيث في عطلة 
العيد بمئابة كارثة من جميع 


»ا 


المختار 


النواحي٠‏ فعلى رغم ها في طبيعة 
هيزل وليونارد من عطف وسشاء 
طبيعيين: الا انهها عهرا فى هأ يبدو 
عن اختراق حاجر التحفظ الذي كان 
يحتمي به أندي كالدرع ©» فهو لا 
يسدتحيب لمحاولا ت هيزل ان تدا عبد 
وتقبله» ويجفل هن الاعزاز العاطفي 
الصريح» وكثيرا ها يبقى واقفا في 
حجيوة النتويكه ل "على شنا 
الاصطنا عيتين في حجرة الجلوس ٠‏ 

واشرط الزوجان في جهودهها التي 
بذلاها كي يجعلاه يشعر بائه شخص 
عزيز فلم يلبثا ان وجدا نفسيهما رهن 
اشارته طوال الوقت من الصباح الى 
المساء٠‏ فهو يريد ان يشرب ويحتاج 
الىان يذهب الي دورة المياه» ويشاء 
ان يخرج الى الحقول ويريد ان يعود 
الى الهنزل ويود تركيب اطرافه 
الاصطناعية» ثم يرتعد منها: وبريد 
ان يشاهد التلفزيون - اين التلفزيون؟ 
هل يمكنه ان يحصل على بعض 
الحلوي لا » ليس من هذا النوع: وانها 
من النوع الآخر' 

وبعد ثلائة ايام استبد العياء 
بليونارد وهيزل وساء مراجهجا فوجد 
ليونارد عذرا للابتعاد عن البيت حين 
عرض عليه العمل صباحا لجدة نصف 
بوم ه فالزوجان كانا يحتا حجان الى كا 
سيحصل عليه ليونارد من اجر اضافي ٠‏ 
ووجدت هيزل نفسه وحيدة ممم هذا 
الطاغية الضئيل الذي لا يتجاوز طوله 
نصف المثرء وساورثها الشكوك في 
ان تتمكن من الصمود حتى نهاية 
الصباح ١‏ 

ولم يكد ليونارد يغادر البيت حتى 
بدأ آندي هجومه بطلبات لا تقع تحث 
حصر ٠‏ فهو يريد ان يلعب مع الكلبة 
"شيبا"» مع ائه يخاف منهاء» هل 

1 
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يمكن ان يجلس في كرسي؟ انه يريد 
ان يتدحرج على الارض٠‏ هل يمكن ان 
يحصل على بعض الاقلام الملونة؟ اين 
القلم الاحهر؟ ان هذا الورق لا يصلم ١‏ 
وكانت هيزل طوال هذا الوقت تهرول 
في كل الى حجرة الجلوس ركضا 


آندي دع هيزل١٠‏ 


من المطبخ حيث تعنى بتحضير طعام 
الفغداءء وعند الطلب العشرين نفذ 
صبرها وصاحت بد: "اأنت ولد آناني 
0 " فقا وم ليجاس معتدلا » وعدل 

تار على أنفد بكتفه» وقال: "هاذا 
حدث ؟ ١٠‏ 

فتقدمت هنه هيزل عابسة وقالت: 
"انذث ي اهتم بتحضير الطعام وساقضي 
الساعة التالية بكاملها في المطبخ من 
دون مقاطعة واذا سمعت منك صيحة 
ادعلا 
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أخرى فلن ينتهيالامر على خير” 
فهز آندي رأسه موافقا وقال: "هل 
فضلك ؟ " 
فردت: "سأفعل ذلك٠‏ وهذا آخشر 
شيء اقوم به من اجلك حتى انتهي 


خرجت الى الهواء 
الطلق كي تهداً 
اعصابها قليلا وكانت 
يداها ترتجفان غضبا» 
وقالت لنفسها:. "فور 
عودة لين الى البيث 
سنحمل هذا الطفل الى 
المستشفى من دون 
ابطاء والا فأني اترك 
البيت ٠"‏ ثم عادت الى 


زحف على ردفيه هن وسط حجر 
الجلوس حتى بلغ لس 
وقال دو 
"ماها " 
فردت: 
امك ٠"‏ 
فقال: "آسف 
وبقي آندي مستندا الى عارضة 
الباب بينما هيزل تنتقل من غرفة الى 
اخرى: ترتب المنزل وتخط رسالة» ثم 


"اسكت يا أندي١‏ أنا لست 
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تهرع عائدة الى المطبع لترقب نضج 
الطعام ٠‏ 

وقال أآندي متهيبا: "معي شيء 
لك " ش 

فنظرت الى اسفل» فوجدت قطعة 
ورق مطوية تطل من زعنفته اليسرى ٠١‏ 
وقالت: 'خيفنا: 0 


والا ضاعت مكانتها'ء 
واخيرا مسحت يديها 
*فيذا » لدي الآن قليل 
من الوقت ٠‏ ما هو هذا 
الشيء؟" قال: "انها 
كالم ٠‏ عفيعمرة 
فانحنت واشذت هند 
الورقة: وفتح” 3 
فقرأت فيها جملة 


٠. 2. 


واحدة كتبت بكروف 


٠‏ دقيقة كاجلة كي 


دن أندي 
يكتبها بزعنفته 0 


لين ٠١‏ المخترع 
حبن عاد آندي بعد الاجازة الى 


المستشفى توقع هيزلوليونارد ان 
تستعيد حياتهفا وتسرثتها أالهادكة 
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المختار 


المألوفة» وعاشا بضعة ايام يهنكان 
انفسهما على عدم تورطههما مع الطفل 


ولكن لم يكد ا اسبوعواحد حتى 
بدا يتطلعان الى الروزنامة ويضعان 
علامات بارزة على الايام الثكي 
سيتمكنان فيها من مصاحبة أندي ٠‏ 


وكان المستشفى قد استفسر عها 
اذا كانا يقبلان ان تضيفا أندى 


ستضطر هيزل الى الحصول على اجازة 
من عملهاء» على حين ان ضياع اجر 
هذين الاسبوعين من دخلهما يلحق 
ضررا كبيرا بمواردهها المحدودة على 
الدوام ١‏ الا أن كل اسباب القلق هذه 
تضاءلت اهام الحهماسة التي بعثتها 

١ اث‎ 
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فوق كتفي عملاق 


فيهها فكرة مجىء اندي الى بيتهها 
هرة اخرى ١‏ 

وكانا وعدا المستشفى بان يستخدم 
ك3 ذراعيه وساقيه الاصطناعية في 
اإثناء اقاهتدن لذيهها )» وكانت رعاية 
كايا '" لكا لومي" لاخرال هي 
مستهل عهدها وتعتمد الى حد كبير 
على الاطراف الاصطناعية التي تزيل 
اشمئزاز الجمهور الذى لم يألف يعد 
رؤية آثار العقار الفادحةء لكن جدوق 
هذه الاطراف أصبحامرا مشكوكا 
0 

ولم يلبث ليونارد ان ادرك مدى 
العجز الذي يفرضه على الطفل هذا 
الجهاز ا الرهيب٠‏ فقد كان 
يتحتم عل اندق في المستشفى ان 
يربط في كلاضنا ل سرت ولحوفة بلطيل 
ب"دعا متدن " صلبتين ٠‏ وكان يحتاج 
الى عشر دقاكق كاملة كي يخطو 
متأرجحا من احد ارق حم امال 


فا تسلا "اتيت 0 كنل سول 


فرنكشتاين ") ١‏ 
وكان يتلقى دروسه ويتناول غداءعه 
واقفا “في ذاك الجهار» وبيظل طوال 
اليوم يحلم باللحظة التي يفك فيها 
اساره من الآلة الجهنمية ‏ حتى يتمكن 
من التدحرج بحرية على الارض همرة 
اخرى٠‏ بل انه كان يتطلع بلهفة الى 
موعد قضاء حاجته لان ذلك كان 
يمنحه استراحة قصيرة هن الساقين 
الاصطنا عيتين والمقعد الحهجوف: لكن 
الاسواً من هذا كله (كما بدا لليونارد ) 
هو ن زعنفتيه اللتين تساعدانه في 
اداء اشباء كثيرة كاننا تحتجزانه بلا 
فاكدة بين "الدعامتين" وتظلان 
مختفيتين في ثنايا السروال الطويل ٠‏ 
+والهرة الأول قرر ليونارد وهيزلان 
/ 
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يناير 
ينبغي ان ا لكي يصبح 5 


اعتهاد!ا على اطرافه الاصطناعية 
وكانت: الكلبة "شيبا". عي النحي 
جعلتهها يصممان على التخلي عن 
اطراف اندي الااصطنا عية(ا لتي تصعب 
الحباة معها وتعدو عذابأ سبوا : 
بتلك الروافع الهوائية الكاداء ‏ ' 
المتخذة شكل الاذرع والاصابع) ٠‏ 

فقد كانت "شيبا " الهادكة الامينة 
حمدة ساكنة في ركن الغرفة » فتد حرج 
آندي نحوها حتى التصق بهاء واسند 
رأسه على جسدها ٠ ٠‏ 

فقالت له هيزل: "حاول ان تلاطفها 
وتمسدها " ٠‏ 

فراح أآندي يتلوى حتى دار حول 
نكفسه © وكلمحسسسن الكلبسة بزعنفتيه 
الخلفية » على نحو تعوزه الرقة فرفعت 


"شيبا" رأسهاء» وتثاءبت» وعادت 
الى الاسترخاء٠‏ 
وقال ليوئارد: "الا ترين انه ها دام 


حبيس هاتين الذرا عين الاصطنا عيئين 
فانه لن يعرف ملدمس حيوان ابذا ؟" 
وعلقفت هيزل قائلة: "تماهما كها لو 
اضطررنا الى رفع كل شيء بملقط"٠‏ ' 
وخلال ايام قليلة كان العياعء قد 
استولى على هيزل همرة اخرى٠‏ فقد 
كانت تشعر هي وليونارد بان اندي لا 
يترك وحده لحظة - سواء اكان مركديا 
اطرافه الاصطناعية ام لا » حتى انه 
اذا ها اسثدته هيزل الى الحائط او 
الى السرير» استولى عليه الخوف من 
ان يقع متدحرجاء وكلما دخلت الكلبة 
" شيبا كنا " "الككرة واخذت تتشهمم في 
ما حوله» صاح مستغيثا بهيزل» خشية 
ان توقعه الكلبة فيصاب رآسه بأذى»٠‏ 


وازاء ذلك كله تفرغحت هيزل طوال 
مساء بأكملة وبمنتهى العناية والدقة 
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كى تنتزع منه تخوفه من الوقوع ٠‏ 
البداية» ولكن سرعان ها ثزايدت 
مهارته » فتعلم كيف يتدحرج لكي 
بخفف حدة السقطة ويتجنب اصطدام 
5-5 أو وحهد» وهم يلبث ان نمدا 
قادرا على الدوران والتدحرج بحيث 
يستقر على كتفد» فصار يتأرجح ويقع 
باختياره في رشاقة يحسده عليه 
غصن البان٠‏ وخرج الائنان من هذه 
الدورة التدريبية منهكين» فاحتضنت 
هيزل آندي وهيأآت له شرابا من عصير 

البرتقال ١‏ 
0 لدمن دون تفكير: "سيكون 
لدينا خبر يسر له ابوك لدى عودته ' 
ثم ادركت لفورها مغزى ما قالته» 
ونظرت الى آندي» فاذا به جالس على 
الارض وقد امسك كوب عصير 
البرتقال بين اسنانه وهو يبتسم لها 
في غنطة ثامة» فاسرعت تلجأ الى 

المطبخ ١‏ 
5 ليونارد عن اغتباطه 
دما حققه آندى من تقدمء الا أنه بعد 
أن وضع الصبي في فراشه» أسر 
بوخاوفه لهيزلء وقال: "ما دام 
الصبي هنا معنا فانه يستطيعع أن 
يحقق تقدما كبيرا من دون ذلك 
الجهاز البشع ١‏ ولكنه لن يكاد يعود 
الى المستشفى حتى يضطر الى 
ارتدائه ثانية» وهو يقضي في 
المستشفى مقدارا من الوقت يزيد 
كثيرا عما يقضيه معنا هنا"٠‏ وأشعل 
سيجارة ثم اختفى في المطبخ٠‏ 
وانقضت ثلاث ساعات وهو لا يزال في 
المطبخ» بينها كان النوم قد استولى 
على هيزل» ثم استيقظت وهي 
تتساءل عها يفعله زوجهاء فخطت الى 
المطبخ لتجده قد بسط أمامه الساقين 
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المختار 


الاصطنا عيتين بعد أن فككهها تهماها ٠١‏ 

وصاحت بد: "ها هذا الذي تفعله يا 
لين؟ إن هذه الأشياء غالية الثمن!" 
ولكنه لم يأبه لما قالته» واستغرق في 
علبة سجائر ممزقة وهو يقول: 'لا بد 
أن هناك وسيلة ها لتسهيل سيره على 
هذه الأشياء١‏ اذهبي أنثت ونامي' 
فسوف يستغرق الآهر بعض الوقت"٠‏ 
ومضت هيزل لتنا م ١‏ 


المعربة الرقم ١‏ 


ورث ليونارد عن أبيه موهبة 
الاشغال الميكانيكية أيا يكن نوعها ' 
وقد نجم وهو لما يكد يبلغ التاسعة 
من عمره» في اصلاح سيارة أمه من 
طراز "موريس" التي كانت تثير 
متاعب لا حصر لهاء ففكك محركها 
على نحو منظم ثم أعاد تجميعد١٠‏ 

وفي عهد طفولة الراديو» في اواثل 
العشرينات» كان ليونارد يصنع لنقسه 
أجهزة الراديو الخاصة بهء بل وصنع 
جهازا لعرضالافلام الناطقة من 0 
| يتلقى اى تعليم اوارشاد من فهذ 
لي ل» معتهدا على الملاحظة 
الشخصية والاستنتاج الذاتي' وفد 
أصبح خلال الحرب العالمية الثانية 
عامل رادار هاهرا نمير انه طوال 
السنوات التي قضاها بلا هدف لم 
يمار س اي نشاط ابداعي في هجال 
الميكانيك والكهرباء١‏ فلم تكن لديه 
حاجة لذلك أما الآن فالآمر يختلف' 

وفي تلك الليلة» بينها كان أندي 
مستغرقا في النوم» أخذ ليوئارد 
الساقين الاصطناعيتين والكرسي 
المجوف» والسرج والذراعين» وجاء 
بها الى ورشته الصغيرة وبدأ دل 
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عليها ها ارتآه من تعديلات٠٠‏ كان 
الجهاز الموجود يتيس لآندي أن يحرك 
ساقيه الا صطنا عيتين مسافة خمسة 
سنتيمترات تقريبا في كل هرة» بينما 

قدتر ليونارد أن الجهاز ز يمكن أن يتيح 
لخ الحركة مسا فة عشرة ستتيهمترات 
كاهلة: وربها خمسة عشر ٠‏ واستخدم 
ليونارد حشوات "وردات" من المطاط 
لتحريك مفصلي القدمين وأدخل قصبة 
ربط بين الساقين تأمينا لانتظام 
حركة القدمين هنبا الى جنب > فعندها 
يشد السرج على جذع أندي» تؤثر 
حركته المتأرجحة تأثيرا يؤدي الى 
تشغيبل حدبة قائمة على همكور» 
فيؤدي ذلك بدوره الى دفع الساقين 
نحو الأمام ويتيح له أيضا أن يدور 
حول نفسه ٠‏ 

وكان اول عمل قام به ليونارد في 
الصباح هو اختبار 'لعبة آندي"» التي 
بدا الصبي يقفر بها عبر الغرفة قفا ٠‏ 
واندهش ليوناردع نفسهة» لسرعة 
الحركة واضطرت هيزل الى أن تهرع 
الى الأمهام كي تحول دون اندفاع 
اأندى واصطدامه بالجدار٠‏ وبدا أندى 
متحمسا ومتهيبا بعض الشيء» أهأ 
ليونارد فقد استولى عليه الخوف 
وحددهء لأن سقوط أندي وهو يتخرك 
بسرعة قد يؤدي الى هوته٠‏ لذلك خلع 
ليونارد الجهاز الذي ركبة» وأخذه الى 
الخارج وهشمه بالمطرقة٠‏ فلا بد من 
الاهتداء الى حل آخر ٠‏ 

وعندهما ذهب ليونارد وهيزل الى 
المستشفى بصحبة اندى بعد انتهاء 
العطلة المدرسية» طلب ليونارد رؤية 
المعدات التي تتيح الحركة للأطفال 
المعوقين٠‏ وفي طريق العودة الى 


البيت اوضح لهيزل عيوب تلك الآلة 
١6‏ 
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التي أطلعوه عليها وتسمى "إِيمتا". 
وكانت هذه قادرة على حمل طفل ‏ 
مشدود البها بساقيه الاصطنا عيتين 
في وضع رأسي وجعله يتجول في 
المستشفى بسرعة أكبر وبأكبر مقدار 
من الأمان من تلك التي يستطيعها 
وهو يتعرج على ساقيه 
الاصطنا عيتين ٠‏ 

وقال ليونارد لهيزل: "ولكن ها 
أبتغيه هو أن أصمم آلة يتنقل بها 
انذىق من دون حاحة الى هائين 
الساقين #«فغينتين» كي يتمكن في 
الوقت م من القيام بشيء و0 
مستخدما قدراته البدنية الخاصة ومن 
عن حاحة الك مفادر» الكلة ٠“‏ 

فقالت هيزل وهي تلفت نظره: 
*ولكنك حتى اذا بنححثت في تصجيم 
شي ء من هذا القبيل» هائه يتطلب 
تكاليف لا قدرة لك عليها ٠"‏ ذلك أن 
أجر ليونارد لم يكن يتجاوز الحد 
الأدنى الذي يبلغغ شقرابة ١5>0‏ جنيها 
استرلينيا في الأسبوع والذي لا يتيبح 
لهما أي فائكض ينفق على تجارب 
هندسية باهظة التكاليف١٠‏ وقال 
ليونارد: "سأضطر فى طبيعة الحال 
الى الاعتماد على ها أستظطيع 
تدبيره"٠‏ وعاد في تلك الليلة الى 
ورشته القاثمة في الجرن الملحق 
بالبيت» وبدأ يفكر على الورق١‏ 

وبعد سبمم ساعات كان أمامه راسم 
تخطيطي لعربة يفترض انها صغيرة 
وذات ثلاث عجلا ت بيجاس فيها آندي 
على كرسي بين العجلتين الأما ميثين ٠‏ 
وكان تخطيط تلك العربة هو البداية: 
ثم راح ليونارد يبحث في محلات 
الخردة ولدى تجار المهملات 
المعدنية١٠‏ وكان معظم هؤلاء حين 
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يعرفون الغرض من سعي ليونارد 
يبادرون عن رضا الى اعطاكه ها 
يتيسر لديهم من خامات من دون 
مقابل١‏ وعرض أحد جيرانه» ويدعى 
لين كاري» أن يتولى هو متطوعا 
اجراء اللحامات اللازمة في العربة» 
فكان ذلك مصدر عون كبير لليونارد» 
فلم يعد باقيا أمامه سوى التفكير في 
وسيلة تزويد العربة بالقوة المحركة؛ 

لا شك في أن صبيا بلا ذراعين لا 
بمكنه استخدام وسيلة يدوية للتوجيه» 
ولذا فلا بد من الاستفاضة في شأن 
الحركة والقوة المحركة:ء ولا هعفر 
لآندي هن أن يستخدم كتفيه في 
توحيه حركة الآلة» بحيث يصبم هذا 
التوجيه محكوها بوسادتين للكتفين 
على كل جانب من المقعد ١‏ لكن آندي 
له زعنفتان» فى اليسرى منهما مقدار 
من المرونة يكفي السائق الك 
وعلى ذلك تستطيع كتثفاه الحم 
بالحركة بمينا ويسارا بينها : 
زعنفته التحكم بالحركة الى الأهام 
والى الخلف ٠»‏ 

واستمر ليونارد برجسو» ويقئم» 
ويدبر» حتى توافرت لديه في النهاية 
كل الأجزاء اللازمة لصنمٌ العربة ٠١‏ 

وحين جاء أندي لزيارتهما مرة 
أخرى في شهر. .هايو (أيار)» كان 
أهامه: عربته الخاصة)» يضهها جسم 
خارجي من الألياف الزجاجية» وفيها 
مكان صغير للقيادة يحتوي على كل 
الأجهزة مرتبة حول جائبه١‏ وأوضح له 
ليونارد ‏ ببطء وحرص كما يفعل 
دائما ‏ طريقة تشغيل العربةء١‏ وكان 
آأندي بركز انتباهه مسحوراء» فلم 
تفته كلمة واحدة١‏ كان محرك الدفع 
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المختار 


عبارة عن هولد كهربائي (ديناهمو) 
ذي قدرة ؟١‏ فولتا شبيه بالذي 
يستخدم في السيارات» يتولى دفع 
مفرقية (ديفرنسيال) منه خلال قرس 
لولبي ٠‏ أها التوجيه فيجري من خلال 
الفرملة ٠‏ فعندها يضغط أندىي وسادة 
ألكتف اليسرى» تبدآأ العجلة اليسرى 

التوقف» بينها تستمر العجلة اليمنى 
في الحركة فترسم قوسا حول العجلة 
اليسرى٠‏ ويحدث عكس ذلك ثماها 
عند ضغط وسادة الكتف اليمنى ١‏ ا 

الحركة الى الأهام والى الخلف» فهي 
تقتضي من آندي أن يستخدم زعنفته 


٠ نعم‎ 


وانطلق الصبي بالعربة حتى نهاية 
الشارع الصغير ثم عاد وهو يسير بها 
الى الأمام والى الخلف» ويلف ويدور» 
ويسرع ويبطىء' وخلال عشر دقائق 
أصبح آندي يقود عربته بمهارة 
الخبيرء وعبثّرت هيزل عن غبطتها 
ببضع دموع سكبتها في سكون» بيثما 
راح ليونارد يدخن هن دون انقطاع 
ويدون ها تستلزمه العربة من 
تعديلات٠‏ وكاد الصبي أن يطير من 
الفرح» ولا يريد أن يغادر العربة على 
الاطلاق حتى بعد اغراكقه باللحم 
المشوي والفطاثر المحشوة بالز بي ب* 
وبينها كانت هيزل رع أندي من 
العربة طقطق 00 أصابعة وصاح: 
"لقد وجدتها!"» وأسرع الخطى نحو 

ورشكه * 
وذذهب ليونارد الى الورشةوبداً يضع 
رسها تخطيطيا بدائياء» ويقدر 
التكاليف والجوانب العملية لتنفيذه»” 
١6١‏ 
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وعلى رغم أنه لم ير أماهه وسيلة 
لآنجاز الأمرء إلا أنه كان يعلم أنه لا 
بد أن بنجره وأن علية زيادة شدرته 
التقنية والابتكارية الى مدى لم يكن 
يتصور امكانه من قبل ٠‏ 

واصطحب الاثنان آندي في السيارة 
لاعادته الى المستشفي.: ٠:‏ وخلال 
العودة» أجرى ليونارد وهيزل بعض 
الحسابات المالية مرة أخرى» فهها 
كانا مدينين للمصرف بمبلغ كبير» لأن 
تكاليف عربة آندي تجاوزت تقديرات 
ليونارد بكثير» 'قأصبح اعتجادهها 
على اجرة الاسبوعي الضئيل لا يترك 
لهها أي أمل في جمع المبلغ اللازم 
لقو قله معسين العرية 

وقال ليونارد: "ان صيفا طويلا 
شاقا ينتظرنا " : 

فردث هيزل: "أو ليست كل الفصول 
كذلك ؟ " 

مير انهها كانا تغلبا ‏ ربها على 
نحو لا شعوري ‏ على أصعب العواكق 
جميعاء» إذ أصبم مجرد التفكير في 
الحياة بغير آندى أهرا بعيدا عن 
التصور' 

وصارح ليونارد هيزل وهو بيتنهد: 
"اصبحث المسأآلة أننا بدآنا نحتاج 
اليه بمقدار ها يحتاج هو الينا " 


مؤولد "تيري وابلز " 


(كانون الثاني) ١114‏ دخل فيها 
ليوؤنيا رو اقصبيه فراتفيل الامضبراع 
والابتكار فى حياته كلها قرر هو 
وهيزل أن يتبنيا آندي ٠‏ 

وتولى هحامي ليونارد الأستاذ 
روبين بويز من هانتنفدون» اجراءات 
66 
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يناير 


تقديم الطلب بدقة وكفايةء وسارع 
ليونارد الى اثارة اهتهام الصحف 
المحلية والوطنية بأماله: فنشرتث 
مقالات عن الموضوع» كما اشير البه 
في التلفزيون٠‏ نغغحير أن المستشفى 
اعلن معارضته التامة لخروج آندي منه 
بصفة دائثمة ٠‏ 

وتباطأ المستشفى في اصدار تقرير 
طبي عن الصبي وفي الوقت نفسه 
اجرت الاختصاصية الاجتماعية ‏ 
المحلية زيارات لليونارد وهيزل» 
وقررت في النهاية ‏ على رغم مما 
في حهاضي كل منهها هن متاعب ‏ 
أنها لن تعارض طلب التبني ٠‏ 

وكان آندي في طبيعة الحال يتلقى 
تباعا أنباء تقدمهما البطيء كما كان 
مطلوبا هنه أن يحضر الى المحكمة مع 
ليونارد وهيزل عند الحكم في 

ووصل الثلاثئة الى مجلس الحدينة ‏ 
حيث تعقد الجلسة ‏ في هانتنغدون 
قبل الموعد المحدد بوقت طويل. 
وكان المحاهي بويز موجودا هناك 
ليزو دهم بالنصم والمشورة في شأن 
الأجراءات القانونية» ونصحهم بلباقة 
ان ينضبطوا ويحتفظوا بهدوء 
أعصابهم ابا تكن الضغوط أو 
الاستفزازات التى يتعرضون لها» 
وكانث قضيتهم هي الثائية في 
الجدول١‏ وكان آندي يجلس على حجر 
هيزل التي ضفطت يد ليونارد بقوة ' 
غندها سونعاك :ا لقنا بأسمائهم» ورآت 
القاضي ينحني ليفحص الأوراق التي 
ما 1 

وبعد برهة رفع القاضي رأسه بتؤدة 
ووقار وقال: "لقد درست كل الوثائق 
والمستندات في هذه القضبة ٠١‏ ويبذو 
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لي أن السيد والسيدة ليونارد وايلز 
هما أصلم الناس لحضانة الطفل» ولذا 
فائفي أوقع .على آمر. 'التمني. بلا 
ترذن" 

وكان ذلك هو كل ها في الأمر» اذ 
تقرر في أقل من 9١‏ ثائية مصير 
دسالة استفرقت عامين تقرييا قبل ان 


تبلغ المحكمة ١‏ 
ووقع حادث طريف أخير قبل أن 
تعود الأسرة الجديدة الى بيتهاء 


فبيئها كانت هيزل تسير في الشارع 
الرئيسي حاملة اندي في ذراعيفاه 
كان الصبي يصيم: "أصبحت ابنا! 
أصبحثت ابنا ١٠"!‏ فكان الجارة يتوقفون 
في سيرهم ويحملقون في عجب٠‏ فها 
هي سيدة تحمل ما يبدو أند رضيع في 
ذراعيهاء إلا أن هذا الرضيع يزعق ‏ 
بصوت يبدو: لأرتفاعه» مستحيل 
الصدور عن مخلوق دقيق الحجم على 
هذا النحو ‏ ويعلن للعالم اغتباطه 
بأنه قد "أصبح ابنا !" 

وكانت هبزل وليونارد قد أعلماه 
بأنه يستطيع أن يحمل اسما جديدا 
مثلماأً أصبسح يحمل لقبا جديداء 
فتشيث 0 الفرصة للتخلص الكامل 
من مهاض أصبح يكرهه 0 
وعندها حمله ليونارد الى مكتب 
المحكمة المحلية ليطلب اصدار شهادة 
هيلاده الجديدة» سارع ادق بنفسه 
الى اعلام كا تن | امحكمة بأئه لا يريد 
ان يحمل اسم أندرو وايلز : 


فقال الكاتب: "حسنا يا بني» وأي 


اسم تريد أن تحمل؟" 

قال: "تيرينسى» بتشديد الراءء هل 
تتفضل بكثا بتها ؟ ' 

فوافق الكاتب» واصبح اسم آندي 
تيرينس وايلز ١‏ وصار مندٌ تلك اللحظة 
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يرفض الاستجابة لآي نداء باسم غير 
اسمه الجديد: تيرينس أو "تيري" ٠‏ 


شبل الكشافة 


كين أن الأيام لم تكن رفيقة 
بالأسرة الجديدة١٠‏ فقد ظلت الضفوط 
المالية شديدة وتعثرت الآهال في 
إلحاق تيري بمدرسة براهبتون حين 
البيروقراطية١‏ لكن الأسوأ من ذلك 
كان نارا شبت فجأة واجتاحت ورشة 
ليونارد في منتصف عام (/ا9١ ١‏ 

واحترقت في النار عربة تيري 
الثانية المسهماة "القنبلة "+ كما احترق 
النهوذج الآولي لعربة "سوبر كار" 
جديدة كان ليونارد يعمل في 
تطويرها٠ء‏ وتجاوزت قيمة الكسائر 
ال٠٠"‏ جنيه استرليني» اضافة الى 
ثلاث سنوات من العمل الليلي حتى 
ساعة متقدمة ٠٠١‏ كل هذا تلاشى في 
لحظة ؛ فا نهار ليونارد وبكى ٠١‏ 

و عد شلا ثة آيامع نشرت الصحيفة 
المحلية خبر الكارثة بالتفصيل في 
مقال طويل» وحجل البريد التالي هبة 
مالية مقدارها 2٠‏ جحنيها اسثرليئيا 
تبرع بها العاملون في الصحيفة ٠‏ 
وأعقبت ذلك مساهمات كريمة حرق 
وردث علي مدى الأيام العشرة 
التالية» وسرعان ها استعد لبوئارد 
لاستئناف العمل هرة أخرى١‏ وكان 
الحريق قد شحذ تصميمه على النجاح» 
00 لديه بصيرة نافذة بها 
نواحي القوة والضعف ٠‏ 
هو ا لا 2 

١0 
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سنكيمتزات من الارضل فهست :بل الى 
ارتفاع يكفيه لمواجهة الناس على 
مستوى ارتقاعهم» وللنظر في 
عيونهم : وللعمل على منضدة عادية» 
ولاختيار الكتب هن على رفوف 
المكثبة ٠‏ ذلك أن أكبر عيوب القامة 
التي ل قري على 08 منتقيمتر ا هن 
بصفة رئيسية ‏ ذلك الحاجز الذي 
تفرضه الحياة في عالم تسوده الأقدام 
والسيقان٠‏ عالم تفرض فيه الضرورة 
أن تكون رؤية 0 0 وكل شخص 
رهنا بالنظر الى أعلى ١٠‏ ولم يكن تيري 
يحتاج الى أن تكون عيناه في 
0 ا بح فحسب سل كان 
نختاج أيضا اللى أن يكون قادر) على 
"الانحناء": أي أن يخفض نفسه الى 
الأرض كي يلتقط سكينا وقعت ») ثم 
يرفع نفسه على الفور كي يضعها على 
الهائدة» أو حتى الى مستوى أعلى من 
ذلك كي يبلغ أحد الرفوف أو يدهن 
اطار الباب بالطلاء٠‏ وهو يحتاج الى 
تأدية ذلك بالسرعة واليسر نفسهها 
اللذين بؤديه بهها شخص عادي١‏ كان 
' حلم ليونارد أن يبتدع امتذادا 
ميكا نيكيا لجسم تيري الضئيل) 
اهتداد! يرفقعه ‏ ببساطة ‏ الى حيث 
يريد بأسرع وأسهل ما يمكن ٠١‏ 

كان تيري حتى ذلك الحين يتلقى 
دروسا خصوصية هرتين أو ثلاثا كل 
أسبوع على يد معلم يأتيه في البيت ٠‏ 
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من 
ذلك العام ورد شطاب من مجلس 
مقا طعة ها نتنغدون يقول انه قد وافق 
على قبول تيري في هدرسة برامبتون 
الاتواكية لهدة سكة أشهر على شيل 


التجربة ٠وقد‏ دهش التلاميذ في البداية 


حين وجدوا تيرىي بينهم» ولكنهم 
لم يلبثوا آن تقبلوه كواحد منهم ٠‏ 
ع0 
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ينابر 


بيد أن ذلك الخريف من عام (/ؤ1 ١5‏ 
كان أصعب الأوقات التي هرك بأسرة 
وايئز ٠‏ فقد واصل ليونارد كفاحه كي 
يحيي العربة (سوبر كار)» وكان في 
معظم الأيام يزحف الى فراشه في 
الساعة الثانية صباحا وهد اسثيد به 
البرد والتعب بعد ساعات طويلة من 
العمل المرهق في ورشته» ولا يلبث أن 
يستيقظ مترنحا فى الساعة الرابعة 
والخنصف صباخا بوجه مريد رحادي 
اللون؟ كي يستانف عمله في مفا تيح 
العربة ودوائرها الكهرباثية الدقيقة ٠‏ 

وكانت هيزل تواجه في عياء ‏ 
متا عب السرع البوفي الناتجع: من 
الفواتير 36 تأخر سذادها والكفاح 
المرهق من أجل اطعام الأسرة وتدفكة 
البيت٠‏ لكنها واصلت جهودها مم 
تيري» مصمحة على تحسين همرونة 
زعنفته اليسرى ومهارتهاء» وقدرته 
على استعمال أصابعها القابضة'١‏ 
وراحت تشجعه على قضاء أطول وقت 
ممكن في تدريب أصابعه واستخدامها ‏ 
لكتابة حروف أصغر وأكثر انتظاما» 
وللرسم بالاقلام والألوان ٠‏ وكلها كانت 
اختراعات ليونارد تتقدم» كان تيري 
يقضي الهزيد من الوقت جالسا على 
مقعدته يتدرب٠‏ وكانت هيزل تحرص 
على أن يحظى تيري أكثر ما يمكن من 
النزهة والرياضة حين يكون غير 
مشدود الى آلئه أو غير مقيد في 
كرسي المستشفى ذي العجلات» 8 
فشجعته على تقوية عضلات بطنه 
بابتكار أساليب جديدة يتبعها 
للانتقال من وضع الاستلقا ء على ظهره 
الى وضع الجلوس٠١‏ وحين ثبت 
ليوئارد لوحا صغيرا متحهدرا من 
الخشب في أر ضية الغرفة» تمكن 
تيري من الزحف فوقه وا أسفل . 
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المتحدر» كم الستطعام مستعسناأا 
فاليا فى وفع قات ٠‏ بل انه نجح في 
تسلق سلالم البيت باتباعم هذه 
الطريقة ١‏ 

وأدت جهود هيزل همع تيري الى 
زيادة اهتما مها بحسا عمدة الأطفال 
الآخرين» هأشتغلت معاونة لأحد قادة 
أشبال الكشافة في قرية مجاورة٠‏ 
بيت )6 استفسرت عها 
اذا كان بناج لتيري أن يصحبها كي 
يتفرج » فوافق قاكد الأشبال على 
الفور ٠‏ وذهب تيري ليتفرج ٠‏ ولم تكد 
تمضى دقا فق قليلة حتى كان اشتبك 
على أرض اللعب مم الصبية الآخرين 
في لعبة عنيفة من ألعابهم تسمى 
"البولدوغ البريطاني" 1 

وقال قاكد الأشبال: "أرق يا هيزل 
أنه يجدر به الانضمام الى الفريق' 
اليس كذلك؟" 

وبعد فشّرة قصبرة » أثلج صدر هيزل 
برؤية تيري وقد أصبمح عضوا كاملا في 
فريق أشبال الكشافة ١‏ 


وبعد بضعة أسا 


لا سيقان بعد اليوم 


في ينايبر (كانون الثاني) زفاناتك 
جاءث ثمرة ذكران الذات طوال أشهر 
الشتاء الأربعة القاسية: فقد تمكن 
ليونارد من احضار العربة (سوبر كار) 
الى البيث لاجراء أول اختبار كبير 
عليها في حجر ة الجلوس٠‏ وبدث 
العربة كاملة جاهزة» لا ينقصها الا 
طبقة أخيرة من الدهان٠‏ وكانت ثقة 
هيزل وتيري في مهارة ليونارد بلا 
حدود » دائها كانت هناك تلك 
اللحظات الأولى من التوقع المتهيب٠‏ 
ويدت أما مهم الآلة في حجرة 
الجلوس» مرتفعة غريبة الشكل٠‏ 
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المختار 


وتعاون ليونارد وهيزل على دفع 
الأريكة (الصوفا) والمقاعد لصق 
الجدران لفسم فراغ كبير وسط الغرفة 
يتيح لتيري اجراء هتاوراكن ٠‏ 

وقال ليونارد لهيزل: "علينا الآن أن 
نجلس ونترك تيري يتولى العمل" ٠‏ 

وسأل تيري: "هل يمكئني أن أبدأ 
الآن يا أبي؟ 

فهز ليونارد رأسه ايجابا١‏ فأنزلق 
تيري فوق الكرسي الذي كان في 
مستوى الأرض ٠‏ 

وقال ليونارد: "عليك الآن بحزام 
الاهان٠‏ وانتث تعرف ها يجب أن 
تعمله"١‏ فاستخكدم تيري اسئائة 
وكتفه ليضع حزام الامان حول جسهه ١‏ 
وكان لا يزال رافعا رأسه ينظر 
اليهما ٠‏ 

قال ليونارد: "انطلق الآن" ٠‏ 

فابتسم تيري في شيء من القلق 
واستند الى قصبة الضبط الرأسية 
بكتفه» فأخذ الكرسي يرتفع بنعومة 
ارتفاعا متصلا ٠‏ ورأى تيري الارض 
تتدنئى عنه» فانتابه الخوف فجأة ١‏ 

وقال ليوئارد يشجعة: "اسثمر ١٠‏ انك 

فواصل تيري ضغط القصبة وقلبه 
يدق بعنف» واستمر الكرسي في 
الارتفاع حتى اصبح في مستوى عبيون 
والديه١‏ ثكم مضى يرتفع اكثر واكثر ' 
وتجاوز ارتفاعه رأس هيزل! ثم 
استقر الكرسي٠‏ وسادت لحظة صمت» 
ورفعت هيزل وليونارد رأسيهما 
ينظران اليه» وقد استبد العجب 
بهيزل» وتملك الفخر ليونارد ؛ 

وقال ليونارد: "اذهب الى 
الما ئدة ' ٠‏ 


فتقبضت الامابع المرنة الهامرة 
00 


غالقوع مع .]//:ومناط 


فوق كتفي عملاق 


على قصبة الضبط الصغيرة» ودارت 
العربة حول نفسهاء ثم تحركت 
بذنعومة الى الامهام نحو المائدة٠‏ 
الحمائدة» فالتفت ينظر البههاوقد 
اشرق وجهه'١‏ وقال: "لم اعد احتاج 
الى المعونة: انا استطيع ان أتي 
الى هنا بنفسي كما اس تنطيع ان 
اتناول طعامي بنفسي" ٠‏ 

وادا ر العربة فجآة وتحرك نهو 


ليونارد وهو يخفض مسن مستوى , 


المقعدء كني بلغ ليونارد وقد أصبيح 
المقعد في مستوى ركبتيه١٠‏ وهل 
الصبي حزام الامهان» وتحرك نحوأبية» 
فحمله ليونارد الى حجره واحتضنه 
بقوة كي لا يرى الصبي دموعد'٠‏ 

وكان تيري يصيح: "لا سيقان بعد 
اليوم٠٠‏ لم اعد تاثها بين سيقان 
الكراسي وسيقان الموائد وسيقان 
الناس! انني استطيع ان ابدأ الحياة 
مثلا ي صبي آخر تماها ٠"‏ 

وراح الزوجان يكتشفا ن » ذلك 
الموكاتة مجموعة الانشطة الي 
يستطيع معاونة امه في اعداد الماكدة 
ورفعها » ويستطيع ان يلعب الورق في 


المستوى العادي»ع وان بذ هب الى 
حهار التلفريون ليختار القناة التي 
بريدها ويدير الجهاز عليهاء وان 


ينتقل الى الحمام ويغسل وجهه وان 
يبقود عربته الى غرفة النوم حيث 
يخفض مقعده قليلا. ثم يتدحرج. الى 
فراشو٠١‏ ولم يعد يحتاج في د 
الى 00 ليونارد او اهيزل تومه 


5-0 
١0 
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يناير 


وفي شهر يونيو (حزيران) حمل 
ليونارد وهيزل العربة (سوبركار) الى 
تقدمه من عون هناك٠‏ وقد تمكن 
تيري هن استخدامها طوال ساعات 
الدراسة وفي حجرة الدراسة ايضاء 
وحين كان يريد الخروج» كان يقود 
عربته الى كرسيةا لمتهزك الذي يعمل 
بالكهرباء» ويخفض مقعد العربة الى 
مستوى مقعد الكرسي المتحرك» ثم 
يتفقل اليه ويقوده غخارحا الى ساحة 
اللعب كي ينضم - الاضفال 
الآخرين ش 
الا 0 ليوتنارة كان مدا يفيه 
التفكير في تصميهاته» وسرعان ما 


والخارج معا وتتيح لتيري كل الحرية / 


التي يحتاج اليها بالفعل٠‏ 


يوم في الحقول 


كان لين وهيزل يعيشان خلال 
الجائب الاكبر من تلك الفترة في ريبة 
دن تمكن لين من الاحتفاظ بعمله أو 
الالتحاق بعمل آخر لفترة طويلة؛ فقد 
انتقلت مجلكية الجؤسبسة التي يعمل 
فيها الى ملاكين جدد» وأصبحت 
وظيفته في خطر ٠‏ والأسواً من ذلك أن 
استهرار اقامة الثلاثة ف ي البيت الذي 
بسكئونه كان مرتبطا باشتهران لين 
في عهلة فأصبحوا مهددين بضباع ش 
مسكنهم أيضةاء الا ان أصحاب 
المؤسسة الجحجدد كانوا من اهل المروءة 
فسهحوا لأسرة وابلز بالاستمرار فى 
سكن البيت» وراحوا هن آن الى آخر ' 
فمتددون ألى الدن ,يعض العول الموقت: 
كسائق سيارة ٠‏ لكن الوضع كان موقتا ٠‏ 
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ثم جاءتهها مكالمة تلفونية من 
صحيفة "ا لصندا يتا يمس" تعرب عن 
اهتمامها بقصة تيري١‏ وكانا خبرأ من 
قبل كثيرا من عروض المعونة » وعرفا 
كيف تتضاءل الحهاسة والا هتمام حتى 
يتلاشيا٠‏ كما سبق لهما ان قرآ من 
قبل» بخليط من المشاعر المضطربة» 
مقالات اخرى عن الاطفال من ضحايا 
"الثاليدوميد ٠"‏ ولم تكن لديهها أدنى 
فكرة عما يحتمل ان بيتوقعاه هذه 
المرة ٠‏ 

واعتقد ليونارد ان قصتهم قد 
تحظى بنصف عمود في الصحيفة على 
أكثر تقدير» وذهب الى القرية صباح 
بوم الاحد كي يشتريهاء وقال بعد 
ذلك: "لم اكن انتظر ان اجد حكايتنا 
على صفحة كاملة» جحميلة التصميم» 
توضح ها انجزناه وتفصم عن آمالنا 
الحمستقبلة " ٠‏ وحين امكنه بعد حين ان 
تكلتهيين: "كا كير "تلكا لهقا أنه علن 
حياتهم » كتب: "لقد غلبني التأثر لها 
بدا هن كرم الناس العاديين٠‏ وكنت 
اعرف ان ها انجزته وها انا في سبيل 
أنجازه يساعد الكثيرين في الحصول 
على الحرية التي حظي بها تيري» 
لكن الاهر كان يتجاوز قدرتي على 
النهوض به وحدي" ٠‏ 

ومع حلول العام الجديد» كانت 
الهبات والتبرعات التي تلقوها قد 
بلغت خمسة آلاف دولار ٠‏ وبعد أن رد 
ليونارد وهيزل على كل خطاب موقع 
وصلهما وعلى كل هبة تلقوهاء أرف 
الوقت كي يستآئف ليونارد تفكيره 
في عربة الاحلام لتيري»؛ بعد ان غدا 
في وضع يسمح له باعداد التجهيزات 
اللازمة للتحسينات الدقيقة الاخيرة ٠‏ 

وبعد انقضاء عام على نشر مقالة 
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المختار 


"الصنداي تايهصسس"» تم اعذداد 
"سوبركار؟"٠١‏ وهي كانت تشتمل على 
كل هايا الكريات السنايقة وعلى اكثر 
منها بكثير١‏ فالكرسي لا يزال قادرا 
على رفع تيري اكثر من مثر وربع هتر 
في الهواءء لكن العربة قد اصبحت 
قادرة على اجتياز الارض غير 
المستوية في الحقول وعلى صعود 
الحواجز الحجرية عند حافة الطريق ٠‏ 
وذات صباح في شهر اكتوبر 
(تشرين الأول) كان النسيم عليلا 
والغيوم المخفوضة تتلاشى تدريجا 
الكت أرشهة الشفس» والعصافير تثرثر 
فى الحو وقد 01 الهواء هزيم 
0 نفاثة لم تلبث ان اختفثت٠‏ 
وكانت "سوبركار ”" واقفة خارج 
البيت وكأنها عرش عال» وقد رفع 
الصبي الضكيل الحجم رأسه بيتأملها ٠‏ 
وقال تير ي: "هل استطيع الانطلاق 
الآن ع" 

0 ليونارد: “هيا اركب" : 
الرافع) وكبت حزام الأمان» ثم رفع 
نفسه مترا فوق سطم الارض ٠‏ ووضعت 
هيزل الى جانبه سلة صغيرة وقالت: 
الكبينا , الذاقت وافظنف لح بيصن 
5 قدم تيرق ماما نحو 
قصبة التحكم ودارت "سوبركار؟" من 
دون صوت بزاوية مقدارها 1١‏ درجةع 


المرتفع ٠١‏ 
وصام: "الى اللقاء!" ثم تحركت 
العربة لين الأمهام ٠‏ واحس لبونارد 


ببعض التوتر وهو يرقب العربة تحهضي 
مسرعة لتكملق ‏ متحدرا وعرا .وكانها 
دبابة هدربة» ئم تجري فوق 

* لان 
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فوق كتفي عملاق 


الحشاكش التي ارتفع هنها صرير 
ا وتمضي لتخترق الهفصرج 
مخلفة وراءها خطوطا سوداء عند 
موطىء عجلاتها ٠‏ 

كان تيرقي وحيدا يعبر ارضا 
مكشوفة وكاأنه عريف (أومبياشي) 
يقود سيارة جيب حربية» او فارس 
دن فرسان القرون الوسطى على صهوة 
جواد كريم» او قائد دبابة في 
الصحراء» مم انه لم يكن الا صبيا 
صغيرا يتوائب ويتأرجح فوق مروج 
غير مسئوية متجها نحو سور هن 
النباتات يستدعيه في اغغراء بها 
يحمل من ثهار العليق (الفراولة 
البرية) المكتنزة٠‏ وبدأ تيري يغني 
بصوت كاد صاف مرتفع كا صبي 
يبحث عن ثمار العليق واي صاحب حن 
اصحابه فى المدرسة ٠‏ بل ان وضعه هو 
أفضل ٠٠0١!‏ فقد لدس المقابض واذا 
به يرتفع مقدار نصف متثر كم متر ثم 
اكثر فوق مسئوى السور ليرى المرج 
الذي وراءه حيث وقفت فرس تحرك 
ذيلها الكثيف وتحلم في شمس 
الصباح الباكر ١‏ 
بحذاء السور واختار عنقود العليق 
المذي أعجبه» ثم مهد اصابع قذمهمه 
السهراء يمسك بهء وكان ليونارد 
وهيزل يقفان متشابكي الذراعين الى 
جانب عتبة البيثت» وهها يسمعان 
غمناءه يأتيهما من بعد نصف كيبلومتر ١‏ 

ولى يقد موق الن الظهور الا بعد 


السن يناديهما زاعقا عبر المرج : 
وجاء يتأرجم ويتوائب فوق الارض 


غير المستوية بعربته العجيبة حتى 
ف جف 2 ماح ع حير 
الطريق المجاور للبيت» رويدات: عيده 
١04‏ ْ 
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وادار ثيري عربته 


يناير 


السدادة:الكز اكه وليف لمرو وق 
وقالت هيزل تخاطبه: "تيري» اين 
ثمار العليق (الفراولة البرية) التي 
كان المفروض ان تقطفها لي؟" 
فكسا تيراي مهلا محه بومظهر الحدع 
ثم انفجر مقهقها ٠‏ 
وقال بلهجة خطابية وهو ي 
لكنة أهريكية. فظيعة: "تارومتارا! أن 


الشرطة تبحث اليوم عن تيرينس- 


ويبلغ وايلز من العمر ١١‏ سنة» وطوله ' 
حوالى ٠١‏ سنتيمترا» وهو بلا ذراعين ‏ 
ولا ساقين» وقد شوهد اخر هرة وهو 
يقود عربة سوبركار خضراء فيممر 
برامبتون ٠‏ وهو معروف بخطورته» وقد 
التهم هنذ غفهد قريب كيلوغراها كامل 


من ثمار العليق" ٠‏ 
الطزيق الى الحرية 


فِي السن الثانية عشرة» اصبح 
تيري فتى ثرياء فبعد (( عاها من 
النزاع القضائي والجهدل المرير» 
توجتها حملة مكثفة في الصحافة 
وبين الجماهير وفى البرلمان » تقدمت 
الشركة البريظانية المنشفنة 
لهستحضرا ت "الثاليدوميد" بعرض 
تعويض سخي لضحايا العقار ٠‏ 2 

ومست لمكو عي اذ .ع طقل قفي 
لمدى العجز الذي اصاب كلا همنهم» 
ودفع جزء منها في حساب امانة او 
وديعة باسم كل طفلءع وذهب 0 
الآخر الى صندوق وديعة مشتركة 
لاطفال "الثاليدوميد"» يستطيع 8 
هنهم ان يطلب العون هئة: وشحخصتا . 
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لحان عور لكات جنا لك شوق قورت 
انه يستحق تعويضا عالياء 2 
وبعد عام» في صيف 6199/5 وصلت 
أول دفعة من المال ٠‏ ولها كان ليونارد 
وهيزل هما الآبوان بالتبني والوصيان 
ما 06 ٠‏ ولم يلبث هذا المبلغ ان 
تلاشى اذ انفق جزء منه لسداد دين 
للمصرف وذهب الجرء الآخر ثمنا 
للمواد والأدوات٠‏ لكن الزوجين وايلز 
وجدا نفسهما للمهرة الأولى منذ 
زواجهها غير همضطرين الى التوسل 
لمأموري الحجز او الى الصراع ممم 
الذيون ٠‏ واستطا عث هيزل ان تستمتع 
بحباة هادكة ناعمة لم تكن تتخيلها 


متنقلة او في مراهقتها الحافلة: 


بالعذاب٠‏ 
ولم توضم نقود تيري في يديه 
مباشرة في طبيعة الحال» وانها اصبح 
نصيبه يدار بواسطة مجلس اوصياء 
يضم والديه وتصرف منه الهبالمم 
اللازهة لحاجات تيرى الشخصية 
المحددة ٠١‏ وكان من بين هذه الحاجات 
شراء بيت ريفي صغير باسمه» يمكن 
تعديله بما يناسب حاجاته كي يتمكن 
- إلا شاع - من قضاء بقية حياته 
وكان تيري هو الذي اختثار البيث' 
فقد التحق منذ الخريف بمدرسة 
أرنولف في بلدة سانت نيوتس على 
مسافة "١‏ كيلومترا من براهمبتون» 
وادى ذلك الى ارهاق ليونارد وهيزل 
لاضطرارهما الى القيادة الطويلة كل 
يوم لايصاله الى المدرسة ثم العودة به 
منها» حتى عثروا ذات يوم مصادفة 
على اعلان عن بيعم بيت يقع على 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


.من الماء» كما 


المخثار 


مسافة قريبة من المدرسة٠‏ والقى 
ثيرى نظرة واحجدة على الحديقة 
الواقعة خلف البيت» وعلى حجرة 
الجلوس الفسيحة والاماكن التي تتسع 
لوضع كرسيه من دون ان تزدهم 
الطريق» ثم اطلق صيحة ابتهاج 
طويلة ٠‏ 

وهمس في أذن هيزل: 'هذا هو ما 
يصلح لنا يا أماه» بل إن فيه مدفأة 

وبمجرد انتقالهمم الى البيت 
الجديد» بدا ليونارد يعمل في تهيئته 
فوضع روافع خاصة على مقدم حوض 
المطبخ بحيث يتمكن تيري - 
باستخدام زعنفيته وامساك الكوب 
بين اسنائه - من ان يهلا لنفسه قدحا 
ادخل تعديلات على 
تصويم الأبواب واقام منحدرات على 
الدرجات الخارجية وركب دورة مياه 
اسوجية فيها نافورات للمياه والهواء 
الساخن» فأصبح تيري بذلك قادرا 
على الوفاء بحاجاته من دون معونة 
هن احد'ء ونمدا في امكانه ان يضبط 
ارتفاع مقعد كرسيه في مستوى 
الفراش وينزلق الى سريره الصغير 
وحده هه وان يستخدم كتقه او زعنفته 
لاضاءة النور الحشاص بهاوادارة جهاز 
الراديو او التلفزيون١‏ واضاف ليونارد 
توصيلة لبقة الى جهاز التلفون تتيح 
لتيري ان يتصل بأصدقائه ٠‏ 

واشتملت الحديقة على كوخ خشبي 
صغير يحمل في بابه مقبضا مخفوضا ٠‏ 
واصبم ذلك هو عرين تيري الذي لا 
يسجمح لأحد من الكبار بدخوله من دون 
تصريح' وغدا تيري يستقبل اصدقاءه 
في ذلك العرين وينجر فيه 0 


المدرسية في احيان كثيرة' لكنه 
١413‏ 
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'فوق كتفي عملاق 


حافظ على كراهمته ومكانته٠‏ فهو 
يركب عربته الى المدرسة او يشدها 
الى مؤخر سيارة أبيه» وها ان يبلعغ 
المدرسة حتى يصبح مكتفيا بذاته 

ويقول ليونارد وهو يبتسم: "ان 
الاشياء التي يتعذر عملها على تيري 
قليلة بالفعل١‏ ونحن نريد له ان يجرب 
كل ها هو ممكن قبل ان يبلمم 
العشرين» فيعرف انه قادر على رشق 
السهام وقذائف اللعب وعلى ركوب 
الخيل والحياكة والطبخء وزراعة 
ش 0 العزف على الارغن٠١‏ وهو لا 


ج الى عمل كل ذلك؛لآن» ولكنم ٠‏ 


0 أختيار اي منها حين يبصبمح 
أكبر سنا ٠‏ والأمر المهم هو ان يكون 
قد جربها وهو صغير " ٠‏ 

نيران مومجهموعة الاجهزة التي ثيسر 


قله الأبسطة كاقت مكقدو بمحرد 
اشياء للزينة من دون عربة تيري 


الحديثة» المسهاة "ا لشيح الفضي" ٠‏ 
فهذه "المعجزة" ذات اللون الرمادي - 
الفضي باتث محور حياة العائلة ومن 
دونها يصبح تيري - الاهير الطويل 
القامة - هجرد ضفدع ضئيل يحتاج 
الى العون في كل حركة»١٠٠‏ فالبيث 
.والحديقة والسيارة كلها مهياة بما 
من الضوء الوهاج وسط لوحة مزدحمة 
. بالألوان: والاشكال» تنير الجدار 

لقد انقضت اكثر من عشرة اعوام 
هذذ رأى ليونارد للمرة الأولى تلك 
الكتلة البشرية الصغيرة التي اصبحت 
تدعمى تيري١‏ وهو يقول: "ان مجرد 
النظر. الى طفل مثل تيري يجعلك 
تتحول الى حالم يمتلىء رأسه 
7 
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: ادفعتذي 


بالرؤى"٠‏ ولكن ليونارد رجل لا يقتنم 
بالرؤى» كما أن طموحه لا يقف عند, 
تيري٠‏ وهو يرى في عرباته امكانا 
لتحرير الآلاف من ضحايا الشلل ومن 
كبار السن الذين يعيشون منفردين)» 
او الاطفال المعاقين الذين يعوزهم 
التحرر من حياة الأسر وسط الكبار ٠.‏ 
وقد نما تيري خلال هذه السنين 
العشر فأصبح شابا متحمسا قصيج, 
اللسان٠‏ حقيقة ان جسمه لم يكبرع” 
فطوله لا يزال اكثر قليلا من نصف متر”: 
ووزنه لا بزال اقل من وزن طفل ابن 
عامين» لكن قصبوره الجسدي 
يضايقه» كما انه لا يهاب شيئاع:' 
مفعم بالآمال في مستقبله » ويريد ١‏ 
يصبم كاتبا او موسيقيا ٠‏ 0 
وتعلم تيري من ليونارد وهيزل. ب 
يكون على ثقة متنافية بالحياة٠‏ وهو 
مقتنع مثلهما بآن ارتباط حيواتهم. 
الثلاث معا لم يحدث مصادفة٠‏ 00 
يؤحهن ايهانا عميقا بأن الاقدار : 
عوضته افتقاره الى ذراعين وس قين 
باهتداكه الى هذين الأيوين الممتازرين 
وبها حظي به من الهبات المتعدذة! 
الأخرى ١‏ ' 
وقد كب تيري:. "اود أن صف 
حياتي بأنها طريق لا نهائي تتخللم 
العقبات والمسيرات السهلة الناعمة 1ْ 
وقد اعت ضتني ذات هرة عقبة 
الى الا عتقاد بأن الحياة 
4 تحق من المرع ان يعيشهاء ثم 
التقيت فجأة ابوين مفعمين. بالحيم 
أسبغا علي الحماية من مصاع 
الحياة» وهأنذا الآن:قد قطعت اشوط 
طويلا طويلا على طريق الحرية” ١‏ 
© قمارجوري و 
وم ومابكل رويسول 
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حمل النار شو" تلبسا لف 
الانسب في 2 لوصف الا 


التشبية 
الفضاء اذا: ها اقتصر | : 5-5 

تين٠‏ فقد جاء في الاساطير 
ا القديمة ان احد الالهة - 
ويقول بعضهم انه ابولو - حهل 
الشموس ااجتة لمتقدة في مركبكه عبر 
السماء١ء‏ هذا ها اوردته الاساطير. 
واما نحن فكيف لنا أن نحهل الثار 
وننتقل بها عبر الفضاء؟ بحرص 
١4‏ 


"هذا الكتاب النير الشاهلع 
الحا فل با لملا حظات الحسية 
ونفاذ البصيرة كما تلمسها 
الفضاء مايكل كولينز 
في الرحلة البشرية الاولى 
الى سطح القمر» 
يجمع ثمرات ا لفكر التأملي 
والنظرة ا لشعرية 
على النظرة ١‏ لعلمية ١‏ 
وهو ينطوي على السيرة العالمية 
الآسرة التي كتبها كولينز 
وتنا ول فيها انجازآ من أعظم 
هنجزات الحضارة ومغامرة 
من ادهش مغامرات الانسان ٠‏ 
وسيظل هذا الكتاب قبلة 
انظار القراء واهتمامهم 
في الحاضر والمستقبل 
ها دامت هناك في العالم 
تن مكتوبة " ٠‏ 
من مقدمة للكتاب 
بقلم تشارلز ٠ ١‏ لندبيرغ 


شديد ؛ طبعا » وبمقدار كبير من عناية 
التخطيط ومواجهة كثير من الاهوال 
الخطرة والمجارفات» نظرا الئ دقة 
الحمولة وحساسيتها واضطرار حاملها 
الى التيقظ المستديم خشية سقوطها ١‏ 
وانا الذي حملت النار على هدى سث 
سنوات» اود الان ان احدثتكم عن ذلك 
ببساطة مباشرة» كما ينبغى على 
طيار راكد مثلي» خصوصا لان الرهلة 
جديرة بان تروق ٠‏ ْ 
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انطلقت الاشاعة بان الادارة 
القومية الامريكية لبحوث الطيران 
والفضاء (ناسا) استأنفت عملية 
اختيار رواد الفضاءء وكان المسؤولون 
في ناسا قد بدأوا عام ١909‏ اختيار 
سبعة رواد - وهم السبعة الاصليون 
الذين كانوا جميعا طياري اختبار 
عسكريين - على اثر فحص عام مدقق 
اكثر من فحص اي همجموعة من 
الطيارين او المهندسين اوالعلماء او 
يرهم عبر التاريخ المدون ١٠‏ وكان رد 
الفعل طييا عموهاء اذ ظهروا جميعا 
مستعدين كوا جهة ا اخطار يعمل ان 
تكون كامنة في انتظارهم "هناك" 
اي في الفضاء ٠١‏ وقد غمرتهم الولايات 
المتحدة الامريكية كلها بمحبتها ٠.‏ 

كل الامة أحبتهم ها عدا "الرؤوس 
القديمة" في قاعدة ادواردز الجوية 
العسكرية في كاليفورنيا حيث كنت 
انا طيار اختبار١‏ فبعض هؤلاء 
الطيارين المتمرسين كانوا ساخطين 
بسبب عدم اختيارهم» لكن أخرين 
منهم تجنيوا البرناهج وكآئنهة داء 
الطاعون١‏ انهم هنا كي يطيرواء لا 
كي يحشر وا في علبة ويطلقوا حول 
العالم كما تطلق الذخيرة ٠‏ 

اها المستجدون مثلي» ممن لم 
يحصلوا على هزايا ومؤهلات تمكنهم 
مسن الاستعلاءغ) فكانوا براقبون 
ويبدون اعجابهم ٠‏ وبالنسبة الي» جاء 
العاهل الحاسم في ٠١‏ فبراير (شباط) 
57 مع رحلة جون غلين الرائعة 
الثلائية الدورات على متن المركبة 
"فريندشيب ٠"‏ تخيل انك تستطيع 
الدوران حول الكرة الارضية مرة كل 
٠‏ دقيقة وانت على ارتفاع شاهق 
فوق كل الغيوم والانواء الجوية | 
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كان اعلان ناساء» عندها صدر في 
ابريبل (نيسان) ١179‏ مشجعا للغايةء 


ضيق المجال الى حد كبير١ء‏ وطلبت 
ناسا كذلك درجة جامعية فى أحد 
علوم الاحياء او الهندسة» واشترطت 
الا يزيد طول المرشم على ١89‏ 
سنتيمتسرا وسئنهة على 0 سنة ١‏ 
وتقدمت بطلبي قبل جفاف حبر 
الاعلان ٠١‏ 

كان الحاجز الاول صعبا للغاية: 
فخص طبي عام لمدة خمسة ايام في 
قاعدة بروك الجوية العسكرية في 
تكسا س ٠‏ تصل يوم الاثنين صائماء ٠‏ 
فيستقبلك احد فنيي المختبر ويأخذ 
من دمك ها يعادل ملء كوب قهوة ١‏ 
ثم تفطر على كمية كبيرة من الغلوكوز 
الحلو الى درجة تجلب الغثيان ' ويتبع 
ذلك وخرك بالابسر عللسى فترات ' 
منتظمة٠‏ يصب ماء بارد في احدى 
اذنيك» تلصق بملى جسمك مجسات 
لتخطيط نبضات قلبك » تنفخ في 
كيس0١ ٠٠0‏ الخ ٠‏ 

ثم يتولى اهرك الاطباء النفسانيون 
والاختصاصيون الاجتما عيون» وتدور 
المبارزة بينك وبينهم ٠‏ ولكن ما الذي 
يمكن ان تعنيه بقع الحبر التى 
يطلبون هنك تفسيرها؟ اني اريد 
متلهقا الطيران الى القمر» وسأاصف 
البطاقة التي يعطونها لي بآي. شكل 
يسرهم٠‏ ربها ارى على البطاقة قمرا 
عظيما ابيض أو صورة لامي وابي 
يظهر فيها ابي أكبر حجها من. أفهي 
الى حد هاء 

وتلا ذلك هزيد من الفقابلات 
والفحوص في هيوستون ٠‏ وبحلول ذلك 
كانت 5-8 قم غربلت وئخلت 

(884 
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حامل النار 


وقلمت الى حد لم يبق معه من مجموع 
"٠‏ همرشم تقريبا سوى ؟ا فقطء 
وهكذاء دخلت المقابلات جرحلة جدية 
من دون ان اكون واثقا بنفسي كل 
الثقة» خصوصا لعلمحي بان شبرتي 
الشي تكد لا تبلغ السنة في الطيران 
الاختباري تضع مؤهلاتي على هادهش 
الاهمية ٠‏ 

في هيوستون عرض علينا شريطان 
سينجمائيان» احدهصسا يصور حولة 
واسعة في | رجاء نظامنا الشمسي» 
والثاني مجموعة لقطات تحت مياه 
البحر تصور حياة الكائنات المبحرية 
عند سلاسل الصخور القريبة من سطح 
الجاء٠‏ ثم اخذ كل هنا ورقة وقلها 
ووصف» على ادق نحو ممكن) كل 
كوكب جرت زيارته وكل سحمكة 
لجححها ٠‏ 

بعد ذلك بلفنا مهيدان السباق 
الرئيسي: المقابلة الفئية٠‏ واستدعت 
الاسكلة اجوبة دقيقة ا في 
0 ا 
واضحا ائني لم اجب كما ينبغي ٠‏ 

ولما عدنا الى قاعدة ادواردز بدأت 
المرحلة الصعبة حقا » الا وهي مرحلة 
الانتظار٠‏ كان ستة من مهرشكي 


موحودين فى قاعدة ادواردز١‏ وكان 


.بعضنا مترصة بحذر اخبار البعض 
: الآخر ويحرص على التنبه لاي سلوك 
ا قد يشتم هنه ان مرشحا ما سمع نبأ 
سارا من ئاسا ٠‏ 

وفي منتصف سبتهمبر (ايلول) و 
الي النبأ اليقين ضهن رسالة من بوب 
غيلروث» هدير مركز هيوستون 
لمركبات الفضاء المأهولة » تقول : 

"كان الانطباع المذي تركته لدى 
١‏ 
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فبراير 


اعضاء لجنة الاختبار ايجابيا ١‏ لكننا ) 
عموما» لم نشعر بأن مؤهلاتك تلبي 
المتطلبات الخاصة لبرنا مج رواد 
الفضاء بالدرجة التي بلغتها مؤهلات 
بعض المرشحين الآخرين 
المتفوقين"٠‏ 
نحو الخارج والمى اعلى 

كان اخفافقي طبعا صفعة فقاسية » 
على رغم اني لم آهل في الفوز ابداء 
وحن المؤكد اني لم اخاعفت في 
طفولتي حلها بالطيران الى القمر» او 
اي مكان آخر» 

الممرة الاولى التي ركبت طائرة في 
صباي كانت في بورتوريكو حيث كان 
والدي الضابط في الجيش مرابطا تلك 
الايام٠‏ وسهم لي الطيار بان امسك 
مقود الطائرة برهة قصيرة ٠‏ وكانت 
تاك اهانة تحملتها طائرة "غريمان 
ويدجون " القديمة ذات المخركين 
مقدمها واعليها مدن دون هوازنة او 
اناة٠‏ لكن ولعي بالطائرات - على 
نقيض ان امك هده 
- لم يكن ولها ا 
السنوات التي تلت طائرة را 
كانت مكانة الطائرات في حيائي اقل 
شأنا من الشطرنجاو الكرة او 
الفتيات٠‏ وعلى اى حال» فقد التحقت 
باكاديمية ويست بوينت العسكرية 
الامريكية١‏ وعندما اقثرب موعد 
التخري كان على 'أن: اقرر 'ها اذا كنت 
سأظل في الجيش أو اتخذ اتجاها 
جديدا فالتحق بسلاح الجو الذي اصبح 

العمل في الطيران له مشكلاتهء اد 
يمكن ان يفصل المرء عن التدريب 
كطيار» وهذا ها يحدث (0؟ في المكة 
من المتقدمين٠‏ ويمكن ان يقتل ايام 
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0 


0 بسهولة تعادل عهليا سهولة قثله 

ى الحرب»٠‏ اضف الى هذا انه كانت 
8 مشكلة شخصية: فقد كان الاخ 
الاصغر لوالدي رئيسا لاركان الجيش 
أنذاك» وتقاعد والدي برتبة فريق» 
وكان عم آخر لي برتبة قاكد لواء» 
وابن عمي برتبة رائد - كلهم في 
الجيش ٠‏ وشعفعرت بان لدى فرصة 
افضل لاشق طريقي وحدي في سلاح 
الحو ٠‏ فالتحقت فعلا بهذا السلاح ١‏ 
بعدها قضيبيت سئة اشضر في 
مبسر سيد اتعلم الاهؤر الأساسياء 
فنك التي تكساسن الصو ري علس 
الاجهزة والطيران ضمن تشكيلات 
اضافة الى تلقي دورة اولية شي 
الطيران النفاث٠‏ وفي حفل التخرج 
كنت بين عدد قليل همن وقع عليهم 
الاختيار للذهاب الى قاعدة نيليس 
الجوية التي كانت آنذاك المنفذ 
الوحيد الى كوريا حيث كانت طائرات 
"سابر جيت ف85" الامريكية تحارب 
طائرات "ميغ " بنجاح كبير' 

في قا عدة نيليس ثلقينا دورة 
طيران مركزة وهجومية ومصممة لعزل 
اي طيار يمكن ان يكون ضعيف 
الاداع٠‏ وكانثت ألدورة قاسية جدا٠‏ 
فخي لاحدد شر اشبوعا الي 
تكفا هناك لاقن 1( شخصا 
00 8 

وبعد انتهاء الحرب الكورية عينتث 

ي كاليفورنيا» ثكم في فرئسا ١‏ 
00 افكر فى طريقة تقدمي على 
مركزي الحالي٠‏ كان زوج اختي» وهو 
طيار في البحرية» قد اكمل أآخيرا 
دورة في هدرسة طياري الاختبار 
التابعة للبحرية في ها ريلائد ٠‏ وكانت 
تلعجبني اللمحات السريعة الواردة في 
رسائله حول طيرانه١‏ وهكذاء بعدها 
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المختار 


عدت الى الولايات المتحصدة عام 
/61, لم اضيع اي فرصة لقيادة 
الطائرات مهها أختلفت انواعهاء عن 
طريق توددي بالكلام المعسول الى 
ضباط عمليات غرباء عني» وبوضع 
نفسي في تصرفهم نهارا 000 
وقول القيام برحلات لم يكتر ن نها 
اى شخص آخرهء وبهذهة الطريقة 
تمكنت من ثتنمية هدة طيراة تى الى ما 
بريد علئ علافة :10 ساعة السحرية 
اللارمة عند 0 طلب الى هدرسة 
طبار قي الاختبار فى قاعدة ادؤارسر” 
وا بطي دي ش 

لا بد من ان يكون آلاف مثلي 
تقدموا بطلبات ٠‏ لذلك كنت في غاية 
السرور عندها عينت في "الضف 3١٠‏ 
سي " ابتداء من 9 اغسطس (آب) 
- مدة الدورة ؟# اسبوعا١‏ كان 
ذاك المكان مرهوقاء٠‏ فهناك نم 
اختبار اول طائرة نفاثة 'اهمريكية' 
وهناك اخترق الكابتن تشاك ييغر 
الحاجز الصوتي في ١5‏ اكتوبر 
(تشرين الاول) ١194!‏ وهناك كان 
الكابتن هايكل كوليثئز يحلق الى 
الاهام والى | على ٠‏ 

وكان المكان ايضا جافا وحارا» 
وكان شديد الرياح ومعزولا» ولا يشبه 
في شيء المكان الذي تصورته زوجتي 
بات لميلاد طفلنا الاول٠‏ ولكن كنا 
نعلم على الاقل ائنا في فثرة تعيين 
طويلة ومستقرة ١‏ ويعلم الله ان بات 
ا الاك ذلك* ففي اقل من اربع 
سئوات منذ تزوجنا» عشنا في اربعة 

هنازل واربع شقق وقرابة 8غ نزلا ١‏ 

وسرعان م انفهست في تعقيدات 
اختبار الطاكراتث الحمديدة: تعلمنا . 
التحكم بالسرعةالى اقرب عقدة 
جوية ٠ ١‏ تعلمهنا أن نلاحظ ونتذكر 

15١ 
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حامل المنار 


شاردة وواردة في حركة 

د جياشة لولبية ٠‏ تعلمنا 
اي دقيقة من وقت التدرب على 
الاختبار ٠٠١‏ لقد كنا في غماية الدقة ١‏ 

اشد ها نخشاه كان الا نتمكن من 
استخدام هذه الدقق اي أن نعين في 
مهمات اختبار من الدرجة الثائية» او 
نعين لنحلق في السماء وندور في 
احد المهندسين» وهو في مؤخر 
الطاكرة ». :بازرار. صندوق - الكتروني 
جديدء ومعظم الذين في صفنا 
سيملأون وظائف طياري الاختبار هن 
الدرجة الثانية» بينها سيعين 0 
الاختبار الحقيقيون فيدائرة عمليات 
الاختبار (فرع المقاتلات طبعسا)' 
واخذنا ننتظر بقلق متزايد ٠‏ 

وأخيرا وصل النباً: المكان الوحيد 
الخالي في عمليات المقاتلات اعطي - 
ولا اذري وفها لاى معادلة سحرية - 
الى مايك كولينز ١‏ ولمدة سنة تقريبا 
بدا ل دن وظيفتي احسن وظيفة 
في العالم١٠‏ ثم اخذت تفقد روئقها 


. وعظمتها تدريجا بعدما تعرفت الى : 


اشخاص في هيوستون وحسدتهم ٠‏ 


ظة اا لحقيقة 
يريدون مؤهلات خاصة؟ لنفترض 
انى لا املك هذه المؤهلات افلا 


استطيع الحصول عليها ؟ 

هم نهو ناسا السريع» زاد شعور 
سلاح الطيران بالقلق في شأن الدور 
الذي قد يوكل اليها في استكشاف 
هذا المجال الجديد الذي يسمى 
"الفضاء" تعظيماء ونتيجة لذلك» 
اطلق على المدرسة التجريبية لطياري 
الاختبار اسم جديد هو "مدرسرة 
طيارى البعوث الفضاكية"» واحدث 
وقال 


لمن.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


بالاساس» 


فبراير 
صفان للدراسات العليا٠‏ وقد اعيد 
اليهها خريجون منتخبون من دورة 
طياري الاختبار لتلقي تدريب اضافي 
لستة اشهر ١‏ وكان اي شيء يمكن ان 
يؤهلني للاشتراك في مسابقة ناسا 
المقبلة يستحق التجربة١.‏ وهكذاء 
اخذت اجازة لستة اشهر من عمليات 
الحمقاتلات وا لتحقت في اكتوير 
(تشرين الاول) ١959‏ بهدرسة طياري 
البخحوث الفضائية ٠‏ 
وكان اماهنا نحن الطلبة رحلات 
طيران شاكئقة تتركز على طائرات 
"ف06١٠5١‏ وكانت طائرة “*ستار 
أواسط الخمسينات » اول طاكرة على 
الصوت #كان فيكلها طويلا » لكن طول 
كل من جناحيها لا يزيد على »؟ متر 
هن الهيكل حتى النهاية ٠‏ وهها حادان 
فى الطرف الاهامي الى درجة ان 
0 للسلاحة كا نت تركب عليها 
لدى وجودها على الارض٠‏ والطائرة 
صمهمت للسرعة القصوى» وكانت 
تنطلق انطلاق الشياطين٠‏ اها اذا 
أنطفاً الحهحرك فكانت تسقط كحجر ٠‏ 
كانت الطائرة "ف "١١4‏ لعبتنا فى 
مدرشة طيساري البحوث الفضائية ٠‏ 
وكنا نتظاهر بانها همركبة فضاء 
ونحاول ان نعاملها احيانا على هذا 
الضغط ونتسلق. الى علو 75/4 ٠١‏ مترا » 
ثم نسرع بها الى الحد الاقصى 
القانونى ٠‏ ومن ثم نشد العصا الى 
الوراء ونصعد الى اقصى ارتفاع 


يمكنها لوعو المي ان نطقو فوق 


انعدام الوزن في الفضاء: وعلى 
ارتفاع ؟627!؟ مثرا ترى السهاء 
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الخلا 


فوقك دكناء الزرقة الى حد انها تكاد 
تبلغ اللون الاسود الخالص للفضاء ٠‏ 
احا الطقس» بل جميعع الاشوال 
الجوية» فانها تبدو تحتك على مسافة 
قريبة » ومع ذلك على بعد سحيق! 

وفضينا وقتا داخل المدرسة» كأن 
بعضد مهلا جدا وبعضه مثيرا٠‏ تأمهل 
مسأ له ضرب المواعيد شي الفضاءعع 
حيث تكون مركبة وراء الاخرىع 
تحاول اللحاق بهاء الحل سهل في 
الطائرة : زد السرعة وتقدم من الوراء ٠‏ 
لكن هذا لن يؤدي النتيجة المطلوبة 
في مركبة فضائية: فزيادة السرعة 
نحو الهدف تضعك في فلك اعلىء 
وفي الافلاك الاعلى تقل السرعة. 
وعليه» ينبغي للمرء ان يتأخر بدلا من 
ان يحاول التقدم٠١‏ عليه ان يستخدم 
السرعة 7 نقيض ها تحملسيه كل 
احاسيسه - للاتجاه بعيدا عن هدفد. 
انزل الى فلك ادنى واكثر سرعة» ثم 
عد الى الفلك الاصلى في النقطة 
الصّحيحة بالضيطء 0000 

بلم صفنا نهاية الشوط وسط 
اشاعات ملحة عن دورة اختبار أاخرى 
ستجر بها ناسا ٠ ٠‏ وثبت تبأ ذلك في 0 
يونيو (حزيران) ١١937‏ ولحسن 
الحظء كنت لا ازال دون الحد الاقصى 
المعمسر ب1١‏ شهرا١‏ ولبينت جميسع 
المتطلبات الاخرى٠‏ من جهة اخرى2 
ونظرا الى ان ناسا وسعت ميدان 
الاخثيار» لم بعد في وسعي تقدبر 
امكان اختيارى٠‏ 

سارت عملية الاختيار على النمط 
الذي حدد في السنة الماضية ٠‏ فبحلول 
منتصف يواد (تموز) كانت ناسا 
غربلت (/ا؟ مرشحا وابقت منهم ال 
وبعد جولة فحوص طبية اخرى» عدت 
الى هيوستون في سبتمبر (ايلول) 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


!ا 5 . ثار 


لحضور مقابلات٠‏ وكنت احمل بين 
جوانحي هذه المرة احساسا 
بالنهاثئية» اذ ان لحظة الحقيقة كانت 
تقترب من جهودي لا قناع المهسؤولين 
في ناسيا بائك له يمكنهم ان يحلقوا 
الى القمر بدوني'٠‏ 

ولعدم اقتناعي شخصياء فقد 
استاآنئفتث بهدوء حياتي في سم 
عمليات المقاتلات في قاعدة ادواردزرع 
متظاهرا بان كل شيء على ها يرام٠:‏ 
ويدا كل أسبوع شهرا او أكثر ٠‏ 
واخيرا»ء في ١4‏ اكتوبر (تشرين 
الأول ) استد عبييتث الى الهاتف» 
فسمعت صوئا اجش عرفت انه صوث 
ديك سلايتونء وهنو من السبعة ‏ 
الاصليين١‏ وذكر لبي ديك الذق 
2 عن فقرة طويلة اذا كانت 

عبارة قصيسرة ثلغني عنهاء كيف 
سيو ظفني اذا كنت 1 ازأل مهتهما 
بالعمل في تاساء ولستث اذكر شيئًا 
البقة مها قلعم رذا غليةء وان كنث 
اذكر انه كان مبهماء اذ نُغمغم 
سلايتون كم اهرني بالذهاب الى : 
هيوستون في ١8‏ اكتوبر (تشرين 
الأول) واقفل الخط. ْ 

"ها المذي يحدث اذاء,7,؟" 

في هذا الوقت في هيوستون» كان 
لا يزال من الضروري الاجابة عن كثير 
من الاسئلة قبل ان يتمكن اي شخص 
متعقل من تقدير امكان الوضول "الى الى 
القمر ٠‏ ها هي البداية» وها الؤاجب 
دراسثهة» واين تبدا الخطوة الاولى في 
رحلة الالف ميل الشهيرة؟ وكانت ناسا 
قد اعدت بعناية دورة هرتبة صغيرة 
تنتظم في صفوف لتدريس مواد يمكن 
الى حد كبير التنبؤ بأقسامها: فلك 
دفع صاروخي» ملاحة جوية؛» ألات 
حاسبة رقمية ؛ وهكذا ٠.‏ وبدا كل شيء 

برحلل 
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حامل النار 


في القائمة متوازنا» ولكن الى حين 
وصول المادة الاخيرة: " جبولوجيا - 
4 ساعة " ٠‏ جيولوجيا ؟ 

واتضح اننا لن نطير الى القمر 
الى هناك» ان نعمل كمنقبين٠:‏ (ومن 
اين لي ان اعرف وقتها ان معدنا 
مكونا من الحديد والمفنيزيوم 
سيكتشف فى قاعدة "بجر السكون" 
عام 918( وان هذا المعدن الجديد 
سيسهى "أرهالكولايت " تبعا لاسهاء 
آرمسترونغ والدرين وكولينز ؟) .كان 
علينا ان انتعلم طريقة جديدة تماها 
للتعرف على الصخور: "رمادية 
ومكتلة" ليس وصفا كافيا» بل علينا 


ألآن أن نقول: "حبيبية» سحاقية» 
هايبيديومورفية» فينوكريستية» 


رهادية » متوسطة الحبيبات" ٠‏ 

بعد ذلك تلقينا دورة في المحافظة 
على البقّاء» هدفها تعليهنا هما يجب 
عمله اذا هبطت المركبة الفضائية على 
نحو غير متوقع في منطقة ناثية من 
العالم٠‏ وهكذا سافرنا الى باناها 
قا صدين مدرسة سلاح الجو الخاصة 
بالمحافظة على البقاء في المناطق 
المدارية » حيث فضينا يومين في صف 
الدراسة ثم يؤومين في العيش على ما 
تعطيه الارض من غذاء ٠‏ 

كان واجبنا الاول ان نقطع بضعة 
اهيال عبر الادغال نحو منطقة مخيمنا 
المعينة٠‏ وحاولنا هناك» عبثا ومن 
دون نجاح» ان نصطاد اسماكًا من 
جدول صفير» وبحثنا بلا جدوى عن 
نباتات صالحة للاكل٠‏ واخيرا جاء 
بعض العاملين في المدرسة لانقاذنا ٠‏ 
وكائوا قد وجدوا عظاية امريكبة 
أستواثية (وهي سحلية ضخمة تعيش 
على الاعشاب)٠‏ وبما يقل كثيرا عن 
00 
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. وكانت رحلتا "جيميلني" 


فبراير 


الحماسةء توليت انا وزميلي بل أندرز 
اشعال نار غلينا عليها ماء في علبة 
صفيح كلك والقيئنا فيه نصيبنا من 
العظايةء واذكر ان أخضر ق٠طلعة‏ 
وضعنا ها في الهاءء» كانت ساقا 
أهامية» ظلت طافية على السطح 
وقدمها الصغيرة ممتدة ضارعة» على 
رغم كل الجهود التي بذلتها لادفع 
بها الى اسفل٠‏ وشاهد بل هذا كله 
بصمت غير مريسء واخيرا تمتم 
عبارات مؤداها ان نصيبي من العظاية 
في متناولىي اذا 
لحسن الحظء لم تنزل اي مركبة 
فضاء حتى الآن في منطقة يحتاج 
المرء فيها الى تطبيق ما تلقاه من 
تدريب للمحافظة على البقاء ٠‏ وهكذا» 
كما يحصل في حالات كثيرة 
تدريب رواد الفضاء: فان المعلومات 
لم تستخدم ابداء لكن مثل هذا 
الاعداد»القائم على التساؤل المستمر 
من مجموعات كبيرة من الرجال 
الاكفياء: "ها الذى يحهدث اذا١٠:؟",‏ 
هو من أكثر كشاليد نانسا حكوة ١‏ 
ورويدا رويدا» اتجهت مجهموعتنا ‏ 


الاربعة عشر ‏ نحو اعتهاد هؤلاء 
الرجال رواد فضاء "حقيقيين". 


(الجوزاء) 
و"ابولو" في المراحل التشكيلية» لكن 
الوقت كان لا يزال مبكرا لاحداث 
تغييزات :فى "التصامدم. على اساس 
اقتراحات الملاكدن المرشحين١‏ وتم 
توزيع المشمات على الروادء ومنها 
تخطيط الرهلة والمواصلات والارشاد 
والملاحة .١‏ وكان نصيبي بذلت الضغط 
والنشاط خارج العربة ١‏ 

ثمة علاقة بين رائد الفضاء وبذائه 
المضغوطة» هي هزيجح هن المحبة 
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ع0 


والكراهية٠‏ فهو يحبها لانها لباس 
وثيق يحميه 4؟ ساعة في اليوم» 
ويكرهها لانها يمكن ان تكون متعبة 
للغاية٠‏ وتفصل لكل عضو في طاقم 
الملا حين ثلاث بذلات وفققا لمقاساته 
الفردية٠١‏ الاولى» وتسهى بذلة 
الكدريب 6 كانت: تلبس في ألات 
التدريب واسطوانات الطرد المركزى 
وطائرات انعدام الجاذبية كلها كانت 
هناك حاجة الى إلباس الملاحين 
بذلات خاصة٠‏ وقد عطبت هذه البذلة 
الساعات ٠‏ والبذلة الثانية هي بذلة 
الطيرانء اها الثالثئة فاحتياطية: 
وكانت كل منها تلبس قرابة ١؟‏ ساعة 
عموهما »اي ما يكفي لترويضها ٠‏ 

قبل اي شيء» يجب ان تكون بذلة 
الضغط مانعة لخروج الهواء» بحيث 
يمكن نفخها لحماية راكد الفضاء من 
الفراغ الفضائي ٠‏ فقمن دون ضغط غاز 
حول الراكوع تتبخر السوائل الموجودة 
ذاخل اجسمه-.ويتهول. دمه فغل الى 
فقاقيع٠‏ لذاء فان علينا ان نبداً 
بقربة غاز يمكن ضغطها بمقدار 51١‏ 
غراها لكل سنتيمثر مربع٠‏ ولمنع 
التوتر البالوني» لا بد من وجود طبقة 
كابحة ؛ للبذلة بالانثئناء عندها 
ينحني راكد الفضاء وبالالتواء اذا ها 
التوى» بحيث تكون عهوها بهثابة 
طبقة جلدية أضافية قوية ٠‏ 

لكن راكد الفضاء» اذا وضع داخل 
قربة مانعة للهواء» يغرق في بركة من 
العرق٠‏ لذا كان لا بد من اضافة شبكة 
اثابيب تهيثة معقدة الى جسم البذلة 
والخوذزة واليدين والر جلين ٠‏ الى ذلك » 
كان هناك نظام كهربائي يزود ممرا 


يضمن وصول الاشارات اللاسلكية الث:* 


سما عتي الاذنينء وجتعل هرور 
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المختار 


اربعة مجسات (ملصقة على الصدر) 
عن طريق الموصل الكهربائي ذاته ٠‏ 

وأضاف القفا زان والخوذة سلسلة 
أضرىق من مشكلات التصميسم ٠١‏ 
فالقفازان يجب ان يكونا رقيقين 
وهرشين للسهساح بتشغيل مفاتيم 
التحكم الحساسة وضبطهاء؛ حتى 
عندهما يكونان مضغوطين ٠‏ وكان لا بد 
هن ان تكون الخوذة قوية» خفيفة» 
مريحة » مشتثملة على سما عتي الاذنين 
ومكبرات الصوت» وان تومن رؤية 
مهمتازة ٠‏ 

أذا أخذت الاشياء تبدو معقدة)» 
فتذكر ان كل ما فعلناه حتى الآن هو 
السماح لرجل بان يعمل. في فرال: 
ويجب الآن ان نضيف الاخطار الاخرى 
الى ذلك الفراغغ: طاقة الشمهس 
المعمية» درجة الخرارة التي هي دون 
درجة التحمد بالنسبة الى اي شي م 
محجوب عن الشمسء» اهكان اختراق 
البذلة بقذائف تسمى الشهيبات ٠‏ وهن 
حمسن الحظ ان فشكلات الحرارة والبرد 
والشهيبات لها حل مشترك: طبقة 
تغطية كثيفة من مادة شبيهة باللباد 
تشكل عازلا حراريا مهتازاء وغطاء 
نايلون خارجي مهتين يضمن الحماية 
ضد الصدمات الشديدة السرعة: | 

ولكي نجرب البذلات» ركبنا طائرة 
منعدمة الجاذبية من طراز "كي'٠‏ سي 
0" (وهي في الاصل بوينغ )»2 . 
ازيحت جميع مقاعدها وغطي داخلها 
باللباد٠‏ وكان الطيارون يفوصون 
بانحدار شديد ثم يرتفعون على نحو 
حاد» ومن ثم يوازنون اندفاع الطائرة ‏ 
الى الاهام بالسرعة الصحيحة لابقاكنا 
معلقين ها بين السقف والارضية في 
الحجرة الخلفية ٠‏ 

١26 
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حامل النار 


الرحلة الاولى من هذا النوع» التي 
قدت بها في قاعدة ادواردز الجوية 
عام 957( كانت رحلة تعريف 
بسيطة ٠‏ وصعد اعضاء صفنا في 
هدرسة طياري البحهوث الفضاكية 
بحماسة كبرى ال الطائرة» مرتدين 
بذلات طيران قطنية خفيفة١‏ وقد 
دبحكار ون اقراهنا “فساواين درن 
الماء من أكواب ورق (في حالانعدام 
الجاذبية لا يمكنك حقا عمل ذلك» اذ 
يطفو الماء خارجا من الكوب على 
شكل كتل اسطوانية كبيرة ة قبل 
تمكنك هن ايصاله الى فمك) © وقهنا 
بحعكة حركة أخرى سخيفة لا يمكن 
اداؤها هنا على الارض ٠‏ 

الطائرة العديمة الجاذبية التي 
تعلمت ان اكرهها في ها بعد كانت 
شيكا مختلفا تهاما ٠‏ فمن ناحية اولى» 
كنا على متثنها لنعمل» لا لنلعب١‏ 
وثانيا» كنا في كل المرات تقريبا 
نرتدي بذلات الضغطء بمعنى اننا كنا 
نشعر بالحرارة أصلا ثم تزداد حرارتنا 
عما كانت في البداية'٠‏ 
علينا ان نكتشف اشياء كثيرة تزيد 
على ها يسمح به الوقت١‏ وهكذا كنا 
مكافىء)» وقد اجرينا رحلات قطع 
مكافىء كثيرة | 

الى ذلك» تم تعريفي هرة اخرى 
على تلك الاداة الشيطانية المعروفة 
ناسيف اسطوا نت الطيريد اللمركرى: 
ومهمتها تقليد التسارع الذي يشعر به 
المرء خلال ركوبه صاروخا في 
الفضاء» او تناقص السرعة الناتج من 
العودة الى الغلاف الجوي للارض٠‏ 
وهي تفعل ذلك بتدوير جندول صغير 
او حجرة قيادة مقلدة على نهاية ذراع 
طوله ١6‏ متراء وبينما يلف الذراعم 
١‏ 
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وكالثا » كان : 


فبراير 


اسرع فاسرع» تدفع قوة الطرد 
المركزي الشخص الجالس في الحجرة 
بضغط همتزايد نحو مقعدهء وكان يتم 
الوصول عادة الى اسح كاذيعات خلال 
عودة "أابولو" من الرحلة الى القمر' 
واذا كانت زاويتك اكثر حدة بقليل 
هن ألمعتاد)» فان قوة ألجاذبية يمكن 
ان ترتفع بسهولة الى عكر مرات او 
0 هرة١‏ من هنا كان الحد الاقصى انا 
هو 15 قوة .جاذبية علئ الغجل» ولم 
يكن ذلك هزلا بالمرة ١‏ 

بعد اي مقدار يزيد على ثهاني. 
قوى جاذبيةء ينتابني الشعور بألم 
تحت عظام صدرى١‏ وعند بلوم عشر 
قفوى جاذبية بشتد الالم ويصبح 
التنفذؤس مستحيلا تشريبا ٠‏ والواقع ان 
الحمرء يحتا ج الى طريقة تنفس مختلفة 
تهاها في قُوى الجاذبية العالية ٠‏ فَاذا 
تنفنيت عاديا ».وحدت انك تزفر: على 
ها يرام» ولكن عندما تحاول اعادة 
نفخ ركتيك تشعر كأن احزمة فولاذية 
شدت بقوة حول صدركء٠‏ لذا» فان 
عليك ان تبقي رئتيك مليثتين بالهواء 
في حميع الاوقا بن تقريبا + وان عقي 
نفئات سريعة قصيرة "من فوق" 0 
كل هذا ينطوي على سحر شرير في 
المرة الاولى٠‏ غير ان الهرة الاولى 
كافية» اذ يصبح الامر بعد ذلك عملا 
بغيضا بخلف اثرا نفسيا متعبا يستهمر 
بوه او يوهين» تصاحبه دوخة احيانا 
عندها يدير المرء رأسه فجأة١‏ لذا 
فاني لم اكن سعيدا جدا بالعودة الى 
اسطوانة الطرد المركزي» خصوصا 
لانه كان علي ان امر عبر التجارب 
كلها » بالبذلات الثلاث» ثلاث هرات ١‏ 

الآلة الجهنمية 

كانت ١110‏ سنة رحلات "جيحميني” 
الفضائية١‏ وبعد اطلاق مركبتين غير 


للع مع .]//:وماط 


خا 


ل ين 00 
تلتها "جيميني 4" و0 و1 غد 0 
الغرض من رحلات "جيميني" تجربة 
000 خارج العربة واننا لو اللقاء 

ي الفضاء ع وخصوصا معرفة ما اذا 
ا طاقم الملاحين ان يصمد 
ثمانية ايام في حال انعدام الوزن 
وس الج نرج لارضول إلى امعد 
والعودة الى الارض؛٠‏ عموما» سار كل 
شيء على ها يراهم٠‏ 

وفي اواخر يونيو (حزيران) علمث 
بائي سأكون من الملامين 
الأكتيا طبيق لمركية "جيميني لا" 
ومنو ركبوينا في فريدق لاحن 
"جيحيفي ٠ "٠‏ واشتير جون يولع 
الذي اشترلنه في ارحله " جيميني ")2 
لرحلة "جيميني "٠١‏ ايضاء وما ان 
غعادت المركبتان 3 ولا الى الارض 
حنى كنا قد بدأنا تدريباتئا بجد 
وعزم ٠‏ وادركنا جسامة العمل المطلوب 
منا : كان عليئا » خلال ثلاثة ايام» ان 
مختلفتين ف ' فلكين مختافين : 0 
نقوم بمهمتين خارج العربة» كل 
منهجا مخثتلفة ا عن الاخرى» 
فضلا عن ١6‏ تجربة علمية وفنية'؛ 

مع بداية عام ١555‏ طرا 
حيا ني شعور بالاستعجال الشخصي لم 
اشعر به من قبل ابدا ٠‏ احتفظت بدفتر 
ملز حظا ت قبا سه ذا 10 ستثيمثرا > 
مقسم سئة اجزراء: (()الجٍدول» 
(ع) ههعل وهات الانظمة (<) 
التجارب» (5) خطة الرحلة (0) 
مسائل متنوعة» و(1) بنود مفتوحة' 
الجرء السادس كان معناه المشكلا ت 
التي اصبحت ادس بها خلال تدريبنا 
والتي سحلتهسا بارقامهاء وكنتث 
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الممختار 


اراجعها من وقت الى آخر وازعح 
المعنيين بها بحثا عن حلول واجوبة ١‏ 
وكنت» كلها تم حل مشكلة » أسطر 
خطا على رقمهاء وبعلول صباح . 
الاظلاق كنت قد و مشكلة » 
كانت المركبة الفضاكية معظم 
الوقت في سان لويس داخل غمرفة 
خاصة٠‏ وهي غغحرفة مدهونة باللون 
الابيض تحفظ في غاية النظافة 
ويدخلها هواء مصفىء وكان الجميع | 
حي بذلا توقشبعات واحذية بيضاء. 
٠‏ ونظم برنامج الغرفة البيضاء 
كج سرت د مم م كر 
عادة ثلاث مركبات فضاثية او اربع » 
مركتبة عموديآ كما لو كانت على منصة . 
الاظلاق١‏ وساعة ثلو ساعة)» كنث انا 
وجون نستلقي على ظهرنا وارجلنا 
فوكنا.؛ وندير بكسل مفائيم مركبة 
"جيميني "(٠١‏ خلال اجراء طائفة , 
تجارب هجتنوعة١٠‏ وكان لكل تجربة 
نصها ؛ وهو مجلد ضخم يبين دور كل 
واحد من الفنيين المساندين في عملية 
تقليد الرحلة الحقيقية١‏ وكان بعض. 
الفصول سهلا واضحا ء بينها أستدعث . 
نقاط اخرى تنسيقا معقدا بين 
المشرف على التجربة وطاقم مشغلي 
المعدات المسائد له والجلاحين 
الموجودين فى حجرة القيادة: وقد 
تصفحنا المجلد سلفا ووضعنا خطوطة 
حمراء تحت كل اشارة تتعلق 
بمشاركتنا ٠‏ م كناء في اللحظة 
الصميحة من تتابع التجربة» نشغل 
المفتاح المناسب لاذاء ها هو فطلوب 
بالضبط» واذا اشطأنا نحن او اي 
مدص اقرح ال كا ار 
تعاد وتكرر احيانا ثلاث هرات أو أربع. 

1 ٠ هرات‎ 
١2! 
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موافجم؟ تسنالم اجتسييمعة اللتتاخهتاسعفت- . 
ولاقطكررة مكايا هتحير متتالتيسل الإحئ_ترامت- ٠.‏ 
وفص شعادتهتا متأمغث_وسنحة . 
ووشمكسص؟ .رصعل لحكدل ٠١‏ اميتسثر ببجاخزمت- . 
بعلتس متنوتبيسا ؛١‏ حصت ان ال لست ل الششكتةث ” 
بلح فلقصة تشع الفسيتار منلتت وفسترة ٠.‏ 
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المختار 


أن من لم ير ابدا مركبة "جيميني" 
لا يمكنه ان يقدر حال من يحصر 
داخلها ٠‏ فهي صغيرة جدا (اصغر من 
المقعد الامامي لسيارة فولكسفاكن) 
مع منضدة كبيرة بين الطيارين» كها 
لو كان ثمة جهار تلفزيون ملون 
موضوع بين شخصين في سيارة 
فولكسفا كن ٠‏ ولا يمكنك ان تنهض من 
مقعدك لان لا مكان هناك يسعك 
الذهاب اليه ٠‏ ولم استطع الجلوس في 
"جِيميني" وهي على الارض اكثر من 
ثلاث ساعات متواصلة٠‏ اما الشيء 
الذي جعل الرحلات الطويلة امرا ممكنا 
فهو انعدام الوزن » مها يسهم لرواد 
الفضاء بحرية الجصري بعيدا عن 
المقعدء فتعود دورتهم الدموية الى 
النشاط ولا تحدث لهم قروح من جراء 
ملازمة الفرا ش ٠‏ 

وحين لم نكن في المركبة 
الفضائية» فقد كنا نعمل داضل 
المركبة التجريبية» وهي قلب ناسا 
وروحها٠‏ وكشفت لنا التجربة ان تعلم 
الجيولوجيا. يستحق الثناء» والعبش 
في الادغغمال هسل » واسطوانة الطرد 
المركزي مؤلمة» والتجارب الارضية 
على مركبة الفضاء مفيدة؛ غير ان 
الهرء لا يطير آلا اذا حكمت المركبة 
الكحوسية انه ايستكمل الشروظ: 

المركبة التجريبية "سان لويس" 
كانت مختصة باللقاءات الفضائية. 
وكنا » يوها بعد يوم» نجلس في تلك 
الآلة الشيطانية ونراقب ضوءا على 
شاشة معتمة يمثل المركبة الهدف 
محاطة بأضواء اخرى تمثل النجوم٠‏ 
وكنا أحيانا نقبض على هذه المركبة 
بسهولة» بينما كنا احيانا اخرى نثيه 
فى السهماء بعيدا جدا عنهاع» او نلحق 
ب 0-0 تكون خرزانات ات 

تختليت (نظريا ): 
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و المرع بتتفس الميوا؟ بل 


مع اقتراب موعد الرحلة» يقيس 
فريقٌ الملاحين الوقت المتبقي لانجار 
أاهداف التدريب٠‏ ومهها يكن المرء 
مجتهدا » فانه يصل الى نقطة يضطر 
معها الى الاقرار بانه 1 سب" 
انجاز كل اهداف التدريب٠‏ هذه كانت 
الحال» على الاقل» في رحلة “جيحيئي 
٠٠‏ ": لكننا كنا قد رتبنا اولوياثنا 
بحيث ادرجنا الهواد غير المدروسية 
نحت ا "من المفيد ان تعلم", 
دما جا وا ا "من الضروري ان 
تعلم " ٠‏ وبالنسبة الي » كانت خطوات 
التدريب أخذة في التسارع منذ اشهرء 
وبلغت ذروتها قبل الرحلة بثلائة 
ايام٠‏ وفي تلك اللحظة قلت ببساطة: 
"الى الجحيم بتلك الخطوات ! ان لم 
أعرفها الآنء فئن اعرفها ابدا"٠‏ 
تلجوال في الفضاء 

كانت بذلة الضغط المعهودة هناك 
في انتظاري دأاخل بناية مقطورة ثم 
تعديلها لنرتساي فيها الملابس ٠»‏ 
والبئناية ليست بعيدة عن المنئصة 5( 
حيث يجثم صاروخنا؛ وتقدم احد 
الفنيين الطبيين وحلق فسحة في شعر 
صدري ولصق عليها مجساته التي 
تشبه الاقراص ٠‏ 

بعدثذ ارتديت لباسا قطنيا داخليا 
ذا حزام مخاط حوله من شأنه جلاء 
تب3 دلل ضربا نت قلبي لا عادة بكها الى 
مقر التحكم بالرحلة ٠‏ كم لبست البذلة 
الرئيسية١‏ واخيرا 'وضعت الخوذة على 
رأسي باناة تشبه الوقار» وتم انزالها 
ببطء الى عنقي كي تتوازن قبل ان 
تضغط بقوة لين اسفل وتثبت فى 
مكائهاء ولم يكن ينقصنا ليدء 
الصعود الى الفضاء سوى انزال نافذة 
الرؤية وا قفا لها ٠‏ ومن هناك فصا عذا لا 


حل 
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حامل النار 


الاوكسيجين النقي» كما لا ب 
صوتا انسانيا البتة ها لم يصل اليه 
عبر الاجهزة الالكترونية١‏ 

ثم خرجنا نحو منصة الاطلاق» فالى 
حجرة القيادة» تساعدنئا ايد مستعدة 
تدفعنا قليلاء وتوصل خراطيم 
الاوكسيجين ثم تقفل الفتحات علينا 


بلطف في نهاية الامرء واخيرا وجدنا” 


انفسنا منعزلين في عالمنا الصغير » لا 
نسجع الا قرقعة ‏ اجهزة الخخاطن 
الايام تحكولت الى د: 
والساعات الى دقائق١‏ لقد انتهت 
المرحلة التجريبية» ولم يعد في 
' امكائنا النزول في المصعد كي تعود 
ادراجنا ولا الاستماع الى التقارير 
خلال احتساء القهوة:١‏ الصوت 
المهتخومس عبر اللاسلكي يبلغ ئهاية 
رسالتة: ايو ال "سنك خلقة 
. القذف التي على شكل © بكلتا يديك 
:واضعا اياها بين رحليك٠‏ هزة واحدة 
وتنطلق حقاعدنا بعيدا عن هذا 
الودش٠‏ "لا 5" "٠٠١٠00‏ ها نحن 
سننطلق حقا ١‏ "غ د ”# 7 ا إ(دءء١"‏ لا 
بد مهن ان تشتغل المحركات الآن'٠‏ 
اشعالء انتبده لهذه العذدادات:٠‏ 


انطلاق ! 
رجة طفيفة نكاد لا نحدس بهاء 


: مرتفع» لكننا نحس بوجود المركبة 
بدلا هن سماعهاء من دون ان يكون 
هناك اي احساس بالسرعةء١‏ زيادة 
معتدلة علان قوة الجاذبية تعطينا 
شعورا باننا ندفعم برفق في مقا عدنا 
المتعرجة السطح٠‏ وفي م ثانية 
نتحاوز الحد الذي يسهح بعده بفشك 
الحزام الذي على شكل (] ٠‏ 

وهع وصولنا الى الفك: المسدس 
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فبراير 
المظاهر الاولى لاتعدام الوزن: قفطع 
الوصلع براغ » جزيئات غبار تسبح بلا 
هدف في ار جاء حجرة القيادة ٠‏ وخلال 
ساعة تقريبا تكون كلها قد ذهيت 
وشفطت داخل الستار المثقب لمدخل 
جهاز التهوئة: لكنها في الوقت 
الحاضر منظر مسل» وهو يذكرك ايضا 
بان هذه الالة جمعتها ايد نغحير 
معصومة عن الخطا٠‏ 

بعد ساعتين وعشر دقائق نشغل 
اجهزة دفعنا لفترة وجيزة لندخل فى 
فى الساعة الثالكة والدقيقة م/؛ نهبط 
الى مسار بيقع على مسافة م 
كيلومترا تحتها ١‏ المدربون الارضيون 
علمونا كل هذه المناورات٠‏ فى. 
الرابعة والدقيقة 4" نقوم وحدنا 
بحركة نستخدم فيها الرادار والدماغ 
الالكتروني لنحسب مسافة مسسار 
معترض ٠‏ كل شيء يبدو حسنا بينما 
تنمو مركبة الهدف من ضوء لامع الى 
اسطوانة مميزة ١‏ وفجأة يطرأً خلل: لقد 
هلنا الى جذب وأخذنا ندور» ولكن من 
دون ان نقترب؛٠‏ انه خطأ ارتكبناه في 
المركبة التجريبية» وهو خطأ لا يمكن 
تصحيحه الا باستخدام وقود اضافى ٠‏ 

اخيرا» وجدنا انفسنا واقفين الى 


. جائب المركبة الهدف في الوقت 


المحدد بالضبطءع من دون ان يبقى 
لدينا سوى ا في المثة من وقودنا 
بدلا من ال١57‏ فى المكة التي يجب ان 
تكون لدينا في هذه المرحلة ٠‏ وللهرة 
الثانية 7 التاريخ (بعد 
*جيميني " ) تلتحم مركبة فضائية 
بمركبة اخرى٠‏ ويتولى جون ارشاد 
مقدم مركبتنا الدقيقة بيسر وخبرة 
الى داخل قبة الالتحام على مقدم. 


غ4 القلوع ماع //:ومناط 


9ع 
المركبة الهدف٠‏ مركبة الهدف لها 
محركها الخاص بهاء» وسنستخدمه 


الان ليزيد سرعتنا نحو المركبة الهدف 
الثانية: "جيميني 8" الموجودة في 
مكان ما فوقنا ٠‏ 

الخطوة الاولى في عمليات اللحاق 
هذه ستر فعنا » جون وائا » الى غلو 
يفوق ما حرةٌ عليه انسان حتى الان: 
0 كيلومترا ٠‏ لكن الفرض من 
المناورة ليس الوصول الى رقم فياسي 
للارتفاع بل الى التوقيت الصحيح 
لفلكنا بالنسبجة البى فلك المركية 
الهدف الرقم ١4‏ علينا خفض سرعتنا 
قليلا » وهذا يعني زيادة الارتفاع٠‏ 
وبعد ذلك نتم ا لعملية بسهولة ٠‏ 

النشاط الاول الىخارج المركبة كان 
في اليوم الثاني» وهو مصمم لالتقاط 
توقيعات الاشعة فوق البنفسجية 
لنجوم فتية حارة ومختارة١‏ ونظرا الى 
ان نوافذ المركبة الفضائية لا تبث 
الضوء فوق البنفسجي» فان علي ان 
اشغل آله التصوير خلال وقوفى في 
الكوة المفتوحة قم نخفسض ضغط 
المركبة بفتحم صهمام صغير ٠‏ وتستغرق 
هذه العملية ‏ كها هي الحال عندها 
يخرج الماء هن حوض الاستحمام - 
فترة قصيرة؛ ولا نجرؤ على فتم الكوة 
الا بعد وصول مؤشر الضغط الى علامة 
الصفر ١‏ 

واخرج بحذر» مغمورا حتى مستوى 
الخصر) وأجد نفسي في ظلام دا مس٠١‏ 
النجوم في كل مكان وفي كل جانب' 
والى اسفل تكاد الارض لا ترى'٠‏ 
فالقمر غير ظاهرء والضوء الوحيد 
بأتي هن لمعة برق بين حين وآخر على 
طول صف من السحب القزعية التي 
تسبق غوا صف الرعد: ونطير الوسر 
العالم في صمت مطبق ويسر مطلق١‏ 
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١|‏ كتار 


وتجعلني حركتنا التي تسم بأناقة 
الهراسم» اشعر بالعظمة وأانا أقف 
همدود القامة في عربتي ذارعا بها 
السهاء المعتمة ٠‏ 
المهمة الرقم 5 خارج المركبة في 
اليوم الثالث اكثر صعوبة١‏ جون يطير 
في تشكيل مع مركبة الهدف الرقم ١4‏ 
وعلي ان اذهب اليها وازيل رزهة 
تقيس اثر الشهيبات منذ ثلاثة ا شهر ١‏ 
وكان يربطني بمركبة "جيميني" حبل 
يبِلمّم طوله ١١‏ متراء يحمل 
الاوكسيجين ويؤمن المواصلات. 
واحمل "مسدس" نيثتروجين يصدر 
طلقا نت الغاز للتحكم بحركاتي ١‏ 
ورويدا رويداء أدفع نفسي بعيدا 
عن "جيميني"٠‏ ولا تكاد تمضي ثلاث 
ثوان او اربع حتى ارتطم بهدفي» الا 
وهو تكيك الالتكام ع داكن الى كبن 
الزلقة بكلتا يدي وابدأ العمل حولها 
بعكس اتجاه عقربي الساعة ٠‏ وا كشي 
على يدي بزاوية تقرب من 9١‏ درجة 
القفازين اليابسين المضغوطين 
كي اصل الى الرزمة٠‏ والان يجب ان 
اتوقف ٠:‏ انني اسقط! لقد تجاورت 
حركتي الحد المعقول» وقوة الاندفاع 
الذاني في جذعي وساقفي تلرغمني 
على التحرك باستهرار ٠‏ في اول الاهر 
تشعر يدي البمنى بابتعاد المركبة 
الهدف» ثم ينتقل هذا الشعور الى 
اليد اليسرى؛ ولا ارى أي شيء مطلقا 
سوى سماء مظلمة' ويدوم هذا بضع 
ثوان قبل ان تلوح "جيميني" أهام 
ناظري٠‏ واجد نفسي فوقهاء ناظرا 
هن ا على نحو نافذة جون ٠١‏ 
وبهمسا عدة مسدسي» أظير الى ها 
وراء "جيميني"» وهو موقع لم اكن 
انوي استكشافه البتةء وانادي جون 
ش ١0١‏ 
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حامل الثار 


شائلز: "انني فى المؤخر يا جون» 
وراء حجرة القيادة» فلا تشعل اي 
محرك من محركات الدفع " ٠‏ 

اقترابي من الكوة المفتوحة ليس 
واحدة فيخفف ذلك من سرعتي الى 
درجة التوقف تقريبا ٠‏ ويحين الوقت 
لاجرب جرة اخرى٠‏ فأسبح الى اعلى 
والقي يدي اليمنى داخل الفجوة 
الموجودة بين مكيف الالتحام والجسم 
الرئيسي لتمركبة الهدف١‏ واجد اسلاكا 
امسك بهاء هذه الهرة لا اريد 
الافلات! واخيرا افلم في الدوران الى 
ان ابلغ حزمة الشعيبات والتقطهاء 
واعود ادراجي بالطريقة السهلة» 
واضعا يدا فوق اخرى على الحبل الذي 
يشدني الى المركبة؛ غير اني اتحرك 
ألا رتطام يشر كنة "جيميني" ٠‏ 

خبر فاجعة عبر الهاتف 

ان كوني الامريكي السابع عشر 
الذي طار في الفضاء لهو امتياز 
صغير » وقد غير حياتي بمقدار ضثيل ١‏ 
الناس» لكني اصبحت راثئد فضاء 
مجربا وحقيقيا الآن* وكان ذاك 
المؤتمر الصحافي الذي عرضنا فيه 
تقاريرئا الفنية مقاية مرحلة جديدة 
من حياتي بت فيها اجيب عن السؤال 
الآتي: "كيف كانت الحال هناك في 
الفضاء ؟ " ووضعت في جيبي قسيمة 
راتبي للاشتراك في رحلة "جيميني" 
ثمانية دولارات علاوة يومية على ثلاثة 
ايام» فيكون المجموع 5؟ دولارا١‏ 
واخذت اجارة لمدة اسبوعين لأتعرف 
هن جديد على زوجتي بات واطفالنا 
الثلاثة١‏ ثم عدت الى مكتنني) مكرسا 
انفسي لبرنامج "ابولو" . 
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١ قبل نهاية السنة‎ )' ١01" 


فبراير 

وبدا التوقيت مناسبا تماها» اذ 
كان غاس غريسوم يتحدث عن اطلاق 
"ابولو "١‏ (وكانت تسمى أنفذاك 
وكان يؤمل 
إن يكون الهبوط على القمر ممكنا في 
موغد محبكر مهن عام ١١55‏ لذلك» 
بورهان اني عينت في طاقم ملا حصي 
"ابولو"' 

وكان يوم الجمعة ؟ يناير (كانون 
الثاني) 21951 الذي بدأناه باجتماع 
رسمي في مكتب ديك سلا يتون الذي 
كان عائبا انذاك) عندها رن حرس 
تلفون الكوارث الاحمر تملى مكثب 
ديك٠‏ ورفع دون غريغوري» مساعد 
دبك » السماعة مسرعة واصغيى يصبر 
نافذء ثم اعاد الوفا كم الى مكانها 
وقال بهدوء: "حريق في المركبة 
الفضائية" ٠‏ هذا كل ها قاله١‏ ولم يكن 
ثمة شك حول المركبة الفضائية 
المقصودة ("ابولو ؟(0١")‏ او هن كان 
داخلها (غاس غغخريسوم» روجر 
تشافي» اد وايت)اواين (المنصة 4" 
في كيب كينيدي) او لمهاذا (تجربة 
نهاكية للاجهرزة) أو هاذا (جوت» .كلها 
كان اسرع كان افضل) ٠‏ 

يا الهي! " شيء واضح كهذاء لكننا 
قذي الدن الخ نفك 4 امتدينا 
بالمحركاث التى يمكن الا تشتغلع 
ا هتممنا بالسيلان» وا هتممنا 2 
بطريقة خفض ضغط المقصورة لجنع 
حدوث حريق في الفضاء ١‏ أما هنا على 
الارض» فقد وضعنا ثلائة اشخاص 
داخل مركبة فضاء غير مجربة ' 
وشددنا احزمة مقاعدهم حولهم ولم 
نترك لهم جنفذا سريعا للهرب ٠‏ 

وفيما جلسنا ذاهلين» بدأنا نفكر 
في عائلات الملاحين ١‏ واتصلت هاتفيا 
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بمكتب رواد الفضاء ورد "علي آل بين 
الذي قال أنه سينظم اهر ابلاغ 
الزوجات بينها اظل انا قرب الهاتف 
الاحمر١‏ وخلال بضع دقائق» كان آل 
قد وجد زوجات ورواد فضاء ليذهبوا 
الى منزلي غريسوم ووايت» لكنه لم 
يجد شخصا مناسبا لابلاتٌ همارتا 
تشافي٠‏ ومع شعور بضغط قوي في 
احشائي» قلت لآل اني سا بلغها ٠‏ 

وفقدت السيارة بسبطء مسافة 
كيلومترين ونصف كيلومتر الى بيتها 
وطفلين ترببههاء كما بقيت جميع 
الزوجات الاخرياتك وهن يعلمن ان 
الطبيران الفضائي شأنئه ان 
الطاكرات يقتل فعلاء حثتى ذلك 
الحين كان ذاك احتهالا واردا» لكنه 
لم يحدث انذا » كم من رات خضاء 
يمكنه الان ان يقرر انه لم يلتحق 
بالمهنة كي يموت حرقاء وبالتالي 
يستقيل؟ كم من زوجات الملاحين 
سيتركن: ازواجهن ها لم يبادروا الى 
ترك المهنة؟ لكن الحقيقة ان احدا لم 
يقدم على الاستقالة ولو لم يكن احد 
بعلم ها هو عدد المكالمات الحميجة 
التي.جرت حول هذا الموضوع ٠»‏ الاهر 

الوحيد الذي اعلمه هو اني لم نا 
زوجتي نات :في المسألة الا سطحيآاء 
اذ لعلي كنت خَائفا من معرفة مدى 


'عداوتها لبرناهج "ابولو" الذي اوقعنا 
حر لاقني ارا لذية ٠‏ 
نصر حلو مرير 


في الاشهر. المبكرة الموحشة من 
عام 9719( ازداد وضوحا ان الحريق 
الذي حدث في "ابولو ؟١١"‏ لم يكن 
مجرد حدث فردى عابر» بل علامة من 
علامات ضعف شامل١‏ وكان معنى ذلك 
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المختار 


البحث عن مواد وادوات جديدة» وهذه 
كلها اشياء تستفرق وقتاء وفي 
اعقاب الحريقء تبخرت بسرعة آامالنا 
في | رسال ثلاث جركبات مأهولة خلال 
7 فالمدة التي قدر العارفون انها 
ضرورية لجعل داخل المركبة مائعا. 
للحريق» وهي سنة» استحالت سنتين 
تقريبا ٠‏ 
في تلك الاثناء اسثمر العمل في 
شتى وجوه "ابولو" دونما 
توقف٠‏ وكان نصيبي الشخصي ادارة 
جهاز ارشاد "ابولو" وجهاز التحكم 
بها» فضلة عن ادارة اشباء اشرى 
فيهاء مثل دماغ الكتروني وتلسكوب 
وآلة سداس (لقياين. ارتفاع الاخرام 
السماوبية) ومنضدة ثابتة ثلائية 
الارجل١‏ وكانت الفكرة الاساسية في 
غماية البساطة» وقد بدأت كلها 
بالنجوم التي كانت مواقعها في 
الفضاء معروفة جيدا ولا تتغير ١‏ واهر 
اساطين الارشاد في معهد 
ماساتشوستين للتكنولوجيا "ان يلقم 
الدماعم الالكتروني الخاص برواد 
الفضاء معلومفات حول لال نجما 
مختارا ٠‏ واذا شاهد الرائد احد هذه 
الثعوم عبر ا لكلستكون 811 السدسن» 
عين مكانه عن طريق وضعٌ شعرة 
تعامد في بؤّرة الاداة التي ينظر منها 
وضغط زرا في لحظة الظهور الحمثالي 
المستقيم للنجم من اجل الاحتفاظ 
بالعلامة؛ ثم يلقم الدماغ الالكتروني 
اليم التكم مستحوها رلكدا وتكرار 
هذه العملية على نجم ثان يتيم للدماع 
الالكتروني معرفة الوجهة التي 
تتخذها المركبة ٠‏ 
عانيت اياما طويلة من التفسيرات 
"المبسطة" لهذا المنظام من خبراء 
معهد هاساتشوستس للتكنولوجيا ١‏ 
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برناهج 
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حامل النار 


ولكن بحلول ١918‏ وجدت نفسي اكتب 
بلغة خبراء المعهد: "م٠س“فءن٠‏ 
يرقم مناورة اءف١٠‏ الخارجية٠‏ 
حون اخلان. بمتحال اكد د ضال 
للاتجاه» مستخدهما حالات اتجاه ل١٠م*‏ 
الملاحون ينقلون اتجاه م٠سء١ف‏ ٠ن٠‏ 
من مواقع ل١م١‏ الى س٠س١م٠‏ في 
الدماغ الالكتروني "٠٠0٠‏ 

نغحير ان قلقًا آخر كان قرابة ذلك 
الوقت آشهذا فى التسلل بقوة متزايدة 
الى وجداني٠‏ وكانت بداية ذلك القلق 
أحسا سا راودني شلال همار سئي لعدة 
البيسبول بان ساقي" لا تعملان عاديا 
و د وار اقل نر ولي عرق 
السلم» كانت ركبتي اليسرى تلتوي 
فأكاد اسقط ١»‏ وشعرت باحساس غعغريب 
في ساقي اليسرى كان آتيا من خدر 
فى بعض الاماكن١‏ والاسوأ من ذلك 
ان منطقة الخدر بدأت تتسع ٠‏ 

وبعد تعب شديد زرت الطبيب 
المسؤول عن رحلات ناساء فأحالني 
على جراح مختص في الاعصاب٠‏ 
واظهرت صور الاشعة السينية ان نموا 
عظر وفيا بول الخشر كيين الخا مسد < 
والسادسة في رقبتي كان يضغط على 
حبلي الشوكي٠‏ وكان لا بد من ازالة 
الضغط با زالة النهو الفغضصروفى 
فر اخيا 6 مخ وصل, الفقرتين يويد 
عظمي ‏ صغير يوخ من «مفصل وركي: 
ودخلت المستشفى شي #" يوليو 
(تمور) ١١914‏ 

تمع العهلية علق 'ها وزام 0 وبعد 
أسبوع هن التمارين البدنية والتدليك 
عدت اليو هنزلي لقضاء شهر نقاهة ١‏ 
وخلال هذه الفترة تلقيت مفاجأة سارة 
هفادها ان مركبة "ابولو م" وهو 
الاسم الذي صبح يطلق الان على 
رحلتي ‏ يحتمل ان تطير حول القمر ٠‏ 
10 
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فبراير 
وكنت قد استبعدذت» طبعاء من طاقم 
الرحلة٠‏ غير اني» قبيل موعد الاطلاق 
في ديسهبر (كانون الاول)» اصبحت 
احد المخاطبين الثلاثة للكبسولة خلال 
الرحلة» اي ناطقا باسم طاقم 
الملاحين ضمن محطة توجيه الرحلة 
وناطقا باسم محطة توجيه الرحلة حين 
مخاطبة طاقم الملاحين١‏ والله اعلم 
اننا كنا سنتحدثت في اهؤر كثيرة ٠‏ 
وكان جيري ليديرر» المسؤول عن 
السلامة في ئاساء اشار الى ان 
"هناك 061 ملايين قطعة في مركبة 
"ابولو "» واذا بلغت نسبة صحة عملها 
48 في الحئة» لانتهينا الى امكان 
وقوع 01٠١‏ خلل" ٠‏ 

عندما ارتطيمهت مركبة الفضاءغ 
"ابولو لم" في نهاية الامهر برفق بمياه 
المحيط الهادىء على بعد ثلاثة امببال. 
بحرية من سفينة يوركتاون التابعة 
للبحرية الامريكية قبيل فجر اليوم 
السابع: عم الهرج والسرور قاعة 
توجيه الرحلة التي تسودها الرزانة 
عادة٠‏ ولوح الناس باعلام امريكية 
مصغرة وربتوا بعضهم 0 اكتاف 

بعض واشعلت لفائف السيجار حسب 
التقاليد . ولم بيقع شيء مما كنا 
قلقين مندهع بل كان تخطيطنا سليها 
وأعمالنا التجريبية دقيقة ٠‏ وكان شي 
وسعنا ان ندهر مركبة "ابولو 8" بألف 
طريقة مختلفة» لكننا رعيناها بدلا من 
ذلك وارشدناها خلال اكثر الاسابيع 
اثارة واثرا في تاريخ البشرية ٠‏ 

بالنسبة الي شخصياء كانت تلك 
والذكريات٠‏ فقد ساهمت فى حعل 
هذه المهمة رحلة ملحمية١‏ وانا اعدها 
رحلتي الشخصية اذ اني وظفت من 
اجلها سنشين. من حباكى: ٠‏ لكنهاء» ممع 
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ذلك» لم تكن رحلتي ١‏ فقد كنت واحدا 
من بين ٠٠١‏ شخص هرصوصين في 
غرفة مليئثة بالضوضاءء وكان في 
وسعي ان الوح بعلمي وادخن سيجاري 
واعبث بتذدبة عجليتي الجراحية٠‏ لكن 
هذا كان كل شيء ' ولرنب ها شعرتث 
بدافع الى البكاء» ولكن لم يسعني ان 
افعل ذلك هئ محطة توجيه الرحلة ٠‏ 
5 كمفينة بالقرسيف فلن ١"‏ كناف عده 
كبير من الجنود المجهولين العاملين» 
وغادرت المكان ١‏ 

0 "ابولو م" فى مياه المحيط 
ور د يسهبر (كانون الاول) ' وذي 
اماع فلتفى "نولو 333 واذا 7 
كل شي ء 5-956 الخطةء فان "ابولو 
"١١‏ ستنزل رجلين على سطح القمر ' 
وقد كان طاقمها مؤلفا من نيل 
أرمسترونمٌ وباز الدرين ومايك 

كولينز ٠‏ 
أؤاهر الزحف 
أرمسترونع وآلدرين لم يكونا فقط 
قرب قمة الهرم١‏ بل كانا يتمتعان 
باحترام كبير ضمن مجموعة رواد 
الفضاء الصغيرة التي كنت فيهاء 
وكان نيل اكثر طياري الاختبار خبرة ؛ 
ويبز اكثرهم علما باشواط بعيدة 
خصوصا في ما يتعلق باللقاءات 

الحظ بالانضهام اليهها ٠‏ 20 

في الاشهر الستة قبل موعد اطلاقنا 
في ١1‏ يوليو(تموز)ء كنت اكثر 
انشفالا مهناي وقت مضى في 
حياتي٠‏ كان مركز ناسا في لانغلي 
(ولاية فرجينيا ) اجرق ا واسعة 
على مشكلات التحام المركبة القمرية 
مع مركبة القيادة؛ وكان في المركز 
نموذجان كاملا الحجم ممائلان 
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المختار 


للعربتين؛ معلقان بأسلاك في المخزن 
الكبير٠‏ وكان علي ان اتفقدهها 
و"اطير" بهماء ئم توصلت الى 
استنتاجاتي في شأن مشكلات 
الالتخكام الممكن حدوثها عندما 
يثلاقي الجسمان الحقيقيان للمرة 
الأولي 5 

ويمكن ا تمتيف وشكلات :ريدي 
كطبار .لمركية. القيادة “في: 'قسمين: 
تلك التي ستواجهها المركبة 'ابولو 
"١١‏ للمرة الاولى والتي لا جواب عن 
الاسئلة المتعلقة بها من الخبراث 
السابقة» وثلك ألتي ووجهت في 
الها ضي ٠‏ لكني - لعدم اكثرائي او قلق 
انتباهي او عجزي - لم افهمها على 
نحو كاف١٠‏ ومن مشكلات النوغ الاخير 
الاهاة الى تصل مركنة القنيسادة 
بالمركبة القمرية» الا وهي المرساة 
والحمجس ١‏ 

عندها التحمت مركبة القيادة (التي 
انميت بعد ذلك "كولومييا' ) بالمركة 
ألقمرية ("ايبغل"»اى النسر )» وضعتك 
مجسها داخل مرساة المركبة القمرية 
واستقرت في مواضعهاء١‏ ثم استعيد 
المجس عبر النفق» فانطلق ؟١‏ مرلاجا 
ميكانيكيا ٠‏ وفي تلك اللحظة ايضا 
غحادر الطبار (انا) مقعده)» وتسلم دور 
رئيس الميكانيكيين٠‏ وكان المجس 
يسد الطريق عبر النفق» فكان لا بد : 
من ازالته كما ازيلت المرساة» كي | 

الاشخاص المرور ذهابا 

وانانا بين الهركيتين» 

ولكن قبل أتجمام ذلك » لا 


(#) المركبة القمرية ذم تحلق ابدا بوجود ملاحين على 
دتنها؛ وكنا تأمل في أن تزودنا المركبتان "ابولو 9" 
و١٠‏ بكل الحقائق الثابدة التي نحتاج اليهاء باستثناء 
تلك المتعلقة بانجار عملية الهبوط على القمر ٠‏ 

١0 


غ4 القوع مع .]//:ومناط 


حامل النار 


التذقيق في جدول تفقد طويل مفصل 
بتناول اشباء عدة١‏ واذا لم يتجاوب 
الحهاز او سواه كان علي أن اخرج 
حقيبة العدة لافكه» انا الذي لا 
استطيع اصلاح مزلاق باب منزلي ! 
على التركتوسز 
وال بتشيعاب رداغ . هخ اقتراب موعد 
الانطلاق٠‏ ذلك ان تجرباتق لكخير من 
هذه الاشياء من قبل» خلال ايام 
"جيويني" »2 سا عدئني الى حد كبير' 
ولكن كانت هناك فوارق مهمة ٠‏ فعلى 
لتق !]لفركية *انولو 597٠:‏ .كنا فحن 
الخلافة سفراء لامتنا سيشاهدنا العالم 
اجمعم» بها فيةا من متاق عيبر 
مصادقة لناء» ويجب الا نخفق: وكان 
ثمة ضغط من أجل التخطيط والدر س 
والتركيز والبحث في كل زاوية من 
.دما غي عن غلطة مميتة: اهر سسهونا 
عنهء جهاز لم يصمم كما يجب» فعل 
يفترض ان اكون قمت به ولكن لم اقم 
به في الواقع ٠‏ 
وآلا سوأ من ذلك ان الذين منا داخل 
الببرناا هج كانوا وحدهم بعلمهون 
بالاسباب الكافية لاخفاقنا: مجس 
مكسور» فوهة محرك مكسورة» عطل 
كهربائي» غفلة الملاحين عن 
انتباههم» واهمور اخرى كثيرة١‏ ؤلم 
اكن اعلم شيئًا عن شعور نيل وبازء 
لاننا لم نتحدث في هذه الاهور ابدا ٠‏ 
ولكن اعلم اني شعرت بوطأة هذه 
المسؤولية الثقيلة على كاهلي ١‏ وعندما 
حان موعد الرحلة كنث أرمش بعيني 
الاثنتين على نحو لا ارادي' ولم 
يتوقف ذلك الا بعد انطلاقنا في 
الفضاء ٠‏ 
وكنا قد انجزنا كل انواع التكيف: 
الجسهاني والفيزيولوجي والعقلي» 
حتى لم يبق اهر لم نفعله' واخذت 
060 
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.الاول» 


فبراير 


يوم الثلئثاء ١6‏ يوليو (تموز) اجازة 
وتمشيت في ارحاء مقر اعضاء 
الطاقم» وتهدنك الى روعتي بماك في 
هيوستون + .وقرات. كم اعد قراءة 
الرسالة القصيرة التي كتبتها الي» 
وضمنها القصيدة الآتبة التي يحض 
ائها لم تخطر على بالها في الدقيقة 
الاخيرة: 
"كان يمكنني ان اسعى بالمكر والخديعة 
الى تعتيم حلمي الساطع ٠‏ 
لكني لو ثنيتك عن عزمك بابتسامة 
لما جنيت سوق المندم ٠‏ 
نذا فانك لن تسمع هذه الهرة 
صوت بكائي : ولن تحس برعشات خوفي 
في عتمة الليل ٠‏ 
تلك أشياء لا اريدها لك هذه المرة ٠‏ 
خذ صمتي ٠‏ مع أنه متعمد » 
واملأه بالفرحة التي تشعر بهاء 
خذ شجاعني التي اتظاهر الان بها 
فانت » يا حبيبي » ستجعلها حقيقية " ٠‏ 
وكان أهلي ان استطيع ذلك ٠‏ 
وفي صباح اليوم التالي ارتدينا 
بذلاتنا واخذوناالى مصعد برج 
الاطلاق٠‏ وكان هذا صعودنا العمودي 
وهو البداية الفعلية لرحلة 
"ابولو »"١(‏ اذ لم تلامهس ارجلنا 
الارض الا بعد نهايةالرحلة - 
الحلحمة٠‏ وكان المنظر الاخير الذي 
رأيته على 00 - واناأ اقف على 
شاطتا ' 5 الأظراف خانيا هق 
الناس عن يساري» فيماأ وآايت عن 
يحيني كومة من المعدات ربما كانت 
اضخم شيء هن نوعه عبر التاريخ' 
واذا بي - انا الائثسان الاول -اغمضص 
عيسي اليمنى فارى فلوريدا ووراءها 
البحر الذي هو اهنا جميعاء واغمهض 
عيني اليسرى فارى اكواما مخيفة من . 
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الاسلاك والمعدنء واعطتني تلك 
التجربة شعورا باني لست أكثر من 
يافع تكنولوجي في جيش تلقى اوامر 
زحقه ١‏ 

وخطا نيل داشل المركبة الفضائتية» 
ثم خطوت في اثره: 

لحظات على طريق نيوتن 

ان اشارة اقتراب موعد الاطلاق هي 
العد العكسي التقليدي نحو الصفر ١‏ 
والمعروف عن هديري الاطلاق ان 
لديهم هذه النرعة» وغايتها زيادة 
الاثارة المحيطة بالحدث٠‏ ثر ىلهاذا لا 
"هيا بنا يا حبيبي" لقد حان وقت 
الذهاب"؟ ومهما يكن من اهمر ذلك» 
فائي اجد مضخة الادرينالين لدي 
تعمل جيدا حينما يهب هذا الوحش 
من غفوته: اهتزاز» خشيش» 
د حرجة ») ضوضاء ! نعم»؛ ضوضاء 
مرتفعة٠‏ لكن الحركة هي الغالبة» 
بينها نحن نقذف يمنة ويسرة قبالة 
احزمتنا بهزات صغيرة متقطعة٠‏ 
الصاروخ يتجه كسيدة منفعلة تسوق 
سيارتها في زقاق ضيق» وأحلي ان 
يعرف الى اين يجب ان يتوجه:١٠٠‏ 

تركفع نسرعة: كنونيبة 141411 
حثرا في الثائية٠‏ وفي تسم ساعات» 
وهو الموعد الحقرر لانجاز اول تصحيح 
فى مسارناء نكون قد ابتعدنا ممن 
الارض شاف 4١1/1‏ كيلومترا ٠‏ من 
الصعب ان نصدق اننا في طريقنا الى 
القمر بعد اقل من ثلاث ساعات اثر 
الاطلاق١‏ وانا اراهن على ان الجموع 
التى احتشدت لمشاهدة الاطلاق تحتنا 
في كيب كيئيدي ما زالتث محصورة 
في ازدحام السير» متجهة ببطء نحو 
الحانات والفنادق الصغيرة على 
جوانب الطريق ١‏ 
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المختار 


لدى خروجنا من ظل الارض» 
لمحتا ضسمن هوه النسين المضسير: 
لكن ثمة ظلاها مستمرا كذلك من. 
ناحية اخرى ٠‏ فالامر بعتمد على الجهة 
التي تنظر اليها١‏ ففي أتجاه الشوهس ‏ 
لا تمكن رؤية اي شيء سوى قرصها 
المعهمي» وفي اتجاه ما تحث الشدس 
ليس من شيء سوى فراغ اسود؛ بل) 
النجوم الموجودة» ولكن تستحيل 
رؤيتها ١‏ 

واذا احتفظنا باي وض ثابت »> فان 
جائب مركبة القيادة المواجة للشدس 

يصبح حارا جدا والجائب الموجود 
في الظل سيصبح باردا جدا١‏ ولكي 
نحول دون اي الحالين» علينا ان ندور 
ببطء كما تدور الدجاجة على قضيب 
المشواة ٠‏ | 
القمر لا يبدو اكبر حجماء لكن 
الارض تتقاص على نحو ملحوظ١‏ ومع 
اقتراب موعد النوم نرى ان ارضنا 
تكاد لا تحجب نافذة صغيرة ١‏ ولكن ها 
باللمعان٠‏ نحن البشر معتادون على 
مراقبة القهر والتفكير في ائة ساطع 
0 (عندما يكون بدرا على 
قل)» لكن الارض المع منه اربع 
0 1 

اذكر في ديسهبر (كانون الاول) 
الماضي» خلال رحلة "ابولو "4 ان 
ابني الذي يبلم الخامسة من عمره ظل 
يسألني سوا لا أواحد محددا: من الذي 
سيقود المركبة ؟ وفي اصدى الليالي» 
عندها كان الجو هادثا في مقر تلوكشده 
الرحلةء وجهت هذا السؤال الى فركبة 
الفضاء» فاجاب بل الدرز مسنرعا بان 
الذي يسوق ليس بورمان وانها اسحق 
نيوتن٠‏ وليس في الامكان اعطاء 
وصف اصح أو ادق من هذا للطيران 

١ /ون‎ 
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حامل النار 


بين الارض والقمر ٠‏ فالشمس تشدنا» 
والارض تشدناء؛ والقمر يشدناء 
بالضبط كما علم نيوتن انها تفعل 
ذلك٠‏ وان كان اثر الارض هو الاقوى 
حتى الآن» فمع حلول اليوم الثالث - 


اواخر يوم غغد - سيصبم القمجر هو 
المسيطر: وفي هذه الاثناء علينا ان 
نصخ. ا نسياربا فلولا وخلال 


المدرلة 0 مايك كوليئز قيادة 
العربة بدلا من السير اسحق نيوتن ٠١‏ 
ثلاث كوان بأكملها ١‏ 

وأعجب من قلة التخاطب» او على 
الاقل شكل التخاطب الغريب» بيننا 
نحن الثلاثة: نيل وباز لا يثقان بي» 
وانا لا اثق بهما٠‏ ولدينا من التوافه 
الفئيبة ها ب لتبادل الحديث هعم 
مرور الأيام» من دون أن يطمح اي منا 
الى اضافة اي نشيء آخر ١‏ تلك كانت 
الحال طوال فترة تدريبنا التي سبقت 
الرحلة دا كزان اللمتحليم يلتم 
بعد الرحلة 

اليوم ا يسوده شعور مختئلف 
تمهاها٠‏ الصدمة الأولى ‏ تآتينا خلال 
دورائنا حول انفسنا لنرى القمر ١‏ انه 
ضخم + بملأ نافذثنا٠‏ وينثاً سطحه 
المنتفخ على نحو أكاد اشعرمعه باني 
استطيع ان اهد يدي والمسد١‏ انه 
مستكين» رائم» معلق في مكانه 
بجلال» يبدو لك منيعا بلا صوت او 
حراك» ولا يغريك بان تفزوه ٠‏ 

وبينما نتحرك بيسر حول الجانب 
الايسر للقهر» اعرب عن ارتياحي لدقة 
مسارنا ٠‏ فقد تجنبنا الارتطام بالقمر 
بمسافة لا تتجاوز 000 كيلومترا على 
بعد مسافة تقارب 517.٠٠‏ كيلومتر 
من الأرض» مع العلم بان القمر هدف 
متحرك.٠‏ وعندها أنطلقنا قبل ايام» 
١64‏ 
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'تماها بمقعدي:؛ 


فبراير 
كان القمر وراء موقعه الحالي على 
بعد قشقرابة ٠‏ كيلومتر ٠‏ ومع 


ذلك» فان اجهزة الكومبيوتر الضخمة 
الي فزوسون لم كتذهر 17و على الاقل 
ارجو الا تكون تذمرت - وهي تصدر 
تنبؤاتها الدقيقة : 

حقا ان للنسر جناحين! نيل وبازع 
شي المركبة القمرية» يبتعدان عني 
اكثر فأكثر ويتجهان بسرغة الى 
اسفل٠‏ محادثتهها الموجزة الدقيقة 
تسمع وكأنها اختراق للضباب 
بمساعدة تحكم ارضي» فيما يعلن باز 
درجات الارتفاعم والسرعة اللى نيل 
الذي ثبت عيئيهة على المشهد عير 
النافذة٠‏ "م١‏ متراءء سرعة النزول 
4 امثار في الثانية"٠:‏ "٠١ل‏ هتراه 
سرعة النزول متر في الثانية"٠ ١"‏ 
هترا ٠‏ سرعة النزول اقل من مشر ٠‏ وهذا 
يثير بعض الغبار ٠"‏ وتقول هيوستون: 
"٠"‏ ثانية"٠‏ الوقود الباقي يكفيهما 
لهذه المدة فقطء الافضل ان تهبط 
بالمركبة على السطح يا نيل٠‏ ويقول 
باز هغنيا: "ملامسة لطيفة"٠‏ ها قد 
وصلا! ويقول الصوت من هيوستون 
بلهجة نصفها سؤال ونصفها جواب: 
*نسمعك جيدا يا ايفل"٠‏ ويعلنها نيل 
رسميا: "هيوستون» هنا قاعدة بحر 
السكون» لقد هبط النسر " ٠‏ يا للفرحة ! 
أعلم من اسئلة الصحافيين السابقة 
للرحلة اني سأوصف كرجل وحيده 
لكني» بدلا هن ان اشعر باني وحيد او 
مهجور» احسء» الى حد كبير» بأني 
جزء هها يحدث على القمر ١‏ 
أعلم اني كو كاذبا 0 اذا 
قلت ان مقعدي هو افضل مقاعد 
"أبولو " الاحد عشر٠‏ ولكن في وسعي 
ان اقول بصدق ورجاحة» اني قانع 
٠‏ لقد وضعت هذه 
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ع1 
المهمة لاشخاص ثلاثة١‏ وانا اعتبر 
شخصي الثالث ضروريا فيها ضرورة اي 
دن الاثنين الآخرين ٠‏ 

بيد اني ا أقصد طمس شعوري 
بالعزلة ٠‏ فهو واقع ناهر بيزيده قوة ان 
الاتصال اللاسلكي بالارض ينقطمع 
فجأة بمجرد اختفائي وراء القمر 0 
الآن وحيد» وحيد حقاء ومعزول تماها 
عن اي حياة معروفةء١‏ اني تجسيد 
للعزلة ٠‏ وذاك شيء أحس به احساسا 
ع ا 

ي شكل ادراك وترقب ورضا وثقة) 
وحتى في شكل يكاد يكون ترفعا؛ 
واني احب هذا الشعور ٠‏ 

اليوم هو يوم اللقاء» وهذا يعني 
الانههاك' في اهور كترة ذوعلي ان 
اضرب قرابة 0 ضربة مختلفة على 
مفاتيح الكومبيوتر» وهي 80١‏ فرصة 
لارتكاب خطأ ماء١‏ واذا سار كل شيء 
على ها “يراه- بالتسبة الى "ايغل "6 
فأن خطأي لن يكون بالغ الاهمية 
لاني» ببساطة» احتفظ بدوري كمجرد 
مشغفل لقاعدة العودة وائرك لغيري 
حهمة العثور على ٠‏ اها اذا ٠٠0٠١‏ اذا00٠٠‏ 
أذا حدث اى من الف خلل ممكن 
بالنسبة الى "ايبغل"غ2 فعندكذ اصبح 
انا الصياد بدلا امن الفريسة ٠‏ 
ا 0 
اني اطير منذ ١!/‏ سئة» ولكن لم يسبق 
ان قلقت خلال أي رحلة كقلفي على 
المركبة القمرية الآن١‏ لقد كان مصدر 
رعبي السري كلال الاشهر الستة 
الماضية فكرة “ترك. نيل .وباز على 
سطح القمر والعودة الى الارض 
بمفردي ٠‏ وها انا الآن على بعد دقاثكق 
من معرفة الحقيقة: اذا اخفقا في 
الارتفاع ع عن السطح او تحطها علية» 
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]!! د قار 


فلن اقدم على الانتحار» بل سأعود 
فورا لكني سأغدو رجلا مشبوها طوال 
حياتي ٠‏ ظ 
انصت! هذا بار بعد عدا تنارليا. 
ينطلق الاثنان بعده١‏ ويبدو محر كهها ‏ 
الوحيد منفذا عمله» غمير ان الاهر 
يبقى مخيفا على رغم ذلك» اذ يكفي 
خذل واحد بسيط ليصبحا فين عداد 
ألاموات٠‏ ويخيل الي اني اهبس 
انفاسي خلال الدقاكق السبع كلها 
التي يستفرقها الوصول الى فلكهها ٠‏ 
الامور تبدو جيدة! يمكئني ان 
انظر عبر نافذة الالتحام بهركبتي 
فارى. المركبة القمرية تكبر حجها 
شيئًا فشيئًا وهما يتجهان عبر جسار 
الاقثراب النهائي'١‏ وللمرة الاولى منذ 
تعييني لهذه الرحلة العجيبة قبل ستة 
اشهرءع احسن باننا سنفلح حقا في 


انجازهاء 
وبمجرد ارتباطنا بهزاليق القبض؛ 
الثلاثة الصغيرة» اضغط زرا لاشد 


المركبئين احداهجا نحو الاخرى٠‏ ثم 
ادخل مسرعا في النفق وازيل الغطاء 
والمجس والفرينا؟ كي يستطيع باز 
ونيل المرور.فيها ٠‏ شكرا للد: كل شيء 
يعمل على خير ها يراهم٠‏ واطل باز ا ولا 
وعلى وجهه ابتسامة عريضة' ورفع 
يديه الى رأسهء واضهعا يدا على كل 
من صدغيه١٠‏ وكدت اقبل جبهته» 
لكني احجمث عن ذلك حرجا » مكتفيا 
بالشد على يدة ثم على يد نيل ٠‏ 
هذا المشيء الثمين 
بعد خمس سنوات ونصف سنة من 
هبوط نيل وباز على سطح جسرم 
سهاوي آخر» يعود بي التفكير الى 
الحدث بمزيج من الشخر وعدم 
التصديق والفرور١‏ انه متفائل في 
شأنحال العالم وحال مايكل كوينز في 
104 
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| حافل النار:.” 


الحاضر” و تفيل + فقد “تأمنت لي 
وظيفة ‏ الاحقة لريادة: "تفضا ع وانأ 
احبها ١‏ وتلك هي الحال بالفسبة الى 


ثيل ١‏ انا الآن هدير الهتمف القومي ١‏ 


.للطيران والفضاء التابع للمعهد 
السميثوني في واشنطن ) ونيل استاذ 
الهندسة في: جامعة سنسيناتي ٠‏ لكن 
باز» من جهة اخرى» لم يحالفه الحظ' 
فهو عانى نوبات هبوط عصبي شديدة 
الى حد اقتضى العلاج في المستشفى ٠‏ 
.والجدير بالذكر ان دور رائد الفضاء 
يصعب اتباعه» كها تبين لئا نشكن 
'الثلاثة جميعا ٠‏ 
| ان رحلتي الفضائيتين غميرتا فهمي 
للارض٠‏ ؤلا شك في ان رحلة "ابولو 
"١‏ غغيرت فهمي للقمر ايضاء لكن 
القمر هليء بالندوب ومقفر ورتيب 
ذا .الى جد لا 'استطيع هعه تذكر 
سطحه- المعذب من دون ان افكر في 
'.التنو اللامتنا هي الذي يوفره كوكب 
الارضص المبهج: شلالات ضبابية» 
غابات. صنوبر» جنائكن ورد» الوان 
زرقاء وحمراء وخضراء وبيضاء ١‏ 

ومع ذلك» فاني لو استخدمت كلمة 
واحدة. فقطظ لاصف فيها الارض كما 
تبدو هن القمرء لتجاهلت كلا من 
.حجهها ولونها وبحثفت عن صفة 
.اساسية اكثر أهمية ءالا وهي. الرقة٠١‏ 
فمن الفضاء لا تلمح للارض وعورة» بل 
تحدها ناعمة مكل كرة البليارد 
ومتوازية بدقة في رحلتها الدائرية 
حول الشمهس٠‏ وهي تبدوء قبل اي 
شيء » رقيقة ٠‏ 

الطيران في الفضاءً غير ايضا 
ادرا كي لنفسي ٠‏ فقد نمت قدرتي على 
قياس ما هو مهم٠‏ ويعود جزء من هذا 
الى الاكرام الذي لقيئه في عدد من 
المناسبات التي اقيمت خصيصا لذلك» 
١‏ ش 
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تخي ا كز الكو الآخر الى الحظ 
الذي أتاح لي مشاهدة الارض من بعيد. 

ان. اسلوب حياتي لم يتغير في 
الظاهر بالمقدار الذي كنت اتصور» 
عموها يعود الممرء هن القمر بالاهور 
المحدودة عينها التي حملها معه في 
الرحلة - من خيال وذوق وكتاب جيب 
لا غنى له عنهاء٠‏ 

غير اني» على رغم شعوري باني لا 
ازال اساسا ذلك الانسان نفسة)ع فانا 
مختلف ايضاء ذلك اني تدليت من 
حبل وانا على ارتفاع ١1١‏ كيلومترا» 
ؤرأيتث الارض محجوبة بالقمرء» 


ونظرت الى ضوء الشمس الحقيقي 


غير مصفى عبر جو اي كوكب»٠‏ 
وشاهدت سواد اللانهاية الخالص فى 

سكون لا يزعجه اي كاثن حي١‏ 0 
تكن قدرتي على عمل هذه الاشياء 
نتبجة اي جموهبة عظيمة املكهاء» بل 
كانت مسألة اقرب الى مصادفة الزهر 
في لعبة النرد او ها شابههاء فمن 
جانب الجيش ومن آخر الطيران» من 
جانب ضابط ارضي ومن آخر طيار 
اختبارء من جانب قاعدة ادواردز ومن 


ْ آخر هيوستون١٠٠‏ حقا اني كنت في 
حياني» حتى الآن » محظوظا حدا ٠‏ 


ربها كان من المؤسف ان عيني رأتا 
اكثر مما استطاع دها نمي استيعابه او 
تقويدمه؛ غير اني حاولت» كما حاول 
الدرودييون في ستون هنجءان 
استنبط نظاها مما لاحظته وراقبتهء 
حتى وأن لم افهمه تمام الفهم ٠‏ 

ليس في نيثي ان اقضي بشية 
حيائي متطلعا الى الوراء٠‏ فعندي 
كثير من السحر هنا على هذه الارض) 


ولكن لدي هذا السرء هذا الشىيء 
التيوة رسا اوس الح 0 
18 مايكل كولينز 
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ها ان عاد ريتشارد تومكيز الى فناء داره في مقاطعة كولومبيا 
البريطانية في كندا مع بوبو الذكب اليافع حتى استبد به القلق 
وحار في امر هذا الحيوان الذي جاء به ليعيش وسط اقراد ا سرتو٠‏ 
وق ؤت الاساطدر عن حكايات الذكاب 
المفترسة ها روت ٠‏ لكن جوهر ا لمشكلة » 


كما تكشف لم يكمن في هذه الحكايات 
والمخاوف التي تكيرها "دل فى 
المصاعب التي نشأت عندها تحقق تومكيز من ان اسرته لم تعد 
في عداد الاسر» بل اصبحت الآن سربة للذئب» وتعين عليه وعلى 
زوجته وابنتيه الطفلتين ان يعيشوا كلهم طبقا لشريعة السربة» 
والا جر عليهم ا لويل ٠‏ 


يا 


أبصرت بويو فير الاولى في بام 
فائنكوفر لكايه ٠‏ ولم أكن في ما 
مضى اثق كثيرا بنظريات الادراك 
الفيبي خارج نطاق الدحسء٠‏ ولكن في 
تلك اللحظة ايقنت » كما لو في الحلم» 
ا مهما على وشك الوقوع ٠‏ وها 
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يلد 


ان ترجلت هن سيارة اللاندروفر حتى 
وقفت منشدها أتلدس تفسيرا لما حل 
بي أذ وجدثني احملق في عيني اروع 
ذئبٍ رأيته في حياتي ١‏ 

ولو ان احدا شاهدني في تلك 
اللحظة تقال اني ولجت حالة من السحر 
تحمحمداثك فيها اوصالي وتخشبتك كل 
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حركة من حركات جسمي» فلم استطع 
فكاكا من اسر عينيه' وذابت الاشياء 
من حولي وتلاشت الا هاتين العينين 
الواسعتين الصافيتين٠‏ وخلت انهها 
تكادان تنطقا ن وانهها تسبران اغوار 
نفسي بحثا عن وتر يتجاوب 
احاسيسهها ٠‏ ومكثت على تلك الحال 
دقيقة من الزمن١‏ ورويدا رويدا » بدأ 
الواقء يغلفني مثل بصلة تلف قشورها 
حولي» ويوطد اركانه من جديد١‏ 
فأبصرت ذلك الرأس الكبير بخطهمه 
الابيض وحاجبيه لسري . وقد صر" 
الذكب اذنيه الشبيهتين باذني الهر» 
فانتصبتا في وجهي٠‏ وبدأ جسمه 
الضخم يتجلى بالوان تتفاوت من 
الفضي عند الظهر الى البرتقالي الذي 
بشوبه بياض عند البطن» بينها عقص 
ذؤابة ذيله وهي في حجم الساق على 
ماخرت ونذاً مخلباه من اهمامه كقفازي 
ملاكم مكسوين ببلور صخري١٠‏ وكان 
قابعا في مؤخر سيارة طويلة داخل 
قفص من النوع الذي توفره شركات 
الطيران تنقل الكلاب ٠‏ 

كان الرجل الذي حكت لوقابلته قد 
اشترى الذئب من هنود اليوكن قبل 
اسبوع» وهو ينوي استخدامه لتصوير 
شريط سينمائي عن الحيوانات 
البرية. وكان اسم الذئب "بوبو"٠‏ 
ومع انه كان اليفا الى حدء الا انه بدأ 
يظهر توترا لا يساعد على تصوير 
الشريطه: وكان بعسير تبديل طباعه 
الراسخة وهو في الثالثة من عهره٠‏ 
وما ان تأكد القائمون على التصوير 
من هذا الامر حتى بادرت الى توقيع 
عقد شراء الذكب » فا نتقات ملكيته الي ٠‏ 

ان الذئاب» في نظر معظم الناس» 
لا تعدو كونها فكرة او مفهوها نظريا ٠‏ 
فالذي نفهمه من دروس علم الحيوان 
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ائها وحوش كبيرة من فصيلة الكلاب 
البرية وانها مفترسة١‏ كها نعرف من 
خلال قصص مثل "رد رأيدن هود 
وجدتها التعيسة" (ليلى والذقب) 
و"الخنائيص الثلاقة "ان الذكاب 
كبيرة ورديثة ٠‏ ولهذا فان الخوف الذي: 
يغشانا منهاء سواء أكان خرافيا او 
علميا» هو خوف حقيقي للفاية ١‏ وهذا 
هو ها اكتشفته بنفسي يوم حثت 
لانقل بوبو في سيارتي بصحبة زوجتي 
فاليري وابنتينا الصغيرتين سوريل 
وكستر ١‏ 

وفيما وقفت اراقب بوبو من ثقوب 
شبك زريبته الفولاذي» ادركت ائنا. 
سنصبح بعد حين وها من شيء يفصلنا 
سوى سلسلة قصيرة عن ذشب كبير 
مجهول الطباعم من ذثاب الغابات'٠‏ 

قضينا اكثر هن ساعة ونحن نداري ‏ 
بوبو وثلاطفه بفغية ادخاله سيارة 
اللاندروفرء وكان مرتابا في البدءء 
وفاتر الانفعال وهادئًا الى حد مخيف 
حين ربطنا السلسلة حول عنقهء 
وعنيدا لدى سحبه وحثه على التوجه 
نهو السيارة١‏ ورحنا نجره برفق شبرا 
فشبرا ونحن نتمتم بلا انقطاع مناجاة 
رتيبة لا معنى لهاء١‏ ولكن ها أن وصل 
الى نقطة تبعد مثرا ونصف متر عن 
اللاندروفر حتى اتشب مخالبه الاربعة 
في الارض رفضا لمزيد من التقدم ٠‏ 

ومن دون هشاورة لادراك مدى 
مجارفتهاء» لحست زوجتي فاليرق 
ا قر بدها ومهدتها اليج ل 
المشاكس٠‏ وانحبست انفاسيىي وانا 
اراقب المشهدء فقد اخذ بوبو 
يتشممها ثئم بلحس يدها بلسائه 
ويكف حملن المقاومة بيئما راهحعت 
فاليري تمسد اذنيه١‏ وحدقت ابنتاي 
سوريل وكستر في المشهد 0 
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حدقت انا بعينين مفتوحتين عجباء 
وقالت فاليري: "انت شائف با بوبو٠١‏ 
أو لست خائفا حقا ؟" ثم اردشت وهي 


تحد جني بايئساهة: 0 هلعك هنهة 
بزيد حاله سوءا١‏ وبدأات ت فاليري تهحثه 
على التحرك نحو السيارة» فوئكب 


داخلها حرة واحدة ١‏ 

شددت سلسلة بوبو الى حبل من 
النايلون كنت اوثقت ربطه تحت 
نافذة خلفية من سيارة اللاندروفر » ثم 
انطلقنا في الطريق» وفجأة اضطرب 
بوبو هن جديد واخذ يتحرك بعنف في 
عرض السيارة وهو يشد الحبل بقوة 
حتى بدأت خيوطه تنسل وتتهرأ وتحن 
لم نتجاوز بعد سوى هثات من 
الامتار ٠‏ وايقنت انه في غُحضون دقاثق 
. معدودة سيفلت دن معقله ويحل بيننا 
ها لم ندعم متانة الحبل ١‏ 

فأوقفت السيارة وتسلقت فوق 
المقاعد الى مؤخرها متظاهرا بعدم 
المبالاة٠‏ ألا اني لم احسن اخفاء 
امتقاع لوني٠١‏ وقبل انتهائي من شد 
وثاقه” الى ارض السيارة مبا شرة ) 
احسست بوجود قوة قاهرة قواضت 
جميع سبل دقاعي » فتلاشيى ذلك 
التظاهر باللاهبالاة وتبدد٠‏ و6ادرت 
زأشى ببظء شديد .ضويب الذقب > واذا 
بي اجد ان خطهمه الوحشي الرهيب لا 
يبعد عن وجهي اكثر من خمسة 
سنتيمترات ٠‏ وقد تجعدت شثفتاه عن 
كشرة وتقوس شعر شاربيه الى 
الخلف٠‏ وبدا لى ان هذه الامور كلها 
حدثت ببطء اتاح لي متسعا من الوقت 
كافيا لاحدس بالوهن الذي اجتاس 
اهمعاكقي ولاقدر ما تعنيه ملاقاة 
ألحموت» وجها لوجه)» حقٌ قدرها ١‏ ولا 
بد من اني تراجعت قليلا لاني تمكنت 
من هراقبة لسانه القرنفلي الغليظ 
لال 
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ينساب من مستقره بين الانياب 
ويمتد فوقها في اتجاهي الى ان غمر 
وجهي برطوبة قبلة دا فكة ١‏ 
وتمتمت متابعا صلاتي: "لكن نجمنا 
هن الشرير "٠٠١‏ وانهيت شد وثاقه 
ألى ارض السيارة» وتسلقت المقاعد 
رجوعا الى مكان السائق: مدركا أن ما 
كنت اكنه هن رجاء ازاء بوبو اصبح 
الان» او بات همكنا ان يصبح > اهرا 
جتبادلا ٠‏ 
عيون محجكبة 
ان تأسيس نظام اجتماعي لسربة 
الذكات. .نين اقراد الأسرغ الاكسانية 
ليس هدفا يتوخاه رب الاسرة١‏ ولم 
سكن هذا هدفى عندها جاء يوبو 
ليعيش بيننا ٠‏ والحق ان لحظة لقائنا 
الاول كانت ختاهما لسلسلة من الاحداث 
وبداية لاخرى 
ورجوعا اين المساضسي »© بسدآأت 
السلسلة الاولى قبل سئوات عندها 
كنت محررا صغير الشأن في أاحدى 
وكالات الدعاية التجارية في لندن٠‏ 
وكان من عادتي أن اقتل الوقت بعد 
ظهر كل يوم من ايام الاجازة 
الاسبوعية في حديقة الكقوان فى 
لندن وسط حداثق "ريجنت" ٠‏ وك 
للافاب -فتى اقفامبهنا: جناذ معكة 
مهغنا طيسية تشدني الى حدقات 
عيونها ‏ وهي في لون الكهرهان 
0 المرة تلو المرة ١‏ وبدت كأن 
ى نظراتها ححبا تستر آفاها ابعد 
18 هن سامة اسرهاء فتولد لدي” 
نزو عاطفي نحوهاء واذ كنت احدق 
في عيونها » نسجت مخيلتي خيوطاً 
شفافة من الحلم نقلتني بعيبدا عن 
رتابة العيش المضجر في لندن الى 
افاي توم قوط إل قا 
قيل: “ما الحلم الا ترجيئة لنا في 
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ذئب في الدار 


انتظار التحدق ف ال 11 . وهذا 
العنكبوتيةع التي نسحتها في لندن 
بوهشي هن الذثاب» القت هراسيها 
باحكام غحرب كندا» فجذبتئي بقوة 
عنيدة الى هذه الارض الرائعة التي 
اعيش عليها الان' ٠‏ وفي السنين العشر 
التى اهضيتها هناء ظلت الذئكاب 
تتعقب خطاي في ملابسات عجيبة 
وتتجسد اهامي» كما يبدو لي الان» 
في الاوقات نفسها الي حامت فيها 
الشكوك حول القرار الذي اتخذتهة 
بعدم الرجوع الى لندن كنت في 
حاجة الي مهن يشد عضدي ٠‏ 

تحسد الذكب 00 :ذات ا 6 
ش امسيبات هايو (أ يار) على ضفاف 0 
روس في منطقة يوكن حيث كنت اعد 
نص شريط وثا كقي حول افتتاح احصد 
الهناجم٠‏ وسرت في ذلك المساء الى 
هضبة صخرية تبعد بضعة كيلومترات 

المنجم» وجلست مطمئنا الى 
الخلوة ومتنعما بالروعة» وقد طوقتني 
الشمس باشعة غروبهاء غير ان فرحي 
لم يدم طويلا حتى رعزعته روح 
موحشة من هذا المشهد الغريب الذي 
يكتنفني» فاجتا حتني مشاعر الحذر 
والخوف وتملكني هنين الى لندن 
وضجيجها المألوف لحظة من الزمن ٠‏ 


وفي تلك اللحظة الذئب من 
بين الاشجار الصنوبرية المتشابكة 
على بعد ١6‏ مترا » ووقف سا كنا 


يرمقني بتينك العينين . الصفراوين 
اللتين رأيتهها في لندنء٠‏ الا انهها 
هذه المرة كانتا صافيتين » بلا حجب 
تعوق نفاذهما الى النفس٠‏ وبقينا 
نحدق الواحد هنا في الآخر مدة نصف 
دقيقة» ثم اغضى هو وراح يمشي في 
نصف داكرة واسعة فوق فسحة قفراء 
4 
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مارس 


من الارص» وبعد ذلك توقف ونظر 
المي" ثانية قبل ان يختفي في تحابك 
الادغال٠‏ وبدا لي انه كان» في نظرته 
الاخيرة» يوبخني على الشكوك التي 
ساورتني في الدقائق السابقة ٠‏ ودفعة 
واحدة عمني سلام مساء يوكن 
القرنفلي مؤكذا على وجودي هناك» 
فانقشعت حجب الشكوك وتبخرت ٠‏ 
وفي عدد من المناسبات خلال 
الاك الع التاليسة» د 
الوطن او بلغ الاستياء من كندا اشدهع 
تقمع هذه المشاعر بتدخلها في الوقن 
المناسب٠‏ حقا ان كندا ترفقت بي 
ووفرت لي اسباب الحياة الكريمةء 
وعرفتني على الفتاة التي اتخذتها 
رفيقة لحياتي ومنحتنا الانعتاق في 
ظل سماء الغابة الساحلية في مقاطعة 
كولومبياا لبر يطائنية حيث نعيش الآن ٠‏ 
واعتقد ان معظم المهاجرين يصلون 
الى نقطة ينهو جمعها اقتلاع الجذور 
لديهم الى حد لا يطاق٠‏ ولذا فان 
عليهم اها ان يبتروا نهاثيا جِهي 
صلاتهم النفسية عندها يزمع المهاجر 
على القيام تركلتة الاولبى الى 
"الوطن" لمجرد الزيارة في الظاهر» 
في كين يرا وده مرا اهل في العثور 
على حلم جديد من البقاء المستهر 
هناك ٠‏ 
وقد جاءت هذه الازمة بالنسبة الي” 
والى فاليري عام ١91١‏ حين وضعنا 
خطة لزيارة الوطن في فصل الخريف 
ضمناها الاماكن التي عزهنا على 
زيارتهاء وهنها تلك المدن والقرى 
الانيقة ‏ الكي. المتشرث في ذاكرتنا 
كالدرر ترصع بساط ريف انكلترا 
الاخضر الناعم: 
غير اني» 


سعيا الى الانصاف» 
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قررت ان اتزود شي رحلتي بذكرىق 
حديدة اخيرة من عوالم البراري 
والقفار التي اجتذبني سحرها الى 
كنذا فيل ين | واف 

ولهذا انطلقت شى السيارة قبل 
اسيوعء من موعد رحلتنا طلبا لسكينة 
فمة المنحدرات الغربية من وادي نهر 
لبلويت » وبرفقتي كلبتنا كليو وهي 
من فصيلة الدوسرهمان'٠‏ وعند المهساء 
وصلنا الى مكان فوق شفقير جدول 
تنصب فيه عين هاء ساخنة من جنب 
الوادى وراقد آخر ارد ثم تصب 
الحياه في سلسلة من الاحواض 
الطبيعية القائمة على طول مجرى 
الجدول الصخري ' 

ارخى الليل سدولة وطلع القهر باردا 
وراحت اجنحة البخار تنعطف فوق 
العين الساخنة وتتراكم فوق اوراق 
الخريف لتكسوها بالها س من بلور 
الصقيع ٠‏ وافترشت انا وكليو كبس 
النسوم على الارض في محاذاة 
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اللا ندروفر' 

وران هدوء على الغابة التي تلألأت 
بغضية القمر١‏ ولم يكن الذئب هرئيا 
بادىء الاهمرء الا انه في غضون ثوان 
تبدى كالشبح الهاثل على بعد يقل عن 
عشرة امتار١‏ وكان يحدق فينا 
ويتشمم بخطمه محاولا التعرف على 
ذبذبات الرائحة التي تنبعث مني ومن 
كليو ٠‏ وزفر زفرة قصيرة في اتجاهنا 
ثم ادنى رأسه من الارض وعوى عواء 
متكررا بصوت ارتفعت طبقته حتى 
كاد لا بسمع٠‏ 

في تلك الليلة عوت الذثا ب٠‏ وكان 
لبعض نداءاتها المعولة المستوحشة 
فعل البلسم في جروح الشكوك الي 
شعرت بها حيال البقاء في كندا ١‏ 

وبعد اسبوع مررت عبر البوابات 
الدوارة عند مدخل حديقة الحيوان في 
لندن» حاملا معي اربعة كيلوغرامات 
ونصف كيلوغرام من شرائم اللحم 
الطون لني قتطعك كز خوا صر البو 
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مع بوبو على سجادة المستوقد؛ من البمين الى الببسار : 
الدوس فقان ) ١‏ 

“ال 4 2 0 
وبيعت بثمن فاحصش» ورميت بها 


خفية 0 للك الذكاب الحريية التي 
فتحت عيونها المحجبة عيني” ٠‏ وعدنا 
بعد ستة اسابيع الى ساحل كندا 
الغربي» ولكن للاقامة هذه المرة ٠‏ 
وبعد سنة من ذلك التاريخ التقيت 
بوبو٠‏ ولم يكن في يوم اللقاء من 
اهالي فانكوفر البالفين قرابة المليون 
عددا سوى رجل واحد يملك ذكبا 
سرعان ما سيحتاج الى بيت يأويه» 
وآخر يملك دارا هناسبة وهو على 
أستعداد لان يتقاسمها والذكب٠‏ اها 
ان يتلاقى الرجلان» فتلك . لعمري 
مصادفة عجيبة ٠:‏ 1 
الدجاج والكلاب والذئب 
وصلنا السى البيت فى سيارة 
اللاندروفر بعد منتصف الليل وشددت 
بوبو بالاهراس الى الارز التي 


تبعد ١0‏ مترا عن البيت٠‏ وقبيل فجر 
00 
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0 المؤاء فن سور سل ١‏ 


اليوم التالي حرجت لاتودد الى بوبو 
حاهلا اليه عظمة بقر كبيرة٠‏ لكنه 
تجا هلب وتجاهل العظمة ايضا١٠‏ ولم 
يخفف هن برودة عدم هبالاتهء وان 
كان متنبها » الا مجيء كليو التي 
اقتربت منه 00 وحذر* وؤمد” كل 
هنهها انفه الى الآخر حتى تلامسا . 
تلا مسا وجيزاء ثم اندلع لساناههما في 
تماس وتبادل من اللعاب اسس 
بينهها اواصر الصداقة ٠:‏ 

ورحت انا والبنتان في هما بعد 
نعلف الدجاج» فاظهر بوبو هرة اخرى 
اهتماهما بالاهرء وها من شك فى انه 
كان يبيت لها نيات الافترا س١‏ وبعيد 
ساعة الفطور تهادى ديك احمصق 
منتفخ تبيها واستفزازا ودنا من حبل 
بوبو١‏ لكنده» بعد انقضاضة في مثل 
لصح البيصر ع فر” ها ريا وقد خلف من 

3 مااجعل ققاه املط كا نهام الي ١‏ 
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لم يعترف بوبو على الاطلاق بحق 
الدجاج والبط والاوز بحياة آأمنة 
مطمئنة٠‏ لكن ها أجهز عليه من 
الدواجن في السنوات الثلاث الاخيرة 
كان أقل مما قتلته الحيوانات 
القناصة الاخرى في سنة واحدة 
سبقت مجيثه ٠:‏ قاللوا حم من الراكون 
والوشق والظربان الامريكي والقضاعة 
والكلاب الشاردة كانت تتسلل ببراعة 
فائقة هرارا وتكرارا لتولم الولاكم 
مهما بالغنا في الحرص واقفال 
الاقفاص واغلاقالزرائكب ولكن كفانا 
الحديث في هذا الشأن٠‏ فمنذ مجيء 
بوبو خلا المكان الا من اليوم او النسر 
احياناً٠‏ 

ومع ذلك » فان سمعة الذئكب في 
القدرة على اماتة النفس هيسمعة 
نالها باستحقاق٠‏ وهد شهدنا براهين 
عليها في بعض المناسبات٠‏ فعلى 
سبيل المثال» لنا صديق لديه كلب 
ضخم الحتة من كلاب سيبيرياء أسهه 
"مغول " ٠‏ وكان الكلب اهينا لاسههء 
فانتهك يحسارة الحدود الا قليمية 
لجميع الكلاب الاخرى التي صادفها لا 
لشيء سوى متعة القتال٠‏ وشفي أحد 
الايام تريص بويو بين الاعشاب 
الطويلة يترقب مغول وهو يقتحم بكل 
خيلاء حرمة دياره٠‏ وحاولنا جهدنا ان 
ندعو همفول الى التراجعء ولكن بلا 
طائل ٠‏ 

وفي اللحظة التي ادرك مغول مدى 
امتداد الحبل» وثب بوبو عليه فتراجع 
قليلا لكي يقابل الناب بالناب٠‏ الا ان 
فكيه اطبقا على فرا الهواء بينها 
دق بوبو مخنقه بقوة جعلت الكلب 
الذي يزن ها كيلوغراما» يرتفع في 
الهواء رأسا على عقب وينطرح في 
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المختار 


الارض على بعد ثلاثة اهتارء ومع ان 
المناوشة لم تدم اكثر من ثانية 
واحدةء الا انها اسفرت عن 15 قطبة 
جراحية لرأب عنقمغول٠‏ 

بيد ان المعركة التي احتدمت بين: 
بوبو و"غارتي"كانت الوحيدة التي 
خسرها بوبو واذلته اذلالا مشيناء٠‏ 
وغارتي خنزيرة عملاقة يربو وزنها 
على ١٠6٠.؟‏ كيلو غرامء» انضمت الي 
أسرتفا قبل سنوات واتجبت في أوج 
ايامها عشرة خنانيص اثارت اصواتها 
الطفولية شهية عارمة من جانب بوبو 
تحلب لها قمهء وكان في الامكان 
تجنب ما وقع لولا الرياح التي أقتلعت 
احدى الاشجار وقذفت بها فوق خطوط 
الطاقة الكهربائية» فتعطل التيار 
الذي كان ينبض في اسلاك السياج 
ويحصر الخنازير في نطاق حظيرتها ٠‏ , 
وترقب بوبو قطيع الخنانتيص 
القرنفلية اللون وهي تنسل تحت 
أسلاك السياج٠‏ وها ان أحست 
الخنانيص بالحرية التي تحققت لها 


وراء السياسج حتى بدأت تشق طريقها 


تدريجا الى بويوء وقبل ان اتمكن من 
الوصول اليها عدواء كان زعيم 
الخنانيص قد ادرك دائرة انقضاض 
عليد: وانطبقت انياب بويو على 
ظهر الخنوص فانشق سكون العصر 
بصركة الذعرع واذا ببقية رفقائه 
يتفرقون باختلاط واضطراب طلبا 
للحماية وكان رد فعل غغارتي 
كالزلزال اذ اندفعت بجسمها - تلك 
الربوة من اللهكم والأمومة - لاغاثة 
وليدها بسرعة حرقت السياج 
الكهربائي حرثاء وشقت طريقها بقوة 


الى بوبو في غضون ثلات وان 
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ذثب في الدار 


بالتمام» وواصلت اندفاعها أليه حتى 
وسطهء وللحال تعالى جسد بوبو في 
الهواء مها اتاح للخنوص ان يهرول 
مسرعا نحو حظيرته ٠‏ وها ان بلغ بوبو 
ذروة هداره فوق الأرض حتى بدأ 
يرفص سيقانه استعدادا للهبوط على 
شواكمه وفكاه يهددان غارتي التي 
ارتفعت فى الهواء» لكنهاا ستجمعت 
بتقلها من جديد واندفعت لتنطحه هرة 
أخرى قبل ان يتمكن من| ستر جاع توا زنه 
فا صعدته ثانية عن الارض» ولما هبط 
من عل ادارت له ظهرها باستخفاف 
ورباطة جأش واستعلاء» واخذث 
تتهادى ثقلها عاكدة الى الحظيرة 
لتهدىء من روع وليدها بعدهما انجزت 
مهمتها. على أتم وجه من دون ان 
تصاب بأدني اذى ' 
شهوة بداثية 

ترتفع الارض برفق خلف بيتنا ثم 
لستوي لمسافة ٠٠١‏ مترآ فبل ان تنفد 
طبقة صخرية من التراب لتكون عقدا 
صخرياً ينتأ في هيكة تلة وتتكئف 
النباتات الدائمة الخضرة وتلتف وراء 
هذه التلة لتبدا زحفا متراصا عبر ١لا‏ 
كيلومترا حتى. تبلغ قهم الحوتال 
الداخلية ٠ ١‏ وكنت قد شيدت لابنتى 
ديتا صغيراً للعب على رأس اقم 
الصخرية» فحولته يوم مجيء بوبو الى 


وجر له ريثها تتوئق بيننا اواصر 
التعارف ٠‏ 
وعلى رغم كراهيتي الشديدة للكبح 


من حريته وتقبيد 0 كانت 
غايتي الأساسية ان اجعل وثاقه مانعا 
للهرب ٠‏ فربطت حبلين بين شجرتين 
على طول "١‏ هترآ فوق حافة الصخور» 
وركبت الحبلين على بكرة وصلت 
1 
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ارس 
بسلسلة طولها خمسة امتار» وكان في 
ار الآخر هن السلسلة ككل يتعلق 
بوبو١‏ لكن العثور على طوق يلائم عنق 
بوبو» وهو بقياس 00 سنثيمترا » كان 
مشكلة قائكمة في ذاتهاء وأخيرا 
وحدت الحل باستخدام حزام السلامة 
اذى يستعمله. عمال الفرية فى 
تسلقهم اعمدة الاسلاك الهاتفيةء 
وبطنت الحزام بجلد خروف٠‏ وما ان 
انقضى نصف التهار الأول على مجىء 
بوبو حتى اصبحت له حظيرة جاهزة 
لاستقباله ٠‏ 

وحين تقدمت من بوبو وجدت ان 
موقفه ازائي قد تبدل٠‏ فهو في 
الصباح تجاهلني» بل كان ايضا 
مشا كسا وههددا٠‏ اها الآن فقد اظهر 
سرورآ لقدومي» عبر عنه بهز ذيله 
وتحريك رأسه والكشف عن مخنقه 
بخضوع واستسلام ٠‏ فلم أجد عناء شي 
شبك الطوق حول عنقه وسوقه الى 
قطيرتة: 

غير اني اظن ان هرور كلبتنا في 
طور الاهتياج الجنسي في الوقت 
نفسه الذي وصل فيه ابويو هو الذي 
الضباح هد ذدت 2 عن كليو 
ملاطفات كلب هجين يعيش في 
منطقتنا وطردته خارج فناء الدار. 
ولها كان التوالد بين الذئاب يقتصر 
غالبا في السربة الضثيلة العدد على 
زعيم السربة الفحل والأنثى المرا فقة 
له بينما يتولى سائر اعضاء السربة 
امور الصيد وكسب الرزق» فمن 
المحتجمل انسي» بعد طردي الكلب 
الدخيل» اصبحت في مفهوم بوبو 
زعيها للسربة باعتبار كليو رفيقة 
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8 


واي" واظن ائن» في أعقاب 
امتتضالة امن يوكق > لا بد مان 'يكون 
وحد فياحداث ذلك الصباح نظامآا 
أحتماعياً مطمثنا فانجاز اليد وارتاح 
5 

لم أكن أعي حقيقة وضعي الجديد 
عندها بدأت السهر طوال شهر هن 
الزمن على الحافة الصخرية خلف 
بيتنا ٠‏ وقد قيل لي انهء اذا هاجمني 
بوبو في اي وقت» يتوجب علي ان 
اكف عن محاولة الدفاع عن النفس اذ 
ان كني الرد على هجوم حيوان ضار 
استجلابا للهلاك ٠‏ وليس من بديل من 
الدفاع عن حياتي سوى الوقوف بلا 
حراك مع احناء الرأس وتطويق عنقي 
بذرا عي والاسترخاء التام للتعبيير له 
عن خضوعي وا ستسلا مي ٠‏ 

توجهت الى دار اللعب على التلة 
الصخرية حمستعدا لهذده الاحتمالات 
ومحاولا اخفاء مقدار كبير هن 
كيس النوم وحهلت في يدي كيسآ 
صغيراً هن النايلون فيه فضلات لحم ٠‏ 
وقهز بوبو في اتجاهي وانتزع كيس 
الفضلات من بدي وهو يجتازني والقى 
بها على بعد خطوات٠‏ ثم عاد فوثئب 
فوق رأسي من دون ان يمسني» لكند 
في وثبته مزق كيس النوم فوق كتفي 
منتزعا احشاءه الصوفيةء فتنائرت 
ككرات من التئلج لم تلبث ان غطت 
نصف التلق١٠‏ وارتد بوبو من ففزته 
ليذب علي هن جديد مسندا رجليه 
الامافيكين هذة الصيرة الى كتف 
المرتجفتين» ونظر في وجهي بحنو 

ولكن اذا فوجىء المرء بهمحجابهة 
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ادخر مع لومبارد 
في جبرضي 
لدينا الخبرة الوافية في معرفة ما ممتاجه 
المودعون عبر البحار . هذا نقدم مجموعة 
جميعها لكي تجعل أموالكم ندر علبكم 
مدخولا اكير. ارسلوا القسسمة المرفقة 
لنوافيكم بتفاصيل محموعتنا الكاملة من 
حسابات الإيداع والأسعار الخالية 


للفائدة . 
تدقع كل الفوائد بدون خصو الضريبة البريطانية على الأصل 


ابداخ لقف اذى تان 
مع ذلع المرائد ص 9 
اسفار فقالدة ارين 


0 الى م سرت 1 ١‏ 1 


مرافرة 


حد ادبن لايد 00 


ال أموالكم امودعة يضما رأسيال باحتباطى يقرق ٠٠‏ جيه 

ابقل بي اقصركته يارت تانكلة كوس ؛ تدر رق يني 

جمرعة مصارف اشبوئال وستسسر نانك الثى يعرق رأسهاها واحتباطها 

كاده ولا وواوا ولام يه اسلبى ٠.‏ ان كشصل 

بها مب حسابات لوبارد بانكغ حرسي ١‏ لبمند المصلدق 

0 52 ص ١‏ مارس باةا مرق عد الطلب. 
4 


ا 
أسعار الفاندة المذ كدرة ساريد 
الى حي ارساها للطاعة . 


عا (بجعورع ل) وماعاصة8 لرقطام ما 


5 رجو أن ترسلوا لي تفاصيل ممموعتكم الكاملة من 
ببرامج مسابات الإبداع . 


الا م م مي م 0 
2 : 
1 العنوات 1 
ل 
ععناع كا .1ع ,ععماع وويااواء 78 العنوات المسجل : 
دمو قاوا! أعمهة !0 لإمدعلك 


لآ ومواصوع8 لرومدوه ا ا 


لز عه لجرت 1 (بزمد بعل و عد حصألا 
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الخلفيتين فيتجاوز طوله المترين 
ويرخي عليه وزنا يزيد على ٠٠‏ 
كيلوغراهاً» فلا بد لذلك المرء من أن 
يختبر جسامة الحوقف نفسياً وجسديآ٠‏ 
وهكذا انثنت ساقاي من تحتي 
ووقعت على ظهري ومن فوقي بوبوء 
واذا بنا نخوض غمار مصارعة ضارية ٠‏ 

كان بوبو يندفع بقوة نحوي» ثم 
يبتعد عني ليعود الى الوثوب هن 
شوشي او الانزلاق على جسمي كجرو 
الكلاب ٠‏ 


واشيرا تمكنت من الاستدارة على ؛ 


الارض والاعتماد على قدمي في 
الوقوف١‏ لكن بوبو في هجهته التالية 
فتم فكيه واطبق انيابه على عضدي» 
ولكن من دون ان يغرزها في لحمي» 
وجرني بلا ألم حتى وقعت على الارض 
فوقه١‏ واقسم على انه اراد لى الغلبة 
لانه استدار تحتي باستسلام وانقلب 


فوق الارض ومد رقبته نحوي مسلمة - 


ذحره الي٠‏ فا عترتني للتو نشوة 
وحشية لم تكن شعورا باللذة وانها 
بشهوة بدائية في النصر اشتعل 
اوارها في دمي٠‏ فزمجرت واثيآ عليه 
وأقفلت رأسه الى الوراء بساعدى 
الايسر بينها انقبضت يدي اليمنى 
على كتلة من اللهم والوبر فوق 
مخنقه١‏ ولها عاودني العقل وجدت 
وجهي مدفونا في كثافة صوف رأسه 
بينها كنت اعضض اذنه اليسرى 
وازهجر فيها بغضب ٠‏ 

وببطء شديد ارخيت مماسكي 
ووشفْت مستفيما على قدمي. فلم 
يتحرك بوبو الا قليلا ليميل برأسه الى 
الجهة الاخرى فيرمقني من زاوية عين 
0 ولم يقو م وضعه ألا بعدها 
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ا 
6 

سا > 
3 


1 ١ 
تركته لأعود اليه بكيس فضلات‎ 
الحم فربض على الارض يرا قبنني‎ 

زعيم المسربة 
بقيت شهراً بأكمله اقضى ست 
ساعات يوميا مع بوبو وفي كل ليلة 
حك اهرت كيس وين الحدية الى 
دار اللعب خشية ان يمزقه؛ وكنا ننام 
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المختار 


معا على السرير الذي صنعته لطفلتي ٠‏ 
لكن النوم مع ذئكب على سرير طفل لم 
يكن افضل سبيل للراحة في الليل١‏ 
اضف الى ذلك ان اضهعق: الاضوات 
كانت ثنبه بوبوء فيرفع رأسه ويصر” 
اذنيه في اتجاه الباب ويبث هن 
جسمه موجات من التوتر كانست 
توقظني باستمرار١‏ وكان في معظم 
الاحيان يربض همثل ابي الهول لمدة 
دقيقة او اكثرء ثم يغمغم من اعماق 
صدره قبل ان يستأنف النوم٠‏ اما اذا 
كان هما سمعه او شمه جديرا بمزيد من 
التحقق» فهو كان ينسل من السرير 
وينساب نحو الباب كطيف لطيف لا 
يصدر عنه ادنى صوت2» حتى ان 
السلسلة التي كانت تطوقه لم تحدث 
اي رنين ينم عن تحركاته٠‏ 

وفي نمضون اسبوع حاضت كلبتنا 
كليو بقوةء» وبها اني طردت الكلاب 
عن الدار»ء فقد بدآت كليو تظهر 
اهتماها خفرآً ببوبو* وقد بدا ذلك 
حين كنا نخرج في نزهتنا اليومية الى 
الارض المحيطة ببيتنا٠‏ ولاحظت 
أنذالك ان بوبو كان يبول على نحو 
غريزي على حدود ملكنا + وكان معينه 
لا ينضب١‏ وحرت في الأهر الى ان 
ادركت انه كان يبول على المواقع 
نفسها يوهياء فأيقنت انه يطبق بذلك 
انظمة سربة الذئاب تطبيقآ حرفياء 
واضعاً علامات تحدد ديارنا مثلها 
تفعل الذئاب حول اوجارها ١‏ 

ولدى اشتداد تحرق كليو جنسيا 
بدأت تتعقب السلائق التي خلفها 
بوبو وتفرفص فوق معالمها الرئيسية» 
فلم يعد بوبو يقوى على تحمل الأمر ١‏ 
واخذ هو الآخر يتزايد حمأة وينتفض 
حولها وقد انتصب ذيله وومضت 
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عيناه0٠‏ غير اني وزوجتي فاليري 
عزهئا على احباظ هذه الرومانسية 
لعلمنا ان الجراء التي تتولد من ذكر 
ذقب وانثى دوبسرمان 
وكنت في تلك الآونة احرص على 
وضع السلسلة حول عنق بوبو خشية من 
هربهء وذات يوم حين اشتدت حمى 
مغازلاته لكليو» شددت سلسلته بعنف 
وانتهرته بقسوة١‏ على اني لم اصدق 
اثر ما فعلت حين خر بوبو على بطنه 
كما لو كان لتوبيخي له فعل الرصاص» 
كم حبا نحوي وقد انسدلت اذناه على 
رأسه وانعقص ذيله تحت جسهمه الا 
الذؤابة التي ارتعشت في الهواءء ولم 
أَبلمم من ذاك لمذنئب يستجدق 
المغفرة ٠‏ وها ان بلعم قدمي حتى 
استلقى على ظهره وفرج رجليه 
الاها ميتين اهام بطنده تاركا نحره 
عرضة للذبيحء٠‏ وادركت مفزى ما 
حدث » لمه فانحنيت فوقه ممسكا 
مخنقه بعنف وهززته بقسوة١»‏ 

وهنذ ذلك الحين لم يتقدم بوبو من 
كليو بتوجد او شبق ولا هر واحدة٠‏ 
وهكذا افترضت انها همسن 
تصرفاتي اني انا الكلب القاكد وان 
التوالد بينه وبين كليو محظور طوال 
بقائي حياء وبلغم يقيني من هذه 
النتيجة حدا ابحت قيه لكليو حريتها 
في اثناء طور الاستجعال (الحيض)» 
فلم يقترب بوبو منها على الاطلاق٠‏ 
واذ :'علمت بحقيقة متزلتى عنذه 
اغتبطت كثيراء متيقنا مناني 
سأكون في مأمن من مهاجهته لاحقا 
أذا انا تصرفت بحكمة ضمن حدود 


العرف الذثبي؛ الا ان العيب الوحيد 
١‏ 1 
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ذكن في الذان. 


في هذه العلاقة الثلاثية بيني وبين 
بوبو وكليو هو انها تركت الاناث في 
دارنا» اقي فاليرى والطفلتين» في 
وضع وسط لا يحسدن عليه كونهن 
ايضا عضوات في السربة خاضعات 
لاهواء بوبو ونزواته٠ء‏ شهو سيعتبر 
نفسهء بصفته الذكر الآخر الوحيد في 
السربة» في منزلة ناكب القاكد 


الاعلى: 
ظ نظام الزوجتين ٠‏ 
بدأات اكون آراء في ألاختلا ف 


الرئيسي بين الكلاب والذكاب٠‏ فمن 
جهة» يمكن الحكم على معظم الكلاب 
في رفقة الائنسان» من حعيث 
مطاوعتها ورغبتها. فشي الار ضاعءع 
بأنها. تعد نفسها » بمقدا را ها يسهح به 
ذكاؤها » بشرةء اها الذئاب في صحبة 
الانئسان» من جهة اخرى» فنادرا ها 
تظهراي رغبة في الارضاء عن طريق 
الاستجابات المطيعة؛ وهي لا تظهر 
مطلقا اي تبعية او خنوع في مقهوم 
المكلاب» وانها قد تظهرها بمفهوم 
دكين معض خيث: تصحح الشبعية ممجرد 
اذعان في وجه السلطة كما يقتضي 
فانون السرفة المحوارة”* 

وها ان قبل بوبو بمنزلتي كزعيم 
للسربة وبكون كليو خليلة لي حتى 
اصبح ايسر له ان يطير في السهماء من 
ان يجامع كليو ١‏ 

شي وحشة القفار المهيهنة على 
منطقة يوكن الوسطى» يتدير افراد 
سربة بوبو شؤون مناطقهم الاقليمية 
في وجه ظروف من شظف العيش قد 
تتطلب فسحة من الارض تربو على 
19١‏ كر لوقتو درت للهيا م دا رد كرب 
من عشرة افراد فقط» والتحايل على 
البقاء المحخض على قيد الحياة ا قتضى 
هن( 
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مارس 


الذئاب دهورا طويلة من الاختبار 
بحيث انطبعت في ئواة كل خلية مهن 
خلاياها المتوارثة قوانين التصرف 
الاجتماعي التي لا يمكن كسرها مطلقا 
لان البديل الوحيد لها هو الموتث٠‏ 
ولييس في شريعة السربة سوى نطاق 
جمحدد يمدح بعص الافراد اللامعين 
مقدارآ من المرونة من أجل غايات 
البقاعء 

وهكذا شعرت بأنه» اذا شكنا ان 


جانبيا ٠‏ بل سيتوجب علينا إن نتعلم 
نحن شريعة السربة وان نحاول العبش 
يمقتضاها » وان "نتذأب " بمقدار جا 
تسجمح به طبيعتنا البشرية ٠‏ 

وفي الوقت غينه يتوجب على بوبو 
من ناحيته ان يكبح طبيعته الذئبية 
الى أقصى حد ممكن في جهد يبذله 
هو لقبولنا»ء وألا ستنتهي التجربة 
كانت نملطة دجموبةء وئمة ظاهرة 
ينبغي على بوبو ان يقبل بوجودها» 
على رغم تناقضها التام مع كل ها 
تعوده في اختبا راته السابقق» وهي ما 
يبدو له من نزعة زعيم السربة الجديد 
الى تعدد الزوجات٠‏ ولكن كنت ارضى 
لبوبو ان يعثير كليو رفيقة لحياتي» 
غير اني لم اكن على استعداد للتخلي 
من اجله عن علاقاتي الزوجية هع 
ار 

ولهذا اقتضت خطتنا ان نلجأ الى 
التمثيل بالايماء والحركة لشرح الوضع 
الحقيقي على اوضح ما يكون٠‏ ووفقا 
لذلك اخذت فاليري تتهرب مني على 
نحو لعوب بينها قمت انا بمطاردتها 
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حتى استسلمت لي بالعناق والقبل 
على بعد لا يتجاوز هدى حبل بوبو الا 
قليلا ٠‏ واذا به يغدو كالمسعور ينهب 
الارض اهامنا جيئة وذهابا على مدى 
رباطه١.‏ وكان هن فترة الى اخرى 
يتوقف اهامنا زافرا انفاسهوقر 
انتصبت اذنان امام رأسة ٠‏ ثم فككنا 
العناق وافترفناء ومشت فاليرىي 

الهوينا في اتجاه بوبو بينها 0 
بهناورة خاطفة من وراثه وامسكت 
سلسلتة بحزم٠‏ وللحال ضمت فاليري 
ذراعيها حول نحرها وقاية من ترحيب 
بوبو لها بالوثوب عليها واقفا على 


رجلية ا لخلف 3 9 لها 00000 3 
"أمينه اب ربي"» اذ اطبق 


الذكب فكيه على زندها ٠‏ ثم اردفت: 
"“مرحبا بوبو» مرحبا ايها الصبي!" 
وفي طرفة عين بدا بوبو يجرجرها 
صاعدا الى دار اللعب ورجلاه تتخبطان 


وتنفغرسان في درجات الارض 
المتصاعدة٠‏ وشددت السلسلة بكلتا 
يدي فلم افلم الا في تبديل وجهة 
تراه 

وضاحت: فاليري:. “ريتشارد ا" ثم 
نادت ثانية وقد ارتفعت طبقة صوتها 
درجة كاملة ٠‏ 


رجا نكر عمفنا كنات حيدو من 
وجهها فلعايه كلى تحضو نا نغسل نحن 
قطعة لحم سقطت في ماعون من 
الرهاد٠‏ فوثيبت علية مزوجرا واطلقفت 
فالير ي بعدها رهيته على ظهره 
وارنعيك «فدفة مدنها اظاذرن في 
مخلقه با نتقام. مرير : :ثم <تصارغنا 
بعض الوقت حتى استسلم لي وارتمى 
على ظهره من تحتي٠‏ فوقفت فوقه 
انظر فيه وقد راح يبص بعين واحدة 
بينما تدلت فاكمتاه الاهاميتان 
وارتعشت ذؤابة ذيله تعبيرا عن 
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المختار 


اعتذار مكبوت٠‏ 

واظن انناء عصر ذلك اليوم» 
صنعنا تاريخا ذثبيا جديدا٠‏ فللمرة 
ألاولى» على حد علمي» قبل ذكب 
راشد من ذتئاب الغابات الشهالية 
بوجود زعيم متعدد الزوجات ١‏ 

درس مفزع 

الطفلتين مشثقة اكبر من جانبي٠‏ 
سوريل كانت فى الثالثة فقط من 
عمرها ولم تكن كمسر بلغت الثانبة 
بعدء وشعرت» ممم شيع من اليقين)» 
بان بوبو سيتصرف حيالهما تصرفا 
وديا » وربها احبهماء لكن مجرد وجود 
بعض الشك كان ينطوي على مقدار 
من المجازفة١‏ وتعين علي ان اسأل 
نفسي باي حق يجوز لي ان اعرض 
طفلتين بريكتين لخطر محتمل ٠١‏ 

ودار تفكيريى على اساس ان 
للطفلتين في نظر بوبو اعتبار جروين 
من جراء الذكاب٠‏ وعليه» فان 
وجودهما يمثل استمرار اسرتئنا 
السربية وديمومتها ١٠‏ ففي البراري قد 
يتولى افراد السربة مساعدة الام على 
تربية انجال قاكد السربةء وها لم 
الذئبي ٠‏ فسيكون من المستهيل عليه 
ان يِوؤّذي الذشيء الجديد خصوصا لما 
يحمل هن معاني الاستهرار٠‏ على ان 
هواجس الشكوك هاجت لدي بالحاح: 
هل ثجة سبب من الاسياب المنطقية أو 
ظرف من الظروف الشرعية في مفهوم 
الذكاب يبيم لبوبو عضهها بائيابه؟ 
وقررت ان ارجسىء تعريفه على 
الطفلتين ريثما اتمكن من الحصول 
على الاحجاية الصحيحة عسن هذا 
السؤال٠‏ الا انى حرصت فى هذه 
الائناء على ان يألف بوبو على الاقل 

10 
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رشيكك ال مفضيل على الروك 


م6 ا 


00 


همقل ,ميواه! .10 ..ه© ضوايوات 
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ثبت جهاز كلاريون انه جدير بثقتك على الطرق 
الإشد وعورة وفي الطقس الاشد حرارة'ء١‏ وهو مصهمم 
ليكون سهل التشغيل فيساهم بالتالي في.راحتك وامان 
سيرك٠‏ وكلاريون التي اشتهرت بجودة منتجاتها 
ومتانة ادائها تزودك بمجموعة كبيرة من 
ستيريوهات السيارات: وكلها سهلة التركيب: 

فاختر منها الجهاز الذي يروقك٠‏ 

كلاريون - يجعل القيادة اكثر مئعة ١‏ 
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رؤية البنتين وأن يدرك مدى حبي 
بالقرب من حظيرته» ولكن على مساقة 
أمنة منه ١‏ 
ستة 0 وكان ذلك في أجبان 
علي الواقعة في منطقة يوكن على 
بعد ١٠‏ كيلومترا الى الشهال الشرقي 
من وابتهور س ٠»‏ وكانت تحرياني قد 
افضت بي الى الاحاطة بآراء وافرة 
بها نسجه رومولوس وريموس حول 
تبني الذئاب وتنشكتها لاطفال البشر 
الى تحذيرات حاسهة من ان بوبو 
سيأكل الطفلتين لا محالة١‏ وفي 
النهاية ادركت انه ها من ششسيء 
سيشفي غليلي مكل المعرفة الشخصية 
والاختبار الذاتي٠‏ ومن اجل ذلك 
توجهت جوا الى الشمال٠‏ 

واستطعت» بمعاونة احد الصيادين 
الهنود»العثور على وكر للذئاب تسهل 
مراقبته١‏ وكان الوكر قريبا من رافد 
يصب في نهر بيلي٠‏ ومكثت داخل 
كيس النوم اربعة ايام وثلاث ليال 
قارسة البرودةقء محشوا بين ملاءعتين 
من النايلون٠‏ ولم اكن أتي باي حركة 
الا وقت الاكل الذي اقتصر على قطع 
الكعك القاسي وعلب حساء الدجاج 
المزودة بوسائل التسخين الذاتي٠‏ 
وكنت اراقب بمنظار مكبر تحركات 
سرية من الذئكاب على بعد 6( مترا ٠‏ 
وكانت الذئكاب تعلم بوجودي» 
فتحفظت بادىء الاهر ولم تخرج آلا 
لماما ٠‏ لكني» عصر اليوم التالي» 
21 صغارها تخرج للمرة الاولى 

خاري الوكر» وكان عمزها لا يتجاوز 
ثلاثة اسابيع او اربعة٠‏ وشهدثها 
تتقلب وتتدحرج خارج الوكرء ولم 
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تلبث طويلا حتى تدرجت الجراء الستة 
عاكدة الى وكرها ١‏ 

وسعرطب اح نوا فشي قن ارما 
ذئاب كبيرة ايضاء منها ذثبة ضرعاء 
حلوب لإا شك في انها الام2» وذتّب 
آخر اكبر يفوق بوبو حجما» ولا بد من 


انه كان "الالف" كما يدعى»؛ اي 
طليعة ذكور السربة وابا الجراء٠‏ اها 


الاثنان الاخران» وههما ذكر وانثي» 
فقد احضرا الى الوكر شيئًا برياء ربها 
كان ارئباً صغيرا ٠‏ وكا نت هذه هي 
الهرة الاولى خلال اربعة ايام متواصلة 

من المراقبة شهدت فيها عملية تأمين 
الاكل١‏ ولا يسعني الا ان افترض ان 
الجراء كانت تقتات بالقيء ٠‏ 

وفي جميع المرات التي خرجهجت 
فيها الجراء للعب ©» > لم ا شهذد سيدها 
"الالف" الا هرة واحدة ربض فيها 
على الارض بينما لهت الجراء وهرجت 
اذنيه تارة وذئبه تارة اشرى٠١‏ وكانت 
تعوي وتزمشر في هجوم وهمي عليه» 
ألا انه كان مطرها ومتضايقا » بل كاد 
ان يكون ضجراً بمجونها ولم يعد 
يطيق لهوهاء فابتعد عنها مسافة 


مترين» ولكنها لحقت به وحددت , 


وكان بين الجراء الستة واحد تميز 
عن خلانه» وهو اكبرهم حجما 
واشدهم ولعا بالقتال٠‏ الا انه اظهر 
نزعة الى مشاكسة اخوته وايذائهم 
اقوى من نزوعه الى اللهو بذيل ابيه 
او اذنيهء وكان هذا ألابن الضال 
يمسك احد اخوته بفكيه الصغيرين 
وينشب انيابه فيه حتى تتعالى 
صيحات المه فتصل الى مسمعي ٠‏ ولم 
يكن يكف عن مواصلة تعذيبه الا بعدها 
بركلة أبوه بمخليه١‏ وعندها يتحول 
١6“‏ 
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هذا الزعيم الصغير الى نهش مخلب 
ابيه» فيسحب الاب رجله بسرعة من 
شدة ألالم ٠‏ ثم يعود هذا الجرو الى 
مهاجمة ضحية اخرى من بين اقرانه ' 
ورأيت من خلال المنظار ان الذئب 
الكبير اخذ يزيد غغحيظا من مشاكسة 
الجرو وقحته ٠‏ 

وفي صباح اليوم الرابع لحقت 
بالجرو عقوبة مفزعةء فما ان بلغ 
بضحبته الثانية في غضون عشر دقائق 
حد صيحات الالم التي تثبير الشفقة 

حتى اطبق الذكب الكبير فكيه على 

0 
بقوة» فزهق آخر نفس من انفاسه١‏ 
وتعالت صيحة واحدة قصيرة هرع لها 
بقية الاقران فتسابقوا الى وكرهم: 
والقى الذكب الكبير بالحجكثة الصغيرة 
الهامدة على الارض» واخذ يقلب 
لسانه ويلويه باشمكزاز للتخلص من 
الشعر الذي علق عليه 

وخرجت الذثبة الام من وكرها 
وتشممت جثة ولدها » ثم أاقتربت من 
خطم خليلها وشمته ٠‏ وبعدما نظرت 
بحزن» على ها اظن» في الافقع 
عادت الى وكرها ٠‏ ووقف الذكب 
الكبير وتمطى بكسل» ئم وثب 
واختفى وراء اشجار الدغل١‏ ولم ار 
بعد ذلك هزيدا من الذثاب٠‏ 

لقد عملت الان ان هناك ظروفا 
يمكن فيها الذئب ان يقتل انسالهع 
وآأنه يحتمل بالتالي ان يهاجم بويو 
طفلتي ٠‏ وكان مجرد التفكير في ذلك 
بشعا ومثيرا للهلع حتى اني لم 
اكترث حينذاك لتقصي ها حدث وفهم 
معزاه حق الفهم:٠ ٠‏ لقد انتهت 
التجربة» فالمجازفات اعظم من ان 
لحمل ويكب السلمة مويو الى جديقة 
للحيوان 


0 
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هارس 
ارتجت اللاندروفر هوق همدخل دارنا 
وكان الوقت عصراء ولمحت بوبيو 


لمقدمي» قصعدت الى الهفضبية 
لزيارته ٠١‏ وراح يهر مح في استدارات 
محمومة حولي ثم يندفع في وجهي 
محاولا مصارعتي ٠‏ فتصا رعنا الى ان 
طرحني ارضا وصار من فوقي» وكان 
كلما انفجرت ضاحكا يلعق وجهي 
بلساته٠‏ 

واخيرا تمكنت من الوقوف وتحركت 
في اتجاه فاليري وطفلتى ٠‏ هاذا فة 
شد ذراعي كما نغ ويرفض السهاح 
لي بجغادرته حتى اتصارع همعه همرة 
اخرى» ففعلت٠‏ وعلمت من فاليري 
خلال العشاء ان بوبو كان يعوىي 
باستمرار كل. ليلة في فترة غيابي ٠‏ 
وقا لت أنها هنا كدة من أنه كان 
مهستو حشا هن وهدئد ١‏ :وشكر في ندل 
العيون الكهرمانئية المحجبة في لندن 
والالم الدفين فيهاء فادركت اني لن 
اتمكن مطلقا من الحكم على كياة 
بوبو 00 
علي أها ان اواصل تجاربي فيشاط 
لوبو حياة أسرثنا علي نحو نام »> واما 
ان "اطلق سراحه" الى الابد برحمة 
رصاصة لا بد منهاء لان اطلاقه 
بالمعنى الحهر للكلمة سيكون بمثاية 
الحكم عليه بالهوت البطيء١‏ فهو لن 
يستطيع ع هن دون همؤازرة سربته» 
النقاء على فيد الحياة في الخلاذء: 
كما لا يمكنه الإان الانتماء الى أي 
سربة» اذ أن دخول ذئكب غريب 
المناطق الاقليمية للذكاب الاخرى 
يعني عادة الطرد او القثتل ٠‏ 

وكلها استرسلت في التفكير اتضح 
لي أكثر فاكثر اني» في 0 
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استفرا فى في أالحادث الهمرعب الذي 
حل بالجرو العصي» فاتني ان ادرك 
مغزى ما شاهدته٠‏ فالمجتمعات التي 
يعتمد فيها البقاء المحض على انظمةٌ 

صارهة تبلغ أحيانا حد تحريم متئعة 
الانحاب على جميع اعضاء السربة 
باستثناء الزعيم وخليلته» كيف يصح 
أن تتسم انظمتها لقبول جرو وحشي 
الطباع مثل ذلك الجرو العصي؟ ان 
ولعهة بالخصام والقتال مع افراد اسرته 
سيعني وجود مصدر مستديم للاخلال 
بالامن٠‏ وانيىي استطيع الحكم هما 
ال كك السرية م امك اعرد 
الامن والسلام الا بموقه او بمهوت 
زعيمهاء ا بتهديده النظام 
والامن» انما يهدد حبياة د الذكاب 
في سر بته * ولهذأ كان اعداية اهرا 
حيويا بالنسبة الى بقاء السربة» ولم 
يكن» كما تصورته» قتلا للاطفال ٠‏ 

بيد ان استنتاجاتي النظرية من 
حادث مفرد معزول لم تكن في ذائها 
قاعدة نعتمدها في مجابهة مع بوبو 
قد تسفر عن تشويه ابنتي او عها هو 
أسوأء وانطلاقا من هذا» كان لا بد من 
تقصي مزيد من الوقائع» فتحريت 
جميعم المشاهدات والتقارير التي 
تحدثت عن ذكاب افنت صغارهاء 
وتبين لي ان الذكب “الالف" كان 
المسزول الوحيف عن لفك في كل 
هرةق١٠‏ وعزت بعض الآراع ذلك لين 
شكل من اشكال تحديد النسل بغية 
المحافظة على وجود السربة ٠‏ 

وبها اني كنت» في نظر يوبوع 
زعيم السربة» فان ما يتعلق بتحديد 
عدد السكان هو من اختصاصي وحدي ٠‏ 
وهذ!ا يعني ان اقدام بوبو على ايذاء 
الطفلتين سيكون انتهاما مستحيلا من 
وجهة شرعية ٠‏ وا ذا تقيدث الطفلتان 
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المختار 


بلباقة التصرف وامتنعتا عن الامعان 
في مضايقة بوبو» فسيكون لقاؤهها 
به امرا هأمون السلامةء واقصى ها 
يمكن ان يفعله بوبو هو ايذاؤهما عن 


رغم ذلك» قررنا ان يتم التعارف 
بالتدريج ٠‏ 

وكنت قد قرأت عن عادات الذئكاب 
في الاكل وعلمت ان زعيمي السربة 

ي البراري يقبلان قبل سواهما على 
الع حتى الشبع من اي قنيصةء 
وعندها يتخمان فقط تقبل بقية 
الذكاب لالتهام ما يتبقى٠‏ لكن هناك 
حالة استثناثية غالبا ها تتكرر ايام 
الوفرة والنعمة او حين تكون الجراء 
هن الصغر بحيث لا تقوى على الصيد 
على نحو فعال٠‏ في هذه الظروف 
الاستثناثية تهنم الجراء» على ها 
ببدو» امتيازات خاصة تؤهلهاء الى 
جانب الابوين» لاولوية الولائكم*٠‏ 
وقررت أن استغل عادة الاكل هذه 
لازيد من ترسيخ الانطباع في ذهن 
بوبو بان للبنتين اولوية عليه ١‏ 

وعمدت الى تثبيبت هائدة النزهات 
عند سفس الثلة واقمت فوقها عريشة 
تقينا انهمار المطر١‏ وكنا نجلس الى 
الماكدة معا وقد توسطتها قطعة لحم 
تزن كيلوغرامين ونصف كيلوغرام هي 
حصة بوبو» وكنا نأآكل طعام الفطور 
على مهل٠‏ وكانت فاليري تنضم الينا 
ومعحا صوق علد ترق شاي وشبز 
الماكدة ملتقطة الفتات ٠‏ 

وكنا » حالما نفرغغ من الاكل» 
نتناول حصة بوبو من اللحم فيلعقها 
كل منا بلسائه» ثم اقرب القطعة من. 
كليو لتلعقها بلسانها (!ا لتخطقها 


مني) » فيدرك بوبو بحاسة الشم ائنأ 
١ 6‏ 
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#أ ان دفع هذهالمبالغ مضمون 
يبع في الدورة الواحدة (نصف عام ) 


8 “ا ؟*ا مليون ع لل ل لا مارك 
ا 4 ؟/١هليون‏ ع ,680:99 هارك 16 
21 ا ا 11 
110 6+ وم خم سم لي نيا اننا رك 1 
١# 3‏ ع +,, 8دم - ,وو ءو#(( مارك 3 
1 كا عدا دم ت تددم رك نيز 
بابرا "رمح اترعهلا ‏ هارك © 
10 لا« اد ؟؛5نم ته ولو وو * مارك 86 
"١# :‏ «ا د٠٠ +١‏ (ذدم س جص" رم هارك 0 
1 2 »* لدم ع ل لل فى للا مارك 0 
5 4 << #077 دم ع 0 0 لط فارك 5 
3 ا# لج بر لدم ع ادرد9("( مارك ل 


ظٍ 

8 ٠مةمامعتى١مردمء‏ :40:8 مارك 0 
نم ٠١487‏ جائرةمجموعها + 18١+‏ 0؟١‏ همارك يزان 
03 اجاثرةمجمو : 2 2 


كك 


هنذ #9 سئة ويائصيب "سودودش كلاسنلوتئري ” يصنع رابحيين 
سعدا ء ٠‏ وجا زاذت أعدادهم تتزايد عادآ بعد عامء ذظرآ الى 
الفرص الممتازرة التي بتيحها لاصحاب اتلحظوظع كوذه لا ينفق 
شيئ من دخله على التبرعات الخيرية؛ وكونالرا بحين يتسلمون 
جوا ثزهم خالية من الضرائب : 

ومن المعروف ان المارك هو من أقوى العملات في العالم» وفي 


كال كال ضما 7 


يتيح لك مرة أخرق 
فرصة شائقة للربح » 
امكان لم يسبق له مثد 


© فقط ١٠٠.٠٠غ‏ ورقة تعرض للبيع 
© في مقابل 50٠١6541‏ جائزة 
مضمونة في كل دورة! 
© ويبلغ مجموع الأرباح: 
( مليون مارك الماني ٠‏ 
© سبع جوائز كبرى كل منها بمليون مارك ٠‏ ' 


ذلك حفز للكثيرين على شراء ورقة من هذا اليانصيسب الذي 
تشرف الحكومة عليده١‏ وفي استطاعة أي فرد ان يشترك فيو؛ 
والأمر سهل وبسيط»٠‏ يجري اعلام الرابحين شخصيا وبكتما 
بمعرفة الحكومة وفي اشرافهاء اذا شئت ان تصبح رابها 
محظوظا فلا تتأخر» بل اكتب اليوم الحصول مجان على كراسة 
اليا نصيب وصورة الطلب الخاص بقسيمة الاشتراك: 


كنات 2 انزات) 


8 


0 


ممق ابا مايا 


(.ول-برو0.8 طرم) 200858 1اعع51 


زمهلا مهلهج لهأوهط) بزأأتة 


5عأمامة أله عملا نه أماءم قموعام لم6 
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011 لالع | انعا ماع ا إماع كمع اما 5 


تعره وموم وو عمو و ووو و ووو وه 


غم لامع ك5 ع ااا را اقاقبلا 

8 لرلعتاها لم1 لع وعم 51816 

ايلك كتلنكت 

1900 يعاومظ 0 ط ,24 1506و 0516م 
(لاقلة لطع وا - لالا) عتوا اا اضوع 10-6000 


لابه علاطعمرط ممع لله مر؛ه؟ رعلر0 اتقم ممهعاط ' 
قط أه عأملاك الاقم عطارم] 5اتقغأمل أله 
ا126 01 الاع 55م كا 1500/2 لاع نداناة: 
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المختار 


جميعا اكلنا منها قبله١‏ وكنا بعدئذ 
من لبن حميعتا السليمته الأككل: 
فيشب على ها ثمتيه الخلفيتين 
ويتناول اللحم بين فكيه» ثم يبتعد 
وثوبا الى فسحة صخرية جعلها مكانه 
المعتاد لتناول ا لطعا م ٠‏ 

وقبل همضي وقت طويل 
ابنتي هن بوبو» وسرعان ها بدآأتا 
تقدمان اليه ظاهر اليدين بعد 
لحسهفا» فيشمهها بوبو مترفقا بهها 
ومر نعوداشس الانفه» شم ينسل لسانهة 
بلطف شديد ليلثمهما لثمة مبللة ٠١‏ واذ 
كان بوبو يضع رجلا على قمة رأس كل 
واحدة منهفاء كانتا تقفان على 
الارض مستغرقتين في الضحك ٠‏ 

لكن هذه المواجهات الاولى بين 
بوبو والطفلتين كانت مدعاة للقلق ٠‏ 
وعلى رغم ان المنطق كان يوحي الي 
بأنه لا داعي الى الفزع ٠‏ الا ان 9 
الحكايات والاساطير في نفسي جعل 

من العسير علي قبول فكرة ان الذكب 
سيقتصر على مذاعبة ابنثتي وشمهما 
بخطهه ١‏ وعلى اشر هذه المقدمات 
الاولية المترددة بدأت البنتان 
تقتربان منه اكثر فاكثر حتى اخذتا 
تتلعبان معه من دون تحفظء فكانت 
سوريل تمتطي صهوته وهو رابض بلا 
حراك» وتشسد اذنيه بهمنةٌ وبسسرة 
وتركل جنبيه بكعبيها وصوتها يرن 
كالاجراس: 'هياء انهض٠‏ امش": 
اما كر ماه ورلم سفت اد 
ذيته»ء مسثلقية على ظهرها عادة 
وممسكة بقبضتين من الوبر تشدهها 
باقصى ها اوتيت هن قوة وتفرقر 
بلسانه هما أستطاع الوصول اليه من 
جسمها بكل صبر ورزانة ٠‏ 

وكدت في عين مخيلتي استرجع 


ادنيت 
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مشهدا ممائلا عبر جدول في مقا طعة 
يوكن» ولتلك الصورة في ذهني ظلال 
سود كامنة فيه ابداء٠‏ ولهذا استقر 
رأبنا » اي فاليري 00 على اننا ان 
رامسم ونيا جر ببوبو١‏ 
"لننتف بويو" 
تحول ربيع بيوبو الاول بيننا الى 
دفء فصل الصيف؛ ونمدا العشب على 
التلة دغلا نمرح فيه ونلعب شتى انواع 
اللعب ٠‏ وكان اكثرها تكررآ وشعبية 
لعبة "اختبىء واهجم"»2 وهي تحوير 
للعبة التغمية» او "اشتبيء وابحث"» 
حيث يتولى بوبو دور المختبسىء 
مهتواريا بين الاعشاب الى ان يقترب 
احدنا هنه متظاهرا بعدم معرفة 
ممكنة» فيهاجمه بوبو بوابل من 
اللكمات بمخالبه ليبدأ شبه مصارعة 
ينطرح معها بوبو مستسلماً في كل مرة 
لقد بت متأكدا » بعدها راقبت بوبو 
طوال ثلاث سنوات» من ان اللعب جزع 
رئيسي من حياة الذكب اليوجية ٠‏ وفي 
حين ان الطلات 4 حلي رار البشر) 
تداب الذكاب» كها يبدو على 
المحافظة» على هذه الظاهرة من حباة 
الجراء» فتنغمس فيها يوميا هن اجل 
المتعة المجردة وربها من اجل ارضاء 
حاجة نفسية بعيدة الغور توازي 
حاجتنا نحن الى الاستجمام ١ ٠‏ 
وفي الأيام الني لم يتسن الوقت 
لأي مهنا للعب معدهء كان بوبو يلعب 
بمفرده ساعات متواصلة احيانا١‏ وقد 
رأيته مرة يطارد ذنبه باستمرار طوال 
مدة لا تفل عن 5٠‏ دقيقة ١‏ وكان يثني 
مقدمه ببطء وحرص وينتظر بصبر 
احتدمت مع الروح الافتراسيةع 
1١0017‏ 


غالقوع مع .]//:ومناط 


ذكب فيالدار 


فريسته المرتعشة» حتى اذا بات على 
صاكدةع- ‏ فيطاردة بويو دف في 
دوائر ينكمش محيطها المرة تلو الفرة 
وتزيد سرعة دورانها على نحو يتعذر 
معه حصر نطاقهاء واخيرا يلوذ بوبو 
بالفرار متظاهرا بالهلع من ذيله الذي 
بدأ الآن يطارده هو ١‏ 
ومع هرور الأيام جمع بوبو تشكيلة 
العاب» متها اطار سيارة قديم » وكرة 
بحر منبعجة» وجمجمة حيوان الموظ»ع 
وجزء من حبل نايلون ضخم يستخدم 
في شد“ السفن الى البر ١‏ وكان يحتفظ 
بها وبغيرها من الكنوز داشل ذار 
اللعب» فيخزنها بحرص وغناتة تحت 
. سرير النوم ويخرجها من مخبأها متى 
شاع ٠١‏ 
وفي احد اوقات اللعب معاء وكان 
يوما من شهر يوليو (تموز)» أشزعني 
هنحة غير مرتقبةء فقد قبضت على 
وبره لامسكه باحكام بغية مصارعته» 
واذا بقبضتي تنزعان الوبر من جلده 
انتزاعة؛. وخطر لي انه اصيب بعدوى 
مرض لا يلبث ان يجعله املطء غير 
اني» بعد فحص مكان الوبرء لم اجد 
بقعا عارية بل كساء هن شعر اشد 
خشونة واكثر دكنة ١‏ فادركت انه كان 
ينزع عنه معطقه الشتوي ٠‏ 
وعرضت علينا جارة طيبة مهارتها 
ودولاب غزلها بعدها وجدت ان صوف 
الذئب» اذا غزل مع صوف الخراف» 
يعطي خيوطا متينة وناعمة ودافئة 
كأجود اصناف “الموهير ٠"‏ وفي خلال 
سنوات ثلاث جاد علينا بوبو بصوف 
نسجنا منه كنزات لنا جميعاء وعيب 
هذه الكنزات الوحيد هو ان الكلاب» 
104 
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مارس 
بدلا هن اكتفائها بالشمالعرضي كما 
هي عادتها » ااظهرت اهتماما حادا بنا 
ع و كان اح اننا صرت 
فهي اما تفقفق في نباحها 0 


خوفًا باذلال وخئوع ء واها - وهذا 
لعمري هو الأمر الاسواً - تتحفز 


٠‏ ومن حسن الحظ ان الكلاب 
لم تعضنا فى اى مرة» وأن كادت هى 
ان تفعل ذلك١‏ 2 1 
في المنزل اهام الموقد 

ارجأنا مشروع ترويض بوبو على 
العيق تكسن السلوك ذاخل ١‏ مكزلنا 
الى مطلع شهر اغخسطس (آب)»اي 
الى أن يحت” صوفه الشتوي كله ٠‏ 
وكان ذلك الارجاء استجابة لاصرار 
فاليري ١‏ كنماء لوا درت بعواهب 
ادخاله المنزل» لتخلينا عن مشروع 
تدريبه كليا ٠‏ 

ادخلت بوبوألبيت عبر باب ١‏ 
وفككتن للتو مشبك طوقه ١‏ وكان 0 
الأول الذي استرعى انتباهه منشقة 
صحون تركت باهمال فوق احد الرفوف 
وفي ثناياها طبق خزفي ثمين ٠‏ وبعد 
ذلك جاء دور غطاء ابريق الشاي» 
ولكن انى لبوبو ان يعلم ان الابريق 

وخاف بوبو من صوت تكسر هذه 
الاواني وانتشار شظايها في ارض 
المطبخ ؛ لكن خوفه لم يدم طويلاء 
ففي غضون لحظات سحب طبقا عن 
دفة المغسل »> وكاقت المضعة الكبرق 
ان الطبق احتوى على نصف ها نهملكه 
من آنية الخزف الصيني٠‏ وقبل ان 
اسكن روعي مها حدث» كان بوبو هذ 
امسك بمنشفة اخرى للصحون يبدو ان 
راثحتها راقته كثيراء واندفم 
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08 


00 الى غحرفة الأكل المجاورة 
راح يتقئلب فوقها وتحتهاء 
5 قوائمه عرضا بقواتم طاولة 
استندت وعم اجزاء جهاز استماع 
"هاي - فاي"٠‏ ووثبت عليه وفي يدي 
سلسلة طوقه» فطار مكبر الصوت 
م محدثآ يي محدود النطاق 
ى اثاث الغرفة١‏ ولولا سرعة الخاطر 
0 سحب قابس التوصيل الكهرباثي 
وحسن استخدام مطفأة الحريق» ألأنت 
النار على البيت ومن فيه ١‏ 
وكان بوبو لا يزال مزهوا بلعبه 
فوئب الى غرفة الاستقبال وطفر » قبل 
ان اتمكن من اللحاق بده» على اربع من 
الستاكر الست التي تزين نوافذ الغرفة 
وخلعها من مكانها واطاح عوارضها 
وحواشيها في عاصفة من التدمير 
الفضولي ٠‏ وكان فخوراء» بل فرحا 
ومغتبطاء برؤيتي عنتدما تمكنت 
اخيسرا هن اصطياد طوقه وشيسك 
السلسلة في عروته ١‏ والواقع انه كان 
3 اأعتداد! بنفسه الي خد انه ثغر 
ى اثناء و م 
كسوناه حديثا بالمخمل» تا 
عليه مسحة من بوله للاعراب 5 
عند هذا الحد طفم كيل فاليري'٠‏ 
وهي »2 كربة ببت» معذورة اذا طفغى 
اعتزازها بالمبيث على كل ما عداه. 
والمحت بتهديد خفى الى ائهء اذا 
ا 0 
فستهجر البيت الى الابد١‏ ولم يكن 
اهامي من خيار سوى اصلاح ها افسده 
بويو او ابداله في أسرع وقفث ممكن ٠‏ 
وبعد مرور فترة على أندهال الجروح 
تخللها الكثير هن التأكيدات العاطرة 


راودني أهل جديد في ادخال بوبو 
البيت هرة أخرى ٠‏ 
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المختار 


ان مستوقد النار في جدار غرفة 
الجلوس الامامية واسع» وليس ثمة 
عوائق تعترض حرية التنقل في فسحة 
الارض اماهه» وهي ارض غطيت 
بطبقة هن الاسمنت في حين بني 
جدار المستوقد من الصخوره٠‏ 
فاستأجرت ثقابة صخرية تعمل بضغط 
الغار» واغئئمت فرصة غياب فاليري 
في عصر أحد الايام وثقبت الحدار 
ودقفت فيه رزة حديد ١‏ وما ان عادث 
فاليري الى البيت حتى كان بوبو 
وقد احكم سلسلته بالجدار الصخري٠‏ 

ورضخت فاليري في النهاية للأمر 
الوأقع» وكم اكبرت فيها ذلك 
واحببته ٠١‏ واظن أن رؤيبة شب بلاعب 
في دعة ابنتينا الصغيرتين هو الذي 
استهواهاء١‏ وكنا نبقي بوبو هربوطا 
بسلسلته ساعة او اكثر كل بيوم٠١‏ 
وبعدها فقدت الاشياء جدتها 
وغمرابتها بوقت قصيرء فككنا رباطه 
وراقبناه بحرص شديد وهو يقوم 
بجولا ت تفقدية في أرجاء السيت وقد 
خلف علامات ملكيته في مكانين'٠‏ 
ولكن بعدما طبع زعيم السربة في 
ذهنه ان هذه الاعمال محظورة في 
المنزل» تخلى بوبو عن جميع حقوق 
الاولوية فى الممتلكات باستثناء 
سجحادة المستوقد ٠‏ 

شعور بفداحة الذنب 

استغرق تحديد المعالم الأساسية 
لجغرافية العلاقات بويو الجزء 
الاعظم من السنة الأولى٠‏ وتمكنا» 
من معرفة الملامحالرئيسية في سلوكه 
وحدود تصرفاته» وتوصلنا عن طريق 
المساومة الى العيش ضمن نطاقها٠‏ 
على ان الخريطة ها زالت بعيدة عن 


الاكتمال٠‏ والواقع ان مركب ال 
01 
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ذشب في المدار 


الذثبي معقذد الكن عد ان علمساء 
الحيوان ينفقون اعمارهم في محاولة 
فهمه:٠‏ ولكن اذا جمعت بين ذلك 
التعقيد ومركبات السلوك البشري 
الاكثر تعقيدا لتصاعدت الاحتمالات 
السلوكية في تعاقب هندسي الى ها لا 
نهاية له١‏ وتصرف بوبو ازاء الناس 
الذين يزوروئنا هوامر ملحوظه 
فموقفه تجاههم يراوح» دونهما نظام 
او منطق ظاهر» من المحبة الى 
الكراهية القاتلة او الفزع: 
2 لي» من كلم لت ركام 
بحسب الشريعة الذئبية كان يتطور 
بالتذرج تسبمهشكة الانسجام مع 
مقتضيات الضرورة في حيثة ١‏ وقد 
. حدث ذلك على مراحل من دون علم 
منا»ء فجلب معه مقدارا ناميا من 
البهجة بتحقيق علاقة مع الذكب مبنية 
على المحبة والاحترام المتبادلين٠‏ 
والحق ان البهجة التي يجلبها بوبو 
الينا تنهو من لحظات استكشاف 
برهتها من حياتناء فتدر علينا 
محاصيل وافرة من الخبرة ها كانت 
لتتوافر لولا ان دروب حياتنا لم 
تتقاطع ٠‏ وهي بهجة شاملة تعم 
حياتنا الى درجة انها تبدو هبة من 
الهبات غير المكتسبة٠‏ والغريب انها 
تولد أحيائا حزنا غير هألوف» كأنها 
هو شعور بفداحة الذنب ٠‏ 
سا عات متقدهة هن الليل» منصتنا الى 
رجع نداءات بوبو كأنها أصداء جرس 
وحيد تنطلق دندئاته المستوحشة عبر 
كاتدرائيات الغابة١‏ وذات ليلة» بينها 
كنت انا وفاليري خارج البيت» كانت 
حجواتي» التي جاءت حديثا من انكلترا 
ريا 
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اوقد 


واعتادت حسساة 52 الانكليزيةع 
ترعى الطفلتين ٠‏ وكانت البنتان 
تلعبان في حديقة الدار حين عوى 
بوبو فاستجاب لعوائه ذئب آخر وراء 
التلةء ولها عدنئا الى البيت وجدنا 
الجدة تحتضن الطفلتين داخل الدار 
احكمت اقفال. الابواب 
خوفا من تهديدات الذئاب القناصة 
التي توهمت انها احاطت بالدار من 
جميع منافذها ١‏ ولم نكن قد رأينا في 
اى هرة اصدقاء بوبو من ابناء جلدتهم ٠‏ 
غير اشي اعرف» من تقصي الأثر على 
صفحة الثلح وراء التلة» ان اثنين على 
الأعل من الذثاك البرية يزورأانة من 

اي اذى انظر ألى سواسو 2 ا 
هدى روعته وارى فيه تجسيدا لثمرة 
النشوء والارتقاء» وهي ثهمرة بلغت 

من التطور حدا في اتقان ا 

اللا مع طبيعة موطنه يجعلني 
اتساءل: باي حق» بل باي شهوة 
مؤشفة احنان الدسيان :أن بسكا مله 
من جذوره الى الأبد؟ وآاراة» وانا في 
تاك اللحظات من التأمل» منطلقا وقد 
انتصب ذيله عاليا في سباق عبر 
سهول المنطقة القطبية الشمالية 


الجرداء١‏ واكاد اسمم عواءه الضاري 
كما يجب ان يكون» فاتمنى» على 
رغم تعلقنا الشديد به» لو انه لم يرنا 
قط. ا 
ولكن لا رجاء في عودة بوبو الى 
البراري٠‏ فهو لن يقدر مطلقا على 
استرداد ميراثه المفقود» وان كان 
قادرا على ان يشركنا معه فى تناج 
ذلك الميراث ٠‏ وهذا ها يفعلة بوبو 
بطيب خاطر وكرم من النفسء واثنا 
لشاكرون له ذلك ٠‏ 

1# ريتشارد تومكيز 
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8 1 8 © ع2 
مدكن نوت ١‏ 
أرقع 

اكتتثاف أبثري 
كروى للمّرة الأوى 


بكم توماستث هوفينغ 


توما س هوفنغ») مؤلف هذا الكتاب» كان مدير متحف 
الهتروبوليتان في نيويورك ورئيس الفريق الذي نظم معرض "كنوز 
توت عنم أمون" في جولتها الأخيرة عبر الولايات المتحدة 
الامريكية٠‏ وقد توافد ملايين الزوار على متاحف واشنطن وشيكا غو 
ونيويورك لمشاهدة القطع الخمس والخمسين من كنور توت عدخ 
أهون التي لم تنته جولتها الامريكية بعذ ١‏ 

والذي حدا توماس هوفنغ على نأليف كتابه هو البحوث التي 
تولاها استعدادا للمعرض والتي كشفت عن تناقضات في الروايات 
الرسمية التي وصفت التنقيب عن مقبرة توت عنخ آهمون ٠‏ وفي اثناء 
مواظبته على الدراسة في متحف المتروبوليتان» عثر هوفنمٌ على 
مات الوثاكق الاصلية التي غبرها عدم الاستعمال» وهي رساثل 
ورسوم ومذكرات كتبت بخط المنقبين انفسهم ٠‏ وقد اعتمد تلك 
الوثائق ا لقيمة من أجل قص الرواية الكاملة للمرة الأولى١‏ 
1 
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ليلة 5؟ نوفهمبر (تشرين الثاني) 977( 
وها تبعه من عثور على قرابة 0.0١‏ 
0 فنية رائعة خلال عشر سنين» 

ثار أهتماها واسعا في العالم كلةء٠‏ 
فهو كان ولا يزال اغنى الاكتشافات 
طرا في تاريخ الآثار» 

واصبح توت عنخ أمون» الفرعون 
الذي حكم نسم سئواث ومات في 
ظروف غامضة وهو في الثامنة عشرة 
من عمره عام ٠ه«(‏ قبل الميلاد » شغل 
الناس ٠‏ كذلك اصبم مكتثفا الفريخ : 
وهها عالم الآثا ر المصرية البريطاني 
هوارد كارتر ومموله الثري لور 
كارا رفون» شغل الناس من دون 
يسعيا الى ذلك ففي اعقاب 00 
الحرب العالمية الاولى المرهقة» بدث 
الاحداث التي شهدتها منطقة وادي 
الهلوك فسي مصر القديمة مثيرة 
للاهتمام على نحو غير عادي٠‏ وتولدت 
عن هذا الاهتمام الاف القصص 
الجديدةحتي ليخال المرء انه لم يبق 
مجال اليوم لاضافة جديد نافع حول 
توت عنخ أمون والاكتشاف المذهل٠‏ 
مير ان الامر في الواقع ليس هكذا ١‏ 

فجميع الروايات التي نشرت حتى 
الان تقصر عن كشف بعض الحقائق 
البالغة الاهميةء ذلك ان الرواية 
الكاملة لا تتوافق في جميع اجزائها 
مع تلك القصة البطولية الساهية التي 
اعتدنا سماعها١‏ بل انها تضيم بالكيد 
والخداع والاكاذيب والآهمال الخاثبة 
والغم » وبهذا تغدو قصة مذهلة على 
نحو لا يقل عن الاكتشاف العظيم 
عينه ١‏ 

في العام /ا0٠95١(ء‏ العام الذي جمع 
اللورد كارنارفون وهوارد كاتر ؛ كان 
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جورج ادوارد ستانهوب مولينكوس 
هيربرت لورد بورشستر ايسرل 
كارنا رفون الخامس (وهو اسم اللورد ) 
نير معروف الا على نطاق ضيق خارج 
داكرته الخاصةء٠‏ ولو تحرى الثناسعنهة 
لوجدوا ان اللوره كارنارفون» الذي 
عرف باسم "بورشي "كار 
اريستوقراطيا انكليزيا كربا في 
الحادية والاربعين هن عهردهء ولم يكن 
حقق اي شيء يذكر حتى ذلك الوقن ٠‏ 

وكان اللورد كارنا رفون في حداكته 
قوي الشخصية وانيقا وعلى شيء من 
الاندفاع٠‏ ولكن بحلول العام 901( 
اصبح وجهه مضنى وهزل جسهجة؛ وهو 
يظهر ) في الصور التي اخذت له 
آنذاك» 58 عصا في احذدى يذيه 
وواضعا يده الاخرى في جيب سترته 
وواقفا كمن اصابه جرح ٠‏ 

لقد اصحمت بورشي هن كلية 
"ترينئيني " (الثالوث) في جامعة 
كيمبريدج عام 188 لان انجازه 
الدراسي كان عديم الجدوى» وبداً 
سلسلة من الاسفار داهت سم 
سنواث ٠وكان‏ برناهج رحلاته لإختاع 
حتى وان قيس بعصر الفضاء الحالي ٠‏ 
فهو افتتح رحلاته بالابحار ثلاثة 
ارباع الطريق حول العالم» ثم سافر 
الى افريقيا الجنوبية واوستراليا 
واليابان وفرنسا وتركيا واسوج 
وايطاليا والمانيا والولايات المتحدة 
الامريكية التي حال فيها من المحيط . 
الى المحيط؛ وفي يوم مولده التاسع 
والعشرين تزوج آلمينا وومبويل» وهي 
امرآة جميلة وذكية'؛ وفي السئنوات 
الاربع التي تلت زواجهها» رزقها صبيا 
وبنتاء وأالصبي يثري اللورد 
بور شستر» وهو اليوم ٠‏ في ا 


4القلوع ماع .]//:ومناط 
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المختار 


التاسع من العهر» لكنه لا يزال رشيق 
الحركة» اها البنت ايفلين» فقد كانت 

وبعد سنوات قليلة من ولادة هنري 
وايفلين» وقع للورد كارنارفون حادث 
اصطدام سيارة غير هجشرى حياتد٠‏ 
وكان من حسن حظه أن بفي على قيد 
الحياق» وان كان لازمه ارتجاج في 
الدهاغ وكسور في عظام الصدرء وهنذ 
ذلك الحادث لم يتعاف كلياء» لكنه 
شرج منه مصقول الشخصية ماضي 

وبناء على نصيحة طبيبه» قصد 
اللورد كارئارفون الى مصر عام 
46 فغدا على الشور اسير ذلك 
المكان ٠‏ وكان مهتما بعلم الآثار في 
امسنوات القليلة السابقة» فتحول 
اهتمامه هناك الى هواية١‏ وفي العام 
1 حصل على ترخيص همزوزارة 
الاشغال العاهة المصرية ومديربية 
الآثار التابعة لها للعمل في وادي 


الملوك المسكون بالاسا طير ١‏ 
واذا نحن تأملنا اليوم في ذهاب 


لورد انكليزي -او "لوردي" كما كان 
المصريون يسمون كارنارفون - الى 
مصر والحصول فورا على اذن رسمي 
يفوله التنقيب في التخوم الفرعونية 
الفقدسة من دون تدريب سابق او 
اشراف» لوهدناه اهمرا هروعا حقا٠اها‏ 
في تلك الآونة فكان في امكان أي 
مواطن عادي ان يحصل على موافقة 
احد المسؤولين الفرنسيين في مديرية 
الآثار المصرية على الشروع في 
الحفر» بشرط ان يكون ذلك المواطن 
ثرياء وعالما بالوسيلة المناسبة 
للوقوف امام المسؤول٠‏ وكان 
للفرنسيين سيطرة شبه تامة على كل 
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ها يمت الى الآثار المصرية بصلة» وهو 
نابوليون المصرية ٠‏ 

في ذلك الوقت كان امتياز ا لتذقيب 
قائما على اتفاق بسيطء يقضي»ع 
بادىء الامهر» بان يتم العمل شي 
رعاية مديرية الآثار» وهسو شرط 
لميتحقق الا نادرا ٠‏ واذا وقع المذقب 
على مقبرةء كان عليه اعلام المديرية 
فورا٠‏ وكان في وسعه ان يكون اول 
الداخلين اليهاء بشرط أن 4 احد 
مفئشي الآثار ١‏ 

اها المسااة الحمساسة » 5 توزيع ' 
العمل» فقدعولجت بطريقة مرتجلة١‏ 
وكان هناك عرف غير مكتوب يقولبان.. 
المومياءات والاكفان والنوا ويس يجب 
ان تبقى ملكا للدولة» في حين توزع .. 
محتويات المقابر التي سبق ولوجها . 
ومديرية الآثار بالتساويء واذا تم ' 
العثور على مقبرة نجت من النهب 
على ايدي اللصوص في القدم - وهو 
اهر لم يكن قد تحقق حتى ذلك الوقت. 
- فان كنورها تذهب. كلها الى الدولة ١‏ . 

وباشر اللورد كارئارفون اعمال 
الحفر بحماسة فور حصوله على 
الترخيص ولكن على نحو يعوزه 
الانضباط والنظام٠‏ ولزم عوله يوها 
بعنذ يوم طوال ستة اسابيع؛ وسط 
سحب كثيفة من الغبار٠١‏ وجعله ازدياد 
الغبار يدرك انه يحتاج الى خبير 
و ا ا ال 
كان شخصا غريب الاطوار يدعن 
هوارد كارثر ١‏ 

مسحة من العناد 
كارئر سليل بيت هتواضع ١‏ وقد 


ولد في كنسنغتون» (انكلترا) 0 


4القلوع مع .]//:ومناط 


هدفن توت عنخ أمون 


#لامزء وكاأن ابوه رساما بالالوان 
الماكية» اختص في وضع رسوم 
للحيوانسات التي كان يملكها 
اريستوقراطيون٠‏ وكان الاب فقيرا 
فعلم ابنه في البيت: ولم يرسلة الى 


هوارد كارتر بريشة 


المدرسة٠‏ واكتسب الولد حرفة ابيهع 
وبدا انه كان مقيضا له الاستمرار فى 
تلك المهنة التي لا فائدة ترجى منهاء 
وهي رسم الحيوانات والمناظر 
الريفية المبتذلة ٠‏ 

الا ان تغيرا كليا طرأً على حياة 
كارتر صيف ١١898(‏ فقد عرض الاستاذ 
0 
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١ )١94( شقيقه وليم‎ 


ابريل 
بيرسي نيوبيري من متحف القاهرة 


على احدى معارفه القديمات في 
انكلترا» الليدي امهرست اوف 
ها كين» رسوها لكتابات هير و غليفية 
منسوخة عن تماثيل قديمةء طالبا ان 
تدله على شخص لديه 
القدرة على اكمال 
الرسوم٠‏ فها كان من 
الليدي امهرست الا ان 
اقترحت اسم هوارد 
كارتر الذي يعيش في 
جيرتها» وكان أنذاك 
في السابعة عشرة من 
عهره ٠‏ 

وهكذا تم توظيف 
كار 2 تر الذي عمل ثلاثة 
5 
الدن و سيية 0 
مرتبطة بالمتحف» 
تتولى اعمال التنقيب 
في ارض النيل١٠‏ و 

اأصبح كارتسر 

مساعذا لاحد اهم علجماعء 
الآثار المصريةء وهو 
السير وليم فنلسدرز 
بيتري' وبين عاهمهي 
(5 1989 ء راح كارتر 
ينسم بتؤدة» بواسطة 
الالوأن الماكية» الرسوم 


والنقوش التي كانت تزين جدران معبد 
"دير البحري" الخاص بدفن الموتى ٠‏ 


كان كارتر رجلا قصيرا» ممتلىء 
الجسم٠‏ وعلى مقدار كبير هن القوة 
البدنية» وقد لزم عمله طوال 
تدربوء وكان شخصا صارها وذا 
اندفاع بالغ» ولكن يعوزه المرح'١‏ 


4القوع مع .]//:ومناط 


لين 


وعلن: ريم افققا ره الى اللاراسينة 
التقليدية» فقد اكتسب اصول الآثار 
بسرعة ١‏ ويبدو انه كان يتصف بمسحة 
من العناد وحدة في الطبع ٠‏ غير ان 
انصرافه التام الى عمله وحهاسته 
اكسباأة تقدير رؤساكه ١‏ 
وفى العام 1899> عندها 
كان في الخامسة 
والعشرين من عمره» 
عينه السير غاستكون 
ماسبيرو» وهو فرئنسي 
متفوق كان يشغل 
المصرية» مراقبا 
والصحراء النوبية ٠‏ 

مهمة كارثر 
في هديرية الآثار على 
أتم وجه حتى العام 
28 حين انقطعت 
نهاكيا٠‏ وقصة تلك 
النهاية ان السير وليم 
بيتري» الذي كانت 
ترافقه زوجته وثلاث 
شابات هتدربات» كان 
الهيرونمليفية على مقبرة 
في سقتارة ٠وحسب‏ رواية 
بيتر ي»دخل بعض الرجال 
الفرنسيين السكارق 
المخيم في احدى الامسيات طالبين 
ادلاء يرا فقونهم فيجولة سياحية » ثم 
حاولوا اقتهام ركن النساعء؟ فطلي 
بيتري نجدة كارتر الذي وصل الى 
المكان ومعه زمرة من المصريين 
العاملين لحكساب هذ بر بسة الآثار٠‏ 


0 


وحصل عراك رهي فيه احد الرجال 
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اللورد كارنارفون: 


المختار 


الفرنسيين ارضااء 
1 30 507 5 
ورفع الفرنسيون شكوى شديدة 
اللهجة الى ماسبيرو» حملت القنصل 
الفرنسي العام على طلب اعتذار 
رسمي٠‏ لكن كارتر رفض الانصياع ٠‏ 


فبذل هجاسبيرو» الذي كان يكن مقدارا 
كبيرا من الود لكاركر المتصلب» 
قصارى جهده لاقناعه باصدار اعتذار 
شكلى اكراهما للصداقة الانكليزية - 
الفرنسية٠‏ الا ان كارتر» الذي لم تكن 
التوافه السياسية تعني له شيئا. 
رفض الاعتذار ٠‏ فاضطر هاسبيرو آسفا 

١ 
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مدفن توت عنخ أمون 


الى تسريحه هن الوظيفة ٠‏ 

وخلال السنوات الاربع اللاحقة» 
واجه كارتر ظروف عيش قاسيةء 
فعمل دليلا سياحياء وبايم رسوهه 
الحاثية للسياح» وتعاطى من وقت الى 
آخر تجارة "الانتيكا" (كما يسهكي 
المصريون السلم القديمة)١٠‏ وعندما 
قدمه ماسبيرو وبجزع الى اللورد 

كارنارفون ليعمل لديه خبيرا في 
الآثار» كان سريعا جدا المى القبول٠‏ 
وكان ذلك تدبيرا رائعا للاثنين» لان 
هوارد كارتر كان محترقا فضلا عن 
كونه رهن الاشارة وبخذس الثمن ١‏ 

مقاعد الصمت الابدى 

ان المسرح الذي كانت ستجري 
عليه الاحداث التي اشترك في 
تحثيلها توت عنخ امون واللورد 
كارنارفون وهوارد كارتر كان مكانا 
مهيبا هو وادي الملوك ٠‏ والاسه نفسهة 
هليء بالخيال والشعر ٠‏ عبر انث بعسر 
على المهرء ان يتصور مكانا اشد بعدا 
وكراهة وسخوئة ووحشة ٠‏ 

وكان الناس في الازمنة الغابرة» 
كما هي الحال اليوم» يذهبون الى 
الوادي من طيبة» وهي اليوم هدينة 
الاقصر» الواقعة على نهر النيل على 
بعد 7٠١‏ كيلومتر. جنوب القاهرة ١‏ 
وكانت وراء النهر ارض منبسطة يبلغ 
طوتئها خمسة كيلومترات او اكثر» 
حولتها الفيضانات الموسمية البى 
ارض وافرة الخضرة٠‏ اها الحد الفاصل 
بين الارض الصالحة للزراعة والصحراء 
فلم يطرأ عليه سوى: تفير طفيف لم 


يتجاوز امتارا معدودة خلال آلاف 
الشكييق» وعسق ذلك الحيد دزققيم 
المصحراء تدريجيًا الى ان يتعاظم 


ارتفاعها ليبلغ ذروته في شكل منحدر 
ل 


لمن.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


.من الحجاره٠‏ 


صخري شاهق يعرف باسم دير 
البحري٠‏ وفي اسفل هذا المنحدر . 
يقوم وادي الملوك٠‏ 

لقد كان المصريون القدهاء 
يعتنقون عقائدء من اهمها ان يكون 
المرء مجهزا بعد الهوت لملاقاة كل ها 
يواجهه في الحياة الثانية» وان يبقي 
جسده سليها في المكان المعد له»٠‏ 
وسعى الهلوكت الاواكل اللى تحقيق هذا 
الغرض عن طريق تشييد اهرام فوق 
اجسادهم المائتة» وهي جبال مرتفعة 
ولم يألوا جهدا في 
ابتكار كل ها توحيه العبقرية وشراء 


كل ها يوفره المال من اجل ذلك 


الغرض٠‏ وكانت مداخل ضراثههم 
مسدودة بحجار صوان يزن الواحد 
منها اطناناء وقد اقيمت مهفرات 
وابواب خفية داخل المقابر» 
لكن ذلك كله لم يكن مجدياء ففي 
الصراع المستديم بين الذين حاولوا 
اخفاء ا واولكك الذين 
طفقوا يبحئثون عن تلك الكنوز لسلبهم 
اياها» لم تكتب الغلبة للساعين الى 

ومع بداية حكم السلالة الثامنة 
عشرة في حدود العام ١60٠‏ قبل 
الميلاد»ء قل ان يوجد بين مقابر 
المهلوك في مصر واحدة لم تنهب ٠‏ غير 
ان الملك تحوتمس الاول كسر التقليد 
بعنف حين قرر اقامة غرفة دفن 
مستورة كلياء تحت الارض ٠‏ ووقع 
اختياره على واد بمند سفم الدتحدر 
الصخري العظيم: يشرف على النيل 
من عاصهمته طيبة ٠‏ 

واقتفى ملوك السلالة الثامنة عشرة 
جميعا خطى تحوتمس ١‏ وكانت 
النتيجة ان سرقات المقابسر في 
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مدفن توت عنخ أمون 


عهدهم الذي استمر 0٠١‏ سنة» كانت 
قليلة جدا ٠‏ لكن هذا النوع من السرقة 
ها لبث ان تفشى كالوباء في ايام 
السلالتين التاسعة عشرة والعشرين 
(بين العامين ("+١‏ و١٠؟١(‏ قبل 
المسيم)ء٠‏ ومع الوقفت» انتهكقت 
حرمات جميع الملوك العظا م ١‏ 

لقد شغف كارتر بالطابع الموحش 
لوادى الملوك»)» كذلك بتاريخه وبها 
سماه "شهورا دينيا ينبثق منه بعمق 
حتى ليبدو مصبوغا بحياة خاصة 
به"٠‏ وغالبا ها اهب كارتر ان يكون 
هناك بمفشرذه» راكبا ظهرحهار 
وحدفوعا بالمهابة الني ثثيرها 
"الصخور الوحشية " التي لو تنتهي ٠‏ 
كل شيء هناك كان ميتا وابكمء. 
واحيانا كان مرعبا ان يمر المرء عبر 
الشعب الصحراوبة الصخريةء الملتفة 
وغبر المطروقة» الى المهاير نفسها 
الني سميت في الازهمنة الغابرة 
"مقا عد الصمت الابدي العظيمة ٠‏ " 

واحتفظ كارتر على هر السنين 
بسجل دقيق لكل اكتشاف اثري» مهما 
يكن تافهاء مدونا ها يعرفه حول كل 
ضريح ملكي او هومياء١‏ وهمنذ اول 
عهده بالمهنة بدأتتتكون لديه قناعة 
بان وادي الملوك لم يكن كشف عن 
جميع اسراره بعد» على رغم ان كل 
عالم او باحث عن الكئوز كان يؤّمن 
أنه استنفد المنطقة برمتها ٠‏ 

ولكن في العام هلام حصل اأغرب 
اكتشاف وكان ذلك فى دير البحرى. 
فقد عثرت جماعة من لصوص المقابر 
المحترفين» وهي من عائلة عبد 
الرسول» على غغرقة محفورة في الصخر 
تحتوي على مومياءات 2٠‏ ملكا من 
السلالات الثاهنة عشرة حتى الحادية 
ال 


»ا 


ابريل 
والعشرين» كانت موضوعة كلها في 
غغرشة واحدة في محاولة سريعة لاحباط 
خطط اللصوص ٠‏ 

ولدى مشا هدته الكنز الذي لم يسبق 
العثور على مثيل له» أقسم رئيس 
عائلة عبد الرسول علي كتمان الامرء 
مير ان الطمع استولى عليدء فما لبثت 
السلع الملكية الغنية ان نزلت الى 
سوق “الانتيكا ٠"‏ وتناهت القضية الى 
مسمع حاكم المنطقة داود باشا ٠‏ 

وكانت لداود طريقة فذة ويسبطة 
في الاستجواب» وهي تحديق النظر 
الى المشبوه بعينين ليس في مصر 
نظير لهما من حيث القسوة والحقد. 
وقد سبق لاحد عمال كارتر » وكان لصا 
في حداثتهء ان اقتيد الى داود الذى 
كان قابعا في برميل ماء»ء مغمورا 
حتى العنق٠‏ وكان يكفي المرء ان 
يرق راسا ضخها هدورا يفصله الماء 
عن جسهه وعينين سوداوين وحشيتين 
ليضطرب لتوه ٠‏ ويصف كارتر المشهد 
كما ياتى: 

من كرسي حكمه غير التقليدي» نظر 
داود الى العامل ولم يفعل شيمًا آخرء 
"فئفذت عيناه") كما يقول المسكينء 
"الى دأخلسي» وأحسست بأن عظامي 
استحالت ماء٠‏ ثم قال بهدوء شديد: هذه 
هي المرة الاولى التي تظهر امامي ٠‏ واني 
أطنقك بشرط ان تكون حذرا؛ فلا تظهر هنا 
مرة اخرى٠‏ واعتراني خوف شديد حفزني 
على تغيير مهنتي" , 

ولجأ داود الى الطريقة نفسها مم 
أحد افراد عائلة عبد الرسول٠‏ فأقر 
هذا بما حصل وقاد السلطات الى 
داخل الغرفة١‏ وهناك» في ضريح قليل 
العمق» كانت بقايا اعظم الملوك 
سلطانا شي همصر القديمة قابعة فى 
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إخك 
أسهال بالية ولكن من غير ان تمس٠‏ 
وعلى التوابيت الخشبية الخالية من 
الزخارف الثمينة (التي سرقها 
اللصوص منذ زهمن طويل)ء وعلى 
اقمطة الكتان التي كفنت بها 
المومياءات كان الكهنة قد دونوا 
روايات هصورة عن رحلات الملوك٠‏ 
وبهذه الطريقة امكن التعرف بدقة 
على كل ملك» وهو اهر خطير بالنسبة 
الى كارتر الذي لم ينس بعد سنوات 
طويلة اسماء الملوك الذين كائوا لا 
يزالون مفقودين ٠‏ 

وكان ذلك الاكتشاف الضخم كافيا 
لاقناع المؤرخين هذه المرة بان وادي 
الملوك استنفد حقاء تحير انه حدث» 
في العام "١1١ءان‏ المليونير 
الامريكي تيودور ديفيس حصل على 
ترخيص بالعمل هناك٠‏ وعثر عام 
40 على عدد من الاشياء التي 
حملت معها دلالة مباشرة على الملك 
توث عنم أمون ٠‏ 

وفي السنة التالية وجد حفرة 
بسيطة على تلة بالقرب من مقبرتين 
اخريين معروفتين١‏ ولم تحمل الحفرة 
اي اشارات تدل على وجود شيء في 
الداخل٠‏ غير ان ديفيس عثر فيها 
على قرابة ٠م‏ جرة مملوءة بالكتان 
وعصدد مسن الكؤوس الخزقفية وما 
شابههاء مها ثبط عزيمته١‏ لكنه لم 
يشك في ان تلك البقايا غير الخلابة 
ووجد ان "غخطاء احدى ثلك الجرار 
كان مكسورا وقد لفث حوله قطعة 
قماش كتب عليها اسم توت عنخم 
أمون” ١‏ الا ان البقايا نفسها كانت 
تافهة بحيث لم يكترث لها احد» 

وها لبث ديفيس ان اعلن خلو وادي 
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المختار 


الملوك من كل شيء جديد» وتخلى عن 
حقوقه ٠‏ وكان ذلك قبيل حصول اللورد 
كارنارفون وهوارد كارتر على 
الترخيص بالعمل هناك١٠‏ وبعد 
موافقته على الترخيص» اسر لههما 
ماسبيرو بأنه يظن ان الاشياء التي 
قد يعثران عليها لن تكفي بدل 
تعبهما١٠‏ لكن كارتر كان مقتنعا بان 
مقبرة فرعون واحد آخر كانت لا تزال 
في وادي الملوك» وان ذلك الفرعون 
هو توت عنخ أمون ٠‏ 
المواسم العجاف 

ان النظرة التقليدية الى اكتشاف 
مقبرة توت عنم أمون تذهب الى 
القول بان كارتر عثر عليها مصادفةء 
اي بضربة حظ قوية ٠١‏ غير ان الواقع 
كان على نقيض هذا الاعتقاد» وهو 
ان كارتر أجرى حسابات دقيقة على 
هدى سئوات كان فيها توت عنخ امون 
شغلهة الذهني الشاغحل٠‏ وفيمها كان 
يحاول ممم كارنارفون اكمال خطة 
لحملة مفصلة تبدأ في اكتوبر (تشرين 
الاول) ١195‏ اندلعت الحرب العالمية 
الاولى» فأدى هذا الى تعليق الافور 
موقتا ٠‏ 

واستأنف الاثنان حملتهما 
خريف ١١91!‏ وكان قرار كارتر ان 
يتجاهل الحفريات التي جرت سابقا 
ويبادر الى الحفر مجددا بغية الوصول 
ألى الطبقة الصخرية السفلى ١‏ وارتأاى 
أن يعمل على ارض مثلثة الشكل تقوم 
عليها مقابر الملوك رعمسيس الثاني 
ومرنفتاح ورعمسيس السادس٠‏ كها 
ارتأى» بناء على الدراسات السابقة» 
ان تلك البقعة مرشحة اكثر من سواها 
لان تضم مقبرة توت عنخ أمون ١‏ 

ولكي يضمن لعمله المنهجية التامة » 
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العربي والدولي 


نف 


أسبوعية "النهار" التي تصدر من باريس 


لا 
نخبة الكتاب لنخبة القراء ٠‏ 
لا 
شبكة مراسلين دائمين ومتجولين في كل مناطق الأحداث ٠‏ 
حكن 


أطلبها صباح الاثنين من كل اسبوع 
من المكتبات والباعة والاكشاك في كل البلدان 
العربية والعواصم والمدن الاوروبية الكبرى ٠‏ 
لأ 
للاشتراك اكتب الى العنوان الآتي في باريس: 


رثك 115 111111055710104 04110135 امآظاناط الشالفلة الم 
25 75008 - نعرع8 عل عباخا ,28 
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المختار 


ابتكر كارتر طريقة الشبكة 
المتسامتة» اي ذات الخطوط الافقية 
والعمودية المتساوية» على ثغخرار 
الحواجز المدفعية التدريجية ذات 
الفعل المدمر في الحرب ٠١‏ وكان مزمعا 
على تنفيذ مخططه كاهلا من دون 

وعلى رغم ان مساحة قطعة الارض 
المثلثة لم تتجاوز الهكتارء الا ان 
العمل كان هائلا ٠‏ فهناك غعشرات آلاف 
الاهتار المكعبة هن الرمل ورقاقات 
الحجار والجلاميد التي تجب ازالتها ٠‏ 
وبما ان التجهيزات الآلية لم تكن 
متوافرة في تلك الابامء» فقد وقع 
العمل على عاتق الصبية والرجال الذين 
استخدموا المعاول والمعازق والسلال 
الصغيرة التي كانوا بيهلأونها 
ويفرغغونها من دون توقف ١‏ 

في موسم العمل الاول» وصل كارتر 
عمقا حتى اسفل بوابة قبر رعمسيس 
السادس ٠وعلى‏ بعد عشرة امتار او 0( 
مثرا امكنته مشاهدة الاساسات 
القديمة لاكواخ العمال التي اقيمت 
فوق كئلة من حجا ر الصوان الضخمة٠‏ 
وكانث الصخور المدورة تلك علاهمة 
اكيدة على وجود مقبرة قريبة١‏ غير 
ان كارتر توقف عن الحفر فجأة وطلب 
من عهاله المتوجه الى طرف المثلث 
المقابل: 

وانه لاهر نحريب جذا ان يكون 
كارتر فعل ذلك١‏ وربها قدران 
الاكواخح ترجمم الى زمن رعمسيس 
السادس الذي جاء بعد توت عنيخم 
اهون بمثتي سنة١‏ وعلى كل حال فقد 
بدأ الحفر في الطرف الآخر مسن 
المثلث٠‏ ولم يظهر في الشهرين 
التالييين اكثر من الغبار والحجار ١‏ 
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وكان الموسم الثاني» الذي بدأ في 
اكتوبر (تشرين الاول) 1118 افضل 
قليلا هن السابق٠‏ وكان في نية كارتر 
تنظيف كل ها تبقى من المثلث٠‏ 
واستغرقفت ازالة الانقاض السطحية 
ستة اشهر قبل ان يبدا الانحدار الى 
الصخضور العذراء١‏ وبعيد وصول 
كارنارفون وزوجته في زيارتهسا 
الاولى» عثر الفريق على ١"‏ جرة 
مرهر!ا تحمل اسمي رعمسيس السادس 
وهرنفتا ح» وهو الاهر الوحيد الذىق 
يمكن ان يسمى اكتشافا خلال سئتين 

اها الموسم الشالث والرابع 
والخامس» التي استمرت هن 111( 
حتى 198( فلم تخلف شيكًا سوى 
اشهر من العمل الذي يقصم الظهور 
فضلا عن الاجور الباهظة التي صرفت 
غلى فزيق العمل: الكبيز + أويذاً اللورد 
كارنارفون يفقد اهتماهه في الامرع 
واخذت صحته تخبو على رغم انه لم 
يتجاوز السابعة والاربعين٠‏ ولاحظ 
اصدقاؤه وافراد عائلته استغراقه في 
فترات طويلة من الصمث على نحو 
مطرد١‏ واستمر المه الجسدي وارهاقه 
الروحي والنفسي حتى كاد ان ينهي 
رعايته لعلم الآثار المصرية» 

وزاد هزاجه فسادا الموقف الجديد 
لمديرية الآثار٠‏ وعند هذه النقطة من 
الرواية ينبغي تقديم شخصية لعبت 
دورا ركيسيا في المسائل المتعلقة 
بكوت عنم أمون ٠ ٠‏ والشخصية التي 
نعني هي مدير الآثار المصرية بيار 
لاكاو الذىق خلف السير غاستون 
ماسبيرو عام /ا١(9(١‏ وقد كان لاكاو 
عالم آثار بارعا وقديرا جدا وفخورا 
بمواهبه الادارية١‏ وكان في ام 
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هدفن توت عنخ أمون 


ان يتكلم بلا اتقطاع وبمهارة في 
عشرات المواضيع ٠‏ وكان عهله هن 
الدقة بحيث قيل انه "يحفظ فهارس 
للفها رس" ٠‏ 

وكان اختيار هماسبيرو قد وقع 
شخصيا على لاكاو كخلف له ٠‏ ولكن في 
حين كان هاسبيرو على قناعة راسخة 
بانه ينبغي تشجيع المنقبين الاجانئب 
عن طريق وعدهم بالحصول على نصف 
الموجودات على الاقل» أصر لاكاو على 
ان لهدير الآثار الحق» بالنسبة الى كل 
الاكتشافات» في ان يأخذ ايا من 
الموجودات او كلها لمصره٠‏ واثار هذا 
الموقف اشمئزاز هوارد كارتر الذي 
كان من دعاة سياسة عدم التدخل 
الحكومهي في شؤون المنقبين ٠‏ 

وفي العام (؟5١‏ ظهر اكتشاف مهم 
في احدى غرف الخزن التابعة لمتحف 
المتروبوليتان في نيويورك٠‏ وكان 
هيربرت وينلوك» هدير المتجمف 
الاشياء الثائوية التي عثر عليها 
تيودور ديفيس٠‏ وعنذما سنحت له 
الفرصة لتفحص تلك الاغراض» وقع 
نظره على اشياء لم يشاهدها احد من 
فبل٠‏ وهكنته تلك الملاحظة من ان 
يبرهن على ان بعضا من المواد يعود 
المى هراسم تحنيط توت عنم أمون ٠‏ 
وكانت بسن الهواد المذكورة ادوات 
استعملت خلال هأدبة الدفن التي 
اقيمت داخل المقبرة قبل قفلها للمرة 
الاخيرة٠‏ وكان ذلك دليلا قاطعا على 
ان توت عنخ أهون دفن في وادي 
الملوك: 

وها كان من وينلوك الا ان اعلم 
كارتر فورا بالامر ٠‏ فابتهج هذاء فيما 
قرر اللورد كارئارفون أن يستمر في 
4 
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ابريل 


تقديم العون المالي خلال الموسم 
اللاحق» 
مقبرة العصفور المذهب 

وصل كارتر الى وادي الملوك في 
8 أكتوبر (تشرين الاول) 199( 
استعدادا للموسم "الاخير"٠‏ وقضى 
واستقدام العمال» ومراجعة مخططات 
العمل بمساعدة المقدمين الثلاثة من 
رجاله١‏ ولم تكن المعدات كلها ذات 
علاقة خالصة بالآثار» اذ كان بينها 
عدد كبير من علب اللحم وصناديق 
كعك خاصة ووفرة من اجود الخمور 
التي اختارها كارنارفون بعناية من 
محونت “فوركتام اند مالسو : 
متعهدة تموين الاريستوقرا طيين ذات 
الشهرة العالمية: وكانت صناديق 
الخشب الوافرة المهميزة مشدودة 
بأحزمة فولاذية» وقد كتبت على كل 
منها اسماء محكتوياتها كتابة دقيقة» 
حتى بات ممكنا أن يخال الزائر 
الطارىء نفسه في محلات "“فورتنام 
آند ماسون على النيل " ! 

وحمل كارتر هعه كنارا ليحيي 
وحشة بيثه١‏ وسرعان ها اصبح الكنار 
محبوبا من العمال والمقدميين:٠‏ 
واطلقوا عليهة اسم "العصفور 
المذهب "» ناظرين اليه كرمز للنجاح ٠‏ 

وفي اليوم الاول من نوفهبر 
(تشرين الثاني)» بدأ كارتر العمل 
على البقعة التي سبرها قليلا وتوقف 
قبل خوس سنئوات » وهي البقعة التي 
تقوم عليها اساسات اكواض العمال٠‏ 
ولدى حلول مساء اليوم الثالث» كان 
في امكان كارتران يرى تحت 
الاكواخ قرابة متر من التراب القديم 
الذي يفصل الاكواخ عن طبقة الصخور 


4القوع مع .]//:ومناط 


؛ى0 
السفلية١‏ وهناك كان مزمعا ان يعمل 
في اليوم التالي ١‏ 

وعندها وصل كارتر في الصباح 
فوجىء بصمت غير عادي بين العمال 
الذين كانوا في العادة يثرثرون طوال 
النهار٠‏ والفكرة الاولى التي راودته 
كانت ان حادثا حصل: لكن اكد 
الحهقدمين اعلن الخبر» وهو الوقوع 
على درجة محفورة في الصخر ٠١‏ وبعد 
أجراء قليل من التنظيف»ع وجد كارتر 
نفسه في مدخل حفرة صخرية عميقة , 
دل شكلها على انها درج مغمور يؤدي 
الى مقبرة ملكية ٠‏ 

واستمر العمل على نحو محهوم 
طوال ذلك النهار والنهار التالي٠‏ 
واشار شكل الدرجات الى ان المقبرة 
ترجع الى السلالة الثامنة عشرة التي 
ينتسب اليها توت عنم امون٠‏ وبدأ 
كل شخص هناك مشدوها» واخذ بعضص 
العمال يتكلم عن المقبرة على انها 
"مقبرة العصفور المذهب"» عازيسا 
الحظ السعيد الى كنار كا 

وكان الدرج المحفور كله في الصخر 
ينحدر بزاوية تبلغ 50 درجة ليصل الى 
هضبة صغيرة١‏ وممم بروز درجات 
اضافية» ظهر سقف فوق الطرف 
الغربي واتخذت الدرجات شكل نفق 
سحيق١‏ وقبيل الغروب» وقع كارتر 
عند الدرجة الثانية عشرة على الجزء 
الاعلى هن باب شيد بحجار كبيرة 
جصص بعضها فوق بعض ووضعت 
عليها اختام وكتابات هيروغليفية٠‏ 
وفي حمى الترقب راح يفتش 
الاختام» التي يبلغ كل هنها حجم 
الليد» بحثا عن اسم صاحب المقبرة١‏ 
وكان ينبفي ان يكون هناك اسم» اذ 
كانت تلك القا عدة مطردة ومقدسة في 
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المختار 


وادي الملوك٠‏ وحين لم يعثر على 
اسم» استنتج كارتر ان المقبرة لم 
تكن تؤوي ملكا ؛ 

ولو ذهب كارثر أعمق قليلا لوجد 
أختاما عليها اطار بيضوي مزخرف 
يحمل اسم "نبخفرورا"» وهو الاسم 
الهلكي لتوت عنخ امون» ولكان» كما 
قال هوء وفر على نفسه عنساء ثلائة 
اسابيع واكثر من القلق: غير انه لم 
يفعل لسبب عملي هو ان الوقت كان 
متقدما ولم تكن الانوار الكهرباتية 
مؤمنة فى ذلك الجرء من الوادى'٠‏ 
وكان عليه ان يكرس الساعات الباقية 
من النهار لتغطية الجزء المنظف من 
الدرج حماية له قدر المستطاع ٠‏ وان 
ثمهة سبب آخر متعلق بكرم الخلق» 
وهو التوقف عن العمل ريثما يصل 
راعيه» كارنارفون» من لندن٠‏ وكان 
ذلك عذرا لائقا ٠‏ 

وهكذا اعاد كارتر ملء الحفرة على 
مضض ٠‏ وبعدما أختار من العمال 
ادعاهم الى الثقة لحراسة المكان 
نهارا وليلا » غادر الوادي مؤقتا ٠‏ 

وفي اليوم التالي ارسل برقية الى 
كارنارفون وطلب مساعدة عالم الآثار 
البريطاني ا'ر 0 "بيكي" كالندر٠‏ 
وكان في امكان كالندر ان يتولى اي 
عمل يعهد اليه في مواقع التنقيب عن 
الآثار»ء وكان» كما لاحظ وينلوك» 
"احد الزهلاء القلائل الذين تمكنهم. 
ملازمة كارتر وقتا طويلا من دون فقد 
عقولهم"١‏ وخلال انتظاره وصول 
كارنارفون» اشترى كارثر المعداتث 
اللازمة لتأمين الكهرباء للحفريات 
المرتقبة ١‏ وسار العمل من غير عائق ١‏ 

ثم وقع حادث هز العمال بعنف: لقد 
قضى “العصفور المذهب" 2 بشير الحظ 

شرن 
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ابريل 
السعيد» في ظروف غغريبة٠‏ ووصف 
زهيل بقوله: "ذهب كارتر الى القاهرة 
لحلاقاة كارنارفون٠‏ وكان كالندر يقيم 
وحده في منزل كارتر ويعتني 
بالعصفور ٠‏ وبعد ظهر احد الايام سمع 
رفرفة صاحبها صوت قصير حادء واذ 
به يبصر في القفص صلا كان يزدرد 
العصفور ٠‏ 
"وكما يعرف جميع الاهالي المحليينع 
كانت الافاعي من نوع الصل تنمو على 
رؤوس الهلوك الاقدمين٠‏ لذلك بدت 
النتبجة واضحة» وهي ان أفعى الملك 
أانفكضت على جالب الحظ الذي باح 
سن المقيرة »وكا نف النديجة واضحه 
كذلك» بالنسبة الى العمال المحليين 
على الاقل» وهي انه سيموت شخص 
ها قبل ا نةة اء الشتاء": 
"اشياء رائعة " 
في "7؟ نوفهمبر (تشرين الثاني) 
وصل اللورد كا رنار فون وا بنتها لمفعمة » 
حيوية ايفلين هيربرت الى الاقصر 
وفي صباح البوم التالي ازال العمال 
الركام عن الدرجات الباقية0٠‏ وعندكذ 
تمكن المنقبون من فحص الدرج 
الحهختوم بيكامله١‏ وكانت الاختام في 
الجزء الاسفل تحمل اشارات واضحة 
نسبيا١٠‏ واستطاعوا قراءة اسم توث 
عمنخ امحؤن على عدد منها ٠‏ 
واعقب ذلك لحظة من الابتهاب فها 
هو حلمهم الاروع يتحقق اخيرا ٠‏ ولدى 
استكناف التدقيق يوم 0؟ نوشهبر 
(تشرين الثاني)» اكتشفوا دليلا على 
وجود فتحتين وففلين على الاقل لجزء 


كفن دوت عذخ اهمون الأخير الذي وصفه كارتر بأنه 
"سبيوكة ذهب صرف ؛ على مقدار كبير من الضخامة” ٠‏ 
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لخديل 


من الباب٠‏ وهذا يعني ان المقبرة لم 
تسلم من عيث اللصوص ٠‏ نكن السرقة 
لا يمكن ان تكون حدئت بعد تشوييد 
مقبرة رعمسيس السادسء» اي بعد 
٠0‏ سنة من زمن توت عنخ امون' 
وتمسك كارتر وكارنارفون بالرجاء 
الذي استمداه من كون المقبرة اعيد 
ختمها همرتين باحكام ٠‏ فالختم علاهة 
علدنا ن اللصوص لم بينهبواأ كل شيع ١‏ 

اح كر مفتسي مديرية الانلرة 
ركس انغلباك» الى المكان ذلك أليوم 
2 على الحاح لاكاو٠‏ وبذل كارتر 
جهدا لكي يوضم لانغلباك ان الثغرات 
التى اعيد سدها في القدم دليل على 
ان المقبرة لم تسلم من الزيارات غير 
المشروعة ' 

وا ستحر الحفر طوال صباح 1 
نوفمبر (تشرين الثاني)» وكان 
العمال يملأون السلال واحدة بعد 
الاخرى٠‏ وعلى بعد عشرة امثار مهن 
الباب الاول» عثر الفريق على باب 
آخر علبه اختام تحمل اسم توت عدح 
امون الملكي ٠‏ 1 

لقد حانت اللحظة الني لا تصدق ٠١‏ 
وار تعشت بذا كارتر وهو يتناول 
قضبب حديد دن كالفدر ليحفر ثقبا 


صغيرا في زاوية الباب العليا الى 
البسارء واضاء شجعة وقرب لهيها 
الى فتحة البساب تحريا للفازات 


الفاسدة١‏ ثم وسع الفتحة ونظر الى 
الداخل» ٠‏ 

وها حدث بعد ذلك يصفه كارثر في 
قطعة من اكثر قطء ادب الآثار حيوية 
وشهرة : 

حملث الشمعة ودخلت: وكان اللورد 
كارنارفون والليدي ايفلين وكالندر يقفون 
قلقين الى جانبي٠‏ ولم استطع» في البداية 
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المختار 


ان اتبين شيئا اذ كان الهواء الساخن 
المتسرب من الغرفة يحدث ذبذبة في لهب 
الشمعة؛ ولكن غعندما اعتادت عنياي 
الضوء: اخذت تفاصيل الغرفة نرتفم رويدا 
رويدا من خلال الضفبساب ٠‏ وكا نسث هضشاك 
حيوانات غريبة وتمائيل وذهب» وكان بريق 
الذهب يملا المكان ٠‏ وفي تلك اللحظة التي 
بدت دهورا للواقفين هناك اخرستنسي 
الدهشة ٠‏ وعندهما سألني اللورد كارنارفون») 
الذي لم يطق مزيدا من الارجاء» بترقب 
قلق: "هل يمكنك ان ترى شيئثا " ؟ كان كل 
ما امكنني قوله الكلمات الآتية: "اجل: 
اشيا ء رائعة " ٠‏ 
وتجدر الاشارة الى ان رواية كارتر 
المذنشورة» بالاضافة الى عشرات بل 
مات الروايات التي تصف تلك 
الدقاكق الساحرة» ارفس الى أن 
المكتشفين الاربعة اكتفوا بالنظر الى 
غغرفة المقبرة الاولى التي سويت بعذ 
ذلك "حجرة الانتظار"» ثم سدوا 
الفتحة وغادروا ٠١‏ والوا قع ان روابة 
كارتر غير صادقة) ون ألاحداث 
الصحيحة هحدونة في خسم الآثار 
ال في مدقيف 1 
مخدولة نشرها في مجلة علمية بين 
مع و940١‏ الفرد لفخاض” وهو 
انكليزي شار ك في.! عمال | لتنقيب ٠‏ 
وتبين مقالات ‏ لوكا دس ان كارثر 
كتب سطورا سريعة الى انغلباك يعلوة ٠‏ 
فيها بازالة الركام عن الباب الداخلي 
وبسال الحكوفة ان ترسل مفتشين الى 
المكان: ٠‏ لكن الرسالة وصلت الى دائرة 
الآثار ف ى الاقصر متأخرة عند المساء 
بحيث لم يتمكن انغلباك من الرد 
عليها وعتدئذ نوجه كارتر الى الباب٠‏ 
وكان ان اثار هذا الاكتشاف 
سال 


للع مع .]//:ومناط 


هدفن نوت عنخ أمون 


الهاثل» بعد سنوات مضنية من العمل 
غير المثمر» شعورا بالنشاط والخفة: 
وقد يكون اول هن طرح فكرة التسلق 
الى المقبرة اللورد كارنارفون او 
الليدي ايفلين» ولكن لا سبيل الى 
التأكد من اي منهها فعل٠‏ غير ان 
كارنارفون كتب مسودة مقال لم تنشر 
اطلاقاء يصف فيها الانطباعات الاولى 
لدى افراد الفريق» ويقول ان كارتر 
جعل فى الباب فتحة كبيرة تكفي 
للقفر الىتمرفة الانتظارء وبها ان 
ايفلين كانت اقصر 0 بيئنهم» 
فقد كانت الاولى في الدخول» ثم 
تبعها الآخرون ٠‏ 

لم تكن ححرة الانتظار واسعة» بل 
كانت بطول ثمانية امتار وعرض 
٠/اء"ا‏ أهتار وارتشاع مترين ونصف 
متر١وقد‏ أكداسسالى جائبكل جدار 
منها ؛ "بفوضى ولكن فوضى منظوة " 
على حد تعبير كارتر» كنز من 
الاشياء١‏ وبدا كل شيء جديدا على 
نحو لا يصدق' ومن تلك الاشياء هاون 
استعمدت لاعداد الحيص الذى كسا 
الباب» ومصباح بدا كأنه اطفىء قبل 
برهةء» وعلامة اصبع فوق الدهان» 
وازهار محفوظة على نحو رائع تركت 
على العتبسة١‏ وكانت الخصوصية 
الملازمة لتلك الإشياء ونسهة الحياة 
العميقة التي لم تفارق الغرفة القديمة 
عاملين جعلا اعضاء الفريق ينظرون 
الى انئفسهم كمعتدين ٠‏ 

وبدت بعض محتويات الغرفة» لدى 
تسليط النور البراق» عليهاء مبعثا 
فهد تارحجحت على الجدار الغربي 
طيوف ثلات اراكك مطلية بالذهب» 
وكانت جوائبها المحفورة على هيكة 
حيوانات جبارة تلقي على الحائط 
؟ ١2‏ 
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أبريل 
ظلالا ضخمة ١٠‏ وكانت علسى يمسين 
المدخل مباشرة منحوتتان سوداوان 
تمثلان الملك في ححمة الطبيي 
وتواجه احداههما الاخرى في شكل 
حارسين يرتدي كل منهما لباسا 
نصفيا من ذهب ويحمل عصا وصولجانا 
مذهبين ايضا ١‏ وكان شكل المنحوتتين 
مهيبا » وقد بقيتا في وضع مجتاز ٠‏ 

تلك كانت الاشياء الاولى التى 
لفتت الباحثين١‏ لكن ثمة مكات من 
الاشياء الاخرى كانت هكدسة بعضها 
فوق بعض حول الاشياء الركيسية. 
وهن تلك الاشياء علب جواهر صغيرة» 
مصبوغة ومرصعة» تجل عن الوصف» 
وآنية زهصر مصنوعة من المرمر» 
وهقامهات سوداء غريبة الشكل » مقفلة 
ومختومة »و مجموعة عرضية من العلب 
البيضاء تبدو الواحدة منها مثل بيضة 
عملاقة» وهركبات مكسوة بالذهب» 
وصورة للفر عون تكاد لا تظهر بين تاك 
الاشياء: 

وعلى رغم الدهشة التي اعترتهع 
كان كارتر يبحث عن شيء يفوق تلك 
الاشياء اههية بالنسبة اليهء الا وهو 
الدليل على وجود حجرات أخرى ٠‏ وعثر 
على الدليل المنشود في الجدار على 
الناحية الجنوبية الغربية حيث وقع 
نظره على فتحة صغيرة ٠‏ وحدق من 
خلال تلك الفتحة فرأى غرفة اخرى 
مكتظة بالاشياء ٠‏ وتولدت لديه قناعة 
بان اللصوص استععهملوا تلك الغرفة» 
التي سماها “الحجرة الملحقة": 
لتفحص الكنوز وتعريتها من الذهب' 

ولكن اين كان الناووس والمومياء ؟ 

اللحظة المثيرة 

بألاضافة الى مدخل الحجرة 
الميلحقةع كان هناك ساب واحد أخرء 
وكباق ذلك اليتاب-كاهيرا فكسوا 
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اح 
بالجص ومختوماء يقوم بين 
الحارسين الاسودين المذهبين ١‏ وصعق 
كارتر حين وجد ان اللصوص تسربوا 
من ذلك المكان ايضاء وكانت في 
وسط الباب هن أسفل لطخة شبه 
داشرية شببهة تلك ألني وجداتك على 
البابين الخارجيين٠‏ ولكن ظهرت على 
الجزء الجديد مجموعة اختام همدينة 
الموتى» وهي علامة اكيدة على ان 
الكهنة سدوا الفتحة بعد مفغفادرة 
اللصوص ٠١‏ غير أن الطلاء وضع بسرعة 
اذ كانت هناك شقوق كبيرة في 
الجانب السفلي ظهرت من خلالها 
حجار غير منتظهة ٠‏ 

ولم يستغرق كارتر سوى دقائق 
دمعدودة في رفع بعض تلك الحجار ١٠‏ 
وحين وجه ضوءه الكشاف من خلال 
الفتئحة» لم ير سوى مهر ضيق ينتهي 
عند جدار مسدودء وقفر كارتر من 
الفتحة. فيما كان الآخرون ينظرون٠‏ 
وكان الحمر على عمق متر تقريبا هن 
. حجرة الانتظار١‏ ولبضع ثوان» بدا ان 
كارتر اختفى ٠‏ 

وحين وقع على موطىء لقدميه » 
سلطا العيوء القماف على المحدان 
الغربي للممر فوجد بابين كبيرين جدا 
لحقام خارجي٠‏ وكان البابان مقفلين 
من دون شتم ومزينين بذهب وخرف 
أزرق مزخرف على جمال يخطف 
الائفاس ١‏ ولم يكن ذاك ممرا على 
0 وائما كان غرقة الدفن 


ع اللورد كارئارفون وايفلين 
هيربرت من عبور الفتحة الى الداخل» 
لكن كالندر» وهو ممتليىء الجسم» لم 
يقلم ه ي ذلك٠‏ ويبدو ان كارتر قرر الا 
بوسع الكتماة فقد تراءى لهم جميعا 
انهم على وشك الاقدام على مغامرة لا 
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المختار 


يسمم بها الترخيص الرسمي ٠‏ غير ان 
الخرق كان قد حصل»ولم يكن من 
تراجع عئة١٠‏ 

وشيها م يتفحصون ابواب المقام 
الازرق الذهبي الهاثلء تشاوروا حول 
الاقدام على فتحه اذ لم يكن ذلك 
يحق لهم٠‏ لكنهم كانوا اولاء علماء 
آأثار» وكانوا بشرا٠‏ 

واخيرا رفعواأ المزلاجين المصنوعين 
من الابئوس٠‏ وسحب كارتر الباب 
الضخم المزدوج على مهل في البداية) 
لكنه لم يتزهزح» عندكذ شده بقوة 
أكبر» فكانت حركة مفاجثة حادة 
وانفتم الباب٠‏ وكشف الضوء عن ثوب 
كتان معلق» كان من الشفافية بحيث 
بدا مصنوعا من ذرات الهواء عينهاء 
وقد تدلت همنه ورود مشغولة بالبرونز 
والذهب» وكانت» كل وردة في حجم 
قطعة نقود١‏ ولدس كارتر واحدة منها 
فسقطن في يده كأنما بقيت منتظرة 
سنة كي تنتزع ٠‏ وبعدما وضعها 
في جحيبه» ازاح الكوف بحذر ليجد 
وراءعه بابا لمقام آخرء وكان هذا 
مطليا بالذهب على نحو رائعومغطى 
بالكتابة الهيروغليفية١‏ وفي الوسطء» 
فوق رزتين كبيرتين من البرونز » كان 
حبل مجدول وملفوف باحكام وممهور 
بختم مدينة الموتى الملكية الذي لم 
يدس على الاطلاق ٠‏ وفي ضوت هادىء 
حمكبوت» اعلن كارتر ان الملك كان 
يقبع هناك آهنا ٠‏ وعلق لاحقا ان تلك 
اللحظة كانت أكثر لحظات حيباتئه 
اثارة ٠١‏ 

وكانت بين بابي المقامين مجمجوعة 
كنوز نفيسة١‏ ولم تخل زاوية او شق 
فى جدار من الاعمال الفنية٠‏ وبعد 
عطر غريبة وضعها كارتر في 0 
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المختار 


ويفد. لفن الخبل "المجوول: باحكام 
والختم السليم الذي يحملهء اعاد 
الفريق باب المقام ومزلاجيه الى 
الوضع الاساسي ٠‏ 

ئم اتجهوا شهالا هن اهام المقام 


ألى الجدار الشرقي لحجرة الدفن٠‏ 
وكان في الزاوية الشمالية الشرقية من 


القرقة باب حفدوم» قبيلط كارثر الخور 
عبره ليرى غغرفة أخرى شبه مربعة» 
وضعت عند مدخلها منحوتة كبيرة من 
الخشب الاسود على قاعدة مرفوعة 
لاله" الوتحس الي كاقلن ضورة 
أبن آوى ١‏ وكانت المنحوتة صاعقة في 
جمالها المهيب: "فالراس 
بحيث ظهر شاخصا » والاذنان من 
الانتصاب بحيث بدتا مصيختين ٠‏ 

وسلط كارتر الضوء الكاشف على 
بقية اجزاء الغرفة المربعة التي اختار 
لها اسم "الخزنة"٠‏ وكانت الصناديق 
وعلب المجوهرات الصغيرة والعلب 
المستطيئة الرفعية السوداء - وهي 
جميعا مقفلة ومختومة - تملاً الغرفة ٠‏ 
وقد وضعت عليها عشرات المراكب 
الصغيرة حتى استحالت الغرفة اشبه 
بنهر النيل وعلى سطحه ا سطول صغير 
متأهب للا بحار ٠‏ 

وانقضت ساعات على وجودهم في 
الداخل١‏ ولم يجرؤوا على تفحص عدد 
كبير هن الاعهال الفنية لثلا تعلم 
مديرية الآثار بدخولهم غير المشروع ١‏ 
فعادوا أدراجهمء١‏ بحذر عبر كجرة 
الدفن واعادوا قطع الحجار الى 
موضعها ٠‏ ورفع كائر غطاء سلة قصب 
كبيرة بالقرب هن احد الحارسين 
واسندهاء ممع حزمة قصب غير 


قناع ذهب بالحجم الطبيعي كان 0 
وجِد توت عذخ امون' 
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من الرفعة ' 


محكمة, ألى الحاقط لكي إبدسثر أثار 
تلك المغامرة ٠‏ 

وخرج الفريق وسدوا الفتحة 
الداخلية» ثم ركبوا حميرهم وغادروا 
الوادي عاكئدين الى بيوتهم في وجوم 
مكبوت ٠‏ 

تفان وتعاون 

في لا؟ نوفمبر (تشرين الثاني) 
كان انغلباك منهمكا في واجبات 
رسمية١٠‏ فحضر الى المكان عند الظهر 
المفتش المحلي لمديرية الآثارء 
وكانت جميع معالم الليلة السابقة قد 
590000 

وانقشر خبر الاكتشاف على القور 
في مصر كلها ١‏ واخذت الاشاعات في 
الظهورء وحمنها ان ثلاث طاكرات 
حطث في الوادي ثم اقلعت وعلى 
جد هاه اكد درن لكدور»ه وهن اجل 
قمع تلك الروايات» نظم كارنارفون 
وكارتر افتتاحا رسميا للمقبرة يوم 4؟ 
هن ذلك الشهر» من دون ان يطليبا 
سماح مديرية الآثار بذلك٠‏ 

وتماديا في خطأهم اكتفيا 
بدعوة صحافي واحد هوارثر ميرتون» 
مدير مكتب صحيفة "التايمس 
اللندنية في مصر وصديق كارتر ١‏ ولم 
يسمصح لاي مندوبعن الصحافة 
المصربة أو الاوروبية او الامريكية 
بحضور الافتتاح٠‏ وكان ذلك مكلا 
ساطعا على لامبالاة كارنئارفون 
وكارئر» اذ عزلا اولثك الاشخاص 
الذين كانا سيحتاجان اليهم في 
المستقبل ٠‏ 

ومنذ اللحظة التي ظهرت اولى 
الروايات في الصخف»ء؛ اخذت 
المرقياات؟ ا ترسا قل تتهنا ل على 
المكتشفين ١٠‏ وقد وصلت التهاني اولا» 

دالا 
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ابريل 
وتبعتها عروض المساعدة وطليات 
التواقيع وعقود الحقوق السينمائية. 
وكانت حشود هادرة من الزوار تصل 
في جميع الاوقاتء٠‏ ومم ازدياد 
تدفقها اخذ كارتر يرد كل زائر لم ينل 
رضاه الشخصي٠‏ ولكن كان سيأتي 
وقت يدفع كارتر ثهنا مالي لتصرفاته 
ولم يطل الوقت بكارئر حتى قتحقق 
هن ان سنوات من العمل البالغ الدقة 
كانت في انتظاره٠‏ ذلك أن اصلاح 
رداء ملكي واحد هزدان بمثات النقود 
1 | الذهبية من شأنه ان يستغرق شهرين ٠‏ 
سس ا 2 وكانت ثمة اهور لا تخصى برسم 
عد»ه لانجاز قبل ان يتاح لكارتر رفع اصغر 
1 ْ ضبن © سا جيجه 5 ة من حجرة الانتظار٠١‏ وكان عليه 
ش لسّاقفه ان يحصل على مواد للحفظ والصر وان 
7 3 2 يجند خبراء في الحفظ للعمل معه ٠‏ 
|| ا 1 2 وتخلى عن فكرة الاعتماد على 
0 اعضاء هديرية الآثار لان جذارثهم 
دواليب فايرستون لسيارات ررم و م طلب 
الركاب٠‏ آميال م: ل :ْ 3 
ا نف شحنا | إلعون هن المتحف البريطاني» بل وقع 
الهنعطفات الصعبة» اختياره على متحف المتروبوليتان 
والطرقات الوعرة» والشوارع للفن في نيويورك٠‏ وكان ذاك 
المبللة٠‏ كلها كانت عندى | الاختثيار اهرا بدهيا تبعا لازدهار 
0 داكرة الآثار المصرية فى 
0-6 ظن د المتروبوليتان» ومن بين اعضائها 
سنة بعد سنة٠‏ فايرستون وينلوك الذي اهد كارتر بالدليل القيم 
تقدم دواليب السيارات على وجود المقبرة ٠‏ 


التى تناسكم. واذا تركنا هذا العامل جانبا» فمن 


وكارنارفون بقيا طوال نوات على. 
©88 ©6ظ. © “29 :ل وت نن دم الس ات 


ث2 601/1 اهلان ا تملدزمع لمر 1 عِ 5 
58 وهو أمر ابقته المؤسسة حت اليوم 
دواليب لآلا ف الاستعها لات > طى الكتمان٠‏ والحق ان هن اجود 
والحالات» التحف المصرية الفنية فى حورة 
ولأمثالكم من النا س ٠‏ المتحف همجموعة جاءعت عن طريق 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 4القوع مع .]//:ومناط 


101 


السرقة وسهت عنها مديرية الآثارء 
واشتراها المتحف بطريقة سرية من 
كارتر مباشرة» وكان هو ابتاعها من 
تاجر مصرى يهال اهمده به كارنارفون 
من اجل افادة كارثتر من الصفقة ٠١‏ وقد 
بدأت تلك العلاقة مع المتحف عام 
17( واستمرت حثتى ١١159‏ وكانت 
حصيلتها الهادية ان دفع المتحف 
مبلغا خياليا هو 0٠١"اء501؟‏ دولارات» 
اي ها يعادل اليوم مليونين ونصف 
مليون دولار ٠‏ وكانت عمولة كارتر من 
ذلك المبلغ قرابة ٠م86‏ دولار٠‏ 

الى هذا كان كارنارفون وكارتر 
على علم بان وينلوك والبرت ليثعوءع 
امين الدائرة المصريسة فى 
المتروبوليتان» يبذلان كل ها في 
استطاعتههما لثكني لاكاو عن ابطال 
العرف القائكل بقسمة الكنوز المكتشفة 
مناصفة٠‏ وكان الاثنان مهتمين جدا 
بهذا الاهر٠‏ 

وارسل كارتر برقية الى ليثفو الذي 
كان آنذاك في لندن» فحصل على 
جواب يمنحه تفويضا مطلقا للاستعانة 
بكل عضو تابع للدائرة المصرية "بأي 
طريقة يجدها ملائمة” . 

وقد ا جمع الذين وصفوا ذلك التدبير 
والتعاون٠‏ والحق انه كان هكذا من 
ناحية: لكنه من ناحية اخرق كان 
المتبادلة» تعهد بد الطرفان بهد 
تمحيصه في ضوء العقل من اجل حجني 
اكبر فائدة مالية وفنيةء وقد أسر 
كارنارفون الى ليثغو بالآئي: "ينبغي 
أن اعطى المتحف البريطاني شيكًا 
ولكن يهمني ان ينال المتروبوليتان 
النصيب الصالم " ٠‏ 

وحين كان الفريق مجتمعاء اغلق 
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كارتر ابواب المقبرة٠‏ وكلفت مفرزة 
من الجنود المصرسين حراسة المكان 
طوال 4 ساعة في اليوم٠‏ ثمير ان 
كارئر وظف حراسا خصوصيين من اجل 
مراقبة الجنود: وغغادر كارنارفون 
والليدي ايفلين مصر الى انكلترا 
لقضاء فرصة عيد الميلادء فيها توجه 
كارتر ألى القاهرة لشراء معدات من 
بينها بوابة ذات قضبان فولاذية ليسد 
الباب الدا خلي٠‏ وبقي كالندر في 
وادي الملوك» وكان يجلس معظم 
الوقت بالقرب من المدخل وعلى 
اللعنة 
في ٠١‏ يناير (كانون الثاني)2 وقع 
كارنارفون عقدا شاملا صحيفة 
"التايودس" اللتديبة منحها بهجوحيه 
حقوق نشر الاخبار عن المقبرة الملكية 
في العالم٠‏ واثار الاثفاق عاصفة 
احتجاج هبت من صحف العالم الكبرى 
جميعا ٠‏ وفي القاهرة وجد لاكاو نفسه 
مطوقا من جميع الجهات١٠‏ فقد رفع 
رجال الصحافة المصريون» بدافع من 
الاوساط الصحافية الاجنبية:» شكوى 
عنيفة لانهم حرموا دخول مقبرة 
مصرية٠‏ كما تدفق الوف ممن كانوا 
يودون زيارة المقبرة على مكاتب 
مديرية الآثار» همعربين عن غيظهم 
حيال عدم سماس كارتر لاي كانع 
بزيارة المكان» حتى اولتكك الذين 
يحملون اذنا رسميا ٠‏ 
واجتمع لاكاو هرات عدة بكارتر 
على هدة والتمس همنه ان يصدر 
بيانات صحافية ويوزعها على 
المراسلين المصريين٠‏ لكن كارتر 
رفض ٠‏ كذلك توسل البه لاكاو ان 
يسهح لمديرية الآثا ر بارسال زوار الى 
المقبرة لينضموا الى الجماعات التي 
لام ١‏ 
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مدفن توت عنخ أمون 


كان كارتر يعمل لها دليلا يومياء 
فرفض هذا الطلب ايضا بحجة أن 
زواره الاخصاء هم جميعا علماء آثار 
ولهم ملء الحق في الدخول ٠‏ 

وفي الوقت نفسه» كان كارتر 
بحاول استكناف عمله العلمي الدقيق ١‏ 
فحصل على غرفة مظلمة لمصوره هاري 
بورتون الذي حضر من المتروبوليتان» 
كما حمل علن ان ماومتفوام-مقيرة 
قريبة كمختبر وغرفة خزن ٠١‏ 

وابتكر الفريق طريقة ثابتة لحفظ 
سجل بالكنوز٠‏ فكان بورتون يلتقط 
صورة أولى لكل كنز ذي مكانه١‏ وبعد 
ذلك يرسي كارك الكثر نفس بالقلم 
على ورقة مومساحتها "١‏ <*«ا "( 
سنتيمترا » هدونا قياساته كلها» مع 
اشارات حول الاجزاء المفقودة 8 
التالفة منمء ثم يلتقط بورتون 


مجموعة اخشخرى هن المصورء» واضعا 
بطاقة مرقمة اجام كل كنزء ويتيعه 


رسامان بوضع رسوم بارعة على ورقة 
تمثل» من فوق الى تحت؛» الكنوز في 
سياقهأ ٠‏ وبعد الفرالح من ذلك كله كان 
الكنزر ينقل الى الحهختبر حيث يلتقط 
بورتون صورا اضافية تظهر فيها 
مراحل اصلاحه١‏ وهذا تدوين دقيق قل 
أنزحصل مثله في المقابر التي 
ا كتشفت سابقا ٠‏ 

وقد عبر كارتر في هذا العمل 
الدقيق المجهد عن براعة لا توصف٠‏ 
واشار الى الكنوز " كارث همباشر من 
الحماضى"» وتكلم عن نفسه كما لو كان 
الوسيط ا لمحطوظء ولكن الموقت» 
الذي حدث ان ا تلك الاشياء 
عبرهه وهو قال ها داكي "اذا ادى 
الاهما لاو الجهل بالمنقب الى انقاص 
المعرفة التي قد تكون جاءعت عن 
١4‏ 
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ابريل 


طريق الكنوز » فلن يغيب عن باله أنه 
هسؤول عن جريمة هن الدرجة الاولى 
في علم الآثار ٠"‏ 

وكان كارتر دائم الشكوى من 
المشاهدين» وان بدا عديم الاكتراث 
تجاههم١‏ وعلى رغم ان وجودهم في 
المكان اغاظهع فقد امر عماله بلطف 
ان بحهلوا المكتشفات المهمة عارية 


على هرأى من صفوف النظارة الى 


نحرفة المجمخثبيرء اها الاشياء الاقل 
اهمية فكانت تلف وتنقل بعناية فائقة 
على حمالات فيها كانت تبدو اغراضا 
ثاا فهة مرفوعة من الخنادق ٠‏ 

وحين عاد اللورد كارئارفون 
والليدي ايفلين في اواخر يناير 
(كانون الثاني)» كانت 1١‏ تحفة قد 
نقلت هن حجرة الانتظار١٠‏ وفي ١"‏ 
فبراير (شباط))» رأس كارنارفون 
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الاهنذال الرسمي بافتتاح غرفة دفن 
توت عنم اهمون ٠‏ وقبل يومين من موعد 
فض الباب المختوم» غدت الاقصر 
قبلة المعمورة١‏ واخذت مكات الرساثل 
الصحافية تقعقع يوميا على اسلاك 
التغراف الحديثةالثر كبب في القاهرة : 
ووصل المشاهير والوجهاء والسلاطيين 
والباشوات في قطارات غصت بهم.٠‏ 
المثيرة١‏ وكان كارثر همزمعا على فتح 
الحاجز لجمهور مخثار يعد ١٠؟‏ شخصاء 
ويلي ذلك يومان يسمح لكارتر فيهما 
بفخص المحتويات فحصا مفصلا ١‏ ذم 
في اليومين اللا حقين يشاح لممثلي 
الصحافة العالمية والزوار "الخواص " 
مشاهدة الكئنوز ١‏ 

وكان كارتر يرفتم بنفسه حجار 
المدخل واحد!ا! واحدا ويدفع بها الى 
احد معاونيهء وحين اصبحتالفئحة 
كافية للمرور» نفذ منها الى الغرفة. 
وتبعه اللورد كارنارفون؛ وظهر 
الاثنان هرة اخرى بعد "٠‏ دقيقة 
تقريبا ٠‏ ولم يتفوها بكلمة واحدة؛ بل 
الدهشةء وبعد ذلك دشل افراد القدّة 
اهمهفا :8ه ا ككوين ور اع ]ا فكين : 

واتصفت التقارير اللاحقة كلها 
بالابتهاج الغفغامرء واحومسعت 
الات الم والاشراف والعلماء 
على تقريظ الاكتشاف والمثابرة التي 
تم بها حفظ الموحودات٠‏ وتكونت 
لدى كارنارفون وكارتر قناعة تامة 
بائهما تجاورًا النقد السلبي الذي جاء 
علتن الشف المصريييق والصحافية 
العالمية: 

وفي 58 فبراير (شباط) انلق 
الاثنان المقبرة بعد انهاء العمل لذلك 
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لدينا الخبرة الوافبة في معرفة ما يحتاجه 
المودعون عبر البحار . هذا تقدم مجموعة 
كبيرة من : تسهيلات الإبداع , مصممة 
جعنها لكي مجعل أموالكم تدر عليكم 
بحرلا أكي» أرسلرا الفستيسة «الرققة 


لنوافيكم بتفاصيل مجموعتنا الكاملة من 
حسابات الإيداع والأسعار الحالية 
للفائدة , 

ندفع كل الفوائد بدون خصو الضريبة البريطانية على الأصل 


اشعار- حساب الابداع 


اثعار بان 5 اشهر قل 
ال تدقع الفائده كا 


34 اتهير ار عافن 1" 0 3 
الحابث ‏ عر ادن 9 1 
الايداج روت جيه 
0 3 للأبداع ححه1 

8 جيه اسرليي 
ا ن أموالكم المردعة بضمثها رأسمال واحتباطى يفدق 1١١ ٠٠٠١‏ جنيه 
استزلبنى في مصرف لوبارد بانكلغ ( حيسي ) لبسند . رهر عضر في 
يجموعةٌ مصارف ناشيوتال وستمنسر نانك الى بشرق رأسهاها واحنياطها 
1 جيه استرلينى, أن كته 
م حسابات 0 5 (خيرسي ١‏ لبد المصلاق 
5 0 0 

رمه حتى "١‏ فارس 183904 مدقي عند الطلب؛ 


ابداع يد ادبي سنتات 
| 
ك3 دع لفرال. "كل 5 


ابهر اسعار لالدة 02 
ص سد ال ته سراتب 


1١ 


٠ 
لذلا إلا ان‎ 


أسعار الفائدة المذكررة سارية 
الى جر ارسافا للطباعة . 


ا 5أمناوعمم اأقممع 0 8[ 
0 ,ا (بأعدمع ل) ومعاصق8 لمقطهكرم ا 


1 أرجو أن ترسلوا في تفاصيل مجموعتكم الكاملة من 


برامج حساباث الاريداع , 
0 الاسم : 


1 الغتوان بيت عد م عت ١‏ 
9ل 
لعنا1| .86 رممواق مياد 78 العئوان المسجل : 
5م ةأذ | أعنروقطنا ,إعدرول 


ألا وررناممط لتطده ٠‏ قا 
د د مماتجمنا الزمعمل] د سد دأ 
5 
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هدفن توت عنخ أمون 


الموسم» واعادا طهر المهر والدرج» 
وعادا الى المختبر حيث كثف العمل 
وراء الكواليس٠‏ وكان للحر هناك اثر 
سلبي ظاهر في صحة كارنارفون» فقد 
كان معدل الحرارة داخل غرفة المختير 
قرابة هلا درجة مكوية١‏ وكانت 
عواصف الغبار تثقل الهواء في 
الخارجم فتعوق تسربه' 

وقصد كارنارفون الى القاهرة في 
اواكل هارس (آذار) بغية الحصول 
على ضهانات هن لاكاو في شأن قسمة 
“صحيحة* لمحتوياث المقبرة: وكاثت 
ايفلين تكتب الى كارتر رسالة كل 
يومين تطلعه فيها على سير الامور ٠‏ 
وفي ١1‏ هارس (آذار) بعثت برسالة 
تحمل 'تذيرًا ‏ 31 كشت عن والدها: 
"البارحة اخذت كل الغدد في عنقه 
تنتفخ فجأة» وفي الليل ارتفست 
حرارته ولا تزال مرتفعة اليوم٠‏ وقد 
بلغ به الارهاق ملبغا لا يقوى معه على 
الكلام ٠"‏ 

وفي الاسبوع اللاحق بلغ المرض 
بكارنارفون حدا حاسهجاء وكان مرضه 
الاخيرء وتوفي في وايريل 
(نعدان) * وقيل .أن "انور القاهمرة 
انطفآات كلها لحظة وفاتهء وان 
التحقيق اللاحق لم يكشف سبب 
انقطاع التيارء وجاء تصريح ابن 
كارنارفون ووريثهء اللورد بورشستر» 
ليزيد ذتك اللفز تعقيدا » حين اعلن ان 
كلب والده المفضل عوى وسقط ميتا 
في لحظة وفاة سيده ايضاء وكان ذلك 
في بيت العائلة الريفي في ها يكلير ٠‏ 

وعزت الصحف في العالم أجمع 
موت كارنارفون الى لعنة مصدرها 
القبر١ء‏ وعلى رغم انه لم توجد لعنة 
حقيقية في ضريح توت عنم أمون 
وانها لن توجد البتة» فان رواية 
١0‏ 
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ابريل 


"اللعنة" هعروفة البوم على نطاق 
واسع كما هي حال رواية توت عذمخ 
أمون نفسه وكنوزه الفريدة ٠‏ وعندها 
سكل اللورد كارنارفون الحالي عن تلك 
اللعنة خلال مقابلة تلفزيونية اجريت 
معه في نيويورك في ١5‏ يوليو (تموز) 
1 اجاب بان موقفه منها "ليس 
موقف المصدق ولا حوقف الرافض ٠"‏ 
غير ائه أكد للمذيع الذي اجرى معه 
المقابلة انه "يرفض دخول مقبرة توت 
عنخ امون في وادي الملوك حتى وان 
اغري بمبلغ مليون جنيه أسترليني " ٠‏ 


الخروج 
واتكقنى افوس الالال السنة تير 
وعندكذ قال كارتر لويئلوك: "كل ها 
علينا فعله الآن هو أن نقشر المقامات 
الملكية كما تقشر البصلة)» وسنكون 


بعد ذلك الملك نفسه ٠"‏ 
ويخرج الجرء هن قراءته وصف 


2 لهوسم العمل الثاني اا 
بهدوء ومن دون ازعاج'٠‏ لكن الحقيقة 
ان كاركر صرف ١8م‏ يوها في كشف 
الضريح قبل ان يتمكن من فحص 
محتوياته٠‏ وغاليا ها ادى به هذا 
التأخير الى فقدان الصبر وحدة 
الطبع ٠١‏ ومرت بعد ذلك الوقت عشرة 
اشهر كاملة قبل ان تكشف المومياءء 
وهي اشضر غعشرة انصضوت على 
مفاوضات على جانب كبير من الدقةء 
وانفجارات غغحضب» وهمماحكات» 
ودعاوى قضائية» وفضيحة ابقيت طي 
الكتمان»ونزاع سياسي ٠‏ 

وظهرت الصعوبة الاولى حين ابرم 
كارئر عقذدا صحافيا حصريا مع 
"التايمس" اللندية١٠‏ فمن اجل تطويق 


4القوع مع .]//:ومناط 


ع0 
كل جرة يدخلها احد رجال الصحافة» 
ارتأى كارثئر ان يعين مراسل 
"التايوس"» أرئثر ميرتكونء ععضوا 
رسميا في بعثة التنقيب١٠‏ وهذا 
التدبير يكفل لميرتون دول المقبرة 
في أي وقت يشاء كارتر٠اها‏ بالنسبة 
الى الطلبات التي تسلمتها هديرية 
الآثار في شأن مشاهدة المقبرة» فقد 
قال كارتر ان الزوار ايا كانواء من 
شأنهم اعاقة العمل العلمي ٠‏ 

وكان لاكاو يفخر بنفسه كاداري 
ممتاز ٠١‏ والحق انه كان لبقا وساعية 
وفاق ٠‏ اها العلاقة المعقدة التي جمعته 
بهوارد كارتر فقد اصبحت فيها 
اللباقة نقطة ضعف١٠‏ من هنا كان 
رفض لاكاو او عجزه عن التصرف 
بصراحة تامة - وهو اهر راجع جزثيا 
ألى عدم رغبته في ان يجرح مشاعر 
الآخرين - يفسر من قبل كارتر على 
انه تذبذب وعدم اخلاص واحيانا 
نفاق صريح ٠‏ ورضخ لاكاو وزملاؤه في 
النهاية لاقتراحات كارتر حول ميرتون 
والزوار٠‏ غير ان احدا لم يخبر كارتر 
ان انقساها حادا في الرأي ظهر بين 
معاوني لاكاو المصريين٠‏ وعاد كارتر 
الى وادقي الملوك في ١8‏ اكتوبر 
(تشرين الاول) 7؟9١‏ مقتنعا بان كل 
الامور كانت تجري على خير وجه ١‏ 

لكن ضغط الصحافة وضغط 
المصريين الذي لم يبلن له جائب 
سرعان ها حثم اجراء محادثات لاحقة 
هع لاكاو١‏ واشتكى كارتر من ان ثلث 
الايام الخمسين الاولى من الموسم 
الجديد "بدده التدخل الاداري"٠‏ 
وخلال تلك المحادثات المطولة» وفى 
سياق تصريحات عامة متعددة» نجح 
كارتر في اهانة لاكاوء ومن عواهل 
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المختار 


ضغينته على لاكاو شعوره بائه هو 
(كا ركر) وورثة كارنارفون *يملكون" 
المقبرة فعلا ٠‏ ويضاف الى هذا العامل 
انه كان يكره لاكاو كرها شخصياء 
غير ان العامل الاساسي كان الارهاق 
الذي عاناه كارتر ودواهمته الذهنية 
التي لا تهدآء ٠‏ وكانت ادنى نكسة 
واقل أثارة تحملانه اها على الغيظ 
وأها على التأمل الصامث ٠‏ 
واشير على لاكاو مرارا وبالحاح ان 
يعطل الترخيص ويطرد كارتر من 
المقبرة ٠:‏ الا انه قرر اتباع خطة اخرى 
بعدها ا رقناق ان التكميسك بحرفية 
القوانين وفرضها على نحو غيسر 
منقوص من شأنهما دفعم كارتر الى 
تصرف احمقء١‏ وهكذا راح لاكاو يلقن 
انغلباك كلاها لكي ينقله عفويا الى 
كارتر» ومؤداه ان مديرية الآثار تريد 
الحصول على لائحة باسماء معاونيةء 
وهو طلب وجده كارتر "شائنا " وتبعته 
في الاسابيع اللاحقة سلسلة متطلبات 
بدت الغابة حنهاء في نظر كارتر 
انتهاك الحقوقالتي يمتخشخها 
الترخيص ٠‏ 
وأعان لاكاو في حملته حدث 
سيا سي ذو حجم هائل٠‏ ففي 
انتخابات ١9"‏ هزمت الحكومة التي 
كانت تؤيد الوصاية البريطائية على 
نظام قومي متين٠‏ وكان وزير الاشغال 
العامة في الحكومة الجديدة - وهو 
المسؤول الاعلى الذي يخضع له لاكاو 
- مرقص بك حنا » وهو شخص اخرق 
مهتبلد الحنس سبق ان حاكمه 
البريطانيون وادانوه وسجنوه بحرم 
الخيانة١‏ وقد حفزه عدم ثقته 
بالاجانب» ولاسيما البريطانيسين 
١6‏ 
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"النرفانا" 

اذا شئكت الاستهمتاءم بالطمانينة. سل 
وبالطمانينة الكاملة. فلماذا لا تقصد 
“النرفانا *. كيت السعادة القصوى التي 
تتخطى الهم . تنتظرك في الهند ١‏ 

والطمانينة التي توفرها لك الهند تقصر 
عن شرحها الكلمات١‏ قالهند تقدمها لك 
ابنجا اتجهت: في الابتسامات الدافئة التي 
تحييك. والوجود البشوشة الودودة التي 
تستقبلك . والاسواق الغنية بالالوان 
والنايضة بالحياة. وفي تناعم الصنوج. 
وابقاء الاقسدام الراقصة,. والضيسافسة 
الطبيعية المنفتحة. والبساطة التي بتحلى 
بها كل فرد٠‏ 

فكل هذا 

يمكنك الحصول عليد. دون اسراف في 
التكاليف او تنذير . عن طريق شركة الخطوط 
الجوية الهندية 

في أطار "برناهج اكتشاف الهند" 
لمدة اسبوعين في مقابل ٠٠١‏ دولار فقط 

أو ها بعادلها بعملة قائلة للتحوبل٠‏ 


بمثتي دولار 


فيمكنك السقر هي انداء الهند كلها 
لمدة ١6‏ يوما . بمثتي دولا, لا عبر (١و‏ لمدة 
١؟‏ يوها بكلشة لا تزيد على 90؟ دولارا ٠١)‏ 

ويمكنك الاختبار ببن 1١‏ ركلة تراوح بيين 
كشمير وخاجوراهو والسواحل الغربية التي 
تفبلها مياه المحيط الهندي٠‏ 

وهناك تعرفة "خاصة ننشبان" ايضا 

يستفيد منها جميع الذين تتسراوجح 
اعمارهم ببن ؟١‏ و١5‏ سنق, فينالون حسما 
ب0؟/ا من التعرفة العادبة بالدولار لرحلة 
تستفرق 9١‏ بوها١٠‏ 

ويمكن شراء السمطاقات هن اية مدينة 
كبرق من مدن العالم. عمن طريق ا1١١١1‏ 
شركة خطوط جوبة دولية التي تربطها 
اتفاقات معء شركة الخطوط الحوية الهندبة ٠١‏ 

ولا مكلفك ذثك الا الاتضال بممثل الشركة 
التى تتعامل معهاء 

فتعال وا كتشف الهيد. 

وستجد فيها اكثر مما تتوقعء . 

كا لطمانننة والرا حة الفعليتس ٠‏ 


دع ماسسكت مدركصا ا #/ 


واحدة من كبريات الشركات العالمية للخطوط انجوية الداخلية 
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وخصوصا كارتر » على تأييد اي مخطط 
هن شآأنه ارغام كارتر على ترك 
المقبرة ومغادرة المنطقة والخروج من 
فصر 0 5 

وبلغت المسألة ذروتها في ١٠١‏ 
فبراير (شباط) ١٠٠924‏ وكان كارتر 
قبل ذلك الوقت قد نجح في الوصول 
الى الناووس نفسه» علها بانه هن 
المدهش ان يكون وجد وقتا لمتابعة 
اعمال الحفرء فقد كان عليه أولا 
وراعه ابواب تؤدي الى مقام آخرء 
ولدى فتح تلك الابواب» ظهرت ابواب 
مقام ثالث تخفي وراءها عالما متألقا 
من الذهب ٠‏ وكان ثمة مقام رابع بدت 
على مدخله كتثابة هيروغليفية جلية 
تسين انها عبارات الملك نفسه : "لقد 
رأيت الاهس» فها انا اعرف الفد"٠‏ 

وكان وراء المقام الرايع ناووس 
من الحجر الرملي البلوري البديع» 
يعلوه غطاء من الصوان١‏ واخيرا في 
؟١‏ را ا رفع الغطاء الذي 
يزن طنين بواسطة حيحالة خلال 
احتفال حضره لاكاو ومجموعة من 
الاعيان٠‏ وكان يملأ الناووس تمثال 
مذهب للملك - الفتى » ويتألق في ملء 
مجده لدى انعكاس الائوار عليه٠‏ 
وكان ذلك التمثالمثالا على الصنعة 
التي بلغت ذروة البراعة والابداع٠‏ 
وهو كان مصنوعا من الخشب المذهب 
وهرصعا بالخزف المزخرف والزجاج 
والحجار شبه الكريمة ٠‏ 

وقبل ان يغادر الرسميؤن المكان 
ذلك اليومء بحث كارتر معهم هي 
تفا صيل مؤتمر صحافي يعقد في أليوم 
التالي٠‏ وطرج سؤالا عرضيا حول 
السماح لزوجات الذين شاركوا في 
الحفر بزيارة المقبرة» فجاءه الجواب 
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ايجابا٠‏ غير انه تسلم رسالة صباح 
اليوم التالي تعلمه بان وزارة الاشغال 
العامة رفضت طلبه ٠‏ فهرع كارتر الى 
المقبرة وعرض الرسالة "المهينة"' 
على زهلاثه الذين لم تقل دهشتهم 
وحنقهم غعسن د هشته وحئقه هو٠‏ 
وللحال وضعوا مسودة موجزة لارسالها 


الى لاكاو ومرقص بك حنا وار 


العام» بنذرونهم فيها يأنهم 
سيغلقون المقبرة ويهجرون عملهم١‏ 
ونفذوا ما قالوه حرفيا ٠‏ فاقفل كارتر 
المقبرة والمختبر كليهماء حاهلا معد 
مفاتيحهها التي لم يكن هناك نسخة 
عنها في حورة أحدء ومشلفا وراءه 
اطنانا من الححار المعلقة فوق التمثال 
المذهب والمنذرة بالسقوط عليه ١‏ 
رأس اللوتس 
من العسير ان نفهم كيف يمكن ان 
يكون عدد كبير من الاشخاص ذوي 
العقل الراجح ارتكبوا خطأ فادحا في 
تقدير الامور+: فهمو: اساؤوا فهم 
طبيعة نظام الحكم الجديد» ولم 
اجنبيات بدحُول المقبرة قبل ان 
يدخلها اي مصري بوقت طويل من 
شأنها اثارة الغضب في مصر كلها ١‏ 
حقا انهم كانوا اسرىق مفا هيم 
تخطاها الزمن حول انهاط السلوك 
اللائقة بالمستعمرين والنخبة ورجال 
العلم ١‏ ش 
وكانت الحكومة سريعة الى رد 
القعل١‏ فبعد مضي يومين على 
"الاضراب "> كما سمته الصحف» توجه 
كارتر الى المقبرة فصدته فرقة من 
الجنود المصريين ١‏ وبعد ذلك الحادث 
بايام حضر عهال ألى المكان وكسروا 
اقفالالبوابةالحديدية ليدخل اعوان 
الحكومة ويعيدوا» بحذر شديد» وضع 
0 
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مدفن توت عنخ أمون 


غطاء الصوان على الناووس٠‏ وفي 
الوقت نفسه كان مرقص بك حنا يبلغ 
كارتر الغاء الترخيص للمهوسم الراهن٠‏ 

فها كان من كارتر الا ان رفع 
المسألة الى المحكمة المختلطة فى 
القاهرة ١‏ وكان نظام الوصاية المصرية 
يتيبح للا جنبسي ان بقدم دعوأه امام 
هيكة مؤلفة من قضاة احانب 
ومصريين ويرئسها قاض اجنبي ٠‏ 
ووكل كارتر الى محام انكليزي اسمه 
ف٠م٠١٠‏ ماكسويبل مهمة الدفاع عنه» 
لكن اختياره لم يكن مناسبا١٠‏ فقد 
سبق لماكسويل ان شغل وظيفة 
المدعي العام البريطاني عندها جرت 
الخيانة٠‏ وبعدما اوجز حججه في 
قضية كارتر في ختام يوم طويل داخل 
للمحكمة ان موكله لم يزل يحمل الصفة 
القانونية التي يخوله اياها الترخيص 
حتى بعداقفال المقبرة ورفع 
الدعوى» وان الحكومة دخلت "في 
شكل عصابة لصوص وسلبته حقوقه عن 
طريق العنف" ٠‏ 

وحدثت جلبة في المحكمة٠‏ فكلمة 
"لص" هي هنا قسى العبارات العربية 
التي يمكن ان ينعت بها شخص٠‏ 
واستغلت الصحافة المصرية تلك 
العبارة الى اقصى حدء موحية بان 
هاكسويل» ووراءه كارتر وجميع 
معاونيه» اطلقوا على الوزير صفة 
"لص "»؛ فأهانوا بذلك جميعم 
المصريين ٠‏ 

وعلى الاثر اصدر مرقص بك حنا 
بيانا اعلن فيه ان وزارة الاشغال 
العامة لن تفاوض كارتر اطلاقا » حتى 
وان طلبت منها المحكمة ذلك٠‏ وفى 
الوقت نفسه قرر كارتر مقابلة نائب 
ع0 
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أبريل 


القنصل البريطاني على أهل ان يفوز 
هنه بضغط سياسي على الحكومة 
الحصرية ٠‏ 

ووصل كارتر الى مكان الاجتماع 
في حال من حب الخصام أ لهشا كّسة ١‏ 
وسرعان ها فقد سيطرته على نفسهع 
فراح بوجه الكلام اللاذع كلمة بعد 
أخرى حتى وصل الى نعت هديرية 
الآثار ,بعذم الخدارة. وتاكي ا لقنصل 
بالسذاجة فها كان من نائب القنصل 
الا ان فقد اعصابه ورمى محبرة على 
رأس كارتر٠١‏ وعندكذ تدخل اشخاص 
كانوا هناك لتهدكة الرجلين 
الفاضييق: 
فيتلوك ان مس 4 > 
قلق عميق لدى اكتشافه المؤاهرة» 
وقرر ان يرسل كارتر خارج مصرهء 
وكان اسم كارتر هدرجا على جدول 
محاضرات عدة في امريكا» لكنه كان 
يفكر في الغائها١ء‏ غير أن وينلوك 
اقنعه باحترام ها تعهد بهء وهكذاء 
غادر كارتر القاهرة شي ١؟‏ هارس 
(أذار) من دون ان يدري ها اذا كان 
سيرى مصر مرة اخرقىر١ ‏ . 

إلا" أن المسألة لم تنته عند ذاك 
الحدء فقد توجهت لجنة خاصة من 
الهصريين برئاسة لاكاو للكشف عن 
الحقبرة وغرف الخزن٠‏ وهناك وجد 
أعضاء اللجنة ان كل الأشياء كانت 
مصنفة ومرقمة على اكمل وجدء فقد 
سجل كارتر أرقامها بنفسه في ثلاثة 
مواضع مختلفة: خارج كل صندوق» 
وداخله» وضمن فشهرس وضع على 
طاولة قريبة ٠١‏ وشركتث هنا هج كارتر 
الدقيقة انطباعا ملموسا في أعضاء 
اللجنة ١‏ 

ثم وصلوا الى الركن الخلفي من 
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0_7 
غرفة الخزن حيث رأوا كومة من 
صناديق "فور تنسام أند مهاسون " 
الفارغة» وبينها صندوق كتب عليه: 
"تبيذ أحمر"٠‏ وكانوا علي وشك 
لجاوزه حين سألهم لاكاو ان يفتحوه ١‏ 
وعندها فعلوا وجدوا في داخله رأسا 
هشبيا في حجم راس :طبيعن تفريبا؛ 
وقد رسجت ملامحه بدقة كاد يبدو 
معها انه يتنفس٠‏ وكان ذلك التمثال 
يقوم على قاعدة حفرت عليها بتلات 
زهرة اللوتس الزرقاء» وهي زهرة 
النيل المقدسة ٠‏ 

وأخذ لاكاو العجبء لكنه عمد الى 
معاونيه » مصر ”7 المرة تلو المرةعلى 
انه لا يعقل الا يكوؤن هناك تفسير 
منطقي للدافع الذي حدا كارتر الى 
حفظ ألرأ سس 8 ذلك المكا ن الغريب 
من دون ان يصنفه ويرقمه على غرار 
الاشياء الاخرى٠‏ غير أن المصريين 
طالبوا بارسال برقية استنكار على 
الفور الى رئيس الوزراء المصري 
نقرسة ٠+‏ 

وفى اعقاب ذلك الحادث ذهب 
انغلباك في زيارة الى وينلوك٠‏ 
فأخيره الأخير أن المصريين "فقدوا 
اعصابهم تهاها") وراحوا يصرخون 
قاكلين ان المنحوئة سرقت من الحقبرة 
دونما شك٠‏ فما كان من لاكاو إلا ان 
اخبرهم بأن كارتر كان اشترى رأس 
اللودتس من سوق التحف الفنية ٠‏ لكن 
انغلباك لم يكن على يقين من أن 
المصريين صدقوا رواية لاكاو» على 
رغم ما أظهروا من ميل إلى الأخذ بها 
بعدما شاهدوا "الطرق المنهجية" 
التي ابتكرها كارترء إذا» هل يمكن 
ان يحصل وينلوك على تأييد من كارتر 
لذلك الرأاي؟ 
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المختار 


ومن أجل هذه الغاية» أرسل وينلوك 
اأستفهاهما الى كارتر بواسطة مصطلح 
رقمي كان الائنان قد ابتكراه قبل 
د حدوث اهر 

طارىء ١٠‏ وجاء جواب كارتر ان القطعة 
كانت بين الأشياء التي اكتشفها في 
ركام المدخل المؤدي الى المقبرة٠‏ 
وقال انه أعطى تلك الاشياء "ارقاها 
جماعية"» لكنها "لم تكن قد سجلت 
كليا في الفهرس"٠‏ وتجدر الاشارة 
الى ان حجة كارثر غير مقنعة١‏ ففي 
الجزء الأول هن كتابه “مقبرة توت 
عنخ امون" »الذي نشر قبل ستة اشهر 
من ذلك الحادث » لم يرد ذكر رأس 
اللوتس بين الأشياء التي وجدها 
كارثر في ركام المدخل ووصفها وصفا 


3 5 قصل 0 


وعلى رغم ذلك» فقد قبلت اللجنة 
المصرية بتوضيح كارتر» وكتب 
ويئلوك ان لاكاو "أبهجهة ذاك 
التوضيح كلبا لأنه كان يعني» مما 
يعنيه؛ ان القطعة هي بالتأكيد ملك 
متحف القاهرة"٠‏ وفي اواسط ابريل 
(نيسان) بدأ وينلوك يأمل في ان 
يكون الجو الذيخلفته قضية توت عنم 
امون اخذ ينحسر كي يتمكن من أقناع 
“المحامين حفيعنا بالاتسمات: سن 
القضية واتاحة الفرصة لعالمي الآثار 
الوحيدين اللذين دخلا في المسآلة" - 
أي لاكاو ووينلوك نفسه - لكي يحلا 
الخلاف المرير ٠‏ 
الاستسلام 
ان جهود ويئلوك الرامية الى تجديد 
الترخيص بشروط مختثلفة جدا عن 
الشروط السايكيه كتا دف ان مكتيل 
بالنجاح في أواثل يونيو (هزيران) 
حين تسلم كارتر من دار النشر التي 
يتعامل معها النسخ الخمس الاولى من 
١ 00‏ 
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اثست جهاز كلاريون انه جدير بثقتك علي الطرق 
الاشد وعورة وفي الطقس الاشد حرارة:. وهو فصمم _ 
ليكون سهل التشغيل فيساهم بالتالي في راحتك وامال 
سيرك ٠‏ وكلاريون التي اشتهرت بجودة منتجاتها 


وحتانة ادائها ترزودك بمجموعة كبيرة 


لاا 3 
5 سشير بوهات السياراا ت > وكلها سهلة التركبب: 
3100 فاختر منها الجهاز الذي يروقك. 
كلاريون - يجعل القياد دة اكثر جحتئعة ٠‏ 


مقصقل ,مهاه .10! ,.ه© حماموات 
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المختار 


كتيب وضعه غفلا من التوقيع » وكان 
ذلك قبيل انهاء رحلته الى الولايات 
اكد الح لذ فكي نجاحأ منقطع 
النظير ٠‏ وقد وضع الكتيب في الظاهر 
"من كل التوزيع الخاص " المهحدودع 
- كان اتهاما لاذغا» كتب. في 
الفنمتر. الغاكب '[هو)ء* 'ضة الحكومة 
المصرية وهديرية الآثار ولاكاو الذي 
نعت كارتر طرقه بأنها "عائق يواجه 
مستقبل علم الآثار في مصر " 

وتسلم ويئلوك نسخته من الكتيب 
من مكان مجهول في الاول من يوليؤ 
(تهو ز) 419194 وكان مزمعا في صباح 
اليومنفسه ان يستقبل كارتر في 
مكتبه في المتروبوليتان» بعد انقطاع 
دام بضعة أشهر ١‏ وقلب وينلوك 
صفحات الكتيب بسرعة)» وامتعضص 
حين وجد ان كارتئر ضمنه كل شيء 
ولم يترك شيئًا خارجا من برقيات 
مشفرة ورسائل سرية وملاحظات تظهر 
دور ويئلوك في سثر الفضيحة التي 
اثارتها المنحوتة التي كانت في 
صندوق الخمر ٠‏ وكانت تلك ضربة قوية 
ضد سمعة وينلوك كعالم آثار٠‏ 

وعندها وصل كارتر فوجىء بالحنق 
الظاهر على صديقد ٠‏ واحاطه وينلوك 
علماً بأنه» بعد صدور الكتيب > لا يريد 
ان يكون مرتبطا به بأي طريقة ١٠‏ وقال 
له بجفاء انه مقتنعء بان تصرفه منذ 
بروز المشكلة كان صادرا عن عناد 
وعدم اتزان» وأن الكثيب اللعين كان 
القشة الأخيرة٠‏ وأفضى: اليه جرابة انه 
لن ينُسكْمّم له بالحفر ثانية في مصر 
ها لم يرضح للشروط المصرية ١‏ وحيال 
هذا كله وجد كارتر نفسه غير قادر 
على الكلام ١‏ 

وقطع وينلوك الاجتماع بعد وقت 
قصير ليطلع هدير المتحف» ادوارد 
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روبنسون» فورا على رأيه في عمل 
كارتر الأخير المتهورء وحذره من ان 
كارترء الذي كان سيسافر واياه على 
ظهر باخرة واحدة متوجهة الى 
انكلترا»ء سيسلمه نسخة من الكتيب 
المقيت الذي وضعه ويحاول كسب 
هدير المتحف الى جانبه في حملته ضد 
المصريين ٠‏ وأستغل وينلوك المنا سبة 
ليحذر روبنسون من عدم الانجرار الى 
حجج كارتر ' 

غير أن نحضب وينلوك: الصديق 
القديم» هز ا هرا عميقا ٠ ١‏ ولم ببدر 
في خلده قط ان : حدر السلولات التي 
تورط وينلوك في قضية رأس اللوتس 
من شأنه ان يولد فيه احساساً سآن 
كارتر خائه٠‏ لكن كارثر بذل. جهودا. 
سريعة لوقف 3 الكتيب» ولم, 


اقلاء الباخره* "هوريتا نيا" الى 
الوطن٠‏ وعندما 'جلس في الباخرة 


يحادث روبنسون» اعترف بأنه "فعل 
وقال حماقات كثيرة تجعله يندم ندهآ 
قندرييدا '.وشفال كان نعون :تالحك 
الحهاقات مرده الى سوء الذ 
والبعض الآخر الى التوتر الذي كان 
يعانيه والذي منعه من التفكير الجليى 
ا والهادىء"١‏ وحين وجد روبنسون ان 
كارتر كان في حالة قبول وتلق هجذهلة )» 
نصحه بأن يقدم الى الحكومة المصرية 
"اى اعتذار تطلبه" من اجل انهاء 
عمله في المقبرة ٠‏ 
وفيما كانت الباخرة تبحر نحو 
انكلترا» قرر كارتر أخيرا وضع حد 
لذلك النراع الطويل٠‏ وكان كيانه 
مرهقا ومليئا بالهواجس حين جلس 
يكتب رسالة الى لاكاو يتنكر فيها 
"كليا لأى فعل او ادعاء او ذريعة من 
أي نوع في ما. يخص مقبرة توت 3 
0 
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منذ ؟" سئة ويانصيب "سودوتش كلاستلوتري " يصنع رابحين 
سعدا ع١‏ وها زاذت أعدادهم ت3ترايد عامأ بعد عام» نظرأ الى 
الفرص الممتازة التى: يتبحها لاصحاب الحظوظء كوذه لا ينفق 
شيئا من دخله على التبرعات الخيرية؛ وكونالرا بحين يتسلمون 
جوائزهم خالية من الضرا ثب ٠‏ 

ومن المعروف ان المارك هو من أقوى العملات في العائم» وفي 
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أكبر يانصيب في أوروبا 
يتيح لك مرة اخرق 


ورقة تعرض للبيع 
© في مقابل 5٠٠6585‏ جائزة 
مضمونة في كل دورة! 
© ويبلغ مجموع الأرباح: 
7ه مليون مارك الماني ٠‏ 
© سبع جوائز كبرى كل منها بمليون مارك ٠‏ 


ذلك حفز للكثيرين على شراء ورقة من هذا اليانصيب الذ 
تشرف الحكوهة عليه؛ وفي استطاعة أي فرد ان يشترك في 
والأمر سهل وبسيط» يجري اعلام الرابحين شخصيا وبكتو 
بمعرفة الحكومة وفي اشرافهاء اذا شكت ان تصبم راء 
محظوظا فلا تتآخرء بل اكتب اليوم للحصول مجانا علي كرا 
البانصيب وصورة الطلب الخاص بقسيمة الاشتراك: 
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المختار 


أمون ومحتوياتها١٠٠‏ وأني اعلن 
سحب كل الامور المعلقة " ٠‏ 
النصر الأخير 

لدى عودة هوارد كارتر الى وادي 
المحلوك في 0" يناير (كانون الثاني) 
21910 سلم في لقاء رسحهي مجموعة 
مزدوجة من مفاتيح المقبرة والمختبر ٠‏ 
وأجرى على الفور تفتيشأً لمحتويات 
حجرة الدفن برفقة بيار لاكاو١‏ ورأى 
كل شيء في مكانه من دون اي 
تبديل ٠‏ كاغوت عن رضاه تجاه لاكاو 
الذي باح لدع في صوت مخفوض» 
بأند ا مسرورا جدا لعودته٠‏ وكانت 
تلك مصالحة سريعة وخصوصية وودية ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم» وعبر ثهانسي 
سنوات مليئة بالعمل المضني الذي 
كان يجري كما في السابق» تحت كر 
وادي الملوك وريحه وغباره» نادرا 
ها كشف كارتر عن الجانب القاتم 
الترق من شخصيته » أفقد وجبد نفسه 
منفمسا جرة أخرى في اعباء علم 
الآثار الصرف ومنهجيتهء مما جعل 
الحانب اللطيف والحساس من شخصه 
يطغي على ها عداده٠١‏ 

وكانت مهمة كارتر الأولى رفع 
غطاء التابوت المذهب الذى اكتشقه 
قبل سنة١‏ ووجد داخله شيئًا اشبه 
بتابوت آخر مغطى بأكفان من الكتان 
الرقيق ومزين بأكاليل الزهر ٠‏ وبعدها 
رفعت الاكفان وقف كارتر يحدق في 
"أروع حثال فني لصناعة التوابيت 
القديمة ظهر حتى الآن" ١٠‏ وكان غطاء 
التابوت الثاني» كغطاء الأول» يرمز 
الى الملك الصغير فى شكل الاله 
اوزيريس.٠‏ لكن التمثال الثاني فاق 
الأول فى فخا مكه الى حد كيين:»: 

ولدى انتزاع غطاء التابوت الثاني» 
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بان لعيني كارتر المذهولتين تمشال 
بشري آخرء وكان هو الآخر مغطى 
بطبقة من الكتان الرقيق٠‏ فانتزعها 
كارتر وانتزع مدها ألياقة المشفولة 
بالخرز والزهر والتي كانت تحيط 
العنقء ليقف وجها لوجه أهام مشهد 
حابس للانفاس٠‏ ذلك كان التابوت 
الثالث الذي يزيد طوله على ١2‏ مترء 
وهو مدصنوع من الذهب الخالص الذي 
بلغت كثافة بعض اجزائه ١0‏ مليمترا 
تقريبا ٠‏ وقدر كارتر أن ها يراه هو 
"سبيكة ذهب صرف» على مقدار هائثل 
من الضخامة " ٠‏ 
ورفع كارتر غطاء المتابوت الثالث 
حيث كانت هومياء الملك فلفوفة 
بدرع من الذهب والزخارف٠‏ وكان 
هناك تحثال للملك في الحجم 
الطبيعي» استعمل قناعا له وكان 
يلمع لمعانا ياهرا قبالة اقماط الكتان 
القاتمة : ولا ريب في ان هذا القناع 
هو هن اجمل المجسجات في تاريخ 
البشرية : 
وبعد الكشف عن الجومياء» شرع 
كارتر في رحلة على منتهى الغرابة 
وهي الحفر في طبقة من طبقة من 
الأقمطة0١‏ وجهز كارتر نفسه بمشارط 
مشحوذة الى اقصندى حدء وطفق» 
بمساعدة أاستاذ التشريح في جامعة 
القاهرة المصرية؛: يقص الكتان 
القاسي الذي يكون الطبقة الاولى 
لينكشف له كنر حقيقىي من الذهب 
يضم التاس الحلكي وصدرة' ذهبية 
وخنجرا مع مد مصنوعين من الذهب 
الخالص ١٠‏ وقد وضعت على الذراعين 
الاخرى ١“‏ سوارا٠‏ وبعد قص طبقات 
الاقمطة كلهاء أخرج كارثر ما لا يقل 
01 


4الق لع مع .]//:ومناط 


مدفن توت عنخ أمون 


عن ١59‏ قطعة رائعة من مجوهرات 
وحلى وتهاثم وادوات ٠‏ 
وبواسطة فراش مصنوعة من وبر 


السهور»ازيلت بقايا القماش. 


المتهر'ىء١‏ واخيرا. تجلى وجه توت 
عن اهون نفسهء وبدا ان جهال الملك 
كان يجل عن الوصف٠‏ وحين اخذ 
ا كارتر أنه 
حمل الى الوقت الذي كان الملك 
المقعم بالنشاط .حيا ٠‏ وهرته تلك 
. التجربة حتى ا 
وبحلول ثهاية باكر (شباط) 
ال ا 
الى المتحف المصري في القاهرة» 
وذلك قبل مرورو عشر سنين على 
' اليوم الذى انجز اروع اكتشاف اثري . 
| وعاد في ربيع ذلك العام الى 
٠.انكلترأ ٠‏ وفي اقل حجن سنة اصابه 
"حرض لم يستطع منه فكاكاء وعلى 
رغم زيا راته المتكررة لمصر» فهو لم 
:يعد الي الحفريات الائثرية على 
الاطلاق» وفي ؟ مارس (آذار) 978( 
هات".وهو في اواسط العقد السادس 


هن عهره'ء ولم يحضر دفئه سوى عدد 
قليل من الاشخاص» بينهم الليدي 
ايفلين هيربرت بوشان» ابنة اللورد 
كارنار فون ١‏ [' 

لم يكتشف كارتر اي وثيقة أو ورقة 
بردي من شانها ان تحل اللغز اللازم 
لوفاة توت عنخ أمون في سن مبكرة 
جداء غير ان حقائق جديدة قد 
تنكشف يوها ها في مكان غير متوقع 
في وادي الحلوك على يد شخص ورث 


هن هوارد كارتر احلاقه وطجوحه ٠‏ 


وحتى ذلك الوقت سوف تبقى هناك 
شكوك وتسا ؤلات ٠ ٠‏ 
ان توت عنم اهمون» الذي يلفه 
الصمت ويحيطه لغر عميق» ضمن 
لنفسه سحرا أسرآ اكثر مما تسئنى 
لمعظم حكام الأزمنة الغابرة٠‏ وهو 
حقق النصر ألذ خير المتجلى في حياة 
ثانية مستمرة ا ولا تكزال 
الكلمات الجريئة المحفورة على المقام . 
الاخير المؤدي ألى ناووسه الفضخم. 
دو ل فة: "لقد يأفتت الا مسن+ فها 
انا أعرف الغد" 
© توماس هوفلمٌ ' 
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فازت الراهبة الفرنسيسكية دوريس انغلهارت اأبالغة هن العمر 4؟ سنة بشهادة 
ها جسثير في تخمير الجعة في همدينة أولم الالمانية» متفوقة في ذلك على 1؟ من زملاكها 
الرجال١‏ وتعد هذه الراهبة أصغر سنا من سائر مخمري الجعة البارعين في المانيا » وهي 
تعمل بمساعدة راهبتين اخريين وؤتحضر قرابة ١٠٠غ١١‏ ليتر هن الجعة سئويا » 
وتستخرجها كلها من محصول-الشعير في مزرعة الدير ١‏ وتتميز الجعة الذي تخمرها 
الراهبة وتببعها محليا بلونها الفاتح وباعتدال نسبتها من الكدول ( في المثة) » الا 
في فثرة اعياد الميلاد ورأس السئة والفصح حيث ترفع الراهبات | لثلاث ذسبة ا لكحول 


تكجاوبا مع رغبة المستهماكين٠‏ 
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رواسبر 
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ها ان وصل كور نيليوس ريان الشاب من دبلن» حتى بدأ نشاطه 
كمخبر في ساحات المعارك في اوروبا خلال الحرب العالمية 
الثانية» ثم اصبحت تلك الحرب موضوعا رئيسيا عالجه في انتاجه 
في كتبه الآتية: "اليوم الاطول" و"المعركة الاخيرة" و"جسر واحد 
بعيد " © القتى لاقت كلها رَ واها كبيرا ١‏ و كانت التحفيها نت وا لمحوث 
اللانقة الهذه القفظ الوفا تقيهه الاخورة قو اكقملات» ولقن لم حكن 
كلمة واحدة كتبت حين نزلت الفاجعة بريان عام ٠١/ا9١(‏ وهو شي 
الخمسين من عمرهء عند ذاك عمدت ارهلته كاترين الى استخدام 
الاشرطة والمذكرات التي كان ربان قد دون عليها تفاصيل نضاله 
بسرية طوال اربع سئوات ونصف سنةء مضيقة البها ملاحظاتها 
الخاصة: لصباغة هذه القصة الحادة المثيرة عن البطولة الشخصية 
وعن تعاونهما الاخير ١:‏ 
ا 
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كدو رخيلمو تمل وكاتر 90 1 نان في 


كورنيليوس: في هذا الصباح 
الباكر في الصيف» كان مكتبي الواقع 
هي محبنى من غرفة واحدة ا 
(١‏ مترا من منزلنا في كونتيكت 
مغهمورا 3 0 حتى ان 
حجب الثور الذي راح يتدفق على 
الحديقة الصغيرة المسيجة خارج نوافذ 
مكثبي ويغمر غرفتي١٠‏ وفي هذا 
النهارع كها في ايام اخرى مفائلة ؛ 
كنت قد ادرت الكرسي بحيث ! 
أن ارى الفناظر في الخارييء 'وكانت 
العادة ان تقع عيناي على منظر يمتد 
مسافة كيلومترات عبر التلال البعيدة: 
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ي المكدة 3 


ب حيث كان الاثنان يعملان ٠‏ 


في الداخل فلست متأكدا كثيرا هما 
يجري ٠١‏ في هذا الصباج الراثق 
6 5 أرى» ان ابد الاقرار بآئي 
أحموث 

في هذا النهار» نهار السبست 
الموافق 60 يوليو (تهوزر) 9900( 
كانت الساعة الكبيرة المعلقة على 
الجدا ر المقابل في الغرفة» تحدث 
0 المعثاد١‏ الوقت هو الساعة 
“161 صباحا٠‏ منذ قرابة ؟١‏ ساعة 
أي قي الساعة 0 من مسا م عير 
قال طبيب بارز من ثيويورك» وهو 

شل 
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الاوراق الاخيرة ٠٠+‏ 


اختصاصي في المجاري البولية» لي 
ولزوجتي اتفسن مصاب بسرطان 
البروستات في مرحلته الاولى ٠‏ 

انه سرطان على كل حال' وها اني 
في الساعات الاليمة هذه انطق هذه 
الكلمة للمرة الاولى بصوت عال ٠‏ 

أن التشخيص بغير كل شيع ٠‏ 
وخولي في الفكتب الان يبدو كل شيم 
رسوزوجتيكا تريق. الفئية » فتنذ ؟ 
عاماء تبسم لي هن اطار فضي 
صغير ٠‏ ومقابل ذلك صورة ولدينا جيف 


وفيكي٠‏ الوقت لا يطير ١‏ انه ينطلق ‏ 


الصورة هنذ تسمم سنوات حين كان 
أحدههما في السابعة والآخر في 
الرابعة١‏ ذلك الطفل الصغير بوجهه 
واذنيه وجبهته البارزة الى حدء قد 
اختفى تحت كتلة ضخمة من الشعر 
القاسي٠‏ اها فيكي فلم تغير تصفيف 
شعرها خلال هذه السنوات كلها ٠‏ وهو 
لا يزال يرتد من جبهتها الى الوراء 
اصفر اللون كشعري من قبل٠‏ اما ذلك 
الوجه الصغير المستدير الممتلىء» 
فقد رق مع بلوغ سن. المراهقة» كا شفا 
عن وجنتين بارزتين وجهمال متزايد٠‏ 
وهئاك كذلك مزاج او طبع ع ولكن 
احب ان انظر اليه الك ع لا ذلك 
كان في” ايضا٠‏ 

وعلي الجدار» الى جانب الساغةع 
كانت صور حبيبة الي» لرؤساء دول» 
واصدقاء احبهم» وصحافيين زملاء ٠‏ 
وعلى الطاولة المقابلة لدرجي اوسمة 
ولوحات همنقوشة وهيبداليات٠‏ والى 
جانبي خوذتي وحقيبة الجندية الني 
كنت احملها على ظهري ومصورات 
جغرافية» وهي اشياء باقية لي من 
ريل 
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هايو 
الحرب العالصسية الثانية تثكيم 
المذكريات»٠‏ 

قيل اليوم كانت هذه الاشياء 
التي تزين مكتبي ٠‏ اما الان فالسرطان 
هو الشيء الاقرب الي٠‏ وهو الذي 
يرافقني كيفما ذهبت ٠‏ 

احب ان اجنب كاترين والولدين كل 
شيء مستطاع ٠‏ ولن اتمكن من معالجة 
هذا الموضوع بصراحة الا بواسطة هذا 
الشريط المسجل او مدونات اخفيها 
بين هواد لا ينظر فيها احد سواى ٠‏ 
وفي الساعات الطويلة التي تلت 
معرفتنا بالنبأ» بذلت جهدي في 
تبرير هذا الحكم١‏ لكن القول 2 
ساعيش ١0‏ عاها آخر» او ان سيارة 
قد تدهسني بعد ظهر هذا النهار» لم 
يكن يجدي الا هنيهة واحدة ١‏ 

وسرعان ما كنت ا تْ 
الطبيب كانية ٠‏ م قح 
يقول الطبيب ان املي الوحيد فشي 
“الشفاء" :هو اسحكضال ١‏ البروسكات 
استقصالا جذريا: "ستكون عاجرا من 
حيث القدرة الجنسية ٠‏ وهناك احتمال 
نسبته ١؟‏ في المثة بان تكون عاجرا 
عن ضبط البول٠‏ واذا حدث هذاء فلا 
بد هن ربط وعاء من مطاط لتلقي 
البول"٠‏ ان الذي بقصده الطبيب 
ب"الشفاء " هو افي سأحيا خمسس 
نوات نلا مرا 3 بعد العملية 
الجراحية ٠‏ 

الطبيب يريد ان اجري عهلية 
استتصال البروستات في الاسيجوع 
المقبل٠‏ هذه العجلة تخيفنى٠‏ فقد 
كنت >من الناحية المهنية» ارفض 
قبول اي معطيات تاريخية من غير 
التدقيق فيها حتى النهاية» جامعا كل 
الآراء والمقابلات المتعلقة بهاء 
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والذى اعلمه هو ان السرطان قد يكون 
ترسخ الى حد لا تجدي معه الجراحة 
الجذرية١‏ غير أن الطبيب يقدر ان 
المرض لا يزال محصورا قفي 
البروستات٠‏ ولنفترض ان ذلك غير 
صحيم ٠‏ فما جدوى الجراحة ؟ 

يجب ان أسهع آراء اخرى في هذا 
الشأن حتى ان كان الطبيب المختص 
في امراض المجاري البولية مصيبا ٠‏ لا 
بد ان هناك فى مكان ما فى دنيا 
الطب» مصادر واحصاءات وعبارات 
تعوزني لتقدير احتجالات نجاتي كيجا 
بكسن الى تعد ذلك ان باحدة الفسلك 
الافضل الذي انتهجه ٠‏ 

الان اذكر اجهرا لعله أشد الاهور 
نشبها بالمأزق الذي اجدني فيه حاليا ٠‏ 
في الحرب العالمية الثائية وجدت 

نفسي الى جانب دورية في حقل 

لقم ولا استطيع أن اتذكر اني 
عرفت الخوف» أنذاك» كها لا اذكر 
اني شعرت بفيض كبير هن الشجاعة ٠‏ 
ولا فاكدة من التأكيد على حقيقة اننا 
الهدف الوحيد ان نجتاز ذلك الحقل 
بأمان ٠‏ والواقع اننا نجحنا جميعا في 
احتيازه٠‏ وهذا يشهد على ان الحظ 
عامل كبير في الحياة٠‏ لكن الظاهر 
في هذه اللحظة ان حظي آخذ 
بالافول١‏ انني في هذه المرة» كما في 
ايام الحرب تلك لا اعرف الخطوات 
التي تنقذني من هذه المحنئنة» وفي 
الوقت نفسه لا استطيع ان ابقى 
مسمرا فى مكان واحد ١‏ 

ولكن ربا مر علي في هذا المكان 
وقت طويل من دون ان ادري٠‏ الاشارة 
الاولى الى سوءع حالي تنبهت اليها 
منذ اربعة اشهر ٠‏ ومن المفترض انني 
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الممختار 


كنت احوت كلال القسم الاكبر من هذه 
الفثئرة» في العام الخمسين هن 
حياتي٠‏ لقد اقدمت على التلاعب 
بهذه الجمل القليلة الاخيرة١‏ في هذه 
المرحلة الباكرة يمكن رفع الشعور 
بالشفقة على الذات الى الدرجة 
القصوى٠‏ ولا بد ان ذلك عائد الى 
الصدمة ٠‏ 
هنا بعوضة تطن حول الطاولة ٠‏ 
ولعلهاء» ان لسعتني» تصساب 
بالسرطان ٠‏ 
العائلة المباشرة 
كاترين: فى المساء الذي سبق 
مباشرة 0 بتسجيل اشرطته 
السرية ٠‏ كنت عاثدة وأياده من المدينة 
الى منزلنا بعدها امضى يومين ونصف 
يوم في المستشفى من اجل القخوص 
الطبية١٠‏ وقد افترضت بسذاحة انها 
فحوص عادية سوف تؤدي الى علاج 
لحرض البروستات الذي كان يعاني 
منه منذ بضعة اشهرء لكنها» عموضا 
عن ذلك» كشفت عن زحف السرطان 
لم نتبادل الحديث ونحن في طريق 
العودة بالسيارة نحو كونتيكت في 
الليل٠*‏ فقد كنا منهكين من الناحية 
العاطفيةء وكانت افكارنا متجهة الى 
السرطانع» لا الى الطريق فتجاوزنا 
00 العادي ؛ وبقينا نتابع السير 
ي الطريق العام ٠‏ وكان كورنيليوسن 
هو الذي اكتشف الخطةء فقال: "بحق 
السهاء» اين نحن يا كاترين؟" 
في الاحوال العادية» كان تأخرنا 
فى المدينة او شطأنا بالنسية الى 
الهنعطف» اهرين مثيرين وتافهين 
في الوقت نفسه ٠‏ اها في يوم الجمعة 
ذاك» فكانا نكستين جديدتين في 
١‏ 
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الاوراق الاخيرة ٠٠١‏ 


يوم حافل بالكروب٠‏ وطوقت 
كورنيليوس بذراعي وبكيت بكاء 
مرا | 

فهزني بلطف وقال: "كفي عن هذا 
يا فتاتي الصغيرة " 

وكانت انوار واجهة السيارة تحجب 
وجهه» اما صوته فكان متزنا 
وهنضيطا ٠‏ وجعلتني رباطة جأشه هذه 
اشعر بالتفاؤل بعض لحظات سريعة: 
ثم ارتد الي حزني» فقلت: "اتمنى 
من صحجيم لبي يا كورنيليوس لو ان 
هذا حدث لي لا لك" ٠‏ 

ورأيت ايبتساجة شاحبة عل وجة 
كور بليوس. الذي قال: "عديني بأنك 
لن تحسديني"٠‏ فأجبته: "امنحك كل 
شىء آخر ا ملكه ٠"‏ 

ثم اضفت باصرار: “علينا ان 
نتقاسم هذا الذي ينزل علينا ٠‏ ان ما 
يحلء بك يحل بي ايضاء وانت كنت 
دأكها تقول اننا فريق واهذ ": 

ورد كورئيليوس: “نحن فعلا فريق 
واحدء على ان هناك» شئت ام 
ابيت» تغيرا في اصول هذه الرفقة ٠"‏ 
وقبل جبهتي واعطاني منديله لاجفف 
عيني» ثم ادار وجهة السيارة نحو 
البيث ٠‏ 

"الغائلة المباشرة" - نحن الاقارب 
الاقربين الى المريض - للمرة الاولى 
هنذ ١!‏ عاما تقريبا اجتمعت باجيالها 
الثلائة تحت سقف واحد: والدة 
كور نيليوس» اهيلي وقد جاءت من 
دبلن (عاصحة ايرلندا) لتقضي اجارة 
معئا ) ووالدي الذي جاع بزورنا دن 
ولاية ايووا » ثم نحن الاربعة ٠‏ 

وعند وصولنا الى البيت بعد الساعة 
العاشرة ليلا بقليل» كان والدى واقفا 
في اسفل السلم الذي يؤدي الى غرفة 
١‏ 
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ذلك» ذهبت الى غحرفة النوم٠‏ 


ماسو 
الجلوس٠‏ وكان وجهه يعكس شيئًا لا 
بد انه رأه في وجهينا ٠١‏ 

وفي هحاولة مضطربة لتجنسبي 
اللحظة المحتومة» هررتكت بجائنسب 
والدي مسرعة كالسهم» او كالشرارة 
المنطلقة > كم رحت انتقل من غرفة 
الى غرفة وان اككر الاعكذارات: علن 
تأخرنا في الوصول ٠‏ والتقيت بولدينا » 
فسألتههما كيف قضيا يومهما٠‏ لكنى 
لم انتظر هنهها جواباء . 

وتقدم والدي وشدني اليهء 
واجبرني على الوقوف في مكانيع 
وقال: "ها الهسآلة ؟' 

ورد كورئيليوس: "محرض خبيث ٠"‏ 

هنااندفعت اميلي» ام 
كورئيليوس» نحوه والقت ذراعيها 
حول خصره؛ ثم أخذت تبكي ٠‏ وببطء 
وهدوء» ركعت على الارض وراحت 
تتلو الصلوات ابتهالا ٠‏ وكثيرا ها كان 
كورنيليوس قد تكلم عن والدته مازهحا 
ليقول انها "تقلق السماء" من اجل 
أولادهاء٠‏ ووقفت احدق اليها وانا لا 
أفهم ها يجري ١‏ 

وبعد انقضاء الوقت على 
وكان 
كورنيليوينن يتكلم بالهناكئف الى 
00 باتريك نيليغان» الذي اصبح 

الفكرة الاخيرة صديقا أكثر هنه 

06 وجلست اراقب زوجي: شعر 
أخذ والجيسي كليل عند الصدععمين» 
كتفان عريضتان» قوة جسم على 
نحافة» طريقة كلام جازمة منظمة - 
هذه كلها كانت صفات كورنيليوس 
بالذات٠‏ وهو لم يكن منحنيا ولا 
متجعد الجسم ولا أقل حيوية من ذي 
قبل٠'‏ فكيف يمكن ان يكون مصابا 
بالسرطان؟ ذلك غير معقول٠‏ 


غ4القوع مع .]//:وماط 
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وتركته وهو لا يزال يتكلم على 
الهاتفء» وذهبت الى جناح ولدينا 
متسائلة عهما اذا كانت كلمة "خبيث" 
عنت لهها شيثا ٠‏ كانت فيكي» البالغة 
ل عامها من العمر» جالسة على 
سريرها وفي حضنها طبق فيه عدد من 
قطع لعبة صور متقاطعة٠‏ وفي جوارها 
كان باب غرفة حيف مغلقا كالعادة» 
اذ فرض علينا منذ مدة ان نقرع بابه 
وننتظر حثى ندعى للدخول اليه ٠‏ 

وجلست الى جانب فيكي» وتحدثنا 
0 اتفق٠ ٠‏ قلت لها ان والدها كان 

ي المستشفى وانه قد يعود اليه في 
وقت لاحق٠‏ فهزت برأسها قائعة 
يذلك في ها يبذو» ثم عادت الى 

وقرعت باب غرفة جيف ووقفت 
خارجها في الممر انتظر ١‏ ثم قرعك 
الباب ثانية» فسألني هاذا اريدء 
فاجبت: "اريد أن اراك"٠‏ وحين فتح 
الباب بعد دقائق قليلة» لم يكن في 
غرفته غير مصبام واحد مضاء»ء مما 
جعلها تبدو مظلمة كأنهما ليس فيها 
ضوء ابداء وكان ترتيب الملصقات 
المثيرة على جدران غرفته يجعلها 
تبذو بألوان قوس الغجام الجمتعددة 
التي توقظ الخوف في ثلك العتمة 
الخفيفة ٠‏ وجلست واخبرته كل شيع 
بعفوية ١‏ انه فى السادسة عشرة» وله 
الحق في ان يعرف الحقيقة. 

ولعلي كنت مخطكة في اطلاعه عه على 
النباً بمثل هذه السرعة٠فقد‏ جلس 
وأصفى الي بكل بساطة٠‏ ولكن حين 
انتهيت هن الكلام» بدا شديد البعذ 
عني٠‏ ولست اعلم متى قام هذا 
الحاجر بيثناء لكنه هناك. في.اي 
حال) وخطأي في قيامه لا يقل عن 
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لقد كانت ضغوط تأليف الكتب 
سيئة حدا على افراد العائلة كلها: 
فقد كنا كورنيليوس وأنا» تبقى 
ساعات طويلة في عملنا في المكتب» 
ونهمل حر ال ا 
ولدينا ٠‏ ثم ان هذا الثباً الرهيب 
سيكون اشد اثرا في تغيير حياتنا ١‏ 
ولن يسهل في دا بعد ان نحتفظ حتى 
بهذهالعلاقة الهزيلة التي كانت لنا مع 
جيف في وقت كان يقضي فيه الواجب 
بكل وضوح تعزيزها بسرعة:١‏ وكان لا 
بد لنا جميعا حن ان يساعد احدنا 
الآخر: 
مخطط معركة 

كورنيليوس: ينبغي ان احاول 
استعادة النظرة العامة الشاملة الى 
الامور» لتسجيل تبرير عقلائي على 
هذه الاشرطةء يجب ان اشتاز هرة 
ثانية هذا الحقل المزروع بالالغامع 
يفظا وسليماء كما حدث حين اجتزت 
حقل الالغام في الحرب العالمية 
كنت دائها ادس بخوف بارد حين 
فنن القاضي استطيع ان اقرع 
للمهمة» ولا اتذهمر» الا في ها ندر » من 
عدم التمكن من انجاز الكتاب٠‏ اها 
بالنسبة الى هذا الكتاب» فان "مفكرة 
الكاتب" لا تزال محفوظة منذ وقت 
طويل بحيث انني اصبت بالذعر ٠‏ وقد 
بدأت الآن اعرف بعض السبب على 
ألاقل: لا استطيع ان اموت و"جسر 
واحد بعيد" لم تتم كتابته١٠‏ ولكن 
كيف ابدأ الكتابة وسيف ديموكليس 

معلق فوق رأسي؟ 
كل شيء منظم وجاهز ٠‏ لقد رتبت 
كاترين كل مقابلة عسكرية» بدءا من 
رجال قيادة الفرقة الى الجنود في 
١”‏ 
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٠ ٠١ الاوراق الأخيرة‎ 


مستوى الانفار ٠‏ هناك خمسة ملفات 
سوداء ضفخمة» موزعة على كل من 
الهولئنديين والالمان والامريكيين 
والبريطانيين والبولونيين» وهي 
كاترين كل ملف خير سرد للعمليات 
واشارت الى جهميع ذوي العلاقة باي 
حادث أيا كان ا لحلف ٠‏ 

ثم ان سكرتيرتي؛آن باردينها نمن» 
تأكدت » المرة تلو الاخرى» من صحة 
كتابة اسجاء الرجال والنساء ممن 
جرت هقابلتهم اوارسلوا أي 
معلومات ٠‏ وان هصورات الشوارع في 
مدن آيندوفن ونييمفن وآرئتهيم 
جاهزة لتعليقها على اللوحة 
التي تحتل نصف جدار المكتب ٠‏ ثم ان 
المدكدزات: والرسيا كل العنقريحة 
موضوعة بترتيب اليوم والساعة ١‏ وكل 
شيء جاهز للعمل» ها عداي٠‏ فبعد 
هذه الاشهر الطويلة» لا يزال علي ان 
اكتب ولو جملة ا فتتا حرغ مرضية ٠‏ 

ان كلاهى لذاتى عن هذه المسألة 
اخذ يفيدني٠‏ فقد بت احسب ائني 
اعرف هاذا يجب ان افعل: يجب ان 
اجري تحقيقا حول السرطان كما 
اجري بحثا هن اجل تأليف كتاب١‏ لا 
يحكنني أن اعتحد كلجة طبيب واحد 


فقطه ولا بد لي من الوصول الى 
السلطات الطبية العلياء لا بد ان 


الاكثر تقرنا حول الببرطان ‏ ثم على 
مم ذلك أن اضع كنا بي ٠‏ لبس فى 
امكاني ان أدع السرطان يقضي علي 
قبل اثمام معرفتي به وانجاز عملي 
بالشيعة إلى الكناي اللعديد ٠‏ يتفي 
علي ان اواصل السير » حتى ولو كانت 
رونل 
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هأ يسو 


العقبات تعترضني؛ ولا بداننى 
هنتصر بطريقة ماء على نحو ما ٠٠١‏ لا 
بد انئني منتصر ١‏ 

الاحد» 5؟ يوليو (تهوز)١‏ دونت 
على سجل اصفر رسمي المقررات التي 
لا بد من اتخاذها على وجه السرعة٠‏ 
أولهاء طبعا» استكصال البروستات؛, 
والدكتور باتريك نيليغان هو الذي 
سيتولى اجراء العملية شرط ان ينصح 
بها طبيهان ١و‏ ثلاقة اطساء من 
الاختصا صيين في المجاري البولية ٠‏ 


والأمهر الثاني الذي ينبغي تقريره 
هو من اخبر» وهاذا اخبره ١‏ لدي زملاء 
وناشرون من ناحية» واصدقاء من 
ناحية اخرى٠١٠‏ وهناك سؤال واحد 
ينطبق عليهم جميعاء» وهو: كيف 
سيتلقون النبأ حين اطلعهم عليده؟ 
أحسست فحأة بوحوب وقاية نفسي 
لمك كه على سمعني ' أن كلمة 
يشل كالجزام او الطا عون ٠‏ 

والنقطة الثالثة المدونة في السجل 


الرسهي هي "رحلة صيد السجك ٠"‏ 
وهي الوحيدة الني لإ غلامة استفهام 
اأهامها:٠‏ 


كان ذلك هنذ اعوام ثلاثة حين. 
اصطدت في نهر الثا على مسافة 2٠١‏ 
كيلومتر شمال دائرة القطب الشجالي) 
وهو اروع مكان اصطاد فيه١‏ وكانت 
هناك مجموعات كبيرة هن شجر 
الصنوبر والبتولا تفغطي الضفتين 
وتلال صوائية ترتفع في الفضاء في 
أمكنة اخرق 0 وكامرة الجياه بيضاء 
وتحدث صكبا عند الشلالات» وسوداء 
وهادثة في البرك العميقة حيث يعيش : 
سمك السلمون٠‏ واذا كان مستبعداء 
لسوء حظي» ان ارى نهر التا ثانيةع: 
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فان ذلك ادعى لوجوب ذهابي اليه ١‏ 

وحين اصل الى اوسلو» في المرحلة 
الاولى من رحلتي الى نهر التاء سوف 
ابجذا بالكفورف: الى افكفة وحدون 
الاختصاصيين الاوروبيين البارزين في 
المجاري البولية» حتى اذا حصلت على 
اسمين او ثلاثة اسهاء لإطباء كبارع 
تمكنت من ترتيب مقا بلتهم ٠‏ الدكتور 
باتريك نيليغان يثولى اليوم جهمم 
الصور لاعراض المرض كي احملها 
معى اذا قررت حقابلة اطباء 
اوروبيبن ٠‏ وكان قد بدأ سابقا ا البحث 
عن اطباء في هذه البلاد» وهو سيحدد 
لي مواعيد لهقابلتهم خلال رحلتي٠‏ 
وقد بدآنا الا عداد لذلك ٠‏ 

لقد جلت العالم خلال ٠؟‏ عاهاء) 
ابحث» واقابل الآخرين» واضع 
التقارير ١٠‏ وكنت أحقق هذه الاعجمال 
كاي شخص آخرء أها ان يقوم ريان 
بالتحقيق في 5 اصابة ربان نفسه 
بالسرطان فاهمر غريب جداء» يتضح 


فعع. على الفور وجود نقطة ضعف دوا لسب فابرستون لسياراا ت 
واحدة: وهي ان علي ان احافظ على الركاب٠‏ أميال من 
الحد الاقصى من الموضوعية والتجرد المنعطفات الصعبةء 
ا 00 ا بهمها ابدا انا أعد 5 53 « 
اي وخا 1 والطرقات الوعرة» والشوارع 
هذه المعركة التي سأتولى التحقيق ليله كلها كانت دك 
في شأنها لم تقع منذ 0؟ عاما ٠‏ ولا حسن ظن اصحابهاء 


جه إع ااي ول 00 مج تكد ته لامر شوق 
الاحصاءات حولها حلال عدد من 0 أن 
السنين٠‏ انها معركة فورية١‏ ومعرفتي نقد م دوا ليب 0 
بقوة العدو وتحركاته ا لمحتجلة كد ضثيلة التي سبكم 
حدا الي حد يرثي له ١٠‏ 


الوالمد والابن 111*640 


كاترين: في الثالث من | غسطس بالجرمع 01,1 اضلحن 71 فلذعع 7 ل١ا‏ 
(آب) عاد كورنيليوس هن اوروبا ٠‏ دواليب لآلاف الاستعهالات» 
كان الطقس الرديء في نهر ألتا قد والحالات » 


ولأمثالكم من النا س ١‏ 
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الاؤراق الاخيرة ١‏ الى 


اجبره على اشختصار رهلة الصيد ١‏ ولدى 
عودته من "نهر السلمون " ؛ كان يغلق 
عليه باب حجرثه في الفندق في اوسلو 
ويتصل هاتفيا بمركز بحث بعد الآخر» 
وكان سؤاله الرئيسي: "اين يجري 
البحث الاكثر تطوراً حول سرطان 
البروستات» ومن يجريه؟" 

وكان ستة أشخاص من أصل ١١‏ 
شخصا تحدث اليهم » ذكروا مؤسستين 
وطبيبين اختصاصبين + والاسهاء هي: 
مدركز سلون كيثير نغ الي كاري 
للسرطان في مدينة نيويورك والدكتور 
ويليت ف ٠١‏ ويتمور (ألابن)ء» سم 
مؤسسة برادي للمجاري البولية في 
مستشفى جونز هوبكئنز (ولاية 
بالتيمور والدكثور هيو ج٠‏ جويت٠‏ 
وكتب في ها بعد يقول: "كان علي ان 
اذهب إلى اوروبا لاحد ان اثنين مهن 
ابرز الخبراء موجودان في بلادي" ٠‏ 

وكان الدكتور تأكريك” نيليغان هيأ 
لكورنيليوس ولي مقابلة هع الدكتور 
وورد في نيويورك في الخامس من 


اغسطس (آب)' 
كورئيليوس: لم يؤكد الدكتور 
وورد التشخيص البذي توصل اليه 


طبيب المجاري البولية الاؤل فحسب» 
ولكن صرح عن ظنه بان السرطان ليس 
محصور! في البروستات» بل لعله أمتد 
الى خارج هذه الغدة ٠‏ 

ووضع الطبيب لنا رسها ايضاحيا 
للبروستات بدت فيه هذه الفغدةء من 
حيث الشكل والحجم» شديدة الشبه 
بحبة الكستنا عم روتزن نهو ] غراها : 
وشي تستند الى جرء من المخرج؛ مها 
يتيح فحصها أحيانا باصبع ملفوفة 
تقفازةه كم ان الغدة كلها مغلفة بغطاء 


ليفغي رقيق هحتين» يسمى "الفغشاء 
ريل 
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مايو 


البروستاتي"٠‏ وفي تقدير الدكتور 
وورد ان الضركان لسرب عون هذا 
الغشاء الرقيق الذي لا يرى الا 
بالمجهر ١‏ 

ثم نظر الي مباشرة وقال: "اذا كان 
الاهر كذلك فليس في رأيي ها يبرر 

لية ا 05 ال المروستات". 

وبرق الدكتور 9د في" نموذجا 
ال 5 5 ون » بثبر السروستات» فان 
هورهون الانوثة» او الاستروجين» 
يستطيع ان يقلص الغدة ويحول دون 
نشاطها ٠‏ وبواسطة الاستروجين يمكن 
حصر السرطان وهنعه هن الامتداد 
فترة طويلة٠‏ . 

ولذي الآن رأيان - وجهتا نظر 
متنا قضتان تماماء وقد قلت للد كئور 
فور “أظن أن علي هواصلة البحث٠‏ 
فهل ترى ان هناك أحدا يجب ان 
اجتمع به؟" 

فأجاب عن اقتناع: "بالتأكيد: 
وهناك طبيبان في ذهني: الاول هو 


الدكتور هيو جويت من مستشفى جونز 


هوبكنز. في بالتيمور» والثاني هو 
الدكتور ويليت ويتهور هن المركز 
التذكاري"٠‏ وهها الطبيبان نفسهها 
اللذان سمعت بهما هرارا شي اوروبا ٠‏ 

وكانت فكرة حرماني من رؤية 
ولدي” (بعد الوفاة) تراودني أكثر من 
اي شيء آخر ٠‏ كان يصعب علي ان 
أواجه عدم رؤبتهها بزداداآان طول 
وينضجان ويكبران ويشقان طريقهها ١‏ 

افكر في ابنتي فيكي وفي الرجال 
الذين سيتجمعون حولها ذات يوم٠‏ 
افكر في احتفال زواجها الذي لن 
احضره ولا ريب» في حين كان يجب 


4القوع مع .]//:ومناط 


ع1 


أن اسير بجائبها في احد اروقة 
الكئيسة» وشعرها مصفف كالفضة» 
وزينتها ناعمة وجمالها بالمٌ حد 
الروغة» ذلك الغريث: الذي إلا يذ" ان 
يأتيها ذات يوم» هل يعرف فيكتوريا 
حق المعرفة؟ هل يستطيع ان يكون 
كأبيها حبا لهاء ويوفر لها حماية 
كحمايته ويشجعها في مطامحها ؟ 

وهناك جيفء ابني الوحيد١‏ انه 
شديد الانطواء على ذائهء١‏ وهو بلغ 
السن التي تكون فيها العائلة اقل 
اهحية» الى حد بعيد؛ه من الاصدقاء 
وقد كنا » انا ووالدته » منشغلين في 
المكتب كثيرا وباستمرار ١‏ وكنا نتوقع 
من ولدينا ان ينظرا الى العمل 
واللعب » كما ينظر الكبار أإلبهها ٠‏ 
وكنت اظن في بعض الاحيان اننا 
فضينا على الحنان والحب اللذين لدى 
النوائق شونا ها ضيذار:الإوامسر 
والتوجيهات واحدا بعد آخر ٠‏ 

لقد تحادثت واياده هذا النهار»* 
وكان الحديث ذا فاكدة لنا معا١‏ غير 
ان جيف كان صلبا لا يلين كالمصخر» 
وكانت عيناه تتقدان بعاطفة شديدة 
الشبة بالازدراع* 

ونزل الى المكتب وقد غلب عليه 
النعاس ٠‏ وكان اشعث الشعر ويرتدي 
قميص صوف طويلة وسروال جينز في 
هذا الطقس الحار البالغ اليوم 907 


درجة مكوية١‏ ويبدو انه ليس في حال . 


حسنة٠‏ فهو شديد الشحوب» وحول 
غينيه خطوط حمراء ٠‏ وكان نكنشة 
كثير1 منعا لسيلان أنقه٠‏ فتاولته 
منديلى قاكلا : 

- انفخ انفك فيه ٠‏ هل انث مصاب 
لوضع لاسرا 

رد جيف: "كلاء لست مصابا 
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المختار 


بالرشح ولا بآأي سوء"٠‏ 
انتبه يا جيفاء هل نستطيع ان 
نتحادث ؟ 

فقال: "طبعاء حديثنا هوان 
تحاضر وان اصفي" ٠‏ ثم انكعنى 
واضاف: "الق محاضرتك" ٠‏ 

واخبرته بنباً السرطان» عارفا أن 
كاترين كانت قد نقلت اليه الخبر » 
ومتمنيا لو انها تركت الامر لي ٠‏ ثم 
قلت: "لا تيو ار لكون بيني 
غبيا فعلا لو لم اذكر ذلك لك" 

ورد حيف: 
كلا ١‏ لم اظن ابدا انك غبي' 
حسنا ٠‏ ان كل ها استطيع قوله لك 
هو اني ابذل جهدي لمعرفة كل شيء 
عن هذا المرض٠‏ فأنا لن انهزم 
اجمامدهء وهذه العائلة لن تنهزم اهام 
اي شيء"٠‏ 

فرد جيف بملل: "آنا أعرف ذلك٠‏ 
ولا أزال أسمع هذا الكلام طوال 
حياتي " ٠‏ 

وهنا غيرت موضوع الحديث' 
"تقول والدتك أن بعض الاصدقاء 
جاؤوك في الليلة السابقة ليوم 
مولدك» وانكم خيمتم في الغابة١‏ 
وهى كانت قلقة الى حد» لا بسبب 
التخييم في العراءء ولكن لانها لم 
تكن تعرف هؤلاء الاصدقاء كها لم 
تكن مرتاحة الى نظرا تهم " ' 1 

ورد بصوت قاس همرير: "انها حقا 
متكبرة٠‏ فهاذا تلبس لدى التخييم في 
العراء؟ سروالا رهادي اللون وقميصا 
وربطة عنق؟" وهنا عطس مرة اخري 
ومسم أنفه بطرف كمه ٠‏ 

"هاذا بك بحِلق السضماء؟ لقد 
اعطيتك منديلي» فاستعمله٠‏ هل لك 


ان تخبرني عن سبب ارتدائك قميص 
1١‏ 
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الصوف في هذه الموجة من الحر ؟" 

وفجأة شعرت بالخوف الشديد عليه: 
فامسكته بذراعه وأزحت كمه الى 
الوراء١٠‏ فجلس هادتثا بلا حراك» ثم 
راح يحدق بي وقال: 

انظر يا رجل١‏ لا آثر لوخز الابر: 
أهذا ها تسعى اليه ؟ 
اريد ان اعرف لهاذا تبدو كأنك 
مصاب بالر نشسح ؟ ولهاذا ترتدي هذه 
الثياب في طقس حار كهذا ؟ ولجاذا 
انت كسول وغير مبال طوال الوقت؟ 
ولمهاذا لا تبارح البيت؟ . 

فقال جيف: 'وأيضا لماذا لا اكون 
حمثلك؟ هذا ها بقلقك في الواقع ٠‏ 
اليس كذلك ؟ " 

ولم أكن اريد ان يكون مثلي» لأن 
هذا يعني السرطان٠‏ وسألته: "جيف 
هل تقناول مخدرات؟" 

فضحك ثم نهض عن الكرسي 
واتجه خارج الغرفة وهو يقول: "لك أن 
تظن ما شكّت": 

ولا أزال جالسا هنا منذ ذلك 
الوقت» همرغهما نفسي على التفكير فى 
الاهر من خلال تسجيله على شريطه 
واذا كان جيف يتعاطى المخدرات» 
فعلي” ان اوقفه عن ذلك١٠‏ وربها كان 
كل ها يقلقه لا يعدو كونه امتعاضا 
مكبوتا» ولكن ا شك في انه تغيكّر ٠‏ 
ولكن 6 ا ل 
وزال» فهو لا يزال في بداية الطريق ٠‏ 
ودهما يكن الامر» فلا استطيع ان 
اقكف مكتوف اليدين وأنأ أراة يتحطم ٠‏ 

إني عائد الميه 
كاترين: نهار الاريعاعع ١‏ 

اأغسطس (آب)٠‏ ذهبنا» كورنيليوس 
وائاغ:.بالسيارة الى نيؤيورك. للمقابلة 


0 مع الدكتور ويتمور ٠‏ ورفع 
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هأ يسو 
الطبيب الصور بعناية وقال: "انه 
سرطان غدة البروستات بالتأكيد ٠‏ و 
أمتد ببن اغشية الاعصاب » مها يعنى 
اصابة الياف الاعصاب في المنطقة 
الواقعصة بين وعاء الخصيتين 
والشرج ” ٠‏ 

وسأله كورنيليوس: "ماذا علي ان 
أفعل في رأبيك؟" فابكسم ويتمور 
وقال: "لا شيء على الاطلاق"٠‏ ثم 
تابع كلامه: "دعني اشرح لك ذلك٠‏ 

"لعلي اجريت هن عمليات استكصال 
البروستات اكثر مها اجراه اي طبيب 
آخر في البلاد باستثناء الدكتور 
جويت في بالتيهور ٠الا‏ انها كثيرا ها 
تسفر عن تعقيدات جراحية ووفيات 
تهوق ها يسببه السرطان نفسده ٠‏ لقد 
اصبحت الآن انزع 0 فكرة دراسة 


تطور خلايا لطر هي ار 


بحيث تتضاعف كل سنتين٠‏ وفي 
أحوال أخرى يلم ذلك كل يومين أو 
كل بضعة اشهر٠‏ وقبل معرفة نسبة 
النمو عند الفرد المعني» لا أنزع الى 
فعل اي شيء باستثئناء الفحوص 
الحمنتظهمة ٠"‏ : 

وهنا قال كورئيليوس: "مثل هذا 
الخبر من شأنه ان يؤدي الى تحرير 
الانسان واسعاده معاء على انه يبقى 
شعور همزعج بأن السرطان قد يكون 
مستمرا في اهتداده٠‏ ولا اعرف ها اذا 
كان فى اهكاني ان احيا في ظل هذا 
القلق وان اركر على كتابة الكتابي٠‏ 
هاذا تفعل اذا جاء وقت تبين لك فيه 
انه لا بد من عمل شيء ها ؟” 

فأجاب وبتهور: "في هذه الحال 
تعالج بالهورمونات التي توقف 
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الامتداد الى حد ها"٠‏ وتوقف عن 
الكلام قليلا ثم أضاف: 

"هناك ايضا طريقة علاج ثالثة 
وهي طريقة ابتكرناها هنا بزرع 
ذرات الاشعاع في البروستات٠‏ ومن 
شأن هذه الذ رات ان تعمل على 
تقليص الغدة والقضاء على نسبة 
عالية جدا من خلايا السرطان في وقت 
واحد:٠‏ وقد بدأنا هذا النوع الخاص 
من المعالجة منذ نحو ثلاث سئوات 
مقط وهي فترة قصيرة حدا بالنسبة 
الي وغير كا فية لكي اؤكد» ولو.الى 
حد بسيط» انها ظريقة ناجحة في 
معظم الاحوال ٠‏ ومع ذلك» فاني أطلب 
مذدك» اذا لزم الامر » ان تفكر في هذه 
الاساليب"٠‏ 

كورنيليوس ؛ لما كان لا بد من 

ذلك» فقد كنت احاول ان اشرع في 
الكتاب ١‏ لخد كتبت نكو / صفحة 
وقمت بها يقرب هن "٠٠‏ محاولة 
مخفقة لوضع الجملة الاولى٠‏ اعرف 
كيف أريد ان استهل الكتاب» ولكن 
يبدو انني اعجز عن تدوين ذلك على 
المورق٠‏ لقد سحلت العبارة الآتية: 
"ظلمة سبتمبر (ايلول) الرقيقة 
وضباب الصباح الباكر"٠‏ وكتبت 
عبارة عادية بسيطة هي: "شيء ها 
كان مختلفا ٠"‏ ووضعت عبارة اخرى 
أكثر التواء هي: "شيء ها كان 
مختلفا بصورة غريبة"٠‏ لكني أريد 
جملة اولى جازمة رنانة» تشد القارىء 
شدا وتحمله على موا صلة القراءة ١‏ 

الثاني من سبتهر (ايلول) *(91١‏ 
يسيب ها جرى اهس كانت تتهلكنا 
موجة لطيفة من التفاؤل٠‏ والرجل 
المسؤول عن تحسن حالنا هو الدكتور 
هيو ج ٠‏ حويت ٠١‏ 
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المختار 


كنت واثئقا من ائده سيشيسر 
باستتصال البروستات٠‏ غير انه رأى 
ان الحد الذي بلفه الورم السرطاني 
في حالتي يجعل استئصال البروستات 
اهرا مستحيلا. وكان رأي الدكتور 
جويت ان الطريقة المثلى لمعالجة 
حالتي السرطانية هي تلك التي 
تستخدم قذف الدز المصاب 
بجزيئات تحت النووية بواسطة آلة 


تسقى “اللسرزء الخطوطيي” 
وصعقني ذلك اذ : اكن سمعت بمثل 
هذا العلاج ١‏ 


والطبيب الذي اشار علي به هو 
الدكتور مالكولم باغشوء هدير قسم 
العلاج بالا شعة في مستشفى جا معة 
ستانفورد في بالو ألتو (كاليفورنيا ) ٠‏ 
ولدى الدكتور باغشو احصاءعات 
مجموعة خلال عشر سنوات» تدل على 
انه استطاع القضاء على الخلايا 
الخبيثة بهذه الوسيلة٠‏ وكان الدكتور 
جويت يشعر بأن هذه الطريقة قد 
تضمن النجام الكامل٠‏ فسألته: 'ها 
معنى النجاح الكامل؟ هل يشير الى 
عدد من السئنين»ام يعني ائلي 
اتخلص من السرطان الى الآبد ؟” 
وجاع جواب الطبيب في شكل سؤال 
هادىء: "حسنا! ها رأبك في اطالة 
حياتك سنوات كثيرة ؟" 
وشعرت في تلك اللحظة» ولا ازال 
اشعر ختى الآن»: أنني حصلت على 
هذه السنوات الجديدة٠‏ 
الجمعة »© التاسغ مسن اكتوبر 
(تشرين الاول) ٠19970‏ انا في الطائرة 
متوجها الى بيتي١‏ لم اكن اريد ان 
اسجل هما عرفته على شريط٠‏ لم تكن 
لدي رغبة في التحدث عن مشا عر ي 
حتى الى هذه الآلة الجامدة٠‏ لا قبي ٠‏ 
عل 
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اسوأ من ان يشفق المرء على نفسهةء 
لكن ذلك هو كل ما تبقى لي١‏ بل بقفي 
لي شيء واحد اخر هو الغضب من 
القدر ١‏ 

يسوم الائكنين ذهبت الى سسان 
فرنسيسكو بالطاكرة٠‏ وفي اليوم 
التا لي قطعت بالسيارة مسافة 00 


كيلومترا لمقابلة باغشصوء وبعدهيا 
فحصني» ضرع لي علاج "المسر عم 
الخطوطي" ٠‏ قال ائهة بحد دن مكان 


الورم ثم يعر“ض النسيج المعني فقط 
للاشعاع٠‏ ويقف المريض على طاولة 
تدور دورة كاملة من #50 درجةع 
ويعطى 0١٠ -(6٠١‏ دفقة شعاعية عادة 
في اليوم» الى ان يبلغ المجموع 806١‏ 


٠١ دفقة‎ 
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وفي الصباح التالي تم تصويري 
على اشعة أكس من رأسسي حتى 
قدمي ١‏ وأدخل نظير اشعاعي الفا علية 
في الوريد وراحت الصفائح تصوره 
وهو يسري في الجسم ليبين ها اذا 
كان السرطان موجودا في اي مكان 
من العظام٠‏ وبعد ذلك جرى فحص 
مدق الانتشار لمعرفة ها اذا كان 


'السرطان قد اهتد او انتقل الى اعضاء 


اخرى غير البروستات٠‏ ثكم صوز 
الغشاء اللمفاوي لتحديد حاله وحال 
الهفا صل في جسهمي ١‏ 

وبلغني يوم الخميس ثب مفجع ,» 
وهو ان عقدتين لهفا ويتين على جهتي 
المبروستات دلتا كل الدلالة على انهها 
في حال "غير طبيعية" ١٠‏ وهذا يحتمء 
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قبل المعالجة بالاشعاع » اجراء جراحة 
لإستكصال قطعة من العقدة وفحصها 
مجهريا ليتقرر بعد ذلك ها اذا كان 
الورم خبيثا١ء‏ وسألت عن معنى هذا 
كله» فا عترف الدكتور با غشو بقوله ان 
الخبث في العقد المفصلية مميت 
حقا ٠‏ وسألته: "كم من الوقت يعطيني 
ذلك؟" فأجاب: "نحو ثلاث سنوات ". 
ورحت ا تخبط في خضم من التردد ١‏ 
وكنت افكر في كتاب "جسر واحد 
بعيد" باستمرارء ولم اكن استطيع 
العمل على هادة الكتاب على نحو 
متقطع ) كما كان من المستمهيل ان 
انقل المادة كلها الى كاليفورنيا ١‏ ثم 
انه يتعذر علي نقل عائلتي الى 
كاليفورنيا ايضاء مقتلعا أياها من 
بيكتها طوال الوقت الذي تستغرقه 
معالجتي لدى الدكتور باغشو: 
كاترين :الساعة الثامنة تقريبا 
من مساء الجمعة١‏ كورنيليوس عاد 
الى المنزل» لكنه فاقد نشاطه 
وحماسته العاديين كليا» وفي وجهه 
نظرة ألم ١‏ وسألني ان أخبر بات 
نيليغان بأننا متوجهان اليه ١‏ 
وحمل كورنيليوس حقيبته الى 
الدكتور نيليغان وفيها نسخ افلام 
العقد اللمفاوية» وقال: "لا يد من 
العناية بالعقد اللمفاوية١‏ الا اني 
افضل اتخاذ القرار بشأنها هنا مع 
الناس الذين احبهم» وليس حيث 
اكون وحديء وأرجوك يا بات ان 
تتصل بالدكتور ويتمور هاتفيا وتعلمه 
بآني متوجه اليه نهار الاثنين٠‏ واي 
شيء ينبغي ان بعمل» يجب عهله هنا 
في نيويورك)» وبوا سطته " ٠‏ 
جراحة 
كاترين : في سجل المواعيد 
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المختار 


الخاص» دون كورئيليوس في ؟١‏ 
اكتوبر (تشرين الاول) ها يسأتي: 
"رأيت ويتهور اليوم٠‏ تقرر اجراء 
العملية"٠‏ وهو يقول في اشرطة 
التسجيل: 

"تقر ان دفي الى مقركر. رييطون 
بكاملها: فحص للعقد للتأكد مما اذا 
كانت اصابتها خبيثة» واستكصالها 
اذا كانت كذلك» ثم زرع ذرات 
اشعاعية» تحتوي على يود اشعاعي 
الفاعلية ((-90())» في البروستات 
بالذات٠‏ انها جراحة رئيسية' ومن 
يرق ذا ذا كانت 3 خطوة منها ' 
على كل هال" ٠‏ 

ودعي باتريك نيليفان من قبل 
الدكتور ويتمور لحضور العملية٠‏ وفي 
هنزل آل نيليغان كتبت شيئًا وطلبت 
هن باتريك ان يعطيه لكورنيليوس»٠‏ 
كنت أعلم ان احد المقاطع الحبيبة 
الى كورنيليوس في مؤلقه 'اليوم 
الاضول" كان يتناول التحليقات 
الجوية قبيل فجر يوم الغزو» يوم 
السادس من يونيو (حزيران) 61924 
حين كانت حاهلات المظليين تحوم 
فوق الاسطول الضخم الذي ينقل 
المشاة الى السواحل١٠‏ وكان قد عمل 
على هذا المقطع نحو أسبوع قبل 
شعوره بالارتياح اليهء ونقلث هذا 
المقطع مما كان عالقا في ذاكرتي٠‏ 

وتليت رسالتي على كورنيليوس 
قبيل نقله على عربسة الى غرفة 
العملنات كان “قادكا: “بقلب علية 
النعاس» لكنه قال لباثريك: "انها 
مخطئة في روايتها ٠"‏ ثم اخذ يتلو من 

١١ 
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الاوراق الاخيرة ٠٠‏ 


ذاكرته: ٠٠٠"‏ كان رجال الاسطول 
الغاري بسمعون اصوات الطائرات*٠‏ 
موجة اثر موجة كانت تمر فوق 
رؤوسهم ٠٠١‏ لم يكن احد يستطيع ان 
يندس ببئنتك شفةء وعندها كانت 
المجموعة الاخيرة من الطائرات تحلق 
في الجو» انطلق نور كهرماني خلال 
الغيوم نحو الاسطول تحتهء وببطء 
لمع بريق على طريقة "مورس"٠‏ ثلاث 
نقط ففاصلة صفغيرةء 'ن"٠ءاي‏ 
النصر " 

وبشيت فى المدينة عند اصدقاء 
لنا ٠‏ وشقرابة الساعة الثالثة والنصف 
بعد الظهر رن جرس الهاتف وكان 
الدكتور نيليغان هناك يحب ان 
يراني٠‏ كان يبدو جاف الوجه» لكن 
كلماثه الاولى انطلقت بسرعة: 'لقد 
خرج هن العملية في حال جيدة٠‏ له 
جسم قوي د انه ينام اعمق 
نوم بعد هذه الجراحة ٠"‏ 
- وهاذا بشأن العقد يا بات؟ 

فأغمض نيليغان عينيه»؛ وبدا وجهه 
شاحبا الى درجة غرينة جداء "كان 
هذا اليوم طويلا بالنسبة الينا جميعا 
يا كاترين١‏ لكن صورة باغشو عن 
اللمفاويات كانت صحيحة٠‏ فالعقد 
مصابة» وكذلك فيرهاء» بحيث كان 
على ويتمور ان يعمل هفبضعه” ٠‏ 

وقلت: "ها يعني هذا الآن يا 
بات؟": ١‏ 
وقال: "آمل في ان يكوئوا قد أازالوا 
القسم الحصاب كله" ٠‏ 

ولها كان كورنيليوس شديد 
الاهتمام بمعرفة ها تبقى له من 
الوقت» حاول ان يتعرف الى جميع 
الحقائق عن مرضه وعن علاجه» واجدا 
؟ ١2‏ 
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ها يسو 
في هذه المعرفة الاهل الوحيد لتنظيم 
حياته وقد كتب الدكتور باغشو: "لم 
يسبق ان صورت الورم اللمفاوي لاحد 
في مثل هذا الوقت الباكر مسن 
الاصابة١‏ واأحسب ان هذا يشجعنا على 
تصوير الاورام اللمفاوية في مراحل 
باكرة ٠"‏ 

وكتب الدكتور ويتهور الى الدكتور 
باغشو يقول: "لقد قلبت الصورة 
اللهفاوية افكارنا بالنسبة الى هذا 
الحريض ٠‏ 

وقال كورنيليوس نفسه معلقا على 
ذلك: "الولايات المتحدة بلاد غنية 
بالموارد الكبيرة والاهوال المخصصة 
للبحث عن السرطان٠‏ ومع ذلك» لا 
سبيل للاطباء والاختصاصيين الى 
التعرف على كل ما يجري وهم 
يواصلون عملهم اليومي١٠‏ ولا بد من 
وجود طريقة يستطيع معها الطبيب 
ان يدير رقهما هن الارقام فيتمكن 
دماغ الكتروني ان يبلفه على الفور ها 
يجري في حقل خاص من الحقول ٠‏ كم 


. من حياة كانت تنجو او تطول! وكم 


كان اقل كلفة للمريض لو استطاع 
الطبيب الاول الذي يقابله ان يخبره 
على الفور عن الخيارات المتواهرة له 
وامكنة توافرها"٠‏ 

يوم الخميس» 5 اكتوبر (تشرين 
الأول ضرف كور نوايون. كن الشركر 
التذكاري وكان صعبا عليه ان يقبل 
واقع عجزه ٠‏ لكنه قال لي: "لن الومهك 
ابدا ان فعلت اجرا يناسبك ٠ ٠‏ ولكن 
ليبق ذلك مكتوها عني" ١‏ 

واوضحت لة مشا عر قي نكوه على 
بزوجي» كان يشع حياة ويتدفق 
حماسة وكنبها على نحو لم اعهده قبل 
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ممن عرفت ٠‏ وان قيامهي باي عمل غير 
وفي لعلاقتنا الزوجية سيؤدي» مهما 
بلغ من الحذر والتحفظع الى هدم ها 
يناه معا وألى تشويهه كذلك٠‏ لقد 
اقسمت ان أحبه واخلص له في 
الحرض والصحة على السواء؛ وان 
ابقّى متعلقة به وحدد:٠‏ انها فلسفة 
مبسطةء او لعلها قديمة» ان نقول بأن 
الزهن يتغير» وان الناس يتغيرون 
كذلك وان هناك اسبانا' للاقتراق ١د‏ 
للطلاق ٠‏ لكن الانسان» اذا كان موفقا ) 
يبقى مشدودا الى فتنته الاولى١‏ 
وأظن اني احببت زوجي في سئوات 
مرضه أكثر من اي وقت آخر في 
حياتنا الزوجة٠‏ والطريقة التي واجه 
بها هرضمء والشجاعة الشديدة التي 
قاومه بهاء كانتا تقضيان علحن 
رغحباتي بمقدار ها كان فخري به 
يتزايد ' 

وها ان صرف من المستشفى حتى 
ابدى كل استعداد لاستكناف نشاطه 
اليوهي المألوف على الفور ٠‏ في اليوم 
التالي نهض باكرا كالعادة» واستهم» 
وارتدى ثيابه ببطءعء رافضا اي 
حمسا عدة في ذلك ٠‏ وبعد تناؤل طعام 
فطور خفيف» اخذ يشق طريقه نحو 
المكتب بشيء من الألم ١‏ وكان حريصا 
على ان يتفحص كومة الرسائل التي 
تنتظره١‏ وقد عمل طوال النهار في 
امهلاء الرسائل٠‏ ولم يذكر كلمة واحدة 
عن حالوء الا انه دون في مذكراته 
لذلك اليوم كلمتي: عنيفتين شديدثي 
الوضوح: "الالم شديد ٠"‏ وكان هناك 
دواء تلمعالجة هذا الالم» لكنه رفض 
أن بتناوله ١‏ 


وفي ١١‏ ديسمبر (كانون الاول) 
عاد كور يلوس فاجتمع بالدكتور 
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المختار 


ويتمور ٠‏ وكان كورنيليوس يبدو في 
حال جيدة ١‏ فقد اندمل جرحه على وجه 
مر ض_ ووحجد الطبيب عند فحص 
المخرج باصبعه ان البروستات كانت 
غير مختلفة نسبيا من حيث الحجم 
والشكل عما كانت عليه قبل العملية' 
وبدا الأمل آنذاك افضل مما كان عليه 
مهنذاشهرهء وكانت معنويات 
كور نيليوس عالية جدا؛٠‏ 
ضغوط 
كاترين : ظل كورنيليوس يعمل 

على كتابة بانتظام طوال ربيع (/ط51١١‏ 
وكان يهد ان الكتابة تجري بيطء 
مقلق ثم طلب هنه» بالاضافة الى 
ذلك » غفل آخرع فقيل اق ينجره بكل 
سرور ٠‏ لقد طلبت فيكتوريا من والدها 
ان يساعد في اخراج جمسرهكية 
"اوليفر" الموسيقية في 
المدرسة٠‏ 'لم يكن كورنيليوس» وهو 
فى السادسة عشرة من عمره في 
دبلن» اتقن العزف على الكمان 
فحجسب» لكنه كان صاحهب حوقة 
موسيقية خاصة بهوء وكان محبا 
للمسرح ايضاء فاخذ يصرف اليساعاتثت 
جترددا على مسرح "آبي " الشهير في 
دبلن» حتى ان الروايات كانت تعرض 
عليه (وكان يرفضها كلها رفضا 
قاطعا ٠)‏ 

وبالاضافة الى ذلك» تعلم الرقص 
النقري الذي يتميز بالضرب على 
الارض ضربا قويا برؤوس الاقدام او 
يبكعوبها ٠‏ ومنذ ان تمكن ولدانا هن 
المشي» اخذ كورنيليوس يصرف 
خطوات الرقص بكثير من الصبر ١‏ 

ولفترة زادت على الشهر» ظل 
كورنيليوس ل م ات 
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الاوراق الاخيرة+٠,‏ 


الثانية 0 بعد ظهر كل يوم 
ويذ هب بسيارئة ال هدر سةٌ فيكي 
ليعنى بشؤون الرقص والاضاءة 
والموسيقى٠‏ وبعد الحلقة الاخيرة 
قدمت اليه المخرجة الشابة صفيحة 
فضية حفرت عليها العبارة الآتية 
المقتطفة حن احدى الاغنيات: "اعتبر 
نفسك واهدا منا"٠‏ وللهرة الاولى 
شانت الكلمات كور نيليو س >2 لكن هذه 
الصفيمة: احكلت 'فكانا ناززا :دين 
مجتتكاته العزيرة ٠‏ 

ومع عودتنا الى الحياة والعمل» 
كانت هناك مسألة رئيسية مههلة منذ 
زهن بعيد» تحمانا على القلق والخوف: 
فقد عمدت» على رغم كل النصائح 
الى غزو غرفة جيف» واكتشفت فيها 
اثباتا على ان ابئنا كان يتعاطى شيكا 
آخر غير التبغ ٠‏ وقابلته بما وجدثمع 
فاعترف» وجرى بيئنا حوار طويل 
عاصف ٠‏ قات له: "عليك ان ثتعدنا الآن 
بأن هذا الامر انتهى» او ان تغادر 
هذا البيث ٠"‏ 

ونظر كورئيليوس نحوي محذرا» 
وجر برأسة٠‏ لكني قلات : "فى أعني 
ها اقول٠‏ لا أريده في هذا المنزل الا 
اذا استقام هنذ هذه اللحظة١٠‏ ثم 
استدرت الى حجيف» وقلت وانا ارتهخف 
غضبا: "والآن ماذا ستفعل؟": 

وشتم ثكم قال: "وهاذا يمكن ان 
يكون ألا ها تريدين؟" ثم اندفع 


بجائبي و الباب بعنف حتى أن 
الرتاج اهتز بقوة هاكلة ٠‏ 


كان لون وجه كورنيليوس مقبرا 
كالرجاد١‏ وادركت أنه تكلم قليلا » ثم 
قالي: "انك لن تطرديه"٠‏ فاحبته» 
وكنت لا ازال حزينة غاضبة فضلا عما 
جد لدي من حقد مفاجىء: "قل لي 
ئء 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


قا يسو 
كم من الوقت صرفت أنت معه فى 
هذه السئة الاخيرة؟" فأجاب 
كور تيليوس: "ليس هذا عد + 
-لا عدل ابداء الحياة غير عادلة٠‏ انى 
متعبة» بل مرهقة١‏ لدي عملي هناع 
بالاضافة الى العمل المستمر في شراء 
الحاجات هن الدكاكين او الذهاب 
بالسيارة الى هدرسته او مدرسة فيكي 
لاجراء هذا العمل او ذا ك٠‏ لقد سكمت 
جيف وتصرفه ٠‏ سكمت ذلك كله٠‏ 

اخيرا قال كورنيليوس: "لعلك 
انت» يا كاترين» هو الشخص الذي 
يجب ان يذهب قبل فوات الاوان٠‏ 
والسبب أن حباتنا لم تعد كما كانت» 
ولن تعود٠‏ وليس اماهمنا غير علامات 
استفهام ٠"‏ 

وفي وفت متقدم حن ذلك المساء 
زارنا في هنزلنا صديقنا تيد سافورد 


الذي كان طبيب جيف ايضا ٠‏ وقال 
لنا: "لا جديد فى حثل هذا الامر 
السية: الى . الكحدراك + والاسياب 
تختلف بين شاب وآخر ٠‏ ونحن نتوقع 
الكثير هنهم احياناء ولكن يشتد 


الضغط عليهم ويعجزون عن التحمل ١‏ 
ومن المؤكد ان احد الضغوط التى 
واجهها جيف هو المرض الذي اصابك 
السنة الحماضية ور نيته في ان تتخلص 
ووضع كورئيليوس يديه على وجهه 
وقال بصوت مخنوق: "السرطان٠‏ يا 
للسرظان االلعين: انعة. سقكلنا 
ورفع يديه عن وجهه وكانت عيناه 
غاصتين بالدموع٠‏ ثم قال له "لعنة 
الله على هذا الهرضء٠‏ لن اسهمح له 
بذلك ٠‏ يجب علي ان انقذ ابني" ٠‏ 
وجع هرور الايام اخذت احوال جيف 
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كل 
موسيقية ويتعلم العزف على القيثارء 
كما راح يعمل في الكتابة والاخراج 
والادارة والتمثيل في مسر حية مدر سية 
حققت له جائزة١‏ وبات حضوره في 
ألبيث ملحوظا اكثر فأكثر ١ ١‏ 
ليلة ماطرة 
كاترين : كانت آيام عام (/!ا9١‏ 
تهر سراعاء» وكان كورئيليوس يعمل 
بانتظام١‏ لكن جهوده لم تكن مجدية 
في نظره١‏ وكان يرحهي صفحة بعد 
محاولته وضع !الكثا ب ٠‏ ثم حدثت بعد 
ذلك ماس اخرى مفاجئة٠‏ فقرابة 
الساعة الحادية عشرة من صباح ١0‏ 
اكتوبر (تشرين الاول) » شعرث بشيء 
حاد ثقيل يضغط على صدري» ثم 
بخدر مؤلم في ذراعي اليسرى ٠‏ وخلال 
دقائق تبللت بالعرق كأنما كنت هويت 
اتنفس تنفسا عميقاء وعلى الفور 
نقلني كورنيليوس بالسيارة الى 
مستشفى "نورووك" على مسافة 0] 
كيلوهترا ٠‏ 
وبعد فحوص عدة متوالية» لم 
: الاختصاصيون في امراض 
القلب سوى ان يقولوا ان الذي 
اصابني "هو الم في صدري لا يمكن 
تحديده " » ولعله ناتس عن ارهاق١٠‏ وفي 
اقل من عشرة ايام عدت الى البيت٠‏ 
وطوال بقائي في المستشفى» كان 
كورنيليوس يأتي لزيارتي كل يوم» 
وأحيانا برفقة جيف وفيكي ٠‏ وفي كل 
مرة كان يبدو مغموها وقلقا ٠‏ فقد كان 
مرضي يشغل وقته وافكاره» وكان لا 
بد لعمله في الكتاب ان يتعثر ٠‏ 
وكان كورنيليوس استقدم امرأة 
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المختار 


لتعد الطعام؛ لكنده كان يبحمل الاطبا قي 
الي بنفسهء ويعنى باغتسالسي» 
ويقضي الامسيات الى جانبي لتسليتي 

ومرة اخري حدثت ارزمة جديدة١‏ 
ففي مساء 9 ديسمبر (كائون الاول) 
كنت في الحمام٠‏ وقرع كور نيليو س 
الباب ودخل علي وقد امتقع وجهه؛ 
وقال: "الآن» يا كاترين» جاء شاب 
يطلب حيف١٠‏ تكلم معي على الهاتئف 
الداخلي» وبقيت استمع لاتاأكد من ان 
جيف رد عليه١‏ وقببسل ان اتسرك 
السمجاعة» كان هذا الشاب يقول ان 
لديه "الفرض" ويسأل ما اذا كان 
جيف يستطيع ان يأتي بالمل/ا دولارا! 
غداء ألا تظنين با كاتي١٠:؟"٠١‏ 

ولم يحاول جيف ان ينكر» وقال: 
"لم اتوقف يا أهماد٠‏ انها بدا لك الاحر 
كذلك" ٠‏ 

وذهل كور نيليوس٠‏ فهو كأن ينشد 
الهدوء» ولم يكن يريد المزيد من 
الاهراض» ل! له ولا لي ولا لجيف ٠١‏ 

"اخرج"غ» قلت لابني الوحيد » 

وفجأة جاءت فيكي مفضبة 
وصرخت: 'لا تلوميه0٠‏ انه خطأي٠‏ 
فالشاب الذي اتصل به يذهب الى 
هدر ستي ٠‏ وانا اخبرت جيف باهرد"٠‏ 

وسألها كورنيليوس عمن يكون ذلك 
الشاب» ثم تكلم على الهاتف فورأ١‏ 
غير ان والد الشاب انكر بكل بساطة 
ان يكون لابنه علاقة بذلك ١‏ 

ولم يفطن احد هنا الى ذهاب 
جيف٠‏ لقد انسحب بهدوء من غير ان 
يأخذ اكثر هن الثياب التي كان 
يرتديها ٠‏ كان المطر يتساقط برفق» 
ولكن باستمرار 

وقالت فيكي: "انت جعلته بذهب ٠‏ 

1 ْ 


4القوع مع .]//:ومناط 


٠ ٠ ٠‏ و ب 
لف لل ٠ ٠‏ . ل ايها 

- كيف تؤثر شمعات الاشعال (البوجيات ) البالية في انطلاق المحرك ؟ 
- الامر بسيط: في الطقس الرطب او السيء »2 يتعسر اشعال الشمعات البالية؛ 
وفي الطقس البارد يستلزم اشعال الشمعات البالية همقدارا اكبر من الجهد 


الكهربائي» بينما يقل تجاوب المشعلة ١‏ فاذا كان الطقس باردا او رطباء او 
كليهها معاء فاحرص على تركيب شبعات "شاهبيون" جديدة» تأمينا لانطلاق 


المخشرك ٠‏ 
- ولماذا تبدل شمعات "شامبيون " بالشمعات البالية ؟ 
- ذلك لعدة اسباب: لان معظم صانعي السيارات في العالم يفضلون شمعة اشعال 


"شامبيون" على سواها من الاصناف ٠‏ ولانها 2 شمعات الاشعال استعمالا في 
بطولة سباق السبارات العالمية ١‏ 

بالاضافة الى انها الصنف الرقم ( الذي بباع في العالم١‏ فعندهما تحتاج المى 
شراء شمعات اشعال» كن على ثقة بان "شامبيون " يصنع شمعات هلائمة ان 
ليسيارتك ٠‏ 
وبالثا لسي » فاذا شئت ان تتجنب مشكلات 
الانطلاق» غير شمعات الاشعال هرة 3 الاقل 
كلما قطعت سيارتك مسافة تراوح بين 0 
1 كيلو فتر ): وركية شمعات شامبيون" ٠‏ 


. 
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واللوم يقع عليك » لا عليه"٠‏ وذهبت 
الى غرفتها صاقعة الباب خلفها 
بقوة ١‏ 

وكنت اسمع كورنيليوس يصفع 
ابوابا اخرى في غرفته بعدها غير 
ملابسه٠‏ ثم نزل السلم» واسرعت 
خلفه قاكلة: *الى اين انث ذاهب؟": 

وتناول من خزانة الدار مصباحين 
كهربائيين قويين» والقى معطفه على 
ذراعه وفتس باب غرفة فيكي٠‏ ثم 
خرج وفي يده ورقة صغيرة ٠‏ 

كانت الكتابة على الورقة بخط 
فيكى الجميل» وفيها: "لا تقلقا علي ١‏ 
سآكون بخير ٠"‏ 


وسألني كورنيليوس: "هل هذا ما 


٠ ولدينا‎ 

بعد الساعة الخامسة صباحا بقليل» 
اتصل كورئيليوس بي هاتفيا١ء‏ كان 
صوته كثيباء وقال باختصار: "لا 
شىء ٠‏ أنا عاكد الى البيت" 

وعند الساعة السادسة والنصف رن 
الهاتف ثانية١‏ وابلغني معلم في 
مدرسة جيف ان جيف جاء اليه في 
منزله قبل ساعات معدودةء وانسه 
وضعه في السرير' كان صوته 
متحفظاء وكنت اظن اني شعرت 
باستياكه هن هذه الا م التي تأمر 
ابنها بالخروج من المنزل في ليلة 
ماطرة ١‏ 

و الثانية 


ذلك» في الساعة 


تماما»ء سمعت ضجة من المطبخ؛ كان . 


كورنيليو س يشرب القهوة وهو لا يزال 
برتدىي سترتة الجلدية القصيرة٠‏ 
واخبرثهة عن كد فع ثم اأتصلت بجدرسة 
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فيكي هاتفيا ٠‏ كانت فيكي هناك ٠‏ 
ووعدت بان نكي الى البيت هذه 
الليلة:» 

واتصل كورنيليوس بمعلم جيف 
الذى آواة ٠‏ وكان عطوفآ على فضيتنا 
كما كان عطوفا على مشكلة جيف٠‏ 
ونصحنا بان الافضل لجيف في الوقت 
الحاضر ان يبقى في مدرسة داخلية ٠‏ 

وبعد اسبوع طلبت مني المدرسة ان 
آخذ له بعض حاجاته الى القاعة التي 
ينام فيهاء فحملت الى هناك 
الحقائب» والعلب والثياب١٠‏ ولها 
انتهيت من ذلك عدت الى السيارة ٠‏ 
وكان جيف واقفا بجانبها فنظرت اليه 
وشهقت بالبكاء ١‏ ثم قلت له: "لم اكن 
اقصد ان يتطور الاهر ألى هذا الحد 
حهتى نراك ثانية ؟" 

فأجاب: "لا ادري» اني سعيد لها 
فعلت» ولا احب ان اعود كثانية الى 
ذلك المكان " ٠‏ 
- هذا المكان بيتك يا جيف! 

- كلا يا والدتى» انه لك٠‏ أنه 
منزلك » انه عائكلتك» انه طريقة 
حباتك٠‏ وانا لا اريده٠‏ 


ثم انحنى بسرعة وقبل خدي قاثلا: 
"كفي عن البكاء يا والدتي٠‏ اني 
وفي ليلة عيد الميلاد جاء جيف الى 
البيت٠‏ وكان يبدو غريبا حتى ونحن 


. على هائدة العشاء١‏ شعره الطويل كان 


مر سلا على كتفيه» وكان يرتدي 
قميصا زرقاء باهتة اللون وسروال 
جينز هنسل الخيوط عند الركبتين 
والقفا» فكأنه غحريب جاء من عالم 
آخرء وسواء اسهينا ذلك انقلابا على 
الثقافة» أو ظاهرة دون الثقافة» او 
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الاوراق الاخيرة ٠٠+‏ 


ثورة شباب» فقد كان واضحا ان 
مظهره يعبر عن المسافة التى تفصل 
ميكتا ذفسين هدة الإتشاء كان 
كورنيليوس مريضاء شاحب اللون٠‏ 
وكانت فيكي هي التي انقذت عشاء 


الميلاد من ان يتحول هجرد لقاء 
صاحت ٠‏ 


وبعد ثلائثة ايام اتصل جيف بي 
هاتفيا وسألني ها اذا كان يستطيع 
أصطحاب رفيقٌ معه الى العشاء٠‏ كان 
الشاب وسيها ونظيفا وجحهذبا 2 وكان 
يصفغي بدون اي تعليق بينها راح جيف 
يطلعنا على مشاريعهء ائه سينتقل 
ليسكن مع هذا الشاب في منزله٠‏ 
وكان الوالدان قذ كتبا الينا رسالة 
مسهبة عنهها وعن عائلتهها وعن 
الازهة العائلية التى تعرضا لها وسلما 
هذها٠ء‏ وكانت خطة جيفء اذا وافقنا 
على ذلك» ان يواصل تعلمه لينهي 
دراسته في هدرسته الحالية» ثم 
ينتقل الى الجامعة بعد ذلك١٠‏ الا انه 
لم يكن يريد ان يعود ليعيش معنا في 
البيت في الوقت الحاضر على الاقل» 
او لعله لن يعود اليه ا بدا ٠‏ 
ذكره لناء فهو تطوع مختارا في 
مشروع اصلاحي له الى الذين 
طريقة اجتماع الآخرين وموا جهتهم 
٠ 00‏ وهو سيقضي أمسياته 

ي المركز في جلسات العلاجع عاملا 
0 الارض وفي المطبش ١٠‏ وفي ايجازء 
انه كان يبدأ حياة جديدة: واخيرا 
قال: "هذا هوها قررتهء وهذا ها 
يجب ان يتم " ٠‏ 

وهكذا كان ٠١‏ وفي الثامنة عشرة من 
عمره كان جيف مسؤولا عن نفسهء 
م ١‏ 
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مهايو 
كان لا بد له من ان يغادر العش في 
اانهانة: خو:ان الطريقة التي تم بها 
ذلك كاثث “ضعية» لق ندا حيف 
مصارعة الحياة ف ي الوقت نفسه الذي 
كنا نبذل فيه قصارى جهدنا للمحافظة 
على حياتنا ٠‏ 


كم سيطول ذلك ؟ 

كورنيليوس: منذ ثلاثة ايام 
في ؟١‏ يناير (كانون الثاني) ؟9109() 
رأيت ويتمور٠‏ كان كلامهه مطوكنا: 
البروستات اصغر ححها وفاسية» وهشي 
احترقت نتبجية الزرع الاشعاعي'٠‏ 
وطلب مني ان اعود اليه بعد شهرين٠‏ 
ترى هل يأتي يوم يقول لي فيه: 


"اتصل 5-5 هائفيا خلال سنة أو 
لق 637 
ان “لتك واتحقيقة هو آنن 


محافظ على وضعي» وسيأتي يوم ابدأ 
فيه بالتأخر ١‏ ان هذا المرض لا بد من 
ان يظهر في مكان آخر في الجسم١٠‏ 
وتفيد قراءاتي عنه بان عدم عودته 
ظاهرة طبية نادرة: 
كاتريدن: ذهبنا في مارس 
(أذار) الى سياحة بحرية في البحر 
الكاريبي٠‏ واخذنا فيكي معنا لانها 
كانت في اجازة الربيع١٠‏ وفي تلك 
السياحة تجنب كورنيليوس الرقص 
تجنبا شبه كلي» على رغم أنه كان 
هن هواته الدائمين٠‏ ففي كل ليلة» 
بعد العشاء هباشرة» كان يعتذر 
ويذهب الى غرفتناء وكنت اجده بعد 
ذلك وقد اخذته سنة نوم خفيفة» او 
اصرف الى العمل كليا + 
وبا قترابنا من منتصف سياحتنا 
البحرية اطلعني كورنيليوس على اهر 
كنت قد ارتبت به» وهو ان حالته 
الصحية تأخرت بصورة ملحوظة ١‏ فهو 
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لم يعد يستطيع تحديد مكان الالم١‏ 
وقال ان توعكا عاها اشبه بالضعف 
الشامل يستنفد نشاطه وحيويته ١‏ 

بيد ان الالم لم يهنعه حسمن العودة 
الى المساعدة في رواية في مدرسة 
فيكي: كان اسسم الرواية "انا 
والملك ٠"‏ وقد احب كورنئيليوس ابنته 
في دورهاء وكان واضحا للمرة الاولى 
أنه ادس بان لديها قدرة حقيقية على 
العمل في المسرح الذي كان يتوق اليه 
هو نفسه من قبل٠‏ وقد توصلت فيكي 
ان هنذا النقرار متفردة: ] 
المسرحيات والموسيقى والدراما 
ليسث» بالنسبة اليهاء مجرد تسلية 
لفتاة فى المدرسة ٠‏ فهذه الامور كانت 
تشغل المزيد من ساعات فراغها يوما 
بعد يوم٠‏ ومع هرور الوقت سيكون 
المسرح مهنتها الحففضلة ٠‏ 

وفي وقت متأخر من احدى ليالي 
الربيع الجميلة» عام 1 عاد حيف 
الى البيت ليبقى معنا هذه المرة١‏ ولم 
تكن الليالي التي قضيناها معه خلال 
الاشهر التي سكن فيها خارج البيت 
قد ارشدتنا الى حقيقة التغيرات التى 
كانت تحدث له ٠‏ ثم نبين انه كثيرا ما 


تشجيعا اك خصوهكنا:! ان الفكرة 


التي تنطويى عليها عبارة "مواجهات" 
يبصعبني قبولها لدى الوالدين لتحديد 
علاقاتهم بابناثهمء لكن المهم ان 
جيفعاد ٠‏ 

وبعد ذلك بوقت قصير كان مقررا 
أن يحفع كر تايوش لخخض قي 
للعظا م ٠‏ وبعد نحوعشرة ايام ابلغنا 
الدكتور ويتهور الخبر الرهيب٠‏ وهذا 
بعض ها كتبه: "فحص العظام يدل 
على تزايد الامتصاص الاشعاعي في 
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مواقع كثيرة١٠‏ وقد قر الرأي على 
هباشرة معالجة بالا ستروجين ٠"‏ 
كان كورنيليوس يعرف معنى ذلك 
غاية المعرفة٠ان‏ ازالةالعقد 
اللمفاوية الخبيثة واشعاعات ١‏ - 0؟( 
التي زرعت في البروستات عجزت عن 
القضاء على السرطان قضاء تاها ١‏ 
ولم يظهر كورنيليوس اي اكتكاب 
أو انحطاط. فقد واصل العمل يومياء٠‏ 
وكثيرا ها كنا نجتمع باصدقائنا » كما 
ان كورنيليوس كان يلعب الغولف مرة 
بعد همرة: وبعد تخفرج جيف في 
المدرسة في يونيو (حزيران) وقبوله 
في جامعة هيسوري» حيث ينوي 
التخصص في الصحافة» قام هو 
ووالده بنزهتين قصيرتين لصييند 
الاسماك٠‏ وكان كورنيايوس في 
منتهى الا عجاب بحيفش١‏ 2 
وظهر أن العلاج بالاستروحمين 
مفيد0٠‏ ولعل هذا النوع الثاني من 
العلاج اكثر استمرارا وثباتا ١‏ ولو ان 
السؤال بقي: كم سيطول ذلك؟ 
كورنيليوس: اليوم السبت "٠‏ 
سبتمبر (ايلول) ؟!6(9 امهس في 
الساعة الثانية والنصف تقريبا ؟ 
انجزناء كاتي وانا» القسم الثاني من 
الكتاب؛ لا ااحي خترت ع اه 
النشوة من قبل ٠ ٠‏ لاا ان اكتب 
بسرعة كا فية ٠‏ لا شيء يمأثل امتلا كك 
ال ثم لذققفا عليك بوفرة لا 
لا اجد ننس افك فى السرظا ا 
حين اواجه عقبة حقيقية١‏ اني اواصل 
ذهنيا فحص جسمي باستمرار١‏ ولا 
شيء يؤلمني وقتا طويلا في الواقع ٠‏ 
غير اني همصاب» في ها يبدو »© بكثير 
من الآلام المتنقلة التي تظهر ثم 
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تختفى٠‏ احاول ان احتفظ بموقف 
ايجابي٠‏ والا انكفىء على ذاتي٠‏ ولا 
احاول تخمين ها قد يحدث لانى 
أحسب نفسي عالها بها سبحدث بعد 
ذلك٠‏ سيكون علاج الاستروجين هفيدا 
لبعض الوقت الى ان تنشاً مشكلة 
اخرى ١‏ 
لقد بدأت بالصلاة اخيرا+ وهذا ما 
لم افعله عن ادراك ووعي مهنذ 
سنوات ٠‏ اريد وقتا لانهاء الكتاب» ولا 
شيء غبر ذلك استطيسع انجعازه 
2000 كاتي والولدين ٠‏ 
"آنه بشخذ الذهن ' 
كورنيليوس: اليوم السبت» 54 
قبراير 00 ٠(91/‏ منذ نحو عشرة 
اشهر اواصل علاج الاستروجين١٠‏ ومنذ 
شهر تقريبا بدأ انك د أله بعد 
مجديا٠‏ وهنذ ثلاثة ايام اكد ويليت 
ويتجهور مخاوفي هذه١‏ مرة اخرى تغلب 
السرطان على العلاج٠‏ ساقاي» حيث 
يتركز الالم رئيسياء احس كأنهما من 
مطاظه .واكاح. اكياناء ل أجروغ: على 
الوقوف خوفا من الا تحملني ساقاي ١‏ 
وكان بات نيليغان قد اعطاني دواع 
"بيركودان " لمقاومة الالم ١‏ الا اني لا 
استعمله الا قليلا» وذلك في الليل 
فقط. وأجد نفسي في النهار محتاجا 
ل صفاء ذهني تام لكي استطيع 
العمل: 
كاتريين: السبت (لا هارس 
(آذار) » اشتد مرض كورنيليوس على 
نحو مخيف؛١‏ والم عليه الألم الى حد 
عكر كف كل الترام + اوم محدة لخدي 
"البركودان" نفسهء٠‏ وكان يتصبب 
02220200 عرقا ولونه يشحب» وينتفض بشدة 
ينقع الفلفل الخاص في براميل من حشب 0020222 في حين كانت الئوبات تتوالى عليه 


السنديان الى ان تعتقه السنون قتضفي عليه وهو يعض شفتيه حتى يسيل هنهما 


نكهتها المقبثلة اللذيذة التسي يستهويك 
مذاقها في صلصة تاباسكوء 
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المختار 


الدم» ويصارع الالم بصمت رهيب٠‏ 
وعاد الى نفسه بعد ذلكء لكن الالم 
بات يلازمه يوهميا ٠١‏ فهو لم يعد يجهده 
ابتداء من بعد الظهر وهرورا بالليل 
كله بل تحول الى وجود داثم يقاومه 
كور ئيليؤوس بعناد وهو يكتب صفحات 
أكثر من ذي قبل٠‏ واتضح انه لم يعد 
يستطيع احتمال الالم» وانه لا بد من 
ان يراه الدككتور ويتمور:٠‏ فادخل 
المركز التذكاري في (؟ابريل 
(نيسان) ٠‏ 
كورنيليوس: الاحدع العاشر من 
يونبو (حزيران)١‏ انقضى وقت طويل 


منذ ان استعملت شريط التسجيل لثمرة . 


الاخيرة» فكان على ان اتأكد من انه 
لا يزال صالحا ٠١‏ 2 

ان كتاباتي في دفائر مذكراتى 
خلال الشهرين الاخيرين تبدو كانها 
مكتوبة من قبل شخص بدأ يتعلم كيف 
يكتب٠‏ من ١6‏ ابريل (نيسان) حتى 
71 هايو (ايار) كنت في الحركز 
التذكاري ١‏ وأظن اني شارفت على 
الهوت هناك» مها يفسر غرابة خطي ٠‏ 
ثمة امور كثيرة لم ادونها' ولا 
استطيع ان افترض تفسيرا لذلك 
سوى اني كنت شديد المرض او شديد 
الخوف ٠‏ 

واقدر اني اصبت بشلل جزثي وأنا 
في المستشفى» لأني لم اعد استطيع 
لفظ الكلمات ٠١٠‏ وحالى الآن أفضل هما 
كانت عليه آنذاك٠‏ غير ان أحدا من 
الناس - سواء أكان نيليغان أو 
ويتمور او سواهما هن الاطباء - لم 
يعطني اي تفسير لذلك٠‏ ولعله العلاج 
الكيميائي الذي اتناوله» او لعله تفير 
جذري في الدم او اللمفاويات» او لعل 
ذلك يعود» ببساطة» الى ان السرطان 
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ينتشر في كل مكان من جسمي١‏ 

لا حال اسوأ من الحال الرهيبة التي 
اجد نفسي فيقا في |أوقت الخاضر ٠‏ 
كنت اظن اني ذقت الحد الاقصى من 
الاذلال» ولكني مخطىءء انا 3 
جاأس في كرسي تسير على عجلات ٠‏ 
كل يوم تعيئني كائرين على الهبوط 
بضع درجات من غرفتنا الى الردهة» 
ثم على العودة الى الكرسي والرجوم 
الى الباب الامامي٠‏ بين البساب 
الاهاهي والمهر لا( درجة» وفي الهمر 
مكان واحد تستطيع كاتي ان تستريح 
فيه ١‏ ولا اعرف من اين تأتبها هذه 
القوة لنقلي من مكان الى آخر ١‏ 

وهع الاقتراب من المكتب يرتفع 
الممر١ء‏ وهذا هو الجزء الاكثر صعوبة 
بالنسبة الى كاتي٠‏ كنت اريد ان 
ابكي عند كل نزهة١‏ وكنت افضل لو 
أني حت قبل ان تضطر الى القيام 
بعثل هذا العمل: 

أها:. النواكى التطورى ٠‏ لكالي "في 
الوقت الحاضر فهى اشد سوعا من 
ذلك٠‏ لم اعد استطيع ضبط البول: 
الانبوب على ركبتي وزجاجة البول 
على الجهة الاخرى من الطاولة» ولكن 
لا استطيع ان اعرف متى يجب علي 
استعمال زجاجة البول٠١‏ وكثيرا ها 


يسبقني البول قبل ان اتهياأ 
صرنا في الفترة الاخيرة نبذل 


افضل جهد» بالنسبة الى انهاء 
كتابناء .فيي] للئله" فنا :متحهين. له 
وقد بت» على رغم الحال الحقيرة 
التي بلغتهاء اعنى بألا ينعكس آي 
شيء من ذلك على الكتاب٠‏ اها اذا 
ظهر شيء من هذا القبيل» فقد كانت 


كاتي تطرحه وتعيد كتا بته ٠‏ 


ويوم الخميس» (لا هايو (ايار) 
)0 
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الاوراق الاخيرة + ٠٠‏ 


اتممنا الصفحة ٠١‏ منه» على حد هأ 
قالت سكرتيرتي أن ٠‏ 
ببدو ان أحدا لا يدرك ان الالم 


يشحذ العقل٠‏ ومها يثير السخرية 
اني» هم السرظان» اكتب خيرا مها 
اكتب بدونة' 


| ستاتي كاتني عها قليل لتنقلني ١‏ 
كان يعن ان اكت ينذا من ان اقضى 
هذه الساعة مسجلا افكارى٠‏ غيراني 
احسب ذلك علاجا جيداء الكتابة 
تتطلب انضباطا فكريا دقيقا ٠‏ أما آلة 
التسجيل فيمكنني الاسترخاء معها 
لأني استخدجها للتخلص من بعض مأ 
يقلق بالي ولتقدير فرصة بقاكي حيا 
يصوت عال٠‏ انها فرصة ضثيلة ٠‏ لكن 
حقيقة معرفتي ذلك تساعدني على 
عدم القلق على ذاتي أكثر مما يجب ١‏ 
ينبغي عدم الاستسلام» حثى هعم 
انقطاع الرجاء: في الحياةاهور 
اخرى اكثر اهمية من خوف الموت'١‏ 
كل يوم هو اشبه بعطاء يجب ان 
نتمتع به ونتلذذ ٠‏ والغريب اني» على 
رغم الاخوال التفيسة الشابقة ‏ ل 
اقيل ان ابادل موقعي هع اي شخص 
آخرء 

انسان جديد 

كاترين: منذ نشسر "اليوم 
الاطول" اخذ الاصدقاء القدامسى 
ومحاربو الحرب العالمية الثانية 
والفرنسيون والفرنسيات والهراسلون 
يكر سون المفاهس من يونئنيو 
(حزيران)غ» وهو يوم هولد كورنيليوس 
أو السادس هنه»ه وهو يوم اقتحام 
اوروبا» للكتابة0: وفي العام ١91/17‏ 
اصبح عددالرسائلالواردة أكثر من اي 
وقت آخرء وكان خبر مفرض 
كور نيليو س قد انتشر ٠‏ 
دل 
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مهايو 


وفي ٠١‏ يونيو (حزيران)» علمنا ان 
رئيس جههورية فرنساء جورج 
بوهبيدو» قرر تكريم كورنيليوس 
بمنحه الوسام الفرنسي الاعلى» وسام 
جوقة الشرف١٠‏ وتقركر تقديم الوسام 
في منزلنا بوم الاحد» الئثامن من 
بوليو (تموز)ء» بواسطة جاك 
كوسيوسكو موريزيه» السفير الفرئسي 
في الولايات المتحدة ١‏ 

كنت هسرورة ذلك لكدني كنت :كي 
حالة فزع ٠‏ ذلك لأن مرض كورنئيليوس 
وعملنا المكثتّف بالنسبة الى "الجسر" 
والاعتناء الداكم الذى كان بيتطلبه» 
لم تترك لي اي فراغ لترتيب حصا طب 
الزهر والحهعداكقق والحصرات 
والسياجات» التي كانت كلها في حال 
يرثى لهاء وهي أحرهت العناية منذ 
أكثر من سنة ٠‏ كذلك كانت حال 
بيت٠‏ ولم يكن هناك هجال لكي 
تستعد لاستقبال مثل هؤلاء الضيوف 
المهيزين في فترة اسبوع واحد'٠‏ 

لقد نسيت قوة الاصدقاء الذين » ها 
ان علهوا بالنباً حتى باشروا العمل في ' 
الحهنزل وشي الحديقة ٠‏ 

وفي مساء يوم السبت» اخذنا 
كورنيليوس بالكرسي الى الحديقة٠‏ 
وهو كان منشغلا طوال الاسبوع في 
اعداد كلمة قبول الوسام وفي كتابة 
*الح " » فلم يلاحظ العمل الذي كان 
يجري حوله٠‏ ولم يستطع ان يصدق ما 
حدث حوله من ثتغير ٠»‏ وكان الاصدقاء 
يقتلعون بقايا الاعشاب من بين 
الحجار فيجا هو جالس في الصيف 
القائظ؛ وكان هناك جار يجفف المهر» 
جار أخخر يعنى بجرف الاوساخ ٠‏ 

في تلك الليلة نام كورنيليوس نوها 
عميقا ٠‏ وعند الساعة الثامنة والنصف 
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ل 
صباحا وصل بات نيليغان ليفحصه 
ويقضي ساعة معد٠‏ وقال كورنيليوس 
يصوت مرتجف: “اريد ان اقول لكما 
ا هذا هو الرمام الاكبر الذى 
لنفسبئ 56 ونتبا م جوقة الشرف 
وانا قابع في كرسي عربة ومشدود 
الى وعاء من مطاط: اني أنوي ان 
استقبل السفير الفرنسي عند باب 
بيتي» واقفا على قدمي٠‏ ولن اسمح 
الادنى"٠‏ 

ونظر بات الي وفال: "هكذاء اذا 
يا كاتي"٠‏ ثم خاطب كورنيليوس: 
"انبهك الى اني سأبقى خلفك طوال 
الوقت " ٠‏ 

فأجاب كور نيليوس وهو يهز رأسة: 
"كلا ٠‏ بل'يجب ان أقف وحدي"٠‏ 

وبلغنا عتبة الباب والسفير يهبط 
من سيارتوهالفخمة: وتقدم 
الديبلوماسيون وزوجاتهم في الجمر 
بينها أخذ زوجي» بقامته المديدة 
واناقته )2 برحب بهم بأسجاثهم ٠‏ ثم 


دعوناهم للدخول الى المنزل٠‏ وسار 
الاحتفال سيرا حسنا جداء ثم جاءت 


تلك اللحظة ذاتهاء لقد صعد 
كورنيليوس الى الطابق العلوي١‏ 
(كانت ثيايه قد تبللت فعلا من شدة 
الالم وكثرة العرق» كما قال لي بات 
في ها بعد)ء واغتسل») ارتدى 
ثيابا اخرى نظيفة بمساعدة بات» 
وبدأت الباحة تفص بالزائرين١‏ وكنا 
ثلائة - السفير وزوجته وأنا - ننئتظر 
عند اسفل السلم» بينما كان 
كورئيليوس يهيط السلم ببطء الى 
جانب بات وهو في ملايسه الاشخرى») 
من البذلة حتى القميص وربطة العنق ١‏ 
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لدينا الخبرة الوافية في معرفة ما بحتاجه 
المودعون عبر البحارء هذا تقدم مجموعة 
كبيرة من تسهيلات الإيداع , وصممة 
جميعها لكي تجعل أموالكم تدر عليكم 
متخو أكبر. أرططلوا القسيمة المرفقة 
لنوافيكم بتفاصيل مجموعتنا الكاملة من 
حسابات الإيداع والأسعار الحالية 
للفائدة . 

تدفع كل الفرائد بدون خصم الضريبة البريطانية على الأصل 


مدة ثاعة تمددة لعام 
اسعار لائدة أخرى س 


مكاك ال إن سرات 
برافرة ‏ حد أدنى 
للإبداع ٠٠‏ جيه 


مالي 
لله ن اموالك المردعة يشملبا راسباك واحتياطي يفوق توحرة١]‏ جليه 
استرليني بي مصرف لرمبارد باذكغ « جيرسي ) ليمتد . ٠‏ وهو عضو أ 
جمرعة مصارف ناشيونال وستسلسم باتك التي شرق رأسباها 
واحتياظها واكو رف الكل جينيهد 'سكرليي . ان احور 
اوري كشت حسابات معدق للرمبارد 
متدفر عند الطلب, 
اسعار الفائدة المذ شررة سارية ١‏ 
إلى حين أرساها للطباعة . 


859ل )جرع مم قمعم 
أرجر أن ترسلوا لي تفاصيل مرعتكم ١‏ 


الكاملة من خحابات الإيداع 


1 55 ل ومكامة8 لمإقطضام] الى - 1١‏ 


1 العنوان 
احج تيبي ست 
0 اع .)5 ,عع قاع غلم ءاويا 78 العنران المسجل : 


5ل نرواع| أقمورهطث بإمورول 


لا ومعامج8 01 1 


ل 31 عه تنا الإموعمل] 8 هد 
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الاوراق الاخيرة ١, ٠: ١‏ مايو 


كان كورنيليوس يدفع ثمن تصميمه وبينها كان السفير يعلق الوسام) 
على المشي٠‏ وهو ثمن استمر في رأيت يد كورنيليوس وقداضذت 
دفعه حتى نهاية حياته١‏ ولم يقيل ترتجف. فتقدمت نحوه وانا اخشى أن 
بعد ذلك ان يسممس بنقله على كرسي يسقط: لكن الانفعال» لا المرض » هو 
الذى الم ليا هذا 


القامة» فخورا » ووسام 
جوقة الشرف معلق على 
صدره٠‏ واظن انه لم 
دو ا 


"كريد ما الطبيب» 


كرف اسة” ند !ان 


كور نبليوس ريان يتسلم وسام جوقة الشرف من السفير الفردسي» 


عربة الا في المطارات٠‏ وكانت والفرئسيون المطوتي جوقة الشرف» 
الميدالية الفرنسية السامية قد اخذت اها اصدقائكي١٠"‏ ثم توقف عن الكلام 
تحدث اعجوبة صغيرة في حياتنا ١‏ فجأة واتجه نحو السلم بانتباه' 

وجيء بالميدالية على حمالة ذات وهددت اليه يدي بالعون» فقال: 
لون ارجواني ملكي١٠‏ وكانت الوانها "لست اريد ذلك يا كاتيء٠‏ انا ذاهب 
تلمع في الشمس المتوهجة الحارة٠‏ للاستراحة والتفكير في ها حدث 
10 
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اليوم ٠‏ غدا اعود الى "الجسر ٠"‏ بيجب 
ان يكون ذلك تعبيرا عن شكري لجميع 
الذين ساعدوا في هذا العمل او 
قرأوه١‏ يحب ان يكون رائعا كروعة 
هذا النئهار"٠‏ واستدار على السلم 
ببطء ونظر الى بات وقال: 

- هل تعرف شيئًا ها يا نيليغان! 
احسب ان ذلك الانسان الذي يوجد في 
الاعلى سيتيح لي هجال انجازه"٠‏ 

شامبانيا لثلاثة 
كورنيليوس: الخميسء» 8 

يوليو (تموز)١٠‏ امس قابلت ويليت 
ويتمور٠‏ وهو يرى» في ها يبدو» ان 
العلاج بالمواد الكيميائثية يفيدني٠‏ 
وفي المستشفى اعطيت نوعا آخر من 
الهورمون» قرأت عنه في القاموس 
الطبي ان اثره علي الجسم؛ في في 
المرحلة العلاجية التي بلغتهاء 5 
وضوحا من استعمال الهورمونات 
الحؤنثة ١‏ 

الوجه الذىاراه في المرآة لم يعد 
وجهي٠‏ لقد انتفخ واستدار كالقمرء 
فامحت خصائصه وغلظ عنقي'١‏ وصع 
هرور الوقتءلا بد من ان يظهر نتوء 
صغير بين الكتفين » شبيه باحديداب 
صغير في الظهر ١‏ انني ساتحول الى 

الاحدء "؟ سبتمبر (ايلول)٠‏ 
الكتاب في سباق مع الوقفت» وانا 
اعظيه كل ذرة املكها من النشاط١‏ لا 
استطيع ان انتظر النهاية» ومع ذلك 
اريد ان اظيله٠‏ واخشى ان اصل الى 
الصفحة الاخيرة» لاني عالمان 

في اواخر شهر اغسطس (آب) 
عادت فيكي من فرنسا بعد قضاء 
الصيف هناك٠‏ كانت قد ذهبث الى 
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الخارج وهي في اضطراب عميق» 
وكنت شديد المرض أنذاك فلم الاحظ 
ذلك عليهاء وكانت اسباب قلقها 
كامنة في الغالب هنا» في البيت٠‏ 
فهي كانت تخاف على ٠‏ ثم انهاء 
حيال عدم رغبتها في اضاعة وقت 
والتها »:اكذت: تفرق,قئ المرن 
وال سى ٠‏ لكننا» كاتى وانا» رحنا 
نلنتشلها هنه شيكًا فشيكا ٠‏ 
في الامسيات» تصعد فيكي الينا 
وتجلس معناء صرت اعرف ابنثي 
افضل مما عرفتها في اي وقت مضى ١‏ 
وانا مستعد لبذل حياتي في سبيلهاء 
لكن الاهم من ذلك هو ان استخدم ها 
تبقى من حياتي للاصفاء اليها 
وحبها ٠‏ 
اها ابني جيف فترك الجامعة ولم 
يعد اليها١٠‏ ليتني اعرف الاسباب» 
لكن امهر شهادته يهمني اكثر ممأ 
يهمه١٠‏ ومع ذلك» فانه كان يزداد 
تعلما يوها بعد يوم في قراعاته 
وعجله٠‏ انه يكتشف فلسفتتم الخاصة 
في الحياة» وهو محترم وشريف٠‏ 
ولعلمي ان افضل ثقافة في العالم لا 
تستطيع ان تضمن الاستقامفة 
والاهانة » وجدتني راضيا بحاله وقد 
تلاقى ما كنت اريده له وها كان يعد 
نفسه من احجِله١‏ 
كاترين: في الخاا مس من اكتوبر 
(تشرين الاول) كنا نكتب الصفحات 
الاخيرة المأسوية من الكتاب١٠‏ وكثيرا 
ما وقف كورنيليوس على شفير البكاء 
وهو يقرأ مقابلة» ولا سيها ما كان 
مختصا منها بالانسحاب البريطاني 
في الجنوب عبر نهر الراين٠‏ كان 
يعرف ها هى 0 اللازمة للنقل 
والتحوين في هذا الانسهاب» لكنه 
100 
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الاوراق الاخيرة ٠‏ ل 


كان يريد ان يعيد قراءة كل رواية 
بحفردها كما رواها له كل شخص٠‏ 
وفي هذه المقابلات كان الالم 
المحتومة يضفي حياة على جهيعم 
المشاهد وأحدا .بعد واحدء: وكان 
كورنيليوس يكتب دونما توقف 
السبيت» لا؟ اكثتوبر (تشرين 
الاول)» تم كتاب "جسر واحد بعيد". 
ووقف كورئيليوس ا فاكلا : 
"لقد كان الله كريما علينا ٠٠٠١‏ علي" ٠‏ 
وكان في عائلتنا قرد يراقب 
الاحداث باقرب هما كنا نظن ٠‏ وكندت 
بعد ظهر نهار الاحدن أذ الملفاات 
ألاخيرة في مواقعها المضبوطة ؛» وكان 
المكتب ببدو شديد النظافة 
والترتيب٠‏ ونظرت حولي فشعرت 
بالاسى والارتياح معاء كذلك كان 
كور نيليو س ذا نظرات حزينة ضائعة ١‏ 
وانفتح الباب بقوة ودخل جيف وعيناه 
لامعتان مضيئتان» وقال بكبرياء: 
"لقد انتهيتها منهء كنت اعلم ذلك٠‏ 
كنت اشعر بانتهاثه يدري في كل 
مرة كنت احيء اليكها " 0 ثم وقف 
وتطلع اليئا وقال: "اني فخور بكها» 
ايها الرفيقان"٠‏ واخرج كيسا من 
الورق وسحب منه بهدوء زجاجة 
شامبانيا» ثم اضاف: "لقد اشتريتها 
ليلة ادهس٠‏ ليست افضل نوع» ولكن 
ارجو ان تكون طيبة المذاق " ٠‏ 
وبعناية فتس الزجاجة وصب 
الشاهبانيا في كؤوس ثلاث٠‏ ووقف 
بين طاولتينا وقال: "لا احسب ان في 
العالم انسائا آشر كان اكثر شجاعة 
منكما انتما الاثنين" ٠‏ ثم رفع كأسه ٠١‏ 
تلك كانت احدى احهل اللحظات 
1,01 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


خلال اشهرء ان الجسر الذي يربط 
عاكلتنا» بعضا الى بعض استطاع ان 


يصمد امام الهجمات المتعددة عليه٠‏ 


كورنيليوس: السبت» العاشر 
من نوفمبر (تشرين الثاني)١‏ اجد 
صعوبة في تصديق ا ن الكتاب انتهى: 


لقد هرت ايام كثيرة قاتمة ظئنت 
فيها اني لن استطيع ان اجمع اي 
ذرة من القدرة ٠‏ حل 

حين بدأت كتابة "اليوم الاطول" 
و"المعركة الاخيرة" كنت مفتونا 
بالاساطير ومواطن القوة والضعف عند 
الانسان العادي وهو يخوض معركة. 
وكان هدفي ان اعرف بهاذا بشعر 
الناس وبيهاذا يفكرون٠‏ اما في هذا 
الكتاب الجديد فقد سنت لي فرصة 
النظر الى ظلمة الهاوية: وبذلك 
كُسبت ادراكا اكثر عمقا لاحاسيس 
اشخاص الكتاب حجا بسر لي من 
قبل١‏ وامل في ان يعكس هذا الكتاب 
الشجاعة الداخلية التي اكتشفتها لدى 
الرحصال والنساء»ع والتى اواصل 
اكتشافها يوما فيوهاء 220 

غريب ان اقول ان في الاصابة بداء 
السرطان فضيلة ٠‏ انها تجعل الانسان 
اكثر احساسا نحو الآخرين ٠‏ 

في الخلاصة التي يضعها القائد 
العسكري» وفي الاحصاءات المتعلقة 
بالسرطان» يحذف المخلوق البشريع 
البائس - اعني الخائف والمتالم - من 
الصورة ٠‏ وها اني قضيت حياتي 
الحههنية محاولا اعادته الى الصورة 
واظهاره فيهاء» اذ يستحيل فهم 
الحرب والمرض بدون معرفة ها 
يقاسيه الاشخاص المعنيون ٠‏ 

متعب جدا 


كاترين: لم يكن يكفي 


4الدوع مع .]//:ومناط 


#عا م المضمان يري ير نإل أكبر يانصيب في أوروبا 


ان دفم هذمالمبالغ مضمون ‏ 84 9 سس 
في الدورة الواحدة لمش عام ) يإ يتيح لك مرة اخرق 


كك ا ا ا ا ا ا 
ع جوع اجو جه ابه ايع ب 


/ا * مليون ع ودعو لا 1 0 3 شاكقة 
»ا ١/9‏ مليون س ابرء/1م#8 ىه قر صخ ثفن للربح » 
١/ 1‏ مليون - الى ل فى ل زا 58 1 5 1 لك 4 1 5 5 5 
؟ « د77 ١5م‏ - ام * مارك إيزية بتواكر فيها مكان لم يسبق له مثيل 
7 00 ١مدم‏ > مدثاو# ١!‏ مارك ريد لك 8 ؛ قاب ا ٠.‏ 
ب ١4‏ «ابء” 6٠‏ دم - وتابواممة مارك 3 0 قفن 8 لملايين 


الا 78 كارح دمح اددهم مارك تيال الئلة ن: 
34 ا 6 "٠:٠ ٠‏ دم - لءإرلا 1 بين ليلة وضمحاها 
3 دلا عار و [(ل دمرس ابد ]" مارك اث 
2 "ار" »ادر ,لدم ع بد 0/"# :8 همارك 98 
ريه 52 « دادم - (ثدءوءع# م هارك 1 
7510١ * 4 0‏ دم د 0ل لاط ارا مارك 0 
ا 9 دكا ءاردم برب62("#( هارك ا 
م 8٠٠‏ لماحتى١٠‏ دم- ١,١‏ :ؤءولم مارك 

شد لسسع 6 *"” 0؟! همارك 9 
لي لضفم م 

8 98 8 38 38 98 58 38 58 38 
منذ !"ا سنة ويا نصبب "سودودش كلاسنلوتري” بصدع رابحين ذلك حقر للكثيرين على شراء ورقة من هذا اليانصيب الذي 
سعدا ء ١‏ وها زالات أعدادهم تتزايد عاما بعد عام نظرأ الى تشرف الحكوهة عليدء وفي استطاعة أي قرد أن يشترك فيسه: 
الغرص الممتازة التي يتيحها لاصحاب الحظوظ» كوذه لا ينفق والأمر سهل وبسيط٠‏ يجري الام الرابحين شخصيا وبكتمان 
شيئآ من دخله على التبرعات الفيرية» وكونالرا بحين بتسلمون بمعرفة الحكومة وفي اشراقهاء اذا شئت ان تصبم رابحا 


جوائزهم خالية من الضرائب١٠‏ محظوظاأ فلا تتأخرء بل اكتب اليوم للحصول مجانا على كرا سة 
ومن المعروف ان المارك هو دمن أقوى العملات في العالم: وفي البانصيب وصورة الطلب الخاص بقسيهة الاشتراك: 


فقط 2٠١6٠٠١‏ ورقة تعرض للبيع 

في مقابل 445+ ١١؟‏ جائزة 

مضمونة في كل دورة! 

ويبلغ مجموع الأرباح: 

”ع ١‏ مليون مارك الماني ٠‏ 

سبع جوائز كبرى كل منها بمليون مارك ٠‏ 


ككل لضم 


0 لاع ] عا ماع اماع ممع [ذا د 


عه هوه وموم ووم م ممم ممم وو وو ووو ووو ووو ووو وو وووة 


1 56/08 ع نا اانا لااشوما 

5.1/1 مالالا 6 بومعنأما 190 ألعرعمُمْ 51016 

لفعتلنكت 

(.00-«م0,8 8 ,م) 5و2008 أعع 81 0 جاو0.8 8 ,24 81518151286 


(لامقصمعع تا لالا) ملتقاب ا نعامة هك 0-6000 


طأاناا عاباطعوعط قعل لم3 لكنه] تعلرة الهم عموعاطم 
ل ا ع 8 أن عاولاه أعدهم عط رم؟ واأقاعل اله 
.88 أأمة الق عمبزا عه أملرم عقهوام لأ مناه غاقع 017 الأع 5 قض كا عه اماملا 


زولة علمء اأقأوومض) راان 
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الاوراق الاخيرة ٠٠١‏ 


كورنيليوس انه كتب "الجسر"٠‏ فقد 
كان مصمما ان يراه منشورا » وان يرى 
ما بعد نشره ايضاء عند ذلك فقط 
يستطيع ان يشعر بالراحة والسلام ٠‏ 

في منتصف نوفمبر (تشرين 
الثاني) تجول كورنيليوس في 
اوروبا»ء وقد اصطحبنا انا وفيكي 
معه» وقابل الناشرين والوكلاء 
والبارزين من ذوي العلاقة بالكتاب ٠‏ 

وفيمنتصف يونيو (حزيران) ١9194‏ 
عدت واياه الى اوروبا» حيث عقد 
الاجتماع تلو الاجتجاع بالحمسؤولين 
الهولنديين للنظر في احتمال 00 
بين الشخصيات التئ يتكلم عنها 
الكتاب ورجال الصحافة٠‏ 

وفي سبتمبر (ايلول) عدنا هرة 
اخرى الىاوروبا بالطائرة لتلك 
الهناسبة وحين بدأنا الرحلة كان 
كورنيليوس منتهك القوى» بالغا الحد 
الاقصى من الطاقة على الاحتمال' ولم 
اكن استطيع ان افعل شيثًا سوق ان 
اراقب ها يجرى واعد الايام حتىي 
نعود الى بلادنا١‏ وكان يبدو لي ان 
حال كورنيليوس تتدهور يوها بعد 
يوم ' 

واخيراء قابل الدكتور ويتمور في ١‏ 
اكتوبر (تشرين الاول)» وذلك للمرة 
الاولى منذ شهر يوليو (تموز)٠١‏ وكان 
السرطان قد عاد الى الانتشار والتغلب 
وفي ١5‏ اكتوبر (تشرين الاول) خرج 
كورنيليو سهن الشقة التي كنا نزلناها 
في فتدق شيري - نيذرلائد وهو 
يعرج)» وصعد سيارة الى المركز 
التذكاري لتلقي المعالجة الاشعاعية 
الاولى من خمس معالجات في وركه 
الايهمن٠‏ 1 

وفي يوم الثلثاء التالي » افقت على 
104 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


عابيو 
زفرات نحليظة» ورأيت كورنيليوس 


جالسا على جائب سريره المقيتث 
والدموع تنهمر على وجهدهء وهرعت 


اليه بسرعة وركعت الى جانبه ٠‏ وقال 
بصوت متكسر : "تبا لحالي ما كاتي ١‏ 
اني أسف اذ لا استطيع أن انهض 
للذهاب الى المستشفى ٠‏ يجب عليك 
ان تلبسيني ثيابي وتذهبي معي'٠‏ 

ودلت الفحوص الطبية على وجود 
أتنسداد في ثلا فخ مواقع ) مها يسيب 
ضغطا على العمود الفقري وجاء رأي 
اطباء الجهاز العصبي قاسيا: "لعله 
تورم١‏ يستحيل اجراء جراحة". 
وأدخل المستشفى واعطى ها مجموعه 
٠٠‏ وحدة اشعاعية ذرية في القطن 
العجزي الفقري بين 5؟ اكتوبر ‏ 
(تشرين الاول) 19 نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٠‏ 

والظاهر ان المجمعالجة والادوية 
والرقابة الدقيقة من الاطباء 
والمحرضات فعلت فعلها مرة اخرى»٠‏ 
لكن كورئيليوس كان يتغفير هع مرور 
الوفت٠‏ وخلال زياراتي له كان 
يبتسم» ويمسك يدي» ويسأل عن 
فيكي» ويخبرني عن زيارات حيف١٠‏ 
لكنه كان» في ها يبدو» يسدل ستثارا 
على الاخبار المتعلقة بالإاصدقاء 
ومشاريم المستقبل١٠‏ لقد واجه 
السرطان وكسب هنه الوقت اللازم 
لتأليف كتابه» ولرؤية ولدية يقاربان 
النضوج١‏ وها قد حانت الساعة التى 
و لندا بسر الوقاكية الموقتة ٠‏ واظن ان 
كور نيليوس كان يتهياً للمون ٠‏ 

وفي ؟؟ نوفهمبر (تشرين الثاني) 
اصيب كور نيليو س باشتراكات في 
الرئتين١‏ وفي الصباح الباكر من اليوم 


4الوع مع .]//:ومناط 


008 
الناتي ذَهْبِنًا بالشيارة الى مهفن 
- جيف وفيكىي واناء 
كان كورنيتليو بس مهددقل مغفهفض 
العينين» يزفر زفرات حادة قصيرة: 


وقد رق وجهه وشحب جلده وصار بلون 
الوسادة١٠‏ وكانت بداه)» باصابعهها 


الطويلة» تتحركان على الغطاء 
باستمرار ١‏ واقتربت منه» ففتمس عينيه 
وابتسم١٠‏ وخاطبني ببعض صعوبة٠‏ 
"كاتي الصغيرة ٠"‏ ثم سمعت من يقول 
لي انه عليه اعادة قناع الاوكسيجين٠‏ 
واغدت 0 0 لكنه حاول ان 
يزيحه على الفور ١‏ فقلت له: "ارجوك) 
يا كور نيليوس» 0 اظن انك 
حصاب بيزكام"٠‏ 

وهز رأسه قائلا: "اظنني مصابا 
بنزلة صدرية"٠‏ ثم توقف للتنفس» 
0 "كريب امر الاصابات 
00 000 

ورأى فيكي على طرف السرير» 
وعيناها مليشتان بالدموع» ولونئها 
مغبر كلونه تقريباء» وسألها: "هماذا 
تفعلين هنا يا طفتلي " ؟ 

فأحجابت وهي تحهداق الى الارض 
محاولة ضبط حشاعرها: "مشتاقة الى 
رؤيتك " ٠‏ 

ونادام شيفة “أبى 1" 

فرد كورئيليوس: "بني الكبير" ٠‏ 
وأشار نحو الغرفة الغاصة بالاجهرة: 
" شى ع مزعبج ٠اليس‏ كذلك ؟" 

ا يا "كلا اذا كان يساعدك 
على التحسن ©: 

وعند الساعة السادسة» مساء كنت 
لا ازال بجانب كورنيليوس» وفي يدي 
قفطعة قماش باردة'١‏ كان ذلك كل ها 
استطيع ان افعله له١‏ وفجأة انفتحت 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المختار 


عيئاهء وش ى المكان المقابل لسريره 
كانت صورة صياد يلقي بصنارته الى 
نهرء 
وزقر كورنيليوس: *جيق" ٠‏ 
وتقدم جيف من السرير بسرعة ١‏ 
"المعصم " ٠‏ قال كور تيليوس همسا : 
"لا تدس ان تستعمل المعصم" ٠‏ 
وتابعناه وهو ينقل عينيه في 
الصورة١٠‏ وقال جيف: "سأفعل ذلك يا 
والدي' انك دائما تقول لي ان النجاح 
ى الصيد هو هف ي المعصم ١‏ ساتدرب 
1 
وابتسم كورنيليوس٠‏ وبدا كأن 
تنفسه الخشن ارتفع ٠‏ ووقفنا هادثين 
الى جانب هذا الرجل الذي منحنا 
الحياة بطرق مختلفة ٠‏ 
وفجأة تمسك كورنيليوس بجانبي 
السرير١‏ وبها له من قوة كبيرة في 
كتفيه وذراعيه» جلس فيه مستقيها ٠‏ 
ووضعت ذراعسي حوله لتهدقته ١‏ 
فتطاول حتى وضع احدى يديه على 
يدي» وقال: 
- كاتي» انني متعب جدا ١‏ 
ثم زفر زفرتين عميقتين وانطفا ١‏ 
ودفناه في هدفن ريفي صغيرء 
قرب منزلنا٠‏ وفي رسالة منه خلال 
صيف عام ١191‏ الى فيكتوريا حين 
وشك ان يتم وانه كان مسرورا لذلك 
لانه متعب ٠‏ ثم اضاف: 
"اذا اضطررت قولي لوالدتك يا 
فيكي ان الشيء الوحيد الذي اريده 
على مدفني هو: "كور نيليوس ريان") 
ثم تاريخ همولدي وتاريخ وفاتي١‏ 
ولتضع بعد ذلك عبارة واحدة هي: 
"الراوية الصحافي" ٠‏ 
وهذا هما فعلته ٠‏ 
10 


غالقوع مع //:ومناط 
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طاكرات لبدت موقثا في أرض مطار تمبلهولف في قلب يرلين بسبب 


'"ملحمة جسر برلين الجوي" تعتبر احدى ابرز المآثر الانسانية 
لانقاذ مدينة محاصرة من الجوع والاحتلال ٠‏ 

كانت برلين التي هزمهت عام ١150‏ جائمة في انقاضهاء اهلوها 
يرتدون الاسهال ويتضورون جوعاء وقد اهسى الآن» في يونيو 
(حزيران) 21148 مليونان ونصف مليون من سكانها بيادق في لعبة 
الصراع على القوةع عندها شرع الروس المحتلون في تنفيذ خطة 
استهدفت أهرين: تجويع الأهالي بغية اخضا عهم » وتضييق الخناق 
على الحلفاء بقصد اخراجهم من المدينة١٠‏ لكن البريطانيين 
والفر نسيين والامريكيين عقدوا العزم على مواجهة الاجراء الروسي 
باطعام المدينة وتموينها جوآ» وبدأوا ذلك فعلا على نطاق ضثئيل 
ومحدود ٠‏ على ان جهودهم الأولية سرعان ها تصاعدت وتضافرت 
حتى غدت هأآئرة من اعظم المأثر الانسانية والسياسية اعهازا 
وتصميها ٠١‏ 
لبالا ١‏ +ع انع فلن |1 لا8 1976 آلان الالاممك "مك5 48ر5 66055م ع فمطااق'' مملقع مع كلمع ميروع 


11 ؟ ابا 1 1 نز لم60 ع لطا مهفا 6لا ركااعهلل54 معكاذينا ندوبرم 
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ا ل ل ال 
الثلوج» وهي تنتظر صدور الأواهر لاستثناف حركة التموين الجوية٠‏ 


وقد تحد ث 07 الكتاب ري 
الذين خبروا 


ج # ضر 5 0 


يتشارد كوليير الى:مثات الاشخاص 


تجارب المدينة المحاصرة» وبينهم جنرالات وطيارون 


وسكان مدنيون لا تزال اذهانهم تنبض بذكريات تلك الأيام 
البطولية التي كادت ان تكون أيامآ مفجعة ومأسوية ١‏ 


كانت عقارب الساغعة في غرفة 
الأخيان فى صحيفة ذدر اد 

تشير الى الحادية عشرة ليلاء 
والاعدادات لاصدار النسخة الصباحية 
ليوم 4؟ يونيو (حزيران) ١94/‏ توشك 
على الانتهاء» حين وقفت مارغو 
ديريغز تدقق في آخر تجارب لوحة 
الطباعة١‏ وفي تلك اللحظة بالذات 
دبت الحياة من جديد في جهاز 
المبرقة الكاتبة (التليبرنتر) : 
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وللتو هجر المراسلون مقاعدهم 
قبالة الآلات الكاتبة وأخذوا ينادون 
بعضهم بعضا ويتجمعون حول ا لجهاز. 

وانضمت اليهم مارغوع في حين 
راحت حروف الديرقة تطقطق القلمت 
على الورق الابيض واحدة تلو االأخرى: 
"برلين» "ا؟'يونيو (حزيران)٠١‏ قسم 
النقل التابع للادارة العسكرية 
النقل والركاب من برلين واليها 
طلا 
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اعتبارا من الساعة السادسة صباحا 
يوم غد نظرا الى وجود مصا عب فنية' 
حركة المرور الماكي ستعلق أيضآ" ٠‏ 

واستمرت المبرقة تطقطق مزيدا من 
التفاصيل0٠‏ وها ان جاء صباح اليوم 
التالي حتى كانت الأنباء المروعة قد 
بلغت معظم المليونين ونصف المليون 
نسمة من سكان برلين الغربية الذين 
علموا ايضا ان شحنات الفحم هن 
ومنعع عليهم استبراد الحليب» وان 
جميع الوداقع في دار المحاسسبة 
: (شتادكونتور) قد حجمدت: وهكذا 
اصبحت برلين الغربية معزولة عن 
العالم الخارجي برا وماء وسكة حديذ 2 
وتوجب عليها الآن مواجهةاحد 
اهرين: إها الاعتراف بالحكم الروسي 
وإها الجوع ١‏ 

لقد حهضت ثلاث سنوات همنذ أن 
أبس * الجثرال لوسيوس كلاي» حاكم 
الهمانيا الامريكى وقاكد القوات 
المسلحة الامريكية في اوروبا» لأحد 
المسؤولين في وزارة الخارجية 
الامريكية بتأكيده على ان "مفتاح 
التعامل همع السوفييت انما يتأتى عن 
طريق منحهم الثقة كسب ألثقة حمن 
جانبهم ٠"‏ بيد أن ذلك المسؤول في 
الخارجية تنما في حينهة بان كلاي 

» في هدى عام واحدء من 

أعنف المناوئين للروس٠‏ وهذا ها 
حصل فعلا ١‏ 

وكانئت قصته هع السوفييت» التي 
استعاد كلاي ذكرياتها عام /14(» 
قصة مؤسفة حبكت فصولها النيات 
الخبيكة ونكث العهودء وشابتها 
باستمرار تأكيدات على استعراض 
العضلات السوفييتية لاحختبار 
١‏ 
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يونيو 


هد ىتصميم الحلفاء على البقاع في 
برلين٠‏ وتعود جذور هذه الحكاية أن 
تلك النشوة المتفائلة التي لعبت 
بالرؤوس في مؤتمري طهران ويالطا 
قبل خمسة اعوام حين شجع الرئيس 
الامريكي فرانكلين روزفلت وههما 
خادعا ومهلكاًء وهوانالولايات 
المتحدةع» فى تعاملها الروس 
الشيوعيين» انما تتعامل مع اصدقاء. 

وفي ذلك الوقت اتخذ قرار تقسيم 
المانيا فور انتهاء الحرب الى أربع 
مناطق: فرنسية وبريطانية وامريكية 
وروسية» وكذلك تقسيم الحكم في 
برلين على نحو مماثل٠‏ واذا كان لِذلك 
القرا راي حسنة لمصلحة الغرب» فهي 
ابعاد الروس عن منطقة الروهر» قلب 
الشركة الصناعية الالمانية ٠‏ لكسن 
القرار حوال برلين» في الوقت ذاته» 
الى قنبلة موقوتة تنذر دقاتها ابدا 
بوشوك الانفجار٠‏ فقد غدت الجدينة 
جزيرة ذات ادارة بلدية يتشارك 
السوفييت والعالم الغربي معا في 
حكمها » إلا انها جزيرة تقع في خضم 
النفوذ السوفييتي ذاخل المانيا ٠‏ 

ولم تكن برلين» حتى قبل الحرب» 
قادرة على الاكتفاء الذاتي٠‏ فكيف 
تكون حالها الآن وقد دعت الحاجة الى 
تزويدها بآلاف الاطنان من الحمولات 
اسبوعيا؟ وكان ذلك التزويد يجري 
عبر خط حديدي "دولي" منفرد يبدأ 
هن هارينبورن على الحدود الغربية 
للمنطفة السوفييتبة وينتهي في 
القطاع الغربي من برلين» مخترقا 
مسافة هلإ( كيلومترا داخل المنطقة 
السوفييتية ذاتها ٠‏ كما كانت كل مادة 
يستهلكها اي هن سكان برلسيسن 
الغربية» فضلا عن 10٠١‏ جنددي من 
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قوات الحلفاء» يقسم استيرادها عبر 
طريق براية هي بمثابة حبل الحياة 
الذي يمكن الروس ان يقطعوه ٠‏ 

ومن اجل اعطاء صورة اوضح عن 
الوضع » تجدر الاشارة الى ما وقع في 
شتاء 955( الذى يعد اقسى فصل 
شتاء عرفته المانيا منذ قرن خلاء اذ 
انخفضت الحراة الى "٠‏ درجة مكوية 
تحت الصفرء فتجمدت انابيب الماء 
واتفعت نسبة الوفيات بين الاطفال 
ارتفاعا همروعا وعثر ععلى عشرات 
الاشخاص الذين ماتوا تجمدا حتى في 
احياء راقية مثل ضاحية غرونفالد٠‏ 
وقد دفع الجوع بذكاب الغابات 
حينذا ك الى اقتحام "برليثر رينغ" » 
وهي شبكة الطرق الواقعة على اطراف 
يرلدنة وعمة بعص الاهالي الي 
انتهاك حرمة المقابر وسرقة ا 
صندوق كانت تضم رقات الضباط 
البروسيين» واستخدموها وقودا 
للتدفكة٠‏ وهكذا يتضح انه لو ابتليت 
البلاد بفصل شتاء معائل في قسوته 
وشاء الروس ان يغلقوا الطريق في 
وجه شحنات الفحم» لتعذر على 
الحلفاء الصمود في مواقعهم ٠‏ 

اها الآن وقد أغلقت الطرق فعلاء 
فقد حق السؤال الآتي: هل سيبقى 
الحلقاء في برلينامانهم 
سينسحبون تاركين الاهالي وشأنهم 
اها ق, االسيطرة السوفيوقية ؟ ولكن يكن 
الجنرال كلاي صراح علنا بأنه "لن 
يتمكن الروس من طردنا الا غلبة في 
الحرب"» نمير أنه كان في الواقع 
متحيراً ومرتكباء وقد علق احد 
مستشاريه على الوضع ناصحا: "اذا 
كانت يدك في النارء فلم لا 
تسحبها ؟" ٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


المختار 


لكن كلاي فضل» بادىء الامر» 
الزحف بقافلة مسلحة قوامها 0 
سيارة شهن على | لطريق الرئيسية الى 
وسط برلين» لأن السوفييت لن 
يستطيعوا ردعها الا باستخدام القوة)» 
مها يعني المجازفة باندلاع الحرب» 
وهو أمر لا يريده الروس حسب اقتناع 
كلاي الشخصي٠‏ ووافقت ركاسة 
الاركان المشتركة» خلال الاجتماع 
الذي عقدته في واشنطن» على 
المشروع » شرط ان يؤمر الجئود 
الامريكيون الذين سيرافقون القافلة 
بعدم محاولة شق طريقهم عنوة بفتح 
النيران اذا ها تصدت لهم قوات 
الحصا رالروسية بعناد١‏ بيد ان كلاي 
رفض الانصياع لهذه الشروط: 

عندكذ اقترح الحاكم العسكري 
البريطاني» السير بريان روبرتسون» 
خطة بديلة لتموين برلين بطريق اجو ؛ 
والواقع انه صدر افر مهسبق باقلاع 
الطائكرات من انكلثرا ألى الجمانيا في 
اليوم التالي» فضلا عن ان كلاي نفسه 
كان قد حرب هذا البديل الباهظ 
التكاليف عندها تولى» خلال شهري 
انريل. (نيسيان) :ومايو (آيار)ء عملية 
امداد جوي محدودة النطاق الى أقراد 
القوات الامريكية في برلين٠‏ على 
انه» وان كان يسلم بان هذا النوع من 
عمليات الامداد اقل عرضة للاخطار من 
غيره وانه يمكن استخدامه لسد 
حاجات العسكريين المرابطين في 
برلين» الا انه استبعد كليا امكان 
اهداد المدينة بأسرها جواء ولذلك 
رفض الاقتراح رفضا باتاء مؤكدا انه 
"يستحيل ذلك قطعا .٠"‏ 

وانقضى النهار من دون ان تبرز 
خطة بديلة ١‏ وعاد الجنرال روبرتسون 

("١ 
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بيحث من جديد على تبني 50 
فسايره كلاي بشرط ان يكون رأآي 
رجل واحد آخر - هو ارنست رويتر - 
..حاسها في الموضوع١‏ والمعروف عن 
رويتر انه هنا هض عنيد لاشيوعية عمل 
مستشارا لخدمات المرور والمرافق 
العامة وانتخب رئيسا لبلدية برلين 
قبل عام» ولكن السوفييت نجحوا في 
الحيلولة دون تسلهه مهام مخصبيه ٠‏ 
واستدعي رويتر الى مقر كلاي» 
حيث بادره الهجنرال الامريكي قا كلا : 
"سأحاول اطعام المديئة جوا"١‏ ثم 
تواترت .الاسكلة على رئيس البلدية 
المحظور: هل يستطيع البرلينيون 
الصمود على رغم ضالة الامدادات 
التي يمكن نقلها جوا؟ وهل 
يستطيعون الثبوت ايضا طوال فصل 
الشتاء اذا اقتضت الضرورة؟ 
الجنرال الانيق المظهرء الحاد 
الملامحء المضنى من شدة الارهاق» 
اهام هذا الرجل الساخر الاشيب في 
سترقه ١!‏ هلهلة اامقلمة قاد | 
دقيقاء والمعروف بميوله 
الديموقراطية الاشتراكية)» وكلاهما 
المعجرة! 
ورد رويتر بكلمات هادئة ومتزنة: 
"برلين تضحي بكل ها لزم"؛ ولكنه 
اردف: "من الخطأ التوهم ان كل شيء 
سيكون على شير ها برام ها ذام 
البرلينيون يتزودون بالطعام والثياب 
والوقود» بل ينبتي. آيضاء- بقدرة 
قادر» ان تستمر صناعات برلين 
الغربية على مواصلة انتاجها على نحو 
اعتيادي قفدر المستطاعءع "لأن 
الناس» اذا فقدوا اعوالهم»فقدوا 
نقرن 
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يونيؤ 
صا غرين للشيوعية " ٠‏ 

وحين خرج رويتر من مكتب كلاي» 
التفت الى حنرال اهمريكي آخر قاكلا: 
"ان تصميم كلاي راكع » ولكن لا ان 
شخصيا ان تحقيقه ممكن"١‏ وهز 
الجنرال رأسه وقال: "ولا أنا أيضآة"٠‏ 

وفي تلك اللحظة بالذات رفع كلدي 
سماعة الهاتف للاتصال بفرانكفورت 
حيث كان مقر الجنرال كورتيس 
لوما ي» قائد سلاح الجو الامريكي في 
اوروبا: "قل لي» يا كورتيس» هل 
لديكم طاثرات لنقل ا لفحم؟ ٠"‏ 

وتردد لوماي هنيهة» ثم اعتذر 
بقوله: "لا بد من ان يكون الخط 
مشوشا ايها الجنرال» فقد توهمت 
انك تستفسر عدن طاكرات لنقل 
"الفحم"!"٠‏ 
- نعم » هذا ما قلته بالضبط: | لفحم ٠‏ 

وسادت المكالمة فترة اخرى من 
الصمت قبل ان يتعهد لوماي بأن في 
امكان سلاح الجو ان ينقل اي شيء ١‏ 

تلك كانت اللحظة التي ولد فيها 
"جسر برلين الجوي"» وهو المواجهة 
الاولى التي درج العالم في ها بعد 
على مسهيكها نذا اخرين:! نار" . 


"استمتعوا بالحرب" 

تفاقم الوحجود الروسي خلال 
السنوات الثلاث التى اعقبت الحرب 
العالمية الثانية حتى لاح كنذير يهدد 
بهبوب عاصفة رعد في سماء اوروبا ١‏ 
وأمست كل دولة "حررها" الجيش 
الاحمر في زحفه غغربا - وهي بولونيا 
والمجر وروهانيا وبلغاريا والمائياً 
الشرقية - تابعة للسوفييت ترابط 
فيها القوات الروسية ويحكمها صنائع 
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الروس» حشتى اصبح #؟١‏ مليون فرد 
يع الطالع سجيئنا ضمن حدود مليون 
كيلومتر مربع ٠‏ وكان الشيوعيون قبل 
وقت قصير لا يتجاوز شهر فبراير 
(شباط) الماضي قد استولوا على 
الحكم في تشيكوسلوفاكيا» واعقب 
ذلك انتحار وزير التشارجية 
التشيكوسلوفاكية حجان مازاريك: 
وكان هدف الروس الابعند تعميم 
الشيوعية ونشرها في ارجاء اوروباء 
مما بعث على تساؤل الجنرال كلاي: 
هل المقاطعات الآلمانية الخاضعة 
للحلفاء الغربيين:ء ومدينة برلين 
المقسمة هي السلع التالية المدرجة 

كانت برلين لا تزال هديئة هن 
الهياكل الجوفاء بعدها قوضت باكثر 
من 7١‏ الف طن من القنابل ٠‏ وبدث من 
الجو ركاما من الحجار تتصاعد هنه 
رائحة الحرائق القديمة وزيت الديزل 
وغبار الاسمنت الرطب ٠‏ 

وفي زيغزاللي (شارع النصر) بدت 
تحاثيل الحكام الذين رحلوا عن هذا 
العالم منذ رمن بعيد وكآنها تحدق 
بعقم عبر جذوع الاشجارء واما فندق 
ادلون الذي يقع في اونتردن ليندن » 
وهو من أرقى شوارع المدينة سابقا ) 
فقد اص كالهمر_كل الاجحموف» 
وا قتصرت لاقحة الطعام في قبوه على 
حساء الكرنب وصحن من !ا للفت ٠‏ وانك 
لتسهع ايضا اصداء مكررة لخفقات 
اجنهة الغربان في فروع مبنى 
الرايخستاغ ! 

وانعكست مظاهر المدينة هذه على 
وجوه الناس وملا محهم ١‏ واندثرت روح 
الفكاهة الساخرة بعدها كانت تحود» 
حتى في اوج القصف؛ بكتابات على 
الجدران هثل: "استمتعوا بالكرب» 
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المختار 


الجنرال لوسيوس كلاي وارنست رويثر ١‏ 


لان السلام سيكون مخيفا ١"‏ وصارت 
المواد الغذائية كالحليب والسك 
والسمن والخضار» اندر من من” 
السماء بالنسبة الى معظم الاسر» 
واقتصرت وجبات العديد من الناس 
على جذور النباتات واوراق القر“اص 
بعد غليهاء واجمل احد العاملين في 
الحقل الاجتماعي الحال بقوله: "يبذل 
الناس طاقاتهم في الكدح والكد وراء 
رغيف من الخبز وزوج من الاحذية ١‏ اها 
الامل في الحياة فقد غاب كفراب 
نوم" ٠‏ 
لكن الداهية الدهياء تمثلت في 
الوجود الروسي*٠‏ وقبل ثلاث سنوات 
طفق الجنود السوفييت يعصفون في 
ويقدر عدد النساء اللائي اغتصبهن” 
رفرل 
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جسر عبر السماءع 


أ لسوفييت في اثناع ها يسهيه الالهان 
"الزمن الروسي"» اي فترة الاربعة 
عشر يوها من ابريل (نيسان) ١940‏ 
التي حددت معركة الاستيلاء على 
برلين» بها يراوح بين ١؟‏ الف و١٠٠‏ 
الف امرآة٠‏ وفي خضم صيحات "فراو 
كوم "» اي "تعالي با امرأة"» 
المحمومة ابتهاجا بالنصر» اقتاد 
الجنود السوفييت النساء والفتيات 
اللواتي لطخن وجوههن بالسخام 
أخفاء لمحاسنهن» الى المخابيء 
واقبية الهنازل واغتصبوهن ٠‏ حتى ان 
الدكتورة آن ماري نيتشه» التي تعمل 
في مستشفى فيلمرز دورف للاطفال» 
لاحظت بعد ثلاث سنوات أن 
الاحداث» في السن الثامنة ها زالوا 
يلعبون "لعبة الاغتصاب" اذ يثب 
الصبيان على البنات محاولين تمزيق 
ملا بسهن ٠‏ 

وتيع ذلك النهب والسلب٠‏ ولم 
يسلم على المستوى الصناعي اي 
شيء 6 من عبث الروس - لا مولد 
الطاقة الضخم بقوة م؟؟ ألف كيلو واط 
في منشآت الطاقة في كرافت فيرك 
الغربية » ولا اضواع المسعدات في 
كبريبات المضائع مقل سيمكر - 
شوكرت واوزرام وتليفونكن وديملر - 
بنز» التي جردت» جميعا من كل 
الآلات بغية نقلهاالي اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية: 
وقام الجيش الاحمر اثر ذلك بئهب 
كل ها وفعت عليه ايديهم من المنازل 
تصوره ١‏ الدراجات واجهزة التلفون 
والمفاسل حتى الازرار الكهربائية 
واقفال الابواب٠‏ 

وأ خذ محرىق ى التفكير السوفييتي 
يتزايد وضوحا ٠‏ وفي محاولة عنيفة 
١7‏ 
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ببونيو 


لحمل ألاهة الالمانية على الافلاس» 
طبع السوفييت آلاف الملا يين من عملة 
المارك الالماني مها ادى الى كابوس 
اقتصادي ٠١‏ وانها لت على الاسواق 
من 15 ها لذ وطاب: الكافيسار 
والشمبانيا والخشرير الناعم والبنزين 
والافلام الفوتوغرافية» في حين 
سعر الكيلوغرا م الواحد من الزبدة ٠لا(‏ 

دولارا ووصل سعر رغيف الخبز الى ؟١‏ 
دولارا ٠‏ كما كان على المرء ان يدفع 
٠‏ دولار وها فوق للحصول على زوج 
احذية رديكة ٠‏ 

وغدت حديقة الحيوان الصغيرة 
(تبرغا رتين ) شمصة فسن الاعقيان 
المحروقة والاشجار المجتثة» ممتدة 
خلف مبنى الرايخستاغ ٠‏ واخذ الناس 
يتوافدون اليها يومياء وظهورهم 
مثقلة بالاكياس وايديهم تجرجر على 
الارض حقائب اليد او العرباتك اث 
الدواليب٠‏ وراح الاطفال» الذين 
سلبهم الحرمان نضرة وجوههم» 
يلوحون ببضائعهم من السجائر التي 
كانوا يستجدونئها من جئود الحلفاء) 
بينما أخذ المحاربون القداميى» وقد 
استندوا!ا الى عكا زاتهم» يعرضون 
الميداليات للبيع ٠‏ وكان بعض الرجال 
البدن ببيفون جسوارب النايسون 
النسائية ب80 دولارا للزوج الواحد٠‏ 
غير ان اصعب ثلاث عملات في السوق 
كانت السجائر والقهوة وا لشوكولا ته ٠‏ 
وربها .ا نتقلت ملكية غلبة واحدة من 
السجائر من شخص الى آخر مثات 
الهرات٠‏ وكانت تباع بسعر هلا دولارا 
على الاقل : 

في هذه الاثناء نجح الروس في 
اعاقة كل محاولة بذلها الحلفاء فى 
سبيل اصلاح الوضع النقدي١‏ وبعد 
يأس عزمت 0 وبريطانيا وفرنسا 
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على ادارة المناطق التابعة لها فى 
الهانيا كوحدة اقتصادية مستقلة: 
وردا على هذا الاجراء انسحب الحاكم 
العسكري الروسي المارشال 
سوكولفسكي في ١؟,‏ هارس (آذار) 
هن الاجتماع الدوري لمجلس 
قيادة الحلفاء-- وهو الهيثة ا لمشتركة 
التي تحكم برلين - بكبرياء وآئفة. 
كم اوقف الروس في الاول من ابريل 
(نيسان) قطار الاكسبريس "برلينر" 
السريع عند نقطةالحدود في 
هارينبورن واعادوه الى فرا نكفورت ' 
كما اوقفوا قطارين آخرين في اليوم 
ذاته لمنع وصول مواد حيوية ضرورية » 
تزن 7٠١‏ طن» الى برلين٠‏ عندئذ اهر 
الجنرال كلاي بنقل +٠‏ طنا من اكثر 
المواد ضرورة بالطائرة الى برلين ٠‏ 

وبعد بضعة ايام» في © ابريل 
(نيسان)» شنت احدى الطائرات 
المقاتلة السوفييتية هجوما مصطنعا 
على طائرة بريطانية عندما اقتربت 
مهن برلين فوق احد الممرات الجوية 
الثلاثئة المخصصة للطيران الدولى» 
طراز "ياك - "ا" الاجواء بسرعة فاكقة 
حتى تجاوزت الطاثرة البريطانية التي 
كانت تحمل عشرة ركاب٠‏ ثم عكست 
المقاتلة اتجاهها مع صعود مفاجىء )2 
سريع»؛ وعلى ارتفاع الف قدم 
ارتطمت الطائرتان وحها لوجه 
وتحطمتا فوق الحقول وصرع جميع من 
فيهما ٠‏ 


وعلى رغم المضايقات المستمرة» 
هضى الحلفاء قدهما في مخططاتهم 
الاقتصادية الخاصة بالمانيا الغربية: 
وكان رد الروس الاخير الحصار 
والامتناع عن اجراء المحادثات» 
والاصرار ببساطة على احتجاز برلين 
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المختار 


الغربية بكاملهاء رجالا ونساء 
واطفائا » رهائن بين أيديهم: 


عرض عضلات 
شرع كلاي لتوه في تنفيذ عملية 
تعد من اكثر عمليات الانقاذ طيشا 
على الاطلاق١‏ لقد كان في امكان 
البريطانيين حشد ما مجموعه خمسون 
طائرة٠‏ ولم يكن لدى الفرنسيين 
طاكرات نقل متوافرة نظرا الى 
انهماك الاسطول البحري القرنسي 
في الهند الصينية٠‏ اما ها يملكه سلاح 
الجو الامريكي شي اوروبا - عدا 
طائرتين اثنتين من طراز "سكاي 
هاستر سي - 08" ذات المحركاتث 
الاربعة - فلا تكور عدده ال؟١٠‏ من 
٠ضاكرات‏ "يمسي لايم ٠."‏ ذات 
المحركين» التي تبلغ حمولة الواحدة 
منها اقل من ثكلاثة اطئان١‏ وكان 
بعض الطيارين يصفونها بانها "اشد 
الطائرات رأفة وتسامحا ١٠"‏ لكنها 
قامت بدورها في ما مضى على وجه 
حسن ٠‏ 
كان الملازم جوزيف كيسر من 
الرعيل الاول الذي طار في ذلك اليوم 
وفي عشرات الرحلات الجوية في ما 
بعد»ه حيث قان طاكراا تث من طراز 
"سي - لام" تعطل فيها جهاز حفظ 
التوازن الجيروسكوبي وانعدم الضوء 
في معظم اجهزتها» حتى توجب عليه 
حمل مصباح كهربائي من اجل قراءة 
قبا مايه المشكافة وضادف طيار أخر 
في احدى رحلاته» واكتشف أن حاهب 
الريح الزجاجي في قمرة القيادة في 
طائرته - لا" رشح مطرا 
كالغربال٠‏ ولدى انتهاء رحلته افرغ 
الطيا رالماء من حذائد ٠‏ 
١‏ 
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و ل ري 
الوجوه الاستقبال عملية النقل الجوي ٠‏ 
البريطاني في غاتو ّ يتعدى كونه 
مطارا ريفيا على حافة المنطقة 
السوفييتية] ولا يبعد سوى دقائق 
قليلة عن قواعد المقائلات 
السوفييتية؛ وسرعان ما اكتشف 
طيارو الجنرال ليهميه ايضا اخطار 
المطار الامريكي في تمبلهولف» قلب 
مدينة برلين٠‏ ولا يمكن ان ينسى 
الرقيب فيرنون ايرلي» اهد رجال 
الاتصال بالراديو» ها حدث له خلال 
رحلته الاولى عندها بدآأت طائكرة "سي 
- !4" تهبط كعادتها فى انحدار 
شديد١٠‏ وها ان شئقت حجب الغيوم 
حتى غدت في مستوى بناية سكن 
ذات سبعة طوابق ٠‏ ويذكر الرقيب 
رؤية وجوه هلعة تحدق من وراء رجاج 
النوافذ١‏ 

لكن ثمة عاملا واحدا بعث على 
تشجيع الامل والتفاؤل ١‏ ويعود الفضل 
فيه الى بعد نظر الكولونيل فرانك 
هولي قائد الوحدة العسكرية الامريكية 
في مدينة برلين الذي عمد وفريق 
خبراثئه» تحرزا من ضرب الحصار على 
المدينة » الى تكديس المؤن الغذائية 
بكميات تفي باحتياجات الاهالي 
طوال ا يوها٠‏ ولهذا .لا يوقم ان 
يسوء الوضع على نحو هميؤوس منه 
قبل مضي بضعة ١‏ سابيع ٠‏ 

محرت كلاي من الحرك الجوية 
عدد الرحلات التي كن القيام بها 
الى برلين» مها سيثبت للمسؤولين في 
واشنطن ان في امكانه توفير الغذاء 
لبرلين الغربية بكاهملها عن طريق الجو 
فال 
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5 "سي 0" الاكثر 0 
ولكن الى اي مدى ستدعمه حكومات 
الحلفاء بكبات وغزهم؟ 

لم يستغرق الجواب طويلا! فق 
اتخذ مجلس الوزراء البريطاني يوم 
الاثنين /" يونيو (حزيران) قرارا 
ساءث الظروف٠‏ وعلق ارنست بيفن) 
وزير الدولة للشؤون الخارجية في 
حكومة بريطانيا على موضوع النقل 
الجوي بقوله انه لن يجدي على المدى 
الطويل» اذ من المتعذر اميا 
مليونين ونصف امسن مسد ون لحر 
بيد افئه اردف ان العهلية جديرة 
بالمحاولة ومن شأنها تأمين متسع من 
الوقت لاجراء المفاوضات ٠‏ 

وفي اليوم ذائة اجتمع الرئيس 
هاري تروهان في واشنطن مع وزير 
الدفاع جيمس فورستال ووزير الحربية 
كينيث رويال ووكيل وزارة الخارجية 
روبرت لوفيت ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى انه كان قد 
هضى على رئاسة ترومان حتى ذلك 
اليوم ثلاث سنوات» وكان من غادة 
النقاد السخرية هنه لضآلة معرفته 
بالشؤون الخارجية والاستهزاء بتزعته 
الى مخاطبة زوجته ب"الريس" على 
غرار ها يفعله اهالي المدن الصغيرة 
وبميله الى الافتخار الشديد بمقدرة 
أبنت نهار عريت على لقنا وقد كاين 
ترومان ذلك اليوم منصتا الى لوفيث 
وهو يسرد وقاكع الجلسة التي عقدها 
رحالات الخارجية 'والدفاع في اليوم 
السابق حيث نوقشت ثلاث وسائل 
بديلة: اولا الانسحاب من برلين» ثانيا 
البقاء فيها تحت ضغط الازمات 
المستمرة والمستجدة» ثالثا تموين 
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المدينة جوا والمجازفة بالحرب٠‏ وقال 
لوفيت ان اجتماع وزارتي الخارحية 
والدفاع لم يتخذ قرارا حاسها في 
الموضوع» واجمل كلمته بالقول ان 
الغرض من الاجتماع اليه شخصيا الان 
هو دراسة هذه الامور الثلاثة ٠‏ 

وها ان فرغ لوفيت من كلامه حتى 
قاطعه الرئيس ترومان قائلا: "ليس 
في المسألة نقاش٠»‏ اننا سنبقى في 
برلين٠‏ وانتهى الموضوع " ٠‏ 

وأعترض رويال قائلا: "سيادة 
الرئيس» هل فكر“ت مليآ في الأمر؟” 

فأجابه تروهان: 
- سنعالج الوضع في ضوء ما يطرا 
عليه من تطوراته٠‏ ان وجودنا في 
برلين حسب شروط الاتفاق هو جوهر 
القضية» ولا يحق للروس اخراجنا 
سواء بالضفوظ العا مره 1 غيرهاء 

وتبع ذلك اتخاذ قرار رئيسي آخرهء 
لقد أراد تروهان ان تتوسع عملية 
كلاي المرتجلة للنقل الجوي الى أقصى 
حد” ممكن وأن ترتكز الى أسس 
ميمه سليمة ١‏ ا علية قر 
القارة الأورمطلة هن اجل ع الفاية > 
وأكد على ضرورة تموين برلين» " حتى 
وان اقتضى الاهر تطويع كل 'شبل في 
كشافة الولايات المتحدة"٠‏ وخول 
الرئيس الا مريكي السلطات المسؤولة » 
اثر حصوله على موافقة البريطانيين 
الفورية» "استعراض قوتها "» وصادق 
على مخططات لنقل اسراب طاكرات 
انوع الى قوافة في اتكلترا 
والمانيا مها عنى وضع هاتيك القلاع 
الجوية المنيعة» التي كان الروس 
يدركون حق الادراك انها حاملات 
القنابل الذرية»ء ضمن مهدى يهدد 
الاهداف في موسكو نفسها ١‏ 


ادخر مع لومبارد 
5 0 

لدينا الخبرة الوافية في معرفة ما يحتاجه 
المودعون عبر البحار. هذا 'تقدم مجموعة 
كبيرة من تسهيلات الابداغ» مصممة 
دنه لكي جعل أموالكم تدر عليكم 
مدخولاً أكبر. أرسلوا القسيمة المرفقة 
لنوافيكم بتفاصيل بجحموعتنا الكاملة من 
حسابات الإيداع والأسعار الحالية 


للفائدة . 
تدفع كس الفوائد بدون خصو القربية البريطانية ك4 0 


اثعاز بسن 1 اشهر قل 
السب ينديع الفائدة كل 


1 443 اشهر ار اتماف الى‎ ١ 


مدق بان يدود لعام 


اسعار فائدة اخريى صن 


سنائي اق 3 سيوانت 


هات اح أن 5 مرافرة حد اذى 
للاإبداع ليا يه للابداع 5 
اساي استرليي * 


ان انوالك المردعة يضسبا رابيال واحتياطي بف فل | جيه 
اسكرليي ‏ في مصرف لومارد بانكنغ «جيرسي ) لبيتد ٠‏ وهر عضر ي 
يممرعة مقارفب ناشيوتال وملسم انلك الى فول رأسيانا 
اطي 1٠000٠0‏ جه امتلئي” إلا احدت 
اكشف حسابات نصدل للببارم 
متف عند الطلب . 
ْم اسعار الفاندة الم كررة سار 0 
. الى حين ارسانا للطاعه. 


جاعم ...2 000 1 


]| الال اا سم ب 1 


0059 مم26 


أرجر أن ترسلوا لي تفاصيل محجموغتكم ١‏ 
الكاملة من حابات الايداع. 


ب ا و 777 ا 
0 داق 50 وعداه اأمعالة! 78 لعوان المسجل : ١‏ 


ونهواءا اممعة ةن بوعل 


لل ومرنامجح8 اسك 


للد سد : ءدالجنا اإمدعمل] و هه 
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عملية "سقط المتام " 

اتخذ الجنرال ليميده» توقعا لأواهر 
الرفيسس ترومان» قرارا بتجميع 
الطاكرات الامريكية من اماكنها 
القصية المتباعدة مثل فيينا وبريمن ٠‏ 
وبذلك التزمت جميع الطائرات في 
الميدان الاوروبي التزاما تاها بعملية 
النقل الجوي. الا ان الحاجة دعت الى 
0 من الطائرات» خصوصا طائرات 

- 04" التي تبلغ طاقة حمولتها 
كلاف ا ضعاف طاق "سي -لاع". 
وتشكلت على الفور قواة عسكرية 

5-0 أنيطت بها مهمة "الجسر 
الجوي"» وترأسها البريغادير جنرال 
جوريف سميث قائد معسكر فيسبادن 
الذي يناهز السابعة والاربعين من 
. عمرهء وهو رجل عسكري فظ” الطباع» 
قبل القيام بحهحته الجديدة بعدها 
بلغ ان العملية كلها ستدوم فترة 
اسبوعين٠‏ وعندها الح عليه احد رجال 
الاعلام المتحهمهسين - وكان هذا 
مشفغوفا باضفاء لون مسرحي مثير 
على العهلية - ان يستنبط لها اسما 
رهزيآ يآسر الالباب» اجابه سميث 
متأففا: 
- بدّس الاسم وبكس الفصير ! كل ما 
أذهجهة اننا سئنقل حمولات الأكل 
ونسقطها على المدينة ٠١‏ واذا كان ١١‏ 
بد هن اسم » فسمها "سقط المتاع ٠"‏ 

وهكذا اصبحت العملية تعرف بسقط 
المتاع ٠‏ وفي 9؟ يونيو (حزيران)»اي 
حين بيدأت الطائرات تتوجه اللى مقر 
العمليات» عقدت هيكة النقل الجوي 
اجتماعا برئاسة سويث» اعلن فيه 
هدير الشحن الجديد الميجور ادوارد 
ويلرفورد عن كقته قائلا: "أقدار ان 
تبلغ الشحنات المرسلة الى برلين 
بحلول ١؟‏ يوليو (تموز) معدل (5٠١‏ 
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ونيو 


طن كل #؟ ساعة"؛ علما بأن 
المجموعتيسن 7١‏ و١5‏ من ناققلات 
الحنود أسيم تستطيعا )> على رغم 
جهودهما المتضافرة وحشد أقصى 
الطاقات في ذلك اليوم بالذات» من 
نقل أكثر من #84 طناء وبدا من 
الحماقة التنبوء بمضاعفة تلك الكمية 
في مدى ثلاثة اسابيع مقدار اربعة 
أضعا ف ١‏ 
غير ان الهدف المنشود تحقق في 
هوعده المحدد٠‏ واستنفر ليميه» الذى 
وحد نشفسه هلزمة باستخدام كل وسيلة 
همكنةء جميع الطيارين غير العاملين 
آنذاك للعودة موقتا الى قبادة 
الطائرات ٠‏ وعلى رغم حشد جميع 
الطاقات المتوافرةء كان الطيار يعد 
نفسه محظوظا جدذا اذا هما امقتنئنص 
لنفيسه سبع ساعات نوم كل "ا ساعة ١‏ 
وواصلت الطائثرات رحلاتها ذهابا 
وايابا كالمكوك طوال الليل والنهار . 
وكانت تحلق في الممرات الجوية ٠١8‏ 
طاكرات امريكية و00 طائرة بريطانية 
محملة بكل هما امكن تجهيزه للشحن ٠١‏ 
وكان الطيارون ينتهزون الغفوة 
انتهازا كلها سنحت الفرصة ويثتناولون 
وجبات الطعام اختطافاع وكثيرا ما 
افتصرت على فنجان قهوة وقرص 
كعك ٠‏ والهب حماسة الجميع شعار 
كتبت كلجماته في كل مكان » من هيكل 
الطائرة الداختي الى أكباين.الطحين: 
شركة ليميه للفحم والطعام - خدما ت 
مضمونة ليل نهار " ٠‏ 
وفي هذه الاثناء أكب” الكولونيل 
اميا رحن من اديه برلين» هما 
كارل هونتر وبول فولساك6» ساعات 
طويلة على العمل في محا ولة لابتداع 
طرق جديدة من شأنها تخفيض وزن 
الحمولات الى ادئى كد" ممكن 
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وقصرها على المواد الجوهرية٠‏ وتبين 
لهم ان في نقل الخبز جوا الى برلين 
تبذيرا هاثلا لطاقات الشحن» خصوصا 
لآن ثلث وزن الرغيف هو وزن الماء 
الذي فيهء وبها ان برلين محاطة 
بالماء» يجب ابدال الخيبز بالطحين: 
وتحققوا ايضا هن ان تج ؤ بف 
البطاطس منعصارتها يوفر وزنا 
يعادل ٠6/ا‏ طنآ يومية» وان سلخ 
اللحوم من عظمها يخفف الوزن 
بمقدار الربع١‏ وآدت هذه الحسابات 
االدقيقة الى خفض الحد الادنى 
لاحتياجات برلين اليومية في بحر 4 
بوها من ١6.ه.م‏ طن أاغذية الى نصف 
هذا الوزن٠‏ 

والواقع ان هذه العملية المشتركة 
برلين وانقاذها ساعدت على ظهور 
شعور قوي بالتضامن بحلول شهر 
يوليو (تموز) وعلى تلاشي الضفائن 
بين الاطراف٠‏ واخذ أهالي برلين 
يطوقون السياج الانيق المضروب حول 
مطار غاتو البريطاني» ويصفقون 
وبهتفون أستحسانا وتشجيعا كلها 
هيبطت طاة درة من طراز "يورك " ذات 
المحر كنات ا ردهية علق مد رضي 
وكانت الجماهير تحتشد ايضا حول 
مطار تمبلهولف الامريكي تسن :يلم 
عدد الرحجال والنساء والاطفال في 
برليئر شتراسه (شارع برلين) 
المحاذي عشرة ألاف نسمةء وكان 
بعضهم يتسلق الاشجار فتعكس 
الشهس المشعة في وجوههم ظلؤالا 
لهم على جدران المنازل المهدمة 
خلفهم ٠‏ وكان البعضص الآخر يتسلق 
سطوح السيا رات والحافلات والجميع 
يلوحون. بايديهم ومثهم .من حمل 
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الهدايا الى الطيارين» بما فيها 
اواني "ميسن" الشهيرة والرقيات 
وجراء كلب الدشهند الالماني ذات 
الاجسام الطويلة والقوائم القصيرة ٠‏ 
لقد نطق ارنست رويتر بالحق حين 
اقفسم ياسم اغلبية المواطنين: 
"لتصبحن برلين ستالينغراد الالمان 
التي سترد هوحة الضغط الشيوعة الى 


النحر"٠‏ وشك بعض المقربين اليه 
بكقته قائلين له: "سيرغمنا الروس 


على الركوع" ؛ غير ان ايمان رويتر لم 


يتزعزع: "أن ها يحدث سيهز ضمير 
العالم" ٠‏ 
والحق انه عند الشداكد تذهب 


الاحقاد وتنمو عرى الصداقة وتتوئق 
بين الذين يتهددهم خطر مشترك»٠‏ 
ولكن على رغم ذلك وعلى رغم هدير 
الطائرات المستمر فوق سماء برلين» . 
ظلت هناك مشكلات عدة مستعصية 
اولها الفحم ٠‏ وقد صرف وليم وست» 
ضابط العمليات في المقر العسكري 
في برلين» ساعات طويلة وهو يحوم 
بطائرته الاستطلاعية بحثا عن مناطق 
صالحة لانزال الفجهم ٠١‏ وئم اشخيرا 
اخئيار موقعين» أحدهما شى ساحة 
التدرب على المرهى داخل المقر ذاته 
والآخر في المنطقة المحيطة بالستاد 

الاولمبي ضمن القطاع البريطاني٠‏ 
اوتقرر في نقاية الاهر انزال اكيا نين 
- 99"» على ان تتولى مجموعات من 
العمال نقلها ليليا الى المخازن تحت 
الاتوار الكاشفة١‏ وتبين بعد الانزال 
التجريبي الاول أن قوة الارتطام 
بالارض حولت قطع الفحم الى غبار 
فحمهي٠‏ وهكذاء على رغم رد فعل 
ليميه التقليدى عندها سآله الجترال 
كلاق عقا اذا كنان متام التجو 
فل 
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جسر عبر السماء 


الامريكي قادرا على نقل الفحمء» لم 
تصل الشحنة الاولي هنه الى برلين الا 
ليلة /ا يوليو (تهوز)٠‏ وقد بلغ وزن 


الحمولة ١1٠‏ طنا فقط» وكان الفحم : 


محشوا داخل اكياس للجيش مصنوعة 
وتهكمت احدى الصحف الشيوعية 
آأنذاك قائلة: "ان نقص الوقود حاليا 
يمكن احتماله» ولكن ما الذي سيحل 
بالناس في الخريف او الشتاء؟" ٠‏ 
وتحسبا للمستقبل» اصدر هاولي 
ورفقاؤه في القيادة مرسوما بخفض 
استخدام الطاقة بنسبة هلا فى المثة 
حفاظا على الفحم» وبحظر حركة 
السيارات في الشوارع وقطارات 
النفق بعد الساعة السادسة مساء» 
وبتحديد استخدام الكهرباء للاغراض 


لمن.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


المنزلية باربع ساعات يوميا» فضلا 
عن قطع الكهرباء كليا عن عدد كبير 
من المصانع الصغيرة ٠‏ 

ومع ذلك» بدأت نبوءة رويتر تثبت 
صدقها ٠‏ وها ان بلدة ملسونفن ذات 
الاسوار القديمة» التي لا تبعد سوى 
0 كيلومكرا عن حدود القطاع 
السوفييتي غربا» تدخر حمولة اربع 
سيارات شحن مملوءة قمحا وسهكا 
مجففا وخضرا طازجة لنقلها جوا الى 
برلين٠‏ وأصدرت كل من هامبورغ 
وبريمن وساكسوني المنخفضة قرارا 
بالتبرع بهؤن يوم كامل من جميع 
المواطنين بغية ارسالها الى برلين'٠‏ 
وفي الروهر» حيث ارتفع شعار 
"الفحم لبرلين" فوق ثكنات عمال 
المناجم » حول ٠٠١‏ ألف طن من الفحم 
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المخصص للاستهلاك المنزلي المحلي 
الى العاصمة برلين٠‏ وسرعان ها بد 


م برلين الجوي» الذي عرف ياسم 
ش "دي لوفت تروكيية ؛ 2 
و"برلين ايرليفت” بالانكليزية و'لو 
بون اييريان" بالفرنسية» يأسر 
الخيال ويهز ضمير العالم ٠‏ 

وعادت الى برلين روح الدعابة 
اللاذعة القديمة التي لا تراعي حرمة 
لشيء » وبدأت تقوى وتنتشر يوها بعد 
يوم ' ومن طريف كلا مهم الآتى : “اننا 
محظوظون: تصوروا فقط لو عكست 
الامور وكان الحلفاء هم الذين 


يحاصروئنا والروس يتولون اغاثتنا 
من الجو" ٠‏ 
سقط المتاع الصغير 


شاءت المصادفات الغريبة ان 
يكسب رجل بعينه خلال هذه الاسابيع 
العصيبة قلوب عدد كبير من اهالي 
برلين اكثر من اي شخص آخرء وذلك 
الرجل هو الملازم غيل هالفرسون الذي 
يبلغ السابعة والعشرين من عمره' 
وهو حيي الطبعع قضى ايام خدمته 
الاولى فى ”قاعدة” #راين كمايق" 
الجوية خارج فرانكفورت بين الطيران 
وسرير النوم كغيره من الطيارين ٠‏ 
ولهذا خشي ان تنتهي عملية النقل 
الجوية من دون أن يطأ بقدميه ارض 
برلين١٠‏ وتصحيحا للوضع » اتخذ في ١!"‏ 
يوليو (تموز ) خطوات معينة ٠‏ 
قضى هالفرسون الليلة السابقة في 
رحلات جوية؛١‏ وها ان تناول وجبة 
الفطور في ساعة مبكرة حتى صعد 
الى متن طائرة رفيق له للتوجه معه 
الى مطار تمبلهولف ٠»‏ وا لحقيقة أن 
هالفرسون كان » في تحليقه سابقا 
الى ذلك المكان » يحار في اهر الهبوط 


لمن.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


المختار 


على زاوية حادة في محاذاة عمارة 
الشقق السكنية فرت المطار فسي 
برلين ٠ ٠‏ وأر اد هذه المرة أن بصور ذلك 
الهبوط فوتوغرافياء ولما هبطت 
الطائرة ترجل هالفرسون حاملا معه 
معدات التصويرء» ومشى عبر حقول 
المطار الذي يبلمْ قطره اربعة 
كيلومترات فيما كانت عدسة الكاميرا 
مصوبة الى اغلبى اتذج قط مصور 
الطاكرات وهي تنقض في انحدارهاء 
نحو الارض٠‏ وظل على حاله تلك حتى 
بلغ الحاجز المحيط بالمطار» حيث 
أبضصر عددا من الاطفال - ريها اكثر 
من عشرة - يراقبونه بحذر واهتهمام١‏ 
وكانوا يرتدون ثيابا رثة مرقعةع 
ووجوههم الذابلة تنم عن عيشهم في 
وكادت تلك الثياب وهاتيك الوجوه ان 
تكون رهزا لاوروبا بعد الحرب ٠‏ 

وبدأ على الفور هوار متردد باللغة 
الانكليزية بينه وبين اكبر الاطفال 
سنا» وهؤلاء كانوا يتعلهون الا نكليزية 
في مدارسهم ٠‏ وسألهم هالفرسون غما 
اذا كانت هراقيةالطائرات تهز 
مشاعرهم» لكنهم لم يفهموا قصده» 
وأجابوا بابتسام وتردد: "اننا نراقب 
الطاكرات طوال النهار ٠"‏ 

ولها كان هالفرسون قد عمل مم 
الشباب الكشافة فى امريكاء احس 
بصلة قوية تربطه بالصغار ١‏ لكنه لاحظ 
اهرا غير طبيعي في تلك الساغعةع 
وفجأة ادرك وجه الغرابة ' لقد اعتاد 
طوال سني" الحرب رؤية. الاطفال 7 
يلاحقونه ا يلازهونه ويلحون عليه 
بلجاجة وفرح وصخب في طلب 00 
والشوكولاته ٠١‏ اها هؤلاء الاطفال فلا 
يفعلون شيئثاء ربما لانهم لا يعرفون 
اصلا بوجود هذه السلع لكي يطلبوها ١‏ 

١2١ 
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وان لم يكن في جيب ها لفرسون 
سوق قطعتين مستطيلتين من العلكة» 
اخرجهها وقسمههوا اربعة اقسام بينها 
أتلع الاطفال اعناقهم » وملامحهم تدل 
على . "عدم التصديقء كأنما. دلفوا 
ليسا | بلاد العجائب' 0 
لون الغلاف او بدية» وظن ها لفرسون 
ان في مستطاعه ان يبنقل هؤلاء 
الاطفال الى قمة ا لنعيم بثلاثين سنتا 
لا اكثر » ولهذا قال بصوت عال: 

- تعالوا الى هنا يوم غد »سأقذف 
اليكمالعلكة والشوكولاته من طائرتي) 
بالئسا وى ١‏ 

وسألة احد الصبيان: "ولكن كيف 
سنعرف طائرتك بين الطاكرات؟" 

راقبوا الاجنحة لان طائرتي ستهز 
جنا حيها ٠‏ راقبوا رفرفة الجناحين٠‏ 

وحين عاد ادراجه الى قاعدة راين 
هاين» احس هالفرسون بالندم على 
ها تعهد يفعله٠‏ ان من اليسر الحصول 
على الشوكولاته» ولكن أنىي له ان 
يسقطها والمنفذ الوحيد الذي يمكن 
استخدامه لهذه الغاية في طائرة "سي 
- 04" هو الانبوب ذو الفوهة الموسعة 
. بطول 0؟ سنتيهترا خلف مقعد الطيار؟ 
وكيف يمكنه انزال الحلوى الى 
الاطفال بلا مظلة؟ وها الذي يمكن ان 
يستعمله بديلا لمظلة الانزال؟ اضف 
الى ذلك ان مثئل هذه العمليات 
محظورة قطعا في ١‏ نظمة سلاح الجو ١‏ 

ولمعت في ذهن هالفرسون فكرة 
جديدة؛ غير ان اول هما فعله كان جعل 
رفيقه في الطيران جون بيكرنغ يقسم 
على عدم افشاء السر ١‏ ثم دخل حجرته 
واخرجح كيسا مملوءا بالمناديل التي 
اشتراها درعا لزكام اصابن'١‏ 
١5.‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الميجور جنرال وليم تادر ٠‏ 


وفي اليوم التالي» عندما اخترقت 
طاكرته أكداس الغيوم المتفرقة فوق 
نظار المسلعولف» شا هيد ها افريسيون 
زهرة من الاطفال متراصة على 
السياج» فحرك جناحي الطائرة حسب 
الاضار: المنفق عليجاء وامر رفيقة 
بانزال ثلاثة مناديل ربط كلا منها على 
هيئة مظلة عبر الانبوب المتسع 
تدريجا» وكانت محملة بانواع من 
الملكة والحلوى تكفي لأسعاد ثلاثين 
طفلا ٠‏ وهكذا حافظ الرجل على كلمته 
وانتهى الامر على خير وسلا م ١‏ 

ولكن مهلا ! ان العملية تنته» 
وانها هي بدأت لتوهاء ومع مرور 
الايام لم يغادر الصبية المكان١‏ وانها 
نزايدوا عددا وعنادا حتى فاق عذدهم 
المئة١‏ وكانوا يتدافعون الى السياج 
ويراقبون بلا طاثل رفة ا لجنا حين التي 
سترف لها افتدتهم فرحا ٠‏ وهرة اشرى 
اخطأ هالفرسون الحكم على الاهمور 
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بقوله: "انزال آخر يكتفون به 
ويكفونني شرهم" ٠‏ 
الا انهم لم يكتفواء وفي محاولة 
ياكسة لارضائهم» قام هالفرسون 
بعمليتين اخريين لانزال الحلويات» 
منزلا في كل منههما ستة مناديل١‏ وفي 
عصر احد الايامء عندما هبط 
هالفرسون بطائرته وسط حجب 
الضباب التي اكتنفت مطار 
تمبلهولف» احس بارتياح عظيم 
وتنفس الصعداء لانه لم يستطع رؤية 
إطراف المطار من خلل الضباب» 
فاقنع نفسه بان الاطفال ليسوا 
هناك٠‏ لكنه» في وقت لاحق: دخل 
مكتيب العمليات والقى نظرة عابرة 
على اكداس من الرسائل فوق 
المنضدةء» ذات ثملف بنيةومعصوبة 
بخيط قني»:وكسل -هالفرسون في 
مكانه وتجمد٠‏ يا للهول! انها كلها 
موجهة ا ليه ! 
كان بعض الرسائل مكتوبا باقلام 
من الشمع حمراء وخضراء فاقعة 
0 وقد رسمت على نملفه صور 
طفولية لظائرة "سي - 46" وهي 
تسقط المظلات» وحملت كلها ٠‏ اسماء 
اسطورية جديدة مثل٠‏ "اونكل فاكل 


فلوغل " » ا "العم ابو الجناحين 
الهزازين" و"در شوكولادن فليغر" » 
أي "'طيا ر الشوكولاته " 0 واحسرتاه ! 


هذه هي لخا تمة التي تودي بالطيار 
الى المحاكمة االعسركية ! 

ولم بطل ترقب المجابهة طويلة ٠‏ 
وفي صباح احد الايام استدعي 
لمقا بلة قائد الجنا م٠‏ 

- ها الذي فعلته» بحق السهاء ؟ 

وأجاب هالفرسون ببراءعة: 

- الذى فعلته هو الطيران كا لمجنون 
ليل نهار ايها ا لكولونيل: 
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!1 كنار 


عندكذ استشاط ركيسه غيظا وصاح: 
- اسمع انا لست ابله١‏ الخبسر جلا 
الصفحات الاولى في صحف برلين٠‏ 
اتدرى انك كدت تصيب أهد رجال 
الصحافة في أم رأسه بتلك 
الشوكولا ته ؟ | 

ثم اضاف بصوت اكثر غذوبة: 
'"لحسن حظككء يأمرك الجثرال 
بحمواصلة ما تفعلة ١‏ 

ومنذ تلك اللحظة اتسع نطاق انزال 
الشوكولاته» واطتلق عليها اسلم: 
"عملية سقط المتاع الصغيرة" ٠‏ وحين 
نفد رصيد هالفرسون هن المناديل» 
ساهم سائر الطيارين بمناديلهم 
وبشراء العلكة والشوكولا كه ١‏ 

وبين عشية وضحا ها ١‏ 
هالفرسون نجما متألقا لا في سماء 
الحانيا فحسب» وانما فيارجاء 
الولايات المتحدة ايضاً حيث تبنت 
المحطات الاذاعية من لوس انجلس ٠:‏ 
الى بوسطن قضيته في حملة "ا رسلوا 
المناديل اليه"٠‏ وفي نحضون وقت 
قصير بات هالفرسون يتسلم خمسة 
اكياس بريدية في اليوم الواحد ١‏ 

ويذكر هالفرسونان سياج 
تمبلهولف اصبح بمثابة صقوف 
متراصة من الاطفال٠‏ ولذا توجب 
البحث عن مناطق انزال اكثر أمنا 
وسلامة٠‏ وبعد انتزاع الحواشي من 
قتحات النجاة في طاكرات " سي 5-5 
عه" التابعة للوحدة التي ينتمي ا ليها 
هالفرسون » خصصت للطيارين هناطق 
محددة لانزال الحلوى من ارتفاع 5 
متر فوق حديقة الحيوان وباحات 
المدارس والمتتزهات حيث كانت 
تفرغ صناديق الكرتون من محتوياتها 

من الشوكولاته فتتناثر عبر الحدائق 
والبسااتين تناثر العناقيد من زغب 
النباتات الشائكة١‏ 27 
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وحين اشتكى الاطفال في برلين 
الشرقية من حرمانهم هذه الطيبات» 
وسع هالفرسون بصفاء طوية نطاق 
مظلات الشوكولاته لتشمل فيسنسي 
ويانكوف١٠‏ ولكنه اهمر بعد ايام قليلة 
بالتوقف لان السوفييت بعكوا بمذكرة 
الى وزارة الشارجية الامريكية تندد 
بالعملية وتصفها بانها "خدعة 


انذار 
ومهما يكن الامر فقد بقيت 
.الاخطار تهدد وضع التموين٠‏ ولكن 


كانت كميات المواد الغذاكية 
المشحونة جوا تتناسب واحتياجات 
'الاهاليء الا ان المشكلة ا لكبرى كانت 
تأمين الفحمء١‏ وثمة حاجة هاسة الى 
بدك اكبر من الطائرات لنقلة ٠ ١‏ لكن 
. واشنطن» على هما يبدو» مترددة في 
الاستجابة لمطالب الجثرال كلاق 
الملحة١ ٠‏ وقفي آخر الامر استدعي 
الجنرال الى العاصمة الامريكية في 
اليوم السابع عشر من يوليو (تموز) ٠‏ 
ولدى اجتماعه الى الرئيس ترومان 
في اليوم الثاني والعشرين من الشهر 
ذاته» ابلغ كلاي الركيس الامريكي 
وكبار: مستشاريه ان برلين لن تقوى 
على الصمود اذا اقتصرت طائرات 
التموين على :09 طائرة "سي - 04" و 
و طاثرة "سي -/اعم"ع واثة اذا اريد 
لها الثبات الاكيد فلا بد من الحصول 
على ا سطولجوي قوامه لا اقل من ١١١‏ 
طائرة "سي - 05" واستطاع كلاي» 
على رغم وجود بعض المستشارين 
الذين ها زالوا يفضلون الانسحاب 
.الكامل من برلين» ان يربح الجولة 
ويفوز بتعهد من ترومان اتلبية 
مطا لبه ٠١‏ 

واتضم» بناء على هذا الالتزام 
١‏ 
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يونيو 
ضرورة تحويل الامداد الجوي من عمل 
ارتجالي» صريءة» كعهدىه ١‏ 
بداياته» الى عملية منظمة لا تقل عن 
مقياس الايقاع الموسيقي 
(المترونوم) دقة وانتظاهماء ولهذا 
جاء الى المانيا في ؟؟ يوليو (تموز) 
الميجور جنرال وليم تانر (25 'سنة) 
الذي ترأس ايام الحرب عملية مد 
جسر جوي فوق الجبال الواقعة بين 
بورها والصين٠‏ وكان تائر رجلا شديد 
البأس» كفوًا » مشهورا بصلابته»؛ الى 
حد ان احد أعوائه حذر ذات مرة 
موظفا جديدا بقوله: '"! ؤكد لك يا بنى 
انه لو لعب الجنرال تائر دور ترويض 
الاسد في سيرك الاخوان "رينغ 
ينث "ع لانمعكست الآبيةقووة الاسد 
رأسه بين فكي الجنرال" ٠‏ 

وسرعان هما اكتسبت حجرات 
مكاتب الجنرال تانر صبغة فنية 
سوريالية» اذ امتدت من النوافذ الى 
الابواب» وبالعكس» حبال ارتكزت 
المرقمة ترقيها يمثل طراز الطائرات 
المتوافرة لعملية النقل الجوي. 
واسفرت هناورات المعاونين في 
ترئيب العلاقات على ا لحبال عن ظهور 
أنماط جديدة للجسر الجوي ٠١‏ 

وتمخضت المشروعات المحدثة عن 
قرار جوهري 'يلزم الطائرات بالسلوك 
في اتجاه واحد عبر الممر الجوي 
الجنوبي الى برلين وبالعودة بعد 
تفريغم حمولتئها عبر الممر الجوي 
الاوسط: وأمكن بذلك تفاد ي احتمال 
وقوع اصطدام في الجو بين الطائرا ت 
في كلا الاتجاهين» خصوصا لأن 
الطاكرات كانت في ها مضى الساخدم 
المهرين الجويين من دون تميير في 
الاتجاه١‏ وبالاضافة الى ذلك» توجتب_ 
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المنطقة البريطانية 
هانوفر 


قاعرد قانماع الكومة 


على كل طيار الآن أن يحرص على 
اجتياز نقاط المراقبة في الوقت 
المحدد له» واصبم ملزهما بالتحليق 
فوق جركزي المرشد الاشعاعي لهداية 
الطائرات في فولدا بالقرب من 
فرانكفورت وفي فروهناو في ضواحي 
برلين» مستخدما كلا المرشدين 
للحفاظ على مسافة ممحددة بينه وبين 
الطائرة السايقة ولضبط مدى ارتفا عه 
عن سطح الارض وسرعة طيرانه ضبطا 


ورتبت الامهور بحيث لا تكادن عجلات 
الطائرة تستقر في سكون بعد الهبوط 
في مدارجها في يرلين حتى ينطلق 
فريق النقل الخاص لتفريغ حمولتها 
في الوقت نفسه اذ تتقدم عربات 
الوقود والصيانة٠‏ والزم الطيار ايضا 
بالبقاء على مقربة من طائرته حيث 
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المختار 


تيز 
عضين 


مايل 


يسارع اليه فريق آليات خاص لتزويده 
بتقارير الاحوال الجوية وبأكواب 
القهوة والسندويشات» "لأن الطائرة 
الحاثمة بلا اما تضيع سدى ‏ ف 
في رأي الجنرال تانر 

وها من شك في 1 التعاون الا نكلو 
- امريكي 7 9 نتيا ' ' وفي ١(؟‏ 
موا فقة 0 في ها يتعلق بجعل 
قاعدة سلاح الجو الملكي في فا سيرغ 
قرب هانوفر التي تقع داخل المنطقة 
البريطانية من المانياً محطة” لثلاثة 
أسراب من طائرات " سي - 4ن". 
والجدير بالذكر ان الممر الجوي 
البريطاني من برلين كأن أقصر بمعدل 
التصف من المهر الجوي الشمالي 
(الامريكي) الى تمبلهولف» مما عنى 

ْ هع 
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أن الطائرات انطلاقا من قاعدتها 
الجديدة في فاسبورغغ» ستتمكن من 
انجارز خهس رحلات كاملة يوميا الى 
برلسن ومثها بدلا هن ثلاث رحلات 
ونصف رحلة فقط وهو معدلها الحالي 
انطلاقا من قاعدة راين ماين ١‏ 

ولكن» على رغم هذه الترتيبات» 
تبين انه سيتعذ'ر على برلين الصهود 
في وجه الشتاء القاسي ها لم تقم 
مدارج اضافية لاستقبال الطائرااءت٠‏ 
واذ تعذ”ر بناء مدارج جديدة في مطار 
غاتو البريطاني الذي بدأ يستو عب 
حركة جوية تعادل ضعفي الحركة في 
تمبلهولف وأصبح اكثر نشاطا 
وانشغالا حتى من هطار لاغوارديا في 
نيويورك بهمقدار ثلاثة امثال» فقد 
اقبل ١9‏ ألف برليني بهمة ونشاط 
لفتم مطار ثالث في تيغل» القطاع 
الفرنسي من المدينة ٠‏ 

ولكم كان منظر هؤلاء القوم رائعا 
ومؤثرا وهم يعبرون الاراضي 
المنبسطة التي كانث في وفت من 
الاوقات ميدانا لندريب فرق المدفعية 
المضادة للطاكرات بقيادة هرمان 
غيرينغ » وقد اعتلت اكتافهم المعاول 
والمجارف وكأنها بنادق الجنود في 
ساحة الوغى! وكان نصفهم تقريبا 
من النسوة اللا تي ضاهين الرجال قوة 
وتصميها في نقل الطوب والحجار الى 
الكسارة » بينها. أخذ اساتذة الجامعات 
سابقا » بستراتهم السوداء الرثة التي 
تكاد تلامس الركب » يعملون جنبا الى 
حكن الفلاحين الأشداء الذين 
انتعلوا القباقيب الخشبية» ومع رجال 
فقد الواحد منهم فده ١ه‏ رجله أيام 
الحرب٠‏ ووصف أحد المراقبين العملية 
بانها شبيهة بالمعمزات التي 
اجترحها الحمالون في الصين وهم في 
١12‏ 
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طريقهم الى بورها٠‏ واستمر العمل 
بالتناوب اثناء الليل تحت الاضواء 
ألكا شفة وأطراف النهار في نوبات 
متصلة» طول الواحدة هنها ثماني 
سا عات ٠‏ 

على أن ناهذا فن الناس لم يعمل 
أكثر من ثائر نفسه الذي كان يتنقل 
كالمكوك صباح مساء من مقره في 
فبسبادن الى تمبلهولف تم الم 
فاسبرغغ» ويقفل بعدها راجعا الى 
مقره» متناولا وجبات طعامه حيكها 
امكن ومرتديا معطف الطيارين الزيتي 
اللون» وقد نرزع عنه جميع شارات 
رتبته العسكرية واعتمر طافية كالتي 
يرتديها لاعبو البيسبول١٠‏ وكان 
يتهالك فوق سرير وضع موقتا داخل 
مكتبه» عاجزا عن متابعة السير بضعة 
اهتار الى حجرته الخاصة١‏ ويذكر 
ارقي لويس كوكش المسؤول عن 
العمليات خلال النوبة الليلية التي تبداً 
عند منتصف الليل وتنتهي في الثامنة 
صباحا » أنه كان برى ثائر في الساعة 
الثالثة صباحا وهو يجيل النظر بعيئيه 
الزرقاوين في جداول الطائرات والنقل 
بانتباه وتأهب» هستفسرا عن عدد 
الطائرات المعطلة وكم تطول فترة 
صيانتها ٠‏ ثم يراه هرة أخرى في 
السابعة صباحا يترأ س اجتماعا 
فريق خبرائه للنظر فى امكانات 
تحسين عمليات النقل الى حد أبعد ٠‏ 

وتبلور ت الايام مسآلة اكيدة 
واحدة هي له زيادة التنسيق التي 
أصبحت أمسرا ملحا طالما بقيت 
الطائترات. الاحزيكية والبريطا به 
تستخدم الممرات الجوية نفسها ٠١‏ ولا 
يتم ذلك التنسيق في رأي تائر الا اذا 
أصبحت الطاكرات المخصصة 
لاغراض النقل الحجوي تحت فيادته 
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هوه وعلى رنحم الضغوط المختلفة 


والمقاومة» فقد تم التوصل الى اتفاق 
نهائي في اواأسط شهسر اكتوسر 
(تشرين الاؤل)؟ تشكلت أثرة قوة 
الجوي بركا سة تاثر باعتباره القائد 
الملكيء جُ واف ميرر» ناثبا له 
نظام نقل “يسهل الحركة ويسمح 
يشحن حمولات جوية كل ثلاث دقائق 
على مدى ساعات الليل والنهار * 

ومع ذلك ارتعدت فراكص الكولونيل 
نيك بن هيافا سن المسؤول عن 
"مجموعة "6٠١0‏ الخاصة بالاحوال 
الجوية» وهو ينتظر حلول فصل 
الشتاء ٠‏ وبلغ به الفزع آشده اذ سمع 
الجنرال تانر يقول له في صباح أحد 
ايام الخريف المعتدلة: *لن تضيرنا 
الاحوال الجوية مطلقا":٠‏ واعترض 
شافاس على ا لملا حظة : 
لن يدوم الطقس عَلى هذا المنوال 
ايها الجنرال» بل قد يسوء كثيرا 
ابتداء هن أول شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) بحيث يصعب الارتقاء فوق 
الغيوم المتعالية او الانخفاض تحتها 
لشدة دنو ها من الارض ٠‏ 
وبروح تتحدى العراقيل» لم يعره 
تائر اهتماها كبيراء وأجاب: "عليك 
فقط ان تقد م لنا افضل خدمة ممكنة 
عن الاحوال الجوية " ٠‏ 

وكان هذا الرد بمثابة حسم 
للمنا قشة ٠‏ وعاد شاف س الى مقر 
المرا صد الجوية مشوش الذهن ومثقلا 
بالضمومء ولديه بعض التحفظات ٠‏ 


"سيبيريا أبرد" 
بدأت اوراق الشجر ترتعش على 
اغصانها وتتساقط واحدة بعد الاخرى 


المختار 


على الارض في “غونافيلد" (منطقة 
الغابات)» وانساب الهواء الجليدي 
على شواطىء بحيرات هيغل مشبعا 
ع التي تصاعدت من 

لثار المضرمة في الهواء الطلق 
خلس 4 ان لم الاح وخررما 
وتوهجت في صفحة سماء رصاصية 
اللون مثقلة بالغيوم شمس” شاحبة 
أشبه ما تكون بيقطينة برتقالية 
اللون٠‏ وفي سقيفات التموين الباردة 
في مطاري غاتو وتمبلهولف» حيبث 
تجمع الحمالون» راح الرجال يضربون 
الارض بأقدامهم ويشفتون بايد 
مكسوة بالققا فيز درعا للبرد ٠‏ 

وهكذا جاء فصل الشتاء القارس» 
“رفيق الشيوعيين المرتقب"» واتخذ 
من برلين مقاما لله ١‏ ودلت احصائيات 
الحلفاء لدى اقبال "الرفيق" على أن 
نصيب معظم المنازل في برلين من 
الفحم لن يتجاوز ١١‏ كيبلوغراهما .ونصف 
كيلوغرام» أي ما معدله ملعقة شاي 
واحدة من الفحم يوميا ٠‏ وأيقن الجميع 
ان زمن الشدائد بدأ حقا ٠‏ 

ولئن كان الانسان عرضة للنسيان» 
الا أنه لا يمكن للبرليني ان ينسى 
قسوة كلك الأشفسة وعلى سيل 
المثال» حاولت هيلينا غوزه» التي 
كانت تعمل في قسم بحوث ارنست 
رويتر» ان “تعد لنفسها في احدى 
الليالي شرابا دافكا من قنينة تحتوي 
على ثمر العليق٠‏ وبها ان الثمر كان 
قد تخوثر» فما ان فتحت هيلينا غطاء 
القنينة حتى تطاير العصير الاسود في 
ارجاء الغرفة وتجمدت فورا قطراته 
التي سقطت على الجدران'١٠‏ وبروي 
ايضا الممثل الهزلي فولتر غروز» الذي 
كان يلعب دورا تمثيليا على مسرح 
6 فرق دام" ع أنه وحد ششبة 

١ 
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المسرح كحلبة التزلج على الجليد 
نتيجة لتصدع انبوب ماء واندلاق قليل 
مهنه على الخشبة٠‏ وبكل شجاعة 
واقدام» تولى افراد الفرقة التمثيلية 
تأدية أدوارهم بعدما عصبوا احذيتهم 
بالخرق والثياب٠‏ اها الجمهور الذي 
شاهد المسرحية فكان موكيا 
بالمعاطف والبطانيات ٠‏ ويقول فولتر 
نمروز: "لقد صفق الجمهور لنا بحماسة 
منقطعة النظير» وأظن أنهم فعلوا 
ذلك طلبا للدفء ٠"‏ 

وراح الناس يحتطبون في الغابات 
المحيطة ببرلين٠‏ بل ان بعضهم اقتلع 
ارضيات الفرف المفروشة قل 
خشبية مزخرفة ذات قيمة فنية رفيعة 
وألقمها وقودا للنار» كها فعل الشيء 
نفسه بالآثاث غير الضروري قطعة بعد 
قطعة٠‏ بل ان الصحافية كورنيليا 
هيرستات في تير غارتن احرقت رزها 
من رسائل الغرام» "الا ان تلك 
الرسائل» على رغم لهيب عواطفهاء 
لم تسعف حتى في قلي شرحات قليلة 
من البطاطس" على حد قولها ٠‏ 

وعمد كل من استطاع الى انجاز 
اعماله من داخل فراش النوم مرتديا 
كاحل ملابسه» بما في ذلك المعطف 
والقفازان والطاقية» كما فعل كاتب 
الاغاني كوبت فلاتوء ونظرا الى 
انعدا م وساكل التدفكة » اضصبح الدوام 
المدرسي اهرآ اختياريا١‏ وأمضى عدد 
كبير من الاطفال اشهرا داخل الاسرة» 

وفي السادنةه من صباح ١‏ نوفشمبر 
(تشرين الثاني)» ا تيقل الكولونيل 
شافاس (المسؤول عن رصد الاحوال 
الجوية) هذعورا هن نوهمه اذ شعر 
غريزيا بان خللا ها قد طرأ ١‏ ولبد في 
١/4‏ 
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يونيو 
يكون ذلك الخلل٠‏ وفجأة ادرك حقيقة 
ها حدث)؛ 0 الآن أنها يصغي الى 
السكون فقط 

وهرع الكولونيل هن سريره الى 
النافذة وأزاح الستائر عنهاء لكنه 
ير شيئًا على الاطلاق٠‏ لقد غابت 
معا لم الشارع واختفت خلف جدار 
أبيض هن الضباب٠‏ وانقطع أ 
الطاكرا تك كليا تقريبا » ولم تتمكن من 
الاقلاع شي ذلك اليوم بطوله سوىي ثلا 
طائرة من كلا القا عدتين الا مريكيتين ١‏ 

وتذكر شافاس قول تانر له في احد 
الايام: "اذا هبطت الغيوم دون (0١‏ 
مترا » فسآاهر بتحديد تباعد زمني بين 
الطائكرة والاخرى مدته خمس دقائق ١‏ 
اها اذا هبطت دون هلا مترا » فيحب 
على الطائرات ان تجثم في هدار جهاء 
على ان تبقى محركاتها مشتغلة " ٠‏ 

لكن عددا كبيرا من ضباط عهلية 
النقل الجوي لم يسمحوا ابدا بوجود 
اي تباعد مذي حفاظا على استهرار 
الشحن٠‏ وقد تلقى الطيار الملازم 
ادوارد ويبر وفريقه في قا عدة راين - 
ماين الجوية نشرة الانباء الجوية 
باسلوب عسكري محض: "ايها 
الرجال! انتم الان متطوعون للطيران: 
في حال الصفر المطلق: مدى الرؤية 
صفر وعلو الضباب عن سطح الارض 
صفر ايضا"٠‏ وتلمّس الملازم ويبر 
طريقه السى ارده وركز مقودها 
بأتجاه خط أبيض » وانطلق مسرعا 


الوه رن سجل 


الساعة» ارتفع 5 فوق سطم الارض 

مقتحما خضم الغيوم المتليدة 

وحهسئترشدا بأجهزة القفياسات» الى أن 
: على بعد ثوان فقط من برلين ٠١‏ 
استمر الضباب طوال شهر نوفهبر 
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الحسل 


(تشرين الثاني)» وهجعت اورويا 
تحت غغطاء بلون الزعفران» وهو بارد 
كالثلج وكثافته ١:ل#‏ مترء وغغالبا ها 
كانت الطائرات تقلع من قاعدة راين 
- ماين قرب فرانكقورت متجهة الى 
برلين» في حين ان حاقلات النقل 
(الاوتوبيس) في شوارع 0 
حالكة يتعذر سبرها ٠‏ حتى ان الرجل 
الذي كان يسير في الشوارع حاملة 
مشعله الكهربائي» لم يكن يرى أبعد 
من نطاق مترين فقطء ولم تقتصر 
الصعوبات على حركة الطيران يه 
بل اصبحت عملية نقل هواد الشحن 
الى الطائرات مشكلة عويصة فى 
ذاتها ٠‏ ولعل ما كان يحدث في بلدة 
بيبريخ على ضفة نهر الراين» التي 
تبعد 8 كيلومترا عن القاعدة الجوية 
الامريكية» ما يوضم مدى هذه 
المشكلة٠‏ فثمة ألف عامل يعجلون 
بالتناوب على حمل اكياس الفحم من 
المراكب النهرية الى موقف سيارات 
الشحمن التي ستنقل القفهم الدن 
ألقا غعدة الجوية ٠‏ لكن الرؤية انعدمت 
الى درجة استوجبت صف العمال 
واحدا بعد الآخر من ضفة الراين حتى 
سيارة الشحن بحيث تلامس القدم 
اليسرى لكل عامل كعب زميله للتعرف 
على مكان وجوده٠‏ وكان الواحد منهم 
يتلقف كيس الفحم ويمده الى رفيقه 
حتى يصل الكيس الى الرجل الاخير 
قرب سيارة الشحن » ثم تتحرك قاقلة 
السيارات المحملة بالفحم فيما 
نستر شد كل منها طريقها بالاضواء 
الحمر الخلفية للسيارة التي تتقدمها: 
وكان سائق سيارة الاولى يهتدي 
القافلة الذي يسير على قدمية*٠‏ 
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المختار 


وكانت هناكء» بطبيعة الحال» 
لحظات حرجة كثيرة ١‏ ويذكر الملازم 
البحري ريتشارد جيرزوفسكي أنه 
تلقى» فور هبوطه بالطاكرة على 
المدرج "95" في مطار راين - ماين 
الارشادات الآتية: "اتخه يسارا ٠٠١‏ 
والآن اتجه يمينا الى ارض الوقوف 
الصلبة ٠"‏ لكنه أوقف الطائرة فجأة 
بدافع فطري» وطلب الى رفيقه 
انزاين برنالد سميث النزول من 
الطائرة والتحقق من طبيعة المكان٠‏ 
ووجد سميث ان الطائرة توقفت على 
بعد مترين لا اكثر عن مقدم طائرة 
عملاقة اخرى من طراز “سي - 4" 
(التي لم تكن مدرجة في جداول 
الطيران) ٠‏ 

وانحطت حركة النقل الجوى الى 
الحضيض يوم "٠‏ نوفمبر (تشرين 
الثاني)» اذ لم تصل الى برلين سوى 
عشر طائرات٠‏ وقبعت بصمت» تحت 
ستار زأحف من الضباي» 0-00 
برلين الثلاثة: غاتو وتمبلهولف وتيغل 
الذي فرغ الالمان باعتزاز من بشاكة 
قبل شهرين من الموعد المحدد 
لاتما مد ٠‏ 

وأخذت كميات المخزون من الا غذية 
تتناقص ع فيما تضامن مع الشيوعيين 
"رفيق" آخر هو "الجوع العام" ٠‏ 

وكانت مخصصات الاغذية لسكان 
برلين الغربية قد زيدت في اواسط 
الشهر السابق» اي اكتوبر (تشرين 
الاول)» حتى بلغت الحد المطلوب 
للبقاء على قيد الحياة: /؟ غراها من 
السمن في اليوم الواحدء 7 قراها من 
اللحم المعلتب او البيض الممفف 
المسحوق» 858 غراها من البطاطس 
المجففة او الدقيق» +0 غراها من 
الحبوب» 58 غراها من السكر» 06٠١‏ 
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نمرام هن الخبزء وتقكّص سيل 
الامدادات وهبط حجم المواد 
المتوافرة في الاسواق» ولم يتمكن 
أصحاب المتاجر هن الوفاء بمتطلبا ت 
بطاقات التقنين» حتى بالنسبة الى 
الزياكن القدامى : 

وملغت الازهة في محافظات 
ستيغليتز وداهلم وليخترفيلد حد” 
رودولف هاردر - الى عشرات البيوتث 
والمقطوعين الذين هاثوا جوعاه أما 
٠‏ الاحياء فقد لاحظ عدد كبير منهم ان 
. ردود فعلهم اصبحت بليدة وبطيكة 
الى حد مؤلم٠‏ ومن الظواهر الغريبة 
ان بعض المساكل الحسابية البسيطة 
أعيت حتى رجال المحاسبة» ولم يعد 


اطفال المدارس قادرين على حفط 


أبسط المعلومات٠‏ وغغالبا ها كانوا 
يتككون على المناضد امامهم نصف 
نائثمين او شبه مغمي” عليهم ٠‏ 

وتكاكرت في تلك الآوئة وصفات 
أطباقٌ الطعامع وثزرلت في أعهمدة 
الصحف الخاصة بشؤون ا بح نصائح 
لملء البطونء» كنقع الخبز الاسود 
بالماء واضافة البهارات اليه ثم قليه 
على النار بلا سمن+ وأقدمت هيرتا 
بيزولد» اهدى ربكات البيوت» على 
طحن حبات هن القمح كانت التقطتها 
هن الحقول إثر موسم الحصاد» في 
مطحنة القهوة لتجعل منها طبق تريد 
مغذ للفطور٠‏ واستنبطت ربة بيت 
أخرى اسمها هيرتا يونغتو وهي زوجة 
مهندس يعمل في مصانع "سيمئز " 
اسلوبا جديدا في طهي قطيرة الحلوع 
اذ خلطت مسحوقا من قشرة البطا طس 
مع قليل من طحين القمم ومسحوق 
البيض المجفف» ثم قلت الخليط في 
بالدل 
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بوذيو 
زيت السيارات الذي جاء به زوجها 
من مكان عملهء ولما أكمل كارل 
يونغتو أكل الفطيرة » سألته زوجته ما 
اذا كانت لذيذة المذاق» فأجاب: 
"انها مقيتة» ولكنها تملا المعدة". 


وقاوم معظم سكان برلين» على 
رغم الحرمان الكبير» ملاطفات 
الشيوعيين واغراءهم٠‏ وكان 
السوفييت قد اعلنوا » منذ وقت مبكر 
في شهر الخسطس (آب)» عن عرض 
أعتبر بمثابة رشوة نكراء») وهو منح 
أي مقيم في القطاع الغربي من برلين 
ا 
عظيمة من المواد الف افيف ا 
الذين قبلوا العرض السوفييتي لم يزد 
على ١9‏ ألف شخص »© ولم يتجاوزع 
حتى في اوج آزمة الغذاء» 0خ ألفا من 
أصل مليونين ونصف مليون نسمة٠‏ 
وكان معظم هؤلاء يعمل اصلا فى 
القطاع الشرقي ويشتري مقنناته من 
هناك ٠‏ 


وعندها استفحل اليرد القارس» 
أقيمت نقاط اخرى للتفتيش الصارم» 
وأصبح البرلينيون الذين يتوجهون الى 
القطاع الشرقي للمقايضة بمد“خراتهم 
وكنوزهم مقابل الحصول على الفحم 
او البطاطس» عرضة للتفتيش الدقيق 
لدى عودتهمء٠‏ وكثيرا ها صودرت 
سلعهم باعتبارها مواد محظورة 
مهربة ٠‏ واتسع نطاق التفتيش حتى 
شمل قطارات النفق ها بين شرق 
برلين وغربها١‏ ولم يتورع السوفييت 
حتى عن تفتيش دفاتر الجيب او 
محافظ الندقود ومصادرة الاوراق 
الحاليةء١‏ وبذلك تعاظم الشصور 
بالحصار, واشقكه اكستا سن الناسسن 
بالسخط والنقجة ٠١‏ 
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وربها كان من العجيب استمرار 
سبل الحياة على رغم هول المصاعب ٠»‏ 
غير ان معظم الناس تقبلوا واقع 
الجوع والبرد بخضوع لحكم الضرورة 
ومن ير در يعدا ادركيا حقيقة 
"البرد هنا 


قار س» لكن سيبيريا أبرد " ٠‏ 


لعبة الروليت الروسية 

لقد شارف شهر نوفمبر (تشرين 
ا على الانتهاء » وبيدآأت عزاكم 

طياري الجنرال تائر تنهار في وجِه 
الانهاك الجسدي المضني ٠»‏ ولم يسبق 
الا لقلة بينهم ان عملت في ظروف 
مرهقة محمثالة ١:‏ وبدأت تلوح على 
سيماكهم ملاهمح الارهاق والتوتر٠‏ 
وكان الد اعداثهم في معظم الاحيان 
ذلك الضباب العنيد وتلك الجمحافل 
المخيفة من الجليدء وفي احدى 
الليالي الباردة المتجمدة» كان الطيار 
الملازم فيرئون هامان يحوم بطائرته 
استعدادا للهبوط عندها امر بصورة 
قا طعة ا تقبل المناقشة بالعودة الى 
قاعدة راين - هاين٠‏ وفجاة حيم 
الطاكرة الاربعة دفعة واأهحدة بسيب 
الجليد١‏ ومن علو 7٠‏ مترا بدأ هيرمان 
ينحدر انحدارا اخيرا مرعيا نحو 
الهلاك٠‏ وباعجوبة ارتطمت عجلات 
طاكرته بارض مقبرة سانت توما بس 
علس الطرف الشرقي من مطار 
تمدتلهولف بقوة واتدفاع هاكلين جعلا 
الطاكرة تلرقاك كالكرة في الهضواء 
وتنقذف الى المدرج الرئيسي في 
مطا ر تمبلهولف حيث اندقفعت 
لحكل - فوق الارض حتى توقفت من 
دون ان تنفجر حتى عجلة واحدة ١‏ 

ومن بين الاعداء اللداد ايضا ذلك 
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المختار 


المطر الذي يظل ينههر يوما بعد يوم 
من سجاء سوداء مكفهرة حتى اطلق 
على تلك البقعة الموحلة المعروفة 
بالراين - هابين اسم جديد هو الراين 
- طين ٠‏ 

وجابهت عمليات النقل البري ايضا 
صعوبات جمة٠‏ وكانت الجزم التي 
ينتعلها الرجال تتشرب بزيت الديزل 
الذي يئز من قارنات الصهاريسج 
فتسبب التهابات في أنسحة باطن 
القدم ٠‏ وفي غمرة الامطار» كانت تلك 
الفسحة من الارض بطول خمسة امتار 
ما بين قمرة الطيار وبوابة التفريغ 
تتحول الى "كتلة دبقة من العجين" 
حيث يختلط الطحين بالماء ٠١‏ اما بار 
الفهم فكان يتسرب الى كل مكان 
داخل اعهدة القيادة فيسدهاء والى 
نقاط الوصل والمفا تيح الكهربائية 
فيفسدها بالتآكل ٠ ٠‏ وكان الغبار يندس 
في فتحتي الا نف والاذنين وبين! لجفون ٠‏ 

وهكذا تضافرت جميع العقبات 
والاخطار والمتاعب معا وتجسدت فى 
هيئة عدو لا يقهر هو الانهاك١‏ وكان 
الطيارون» بعد قضاء ؟( ساعة في 
الجو» يفطون في نوم عميق ثم 
يستيقظون ولا يدرون اين هم١٠‏ وفيما 
كانت محركات! لطاثكرات الجاثمة تشدر 
باستهمرار ريثها يسمم لها بالاقلاع٠‏ 
كان الطيارون يغطون من جديد في 
النوم داخل قمرات القيادة » ولهذا 
احتفظالراثد البحرتي توماس 
كريتس »> وهو طابع عاد م 
السحر » بعصا طويلة فى حجرة الانذار 
وكان» كلها سمحت الظروف الجوية 
بالاقلاع» بتوجه الى الطاثرات واحدة 


بعد الاخرى ويضرب بعصاه جسم 
الطافرة ضربات ايقاعية لتنبسيه 
الطيارين ٠‏ 
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وكان من المحتوم في هذه الظروف 
ان يرتفع عدد الاصطدامات٠‏ وذات 
ليلة من ليالى ا الشديد أبصر 
الكاستن حاك اولين بينيت» من افراد 
مجموعة الطيارين المدنيين» ارض 
المطار بوضوح امامه» وكانت تتقدمه 
طائرة اخرى على وشك الهبوط١‏ وعلى 
حين غغمرة هبت من ناحية جبال 
تاونوس عاصفة ثلجية من دون سابق 
انذار» ورشقت ندف الكثلس الحاجب 
الزجاجي امامه وكأنها “طلقات مدفع 
رشاش" ٠‏ وللتو اطفأ بينيت» الطيار 
المحنكء» انوار هبوط الطاكرة احترازا 
من الاصابة بدوار العواصف اللمثلجيةء 
وحدد نظره بكل تصميم الى لوحة 
المفا تيح واجهزة القياسات١‏ غير ان 
الطيار الذى كان بيقود الطائرة الاخرى 
اماقة عشي بصره من شدة دوران ندف 
الخليج وكان اقل خبرة من بينئبت ؛ 
وراحت طائرته تتهابط في حركة 
داثرية حول نفسها حتى رتفم 
با مورت ريع كلاه خرن لمات 

وما اكثر الليالمي التي بات فيها 
رجال الارشاد الجوي في مراصد 
المراقبة على الارض مجرد مستمعين 
عاجزين عن اسداء المساعدة الى 
طبيارين واحجهوا محنا خطرة مهلكة مهلكة ٠١‏ 
وفي احدى تلك الليالي التقط الطيار 
الملازم جورج غيلبرت في مطار ماتو 
الكلمات الاخيرة التي تبادلها طياران 
9 يقودان طاكرتيهها دمن طراز 

سي سى - 085 " في مكان ها فوق الغابات 
بين فروهناو وداننبرغ » وسمع احدههما 
يتصل بالاخر قائلا: “انشي احاول 
السيطرة عليها ٠‏ اظن ان في امكاني 
ان اسيطر عليها"٠‏ ثم سمع صوت 
الاخر يحثه بالحاس: “ابتعد » ابتعد عن 
هذا المكان". واذا بالطيار الذي 
١05‏ 
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بونيو 


اصطدم يصيح لاهثا: " لقد هبطث 
الان الى علو ١0١‏ هترأ" ١٠‏ وبعد هنيهة 
قصيرة تلفظ الطيا ر الاخر غير المنظور 
بكلما ت كأنها النعي لرشيقه: "اللهم 
لقد سقط" ٠‏ 

في تلك الفترة هن التاريخ شهد 
اناس عديدون سلسلة هن الاحداث "ا 
تخبو ذكراها ها حبوا ٠‏ وذات بوم رأق 
6 0 فيدل شاحنة وقود من 

از ةا ستئر محقيلة ا 
المتعامدة» اي التي 0 
قائمة من خط طيران الطائرة ٠‏ واذ بها 
تضرب مدرج الهبوط في مطار غاتو 
بعحلتها اليمنى وتنقلب من جنا ح الى 
آخر اربع مرات متتا لية» وتنفث 5 
أسود كثيفا هشوبا بالسنة اللهب 
وكأنه ركام السحب التي تسبق 
العا صفة الرعدية” واتصل فيدلى ببرج 
المراقبة فورا: 

برع فادو لهل خريوواة اعياء:؟ 

وجاءه جواب يجمد الاطراف: 

- لا نظن ذلك٠‏ وكيف ينجو من 
ركب القنبلة ؟ 

لكن الاقدار شاءت ان ينجوا 
باعجوبة من موت محقق ٠١‏ 

غير أن النحاة لم لتكتب 
فقد لقي ستون طيارا مصرعهم في 
أدناع عكلنات | أنقل الحوي» ينهم آم 
طيارا عسكريا امركيا و١‏ بريطائيا 
و١١‏ مدنياء فضلا عن خمسة المان من 
رجال الادارة الارضية٠‏ وقد نقشت 
اسهاء الخمسة والستين رجلا على 
قاعدة النصب التذكار ي" برلين لوفت 
بريكية ” (جسر برلين الجوي) ١‏ 

وادت كثرة حوادث الاصطدام الى 
اعتقاند عدد كبير من الناس بصحة 
الائباء التي راجت شي ذلك الوقت 
حول قيام الروس بعمليات التشويش 
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خالا 


والتخريب٠‏ على نحو كبيرء الا ان 
الجنرال تانر لم يستطع معرفة مدى 
صحتها» ولكن ها من شك في ان 
المضايقات السوفييتية الراهية الى 
احباط الجسر الجوى تزايدت حدق 
وانهم بذلوا ها في وسعهم للتشويش 
والعرقلة بشتى الاساليب والحيل: 
وكم مرة سمع الملازم جيرالد 
هالاس بعد اقلاعه من قاعدة راين - 
ماين طنينا غريبا داخل سها عتي 
رأسه اسفر عن تشوش في جهاز 
البوصلة ٠‏ وكان الروس يشوشون ايضا 
الاشارات الاشعاعية على مرعكزى 
الارشاد الارضي المستخدمين لهداية 
الطاكرات٠‏ وكثيرا ها ابتلي الملازم 
فيرنون هاهان بسماع اصوات تقلد 
صوت ضابط حركة الطيران في 
تمبلهولف وتصدر اليه التعليمات بغية 
انحرافه عن مسار رحلته الجويةء٠‏ 
وواجه الطيار انزاين برنالد سميث في 
أحدى رحلاته ؟؟ مقاتلة روسية من 
طرارز "ياك" تعترض ههره الجصوي 
كأنها حشد من الدبابير القارصة٠‏ 
وفزع الملازم وارين ساندمير خلال 
رحلته ليلا عندجا انقضت عليه من بطن 
الظلام مقاتلات روسية اشعلت افوار 
هبوطها في وجهد٠١‏ واحس طيار ا 
هو ادوارد فيبر بان جسم طائرته من 
الحمقدم الى الذيل بد يهتز كالريشة 
عندها جابهته مقائلة "ياك" روسية 
وجها لوجه؛ حتى اذا دنت منه 
انزلقت تحت طائرته» كأنما هذا 
العمل نمط جديد هن انماط لعبة 
"الروليت " الروسية ٠‏ لكن رحلات ا لنقل 
الجوي هضت على رغم كل شيء ٠١‏ 
استعراض عيد الفصح 
أيقن القائد الامريكي فرانك 
هاولي» حين استعاد ذكريات 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


المختار 


الحصارء ان الاسبوعين الاولين من 
شهر يناير (كائون الثاني) كانا 
ممثابة فترة حاسمة : أذ اقدم في ذلك 
الوقت» بعد الاتفاق مع نظيريه 
موجودات المواد الغذائية كبتذاك 
متوافرة بكميات مئاسبة تكفي ١‏ 
يوها ٠‏ الا ان هخزون الفحم آخذ في 
التناقص بنسب مفزعة» ولن يتبث ان 
ينفد في بحر عشرة ايام ٠‏ 

وفي حين كان يتضرع الى الله لكي 
استيراد المهواد الفغذائقية جوا 
والتعويض عنها بمهزيد من الفحم» 
واتخذ لدي الوفت ذاجه اجراكات 
والكهرباء» اللذين يعتمدان علين 
الفحم» الى ادنى حد ممكن» علما بان 
دون درجة التجمدء ونتيجة لخفض 
حركة سير الحافلاتث الكهربائية» 
غصت العربات الني كانت تتسع لنقل 
4 راكبا بالناس الى حد الاختناق» 
و صبح معدل ركايها 5/ا( شخصا في 


الرحلة الواحدة.٠‏ ونجحت المغامرة: 
فبيئها تقلصت الموّن الغذاثية الى 


معدل /!؟ بوهسا» ارتفع مستوي 

احتياطي الفحم الى معدل ٠‏ يوما ١‏ 
بيد ان هذه الاجراءات اسفرت عن 
اغلاق خمسة آلاف هؤسسة ومصنع 
وارتفاع عدد العاطلين عن العمل الى 
ألفاة١‏ ولكن دخلت ميدان الصراع 
عوامل اخرى في مصلحة الحلفاء الذين 
اتخذوا من جانبهم اجراءات تقييدية 
مضادة لحظر شحن الهواد الاساسية 
الى هناطق النفوذ السوفييتي» مما 
حرم المنطقة الروسية منتوجات 
0 
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جسر عبر السماء 


الهانية غربية حيوية مثل فحم منطقة 
الروهر والفولاذ وقطع الغيار؛ واوقفت 
بموجب هذه الاجراءات الومضادة جميع 
الشاحنات البرية المتوجهة من المانيا 
الغربية الى القطاع الروسي» وامرت 
بالعودة من حيث اتث ٠‏ وهكذا بدا 
الحصار الاإقتصادي المرير اخيرا يؤلم 
١‏ الشرقي اكثر حهها يضر 
لقطاع الغربي ٠‏ 

وكآن الوحصي هبط على ارئست 
رويتر يوم الا بناير (كانون الثاني)» 
فالثفت السى صديقه القديم ذرو 
ميدلتون من صحيفة "النيويورك 
تايمس" خلال تناولهها طعام الغداء » 
يدركون الآن انه ليس في أ ستطا عتدهم 
الاستيلاء على برلين بالحصار» 
وسيبحثون قريبا عن مخرج للازمة ٠"‏ 

والجدير بالذكر ان الصحافي 
كينغزبوري سميث » هن "وكالة الانباء 
الدولية “كان قد ارسل في !؟ يناير 
(كانون الثاني) اربعة اسكلة مكتوبة 
الى جوزيف ستالين للاجابة عنهاء 
:وبينها سؤال ذو اهمية خاصة: "هل 
أيحتمل ان يفك اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييكية الحصار اذا 
ارجأ الحلفاء الغربيون انشاء دولة 
المانياً الغربية | لشي يفكرون في 
أنشاكها حتى يئم اتعقاد مجلس 
وزراء الخارجية؟"٠‏ (وهو المجلس 
المؤلف من ممثلي الحلفاء في الحرب 
العالمية الثائية: فرئسا وبريطانيا 
العظمى والولايات المتحدة الامريكية 
واتحاد الجههوريات الاشتراكية 
السوفييتية) ٠‏ وبعد ثلاثة ايام اجاب 
ستالين انه لا يرى صعوبة في تحقيق 
ذلك» شرط أن يرفع اتحصار المضاد 
في الوقت ذاثه ١‏ 
١60‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


يونيو 


وبدا ان الروس» حتى في تلك 
الآونة » كانوا مستبقون أجراآ خطة فكر 
فيها وليم تانر في حياته ' 

وقد بدأت تلك الخطة» كما يذكر 
الكولونيل ادوارد غيلبرت» بمجرد 
وميض في عيني تانر خلال جلوسهما 
الى هائدة الفطور في فندق "شفارزر 
بوك" في فيسبادن صباح يوم من 
شهر ابريل (نيسان)» كين التفتث 
ا ووجهه يشرق حيوية وانفعالا » 
في اتجاه غليبرث وسأله فجأة : "كيف 
يمكئنا 5 غيلبرت ان نتنجرزر أقصى ها 
يمكن ؟" ١‏ 

وبصفته ضابط الشحسن» كان 
غيلبرت قد فكر مليا في هذه المسألة» 
بل صهمم مع فريق الموظفين في 
مصلحة الشحن» منذ اواكل انخحسطس 
(آب) 194/8» رسها يمثل وهجه الساعةء 
وقد بلغت نقاط الدقاثق فيه ١54١٠‏ 
نقطة بعدد دقاكق اليوم الكامل١٠‏ 
وراحوا يسترسلون في حلم طالها راود 
المسؤولين عن النقل الجوي» وهو نقل 
عشرة اطنان في كل دقيقة اذا 
توافرت الطائرات اللازمة والطيارون 
والاحوال الجوية المثالية٠‏ ولهذا رد 
غيلبرت على سؤال تانر بقوله: "لو 
توافرت الظروف الملاكمة» لامكئنا 
شحن 14 آلف طن يوميا ٠"‏ 

ومع ان تائر لم يكن يدري 
بالمفاوضات الحاسمة التي كانت ثدور 
بين فيليب جيساب» سفير الولايات 
المتحدة لدى الامم المتحدة » ونظيره 
السوفييتي حاكوب هالك» الآ ائه 
توصل الى قرار حصيف معلنا: *قسها 
با غيلبرت لنفعلن ذلك ٠"‏ 

ومنذ اليوم الاول الذي مد فيه جسر 
النقل الجوي وبلغت الحمولة هم طناء 
تزايدت مهستويات الشمعن الجوي 
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باستمرار٠*‏ وارتفعت الحمولات 
المنقولة من ٠٠٠١‏ طن في لا يوليو 
(تموز) الى ١٠6م7‏ في ا اغسطس 
ا ثم الى #(هلا في 58 فبراير 
(شباط) ٠‏ لكن الحمولات اليومية لم 
تبلغ ابدا الهدف الجديد الذي وضعه 
تانر الآن نصب عينيه ٠‏ 

وتوالت الاحهداث علس جنامس 
السرعة١‏ واتضم» بعد تحليل خمسين 
جدولا بيانيا معلقا على جدران قاعة 
المؤتمر حيث يعقد تائر اجتماعاته» 
ان افضل ظروف جوية قد تسود في 
يوم معين ستكون فثرة الع؟ ساعة 


بين 0 يومالسبت 8(ابريل؛ 


(نيسان ) وظهر الاحد (١!'‏ أبريل الذي 
00 عيد الفصم ٠‏ واذ كان من 
لمتوقع ان يكون الطقس معتدلا في 
الفترة وان تكون معظم طائرات 
"سي يم" - وعددها 0؟؟ - جاهرة 
للطيران بالاضافة الى وجود مخزون 
من الفحم جاهز للنقل يزيد على عشرة 
ألاف طن » فقد عقد تانر العزم علىان 
تكون العملية "استعراض عيد القصح 
وهدية العيد الى شعب برلين" ٠‏ 
وبقيت المسألةحتى اللحظة الا خيرة 
سرا مطوياء لانه لو اعلن عن نقل 
العملية» لأثار ذلك هرجا وهرجا بين 
رجال الدعاية السوفييتيين ١٠‏ وهكذا لم 


يتحول الاستغراب العابر بين ضباط 


الصف في الراين - هاين وفا سبرغ 
وست قواعد جوية اخرى الى انفعال 
قوي نام الا وقت الظهر من يوم 
السبت» ذلك اليوم البارد من ايام 
ابريل (نيسان) حين بدا ضباط الصف 
هؤلاء يشدون الحمولات الى الواح 

الشحن ٠‏ وعندها تعاظم الاحساس أن 
ذلك اليوم لن يكون عاديا بين ألايام ٠‏ 
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المختار 


واستمرت حمى النشاط وتزايدت 
دقيقة تلو دقيقة في جميع القوا عد 
الجوية» وصارت السهاء هثل اللوح 
الهصوت ترجع الى الارض اصداء رعد 
المحركات١٠‏ وفي خضم ضجيج 
محركات الطائرات» كأنت ترتفع 
قليلا اصوات اخرى تنم عن الروح 
الباسلة في استعراض عيد القصم: 
هدير كالقذائكف حين يهوي الفحم في 
مساقطه وصيحات "شنيل» شنيل” 
(بسرعة» بسرعة) وحشرجة محركات 
سيارات الشحن بحمولة عشرة اطنان ٠‏ 

وأحس الجميع» حتى الطيارون 
المتمرسون المحنكون» برهبة 
المسؤولية حين انسابت في صفحة 
السماء طائرة بعد طائرة من دون ان 
تفصل الواحدة عن الاخرى سوى 5١‏ 
ثانية ٠‏ ولم يسبق ان ظهر في التاريخ . 
اسطول تجدة من هذا القبيل ٠١‏ وكانث 
معظم الطائرات محشوة بالفحم حتى 
السقف ٠‏ الا ان حمولات بعضها تنوعت 
بحيث اشتملت على كل ها يخطر في 
البال هن مواد تحتاج اليها مدينة 
محاصرة: الكاكاو والمقانق ودقيق 
الشوفان» وحهمولة طائرة كاملة من 
اخطية القنوات والمجاري» وبراهيل 
مملوءة ثتبغا» ورقاقات موز محفف 
للاطفال المرضى» وقرب ماء ساخن 
لمستشفيات برلين » وكثير سواها ٠‏ 

واشتد الانفعال والهياج على 
الارض ايضاء وكان الخدم في مطاعم 
قاعدة راين د مهاين يترا كضون الى 
خدمة الطيارين الجائعين وكأ نهم في 
سباق التناوب بين الموائد٠‏ وبلغ 
نشاط الفريق المسؤول عن تفريم 
كاد ان يذهب ضحيته الكولونئيل 
تيودور ملتون» رئيس اركان 0 
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جسر عبر السفاء 


التابعة لتانرء فما ان هبط بطائرته 
المحملة على ارض المطار في الرابعة 
ضصبأا كا من بوم الاحد وبدأ درك السلم 
حتى تلقفه أفراد ذلك الفريق بحماسة 
وهمتوا خطأ بقذفه هع بقية اكياس 
الفحم على ظهر سيارة الشحن ٠‏ 

وفي فيسبادن اختار موظفو حركة 
النقل المسوي العمل نهارا وليلا» 
والنوم بين الثالثة والسادسة صباحا ٠‏ 

وبقبيت شاشة الرادار البعيد المدذى 
تومض بصورة ذات معالم ثابتة طوال 
الليل والثهار: نقا ط متقاربة من الضوء 
منسربة الى برلين ضمن. عمودين غير 
مستقيمين كأنهما طابوران من النمل» 
وعمود ثالث من النقا ط بوهض يثبات 
مماثئل في اتجاه معاكس' 

وأحس الطيسارون بان الفرصة 
سنحت لاثبيات تفوقهم في الاجواء» 
فاغتنموها ٠‏ وعف عدد كبير هنهم عن 
تناول وجبات الطعامء مكتفين بأكل 
السندويشات داخل قمرات القيادة٠‏ 
وفي برلين تناول الكابتن كورثني 
دانيالز فنجانا من الشوكولاته 
الساخنة:١‏ وها كاد يلسم شفتيه 
بحرارة الساكل حتى تعالت صيحات 
الاستحسان معلنة اتمام تفريغ طائرته 
في غضون سبع دقائق ونصف دقيقة ٠‏ 
فارتقى دائيالز سلم الطائرة مستأنفا 
رحلة العودة ١‏ 

وبقي تائر طوال ذلك اليوم يجول 
في ميدانه الطبيعي» متنقلا كالمكوك 
هن فيسبادن الى تيغل وغاتو وقد 
تشجع برسالة وجهها اليه الجنرال 


كلاي تقول: "لست 0 1 0 
تحاول ان تفعله» ولكن ا ان 
تواصل فعله " ٠‏ 


وبلغم تائر مقره في فيسبادن مرة 
اخرى عند الفجر» وكانت تفصله عن 
١0‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


يونيو 
معرفة النتاشج المباهرة سبع ساعات ٠‏ 
لقد انجرت طاكئرات الحلفاء في 54 
ساعة ١898‏ رحلة جوية» ونقلن الى 
برلين ١914١‏ طنا من المؤن٠‏ غير ان 
ها أدركه تانر في تلك الساعة المبكرة 
هن اقسى يوم في حياته هو الحقيقة 
الآثية التي ثم برهانها: ان الروس» 
في حصارهم البسري» قد أحفقوا 
أخفاقا ذريعا مخزيا ٠‏ 


نوعان من الابطال 

لم يسعد رودولف غغونتئر فاغنرء 
المذيع في محطة الاذاعة في القطاع 
الامريكي» من قبل بمثل هذا الجمهور 
الغفير من الهستمعين الذين بدأوا 
يتدافعون في اتجاه عربته» وهي 
بحثابة وحدة ارسال اذاعي متنقلة ٠‏ 
وغخصت منطقة "كورفيرسن دام " على 
هدى النظر بالناس الذين كانوا 
ينتظرون موعد اذاعة فشاغنر لنشرة 
الاخبار» على غرار عادتهم طوال ايام 
الحصار ١‏ ومع ان نشرة الانباء 
المطبوعة كانت جاهزة بين يدية» الا 
انه لم يسهل عليه ان يقرأ اخطر 
اعلان اوكلت اليه مسؤولية اذاعته: 
وأخيرا بدأ يخاطب الميكروفون بتردد 
على النحو الآتني: 

"تم التوصل الى اتفاق بين الدول 
الغربية الثلاث والاتحاد السوفييتي 
في ها يتعلق برفع الحصار عن برلين 
وانعقاد مجلس وزراء الخارجية'١‏ 
وتقرر بموجب هذا الاتفاق رفع جميع 
التقييذات التي فرضت من كلا 
الجانبين على وساكط النقل والتجارة 
بين برلين والقطاعات الشرقفية 
اعتبارا من يوم ؟١(‏ هايو (أيار) 
و 

وخامر فاغنر الشك في ما اذا كانت 
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الجماهير سمعت مزيدا هن التفا صيل) 
لآن الحدينة باسرها هاجت حينذاك 

"هورا فياليبن نوخ! هورا! فيا 
زنت نخت فير هونغات !" - مرحى! 
اننا ها زلنا احياء! مرحى! اننا لم 
نتضور جوعا ! 

وفي تهام الثانية عشرة والدقيقة 
الاولى بعد همنتصف الليل» وتحت 
شعاع يخطف الابصار من الانوار 
. الكاشفةء» رفعت حواجز الحصار 
الروسية عن الطريق الرئيسية الى 
برلين» وتدفقت على الفور اول قافلة 
هن سيارات الشحن البريطانية محملة 
بالامدادات الى برلين ٠‏ 

لقد كانت ليلة عوض الئاس فيها 
عما فاتهم زمنا طويلاء وشسي 
محافظات داهلم وشتيغليتز وفيدينغ) 
كان جميع افراد الاسر يتنقلون من 
غرفة الى اخرى كالاطفال تماهماء 
يشعلون الانوار الكهرباكية ويطفئونها 
للمتعة المجردة١‏ وخرج افراد بعض 
الاسر بثياب السهرة الى السيارات 
واتجهوا بها الى نقطة انطلاق الطريق 
الرئيسية» ثم ترجلوا ورقصوا على 
الارصفة تحت اضواء سياراتهم'٠‏ 

وعلى رنمم القرار الذي اتخذ 
بمواصلة النقل الجوي حتى أغسطس 
(آقو)" ضيانا لتوفير احتياطي من 
المواد الاستهلاكية» فقد اعتبر ل 
الطيارين يوم ؟١‏ هايو (أيار) نهاية 
الشوطء ففي ذلك اليوم ازيلت جميع 
تقييدات الحصار وبداأت الاستعدادات 
النهائية لتأليف حكومة المائية غربية 
بركاسة المستشار كونراد اديناور 
وزعاهة تيودور هس»© اول رئيس 
للدولة الجديدة ٠‏ 
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المختار 


وبحلول الساعة الحادية عشرة 
صباها من يوم ؟١‏ هايو (أيار)» 
أزدحمت الشوارعم المحيطة بيدار 
البلدية بالناسء٠‏ وفي الساحة 
المفتوحة» حيث رفرفت النساكم 
اعلام الجمهورية الالمانية القديمة 
بالوانها السود والحمير وأالذهبيةء» 
توافد كيرا ألف برل تحية وتقديرا 
للرجل الذي قادهم خلال م6" يوما من 
الحرمان والشداكد ٠‏ أئة صباع بوم 
تاريشي» الا انه ايضا وقت حسرة 
واسف» لان لوسيوس كلاي جاء ليقف 
في الجموع مودعا١‏ واذ اصطف حوله 
عدد كبير من الاعوان الذين آزروه 
خلال الاشهر العصيبة» بمن فيهم 
روبرتسون وهاولي ورويترء دخل كلاي 
الهبنى وصعد الى منصة الخطباء فى 
قاعة الاجتماع» وقال للناس ان ثمة 
نوعين من ابطال الجسر الجوي: 
اولهما الطيارون الذيين قادوا 
طائرا تهم في جميع الاحوال الجوية 
الى برلين» وثانيهما شعب المديئة 
الذي لا يقل عنهم اهمية» لانه» 
باختياره الحرية» ظل على استعداد 
لتقديم جميع التضحيات اللازمة 
حفاظا على حريته» وقد قاده صبره 
والتضحيات الى الانتصار١٠‏ 

وارتفع الهتاف والتصهيق بيتها 
وقف كلاي في همكانه وقد خانته 
الكلمات١‏ ولاحظ المترجم روبرت 
لوخنز» الذي وقف الى جاتبه» ان 
قناع كلاي سقط وبدآت الدموع 3 
على وجهه:٠‏ ولكن لم تكن هناك حاجة 
الى قول المزيد من جانب كلاي ١‏ فقد 
تضاعف الهتاف والتصفيق ثيابة عن 
كلامه» وترددت الاصداء في ارجاء 
المدينة كلها كأنشودة من اناشيد 
الشكر والتقدير ٠‏ 

١0/ 
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هذه قصة الامريكيين السود ٠‏ 

ان قصة كونتا كينتي» السلف الافريقي لاليكس هيلي» لا 
تقتصر على وصف الالام المبرحة التنٍ قاساها رجل فرد 
فحسب» وانها هي تعبر باجلى المعاني عن جوهر الكفاح 
الملحمي الذي قام به الامريكيون السود ٠‏ 

وفي و مط صوويييان فون كرون 
وصباه» ثم وقوعه اسيرا في ايدي تجار الرقيق خلال عام 
7 والمحنة التي كابدها عبر الاطلسي على متن احدى سفن 
العبيد المسترقين ٠‏ 

أها الجزء الثانى الذي سننشره فى عددنا المقبل» فانه 


ب 9 


ينتقل بنا مع كونتا الى 5 والقسوة في امريكا. 
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الجخور 


في بواكير الربيع من عام (1/0١0‏ 
رزق عمر كينتي وزوجته بينتا كيبه 
طفلا ذكراء في قرية جوفوري التي 
تقع علىمسيرة أربعة ايام صعودا في 
التجر. من ساكل غامبيا في اخريقي) 
الغربية١‏ وها ان انسلخ هذا الطفل عن 
امه الفضة:- المقيكة" الننية <والجوواء 
البشرة وتغشى حبيبات دمها جسمه 
الزلق» حتى تعالى منه الصراخ» بد 
ارتسمت ابتسامات الابتهاج على 
ثغري القابلتين العجوزين المتجعدتي 
البيشرة نيوبوتو وجدة الطفل اابيه 
بابيسا»ء ودوت قهقهات ضحكتههما 
المتقطعة حين تبين لههما انه طفقل 
ذكرء 

ويعتبير الطفل البكر اذا جاء ذكرا س 
حسب اعتقاد الاسلاف الذين اعتنقوا 
الاسلام هنذ مكات المواسم السئوية 
الماطرة - فألا طيبا بنعمته تعالى٠‏ 

وتحهت الولادة ساعة واحدة قبل 
صياح الديك» وكانت خيوط الدخان 
الازرق تتصاعد في شكل لولبي هن 
نيران الطهي وتنتشر معها راكحة 
الاطعمة النفاذة المستحبة عبر القرية 
الصغيرة المتربة المؤلفة من اكواخ 
الطين المستديرة٠‏ وتوافد الرجال 
رين 
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بخطى سريعة الى المسجد لاداء اولى 
الصلوات الاسلاهية الخمس خلف اهام 
القرية الذي كان صوته يصدح بالآذان: 
"الله اكبر الله اكبرء اشهد ان لا اله 
0 ال وبعد الصلاةء 0 عمل 
الاساريسرع طه علما مداه 
القديمة»ء قضى عهر الايام السبعة 
التالية مشغولا باختيار اسم لابنه له 
منزلته المرموقة في هجال التاريخ 
وهليء بالبشائر والوعودء وذلك 
لاعتقاد قبيلة عمر الماندينكا ان 

وفي عشية ل انام تجمع 
اهل القرية امام كوخ عمر وامسكت 
ييدتا مبكرها في اعترارء بينها كان 
مقريون يقطعون خصلا من شعره 
الاول» كما درجت العادةء وراح 
النسوة يتبارين في ابذاء اغجابمن 
بحسن تكوين الرضيع» فيما طبال 
القرية يغرق في قرع طبوله الصغيرة ٠‏ 

وتلا الاهام بعض الصلوات وبارك 
بها قرعات الكسكسي وكعكات 
المونكو المصنوعة من الارز المطحون 


ابا كاك انظ 807 9 197 001647 , 90015 جج؟1؟ 1510 6و0 
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وعسل النحل الذي جاء هدية من أهل 
القرية ٠‏ ثم تلا صلاة بيارك بها الطقل 
ويدعو الله ان يهبه طول الحياة وقوة 
الجسد والروح كي يشرف الاسم الذي 
بحمله ٠١‏ 

ثم خطا عمر الى جانب زوجتهء 
وانحنى فوق الرضيع على مرأى من 
الجميع ووشوش ابنه الاسم الذي 
اختاره له ٠‏ فقد كانت قبيئة عمر تؤمن 
بأن الكائن البشري ينبغي ان يكون 
هو اول من يسهع أسهة ٠‏ 

ودوت الطبول ثانية» وعاد عمر 
يهمس بالاسم في اذن زوجته بينتا » 
فا بتسمت هي في اعتزاز ٠‏ كم همس 
بالاسم في اذن معلم هدرسة القربة 
الذي رفع صوته معلنا: "ان الابن 
البكر. لغمر: كينتي «وبينكا “كين قد 
سمي كونتا ! " 

وقد اعطي كونتا اسم جده لابيه» 
القريب الى ربه كيرابا كونتا كينتي 
الذي كان هاجر من موطنه قفي 
هوريتانيا الس غأامهمبيا حيتت ادت 
مثابرته على الصلاخ طوال خمسة ايام 
الى انقاذ اهل قرية جوفوري من 
المجاعة٠‏ وقد تزروج كونتا كونتي بعد 
ذلك في القريبة من بأييسا ع وظل 
يخدم جوفوري بصدق وامانة كاهمام 
لها حتى وقاته١٠‏ وكان هذا السلف 
الكريم موضع اعجاب الجميع 
00 
قيمية ابنه. في الجواء الطاى في وه 
القمر والنجهوم» فوقف الى جوار 
المسحد الصغير المبني بالطيسن 
والمسقوف بالقش» ورفع طفلهة 
الرضيع نحو السهماء وقال بخاطبه: 
"انظرالىالشيء الوحيد الاعظم منك" ٠‏ 


لهن.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


وكانت بينتا تطري جلد رضيعها 
كل مساء في كوخها بدهنه من قمة 
رأسهة حتى اخمص قدميه الصغيرتين 
بزيدة شجيرة الشيم» ثم تحمله بفخر 
عبر القرية الى كوخ الجدة ياييساء 
حيث كانت الاثنتان تشبعان الطفل 
قرصا وضغطا على انفه الدقيق واذنيه 
وشفتيه ورأسه الصغير فتكرهانه على 
التذهر والبكاء٠‏ 

وكثيرا ها كان عمر يبعد ابنه عن 
الامرأتين ويحمله الى كوخه الخاص - 
لان الازواج كانوا يقيمون داكها 
منفصلين عن زوجاتهم - حيث كان 
يترك لعيني الصبي واصابيعه 
استكشاف حقيبة الصيد المكسوة 
بالاصداف والحربة الداكنة الرشيقة 
التي اإنصقلت عصاها مهن كثرة 
الاستعمهال٠‏ وكان عهر يتحدث إلى 
كونتا عن اعمال الشجاعة التي 
سيآتيها حين يكبر ٠‏ 

وعندها بلغ كونتا شهره الثالث 
عشر» حاول آولى خطواته المتعثرة» 
ولم يمض وقفت طويل حتى اصبح 
بدريج بخطواته من دون مساعدة٠‏ 

وانقضت كلاثة هواسم ماطرة» فيد 
كونتا الصغير يمضي ايامه لاعبا لاهيا 
تحت انظار الجدات العجوزات اللائكى 
يرعين ها كان يسمى الفوج الاول 
(الكافو) الذي يضم جميع الاطفال 
ممن يقل عمرهم عن خمسة مواسم 
ماطرة ( (خمسس سنوات ٠)‏ وكان 
الصبيان والبنات يقفزون عراة في 
ساحة القرية كصغار الحيوانات» وهم 
يضحعمكون ع ويصيهيحون ويلعبون 
ويشتتون شمل الكلاب والدجاج 
ويتعقبونها وراء اشجار الخفيزران 
العالية التي تسور القرية ٠‏ 

177 
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الجذور 


ولكن سرعاق ما كان الاطقال 
يتراكضون للجلوس في صمت وسكون 
عندما تعدهم احدى الجدات بحكاية» 
ولا سيها الجدة المحبوبة نيوبوتو ذات 
الرأس الاصلع والتجاعيدالعميقة 
والسواد الفحمي الذي يشبه قعر وعاء 
الطهي القديم» والاسنان القليلة 
الباقية البرتقالية اللون لكثرة ها 
مضغت من حبات الكولا ٠‏ وكانست 
نيوبوتو تتأهب لمهمتها بزمجرة 
المنخفض وتبداً حكاياتها دائما 
بالمقدمة التي درج عليها جميم 
قصاصي الماندينكا : "كان با ها كان )» 
دريذاك اللمان » في للق لقري حيث 
كان يعيش فلان ٠5٠٠0١‏ 

ومحدحت الفجورت عل طفق افر 
الشاقة التي تتذكرهاء» عندها شح 
المطرء وعلى رنمم الصلوات 
والا بتهالات » وقيام النساء برقصة 
المطر المتوارثة عن الاسلاف» وتقديم 
القرابين بذبح عنزتين وعجل كل يوم » 
فان المطر لم يهطل وساد المفاف؛ 
ونضبت حفر الحياه الضحلة في الغابة 
وساق الما الحيوانات المفترسة الى 
بكر القرية وتزايد عدد المرضى وعبث 
الهموت بكبار السن والضعفاء ٠‏ 
العصيب هدى الله سبحانه وتعالى 
خطى المغفور له كيرابا كونتا كينتي 
الى القرية فراعته محنة اهلها فركع 
وصلى متوسلا الى الله ان يرد عنهم 
ذلك البلاء ٠‏ وواصل الرجل الصلاة طوال 
الايام الخمسة التالية» بلا نوم تقريبا 
ومن دون غذاء سوى جرعات قليلة من 
ألماء ٠‏ وفي مساء اليوم الخامس هطل 
المطر كالطوفان فانقذ جوفوري" ٠‏ 
١1‏ 
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بوليو 


وعتدما انتهت نيوبوتقو من 
حكايتهاء راح الاطفال ينظرون 
بياحترام حديد الى رفيقهم كونتا 
الذى يبحمل ذلك الاسم الشريف ٠‏ 
الذ من لحم الماعز! 
وتعاقبت الفصول» فحل اولا فصل 


الزرع» وسارعت بينتا وساكر الزوجات 


الى القوارب الطويلة المنحوتة في 
جذوع الاشجار والراقدة على ضفاف 
نهر القرية الصغير ء وهو أحد الفروع 
المتعددة التي تشق طريقها المتعرج 
فى الداخل الى ان تصب في نهر 
غاهبيا» ومضين بها يجدفن حتى بلغن 
الحقول حيث تزرع نساء جوفوري 
ارزهن هنذ اجيال٠‏ وكدس الرجال في 
الحقول الاخرى كوما عالية من 
الاعشاب الجافة واشعلوا فيها النار 
الامطار الخفيفة الاولى بدأ الرجال 
يبذرون الفول السوداني وغيره» ثم 
جاءت الاهطار الغزيرة وبعدها الحصاد 
الذى تلاه فصل الجفاف القاكظ: 
وبدأ كونتا ورفاق فوجه (الكافو) 
يشعرون بان اعمارهم تزيد على عدد 
المواسم الحماطرة التي أصبحت تراوح 
بين الخمس وا سنوات» 
ويحسدون الاولاد الاكير سنا من ابناء 
الفوج الثالث على رعي الماعز الذي 
يوكل اليهم» وعلى الاثواب القطنية ‏ 
الطويلة (الدونديكوس) التي 
يرتدونها » وبدأوا يأنفون البقاء عراة 
بعد يلوغغهم هذه السن واصبحوا 
يتجنبون الاطفال الرضع والصغار من 
امثال لامين شقيق كونتا الجديدء كما 
يتجنب المرء الوباء» وبدأوا 
يستطيبون البقاء قرب الكبار املا في 
ان يكلفوهم بعض المهمات ٠‏ 
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وفي صباح اليوم الثاني من ايام 
الحصاد» بينها كان كونتا خارجا من 
كوخ أمه» قالت له» د "في كقوده 
مصطئعة تشي بالود: 
ثيابك؟" فاستدار كوئة 


ثوب "دونديكو" حديدا يتدلى من 


ملقط غسيل» فحاول ان يخففي 


اضطرابه وارتداه على الفور وخرج 


مختالا من الباب٠‏ وكان في الساحة 
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المختار 


هثله للمرة الاولى في حياتهم وهم 
يتواثبون ويصيحون ويضحكون في 
اجسادهم العارية» وارتقوا بذلك 
رسميا الى فئة "الكافو” الثانية» في 
طريقهم الى بلوغ الرجولة ٠‏ 
وفي اليوم التالي» عندها اعطى 
عمر كونتا مقلاعا حديدا اوشكت 
انفاس الصبي ان تتقطع انفعالاء 
ووقف رافعا بصره الى ابيه في اكبار 
وهو لا بحد ها بكرلم 
"بها انك قد افك 
الثانية فان ذلك معناه 
وترعى الماعزء وعليك 
ان تذهب اليوم مع 
توهاني توري” ٠‏ 
انطلق كونتا كالسهم 
وانضم الى رفاق فكته 
الذزين تجمعوا قرب 
حظاثر الماعز حيث كان 
ألاولاد الاكبر سكسا 
يفتحون البوابات 
للخروج الى الرعي في 
ذلك اليوم٠‏ ولم تلبث 
ْ الماعزان سرحت 
بمعاونة كلاب "الوولو" 
وتمادى رتلها على 


أ وها لين 0 - 
يفرولون ا 5 
! رعاتها في حيرة٠‏ 

| واخذ توماني توري 


١ 0 
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الجذور 


حشرة صغبرة ٠‏ فُسألة: "هل 
تعرف قيمة الماعز؟" وقبل ان يعترف 
كونتا بانه ليس واثقا تماها من ذلك» 
قال تورى: "حسناء انك اذا فقدت 
معزاة منها فسوف يوضح لك ابوك 
الامر"٠‏ ثم انطلق توماني توري في 
الحديث عن رعى الماعزء فقال: "اذا 
ها شردت عذرة .فى الغابة» فهناك 
الاسود والفهود تشب من مكانها وسط 
الاعشاب وتنقض عليها بوثبة واحدة 
فتمزقها »واذا حدث وكان هناك صبي 
على مقربة منهاء فان لحمه الذ من 
لحم الما عز ! " 

وفي الصباح التالي بدأ كونتا 
ورفاقه دروسهم الدينية٠‏ وقال لهم 
المغلم بريمنا :سيسشا ىق “نكم ثم 
تعودوا اطفالا»ء فقد دخلتم الفكة 
الثانية» ومعنى هذاان عليكم 
مسؤوليات معينة"٠‏ وبداً هنذ مساء 
ذلك اليوم» يتلو عليهم أيات من 
القرآن الكريم ليحفظوهاء ولم يبق 
بعد الان لدى كونتا من الوقت 
للعب فعليه ان يرغى الماعز طوال 
اليوم وان يتلقى دروسه بعد الفطور 
والعصر وان يتمرن على استخدام 
المقلاع في ها تيسر له من وقت قبل 
حلول الظلام٠‏ ثم ان حلول مهرجان 
الحصاد بعد اقل من شهر » وهو يستهر 
سبعة ايام» فرض على كونتا ان 
يرعى شقيقه لامين الصغير الشقي 
الكثير الحركة امسيات عدة كانت امه 
خلالها تغزل القطن لينسجه الرجال 
بعد ذلك ثيابا جديدة للاسرة ٠‏ 

وفي فجر اليوم التالي لظهور القمر 
الجديد دوت “التوبالو* (طبلة 
الاحتفالات الضخمة) وبدأ مهرجان 
الحصاد صباحا بالرقص ٠‏ 
16 
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يوليو 
عينا كونتا وهو يرى اباه يتضم الى 
حلقة من الاجساد التي تدور وتكب وقد 
ارتدى بعضها هلابس واقنعة مخيفة 
بينما ظلت وجوه اخرى سافرة١‏ 
وكانت ركبتا عمر تدوران في 0 
وقدماه تثيران سحابات من الغبار١‏ 


٠وانطلقت‏ من عمر صيحات ثاقبة وهو 


يميل الى الخلف وعضلاته ترتعش» ثم 
اندفع الى الاهام وهو يدق صدره 
يفني وراح يحت ويتطوق فى ١‏ اقواة 
ثم يهبط الى الارض فتتصاعد من 

لقد سبق لكونتا ان شهد مهرحانات 
اخرى في هواسم الحصاد والبذار 
والصيد والا عراس واحتقالات الولادة 
والوفاة » لكنه لم يلمس الرقص شفاف 
نفسه ابدا مثل هذه ار فقد بدا 
وكأن دقات "التان - تانغ " (الطبول 
الصفيرة) تنبض في اطراقه وفيها 
يشبه الحلم» احس بكامل جسمه 


يرتعش وبذراعيه تضربان الهواءء 
ولم يلبث ان قفز صائحا مع الاخرين ٠‏ 


وبقي الجميعء الصغار والعجاقزء 
يرقصون ٠٠١‏ ويرقصون طوال اليوم ٠‏ 
واستمر المهرجان سبعة ايام اخرى 
تخللتها المواكب والمادب والاسواق 
الشعبية ومباريات المصارعة ورواية 
القصص والحكايات على لسان الرواة 
(الجريوت) المتجولين وهم ينشدون 
قصاكد لا نهاية لها عن الملوك 


القداهى وا لعشاثر والمعارك الكبرى 


واساطير الماضي٠‏ وكان كل يوم يأتي 
بعدد من الموسيقيين المتجولين 
وامهر العازفين على "الكورا" ذات 
الاربعة والعشرين وترا وعلى 
"البالافون" العذبة النفغمات 
والمصنوعة من القرع المجفف والتي 
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8ُط1 
بدق علبها بعصادقيقة ومدورةالاطراف ٠‏ 
وفي اليوم الاخير من المهرجان» 
ابقظت اصداء الصباح كونتا فانتشل 
كويه الدونديكو والقاه على جسده 
واتدفع خار حا حبث رلم مجموعة من 
الرجال واقفين اهام الاكواخح وهم 
يضعون اقنعة رهيبة على وجوههم 
ويغطون رؤوسهم بقبعات طويلة 
واجسادهم باليسة من اوراق الشجر 
ددا وارتعب كونتا عندها رأى 
ويخرج منه وهو يجر صبيا امرتحفا 2 
فثة الكافو الثالثة وقد غطي ر 
بعمامة كثيفة من القطن الابيض 
وعندما تجمع كل الفتيان الاكبر سناء 
شق الرجال طريقهم وهم يدفعون 
الصبيان معهم الى خارج بوابة القرية ٠‏ 


كان كونتا يعلم ان الرجال يجمعون 
الفتيان الاكبر سنا هرة كل خمس 
سنوات ويأخذونهم الى خارج 
جوفورى ليتلقوا تدريب الرجولة» الا 
انه لم يكن يعرف ان الاهمر يتم على 
هذه الصورة٠ء‏ وقضى كونتا الايام 
التالية هو وسائر ابناء فئكته لا 
يستطيعون التفكير الا في الاشياء 
سيصير بدرا ار كثبيرة 00 
مرارا كثيرة ايضا قبل عودة الفتيان٠‏ 
وقيل لهم كذلك ان الفتيان يتعرضون 
للمرب كل يوم وانهم يرسلون 
منفردين في حلك الليل الى اعماق 
الى علم كونتاء وجعله فريسة للقلق 
كلما اضطر الى التبول» هو ان تدريب 
الرجولة يتضمن قطع جزء من الفوتو 
(عضوه التناسلي) ٠‏ 
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المختار 


ال"توبوب" المجهول 

وهر موسهان ماطران وحبلت بينقا 
هرة اخرى واحتد مزاجهاء فكان كونتا 
يحهد الله كل صباح عندها يتيح لن 
رعي الماعز وغيره من المهمات ان 
يهرب من الكوخ ساعات قليلة٠‏ وكان 
يأسف لصغر سن لامين وعدم تمكنه 
من مغادرة المنزل وحدهء ولم يكن منه 
الا ان سأل بينتا ذات يوم عها اذا 
كانت تأذن له باصطحاب لامين في 
احدى المهمات ٠‏ 

وبعد ذلك درج كونتا على ا صطحاب 
اخيه كل يوم تقريباء وراح يعلمه 
المصارعة والصفير من خلال اصابعه 
ويريه اوراق التبات التي تصنع منها 
امهمها الشايء» ويوصيه بالامتناع 
داكما عن الامساك بالخنا فس الكبيرة 
اللامعة التي كانا يريانها تزحف في 
الكوخ ووضعها على الارض بدقة ٠‏ وان 
يتجنب إيذاءها لان ذلك مجلبة للحظ 
السيء مثل الشوكة في رجل الديك٠‏ 

وكان لاهين يسير الى جانب كونتا 
ولا يكف عن امطاره بسيل لا ينقطع 


من الا كلخ :* 

- لهاذا يمتنع الناس عن ايذاء 
البوم؟ 

"لان ارواح جميع اسلافنا الموتى 
تسكن ا حساد البوم" 


وكان لامين يسأل من وقت الى 
آخرء عن اهر لا يعرف عنه كونتا شيثا 
على الاطلاق: "هل الشمس مشتعلة"؟ 

او "لجاذا لا ينام والدنا معنا ؟" 
في مثل هذه المناسبات كان كونتا 
يصمت» تماها كما كان يفعل عمر 
عندهما تضايقه اسكثلة كونتا مع الفارق 
اثه كان يطرح بعد ذلك الاسكلة نفسها 
على باس للحصول عزن ١‏ عا ماك غيتها : 
/7 1 
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ان الخبرة التقنية وانجودة والدقة المتناهية وضعت 
ما © في مقدم اجهزة العرض السينمائي الناطق ٠‏ 
واصبح النجاح حليف اجهزة 2147118 في العالم بأسره» 
بل اصبحت هي قدوة تحتذي بها الصناعة بأجمعها ٠‏ 
وقد عقد 111118© العزم على متابعة هذه الخطة 
َ ومواجهة المستقبا بكل ثقة في انجاز الاصناف الممتارة ٠‏ 
بوانطلاقا من ذلك » فان. 11/118 يعمل دائما في الطليعة 
على تطوير الكاميرات ١‏ 
السينماثية المزودة 
بتعدسات 2118 
والكفيلة باعطاء 
صور كبيرة ومتسعة في الاجهزة السينمائية الناطقة 
٠‏ ا والصامتة على السواء » علها بان منتجات 
68 نوفر التسلية نملايين البشر في انحاء العالم ٠‏ 
هذاء وبالاضافة الى كونه في طليعة صانعي 
الكاميرات السينمائية واجهزة العرض» فان 118ززبا© 
يشفل كذلك مركزا فريدا بين صائعي منتجات 111-281 
"هاي في "» بالنظر المى الجودة الفائقة التي يوفرها 
لمراكز الحفلات الموسيقية المزودة باجهزة 1/7118© وللكا سيت الموسيقية ٠‏ فهي تمثل 
ذروؤة ما وصل اليه التطور في تقنيات الكاسيت واكتمال تزامن التعشيق» اى الجودة 
الصورتيه الركيعة الطرار بين احسن التسجيلات الشريطية والاجهزة الفونوغرافية ٠‏ وان ع01راه 
0 0 مصمم على المحافظة على هذه المكانة 
الفريدة » وبالتالمي فان 1/171118© مصمم على 
بقاء منتجاته في طليعة الصناعة المتنافية 
لاجهزة الفيديوء بفضل الخبرة المتي احرزها 
18 وانجازاته التقنية المرموقة 
وحرصد الاكيد عنى الجودة والاتقان + ومن 
هم الطبيعي اذاان يكون مم2//ا© هو السباق 
0 ةا الى صنع المنتجات الممتازة المتقنة » 
5001107701 اقتناعا منه بان النجاح يولد النجاح ٠‏ 
وبان سر النجاح يقوم على متانه الامتاج وجودة المنتجات ٠‏ 


مج جح 


رج) سه 


6019 
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وذات يومء سأل لامين: "من هم 
العبيد " ؟ ولم بكن كونتا يعرف الرد» 
ولذلك وجه السؤال نكسة في اليوم 
التالي الى ابيدهع فصمت عمر فترة 
طويلة ثم قال: “نيس من السهل دائما 
تمييز العبيد من غير العبيد_٠‏ وشرح 
بطرق مختتلفقة ٠‏ فبعضهم ةن 
لامهات من العبيد » وذكر له عددا من 
هؤلاء يعيشون في جوفوري٠‏ وهناك 
آخرون تهددهم الموت جوعا في 
قرا هم خلال فصل الجدب فقدهوا الى 
جوفوري آملين في ان يستعبدهم احد 
اهل القرية ويتولى اعالتهم» وهناك 
فكة اخرى من العبيد كانوااعداء ثم 
وقعوا في الاسر ٠‏ 

واضاف: "ولكن لهؤلاء العبيد» على 
رغم وضعهم» حقوقا ضمنتها قوانين 
ا سلافنا ٠"‏ واوضح ان الواجب يقضي 
على كل سيد بان يكفل لعبيده الغذاء 
زراعية يفلحها ويقتسم غلتها 
مناصفة مع وليه وزوجة او زوج اذا 
كان الرقيق انكى٠‏ كها ان العبد 
يستطيع شراء حريته بها يدخره من 
اتعاب عبودنتن ٠‏ واذا تزوج الرقيق 
الذكر أو الانثى من احد افراد الاسرة 
التي تملكه فان هذا يضمن له الا يباع 
أو بوهب للاخرين ٠‏ 

وتمنى كونتا ان يعرف المزيد » فقد 
روى له توماني توري ان الرجال 
(التوبوب) يهاجمون القرى في بعض 
الاحيان ويحرقونها ويستولون على 
ابنائها وينقلونهم الى امكنة بعيدة ٠‏ 
ولكن اباد التزم الصمت٠‏ وبعد بضعة 
ايام دعاه واخاه لامين الى مرافقته 
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خارج القرية بعض الجذور ١‏ 
وهناك» اخذ الوالد يروي لهما حكاية 
الرحلة التي قام بها بصحبة شقيقيه 
هنذ هواسم عدة ماطرة عندها سار 
الثلائة خفية على ضفاف نهر غاهمبيا 
بولونغو حتى وصلوا اخيرا الى مكان 
من النهر يرسو فيه عشرون قاربا 
ضخما من قوارب التويوب» يكفي 
الواحد منها لاستيعاب اهل جوفوري 
باجمعهم» وقد زود كل قارب منها 
بقطعة هائلة من القماش الابيض 
مشدودة بالحبال الى عمود في شكل 
شجرة ويعادل ارتفاعه قامات عشرة 
رجال٠‏ وكان هناك عدد كبير من 
التوبوب» يروحون ويجيكون» ومعهم 
عدد من السلاتي (المعاونين السود) ٠‏ 
وكانت هناك ايضا قوارب صغيرة 
تنقل الى القوارب الضخمة طائفة من 
الاشياء مثل اصباغ النيلة المجففة 
والقطن وشمع العسل وجلود 
الحيوانات٠‏ لكن الشيء الفظيع الذي 
يفوق كل وصف» حسب قول عمرء كان 
الضرب المبرح وغير ذلك من صنوف 
القفسوة الوحشية التي رأوها تكال 
لاولكك الذين اعتقلهم التوبوب كي 
يأخذوهم بعيداء ثم نظر عمر الى 
كونتا ملياء وقال: "ان بعض 
الماندينكا يبيعون عبيدهم للتوبوب » 
وهؤلاء الماندينكا خونة مارقون» ولا 
يجوز ابدا مثل هذا الفعل لاحد من أل 
وجلس كونتا ولامين وقد جمد الدم 
في عروقهما فزعاء وقال لامين: 
"ابى! الى ابن تأخذ القوارب الضخهمة 

أولتك الناوس المسروقين > * 
فاجاب عمر: "يقول الشيوخ انها 
تأخذهم الى توبابودو» وهي ارض 
14 


4ل2 ومع .]//:وماط 


صل الشابى لاءمالمكا فى 


بنك الْلوٌ الوطيى ارك والبر بلك فت .. 
الكوبيت مندا نم كه 
بنك الوب الوط الندعت الزكيت نماك 
اللريتب نتليت امال تهاريت 
وادفايت . 
بنك المويتك الوط يصوم ريع الفزواتت 
اللتهاء يح الاريك والستؤارامتب 


0 نيت . 

بنك اليك الوطى جبلة مت الرإسنيت 
ف كيس اخاء العام وى اترإملك عض !ته 
ظ 0 
إ اع ال جا نا 1 
ار الماليت . 0 3 2 

العسم ا مهري اللستئاريي والتهاريي 

م قَاضيق !7 اق طلس 01/47 117١/ا‏ لوبي 


ات شم السري المالي ملضون 15١١ ١/1‏ , 
د اصح و عم جا 1 


| 
إٍْ 
ا 


بكب اليستب اللإطتخي شمك 


صرب 16 تنمس : انشيرفال .كرت ) تلطويت.١ 2117-1١‏ ( الطرع ايسور ) 


ق اودبت 


هرصق د خا ر 7 ددنده ون 71 لمعيب راكا 
امرعيودات تمويّت. خر ” بويت رميدب 
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المختار 


يباع فيها العبيد للمتوحشين من اكلة 
لحوم البيشر يسمون توبابوكومي» 
فيأكلوننا ٠‏ ولا يعرف احد شيثا اكثر 
من ذلك ” ٠‏ 
رحلة القمر الجديد 
وبيعد بضعة ايام» دوت القرية 
فجأة» في عصر هادىء حار» باصداء 
الطبول الحادة» فاندفع كونتا الى 
كوخ طبال جوفوري حيث وجد حشدا 
من القروبين قد سيهقوه لاستجلاء 
٠ 0‏ وكان هناك رسول من القرية 
المجاورة يتحدث الى عهر * وفهم 
كونتا ان عميه جائح وسلوم كينتي 
يبنيان قرية جديدة على مسيرة خمسة 
ايام في اتحاده شروق الشمس »© وقد 
اوفدا الرسول لدعوة شقيقهما عمر كي 
يحضر حفلة تدشين القرية ومباركتها 
مع اشراقة القمر الثاني الجديد ٠‏ 
وبعد ان انهى الرسول حديثهء 


الموعق المضزوي نا ذن )لله 

وقبل رحيل عمر بايام قلاكل» 
تملكت كونتا فكرة اذهلته ضخامتها 
حتى الارتياب: هل يحتمل ان يسهمم له 
عمر بمصابحته في هذه الرحلة؟ لقد 
كان يحدث هن وقت الى آخر ان 
يصطحب والد ابنه في رحلة» وانها لم 
يحدث ذلك ابدا لصبي لم يتجاوز 
عمره الثمانية مواسم ماطرةء واحس 
كونتا بان امه ستعترض على تحقيق 
حلمه هذاء فادرك ان اهله الوحيد 
يكمن في توجيه طلبه مباشرة الى 
ابية: 

وقبل رحيل عمر بثلاثة ايام» كان 
ان يتملكد» واذا به يرى اباد يغادر 
كوخ بينيتا» فتخلى عن عنزاته وعدا 
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كالارئب اليري حتى وصل الى ابيه» 
فوقف امامه وقد تقطعت انفاسه» 
ورفع رأسه اليه في رجاء صامت بينها 
ارتسمت علا ثم المفاحجأة على وحه 


غص الصبي وعجز عن تذكر 
كلمة واحدة مما كان يعتزم ان يقول٠‏ 

وتفرس عمر في وجه ابنه برهة ثم 
قال: "لقد انبأت امك للتو"» وواصل 
طريقه ٠.٠٠١‏ 

وانقضت بضع كوان قبل ان بدرك 
كونتا مفغزى ها قاله ابوه» ثم صاح: 
فد ووقم على الارض مستلقيا 
على بطنهة» قم قفر في الهواء 
كالضفدع» وعاد ركضا الى عنزاته٠‏ 
وعاوده الهذوء فجأة واطمأن» 
لاقتناعه بان اباه كان يفكر فيه منذ 
ان بلغته الرسالة ٠‏ 

وفي صباح سفرهماء» مشى عمر 
وتبعه كونتا خطوتين في التراب اهام 
كوخ عمهر» ثم استدار كل منهها 
وا نحكن يكقط القزا بيه حيث | رسعت 
آثار قدميه» ويضعه في حقيبته تأمينا 
لعودة هذه الاثار الى ذلك المكان٠‏ 
وكانت بينتا تراقبهما وهي تبكي 
عند باب كوخها ٠‏ وكين سا ر الاثنان 
غير عبر القرية» أدار كونتا وجهه لالقاء 
نظرة اأخيرة» ولكنه لاحظ ان اباه لا 
يلتفت » فوجه بدوره عينيه الى الاهام 
وسار بخطى سر بعة اقاربت الهرولة 
المناسبة بينه وبين أبيه٠‏ 

وبعد ساعة تقريبا خف اهتياج 
كونتا بمقدار ها تباطأت خطواته٠‏ 
وبدآ يشعر بتزايد ثقل الصرة التي 
يحملها فوق رأسه وبالالم في عضلات 
ساقيه في اسفل الركبتين» واخذ 
العرق يتصبب من وجههء وحين 
لقن 


أبيه ٠*٠‏ وغص 
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توسطت الشمس كبد السماء تقريباء 
بدأ كونتا يعتقد انه لن يقوى على 
مواصلة السير» فانتابيه احساس 
بالذعر٠‏ وهنا توقف عمرء بعد ان بقي 
صامحتا ولا يبلتفت اللى خلفه )» والقى 
ارضا الصرة التي تعلو رأسه بجانب 
بركة من الماء الصافي ٠‏ وارتشفه 
الائنان جرعات عذبة هن هياه النبع 
الباردة وشويا اربع حماهات سمينة 
اصطادها عمر بقوسه وسهامه 
وتغدياها ثم استأنفا مسيرتهها ٠‏ 

ويعد ان قطعا مسافة كبيرة قال 
عمر:"ان التوبوب يأتون بقواربهم الى 
مكان على مسيرة يوم واحد من هنا 
فاحرى بنا ان ننام الليلة في قرية " ٠‏ 
واستأنف عهر السير بمزيد من السرعة 
واصابعه تلامس خنجره في غمده٠‏ 

وكانت كرة الشمس البرتقالية 
تقترب من الارض حين رأى عهمر 
وكونتا خيطا رفيعا من الدخان 
يتصاعد من قرية على مسافة قصيرة 
اهامهم ٠‏ وبدا لهما » وهما يقتربان هن 
القرية» ان هناك شيئًا لا يبعث على 
الارتياح ٠‏ اذ لم يتراكض الاطفال الى 
لقاكهم ٠‏ وحين هرا في القرية يجانب 
شجرة "الباوباب" العريضة الجذوع» 
لاحظ كونتا ان جانبا منها قد احترق ٠‏ 
وبدا ان اكثر من نصف اكواخ + الطين 
خالبة وان سكان القرية م ١ن‏ 
العجاكز او الهرضى» وكان و 
راقدا على اعتاب الا كواخ 

وتقدم عدد من العجائر يبشراتهم 
الهليقة بالتجاعيد فاستقبلوا 
المسافرين» بضعف ووهن» واخذوا 
يقاطعون بعضهم البيعضص في 
تسابقهم على شرح ما حدث: تقد اغار 
النخاسون على القرية وخطفوا أو 
الخال 
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يوليو 
ابادوا شبيبتها بأجمعهم ٠وأضافأحد‏ 
الكهول موضحا ومشيرا الى عمر ثم 
الى كونتا : "من عمرك الى عخجهرة:: 
اما نحن العجائز فقد ابقوا علينا ٠"‏ 
الايام الثلاثة التالبية بك توقف» 
يتجاوزان القرى ويفترشان الاغصان 
الرطبة ويناهان على حافة الطريق٠‏ 
وكان يبدو لكونتا انه لا يكاد يستغرق 
في النوم حتى يهزه ابوه ليوقظه عند 
بروغ الفجر٠‏ وتبثرت قدما كونتا ودب 
الالم في كل جسمه » ولكنه تحمل ذلك 
وواصل سيره خلف عمر وهو يوهم 
نفسه بانه بحتاز مرحلة تدريبات 
الرجولةء وانه عقد العرزرم على ان 
يكون آخر من يعرب عن المه من 
فتيان الكافو جميعا ٠‏ 

وفي اليوم الرابع بلغ عمر وكونتا 
قرية لم يجدا فيها نسمة واحدة على 
الاطلاق ولم يسمعا فيها غير اصوات 
الطيور والقرود٠‏ وانتظر كونتا عبثا 
ان يشرح له عمر سر ذلك٠‏ ولكن ها ان 
اطلا على القرية التالية حتى راح 
الاطفال يروون الامر ققالوا وهم 
يشيرون الى قريتهم خلف الطريق ان 
اهل القرية قد نفروا من تصرفات 
زعيمهم النابية فقرروا في النهاية 
اخلذاء القربة خلسة > و3 تحينوا فرصة 
استغراق الزعيم في النوم ليلا فهبوا 
وجمعت كل اسرة ما تملكه ولاذت 
ببيوت الاقارب والاصدقاء في القرى 
الاخرى١‏ وترك اهل القرية زعيمهم 
وحيدا فراح ينتقل من مكان الى آخر 
ملتمسا الصفم منهم ومتعهدا بتحسيز: 
سلوكه اذا هم رجعوا الى ا لقرية ٠‏ 

وفي هذه القرية الثانية» تدبر عمر 
الامر مع الطبال لاعلام شقيقيه بقرب 
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وصوله٠‏ وقد فهم هن الرسالة ان عمر 
لن يلبث ان يصلء» وانها لم يتضح 
منها ان كونتا بصحبته٠‏ ومع هذاء 
فقد ملا الاعتزاز جوانح كونتا لقطعه 
كل تلك المسافة اببيه» وترددت 
في رأسه اصداء دوي الطبول اعلانا 
لقدومهها ٠‏ 

وفي اليوم الخامس حين بدآت 
الشمس ترتدي لونها القرمزي فوق 
افق المغيب» ابصر كونتا دخانا 
يتصاعد من قرية اصبحت قريبة٠‏ ولم 
يلبث ان بدأ يسمعم عن بعد دوي 
الطبلة الضخمة (توبالو) ودقات 
الطبول الصغيرة (تان - تانغ ) وقعقعة 
الراقصين٠‏ ثم انعطف بههما الطريق 
فاذا هم اهام القرية ٠‏ 

ولم تعد كونتا قدما تشعران 
بالارض تحتهماء وتزايد دوي 
الطبول» ثم ظهر الراقصون فجأة 
يزمرون ويصيحون في ارديتهم من 
اوراق الشجر ولحاثه» ويندفعون خلال 
بوابة القرية لاستقبال الزائريين 
الكريمينء وتقدم رجلان يشقان 
طريقهها خلال الحشد» فسقطث الصرة 
ارضا من فوق رأس عمر وهرع 
نحوهماء واذا بكونتا يلقي صرته هو 
الآخر ويعدو بدوره٠‏ 

كان الرجلان يتبادلان ابيه 
العناق والتربيت على الظهر» ثم قالا: 

"ومن هذا؟ ابن اخشينا؟" ورفعاه 
عن الارض وراحا يحتضانه ويقبلانه 
وسط صيحات الابتهاج٠‏ ودق العم 
سلوم قبضته على رآس كونتا وقال: 
"اننا لم نتقابل منذ تسميتدء٠‏ ها هو 
الان امامنا "كم موسما ماطرا عمرك 
يا كونتا ابن اخي ؟ " 

فاجاب كونتا بلطف وكياسة: 
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"ثمانية مواسم ماطرة يا عمي٠‏ 

فصاح عمه: "قاربت امدة 
لتدريبات الرجولة ! " 

وسرعان ما هبط الظلام » فا شعلت 
القرية نيرانها وتجمع الناس حولها ٠‏ 
ثكم خطا جائح وسلوم داخل داثرة 
المستمعين يرويان الحكايات عن 
مغاهراتهما ٠‏ فهما كانا قيل بناء هذه 
القرية من اهل التجارة المتجولين 
التي يشتهر بها رجال قبيلة 
الهاندينكاء وتحدثا عن حيوانات 


غريبة لها ظهور مسننة ٠‏ وقال سلوم: 
"انها تسمى الجهمال» وتعيشس في 


ارض تكسوها رهال لا نهاية لها ٠"‏ 
وبسط جانح قطعة كبيرة من الجلد 
المدبوغ عليها رينم ١‏ وقال:. "هذه هي 
أخزيفيا "© ورات .يتاع . باضيعة. على 
الرسم منطقة قال لهم انها صحراع. 
رملية شاسعة تزيد مساحتها اضعافا 


واوضح سلوم ان سفن التوبوب 
تأتي الى ساحل افريقيا الشمالي 


بالخزف والتوابل والاقمشة والجياد 
واشياء اخرى لا حصر لهاء تصنع 
بواسطة الآلات» ثم ينقل المرجال 
والجمال والحمير هذه السلع الى مدن 
الداخل» مثل سجلما سه وغداهيس 
ومراكش٠‏ وكان جانح ينتقل باصبعه 
على الرسم ليبين مواقع هذه المدن 

لمن ميق : : 
ثم اخذ سلوم الرميم المخطوط على 
الرق المدبوع وبداً بشبر باصبعه الى 
الاماكن الاخرى التي بدا جانح 
يتحدث عنها ٠‏ وقال جائح: "ان سلعنا 
الافريقية تنقل الى كثير من المدن 
الكبيرة التي نصدر البها الزهب 
والعاج والجلود والزيتون والتمر 
ريل 
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والقطن والنحاس والحجار الكريمة١‏ 
وبينها نحن جلوس هنا الليلة» هناك 
كثير من الرجال ينقلون على رؤوسهم 
احمالا ثقيلة ويخترقون بها غابات 
التوبوب٠‏ 

وكان كونتا يجلس الى جاني ابيه 
في وقار وكبرياءء» ويستمع معجباء 
الى ذلك كلو واقسم صاحتا ببند 
وبين نفسه ان يقوم يوماء هو ايضاء 
بمغامرات الى تلك الاماكن المثيرة ٠‏ 


كتبوا اسماءهم بالعربية 


بلغ عمر كونتا موسهه الماطر 
الثاني عشرء» واوشك ان يتم» هو 
وافراد فكتهء التعليم الذي كانوا 
يتلقونه مرتين كل يوم هنذ السن 
الخامسة ٠‏ وعندها جاء بوم التخرج» 
جلس آباء الفتيان في فناء كوخ 
المعلم وقد اشرقت وجوههم 
بالاعتزازء ثم وقف المعلم بريها 
سيسا ىق واجال الطرف في تلاميذه » 
ووجه سؤالا الى كونتا: "ماذا كانت 
مهنة اسلافك القدامى يا كونتا 
كينتى؟ ٠"‏ 

فاجحاب كونتا بثقة: "هنذ مثات 
الموا سم الماطرة كان رجال كينتي في 
ارض مالي يشتغلون حدادين» وكانت 
نساؤؤهم تصنع الاواني وتغزل 
القطن"٠‏ 

وجاء بعد ذلك دور الاحاجي 
والالغار» ثم كتب التلاميذ اسماءهم 
على الواح حجرية باللغة العربية» كها 
تعلموا ان يكتبواء واخيرا طلب 
المدرس من كل متخرج ان يقف لدى 
متاداثة ياسمهة: *كدراما كوننت) 
كينتي " ٠‏ قوقف كونتا وهو محط عيون 
الجميع» يملؤه التفاخر ياسرته 
ار 
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الجالسة في مقدم صفوف المشا هدين » 
بل وباسلافه الراقدين في المدافن 
ورغ الذي ,وقرا كوج حنوت قال 
آية من القرآن الكريم ٠‏ وما ان انتهى 
من قراءتها حتى رفع المصحف الى 


جبهته وقال: "صدق الله العظيم"٠‏ 
وبعد ان انتهى جميع الخريجين من 
القراءة واحدا تلو الآخر» اشترك 


الجميع في هتاف مرح عا صف ٠‏ ش 
وتلاحقت الاشهر المتتابعة في 
الفصول حتى انقضى عام آخر تولت 
طريقة رعي الماعزء ثم اخذ الموعد 
الذي طال انتظاره يقرب شيئًا فشيكا ٠‏ 
فلن ينتهي مهرجان الحصاد التالي الا 
وتبد تدريبات الرجولة لافراد فكة 
الكافو الثالئة») اولك الفتبان 
المراوحة اعمارهم بين ١٠اعوام‏ و0 
عاها ٠‏ وحاول كونتا ان يتنا سى تلك 
الذكرى الحية العالقة في ذهنه حنذ 
خمسة مواسم عندما تملكه الرعب هو 
ورفاقه :وهم يرقبون الفتيان الذين 
غطيت رؤوسهم بالعمامات البيضاء 
وانتز عتهم من القرية عصبة راقصي 
"لكا نكورا نغ " ا لمقنعين ! لصا خبين ٠‏ 
ولم يلبث ان دوى الطبل الكبير 
معلنا بدء الحصاد الحديد وانضم 
كونتا الى القرويين المنتشرين في 
الحقول» مرحبا بايام العمل الشاق 
الطويلة لانها تصرفه بمشاغلها 
الكثيرة ومتا عبها الشديدة عن التفكير 
في ها يخيكه المستقبل٠‏ وحين بدأ 
المهرجان» وجد نفسه عاجرا عن 
الاستمتاع بالموسيقى والرقص 
والقصفء مثلما يفعل الآخرون ٠‏ 
وفي الليلة التي سبقت اليوم الاخير 
من المهرجان :كان كو في 0 
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المساء» حين دخل خالهة الكوخ وتقدم 
نحوه ووقف خلفه٠‏ ولمح كونتا بطرف 
عينه خاله يرفع شيا ابيض» وقبيل ان 
يتمكن من الالتفات كانت الغماءة 
الطويلة قد هبطت فوق رأسة ٠‏ واجتاح 
كونتا ذعر كاد أن يشله)» وشعر بيد 
تفبض على زنده وتحثه على الوقوف» 
ثم تدفعه الى الؤراء وترعمه على 
اقتعاد كرسي منخفض ٠‏ 

وجلس في سكون تام محاولا ان 
بألف الظلام» وقد خيم الهدوء على 
الكو ٠‏ وكبت كونتا خوفه علهما همنه 
بان اي فتى يفشل في تدريبا ت 
الرجولة يغامل بقية حياكه 0 
الاطفال ويتجنبه الآخرون ولا يسمح له 
بالزواج. خشية ”أن ينجب. إبناء على 

وانقضت ساعات» وتوقف فرع 
الطبول وصياح الراقصين التي كانت 
تبلغه اصداؤٌها من بعيدء وغليه 
النعاس لحظة ولكنه انتفض 
مستيقظا » ثم استولى عليه من جديد 
نوم متقطع ٠‏ 

وحين دوى فجأة صوت الطبل 
الضخم (التوبالوا) اعترته الرعبة 
وكادت نفسه ان تثب من جلده ١‏ وبدآأ 
يتخيل مظاهر الحياة الصباحية من 
خلال الاصوات التى تلتقطها اذناهع 
صياح الديوك» ونباح كلاب (الوولو) 
واصداء احران النساء وهن يدققن 
الحبوب لوجبة الفطور٠‏ وبعد فترة 
قصيرة: بلغت اذنيه اصوات هتزايدة 
العلو» واعقبها دق الطبول» فيبدا 
هنيهة وكأن قلبه اوشك ان يتوقف 
حين احس فجأة بشخص يندفع داخل 
الكوخ٠‏ وقبرضت يدان على جمعصميه 
واندقعتا به خلال باب الكوخ وسط 
ضجيج يصم ” الآذان: من دق الطيول 
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ادخر مع لومبارد 
في جيرسي 

لدينا الخيرة الوافية قي معرفة ما حتاجه 1 
الوذ عونا ضر التخار هذا تدع 0 
كبيرة من تسهيلات الإبداع . 
جبيعها لكي عمل أموالكم تدر 0 


منطولة اك ارطلوا «القجمة” الرفقة 


لنوافيكم بتفاصيل مجموعتنا الكاملة من 
حسابات الإبداع والأسعار الحالية 
للفائدة . 
تدفع كل الفوائد بدون خصم القريبة البريطانية على الأصل 


ان اموالك المودعة يفسا راسياك واحتياطي بفرق ١٠١١ ٠٠٠١‏ جنيه 


اسكرليني في مصرف لوصارد بانكنغ جيرسي ) أبمتد ٠‏ وهو عضوي 
مجمرعة مصارف ناشيونال وستملستر انك الى يقوق راسيانا 
٠.٠ء ١‏ جيه استزليوة ان احدتك 
كتن حسابيات مصدق للومبارد 
متدقر عند الطلب . 
اسعار الفائدة اند كررة سار به 
الل حن ارسافا للطباعه . 
1 تت > نه نه د نه تكو 
,.لخا (لإعدعل) ومكامة8 لمهقط00] جد 
1 ,859 مع لم مم60 0 


ارجو أن ترسلوا لي تفاصل مجمرعتكم 
الْكَامِلةَ من حابات الابداع . 


1 
أل الام : 


1 العنوان 
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الجذور 


وصيحات راقصي الكانكورانتم التي 
تجمد الدم في العروق٠‏ وكان ا 
يخفت قلبالا ليعود الى الارتقاععم 
المسعور» كلما او صبي آخر 
من احد الاكواخ 

وادرك 2-5-6 بفضل السمع» انه 
انضم الى رتل من المشاة على ايقاع 
الطبول السريع الحاد١‏ وخلال اجتيازه 
بوابة القرية» بدا ضحِيج الحشود 
يخفت ويتقلص واحس كونتا بالدموع 
الساخنة تتصاعد الى مأقيه لتنساب 
على خديه» فادرك ان ها يخلفه وراعه 
هو أكثر من ابيه وامه واخوته ومسقط 
رأسه» فتملكه الحزن بمقدار ما 
استولى عليه الذعر*٠‏ 

وانها كان كونتا يعرف ان ذلك امر 


لا مشر هنه» وقد اتاد ايوه من قبله " 


وكما سيأاتية ابنه هو ذات يوم» وانه 
سيعود من هذه المحنة» رجلاء او لا 
يعود على الاطلاق ٠‏ 
بين الخوف والغضب 

وتراءى لكونتا انه يقترب الآن من 
غيضة (دغغحل) خيزران٠‏ فقد استشم 
من خلال غماءته العبير القوي 
قطعت حديثاء٠‏ وتفد بضع خطوات» 
انككتم دوي الطبل في مقدم 1 
وكأن المشاة قد دخلوا مكانا مسورا 
ثم سكت الطبل وتوقف السا ثرون 
واستمروا بضع دقائق وقوفا في 
سكون وصمت ٠‏ وتذكر كؤنتا انه عرف 
مثل هذا الاحساس مرة من قبل عندما 
كان يرافق اباه في رحلته٠‏ فقد اشار 
اليه عمر فجأةء عند ذاك» بان يظل 
جامدا بلا حراك على الاطلاق» الى ان 
مر على مقربة منهما قطيع اسود في 
الردا 
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بوليو 


لعلهة يلتقط فيوكا يهتدي به الى 
دعبا الطى وترم الوه 0 
اعالى الشجر ٠»‏ 

وفجأة )» انتز عت غماءة كونتا عن 
رأسهة»ع فراح يرمش بعينيه في 
الشمس ااني في باكورة العصرءع 
وقد وقف اهام كونتا ورفاقه هباشرة 
رجل متجهم ومجعد الوجه اسمه سيلا 
باديبا» احد كبار شيوخ جوفوري» 
وهو يتفحص وجوههم بعينيه وكأنه 
يرقب ديدانا زاحفة٠‏ وادرك كونتا ان 
الرجل لا بد ان يكون هو "الكينتا نغو" 
الذي يتولى اهرهم خلال تدريبات 
الرجولة٠‏ ووسع كونتا نطاق نظرته 
لحظةء» وهو حريض على الا يحرك 
رأسه» فتبين له انه ورفاقه يقفون في 
ساحة يحيطها سور ويتناثر فيها عدد 
من اكواخ الطين المسقوفة بالا عشاب» 
وكان الور من اعواد الخيزران التي 
قطعت حديثا ٠‏ 

وقال الكينتانغو بصوت عال: "لقد 
غادرتم قرية جوفوري اطفالا ٠‏ واذا 
كان مقدرا ان تعودوا اليها رجالا» فلا 
بد من استكصال مخاوفكم» لان الذي 
يستولي عليه الخوف يكون شخصا 


وها ان فرغ سيلا باديبا من هذا 
الكلام حتى انصرف» وفي الحال وثب 
0 0 اثنان من مساعديه وراحا 
ن الضربات بالعصي على الفتيان 
0 01 اتحاه» موحهين اياها الى 
اكتاقهم واسفل ظهورهم وهما 
يدفعان بالفتيان الثلاثة والعشرين 
الذين تضمهم فثة الكافو 
ويحشدا نهم داخل اكواخ الطين 
الصغيرة ٠‏ 
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ونقي كونها مع ااريسه فنيان الفرين 
في كوخهم ساعات طويلة وهم لا 
يجرؤون على الكلام٠‏ وبعد نروب 
الشمس همباشرةء بينها اخذ الجوع 
يعض بانيابه بطن كونتاء» اندفع 
مسا عدو الكيثا نفو داختل الكنوع 
صاكحين: " تحركوا ! ٠"‏ وانقضت العصا 
على كتفيه بضرية شديدة اثناء 
اندفاعه في غغبش المساء الى 
الخارج» حيث القى الكينتائغو على 
الفتيان نظرة متجهمة قاسية واعلن 
انهم سيقومون على الفور برحلة ليلية 
في الغاية المجاورة» وصدر الاهر 
بالسير فخرج رتل الفتيان الطويل 
منطلقا على الدرب في تشوشس 
فوضوي» وانهالت العصي صاعدة 
هابطة على اكتافهم لفرض النظام ٠‏ 

وكان الفجر :على وشك. البروع حين 
عاد الفتيان بخطى متعثرة ليدخلوا 
ساحة الجوجو (مقر التدريب) وقد 
خارت قواهم وتكاثرت القروح 
والخدوش في اقدامهم وشعر كونتا 
انه يوشك ان يموت من العبياء فتكابر 
على نفسه حتى بلغ كوخدء ولم يكد 
على ارضه القذرة » وا ستغرق في النوم 
على الفور حيث سقط٠‏ 

وتكررت المسييرا “فب "الليالني 
القليلة التالية» وكل منها اطول من 
سابقاتها ٠‏ وشرح الكينتانغو للفتيان 
كيف بستر شد الرجال بالنجوم وهم 
في اعماق الغابةع 'وتعلم كل فتى في 
فئة الكافو كيف يقود رفاقه ليعود 
بهم الى معسكر التدريب ٠‏ 

وقال لهم الكينتانغو ان الحيوانات 

افضل المعلمين لفن الصيد٠‏ 

وكان معاونوه يشيرون الى المواضع 
الحديثكة التي كمنت شيها الاسود 
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المختار 


ويعلمون ا لفتيان كيف يتعقبون الظبى 
ويتفحصون شقوق الصشخور التي 
تختبىء فيها الذئاب والضباع ٠‏ وتعلم 
الفتيان تقليد اصوات الحيوانات 
والطيور » فملاوا الجو بغمغماتهم 
وصفيرهم ٠‏ وسرعان ما اصبحت كل 
قطعة لحم في مؤونة المعسكر تأتي 
اها من الفخاخ الشي ينصبها الفتيان 
او من نتاج اقوا سهم وسها مهم ٠‏ 

غير ان الكينتانغو العجوز لم يكن 
يتكرم بالرضا ابداء مهما ازدادت 
معارف الفتيان ونمهت قدراتهم 
ومهاراتهم ٠‏ وظل متشددا في مطالبه 
وصارها في ها يفرضه عليهم من 
انضباطء الى درجة جعلت الخوف 
والغضب بكو ز عانهم معظم الوفت٠‏ 
وكان اي اهر يصدر الى اي فتى مذهم 
ولا ينفذ بكامله على القور يسبب 
المترب المبرج على رؤوين.فكة الكافو 
بمجموعها ٠‏ وكان المانع الوحيد الذي 
يصد كونتا والآخرين عن ضرب هذا 
الفتىاو ذاك» ممن تصدر عنهم بعض 
الاساءات» هو اقتناعهم القتام بان 
مثل هذا التأديب يبعث على الاقتتال 
والعراك٠‏ ولقد كان اول الدروس التي 
تعلموها في حياتهم )» قبل ان يجيئوا 
الى معسكر التدريب بزمن طويل» انه 
لا يجوز اطلاقا لافراد الماندينكا ان 
يقتتلوا في ما بينهم ٠‏ 


رجال جوفوري 
حرى الحادث من دون سابق انذار. 
فذات يوم عند الظهيرة وقد توسطت 
الشمهس كبد السماء أصدر أحد معاونيى 
الكينتانغو أهرا - بدا روتينيا عاديا 
في ذاته بان يصطف آفراد فثة الكافو 
في ساحة معسكر التدريب» ثم أقبل 


الماكر من كوخه وراح يت 
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اتجذور 


أمامهم٠‏ وقال آمرا: "أبرزوا أعضاء 
التتاسل + 

وفكر كونتا ان الساعة قد دقتت 
لحدوث ها كان يبخشاه: عملية الختان 
(الكاساس بويو) التي تطهدر الفتى 
وتعده لان يغدو أبا لأطفال كثيرين ٠‏ 
وتردد الفتيان وهم لا يريدون تصديق 
ها سهعواء قصا ح فيهم الكينتا نغو: 
"الآن» هيا ! " فاط عوا َنُ بطع وقد 
نكس كل منهم عينيه الى الارض وهو 
يمد يده داخل مكزره ٠‏ 

وجاء معاونو الكينتا نفو فلفوا حول 
قصيرة من القماش مدهونة بعجينة 
خضراء مصنوعة من نوع من ورق 
الاشحار المسحوق٠‏ وقال الكينتانغو: 
"عها قليل ستتخدر اعضاؤكم 
التناسلية"٠‏ ثم أهرهم بالعودة الى 
أكوا خهم ٠‏ 

وتجمع العديان وحن الاكواخ وقد 
غلب عليهم الخجل والخوف وتملكهم 
الصمت حتى انتصف العصر» فجاءهم 
الامر بالخروج ثانية الى الساحةء 
حيث ا صطقوا وشا هدوا عددا من رحال 
جوفوري - أباء واخوة كبارا وآخوالا 
وأعماهما وهم يدخلون واحدا تلو الآخر 
من البوابة» وبينهم عهمر١٠‏ واصطف 
الرجال في مواجهة الفتيان وهم 
بنشدون جعا : "هذا الذي سبكم ٠٠+‏ قد 
جر لنا أيضاء حا حرى ا يا 
أيضا ٠.‏ مكاثاء ٠‏ فنغدو جميعا رجالا 
معا". ثم صرف الكينتانفو الفتيان 
مهرة اخرى الى أكواخهم ٠‏ 

وعند الغروب بلغتهم فجأة اصداء 
الطبول الكثيرة العددء وجاءهم الامر 
بالخروج هرة أخرى٠‏ فوجدوا الآباء 
والأخوال والاعمام والاخوة واقفين 
ال 
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يوليو 


على هقربة منهم وهم ينشدون هذه 
الهرة: "قريبا تعودون الى بيوتكم ٠٠١‏ 
وفي الوقت المناسب ستتزوجون0... 
وستنطلق الحياة الابدية من 
عورتكم " ٠‏ 

وراح أحد مساعدي الكينتا نفو 
ينادي كل فتى باسمه ويومىءليه بان 
يتوارى خلف ستار طويل من الخيزران 
المحبوك٠‏ وبعد لحظات قليلة يخرج 
الفتى من خلف الستار وقد ظهرت بين 
ساقيه قطعة قماش ملوثة بالدم٠‏ 
وجاء اخيرا دور كونتا كينتي: 

ذهب كونتا الى خلف الستار فوحد 
أربعة رجال» امر هأحدهم بأن يستلقي 
على ظهره فأطاع ولم تكن ساقاده 
المرتجفتان قادرتين على كك الى 
أبعد من ذلك على اي حال » ثم ا نحنى 
الرجال وأمسكوا به بقوة 0 
فخذيه الى أعلى٠‏ وقبل ان يغمض 
كونتا عينيه رأى الكينتانغو ينحني 
فوقه وقد أهسك شيكًا بيديه ثم أحس 
بآلم القطع٠‏ وفي لحظة قصيرة كان 
جرحه قد ضمد باحكام وأعانه كاله 
على الخروج من خلف الستار ٠‏ فقد تم 
لد الان ها كان يخشاه أكثر من أى 
شىء آخر» ١‏ 
وبينما كانت جروح الفتيان تلتكم» 
خيكم على معسكر التدريب جو من 
الابتهاج» فقد تحرر الفتيان الى الابد 
من عار البقاء اطفالا من الناحيتين 
الجسدية والعقلية ٠‏ وها هم الان قد 
أوشكوا ان يكونوا رجالا مكتملين٠‏ بل 
ان الكينتانغو نفسه أصبح يخاطبهم 
بقوله: "انتم الرجال١٠٠.”‏ 

وكان لذلك وقعه الرائع في نفوس 
كونتا ورفاقه ٠‏ 

وذات مساء قال "الكينتانفو": 
"عندما ينتهي تدريبكم ستبدأون 
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خدمة جوفوري بأن تصبحوا عيونها 
وآذائها ٠‏ فسيتعين عليكم أن تحرسوا 
القرية» خارج بوابتها» كي ترصدوا 
من يقترب منها من المغيرين او 
الهمج١٠‏ وستقع عليكم أيضا مسؤولية 
التفتيش على اوعية الطهي التي 
تستخدمها النساء لتتأآكدوا من 
نظافتها » وعليكم أن تؤنبوهن بأقصى 
شدة اذا وجدتم في الأوعية اي قذارة 
او حشرات" ٠‏ 

وبعد ذلك» سيتولى هؤلاء "الفتيان 
الرجال" مهمات اكثر اهمية مع 
تتابع الجواسم الماطرة (الاعوام)٠‏ 
فالرجال الذين في سنن عويمل - 
فوقالثلاثين - يرتقون تدريجا في 
الرتبة والمسؤولية حتى يبلغوا المركز 


الل 
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المختار 


المشر'ف الذي يشغله شيوخ القرية 
ويصبحوا أعضاء في مجلس" 
المسنين٠‏ 

ولم يمض وقت طويل حتى بدأ 
الفتيان يدركون أن رفاهية الجماعة 
تتوقف على كل فرد منهم - كما أن 
خير قبيلتهم ورفاهيتها سيتوقفان 
على كل منهم ذات يوم فلم تلبث ان 
للقوا عد المتبعة حتىا صبحت محصورة 
في زلات طفيفة تحدث من وقت الى 
آخرء وتضاءلت بالمئل عقوبات 
الضرب» فتطاير بالتدريج ذلك الخوف 
الذي كانوا يشعرون به تجاه 
الكينتانغو وحل محله احترام لا يعادله 
سوى احترا مهم لآبائهم ٠‏ 


انجذور 


ومع ذلك فقلتما كان يمضي يوم 
واحد هن دون أن يتعرض كونتا 
ورفاقه لنوع من الحرج يشي بوقوعهم 

في الجهل من جديدء وبدت لهم 

و التي يعيها الرجال ويجهلها 
ألفتيان متعددة لا تقع تحت حصرهء 
فقد أدهشهم مثلا ان يعرفوا ان قطعة 
من القماش تطوى وتعلق في شكل 
الرجال تكفي لافادة سائكر رجال 
الماندينكا عن موعد عودة ذلك الرجل » 
اوان و جذا رين متقا طعين بأشكال 
معينة أهام كوخ رجل يفيد أشياء 
كثيرة لا يذهمها سوى الرجال 
الآخرين٠‏ ولكن "السيراكانجو" كانت 
الاكتشاف المدهش الاكبر فى نظر 
كونتا » فهي نوع من رطانة رجال 
الماندينكا تتغير فيها أصوات 
الكلمات ومخارجها على نحو حاذق 
بارع ٠‏ 

وتذكر كونتا مرات كان يسمع فيها 
أباة يتحدث بسرعة كبيرة الى رجل 
آخر من دون ان يفهم كونتا شيئا ومن 
دون ان يجرؤٌ على الاستفسار عنهء٠‏ 
وها هو كونتا نفسه الان يتعلم تلك 
اللغةالسرية التي يتعذر فهمها على 
شخص لا دراية له بالامر ٠‏ وسرعان ما 
أصبح كونتا ورفاقه يقتصرون تقريبا 
على ا ستخدام هذه اللغة السرية ٠‏ 

هدن الاسلاف العامرة ‏ 

وقضى كونتا ورفاقه طوال الشهر 
التالي يتعلمون اساليب المحاربة: 
وقال لهم الكينتانغو: "انكم تعلمون 
أن الماندينكا 5 أبرع المحاريين 
وادهاهم " ٠‏ 

وأخذ الكينتانغو يرسم على التراب 
أشهر استراتيجيات الماندينكاء 
12 
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فيعيد الفتيان تنفيذها في معارك 
وهمية٠‏ ثم تعلموا كيف يصنعون 
الحراب المزودة نصالها بالاشواك 
المسمومة + وا عقبتها دروس المصارعة 
على يد أبطال هذا الفن في جوفوري٠‏ 
كم جاء :دور تعليمهم تاريخ ا لقبيلة ٠‏ 
وقدم الى المعسكر راوية هرم بدا 


الدنة ته أمهامه وكأنه غخض” 


الشباب٠‏ وجلس الراوية يحيط به 
الفتيان متربعين في نصف دائرة» 
وأخبرهم كيف أن الراوية يحتفظ في 
أعماق عقله بتاريخ الأسلاف0٠٠٠‏ وال 
فكيف لكم ان تطلعوا على المآثر التي 
قام بها القدامي من الحلوك 
والقديسين والصيادين والمحاربين 
منذ مكات المواسم الماطرة؟ فمن هنا 
ينطلق تاريخ 0 الى المستقبل "» 
ونقر عه رأسة الذي ا نقشر فيه 
بياض الهرم ٠‏ 

وظل الراوية حتى ساعة متقدمة من 
الليل يقص عليهم الحكايات التي 
خلتفها لخ أيببسوه عن عظمة 
الاهبراطوريات السوداء التي كانت 
تحكم افريقيا من مات المواسم 
الماطرة ٠‏ 

وقال الراوية العجوز: "قبل أن يحط 
التوبوب أقدامهم في افريقيا بزمن 
طويل» كانت تقوم في نمانا 
اهبراطورية الاسلاف التي أفردت 
مدينة بأكملها لسكن أقراد البلاد 
الملكي٠‏ وكان أشهر ملوكها يدعى 
كانيساي وكان يملك آلف جواد» لكل 
منها ثلاثة خدم ومبولته الخاصة من 
النحاس٠‏ وفي كل مساءء حين كان 
الملك كانيسا ي يخرج من قصره» 
كانت توقد ألف نار فتضيء كل ما 
بين السماء والارض٠‏ وكان الملك 
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يجلس على شرفة من الذهب ومن حوله 
جياده باعنكّتها وسروجها الذهبية 
وكلابه باطواقها الذهبية ايضا وحرسه 
بدروعهم وسيوفهم المصنوعة من 
الذهب وأبناؤه الامراء تزين رؤوسهم 
الحلى دفي 

"ومع هذاء فلم تكن غانا أغنى 
المجهالك السوداء» وانها كانت مملكة 
هالى القديمة أعظمها ثراء وعراقة 
بفضل طرقها التجارية المتفرعة الى 
كل حدب وصوب» وتجارتها في الملح 
والذهب والتحاس٠‏ وكانت القوافل 
التي تضم ألاف الحجمال مشاهد شائعة 
مألوفة في كثير من المدن» مثل 
تا كيده ونيامي » حبث كانت تنتظم 
المهرجانات والاحتفالات الضخمة في 
كل يوم تقريبا ١‏ 

"وكانت مساحة مالي تقاس بأربعة 
أشهر هن السفر طولا وأربعة أشهر 
عرضا ٠‏ وكانت عظمى مدنها تمبوكتو 
الاسطورية» التي كانت تحوي 1٠٠٠١‏ 
منزل للسكن وعددا من المساجد 
الفخمة٠‏ وكانت المركز الرئيسي 
للعلوم في افريقيا كلهاء يقيم فيها 
ألاف العلماء اضافة ألى موكب 32 
ينقطع من أهل الفكر الزائثرين 
الراغبين في اغناء معارفهم» وقد 
بلغت اعدادهم حدا تفر غغ معه بعض 
كبار التجا ر لبيع الرفاق والكتبي٠‏ ولم 
يبق رجل صالح أو معلم في 'أصغر 
القرى الا واستقى جزئيا على الاقل» 
من معين المعرفة في تمبوكتو" 

وكان الزاكقر التالي لمعسكر 
التدريب هنشد شهير (غالي كيا) 
تولى قيادة الفتيان في أغان جماعية 
عن عظماء الصيادين وزعماء | 


الماندينكا الحكماء الشجعان| 2< 
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ش عو 


دواليب فايرستون لسيارات 20 
الركاب٠‏ أميال من 202 
وم الوعرةع والشوارع 0 
حسن ظن ااضحابهاء 2 
سنة بعد سنة٠‏ فايرستون 2 
تقدم دوالب ال 


لالارإضط/1 00 عا 0 
.دواليت الآلاف الإسيعما” لات 0 
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الجذور 


الاقوياء ٠‏ ولم يكد يغادر المعسكر 
حتى خلفه مورو شهير من أثمة 
المعلمينء فتلا عليهم ما تيسر من 
القرآن الكريمء ثم قرأ لهم من كتب 
لم يسمعوا بها من قبل» مثل اسفار 
فوس الحفسية. الاولى هنين العفيد 


القديم » ومزامير داود النبي» وكتاب . 


أشعيا ٠‏ وحين انتهى العجوز من ذلك» 
كلمهم عن الاحداث المهمة التي 
وردت في الكتاب المقدس كتلك التي 
تتناول أدم وحواء ويوسف وأخوته 
وداود وسليمان ٠‏ 


وكان كونتا يرقد يقظا في كوخه 
ليلا » يفكر كيف ان كل الاشياء التي 
فالماضي يبدو مصاحبا للحاضرء» 
والحاضر مصاحيا للمستقبل» والموتى 
هم زملاء الاحياء وزهملاء من لم يولدوا 
بعدء والكل يعيشون في رحاب الله: 
وأحس بأنه ضثيل جداء» وبأنة كبير 
جدا في فى الوقت ذاتهء وقال لنفسة: 
هذا لل و لمر 

وذات ليلةء والقمر بدر في قلي 
السماء» تلقى فتيان الكافو أمرا من 
مسا عدي ا لكينتا نفو يدعوهم الى 
الانتظام صفا فى الساحة بعد وجحبة 
العشاء بقليل٠‏ 2 

ترى هل جاءت اللحظة التي كانوا 
ينتظر ونها ؟ 

أجال كونتا النظر حوله بحثا عن 
الكينتانغو في أرجاء المعسكر» حتى 
رأى الرجل أخيرا يقف عند البوابة 
مصراعيها ٠‏ ولم يلبيث الكينتا نغو ان 
التفت اليهم وصاح: "هيا بنا الان يا 
رجال جوفوريء» فقد حان موعد 


عودتكم الى قريتكم ! " 


ردال 
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بوليو 


فوقفوا لحظة جامدين في 
أماكنهم»: ثماندفعوا وهم 
يتصايحون» نحو الكينتا نغو ومساعديه 
وراحوا يحتضنونهم» فنفر هؤلاء من 
مثل هذه الوقاحة والاجتراء ٠٠٠‏ ثم 
اتجه الفتيان بأفكارهم الى بيوتهم ٠‏ 
الأسر 
حين عاد كونتا الى قريته» وجد أن 
أباه قد خصص له كوخا مستقلا كي 
يسكنه بمفشرده كسائر اعضاء 
مجموعته.٠‏ غير ان بينتا استمرت 
تطهو له الطعامء كما أنها زودت 
كوخه بفراش للنوم وبعض الاوعية 
وبمقعد وسجادة للصلاة١٠‏ ومضى كونتا 
بدوره يساوم بمهارة 00 أشياء 
فيقا يضقا يالحبوت والفول السوداني 
الذي زرعه بيده في قطعة أرض 
صغيرة منحه اياها مجلس شيوخ 
القرية٠‏ وكان يعرف ان الشاب الذي 
يحسن الاهتمام بمحاصيله ورعاية 
00 يستطيع ان يغدو رجلا ميسورا 
بلغت سنده 7/0 أو #٠‏ هوسها 
00 فيبداً التفكير حينكذ في 
اتخاذ زوجة له وتربية أبناء من صلبه ٠‏ 
وكان كونتا في كل صباح يحمل 
سحادة الصلاة وبنضم الى أفراد فكته 
فيسيرون الى المسجد برؤوس خاشعة 
خلق الرجال الاكبر سنا ٠‏ وكانت بينتا 
تأتيه بفطوره بعد الصلاة» ثم ينضم 
الى رفاقه في أداء واجباتهم التي 
كانوا يباشرونها بحماسة ودقة يثيران 
فضول من يكبرونهم سنا ٠‏ 
وقلتها كانت النساء بلتفتن حولهن 
من دون ان يجدن احد هؤلاء الرجال 
الجدد يطالبهن بالتفتيش على أوعية 


2/4 ومع .]//:ومناط 


لل 


الحشرات٠‏ وكان الفتيان كلما قاهوا 
بجولة استكشافية حول سور القرية 
عثروا هناك على مثات المواضع التي 
تشكو من سوء الترميم وفقا للمعابير 
الدقيقة التي حددوها٠‏ وتوجه بضعة 
عكر مفقم شوية! لين دقرا لقرية 
فا ستخر جوا هنها هلء دلاء عدةء» 
تذوقوها بعناية هن قرعة الاغتراف 
للتحقق من احتوائها اي ملوحة او 
اطماء أو أي شيع آخر غير صحي ٠‏ 
فخاب ظنهم» ولكنهم» رغم 
ذللكب افرغوا اليكر جسن الاسماك 
والسلاحف المائية التي كانت فيها 
لتتغذى على الحشرات وتبيدهاء 
وابدلوها باسماك وسلاحف أخرى 
جديدة ٠‏ 


لمه.انهحرو © ءاه هطل 1ه 


7 ط؛ لمختار 


وعندما كان يآتي دور كونتا في 
حراسة القرية» كان يتوجه عند هبوط 
الليل الى خارج سورها عبر الشجيرات 
الشائكة المتراكمة خلفه والاوتاد 
المديبة المغروسة تحتهاء» الى ان يبلغ 
المخبآً المتستر بآوراق الاشجار 
فيكمن فيه لمراقبة الجوار والسهر 
على سلاهة القرية: من اي مكروه 
كامدل علس تخرهة. فى كدرييسات 
الرجولة» ذهب كونتا الى موقع 
حراسته وتزو د هذه المرة ببلطة 
اضافة الى حربته وقوسه وسهاهمد» 
لاعتزامه اختيار بعض الاخشاب في 
صباح الغد وقطعها وتجفيفها ليجعل 
منها اطارا لطبل كبير للقرية٠‏ وحين 
١2‏ 
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الجذور 


القاكم الخشبي المتين الذي يحمل 
منصة المراقبة على ارتفاع مترين 
ونصف متر تقريبا ٠‏ 

وكان كونتا في أواكئل عهده 
بنوباكت الكزراسية: الليلسة الكتقتركة 


يتوهم ان كل حركة» سواء صدرت عن . 


قرد او ضبع أو فهدء هي نذير 
باقتراب عدوء ولكن ليالي المراقبة 
الطويلة شحذت أذنيه وعينيه الى حد 
بعيد» حتى أصبح في هقدوره ان 
يوكل الى حاستيه البصرية والسمعية 
أمر الرقابة اليقظة من دون الاضطرار 
تشرييا الى الاستعانة بالارادة» 
فيتسنى له بذلك ان يطلق لذهنه 
العنان في سير افكاره الخاصة ٠‏ 

راح كونتاء منذ بلوغه مرحلة 
الرجولة» يفكر في القيام برحلة من 
نوع نادر» هتمنيا لو وطكت قدماه 
تراب ذلك المكان الذي يسمى هالي» 
حيث نشثأت» حسبها يقول أبوه عهر 
وأعمامه» عشيرة كينتي هنذ #٠٠‏ أو 
٠٠‏ موسم ماطرء وكان معلم المدرسة 
ور خريطة لرحلته» ولجدر انهه 
كونتا 1 فده الخلاه 
على اكرات ارفية كوخ ويدرسها يكل 
عناية٠‏ ولم يلبث ان دوى فجأة نباح 
كلبه فتطايرت الافكار من راسد 
ووقف على منصته» وراح يصرخ ملوحا 
بذراعيه ليطرد القردة الكبيرة التي 
استجمعت شحاعتها واتدفعت من 
وسط الاعشاب المتنامية في جوار 
الحقول لتختطف بعض الفول 
السوداني ثم تكر راجعة الى الاختفاء 
في الآجام ٠‏ وقد شنت القردة غارتين 
15 
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بوليو 


أخريين من هذا الطراز فى تلك الليلة » 
ولاحظ كونتا أن جرأتها قد ازدادت 
مع اقتراب الفجر ٠١‏ 

وها ان لاحت في المشرق خيوط 
الضوء الاولى حتى جمع كونتا اسلحته 
وحمل بلطته وهبط ارضا وقد تصلبت 
أطرافه قليلا» فبادر الى تليينها 
ببعض الحركات» ثم انطلق على طول 
ضفة النهر نحو دغل هن أشجار 
المانغروف لعله يجد فيه ها يلزمه من 
خشب٠‏ وهر خلال الاشجار الاولى 
المتناثرة من دون اكتراث »> علما مته 
بان الناحية الكثيفة من الدغل تتيح له 
مجالا أكبر للاختيار١٠‏ وعندها بلغ 
مقصده أسند أسلحته وبلطته الى 
شجرة ملتوية الجذع » وأخذ ينتقل هنا 
وهناك ويجيل النظر بحثا عن الجذوع٠‏ 

وبلغ أذنيه صدى غصن جاف يتكسر 
تغنف ويعقبه: طائر يطلق مبوتا قطيرا 
حاداء فخيل اليه في اول الاهر ان 
كلبه يعود على أثر تعقبه ارنبا بريا» 
ثم فطن الى ان الكلب لا يقوى على 
كسر الا غصان الجافة» فاستدار فجأة 
ليرى وجها شاحبا مختلط الملامح 
يندفع صوبهء ولمع فورا' في ذهنه 


شيئان: التوبوب وسلاحه البعيد عن 
متنا ول بده * 
وساوره القلق "يخطفونني ٠.٠6٠١‏ 


فقبلة .من الحلف ضوع فهتكا مز سه كق 
هبط على كتفه فا نفجر منه الالم ٠‏ واذ 
بالتوبوب الذي ركله كونتا ينحني 
وبهوي الى الأمام» وها ان دار 
كونتا وهو يضرب. بقبضتيه حتى رأى 
رجلين أسودين من "السلاتي" 
(مساعدي البيض) يصحيههما تويوب 
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أآخر ينقض بهراوة قصيرة غغليظة» 

واندفع الاسودآن نحوهء وكان عقله 
يتوجع في طلب السلاح» أيا يكن 
الملاح +-«فوكن كوينا فيهها يخدض 
هذا وينطح ذاك ويكيل الضربات 
لكليهها بركبته يحاول قلع عيونهها 
باصابعةء واذ سقط الثلاثة فعا ارضا 
هبطت على ظهره ضربة هراوة أخرى 
واندفعت ركبة تسحق كليتيه حتى 
شهق من الألم ٠‏ والتقى فمه المفتوح 
بلحم فأطبق عليه أسنانه 0 
ويمزق» ووقعت أصابعه على وجه 
فأغار أحدها في عين تلمسهاء ثم 
أحس بضربة هراوة ترطم رأسهء 
فدارت به الدنيا وتناهى الى سمعه 
صوت كلبه يعوي مستنجداء فهب 
واقفا وهو يتلوى ويبدي حركات 
سريعة ليتفادى الضربات» وقد نزف 
رأسه بغزارة» ولمح واحدا من التوبوب 
واقفا قرب الكلبي الذي تحطيهت 
حمححته ٠١‏ 

واتقد غغيظ كونتا» فهجم على 
التوبوب وكاد ان يختنق من راكحة 
هذا الرجل الكريهة» وحاول في 
استحاتة ان ينتزع جنه الهراوة٠‏ وراح 
بؤنب نقسه: لماذا لم يسمعهم؟ ولم 
بحس بهم؟ ولم يشم راتئحتهم؟ 
ولاحت لعينيه في لحظة خاطفة صورة 
أسرته وكل أهل جوفوري» وتذكر ان 
المحارب الذي يموت وهو يقاتل 
بشجاعة يبصيم فى عداد الاسلاف 
النبلاء٠‏ وعاودته تفاصيل الاعمال 
التي انجزها خلال أعوامه الستة عشر٠‏ 
وثار على ضعفه علها هنه بأنه يقاتل 
في سبيل شيء أعظم من حياته ٠١‏ ثم 
نزلت هراوة التوبوب الثقيلة بضرية 
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اللمختار 


مباشرة فوق أذنه وصدغهمء افقدته 
صوابه ٠‏ 
زورق التوبوب 

عاد كونتا الى وعيه بالتدريج 
وبجهد كبير» ليجد نفسه محكماء 
معصوب العينين وقد قيد معصماد 
قيدا شديدا خلف ظهره وربط كاحلاه 
الى بعضهها بحبل آخر ١٠‏ ورفعه مجهول 
ليقف على قدميه» وعد شي كاد 
تنخسه لتحثه على السير وهو يتعشر 
في خطاهء وما ان ل صل البور 
حتى دفعت به يد عنيفة الى داخل 
الزورق٠‏ وعندها رسا الزورق» عاد الى 
السير هرة اخرى حتى بلع هع أسريه 
في تلك الليلة معستكرا حيث ربط الى 
عن عينيه» وتركه أأسروه وحيدا على 
تلك الحال ٠‏ ومع اشراق الفجر استطاع 
كونتا ان يرى أسرى آخرين مثله 
مشدودين الى أعمدة مشابهة» كانوا 
ستة رجال وثلاث فتيات وطفلين وقد 
انتشرت على أجسامهم العارية الدهاء 
والرضوض من ضرب الهراوات٠‏ 

وجن جنون كونتا واخذ يراوح 
اماما وخلفا محاولا فك قيوده2» لكن 
ضربة شديدة اخرى عادت فأفقدته 
الوعى٠‏ وحين استعاد كواسه هرة 
أخرى وجد نفسه عاريا ايضا وقد حلق 
شعر رأسه ودهن كحسده دزيت النخيل 
الاحهرهء ويبعذ برهة قصيرة» قدم 
الى المعسكر اثنان من التوبوب لم 
يرهها من قبلء» احدهما قصير بدين 
أنيض الشعر:؛ ؤجاء السلافبي 
(المعاونان الاسودان) وقد انتشر على 
ملا محهها ابتسام بشع فحلو” ميئثاق 
الاسرى وجمعافهم في صف 
واحد ٠‏ وأشار الرجل الانينئض الشعر 
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الجذور 


الل كونةا»» قطرية كوفكا :رفيا كين 
شعر بأحد السلاتي خلقه وهو برغهمه 
على الركوع ويجذب رآسه الى الخلف: 

القدم الاواب الاب ميض :ا لشعر وقد 

وفخص اوقا مه ٠وعاد‏ كونتا فرعها الى 
الوقوف بينها راحت اصابع التوبوب. 
تستكشف عينه وصدره وبطتنمه» ثم 
امسكت الاصابع بعضوه التناسلي» 
وأخيرا ارغمداثنان من السلاتي على 
الانحناء بشدةء واحس مرتعبا بيدي 


التوبوب تباعدان بين ردفيه الى 
أقصى حد ٠‏ 

وهضى التوبوب الابيض الشعر 
يجري فحصا جماثلا لساكر الاسرى 


واحدا تلو الاخر» ولم يتورع عن فحص 
مواطن العضة فى احساد الفتيات٠‏ 
ثم” اشار الى احد التوبوب الآخرين 
الموجودين في المعسكر ليقترب ولواح 
باصبعه مشيرا الى اربعة رجال 
منهم كونتا - وفتاتين ٠‏ 

وعاد كونتا يكاهفح من جديد وهو 
يزأر غضبا حين اهسك به السلاتي 
السود ثانية ودفعوه الى الجلوس 
وظهره الى الأمام٠‏ وعاوده 
الرعب وهو يرى احد التوبوب يسحب 
من النار قطعة طويلة رفيعة من 
الحديدء وفيما هي تحرق ظهره ارتفع 
صراخه وهو يتلوى في عنف» ولم 
يلبث المعسكر ان ردد اصداء صرخات 
الآخرين الذين وقع عليهم الاختبار ٠‏ 
ثم جيء بزيت النخيل الاحمر قدهنت 
به علاما ت الحرق ألبيضاء 3 مذدت 
على الظهور في حرفي "ل ١ل" ٠‏ 

وبعد ايام قلائكل» مشى الاسرى 
جميعا وهم مربوطون معا في صف 


واأحدءع تحثهم هراوات السلاتي التي 
آ1 
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بوليو 


تهبط فور! على اي شخص يتباطأ١‏ 
وقد اكتسى ظهر كونتا وكتفاه 
بالرضوض والدجاء حين وضع الاسرى 
في قوارب انطلقت بهم مجاديفها في 
حلك الظلام٠‏ وها ان ابصرت عينا 
كونتا ذلك الهيكل الداكن الضخم 
الذي يتوجهون نحوه ثار هن جديد 
على قيوده» فأخذت ضربات الهراوات 
الثقيلة تتهاطل عليه كالمطر بينما 
كان القارب بصطدم يحانب الهيكل» 
ثم سمع صيحات كثرة هن التوبوب 
تآتي من أعلىء» والتفت حوله حبال 
عجز عن مقاومتهاء» ووجد نفسه يرتفع 
نصف مدفوع ونصف مجذوب على سلم 
من الحبال ٠‏ 

ولجمح كونتا في ضوء المصابيح 
الظليل الضارب الى الصفرة ذلك 
التوبوب القصير البدين الأبيض الشعر 
يدون بهدوء ضريا من العلامات في 
دفتره» ثم وجد نفسه مدفوعا على 
نزول درجات خشبية فكادت ان تزل 
به قدممهء وادت به الى مكان حالك 
الظلام تتصاعد منه راكحة العفن بها لا 
يتصوره العقلء» ودوت أذناه بأئات 
الكرب الصادرة عن مجموعة كبيرة من 
الرجال٠‏ وجاءته دفعة عنيفة رمته الى 
اسفل راقدا على ظهره» فتوهم للحظة 
خاطفة انه يحلم» ثم تدراكته رحمة 
الوقوع في الغيبوبة ٠‏ 

"أعنثى يا الله!" 

لم يكن كونتا يصحو هن غغيبوبته 
حتى اخذ يسائل نفسه عها اذا كان قد 
مسه الجنون٠‏ فها هو يرقد عاريا بين 
رحلين اخرين كهرة الرحقة وتكبله 
بالحرارة و رائحة العقن وبيِسو م كنباق 
كابوس مروع تختلط فيه اصداء 
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البكاء والصلاة والقيع ٠‏ واحتك خحذدهة 
اعلى» واذا به يصطدم يبسقف لد يكاد 
ارتفاعه يزيد على ثلاثين سنتيميترا ٠‏ 
واصابته الصدمة بدوار فشهق الها 
وتكوم في مكانه يشتهي الموت: 
'انني اسير مثل الفهد الواقع في 
هذه الظلحة الكريفة تضم كثيرا من 
الرحان الفكبلين السلا على رفوة 
هذه الالواح الخشنةء وريها كان 
بعضهم يرقد على رفوف يقل علوها 
عن الرف الذي يرقد عليه١‏ وسمعهم 
يتحدئون يخليط من اللغات» منها: 
الفولاني والسيريري والوولو 
والماندينكا ٠‏ وكان الرجل الراقد الى 
بحينه والمقيد اليه من رسغه وكاحله 


المختار 


يهمهم لنفسهة في غضب بلفة 
الوولوف» اما ذلك الراقد الى انيه 
فلم يكن يصدر عنه سوى أنين 
وسور" 58 

ورقد كونتا فترة ينتحب وقد تخدر 
عقله وعلى رغم عجزه عن الجثو» او 
عن الاهتداء الى ناحية الشرق» ألا انه 
اغهض عينيه وتضرع الى الله ملتمسا 
منه العون٠-‏ . 

وكانت الظلمة التي تلقه في قاع 
السفينة الضخمة لا تتيم لدان يعرف 
ها اذا كان الوقت نهارا ام ليلا الا 
عندها تنفتح الكوة في أعلى الدرج 
ليهبط منها عادة أربعة من التوبوب» 
اثنان منهم يحملان السياط 
والمصابيح والآخران يدفعان بأواني 
الطعام عبر الممرات فوق الاقذار 


للانطوق )ل الامين بجميع الادوال الجوية” 
غير" شمعات الإاشعال القديمة ورك | 
شهعات " شا مببون” 
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المتراكمة بين الرجال المقيدين 
بالسلاسل الى بعضهم البعض ٠‏ غير ان 
كوئنتا اطبق فكيه في تحد عنيد» 
مفضلا ان يموت جوعاء حتى بلغت 
الام معدته حدا اصبح الجوع معه 
عذابا لا بقل هولا عن الاهده الاخرى ٠‏ 

وبعد ايامء التقطت اذنا كونتا» 
على اثر وقت الطعام» صدى تردد 
فوق رأسذة من خلال الواح الخشب» 
وكأنه اقدام كثيرة تتحرك بسرعة 
جيكة وذهاباء ثم بلغه صرير شيء 
ثقيل يندفع ببطء الى اعلى١٠‏ ولم 
تليث احشاؤه ان تقبضت فزعا حين 
ادرك: "ان هذا المكان يتحرك ليمضي 
بنا بعيدا 1" 

وفجأة» تملكت الاسرى المقيدين 
في قاع السفينة نوبة عنيفة من 
الصراخح» وراحوا يضربون رؤوسهم 
بألواح الخشب ويخشخشون بسلا لهم ٠‏ 
وصاح كونتا وسط هذا الهرح والمرج: 
"يا الله » ا سمعني ! سا عدني ! " ١‏ وحين 
بح صوته من الصراخ » ظل عقله يصرخ 


شى غيظ وعجز: “الموت للتوبيوب! "» 
ثم همد فى مكانهاعياء واخذ 


وفلن اركف قري الكرة ايان 
بفتحها همرة اشرى» ترددت في ذهنه 
حملة قالها :ا اكيتتا نفو ذات فرة: 
"يجب على المحاربين ان يتغذوا جيدا 
كي تتوافر لهم قوة كبيرة" ٠‏ ورأى ان 
الضعف الناتج من الجوع لن يتيح له 
ان يقتل التوبوب ولذلك» فعندما وضع 
الى جانبه وعاء الصفيح هذه المرة» 
دفع كونتا بأصابعه في العصيدة 
السميكة من دقيق الذرة المغلي وزيت 
النخيل» واخذ يبتلعها على مضضص 
قيضة بعد اخرى حتى احس بالطعام 
١24‏ 
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يوليو 
وقد اصبح مثل الكتلة المتحجرة في 
بطنه» ولم تلبث ان اصابته نوبة 
عنيفة من القيء المتكرر ٠‏ 

رقصة العهوت 


وتوالث الايام على الاسرى وهم 
مقيدون في قاع السفينة» فتراكمت 


. عليهم الاقذار من قيكهم وافرازاتهم 


وبرازهم وهم يثنون بلا حول ولا قوة, 
وتكائكر عليهم القمل بالملابين واصبح 
يزحف من حولهم في كل مكان٠‏ 
واخيرا» هبط من الكوة ثمانية من 
التوبوب العراة وهم يشتمون ويلعنون 
بأصوات عالية» وكانوا يحملون بدلا 
هن الطعام فؤوسا طويلة الايدي ودلاء 
كبيرة» وهضوا يتحركون كل اثنين 
معا على طول الممر وهم يمدون 
فؤوسهم الى رفوف الاسرى ويجرفون 


بها الاقذار المتراكمة ليجمعوها في 
٠‏ الدلاءء بيد انهم حين انتهوا من 


مهمتهم لم يبد اي فرق في مستوىي 
الراكحة الكريهة الخانقة التى تملا 
بطن السفينة ٠‏ وبعد ذلك بفترة قصيرة 
نزل عدد كبير من التوبوب» قدر 
كونتا انه يبلغغ العشرين من قرقعة 
اقدامهم على الدرجء وكان بعضهم 
يحملون سباطا وبنادق» تلكالا سلحة 
المعدنية التي ينطلق منها النار 
والدخان والتي طائها سهحم كونتا 
اخبارها من الناس وهم يتحدثون عن 
التوبوب في جوفوري٠‏ وتجمعت في 
احشائه عقدة من الخوف حين بلغت 
اذئية الاصداء المعدنية الغربية» 
واعقبتها قعقعة ثقيلة ٠‏ وفجآة» فكت 
قيود الكواحل وبدا كاحلد الايمن 
يرتجف٠‏ ثم بدأ التوبوب يصيحون 
ويضربون بالسياط من حولهم ٠‏ وسمع 
كونتا اصوات الاسرى يتوسلون 
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بلغاتهم المختلقة الى التوبوب كي لا 
يأكلوهم ٠‏ 

وبدأ الرجال يتحركون كل اثنين 
معا مقيدين من معصميهماء وينزلون 
من الرفوف الى المهرات زوجا وراء 
زوج» وتقبضت عضلات كونتا التي 
طال خمولها بالالم » وتلقى هو وزميله 
في القيد دفعات وركلا ت في الظلام 
وحين تعثر وهو يصعد الدرجء صدمه 
ضوء الشمس بقوة كالمطرقة فأاعماه٠‏ 
وتلمس طريقه الى الاهام» وفتح 
شفتيه المشققتين وهو ينهل هواء 
البحر المالح فتقبضت ركتاه واوشك 
على الاختناق١٠‏ وهوى فوق سطح 
السفينة همع رفيق قيده الذي ينتمي 
الى قبيلة "الوولوف" ٠‏ 

وبدا التوبوب في النور اكثر بشاعة 
وشحوبا من شكلهم في جوف السفينة 


المظلم » وظهرت الوان شعرهم الطويل ' 


الاصفر والاسيود او الاحمرء» بل كان 
لبعضهم شعر ايضا حول افواههم 
وتحت ذقونهم وفي وجوه بعضهم 
الآخر واجسادهم ندوب قبيحة من أثار 
الطعن بالمدى والنصال» وبينهم من 
فقد احدى يديه او احد اطرافه او 
احدى عينيده: كما كانت تنتشر على 
ظهور الكثيرين منهم ندوب متقا طعة 
عميقة من اثار السياط. وكان عدد 
كبير من التوبوب يقفون على مسافات 
متساوية على طول اسوار السفينة 
وهم يحهلون سيوفا او بنادق٠‏ والتفت 
كونتا فرآى حاجزا عاليا من الخيزران 
ممهدودا بعرض السفينة الضخمة »2 وقد 
برزت عند وسطه فوهة مدفع سوداء ٠‏ 

وللمرة الاولى تمكن كونتا من 
مشاهدة فريقه الوولوف في النور٠‏ 
وكان الرجل في مثل حاله» هوء قد 
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اكتسى حسده بطبقة سميكة من 
الاقذار الجافة» وكان الصديد ينزف 
من الدمغة التي طبعت على ظهره 
بحرفي "ل٠ل"٠‏ وأجال كونتا نظره 
في ما حوله فرأى رجالا اخرين» وقد 
اشتد بهم العناء٠‏ 
ثم ربط الاسرى بالسلاسل معا من 
خلال قيود كواحلهم مجموعات تضم 
كل همنها عشرة افراد» واغرقوا في 
انحتراف الدلاء من هاء البهحرء» بينها 
00 التوبوب يحفون اجساد الرجال 
اليحر فلسعهة 0 في آثار السياط 
المنتشرة في جسدد» ثم صرخ هرة 
اخرى فاضذت الجروح تنزف معن 
جديد ٠‏ عندها راحت ات الفرشاة 
الغليظة تمزق الفرف (قشور الجروح) 
اللاصقة بظهره وكتفيه» وجمع كونتا 
ورفاقه وسيقوا كالقطيع عائدين الى 
منتصف حتن السفينة» حيث انهاروا 
على الارض رعبا في كتلة واحدة ٠‏ 
وعلا فجأة صراخ نساء لم يلبث ان 
هز” دهشة الرجال المقيدين فهبوا 
واقفين» ورأوا قرابة عشرين امرأة 
يقبلن راكضات من خلف الحاجز وهن 
عاريات وبلا قيود ٠‏ ولاحظ كونتا في 
ثورة هن الغضب ان التويوب ينظرون 
شزرا اليهن بخبث ووقاحة٠‏ ثم اخذ 
احد التوبوب الواقفين قرب سور 
غريب الشكل تصدر عنه موسيقى 
صافرة» وراح آاخر يدق على الطبل» 
بيئما مضى توبوب أخرون يقفزون 
قفزات قصيرة على ايقاع دقات الطبل 
وهم يلوحون للرجال المكبلين الذين 
صعقهم الرعب بان يقعلوا مثلهم ٠‏ 
ال 
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وفجأة » صرخت كبرى النساء بلغة 


الماندنيكا: "اقفزوا! اقفزوا حالا 
واقتلوا هؤلاء التوبوب!"» وراحت 


المرأة تثب وتنطلق ذراعاها بيحركات 
قصة المحارييئنق» ٠‏ وعتدهنا "استفير 
مغرق كلام المراة في تفؤسن المكبلين 
بدأوا يثبون زوجا بعد اخر في ضعف 
متعثر وسط جلبة السلاسل وقرقعتها 
وهي تصطدم بسطح السفينة ٠‏ واحس 
كونتا ان ساقيه لم تعودا تحملانه 
واصبحتا كالعجينة اللينة تحته وهو 
يستمع الى غناء النساء من دون ان 
يتبين ها يقلنه بوصوح »2 ثم ادرك 
فجأة انهن يقلن في غنائهن ان 
التوبوب كانوا يأخذونهن الى اركان 
السفينة الحمظلمة ويقضون معهن 
اوفطرهة :< وصاحت. التشكوة "لفوت 
للتوبوب !" ورحن يثبن الى اعلى في 


عصببة متشنجة 2 بينهما 0 
التوبوب ضاحكين مهللين: 
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"يجب ان نصبح قرية!" 

بعد ان عاد كونتا الى قيده 
وسلاسله في قاع السفينة الناضم 
برائحة العفن» لاحظ بالتدريج ان 
هناك اصواتا تتهامس في الظلام 
وكان قد تبادل من قبل مع زميل قيده 
(رجل الوولوف) همسات حذرة بين 
حين واخر» فتعلم الواحد منهها بضع 
كلما ت حن لغة رفيقه كما يتعلم صغار 
الاطفال من فكة الكافو الاولى كلحات 
بعضهم بعضاء اما الآن وقد شاهد كل 
من الرجلين زميله في ضوء النار» فقد 
اصبح لهمسهها صفة جديدةء وكأنما 


إشقا بيتقها ٠‏ للقرة الاولى: احفاسن 


٠ةوخالاب‎ 

ومع ازدياد التفا هم ؛ بين الرفاق فى 
محنة الاسرء تكائثرت الاسكلة بينهم 
في الظلام٠‏ وكان احد الاسكلة: "كم 
هي الهدة التي قضيناها هنا؟" 
فأفضى ذلك الى تخمينات كثيرة» 
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حتى تمكن احد الرجال اخيرا من 
احصاء اضواء النهار التى كان يراها 
خلال فتحة صغيرة للتهوية» فقال انه 
قد عد" 8( بوما هنذ تحرك المركب 
الضخم واستعلم البعض عما اذا كان 
في قاع السفينة احد ينتمي الى 
القرى التي جاؤوا منها واوشك كونتا 
ذات يوم ان ينفجر اهتياجا عندما 
نقل اليه زميله الوولوف سؤالا عما اذا 
كان على السفينة احد من قرية 

فهمس لاهثا : " كونتا كينتي ! " وبقي 
متوترا ينتظر طوال الساعة القي 
استغرقتها عودة الرد: "نعم ٠‏ لقد كان 
ذلك هو الاسم٠‏ فقد سمعت الطبل 
يعلن الحداد عليه في قريته”٠‏ وخر 
وعقله يتمثل اسرته وهي تنتحب 
وتندب ابنها كونتا كينتي» الذي 
غاف.عنها الى الأندء 1 

كيف يمكن مهاجمة التويوب على 
المركب الضخم وابادتهم؟ وكم هو 
عددهم؟ لقد انقضت ايام كاملة في 
توجيه هذه الاسثلة والبحث عن 
اجابات عنهاء وفي التهاية جاءت 
المعلومات المجدية من اغاتي النساء 
في اثناء رقص الرجال في سلاسلهم 
على مهتن السفينة ٠‏ قأفادت النساء ان 
هناك قرابة ا توبوب باقين في 
السفينة» بعد ان وضع خمسة من 
موتاهم في قماش ابيض خيط عليهم 


قبل ان تلقى جثثئهم في المياه 
الزرقاء التى لا نهاية لهاء وثار الجدل 


حول طريقة قتل التوبوب٠‏ واراد 
البعضن ان يها كموهم .في المرة التالية 
بينهما رأى اخشرون ان من الحكمة 
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التزام اليفظة والتريث٠‏ وتفاقم 
الخلاف الحهرير في الظلام المقعم 
بالرائحة الكريهة» حتى رن ذات يوم 
صوت رجل كهل يقول: "اصغوا الي ! 
على رنحم اننا ننتمي الى قبائل 
مختلفة ونتحدث لغات مختلة» الا اننا 
يحب في هذا المكان ان نتحد معا 
وكأننا قرية واحدة! وعلينا ان نكون 
كرجل واحد خلف قائدنا ! " وحين سمع 
الجميع ذلك» ترددت همهمات التأييد 
والموافقة في باطن السفينة المظلم ٠‏ 


وتزعم رجحل رهيب الشكل من 
الوولوف الرأي القائل بشن الهجوم 
على التوبوب فورا٠‏ وقد سبق للجميع 
ان رأوا وجه هذا الرجل على ظهر 
السفينة وهو يرقص بيعنف في سلا سله 
ويكشر عن اسنائه الحادة المسئونة 
في وجه التوبوب الذين صفقوا له وهم 
اها المجموعة التي رأت وجوب 
التريث والاعداد اليقظء فقد تزعمها 
رجل من الفولا كثيب السحنة يمتلىء 
ظهره بندوب السياطء ولم يكن لدى 
كونتا ادنى شك في قدرة رجل 
الوولوف الجريء الوحشي الهيثة على 
قيادة جيش بأكمله» ولكنه آيد اختيار 
رجل الفولا» لأن هن الحقائق التي 
يعرفها الجميع ان اي رجل هن الفولا 
على استعداد لانينفق سنوات طوالا - 
بل وان ينفق عمره بكامله - كي يثأر 
لنفسه ثأرا قاصها اذا ها اصابه ظلم 
ولم يطل بهم ألوقت حتى سيقوا 
هرة أخرى الى سطح السفينة» حيث 
حاولوا» اطاعة لامر رجل الفولا» ان 
يتظاهروا في تصرقاتهم بالرضا كي 
يخفف التوبوب هن حذرهم٠‏ م 
ش 01 
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الجذور 


رغم ذلك فقد انتاب القلق كونتا 
خشية ان يحس التوبوب بالفرق 
المتزايد في طريقة رقصهم» لأنهم لم 
بعد في مقدورهم الآن ان بمنعوا 
اجسامهم من عكس الخواطر التي 
' تدور في أعماق اذهانهمء ولم يبد 
. على التويوب المبتسمين ما يدل على 
ان الشك قد تطرق الى نفوسهم ٠‏ 

وذات بوم وهم على سطح السفينة » 
حمد كونتا دهشة في مكانه وهو 
يرقب الاف الاسماك تطير فوق سطح 
الماء حهكثل الطيور الفضية» حتى 
انتزعته من تأمله فجأة صرخة عالية 
مثل صرخة الحيوان» فدار على عقبيه 
بسرعة ليرى رجل الوولوف العنيف وهو 
ينتزع اليندقية من احد التوبوب 
ويلوح بها في الهواء كأنها هراوةء 
ثم يهوي بها على رأ س التوبوب في 
ضربة عنيفة تنائكرت لها حمجمته٠‏ 
واستمر الوولوف يزأر في غضب 
وينقض ضربا على التوبوب الآخرين 
الذين تجمعوا من حوله ليهاجهوه» 
حتى لمع في الهواء نصف سيف» 
وسقط رأس رجل الوولوف منفصلا 
عن حجسده» ثم انفجرت ماسورة 
المدفع السوداء الضخمة بزئير كالرعد 
وخرجت منها موجة من الحرارة 
والدخان فوق رؤوس الرجال 
المقيدين» فصرخوا وتساقطوا فوق 
. بعضهم البعض في كومة يضمها 
الخوف والارتعا ب»٠‏ 

وارتفعت صيحات التوبوب وهم 
يسار عون بدقع الاسرى المقيدين نحو 
الكوة ببنادقهم وسيوفهم ٠‏ وقبل ان 
يدرك الرجال ما حدث؛» وجدوا 
انفسهم هرة اخرىفي بطن السفينة 
مقيدين بالسلاسل في أماكنهم 
0 
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يوليو 


المظئمة» وقد اطبقت عليهم فتحة 
الكوة١‏ وانقضت فترة طويلة قبل أن 
يحرةٌ احد حتى على الهمس٠‏ 
وامتلأت نفس كونتا بالمرارة وهو 
يتساءل: لماذا لم تصدر الاشا 
المطردة الارتفاع حوله ان كثيرا من 
الرجال يشاطروته افكاره٠‏ ولم تلبث 
الكلمة ان جاءت من رجل الفولا بان 
الهجوم سيجريىي في المرة المقبلة 
عندها يساقون الى سطح : 
لغسل ا بدا نهم ” 
صوتا جديدا يأتيه من السفينة). 
فاعتقد ان الرياح العنيفة تتلاعب 
القماش الكبيرة البيضاء 

(القلوع ) المنتصبة فوق السطح بمشدة 
تفوق المعتادء ثم بلغ سمعه صوت 
آخر وكأآن قطرات المطر تطرق سطح 
السفينة ٠‏ وبدآت السفينة الضخمة 

تتأرجح وترتج بلا انتظام٠‏ بينها 
تعالت من الرجال صرخات الالم جع 
احتكاك اكتافهم واذرعهم والياتهم 
المتقرحة الدامية بالالواح الخشنة ١‏ 
الغيبوبة بصوت الماء يتسرب بكميات 
كبيرة الى جوف السفينة» واعقبت 
ذلك طرقات الخطوات» وتلاها صدى 
صوت اشبه بقماش ثقيل ينسحب عبر 
السطح» الى ان انخفض صوت الماء 
المتساقط عندما غطيت الفتحات. 
ولكن الحرارة والراكحة الكريهة 
اصبحتا محصورتين في جوف 
السفينة» فأخذ كونتا يشهق مكافحا 
كي يتنفس وقد انتابه الفيثان ٠‏ 

وعاد الى وعيه في تلك الليلة ليجد 


نفسه فوق سطح السفينة وهو يتنفس 
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اححلنا 


باضطراب هواء البحر المنعش١‏ ورأى 
في ضوء المصابيح بعض التوبوب 
وهم يصعدون متعثرين خلال الكوة 
لانزلاق اقدامهم في القيء» 
ويسحبون اجساها هاهمدة مقيدة على 
الطم ليلقو بها على الارض: قرييا 
هنهء وكان المركب الضخكم لا بزالك 
يتأرجح بشدة تعذر معها على رئيس 
التوبوب الابيض الشعر ان يحافظ على 


توازنه وهو يدقق فاحصا الاجسام 
الملقاة السطح» وكان يشتم 
ويلعن بمرارة في بعض الاحيان» 


ويصرخ أمراء فيأتي توبوب آخرون 
بسحبون جحسذدا هاهذدا الجئ سور 
السفينة ويلقون به في المحيطء فقد 
لفحي اولكك حتقههم في الجحيم 
السفليء وقد حسد كونتا على هذا 
المصير٠‏ 
اللهذيان 
صفا الجو هع بزوغ الفجرع» فاجال 
كونتا النظر حوله بتفاقل ليرى رفاقه 
الاسرى مستلقين على سطح السفينة 
وبندهم كتيدرون كينا قي تقلمنا نه 
شديدة » وكان رئيس التوبوب يتنقل 
بين الركال: ا لفكباين ,با لسلايمل. ليضع 
الادهنة والمساحيق على جروحهم» 
ويفتح في بعض الاحيان افواه الرجال 
عنوة ليدفع الى حلوقهم بسائل من 
فنينة سوداء » وعندهما اقترب التوبوب 
من كونتا ليضع شيئًا كالوهن على 
حسدة .خول كوثتا .نظرة. الى التاحية 
الاخرى» مفضلا لسع السياط على 
ملمس هاتين اليدين الشاحبتين ٠‏ 
وقضى الايام التالية في ضباب من 
الالم والمرض» مستلقيا في مكانه من 
قاع السفينة وسط الاقذار وهو لا 
يعرف ها اذا كانت قد انفضت عليه 


لهن.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


المختار 


في احشاء سفينة التوبوب اشهر او 
عام بأكمله» لان الرجل الذي كان يعد 
الايام مات كما مات رفيقه في القيد )» 
وجاء التوبوب ففصلوه عن كونتا 
وسحبوا جسده المتصلب الي حيث لا 
احد يدرى» وظل كونتا راقدا وقد شل 
الخوف والصدمة جسده» ومضى يصرخ 
في الظلمة : "الموت للتوبوب ! " بعد أن 
بلغ المرض والضعف همنه اد ا بعد 
يكترث معه كثيرا لقتل أي شخص 

وطرآ حادث حديد عندها 0 بحم عذك 
من الرجال الذين في بطن السفينة 
يصرخون صرخات اليمة مخيقفة,» . 
ويخرج من امعائهم خليط من كتل 
الدم والمخاط الاصفر السميك٠‏ وحين. 
اقبل التوبوب الذين يحملون الطعام 
ورأوا وشهوا للوهلة الاولى راكحة هذا 
الافراز العفن» بدا عليهم الاضطراب 
الشديد ٠‏ وبعد بضع دقائق هبط رئيس 
التوبوب» وفي فمه كيس كافور 


يمسك به بين أسنانه الا انه ثم يلبث 


أن انتابه الغثيانء» واصدر أواهرهة 
باشارة حادة من يديه فحمل اعوانه 
المرضى الجدد الى اعلى من خلال 


٠ الكوة‎ 


ولكن ذلك لم يجد فتيلا » لان عدوى 
الافراز الدموي انتشرت بسرعة» 
ونقلت معها الى معظم الرجال ألاها 
شديدة في الرآأس والظهر وحمى 
ملتهبة ورعدة مرهقة١٠‏ وحين احس 
كونتا بالاحتراق الفظيع في امعائه 
انفجرت من حلقه صرخات الالم 
لتضيف المزيد الى الضجيح الرهيب 
المتصاعد من بطن السفينة٠‏ وانتابه 
الهذيان فاخذ بصيم باسهاء 
وجده: "عمر - عمر ثاني الخلفاء هو . 
الثالث بعد محمد رسول الله القريب 
نل 


أبية 
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الجذور 


الى اللهء القريب الى اللهرجل 
الاسلام ٠"‏ 

ودرجت العادة في كل يوم ان 
يسحب المرضى 0 بالسلا سل 
الى الهواء الطلق على السفينة 
بينها يحمل التوبوب دلاء ملأى بالخل 
والقار المغلي لتبخير بطن السفينة»٠‏ 
وعلى رغم ذلك فقد كان كل يوم يحمل 
معه الحموت الى شخص او اكثر يلقي 
بهم في البحر» ومن بينهم احيانا 
بعض التوبوب ٠‏ 

وذات يوم» عندها صعد كونتا الى 
النور والهواء» رأى في غير وضوح ان 

الفقماش البيضاء الكبيرة 

(الاشرعة ) المنشورة على الاعمدة 
العالية تبدو متهدلة مرتخية١‏ وكانت 
الرؤية صعبة ؟» لان عيني كونتا اللتين 
كانتا حادتي النظر اصبحتا الان 
ممتلئتين بافراز صمفي اصفر» ولكن 
المركب الضخم بدا ساكنا تقريبا فوق 
طبقة من اعشاب البحر الذهبية اللون2 
بعد دشوله بحر سارجِاسو (منطقة في 
المحيط الاطلسي تسكنها الرياح في 
بعض الاحيان) ٠‏ 

وتوقفت ضربات السياط» عن ظهور 
الرجال» واصبحوا يحظون بمقدار اكبر 
من الطعام والماءعءء وكان بحارة 
السفينة يجتذيون الاسهاك الطائكرة 
كل ليلة بالمصابيح فينالون منها 
قرابة 0١‏ كليوغراها في كل هرةء 
يضاف لحمها الى جريش الذرة الذي 
يقدم الى الاسرى٠‏ وعلى رغم ذلك 
فقد جاء في النهاية وقت عجز كونتا 
عن الاكل من دون معونة» لان بقايا 
العضلات في ذراعيه لم تعد تمكنه من 
رفع يديه لكي يتناول الطعام باصابعه 
من صحفته٠‏ وهنا جاء احد التوبوب 
١6‏ 
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فوضع في فم كونتا انبوبة مجوفة 
واخذ يصب الحساء في طرفها الآخر ٠:‏ 


واخيرا بدأ النسيم يهب» وعاد 
المركب الضخم يشق عباب الماء 


بصوت كالفوران ٠‏ ومع هرور الايام 
احس كونتا ينوع من الاضطراب 
يسري بين التوبوب٠‏ وذات صباح بدا 
على وجوههم الابتهاج الشديد وهم 
يندفعون الى جوف السفينة ليساعدوا 
الرجال المرضى على الصعود من خلال 
الكوة١‏ وحين تغلب كونتا على انبهار 
عبنية نضوء الصباج اليا كر راي عمد 
التوبوب الآخرين يضحكون ويهتفون 
ويشيرون بأيديهم في فرح بالغ ٠‏ وظل 
كونتا يركز عينيه المليئكتين بالافراز 
الصحفي وينظر من بين ظهور رفاقه 
المليكة بالقشور والقروح وا لقمل » كم 
جمد في مكانه فرعا ٠‏ 

فقد ظهرت له على البعد غائمة 
كالضياب» قطعة من ارض الله لا 


تخطكها !ا 2 
لعين 


ارض "توبوب دو" 

حين بدا للعين ميناء كيب هنري 
في ولاية فيرجينيا » دخل الكابتن 
توماس ديفيز» قهرته وبدأ يعرضص 
رحلته بأكملهاء وهي اول رحلة يقوم 
بها كربان بعد سنوات عدة قضاها 
ضابطا على سفن الرقيق٠‏ وكانت 
الرحلة ايضا هي اول زحلة لسفينته 
المسماة "لورد ليفونر" التي بنيت 
قبل اقل من عامين في مستعمرة نيو 
انغلاند والتي يبلغ طولها ١؟‏ مترا 
تقريبا وحمولتها ١0١‏ طنا٠‏ 

واستخرج الكابتن ديفيز وثيقة من 
درج مكتبهة وأخذ بعيد قراءة اهر 
الابحار الصادر اليه: "اننا نطلب اولا 
ألا يؤخذ من الزنوج الا الشسياب 
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ف المارية وال تاتقي ااانه عا ليق من دفتلض اطتراع . 
1 جنا اس يترم ا ضع رشب رناسيت رارثره طلقة / كٍ 
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المختار 


الاصحاء الاقوياء ذوي التكوين السليم 
والابدان المتينة وثانيا اي شحنات 
اخرى يمكن ان يوجد لها فراغ بسبب 
نقص عدد العبيد المأخوذين " ٠‏ 
ولمها كان الكايتن الابيض الشعر 
صريحا مع نفسه الى ابعد حد ممكن » 
فانه لم يجد بعد المراجعة انه قد 
ارتكب اى خطأ يعتد بد٠‏ اها العا صفة 
والمرض» والموت التي اختطفت 6ع 
من الزنوج وعددا من بحارته» فقد 
57 انها حميعا اهور مرهونة بمشيكة 
اللةه ويشوف يود على أضفاف 
السفينة ربح ضخم من ا/94 عبدا وعبدة 
الذين بقوا على قيد الحباة١‏ اما آأجره 
هو فيبلغ ١٠١‏ دولار يضاف اليها ١١‏ 
دولارا عن كل عبد يسلمه ٠‏ 
وكان الكابتن ديفيز قد ابحر 
بسفينته "لورد ليفونر" في البداية 
من ميناء انابوليس الى ميناء 
غريفسند في انكلترا بحمولة من 
شراب الروم لم يجد صعوبة في 
بيعها» واشترى بجزء هن ارباح تلك 
الصفقة 50٠‏ مجموعة من اصفاد 
المعاصم والكوا حل » واثنتين وسبعين 
قطعة من سلاسل القيد طول كل منها 
ستة امتار» وحديدتين للوصم عليهها 
الحرفان الاولان هن اسم السفينة» 
وكمية كبيرة من السلع الرخيصة 
الزاهية الالوان لاستخدامها فى 
التجارة في ساحل افريقيا ٠‏ 
وبعد أن اضاف الى بحارته عددا من 
الرجال» ابحر بسفينته متوجها الى 
افريقيا في شهر يوليو (تموز) عام 
5-» وجهزت السفينة في اثناء 
الطريق لاستقبال العبيد» أذ رفع 
النجار فتحات التهوية على ا 
وبتى. رفوا .طويلة من الالواح' في 
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العنبر السفلي» ثم استخدم المسطرة 
والدهان ليحدد على هذه الرفوف 
مسافات عرض كل منها 2٠‏ سنتيمترا 
بد الواحدء وتولى المدفعي صنع 
قذاكف للمدافع المتحركة» واستخدم 
الضابط اشرطة من الجلد الخام ليجدل 
منها كمية من السياط ذات الشعب ٠‏ 
وبعد ثمهانية وستين يوما قضتها 
السفينة في بطء وخيبة لعبور 
المحيطء» رأى الربان ديفيز الارض» 
ودخل بها في حصب نهر غامبيا حيث 
دفع ضريبة لملك ايساو الاسود الذي 
النهر حتى رسا بها امام قلعة "فورت 
بريطانيا» والتي كان يشحن منها 

قرابة 5٠٠١‏ من العبيد سنويا ١‏ 
وحرص ديفيز باد الامر» على 
ابفاد عدد من رجاله الى الشاطىء 
لشراء الخشب والقش من اشجار 
"المانفروف" لكي يقيم منها حاجزا 
فوق سطح السفينة» يركب في فتحة 
من احد جدرانه مدفعا متحركا تحوا”طا 
لحدرة قد بكرم بها العيدد كي رضي 
البحر ١‏ ثم زار الربان عددا من السفن 
الاخرى الراسية فى الميئاء » فأنذره 
ربابنتها بان اسعار العبيد مرتفعة 
وتبلغ ١0‏ دولارا للشاب» منهم» وان 
المعاونين السود لم يعودوا يقبلون 
الحلى الرخيصة ثمنا لمعاونتهم» 
وانما هم يصرون على النقود ولا 
يرضون بغيرهاء غير ان ديفيز صمم 
على الامتناع عن دفع مثل هذه 
الاسعار الباهظة مؤثرا ان يستوفي 
ثمن حمولته بسرعة فاختار الاعتصام 
بالصبر» وشراء عبيده واحذا واحذا 
بعد التدقيق والتمحيص والاقتصار 
١017‏ 
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كل يوم 
ولمدى العمر 


ستدوم اهدية المختارة من أدوات «كروس ؛ الكتابية مدى العمر. 
وبعد جيل من الآأن ستبق تدر مميزة . يا ستقوم بالأداء الدقيق 
الماثل لدقة صانع الساعات . 

بكل باطة إن ا ٠‏ كروس ؛ الكتابية هى 
النقود أن تنتاعه وهي مضمونة مدى العمر بدون شروط . 
متوفرة لدى أ كبر بالعي اتجوهرات 
تشكيلة من الطلاءات بما فيها الكروم 
المروه ٠‏ الفضة الأسترليني والذهب 
كروسي:_ياركة معروفة عالميا بواسطة م 


امعد عل الغطاء 


أفضا عا تستطيهء 
شي - 0-5 


وجملات القرطاسية في 


و 


60 0 
0 00 م 
لصداعجم! أن طانم مإد داج عماكدد الح 
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على شراء الزنوج الذين يكفلون له 
الخصبول؛ على أعلسق الاشعان فني 
انابوليس٠‏ 

وذهب ديفيز بعد ذلك لفحص بعض 
العبيد»ء فاشترى شابين هنهم من 
الطراز الممتاز» ذكر وانثى» وتحمل 
صراخهما عندما احرقت حديدتا 
الوصم الجديدتان لحمهما بين 
الكتفين لد مغ جسديهما بحرفي "لل" 
رهز السفينة» وحين بلغغ يبهما 
السفينة» دون في سجلها العبارة 
التقليدية التي ترهمز الى اول ذكر 
وائثقى في الكون: *آدم وخواء على 
ظهر السفينة * ٠‏ 

واستمر ديفيز يتعاهل مع تجار 
ارين ون الاغراد» ديقم تتم ير 
العبيد الذين يختار هم » الا أن تعاقب 
الاشهر قد اضطره الى التعامل على 
نحو متزايد مع وكالات العبيد الكبيرة 
الياهظة الاسعارء» وكان عددها ب 
الثلاث عشرة على طول نهر غامبياء 
يتولى عادة ادارتها ربابئة سابقون 
فاشلون ويتولى حراستها خفراء من 
السلاتي (المعاونين السود)٠‏ وكانت 
هذه الوكالات تشتري العبيد باسعار 
كبيرة منهم يتم اعتقالها في اثناء 
ارات تشن على القرى ٠‏ 

وفي آخر شهر هايو (ايار) عام 
/ا5/١‏ لم يبق لدى ديفيز سوى (١‏ 
عبداء بينها كانت السفينة تت 
لمئتين منهم بحيث يوضع الذكور في 
العتير السفلي والاناث والااطفال في 
المسكن المتصل بالحاجز١‏ وكان عدد 

السفن التى وصلت بعد “لورد 

ليغونير " قد اقلعت للعودة بعد ان 
استوفت حمولتها من عبيد الدرجة 
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المختار 


الثانية٠‏ وسوف يبلغ ولا شك نبا 
مجيثها وعودتها السريعة اصحاب 
سفينته الذين سيعجبون عندكذ لتأخره 
كل هذا الوقت الطويل ٠‏ 

واخيراء» في 0 يوليو (تموز) بعد ان 
اشترى ديفيز ؟؟ عبدا آخرين وملا 
الاماكن الباقية الفارغة في السفينة 
ب0٠0؟١‏ ناب فيل و0١٠0!١(‏ كيلوغرام من 
شمع العسل» و0٠١0"‏ كيلوغراما من 
القطن و86 غراها من الذهب» بادر 
الى نشر اشرعته وبدأً رحلة العودة» 


فبلغ ميناء "كيب هنري" في الاسبوع: 


الثالث من شهر سبتهبر (ايلول) ٠‏ 
وانكب ديفيز في قمرته على 
مراجعة حساباته» فوجد ان لديه م9 
من العبيد لا يزالون على قيد الحياة» 
ولن يقل ثمن الواحد منهم عن 4.0 
دولار» فيكون مجموع ثمنهم 06٠٠١‏ 
دولار على اعتبار ان سعر الاطفال يقل 
عن سعر البالغين٠‏ ويضاف الى ذلك 
٠‏ ددولار اخرى ثمن الشكنات 
الجانبية التي نقلهاء واذا طرحت من 
ذلك اجور البحارة (بمعدل 0ن دولارات 
للبحار الواحد شهريا) والنفقات 
التثرية وتكاليف السفينةء» فان 


اصحابها سيحصلون على ريح صاف 
مقداره "+٠٠٠‏ دولار ٠‏ ومعنى ذلك انه 
قدم اليهم خدمة طيبة» ولا شك في 
انهم سيمنحونه في المقابل مكافأة 
طوعية طيبة علاوة على ها بيستحقه ٠١‏ 

من اجرء واذا تمكن من القيام 
برحلات اخرى مثل هذهغ» فانه لن 
يلبث ان يصبح قادرا على التقاعد 
وهو وجويسور الحال ٠‏ 

اخذ كونتا د بعينين نصف 
مفمضتين الى الارض التي لا تزال 
غائمة في الافق اليعيد وراح جسدة 
برتعد والعرق بيتلكؤلاً علىجبينه:٠‏ 
وانسابت الدموع فاحالت كل شيء في 
عينيه الى ضباب رمادي» وغمر 
جوانحه احساس بالشؤم والتطير من 
المستقيل ٠‏ 

اذا قفان لهؤلاء 


التوبوب مكانا 


يلقون اقدامهم عليه ارض "تويوب 
دو"! وادرك كونتا في اعمق اعماقد 
ان ها تخبئة له الايام سيكون ولا ريب 
اسوا من كل ها عاناه. من قبل ٠‏ 


حسم 


بلغ الرجلاواسط العمر من دون ان يحقق الكثير في حياته ٠‏ وعلى رغم ذلكء» فقد ظل 


يفاخر اباه الجنرال المتقاعد بقوله: 
بقوله: “ان ابي افضل من أبيك” ٠‏ 


“ان ولدي أفضل من ولدك"» ويفاخر ابنه الطبيب 


٠١ش‎ ١مع١ه‎ 


بعد فوات الأوان 


على جدار 


عال في مدينة ادنبرة في اسكوتلتدا اعلان رسهي يقول: 


"التدخين يعوق 


نمو اك" ٠‏ وفي اسقل الجدار» وا تفاع لزيد على ستين ستتهترا عن ارض الشارع » 


كتب احدهم: "أجئت الآن تعلمتي؟ 


لمه.انهحرو © ءاه هطل 1ه 


(مجلة ##تعالم الضاحك") 
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منذ اكثر من غشر سنينء بادر اليكس هيلي الى محاونة 
طويلة شاقة للاهتداء الى اصل اسلافه٠‏ وكان مثله في ذلك 
مثل سائر الامريكيين السودء لا تتوافر له في البداية سوى 
مؤشرات واهية تبلفها عن طريق النقل في طفولته٠‏ فما 
كان هنه الا ان واصل مساعيه لاستطلاع حقيقة ذاتيته» 
وراحت الروايات المنقوئنة عن عاتثلته القديمة تندرج شيثا 
فشيئًا في موضعها الصحيح بين الوقائع» حتى انتهمت به 
المى وضع كتابه هذا المذي لا تنحصر صفحاته في عرض محنة 
قاساها رجل فردء وأنما هي في الدحقيقة طافحة بصور 
الملحمة الطويلة الاليمة التي عاشها العنصر الاسود 
الامريكي ٠‏ 

وفي الجزء الاول من "الجذور"» الذي نشرنا ملخصا له 
في العدد الماضي (يوليو/ تموز) هن “المختار"» تحدث 
هيني عن طفولة سلفه كونتا كينتي وصباه في افريقياء 
وعن اسرد عام لاالا( على ايدي المتاجرين بالرقيق ومحنة 
رحلنه عبر المحيط الاطلسي في ظلمات احدى سفنهم ٠‏ 
ويتناول هذا المجزء الثافي قصة كونتا الشاب في عالم 
الرقيق الوحشي الغريب» أيام كانت أمريكا لآ تزالى خاضعة 
للاستعهمار + 
رل 
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بلغت السفينة "لورد ليغونير" 
ساحل ولاية فرجينيا في شهر سبتمبر 
(ايلول) 419/197 واقتحمت التيار 
القوي المتحكم بخليج تشيزابيك قبل 
ان تتابع رحلتها طوال اربعة ايام الى 
مقرها النهائي في ميناء انابوليس٠‏ 
وكانت السفينة تنقل في عنبرها الذي 
يسوده جحيم من القذارة والقمل 
والوياء»ء شحنة من السود تضم 948 
شخصا اضناهم الضعف وارهقهم 
السقم» هن اصل المئة والاربعين 
مسترقا الذين اقلعت السفينة بهم من 
حامبيا في غمرب افريقيا ١‏ 

وكان هؤلاء يرقدون في الظلام 
المشبع بالروائح الكريهة ويرتعدون 
خوفا بعد ان احسوا باقترابهم من 
ارض التوبوب» الرجل الابيض» 
واستسلموا لا غلا لهم صامتين ٠‏ وقد 
ارهف الصمت آذانهم لاستماع طقطقة 
الاخشاب وصدى اصطدام الامصواج 


بيدن السقينة ووطء اقدام التويوب 
وظلت المتقيكة: كا رهم قم نعف 


مستمر على مدى الشهرين والاسابيع 
الثلاثة التي قفضتها في البحر » فتحتك 
اجسامهم بالالواح الغليظة التي 
يرقدون عليهاء» حتى انتشرت القروح 
الاليمة في ظهورهم واكتافهم تنزف 
منها الدماء بلا انقطاع ٠‏ 

وهد ضم احد الرفوف الجمخصصة 
للسود الشاب كونتا كينتي البالغ 
السابعةعشرة من العهر ٠وكان‏ الاسم 
الذي يحمله موضع احترام واجلال في 
قريته جوفوري لانه كان اسم جده 
رجل الدين الطيب الذكر الذي اكتسب 
شهرة لن تمحي منذ ان توسل طوال 
خمسة ايام وخمس ليال الى سبحانه 
تعالى ضارعا اليه ان ينهي الجفاف» 
فاستحاب ألله لدعائهة ونجحت قرية 
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جوفوري من المجاعة التي تهددتها ٠‏ 
وكان كونتا يعاني مثل الآخرين 
تسلخا في ظهره في اثناء الرحلة» 
كما د نم مكلهم» قبل ان تقلع 
ا ل ا الاولين 9 أاسمها 
"لل"٠‏ وقد عانى مثلهم ايضا معاناة 
رهيبة قسوة سياط التوبوب وانتشار 
الطفيليات والامراض التي احتاحت 
ابدانهم» كما انه - مثل معظمهم ع 
قد واحل الصلاة لكي ينزل الله رحمته 
عليهم ويضع هذا لفترة ة رعبهم 
وعذايهم٠‏ 
وفي اليوم الرابع» بعد ان برزت 
الارض في الافق» سيق السود بخشونة 
الى سطصح السفيتة احسنبرستثك جرىق 
تنظيفهم هرة اخيسرة بالفراشي 
الخثشنةع ثم دهنت أجساذدهم بالزيت 
حتى بدت لامعة٠‏ وعندما رست 
السفينة» دفع الرجال السود الذين 
استبد بهم الضعف والمرض وشلهم 
الخوف» تحت وقهقع السياط التي لا 
تكف عن القرقعة» فاجتازوا المعبر 
الخشبي واستقرت اقدامهم فوق أرض 
التوبيوب»٠‏ وفارت في نقس كونتا 
رغبة جامحة محنونة في الهرب» لكن 
سياط التوبوب فرضت عليه وعلى 
المشدودين اليه بالسلاسل رقابة لا 


0 كانوا يجرون اقدامهم في 
رتل متكثاقل اهام حشد ا ل 
يمطرهم بالسخرية والاهانات» 
رجالا من التوبوب في ملابس انيقة 
يرقبون السود المكبلين وغلى 
وجوههم أهارات الاتشمكراز.ء واوشك 
إلا بصدق عيئيث كين رلئ بينهم 
مخلوقا لا شك في انه انثى توبوب لها 
شعر بلون القش الاصفر» ورأى كذلك 
رجلين من السود» اتضم له ان احدهما 
من قبيلة الماندينكا والثاني من قبيلة 
السيريري» وهما يسيران خلف رجل 

١ 
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الجذور 


من التوبوب وقد خلا وجهاهما من كل 
تعبير ٠‏ ودار رأسه دهشة وذهولا: كيف 
يستطيع اثنان هن السود ان يسيرا 
في وداعة خلف احد التوبوب؟ 
وسيق الاسرىق الى مبنى كبير هربع 
من الطين المحروق فية قضبان مركبة 
في الفتحات القليلة الموجودة في 


جوانبه» وزج كونتا ورفاقه في غرفة . 


كبيرة وقيتّد معصماه وكاحلاه هو 
ورفاقه باغلال من الحديد السميك وقد 
شدت بسلاسل الى مسامير ضثخمة 


مثبتة في الحاكط: ٠‏ وتكوم كونتا كوف 
0 الارض الترابية الباردة وراح 
ع الى الله ملتمسا انقاذه:٠‏ 

ا حلول الظلام » تمكن كونتا من 
رؤية النجوم من خلال احدى الفتحات 
التي تعترضها القضبان بالقرب مئه» 
فهدآات نفسه قليلا وبداآت الافكار 
تومض في خاطره كما تلوح الظلال في 
الحلم٠‏ وانتفض فجأة وهو بتذكر 
أههمالة الذي ادى الى اسره وهو يبحث 
خارج شقريته عن قطعة هن الخشب 
تصلح اطارا للطبل» والمسيرة الرهيبة 
الى النهرً حيث كان قارب التويوب 
الكبيرء وعلى رنحم عزوفه عن مجرد 
القرن بين ذكر اسرته واسم هذا 
المكان البغيض» الا انه لم يقو على 
اهمال التفكير في ابيه عمرء واهه 
بينتاء واخوته الثلاثة الاصغر منه٠‏ كم 
استغرق في النشيج ٠‏ 

وأحس كونقا باقبال العجر» عندما 
تردد في رأسه صوت معلمه الكينتا نغو 
وهو يقول: "الرجل الحكيم هو الذى 
يدرس تصرفات الحيوانات ويتعظ 
بها ٠"‏ ترى» اهذه رسالة من الله ؟ لقد 
كان كونتا اشبه بحيوان في الشرك ٠‏ 
200 

من الفرار من دون ان تضطر الى 
التخبط في الشراك والاستسلام الى 
الهياج» بل كانت تحتفظ بقواها في 
+؟١‏ 
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اغسطس 
هدوء وصضعت حتنى تأتي لحظة من 
الاههال فتتيم لها الفرصة للافلات٠‏ 
واسوة بيذلك» لاا بد لكونتا من ان 
يتظاهر للتوبوب وكأنه قد فقد الامل ٠‏ 
ومن خلال الفتحة الصغبرة المدعمة 
بالقضبان الحديد » عد كونتا ستة ايام 
وست ليال٠١‏ وفي كل يوم» كان رجل 
اسود غريب يحضر لهم الطعام ثلاث 
هرات »> وكان كونتا يبتلعه مرغها 
لاقتنا عه بأانه سيعطيه القوة١‏ وبعد 
وجبة الصباح في اليوم السابع دخل 
اربعة من التوبوب ظل اثنان منهم في 
الداخل على هقربة من الباب وهما 
يمسكان بنادق وهراوات» بينما تولى 
الدكث .© الآخران فك الاغلال الحديد٠‏ 
ووجد كونتا نفسه في صف من ستة 
رجال مقيدين الى بعضهم بالسلاسل 
وقد دفعوا الى الخارج في ضوء 
0 
جهوري: "لقد 0 حديثا هن 
الاشجار!٠٠:‏ بلمعون كالقرود!" 
وتمردت انف كونتا عندما اقتحمها 
زخم رائحة التوبوب الكريهة. وهم 
يدفعون به مع رفاقه وسط الجمهور ٠١‏ 
ثم اطلق كونتا من السلسلة التي كانت 
تربطه بزهلاكه ودفع نحو المنصة ٠‏ 
وآأخذ التوبوب يصيح ثانية: “لا 
يزال في عنفوانه» شاب طري!" وشل 
الخوف كونتا حتى اوشك ان يعجز عن 
التنفس٠‏ وكان عدد من التويوب 
الآخرين يتحلقون حوله ويقتربون منهء 
واخذوا يهفدون عصحهتم القصيرة 
ومقابض اسواطهم ويفتحون بها 
شفتيه المنضغطتين ليكشفوا عن 
اسنانه المطبقة ٠‏ ونكسوه في 0 
أجزاء جسمهغ» في ظهره وصدره 
واعضاكه التناسلية» ثم خطوا الى 
الخلف وبدآأواء وسط يتاك رصل 
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49و18 


المنصة» ينادون بأعلى اصواتهم 
مدللين: "ثلاثمئة دولار!* "* 
دولار!" 

وتكرر المزيد من الاصوات الغريبة» 
ثم سمع كونتا "ثمانمكة وخمسين! " 
وعندما توقف الصياح بعد ذلك» تقدم 
الرجل الزاعق وفك سلسلة كونتا 
وجذبه نحو توبوب خطا الى الامامغ 
ثم رأى كونتا خلف هذا التوبوب رجلا 
انور ناض كن كلا فكد الم يحتقي ل 
قبيلة الوولوف» فقال: "اي اخي! انت 
هن وطني١٠٠"‏ ولكنه بدا وكأنه لا 
يلاحظ كونتا» وحجذب السلسلة بعنف 
جعل كونتا يندفع متعثرا خلفه» وراح 
الاثنان يتقدمان خلال الحشد وتوقفا 
عند شيء شبية بصندوق قائكم على 
عجلات خلف حيوان ضخم » كان هو 


له اللخ.ء.ء. 


لمه.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


المختار 


اول حصان رآه كونتا في حياته٠‏ 
وامسك الاسود بكونتا هن وركيه 
ورفعه والغاة في فكر الصتدوق: 
وسمع كونتا طقطقة الطرف الطليق 
من كت لدى احتكاكه بشىء عند 
مقدم الصندوق» ثم تسلق الاسود 
والتوبوب مقعدا وبدآ الحصان به 
الصندوق ويبتعد به عن حافة المياه 
الرحيبة التي كانت تلامهس ارض 
هولده ويوغل به في اتجاه بعيد 
المسافة عن المكان ألذي تشرق منه 
الشمس٠‏ وتردد هرة اخرى في رأسه 
صوت صادر عن قريته من فم احد 
شيوخها وهو جالس الى جوار النار 
في جوفوري: "ليس بيننا من يعرف 
بالحقيقة ارض التوبوب لان احدا لم 


١7 
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الجذور 


الفرار 

راح الصندوق يطقطق على الطريق» 
فرفعم كونتا نفسه وأجال نظره 
واستطاع ان يرى ها قدر انه حقول 
التوبوب ٠‏ وتعرف في أحدها على 
سيقفان الذرة فقد قطفت منها 
الاكواز» وشاهد في حقل آخر عمالا 

من السود يشتغلون في اشراف احد 

التوبوب ومر الصندوق قرب صف يضم 
شقرابة عشرين رجلا من السود 
مشدودين الى بعضهم البعض بسلسلة 
تتخلل اغلال معاصمهم ويحرسهم 
مويو 0 5 جواده : وخم 
أن يفهم شيثا 3 أعبا رأتة: 

وعند الفغسقء» انحلف الصندوق ذو 
العجلات الى طريق صغير وتوقف اهام 
هنزل كبير ابيض حيث رأى كونتا 
عددا من السود» وانتعش الامهل في 
نفسه عنذها ابتعد التوبوب متوجها 
نحو المنزل٠‏ ترى هل يحرره هؤلاء 
السود الآن؟ ولكنهم لم يفعلوا شيثا 
على الاطلاق» فاستولى عليه العجب 
وثار غعحضبه من اولئكك السود الذين 
يتصرفون وكأنهم كالماعز في قطيع 
التوبوب ٠‏ 

ونام كونتا على الارض مربوطا 
بالسلاسل الى عمودء وفي الصبا 
التالي لم يكد يتوافر له الوقت لاداء 
صلاة الفجر متخذا قبلته نحو الشرق» 
ثم لم يلبث أن وجد نفسة على الطريق 
هرة 2 أسرية ٠‏ وكانت لمكا 6 
والاصوات بلفته شبيهة بها 
ا ل ا 
اخريين» على بعد عن الطريق» بيوت 
كووب كبيرة بيضاءع» تقوم بالقرب 
متها اكواخ من الطين والخشب رجح 
كونتا انها عن ل 

وبعد ان غربت الشمس في اليوم 


الثالثك انعطف الصندوق عن الطريق ‏ 


ريل 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


ا غسطس 


الرئيسي٠‏ وحملق كونتا في دما تة 
الليل الذي ينيره القمر » فبان له طيف 
هنزل ابيض أخرء وسرعان هما توقف 
الصندوق وترجل منه التوبوب وتحدث 
مع الرجل الاسود ثم دخل المنزل بينها 
استأنف الصندوق ضوضاءه متجها نحو 
عدد من الاكواخ م الصغيرة حيث توقف 
هرة اخرىع ولع كونتا طقطقة 
الشيء الذي بثبت سلسلة قيده » ثكم 
جاء الرجل الاسود وتقدم الى حافة 
الصندوق» ورفع كونتا بذراع واحدة 
قوية من فوق جانب الصندوق وانزله 


على الارض * 
وهي تلك اللحظة اشرأب كونتا 
الصغيرء»ء وتشابكت يداه حول رقبة 


الرجل الاسودء» مثل فكي الضبع» 
فصدرت عن الاسود صيحة مكتومة 
مبحوحةء» واخذ يدق بقبضتيه وجه 
كونتا وذراعيه ويخدشه باظاقرهم» 
بينها راحت قبضتا كونتا سرابد 
أنحكاما حول رقبة الرجل حتى تعثر 
الى الخلف وهمدت حركته٠‏ 

ووئب كونتا واطلق لساقيه العنان 
في جنون متجها الى حيث يمكنه ان 
يرى غابة نائية في, ضوء القمر ٠»‏ وظل 
يركض منحنيا وهو يقتحم بساقيه 
صفوف اعواد الذرة» وكان الالم يجتاح 
عضلاته التي اصيبت بالخدر من كثرة 
الجهود» ولكنه انتعش بنسمات 
الهواء البارد وكاد يطير فرحا لانطلاق 
حريته من جديد ٠‏ وبلغ الغابة» فاندفع 
الى داخلها يتعثر في النياتات 
الشائكة المتشابكة: ولكنه مضى 
0 فأعمق» حتى الفى نفسه 
فجأة خارج الغابة وسط شجيرات 
منخفضة » ور أى لصدمته انه امام حقل 
واسعم الاطراف ينتصب منزل ابيض 
في اخره ١‏ 

وعاد يعدو من حيث اتي حتى بلع 
اكثف بقعة في الغابةع وقد انتشرت 


2/4 ومع .]//:ومناط 


210[_ 


الجروح والخدوش في قدميه 
العاريتين وسالت هنهها الدماء. ٠‏ ثم 
زحف على اربع داخل مجموعة كثيفة 
من الشجيرات التحتية وقضى ليلته 
هناك٠‏ وحين اقبل الفجر ركع متجها 
نحو الشرق وصلى ٠‏ 

وسمع كونتا نباح كلاب عميق عن 
بعد» ثم اخذ الصوت بزداد ارتفاعا 
والحاحاء ولم يلبثت ان علكا صياح 
الرجال وراء نباح الكلاب» فاتدفع في 
جنون خلال المنباتات الشائكة ٠‏ وما ان 
بلغ هعد ذوي يندقئة | هد |لخويوب 
حتى تملكه الخوف فارتمى وسط 
الاشواك المتشابكة ٠‏ 

واقبل كلبان يهاجمانه خلال 
الشجيرات وهها يكشران عن انيابهما 
ويحاولان ان ينهشاهء فأخذ يدفعهها 
بيديه وهو يتسلل في الوقت: نفسه مثل 
السلطعون٠‏ ثم سهع رجالا يصيحون 
علي حافة الدنغملء ودوى صوت 
البندقية مرة اخرى فتراجع عنه 
الكلبان وهها يهران٠‏ 

وهاجمه بضعة رجال مسلحين 
بالخناجر والهراوات» وهيز كونتا 
بينهم ذلك الرجل الاسود الذي حاول 
خنقه وقد اكتسى وجهه بيحقد قاتل ٠‏ 
وكان خلفه عدد من التوبوب وقد 
أحمرت وجوههم وتصبب عليها العرق 
لها بذلوه من حهده٠‏ وتقدم الرجل 
ا ا ب 0 
راس كونتا ضربة شلته صدمتهاء» 
وسرعان ما ربطت ذراعاه الى جانبيه 
ووجد نفسه مجرروا يحبل الى خار رج 
الغابة»ء ثم عبر حقلا الى ان بلغ شجرة 
حيث لف أسروه الحبل حول احد 
اغصانها. وبعد ذلك جذبه الرجل 
األاسود حتى كادت قدهما كونتا ان 
تلامسا الارض + والهب ظهره سوط 
توبوب فتلوى من شدة الالم ولكنه ابى 
الصراخ ٠‏ وتوالت عليه ضربات السوط» 


لهن.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


المختار 


واحس بأن كلا مثها تقطعه نصفين 
فأخذ يصرخ» لكن الضربات تعاقبت 
من دون هوادة حتى فقد الوعي ٠‏ 

وحين افاق كونتا» وجد نفسه مهدا 
وقد شدت اطرافه في اتجاهات اربعة 
وربطت بالسلاسل من معصميه وكا حليه 
الى اربعة اعمدة غحليظة في الاركان 
الاربعة داخل كوخ صغير من الطين٠‏ 
وكانت اقل حركة منه كفيلة باثارة 
آلام مبرحةء فتمدد ساكنا وقد بلل 
العرق وجهه وتلاحقت انفاسه في 
شهقات ضحلة ٠‏ واخذ يؤنب نفسه لانه 
لم يتريث كها لا بد وان يتصرف 
الحيوان الاسير الحكيم ٠‏ وقال لنفسه: 
لقفد فشلت لانني تعجلت الفرار ٠‏ 

القبيلة المفقودة 

في الصباح الخامس» على اثر نفشير 
الاستيقاظ» اقبل الرجل الاسود على 
كونتا حاملا قيدين من الحديد الغليظ 
تصلهها سلسلة قصيرة٠‏ ثم انحنى 
واغلق القيدين حول كاحلي كونتا. 
وبعد ان انتهى من ذلك حل السلاسل 
الاخرى التي تفيده ثم جذبه بخشونة 
ليقف على قدميده» ويداً ينخز صدر 
كونتا بسبابته ونطلق أصواتا غريبة: 
اانه > .نوبي ؟" اكلم يعهم أكوته 


شيئًا وظل يحملق فيه بغباء ٠‏ 


ودق الاسود على صدره هو وصاح: 
"انا شمشون !" ثم امتد اصبعه ينخز 
صدر كونتا همرة ثانية وهو يقول: "انت 
توبي! السيد يقول ان اسمك هو 
توبي!" 

ووبطء ادرك "توبي ' المعنى الذي 
يقصده الرجل» فتملكه غضب جاهمح» 
وود ان يصرخ في وجه الاسود صاكحا: 
"انا كونتا كينتيء» الابن البكر لعمر 
ابن الرجل الطيب الذكر خير الله 
كونتا كينتي ٠"!‏ 


1780 
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العربي والدولي 


أسبوعية "النهار" التي تصدر من باريس 


سياسية » جامعة » مستقلة 
لا 
نخبة الكتاب لنخبة القراء ٠‏ 
لآ 
شبكة مراسلين دائمين ومتجولين في كل مناطق الأحداث ٠‏ 


لا 


أطلبها صباح الاثنين من كل اسبوع 

من المكتبات والباعة والاكشاك في كل البلدان 

المعربية والعواصم والمدن الاوروبية اللكبرى ٠‏ 
نا 

للاشتراك اكتب الى العنوان الآتي في باريس: 


1ف 1101110811010 218114110105 انقلخ از ززم 
5 75008 - إبمروعظ عل عن ,28 


المكتار 


واتجه الرجل الاسود بكونتا الى 
الخارج حو دلو كين مق الصقيم 
بيعض هملابس التويوب ليغطي بها 
صدره وساقيه وبقبعة من القش 
الاصفر ليغطي بها رأسه٠‏ وتبع كونتا 
"شمشون " الذي صحبه في جولة 
سريعة للتعرف على المكان» فرأى 
امود بيعيشون في امار اواج 
خشبية وسدت الثغرات في ما بينها 
بطين ضارب الى الاحمرار 

وفي احد هذه الأكواعء قدمت اليه 
الطعام اهرأة عجوزع كم اشار شمشون 
برأسه الى الحقول البعيدة وسار 
نحوها وكونتا يتبعه متعثرا في اغلاله 
الحديد١.‏ وعندها اقترباء رأى كونتا 
رجالا من السود يقطعون سيقان الذرة 
بينها راح النساء والشباب هن السود 


يجمعون القصبات المقطوعة ٠‏ 


وفي الحقل اقبل عليههما توبوب 
يمتطي صهوة حصان ضخم» وتبادل 
بضع كلمات مع شمشون فالتقط هذا 
عشر عوذا من الذرة» ثم استدار الى 
كونتا واهمرة ان يجمع الاغواد: 
واقترب التوبوب بحصانه من كونتا 


رافعا سوطهء٠‏ واشتعل صذر كونتا 
بالغفضب العجره ثم انحئى وراح يجمع 


00 كونتا نفسه في الايام 
التالية على ان يفعل ها يطلب منه» 
ولكنه مع تظاهره بالعقم والبلاهة 
كانت اليقظة تتقد وراء ملامحه 
الخالية من التعبير ٠‏ فقد علم بانه في 
مكان يسمى مقاطعة "سبوتسيلفانيا " 
في فيرجينيا » وان التوبوب الذيجاء 
به الى هذا المكان كان السود يسمونه ‏ 


اذا كانت سيارتك تستهلك مقدارا اكبر 


لرمك.انهحرو © 2ه هطل10ه 


الوقود هذه الايامء 


فزودها بشموع الاشعال (البوجيات) 


الجديدة شامبيون ٠‏ 


4 ,. لكي تقطع سيارتك مفسافة اكبر 
حل بوقود أقلءابدل شموع 
الاشعال القديمة بمجموعة 
جديدة مسن شموع الاشعال شامبيون ٠‏ 


4 تست امام لقاز0 


الاولى عالميا في البيع 
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الجذؤر 


"السيد"» وان في البيت الابيض 
الكبير الذي يعيش فيه السيد انثى 
توبوب تسهى "السيدة"٠‏ وقد رأها 
كونتا مرة من بعيد فبدت له مخلوقة 
هزيلة بارزة العظام شاحبة اللون 
كبطن الضفدعة الباهن ٠‏ وتعلم كونتا 
ان في الحقول "ذرة"» وعندها تقطع 
جميع السيقان وتكوم ينصرف السود 
الى التقاط ثمار كيببيرة هستديبيرة 


تسمى "اليقطين" (القرع العسلي) 
توضع في "عربة وتحمل الى “"الهرى* 
(مخزن الحبوب) ٠‏ 


ولكن تصرف السود الاخرين كان 
اكثر ها لشت انتباهه واثار حيرته: 
وكان كونتا يجلس فى المساء عند 
مدخل كوخه ويمد رجليه خارج الباب 
تخفيفا لالم الاغلال» بينتما كان 
الراشدون الآخرون يجلسون بيهدوء 
وسكون على مقاعد خشبية حول النار 
الموقدة اهام كوخ الطاهية العجور. 
وكان منظرهم يملأ نفسه بالذكريات 
الحزينة عن نيران الليل في فريته 


جوفوري ٠‏ 
وكانت المرأة التي تكولى الطهي 
في البيت الكبير هى هي التي تبدأ عادة 


بالكلام» فتقلد اشياء قالها السيد او 
السيدة ٠‏ وكان كونتا يسمع الآخرين 
وهم يكادون يختنقون اذ يكتمون 
فككا دهم 2 خشية ان يبلعَ صداها 
البيت الابيض الكبير ٠‏ 

ثم يفيه الضحك وببيداً السود 
يتحدثون في ما بينهم ببساطة وكان 
كونتا يسمع من بعضهم لهجة البائس 
العاجزء ومن البعض الآخر لهجة 
الغاضب بهرارة» ويميز بين هذه وتلك 
حتى وان غاب عنه فهم ما يقولون٠‏ 
واخيرا يتوقف الحديثعندما تبداأ 
احدى النساء الفناء وينضم اليها 
كرف 


لهن.انهحرو © ءاه هطل 1ه 


الجميع. ولم يكن كونتا يفهم 
الكلمات» ولكنه كن يتلمس ما في 
النفمات من حزن عميق ٠‏ 

وكان الرجال السود هؤلاء من 
الوثنيين» عبدة الاصنام» وكانوا 
يأكلون لحم الخنزير القذر» الا انهم 
كانوا يقومون باشياء من صميم 


' الحياة الافريقية٠‏ وكان كونتا يلاحظ 


انهم يأتونها عفويا وعلى غير ادارك 
منهم ٠‏ فلكم سهع طوال حياته في 
جوفوري مثل هذه الصيحات التلقائية 
مصحوبة بالاشارات والتعابير تقينف : 
وكانت طريقة تحريك اجسامهم هي 
معا ٠‏ 


كيف انوجد هؤلاء الناس في هذا 
المكان ؟ 

ولم يستطع كونتا ان يدرك ها 
حدث لهم فدمر عقولهم حتى اخدوهرا 
يتصرفون على هذا النحهو هن 
الاستسلام والرضا عن الجتين 
يبتسمون للسيد وللمشرف على عملهم 
الشاق٠‏ 

فلعل السبب انهم لم يعرقوا ابدا 
موطنا لهم في قرية افريقيةء فقد 
ولدوا سودا في هذا المكان وهم اذا 
هبيلة مفقودة ٠‏ 

وتأمل كونتا في كل ها رآه وسمعه 
فلم يقو على فهمه او تقبله ٠‏ وكان في 
كل ليلة» قبل ان يغلبه النوم» يقسم 
لاسلافه بائه سيلوذ بالقرار ويستعيد 
الحرية وانه يؤثر الموت على الانتهاء 
الى مصير مثل هؤلاء السود هنا ٠‏ 

الاختيار القاسي 

ولم تلبث ان تلوثت القرحة في 
كاحل كونتا الايسر بسبب القيد حتى 
اضطر المشرف الى انتزاعه٠‏ وفى تلك 
الليلة وجد كونتا نفسه طليقا فلم يطق 
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الانتظار ولاذ بالفرار» وانها لم يطل 
و اي ل لو 
عليه على مسافة قصيرة من الكوخ 
وتلقى كونتا عددا من اللكات . 
والرفسات» ولكنه لم يجلد ولم يكبل. 
ثم تمكن من الفرار هرة اخرى بعد ان 
سقط من السماء ذلك الشىء الذى قال 
السود ان اسهه "الثلم” ٠‏ وقد طارده 
المشرف هذه المرة على ظهر حصان 
من جياد المزرعة الضخمة حتى لحق به 
مقتفيا آثار قدميه على غشاء الثلج 
الابيض الذي يفطي الارض» وعاد به 
ليجلد ويكبل بالسلاسل ٠‏ غير ان كونتا 
ظل موقنا في قرارة نفسه ان لا بد له 
من الفرار هرة اخرى في اول فرصة 


سانحة ٠‏ 
وتعاقبت الاقمار» وحرثت الحقول 
وبدا غرس البذور في في 'الرنيع .هن 


ماف الافواع؟ معظمها 0 ره 


ابم ا ا 
البمل وول عق كونكا فاخة 0 طود 


الفرص ويتظاهر بالرضوخ للاوا 00 
عدو بر | ا : 1 8 0 
ويقتلع الاعشاب من بين المزروعات. دواليب. ها يرستون, لسيارا 
وعندما بدا الحصادء لاحظ كونتا ان الح ل 
العربات تتوافد بكثرة متزايدة على غْ 


الطرق البعبيدة لتنقم الفطضن الى | إ 61 
السوق ٠‏ وجالت في خاطره فكرة هذة: 00 الوعرة 0 
ان يشتيىء في احدىهذه العربات 
لتحمله يعيدا ٠‏ 
وأوشك رأسه ان ينقجر لفرط 
تدقيقه في تفا صيل الخطة ٠‏ * واستبيعد 
هر ايه عربيات القطن الخاصة : 
خاضفة للرقابة استمراره كلايد لور [ 
العربات التي رآها من بعيد تروح 8 ب اللمطانا0 املذه 7ملومع 7 
وتجىء على الطريق الرئيسي ٠‏ 00 0 .ذواليب الآلاآف الاستعما 
وتظاهر ذات ليلة بالذهاب الى |0031 والحالاتث 


تقدم ذوالين ‏ اليا ات 
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ا ل ل ٠‏ وفي 
ليلة اخرى تمكن من قتل ارنب بحجر» 
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لتجلب له القوة ة» وعظمة الترقوة من 
الطير لتوفر له النجاح» ولف ذلك كله 
وخاطه داخل قطعة من الخيش ٠‏ 
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9؛_0 


وذات هساءء وضع في أحد جيوبه 
القطع المجففة من لحم الارنب وربط 
التعويذة باحكام حول زنده الايمن» 
ألباب حتى بلغقه اصداءع الحركات 
المألوفة التي تصدر عن السود قبل ان 
يأووا الى مضاجعهم٠‏ واخيرا توقف 
غناؤهم الحزين» فانتظر حتى استوثق 
من انهم قد نامواع ثكم حمل سكينة 
التي صنعها بيده وانسلخارجا ٠‏ 
واجال الطرف فلم بير احدا حوله» 
وطمأنته حواسه الى ذلكء» ويداً 
الركض٠‏ وعندها بلغ النقطة التي 
يلتقي عندها طريق المزرعة بالطريق 
الرئيسي ربض وسط اجمة كثيفة» ولم 
يطل به الوقت حتى سمغ ضجيج عربة 
مقبلة» ولكن الانتظار امتد حتى بذا 
له دهرا قبل ان يدخل ضوء مصباح 
العربة المرتعش فى ذائرة بصره٠‏ 
واقبلت العربة في النهاية حتى حاذته 
تماماء فرآى شخصين جالسين فوق 
مقعدها الامامي» وليس في مؤخرها 
أي رشيب٠‏ واندفع كونتا هن بين 
الشجيرات باسنانه المطبقة وعضلاته 
المرتعشة وجرى منحنيا خلف العربة 
متسترا صريرها وطقطقتها ٠‏ وعندها 
تخبطت العربة في بقعة غير ممهدة 
من الطريق امسك كونتا بمؤخرها 
وقفز فوق سورها الخلفي المنخقض ٠‏ 
وكان الليل حليفهء» فاختباً داخل 
القطن لا يشعر به احد» حتى لاح نور 
الفجر يلامس الافق» فترك العربة 
وسارع الى الاختفاء في دغل قريب ٠‏ 
وعندها دخل الدغل اسعده ملمس 
الندى على جسمهء» فراح يؤرجح 
سكينه وكآنه ريشة خفيفة بين 
اصابعهء وهو يتوغل فى ها بدا له أنه 
غابة تمتد على مساحة كبيرة١‏ وعند 
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المختار 


العصرء» تزود بقطعة من لحم الارنب 
المجفف مضغها بعد ان بللها بالماء» 
ثم واصل توغله الى هما بعد غروب 
الشمس» حيث اعد لنفسه فراشا من 
الاعشاب واوراق الشجر» 

وتابع سيره في الصباح التالي» 
حاهلا أين هو والى اين يتجن ٠‏ والمهم 
في نظره هو ان يهرب فحسب١‏ واذا 
استطاع ان يواصل سيره نحو مشرق 
الشمس فلا بد ان ينتهي به ذلك بعد 
حين الى مكان القارب الضخم٠‏ ثم 
تساءل: وهماذا عساي ان افعل بعد 
ذلك؟ وعندها حاول الاجابة احس 
بالثقة تخونه وبالخوف ينتابه» فاخذ 
يكثر من الصلاة ولا يكف عن لمس 
تعويذته ٠‏ 

وقضى اربعة ايام مرتحلا في الغابة 
وهو لا يسمع غير نقيق الضفادع 
واصداء الطيور والحشرات٠‏ وفي 
صباح اليوم الخامس هب من نومه 
مذعورا على تباح الكلاب» وكان ذلك 
اخدر ها يحشان” ووكت وأتطلق جهو 
عائدا وأخذ مبحلث:. عزهة ١‏ عواش نين 
الفروع والاوراق ولكنه لم يجده٠‏ 
واخذ النباح يتقارب» فالتقط كونتا 
حجرا في حجم فبضة بده وتاب 
العدو. وقد طار صوابه فراح بتعثر 
ويقع هرة بعد اخرى٠‏ 

وتمكنت كلاب الصيد من محاصرته 
في ساعة متقدمة من صباح اليوم 
التالي عندها اعجزه الاعراء عن 
مواصلة العدوء» فوقف ينتظر وقد اسند 
ظهره الى جذع شجرة وهو يمسك بيده 
اليسرى فرعا غليظا كالهراوة» بينما 
تلتف قبضته اليمنى كالمخالب حول 
الحجر. وتوقفت الكلاب بعيدا عن 
متناول هراوته البداثية وهي تواصل 
النباح ولعابها يسيل» حتى ظهر 

١١ 
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الجذور 


اثنان من التوبوب مقبلين على 
صهوتي جوادين» ولم يكن كونتا قد 
رآهما من قبل» اذ كانا من قهناصي 
العبيد المحتر فين ٠‏ 

وترجل اكبر الرجلين سنا وسار 
نحوه وهو يحمل هراوة في احدى يديه 
وسوطا فى اليد الاخرى٠‏ وعنذها 
اقترب التوبوب قذفه كونتا بالحجرزى 
وسمعه يصرخ ورأى الدم يسيل من 
انين 

وبدأ الرجلان يقتريان منه معا وقد 
حمل كل منهما بندقية وهراوة٠‏ 
وادرك هن ملامحهما انه سبهوت 
ولكنه لم يعباً بذلك» وانهالا عليه 
بهراوتيهها حتى كاد ان يفقدوعيه 
ولكنه لم بكف عن المفاومة والصياح 
وهما يمزقان عنة هلايسة ويقيدانه 
الى شجرة ٠‏ وبعد ان اعجزته قيوده 
عن الحركة استجمع عزيمته ليواجه ما 
الموت ٠‏ 

ثم توقف التوبوب الذي جرح رأسه 
فجأة )» وتغيبرت ملامحه في ها يشبهة 
الابتسامة» وخاطب زهيله الاصغر سنا 
بكلمات مختصرة » هابتسم هذا 
ابتسامة بشعة وهز رأسهء ثم عاد الى 
حصانه وحل من سرجه بلطة صغيرة 
اعطاها لرفقيقه ٠‏ 

ووقف التوبوب الجريح اهام كونتا » 
واشار الى خصيتي كونتا ثم الى 
سكين الصيد الذي يحمله في حزاهمه» 
ثم اشار الى قدم كونتا والى البلطة 
التي يحهلها في يدهد٠‏ 

وفهم كونتا ان عليه ان يختار: اما 
قدمه او خصيتاه ٠‏ وصاح بد من اعماق 
دماغه صوت يقول: ان الرجل» لتلكى 
يكون رجلاء لا بد ان ينجب ابناءء 
فاندفعت يداه تغطيان عورته٠‏ 
؟ 
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وكان الرجلان التويوب يبتسمان 
ابتسامة نجسة٠‏ ودفع احدهما بكتلة 
من الخشب تحت قدم كونتا اليمنى» 
بينها ربط الآخر القدم الى الشحرة 
اط شديدا لم ق3 معه كل 
محاولات كونتا العنيفة لتحريرهاء ثم 
التقط التوبوب الجريح البلطة ٠١‏ 

ظل كونتا يصيح ١‏ تخاو الافلات» 
لحن البلطة ارتفعت ثم هوت فبترت 
نصف القدم الاهمامي٠‏ وها ان تفجر 
فيهًا ألدم..حذى تلاشى ‏ كونكا وارتخى 
حسدة ٠:‏ 

امرأة اسمها "بل" 

حين عاد كونتا الى وعيه تبين انه 
في مكان جديد» داخل كوخ» وكان 
هربوطا من جعصميه وكاحليه» وقد 
رفعت قدمه اليمنى فوق شيء لين ٠‏ 

واقبل توبوب طويل القامة يحمل 
ا ا ات عر 1 
قبل٠‏ ونش (طرد) التويوب الذباب٠‏ 
وانحنى الى جانب كونتا وفعل شيكئًا 
بعث في كيان كونتا دفقات من الالم 
الهاكل جعلته يصرح كالنساء» فنادى 
التوبوب: "بل!"» فدخلت اهرأة 
سوداء قصبيرة القامة متينة البتيان 
و ا ا 
والارض- التونوف ‏ شيا من “حة 
السوداء واذايهة في الماء» ثم 00 
المرأة السوداء واهمالت القدم كي 
دا لط السائل 
غرق في سبات عميق ٠‏ 

وعندها صحا ادرك انه في اعياء 
شديد: كان جانبه الايمن بكامله خدرا 
وشفتاه جافتين بالحمى وعرقه تفوح 
هنه رائحة المرض٠‏ وحاول على غير 
وعي هنه ان يحرك اصابع قدميه 
ففوجىء بدفقة الم بالغ ثم 
الباب ودخلت المرأة السوداء ثانية 
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وتربيعت الى جانبه وضغطت قطعة من 
القماش المبلل البارد على جبينه٠‏ 
وفي زيارتها التالية حاولت ان 
تحثه على الاكل ٠‏ وكان هزاله قد اشتد 
فبدا انحف مها كان في الاسبوع 
السابق عندها فوجكت بل وهي تقدم 
تعاون على رفع الكتلة الدامية من 
العربةء بعد ان أصدر ”"الشريقف" اهره 
الى قناصي العبيد بتسليم هذه الكتلة 
الى الطبيب ويليم والير» شقيق الرجل 
الذي بحلك كونتاء وكان الطبيب» 
سيد بل» قد اكفهرت هيكته غضبا 
حين علم بأهر التشويه الذي اصاب 
كونتا ٠‏ 
ووضعت بل على صدر كونتا العاري 
كمكادة ساخنة قوية الراكحة يتصاعد 
منها البخار» صنعت من اوراق 
البيلسان الممزوجة بالكبريت» ثم 
وضعت قطعا مبتلة من القماش فوق 
الكمتادة وغطت كونتا يلحاف ثقيل ٠‏ 
وصحا كونتا وشعر بزوال الححى 
وتساءل: اين تعلمت تلك المراة مثل 
هذه المداواة الشبيهة بالتى كانت امه 
بنيتا تصنعها من اعشاب ارض الله» 
كما نقلت اليها بالوراثة عن الاسلاف ٠‏ 
وبدأتحدة المه تخف» باستكثناء 
الفترات التي يأتي فيها التوبوب 
الطويل القامة لمتابعة علاجه اليومي 
وذات يوم فك الرياط الذي يوثق 
كونتا الى الاعمدةء» وتمكن مسن 
النهوض مستندا الى مرفقيه» فقضى 
ساعات يحملق في الاربطة التي تلف 
ها يشي من قدمن٠‏ قد قضى معظم 
عمره الذي يبلغ ١‏ موسها ماطرا وهو 
يجري ويرتئع ويتسلق حيث شاع وها 
هو الان ضحية الوحشية التي ارتكبها 
ذلك التوبوب حين بتر له نصف قدمه ٠‏ 
ونفكّس عن غيظه وهذلته بانتفاضته 
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ادخر مع لومبارد 
في جيرسي 
لدينا الخبرة الوافية في معرفة ما يحتاجه 
المودعون عبر البحار. لهذا نقدم 00 
كبيرة من تسهيللات الإيداع . 
جميعها لكي تجعل أموالكم تدر ع 
مدخولاً أكبر. أرسلوا القسيمة المرفمة 
لنوافيكم بتفاصيل مجموعتنا الكاملة من 
حسابات الإبداع والاسعار الحالية 
للفائدة . | ' 
تدفع كل الفوائد بدون خصم الضرببة البريطانية على الأصل 


مدة تاه ممددد لعام 


اسعار قائدة 0 ب 


0 


مواقي جد اده 
للابدا. ٠١‏ جيه 


6 


أر ن امرالك المودعة بضمما راسياك واحتياطي بفرق درهة أءا عله 


اسكرليني بي مصرف لومارد بانكنغ ( جيرسي ) لبسند م تمول 
جبوعة مصارف ناشيوتال إستمتسدة نانك الفى بشرق راسماهًا 
١‏ جلد اسكرلنىي. انْ احدث 
كنف حسايات معدق للومبارد 


مشر عند الطلب 


م (بإعديع ل) ومكاضصق8 لأقطممهة] ,د 
1 2259 م0 َ 
1 ارجو أن ترسلوا لي تفاصبل مجموعتكه 8 


الكاملة من حسابات الأإبداع 
1 الارسمم : 


1 الا ا ل 


1 هناها :5 معمام عملائة!! 78 العنوان المسجل 
ولجدلذا اممعمة مدعل 


|[ ومنامجة احم 


لأس سد د فماتدف لإمصضز و عد دالا 


2/4 ومع .]//:ومناط 


سرف يرا لرهاالف. والتفزيرق” . القادرية والرنائي 
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المختار 


على الهرأة السوداء عندها جاءت 
تطعمه )» فراح يبزمجر بلغة الهماندينكا 
ويدق بالقدع المعدتن على الارض بعد 
ان شرب ها فيهء. ثم استلقى» وقد 
تزايد غضبهء واخذ يفكر في ذلك 
الدفء الذى بدا في عيني المرأة 
عندها شا هدت فورته٠‏ 

وبعد ثلاثة اسابيع نزع التوبوب 
الضمادات فأوشك كونتا ان يصرخ 
عندها رأى ان نصف قدهه المتورم 
تغطيه قشرة سميكة بنية اللون ٠‏ درش 
التوبوب على قدمده شيثًا ثم لفها 
برباط خفيف واتنتصرف٠‏ وعاد بعد 
ثلاثة ايام يحمل عصوين متينتين لكل 
منهها رأس متفرع الى شعبتين٠‏ 
وكان كونتا قد شاهد الجرحى في 
جوفوري يستعينون على المشي بمثل 
هذه العصي ٠‏ 

وبعد انصراق التوبوب» تحامل 
كونتا على نفسه وجراب العصوين 
فتمكن من التقدم 0 خطوات غير 
منتظمة مستعينا بأرجحة جسمده:٠‏ 
وعندها جاءت بل تحهمل اليه اقطارهة 
في الصباح التالي لمم علائم السرور 
على وجهها وهي تلاحظ آثار العصوين 
على الارض الترابية»ء فقطب في 
وجهها وابى أن يتقبل الطعام الا بعد 
انصرافها. أكل عندئذ بشهية تقارب 
النهمء علما منه بآأن الطعام بهذده 
بالقوة٠‏ ولم تمض ايام قلاثل الا وقد 
اصبح يتجول حرا حول كوخه ٠‏ 

عازف الكمان 

كان السود في تلك المزرعة 
يتجمعون في القيماء عند الكوخ 
الأخير من الصف الذي يقي فيه رجل 
يقارب الخمسين من العمرء اسمر 
البشرة» مها يدل على ان اباه كان 
أبيض ٠‏ وكان كونتا يرهف اذنيه 
فيسمع من خلال باب كوخه الرجل 
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الاسهر يتكلم بلا انقطاع تقريباء 
وكان يسمع الآخرين ينفجرون حينا 
بالضحك ويمطرون الرجل احيانا اخرى 
بالاسئلة٠‏ وتساءل كونتا في نفسه 
عمن يكون ذلك الرجل٠‏ 

وذات يوم هر كونتا بالكوخ فأوماً 
اليه الرجل الاسمر بأن يجلس على 
مقعد هناك» فجلس كونتا امامه٠‏ 

وقال الرجل: "لقد سمعت عما يملا 
نقسك من هياج وغضب ٠‏ فأنت سعيد 
الحظ لانهم لم يقتلوك! فالقانون 
يجيز لكل من يقبض عليك في اثناء 
هربك ان يجهز عليك» والقانون يقول 
بقطع اذنك اذا قال البيض انك 
تكذب » والقانون ب يمنع تعليم القراءة 
او الكتابة للزنوجء ل يحظر دق 
الطبول على ارس او اتيان اي عمل 
من تلك الا عمال الافريقية "٠6٠٠‏ 

وما هم كونتا ان لم يفهم تماما ما 
يقوله الرجل» طالما تملكته النشوة 
لمجرد وجوده أمام شخض ببادله 
الحديث هباشرة٠‏ وكان الرجل يحب 
الكلام٠‏ وفكر كونتا في نفسه: لو كان 
هذا الرجل يعيش في افريقيا لاصبح 
على الارجح راوية متجولا من اولثك 
الذين يروون تاريخ الملوك القدامى 
والعشاكر والعائلات ٠‏ 

وظل كونقا ارقا الى ساعة متقدمة 
من تلك الليلة» تتنازع عفقله صراعاته 
الداخلية٠ء‏ وتذكر شيكًا قاله له ابوه 
ذات هرة عندها رقفض السماح لاخيه 
لاهي بأن يقضم جزءا من مانغو كانت 
في يده٠‏ فقال له عمر يوهذاك: "اذا 
ما اطيقت قبضتك بشدة فلن يستطيع 
احدان يضع شيثا في يدك " ٠‏ غير انه 
كان يعلم ايضا ان اباه لا يريده ان 

يح كسائر السود ٠‏ 

وذات عصر قال الرجل الاسمر فجأة: 
“انظر هنا! انت» انت يا توبي!" 

ل 
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كل يوم 
ولمدى العمر ظ 


ستدوم الهدية المحتارة من أدوات ١‏ ككروس 
وبعد جبل من الآن ستبق تبدو مميزة - كع استقوم بالأداء الدقيق 
الماثل لدقة صانع الساعات . 

بكل بساطة إن أدوات ٠كروس‏ + الكتابية هى أفضل 2 تستطيع 
النقود أن تبتاعه وهي مضمونة مدى العمر بدون شروط . 

متوفرة لدى أ كبر بائعي المجوهرات 
تشكيلة من الطلاءات بما فييا الكرو 


ا 
ا وممللات المرصاسيه يي 
5 - 5 
اه . الذهب 
المروه . 'الفضة الأستليي والذهب 
١‏ كروس 1 ماركة : 
0 الم عا . الغطاء 
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ختصا عد الدم الى وجه كونتا غضبا 
وقال فق مده كن فسخ : #كوينا 
كينتي” ٠‏ وكانت تلك اول كلما ت 
بتفوه بها حتذ أكثر من عام بعد 
وصوله الى ارض التويوب ٠‏ 

وقطبي الاسهر جبينهة استنكارا 
وقال: "انت توبي ٠‏ يجب ان بكتاسن 
البيض م لم السود. 6 نظر 


وانتهرز كونتا فرصة عزلتهماء 
فاعاد نطق الكلمةء وشال هترددا: 
"كمان ع" 

وراح الرجل الاسمر يشير الى اشياء 
اخرد) 015 كرشي 0< مح 
ذرة"غ» وكونتا يكرر همفرداته١‏ وعندها 
انتهيا من أكثر من عشرين كلمةء 
غمغم الرجل الاسمر: "أرى انك لست 
غبيا كما يبدو من مظهرك " ٠‏ 

واستمرت الدروس٠‏ وبعد فترةء 

5 كونتا قادرا لا على الفهم 
فحسب وانها ايضا على التحدث بلغة 
مفهومة الى الرجل الاسمر الذي شاء 
ان يكون اسهه "عازق الكمان" ٠‏ 

وذات يوم تلقى كونتا حذاء احضره 
رجل اسود يدعى جدعون يهتم بيصنع 
اطواق الجياد واحذية السود٠‏ وكان 
النصف الامامهي لاحدى فردتي الحذاء 
محشوا بالقطن٠‏ وضع كونتاً الحذاء 
في قدميه» فشعر بلذعات في نصف 
قدمه اليمنى عندما مشى به حذرا 


حول كوخه» ولكنه القى فى النهاية 


بتقله كله على القدم من دون أن يحس 
بألم شديد٠‏ وكان يظن قبل ذلك انه 

وفي الاسبوع نقسهة» "عازف 
الكمان" من لوثرء سائق العربة 
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1 : قار 


الاسودء ان كونتا اصيح ملك التوبوب 
الطبيب» واخذ يشرح لكونتا بحرص 
وغناية: “يقول. لوخر ان السيذ حصل 
على عقد بتملك هن أخيه الذي كان 
يملكك سابقا٠‏ والسود هنا يزعمون 
انه سيد طيب ٠‏ «#وكدترايت فهر انوا 
منهة ٠‏ ولكنهم جميعا لا خير فيهم " ٠‏ 

وفي تلك الاثناء تقريباء»ء كان 
كونتا يعنى بتقويم زمني درج فيه 
بانتظام على اسقاط حصوات في 
قرعة فار غة ٠‏ وقد قدر انه قد أنفق ١‏ 
قمرا في مزرعة التويوب الاول» 
فأسقط فى القرعة ؟١‏ حصاةء ثم 
اسقط +- حصوات اخرى عن الفترة 
التي قضاها في بلاد التوبوب ٠‏ فبلغت 
في جملتها ١8‏ قمراء وأضاف كونتا 
الاشهر الثمانية عشر الى مواسهه 
الماطرة السبعة عشر التي عاشها قبل 
خطفه من جوفوري» فقدار انه الان 
في عامه التاسع عشر ٠‏ 


ينا 


"انتهت الحرب 

وبعد مضي وقت قصيرء اقبل على 
كونتا رجل أسود عجوز يفلح حديقة 
صغيرة للخضر وقال له: "لقد اهمر السيد 
بأن تعمل معي"» واوضح لكونتا كيف 
يعرزق الاعشاب الضارة ويزيل الديدان 
عن ثمار الطماطم (البندورة) 
والحشرات عن ثمار البطاطا٠‏ وعندها 
مرض البستاني العجوزء اصبح كونتا 
يفلح الحديقة وحدوء وتتابعت الايام 
غائمة في أذ ذهنه 0 بالتعب ٠‏ والعرق 


وقطف علا نها وتقديم الخضر الى 
الطاهية السوداء بل كى تطبخها 


ولدى حلول الليل كان التعب يبل 
منه مبلغا يعجز هعه عن القيام بأي 
شيء سوى القاء جسده المكدود على 
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القراش المحشو بقش الذرة» فينام 
بملايسه التي بللها العرق ٠‏ 

وفي بعض الاحيان كانت تراوده 
فكرة الفرار» غير ان الذكريات 
الرهيبة لما قاساه كانت تهمد هذا ' 
الحافز وتحمله على التعقل٠‏ 

وذات صباح في شهر هارس (آذار) 
من عام مل/الا(» اندفعت بل نحو 
الحديقة هائجة الاعصاب تصيح بلهجة 
مليكة بالاضطراب: "لقد انصرف 'الان 
رئيس الشرطة بعد ان اخبر السيد ان 
هناك قتالا كبيرا يجرى فى الشجال 
في مكان اسمه بوسطن! والسيد قلق 
جدا لذلك” ٠‏ ثم جاء لوثر سائق العربة 
بمزيد هن المعلومات فقال: "لقد ثار 
اقل بتوسطن. :خقورة .هدنةة غك د ذلك 
الملك المقيم عبر البحهر الكبسر 
وهاجهوا حنوده »> فاطلق الجنود النار 
وكان اول هن قتل كر يسبوس ا توكس : 
وهو زنجي إوقد وصف ذلك بحدذضشحة 


بوسطن"٠‏ 
ودرج لوثر منذ ذلك الوقت على نقل 
أخبار يستقيها من العبيد وسا كر 


السائكقين الذين يحدثونه عن الخلاف 
القائم مع انكلترا ٠‏ وهلما هر بوم واحد 
من دون ان يتلقىا لعاملون في الحقل 
نبا من مزرعة مجاورة او من عبد عابر 
على عله وهو ينادي بنغمة مستطيلة: 
"يو١*ء٠‏ هو١ءء٠‏ أوءه هو١٠٠‏ ألا تسمعون 
نداكي؟" فيهرع اقرب العاملين في 
الحقل الى ملاقاة صاحب النداء ليلتقط 
منه آخر الاخبار» ؤيسرع عائدا الى 

الحقل لينقلها بدوره الى الآخرين ٠‏ 
واستمرت الائباءع الفصول » 
في شذرات متنائرة» عما يحدث هناك 
في الشمال* وبينما كان كونتا يلقي 
حصاة بعد اخرى في قرعة تقويمه 
الزهني» كان يحاول ان يفهم ذلك 
كله١‏ وقد تبين له باطراذ ان اناس 
مول 
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الجدور 


التوبوب يواجهون ازمة شديدة 
ملك التوبوب٠‏ ووجه كونتا اهتمامه 
الخاص الى ذلك الشيء الذي يسمونه 
*الحرية "» وكان افضل تفسير لها هو 
الذى حصل عليه من "عازف الكمان" 
فقد قاله له ان الحرية هو الا 
بكون للانسان سيد على الاطلاق» وان 
بفعل ها يريد ويذهب حيثها شاع" 
ولكن كونتا استغرب الامر وأخذ يسأل 
نفسن: "لماذ!ا يضطر البيض الى 
الحديث عن الحرية؟ وما الذي 
يحرمهماباها؟"٠‏ 


14 
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ا غخسطس 
وجاءت الاثارة الكبرى همع الاخبار 
التي وردت في اواخر عام هلإ/ا( تفيد 
ان اللورد دانهور» العام الملكي 
لفرجينيا » قد اعلن منم الحرية للعبيد 
الذين يتطوعون الخد في اسطوله 
لمعاونة هلك التويوب٠‏ وبعد ذلك 
تفكرة. ' قصدرة: )امد عى.. السية. . وال 
الطاهية السوداء بل الى قاعة الجلوس 
في البيت الكبير» وقرا علبها ببطء 
هرتين متواليتين خبرا منشورا في 
صحيفة "فير جينيا غازيت " » ثم امرها 
بآن تكرره على مسامع العبيد وتطلعهم 
على معناه٠‏ ا الخبر 
يقول ان مجلس المواطنين 
في فرجينيا قرر ٠+٠"‏ ان 
يعاقب بالموت هن دون 
حضور رجال الدين كل 
زنجي او عبد آخر يتآمر 
بقصد التمرد " ٠‏ 

وسأل احد عهال الحقل: 
"ما جمعنى ذلك ؟ " 

فقال "عازف الكمان" 
بجفاء: "معناه انك اذا 
تمردت فان البيض لن 
يعدمونك ٠"‏ 

وازدادت د الاثارة في 
الصيف التالي حين عاد 
لوكر من عاصمة المقاطعة 
بأخبار تقول ان "جميع 
البيض لا يتفغطعون عن 
المبراح واححك. وم لق 
الاستقلال" 

وهز البستاني العجوز 
رأسة وقال: "ليس في هذا 
ولا في ذاك ما يدعو الزنوج 
الى الاغتباط والتهليل» لان 
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4048؛12 


انكلترا والشعب هنا كلهم بيض سواء 
بسواء " * | 

وفي عام 8لالا(» جاءت بل بخبر 
بقول ان العبيد نالوا وعدا بالحصول 
على خريتهم اذا هم تطوعوا في 
الجحيش عازفين 0 القرب او 
كشافين ٠‏ وسأل احدهم عن معنى كلمة 
"كشاف"» فأجاب "عازف الكمان": 
"معناها ان تكون في الطليعة وان 
تقتل! " وعندها انبأتهم بل بعد ذلك 
بأن هناك ولايتين © كارولينا الحنوبية 
وجورجيا» قد رفضتا السماح للعبيد 
بالتطوع في الجيش» جاء الرد سريعا 
من "عازف الكمان": "ذلك هو الشيء 
الوحيد الطيب الذي سمعته عن اي من 
هاتين الولا يتين ! 

وفي شهر هايو (ايار) من عام 
( بلغهم النياً المذهل: ان الجنود 
ذوي السترات الحمراء (الانكليز) 
راكدق الجياد قد دهروا) هزرعة ال 
توماس جفرسون ٠‏ ثم اخبرهم لوثر ان 
جيش السيد جورج واشنطن أت لانقاذ 


فيرجينيا - "وه يضم كثيرا من 
الجنود 5 " وفي اكتوبر (تشرين 
الاول) مم نقسه هاجم الجيش 


قوات الجثرالا كورنواليس عند 
يوركتاون» ولم يلبث ان علا الصيا 
في مساكن العبيد عندما نقلت الانباء 
استسلهة م الجنرال كورنوالي س٠‏ 

00 بل تردد لكل من تلكا 
"انتهث الحرب! جاءت الحرية! يقول 
السيد ان السلام سيسود الآن" ٠‏ 

ولكن "عازف الكمان" علق على ذلك 
يكون هناك سلام ولا هراء من هذا 
القبيل! اصغوا الى حيدا : ان الامور 
ستزداد سوءا» بالنسبة الى الزنوج" ٠‏ 

حديث العبيد 

بعد انتهاء الحرب بقليل ساعد لوثر 

فتاة من العبيد على الفرار» فا كتشف 
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المختار 


اهره وبيعم بالمزادء» وخلفه كونتا في 
قيادة العربةء ففسم له عمله الجديد 
آفاهًا شاسعةء اذ كان يصحب الدكتور 
والر في جولاته لمعاينة مرضاهء فأتاح 
له ذلك ان يزور كثيرا من المزارع في 
ارجاء المنطقةء» وان يرى ال 
الفقراء ويطوف بالمدن القريبة ٠‏ 
وذات همرة» رأى في الفناء الخلفي 
لاإحد البيوت الكبيرة اهرأة شديدة 
السواد بدا انها من قبيلة الوولوفع 
وكان ثكدياها الكبيران متدليين 
عاريين» يرضع طفل توبوب هن 
احدهماء وطفل اسود من الآخر٠‏ 


يوجد في فيرجينيا سيد لم ترضعم او 
تربيه اهرأة سودا ء " ٠‏ 

ولكم اشتدت دهشة كونتا عندما 
علم» من خلال احاديثه مم بل و*عازف 
الكمان" والبستاني العجوز حول هذه 
الامورء ان كثيرين من الصغار البيض 
والسود قد تربوا معا وتعلق كل منهها 
بالآخر تعلقا كبيرا» وقال البستاني 
العجوز ان ثاني همزرعة حل بها كانت 
تضم صبيا من التوبوب وصبيا اسود 
نشاً معاء وفى النهاية ا صطحب السيد 
التوبوب الشاب ذلك الفتى الاسود معه 
الى كلية "وليموهاري"٠‏ 

واضاف: "وروى الفتى الاسود أن 
السادة كثيرا ها يصطحبون زنوجهم 
الى قاعة الدراسة كم بتحادلون بعد 
ذلك ويتفاخر كل مهم بان زنجيه قد 
تفوق علما على زنوج الآخرين ين ٠‏ 2 
يقتصر ذلك الزنجِى ا يي عرفناه على 
تعلم القراءة والكتابة فسحب» بل 
تعلم الحساب أيضا وحفظ -- 
وتلك الاشياءع الاخرى التي لديهم هي 
الكلية" 

ا "عازف الكمان": "أن لم يمت 
فى الاق فهو كبير الح لان البيض 

03 
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الجذور 


يسار عون الى الارتياب في اي زنجي 
مثل ذاك» فيكون هو اول من يتهمونه 
باثارة التمرد او العصيان٠‏ فلا حاجة 
اذا الى التعلم اكثر من اللازم لان 
عاقبة الاهر خسارة محققة " ٠‏ 

وكان السيد والر يدعو بعض 
الاحيان احد اصدقائه الى الركوب 
معه٠‏ وكان ظهر كونتا المتصلب آنكذ 
تقال : فكان الشخصان يتحدثان وكأنه 
هو غير موجودء وقلما كان البيض 
ينتقلون في عربة واحدة من دون ان 
يعربوا عن المخاوف المنتسرة في 
اقليمهم هن مؤامرات العبيد 
وكوراتهم: "لم يكن من الجائز لنا ابذا 
ان نسمم لهم بحمل السلاح ضد بيض 
آخرين في اثناء الحرب؟ وها نحن 
نشهد النتيجة الان! " 

واستانف السيد والر حديثه قائلا 
إنه قرأ أنباء عن اكثر من ٠٠‏ حادث 
تمرد وعصيان قام بها العبيد منذ 
وصلت اولى السفنا لحي تخيل الر كين ١‏ 
واضاف: "غير انىي الى جانب ذلك قد 
رأيت بعض الوفيات بين البيض ٠‏ 
حسنا ) لن اذكل: في التفا صيل ولهدي 
اقول فقط انها تبعث على الشك" ٠‏ 

وكان كونتا» في الواقع» يعلم كل 
ذلك بل واكثر منه١‏ قكثيرا ها كان 
السود بلتقون سرا ٠‏ وقد سمع في هذه 
المقاطعة عن رجال سود اقسموا على 
قتل سيدهم او سيدتهم» وكان يدري 
بوجود بنادق مخبأة كما تناهت الى 
سمعه هحمسات عن ثورات معترهة ٠‏ 

وكان اكثر مصادر كونتا» خصوصا 
الاخبار الواردة هن اماكن بعيدة» 
يتصادقف مع وجود السيد في مقر 
عربة البريد المسرعة بها تثيره من 
زوابع الغبار فلا يكاد يتم افراحٌ 
106 
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اغسطس 
اكياس البريد وحزم صحيفة “فر جينيا 
غازريت"_" حتى بة عشرات من 
السادة واصحاب الحوانيت وعيرهم 
من رجال التوبوب في حلقات» 
ويتحدثون ويتصايحون٠‏ وكان كونتا 
عادة على هقربة منهم يسمع ها 
يقولون ٠‏ 

وامتلات اذناده بما عبر غعنه 
التوبيوب من حنق وغضب لتزايد عدد 
هن يسمونهم "الكويكرز" الذين تقول 
الصحيفة انهم يشجعون السود على 
الفرار» بل وقد بدأوا يساعدون امثال 
هؤلاء الهاربين ويففونهم 
ويوجهونهم الى طريق الحرية في 
الولايات الشمالية ٠‏ 

وحين عاد كونتا الى المزرعةع 
تحدث عما سهعه ورآأه» كعادته: بينما 
جلس العبيد جميعا عند كوخ "عازف 
الكمان " ينصتون اليه ببالغ الاهتمام ٠‏ 
وقالت بل انها سمعت لتوها السيد 
والر ومع ضيوفه على العشاء 
يعلقون بسخط ومرارة على نبأ مؤداه 
ان نظام الرقيق ولعيو د قد د الغي 
"ها سا تشوستس " » وأن هناك ولايات 
اخرى بالقرب منها سوف تحذو 
حذوها ٠‏ ش 

وسآل احد عمال الحقل: 
كلمة "الغى" ؟ 

فآجابه البستاني العجوز: "معناها 
اننا نحن الزنوج جميعا ستنصيح 
احرارا بوها هاا" 


“ها معنى 


الهاون والمدقة 
في ربيع. عام 88/!( بلغ عمر كونتا 
ملا موسها ماطرا ٠وجال‏ فيخاطره انه 
لو كان في افريقيا لكان تزوج من زمن 
واصبم الان ابا لثلاثة ابناء أو اربعة» 
ولكن العمر المناسب للعروس أنثذ 
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يجب ان يراوح بين ١59 ١5‏ هوسما» 
كها هي الحال في ع ل 
سوا ع واهدة في هذه السن الا وهي 
بملهاء سخيفة العقل» تقهقه 
كا لمعتوهة ٠‏ 

والواقع ان الهرآة الوحيدة التى 
كان يعرفها جيدا هي بلء ولكنهاً 
تتجاوز الاربعين موسماء وكانت هي 
الاخرى قليلة الاحترام للرجال: 
وثرئارة كذلك ٠‏ 


غير انه تذكر كيف عنيت به بل 2 


حين كان على وشك الهلاك» فمرضته 
واطعمته ونظفته وشفته من الحمى» 
ولم تتوقف عن طهي اطايب لا تنتهي 
من اجله تصنعها من دقيق الذرة الذي 
تطحنه بيدها على رغم ان هاونها 
الحجري ومدقتها لا ينعمان الطحين 
مثل الهواوين المنحوتة من الخشب 
الصلب والتي يستخدمها اهل جوفور ي ٠‏ 

وانطوى كونتا على نقسه اياها وهو 
يقلب الامور في ذهنهء وذات مساء 
بعد ان اطعم الجياد» التقط كتلة 
قديمة مهملة من خشب الجوز 
الامريكي الصلب وحملها الى كوخه 
وبداً ينحتها٠‏ وكان يرى بعين خياله 
الهاون والمدقة اللذين صنعهها أبوة 
عهر كم أصبحا ناعمبن لكثرة ما 
استخدمتهها امه في الطحن ٠‏ 

وكلها توافر له بعض الفراغ » كان 
يجلس في كوخه محاولا صنع هاون 
هن خشب الجهورزر بواسطة القفأس 
والسكين ٠‏ وها ان انجز المهمة حتى 
راح يبحث عن فرع قويم متين من 
خشب الجوز ايضا وفي سمك ذراعة 

نع همنه مدقة متقنة تتناسب مع 
شكل قاع الهاون وقد صقل الجرء 
الاعلى من المدقة بالمبرد» في بداية 
الامر»ء ثم بالسكين واكمل تنعيمه 
اخيرا بقطعة من الزجاج ٠‏ 
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وبعد ان اتم عمله» حمل الهاون 
والمدقة متجها الى مطبيخ بل» 
ووضعهها امام بابه على الدرج٠‏ 
وسمعت بل صدى الصوت المكتوم 
الذى احدكه الهاون عندها القاه كونتا 
غلين الدرج» فالتفتت ورأت كونتا 
يسرع ممتعدا ٠‏ وتأملت النحت» 
فقدرت الجهد الذي بذله كونتا 
وتحركت مشاعرهاء ولاسيما انها 
للمرة الاولى في حياتها تتلقى من 
رجل شيئا صنعه خصيصا لها بيديهة٠‏ 
بل انها في الحقيقة لم تكن واثقة من 
انها هي المقصودة فعلا بهذه 
الحهبادرة ٠‏ 

وحين عاد كونتا بعد الظهر ليسأل 
اذا كان السيد يحتاج اليه» قالت له 
بل بعفوية وهي تشير الى هديته: "ما 
هذا +" 

و كين 0 0 المخدينده 
فيه الذرة ' . 

واقتصر الحديث بينهما طوال 
الاسبوعين التاليين على تيادل' 
التحية» ثم قدمت بل ذات يوم كعكة 
مستديرة من دقيق الذرة بدا له انها 
اعدت طحينها فى الهاون الذى صنعه 
لهاء فغمغم شاكرا وحمل الكعكة 
عاكدا بيهاالى كوخد٠‏ 

وبعد ذلك اصبحا يلتقيان اكثر من 
وي قيل” وعلى رغم ان بل كانت هي 
التى تتولى عادة مهمة الحديث٠‏ الا 
ان كونتا كان يزداد انجذابا اليها٠‏ 

وذات صباح في شهر اغسطس 
(آب) عام 99/49 دعت بل كوئتا الى 

تناول العشاء معها في كوخهاء فلم . 
يقل شيكا ٠‏ غير انه بعد انتهاء العمل 
استحم ونتظف نفسه بعناية بقماشة 
ششئة وبقطعة من صابون الرماد 
البني* وبينما هو يرتدي هلابسه بعد 
استحهماهه اذا به يردد بصوت خافت 
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اغنية هن اغاني قريته: أه با 
ماندومبي الحلوةء حلو جيدك الطويل» 
حقا حلو "٠١‏ ولميكن لبل جيد طويل ٠.‏ 
ولكن هذا بذا شيئًا لا أهمية له٠‏ 

كان كوخ بل اقرب اكواخ السود 
الى البيت الكبير ٠‏ وعندما 0 له 
الباب وجد نفسه داخل غرفة حميمية 
الجو توحي بالراحة والدفء بجدرانها 
الخشبية الحثيتة بالطين ومدفأتها 
القرميدية الندوية ال ٠‏ وكان للكوخ 
بينهما ٠‏ وقد وضعت وسط الغرفة 


بالزهور التي قطفتها بل هن 
حديقتها ٠ ٠‏ كما وضعت على النار وعاء 
لتسخين الدجاج والفطامر من تلك 
التي يحبها كونتا ٠‏ 

ودعته بل الى تناول العشاء مرة 
اخرى» فأعدت له اشباء من تلك الي 
قال لها كونتا انها تنمو في غامبيا 
ايضا : فاصولياء منقوطة وحساء 
بالفول السوداني وثمار اليام مخبوزة 
بالزبدة٠‏ وعندها كان كوننا يراها 
تطحن دقيق الفطامر في_.الهاون 
وبالمدقة اللذين اهداهما اليها يقفز 
به الشيال الى جوفوري فتتراءى له بل 
وهي تطحن الحبوب في القرية ٠‏ 

وذات مساء؛ عندما جا الدنى 
العشاء مرةاخرىءاهدىى ال ها 
حصيرة جدلها هن نبات الديس 
(الحلفاء ) وصهم في وسطها 00 
بارا هن رسوم الماتدينكا. ٠‏ وصاحت 
بل عندها رأتها : "لن ا سمح لاحد ابدا 
بان د قدميه على هذه 
الحصيرة ! "» وحملتها الى غرفة نومها 
كم عادت بسشيء فييدها » وهي تقول 
"كنت انوي اناهديهما اليك في عيد 
0 ولكني سأصنع لك شيمًا آخر 


ينقع الفلفل الخاص في براميل من خشب 

:الستديان الى ان تعتقه السنون فتضفي 

عليه نكهتها المقبثلة اللذيذة التسي 
يستهويك هذاقها في صلصة تاباسكوء 


م0 ١١202136‏ لك فاكاوه: د 5 1888500 
56 182 هلؤزييه ] . له ةا 16 بامدويها امف 
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زوجا من الجوارب» احدهها له نصف 
قدم هع وسادة ليئة هن الصوف في 
مقدمه0٠‏ ووقف الاثنان عاجزين عن 
الكلام» وغمر احساس غريب جوائح 
كونتا » وامتدت يد بل تبحث عن يده ٠‏ 
وللمرة الاولى في اعوامه التسعة 
والثلاثين احتضن اهرأة في ذرا عيه ٠‏ 
الطفلة البكر و.١٠٠"فا"‏ 

وبعد الحصول على اذن السيد والرء 
اتم كونتا وبل هراسم "القفز فوق 
المكنسة"2» (وهي طفوس زواج 
العبيد) يوم وقفة عيد الميلاد عام 
6- وجرى الاحتفال البسيط في 
كوخ بل حيث تجمع سكان محلة العبيد 
وشاهدوا كونتا وبل يضفران اذرعهها 
مبسوطة على الارض وسط الحجر ٠‏ 

ثم اقيمت وليمة الطعام والشراب ٠‏ 
ولاحظ كونتا في قلق ان بل 5 
بالنبيذ الذي أرسله السيد هدية. 
وسمعها تسر الى صديقة لها: 
"الحقيقة يا اختى ماندىع ان عيني 
وقعت على هذا الرجل هنذ عشر 
ستنين!" فغرق كونتا في خجله 
وارتبا كد ٠‏ 

وفي ربيع عام (!4١‏ اعلنت له بل 
انها حاهملء فامتلآات نفسه ابتهاجاء 
ورأى بعين خياله وجه طفله يشرق من 
صرة تشدها بل الى ظهرها ٠‏ 

وجاء الوليد في شهر سبتمبر 
(ايلول) » وبقي السيد والر مع بل في 
الخو اكثر من سا عتين > يدم د 
الحافل بالالم يرتقع ويتزايد ان 
صراخ يمزق سكون محلة العبيد. 
واخيرا تصاعد صراخ خ الوليد الحاد ثم 
خرج السيد والر 0 الكوخ» وقال: 
“لقد كانت ولادتها عسيرة ولكنها 
ستنهض سالمة * بمكنك الان إن تدخل 
وترى طفلتك " ٠‏ 
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وغاص قلب كونتا بين جنبه ٠ ٠‏ فتاة ! 
ولكنه دخل الكوخ فوجد بل هادكة 
ساكنة» وها ان رأته حتى ارتسمت 
على وجهها المي أبتسامة ضعيخة ٠‏ 
وقبلها كونتا» شم وهف برهة طويلة 
يحملق في المولودة السوداء» وكانت 
لها ملامم الماندينكا بلا شك١٠‏ وفكر 
لمك ل 0 
سبعة ايام - كما يفعل الاب الجديد 
في جوفوري - كي يهتدي الئ اسم 
الطفلة٠‏ فهنا لا بد 0 ان يتخذ لها 
اسها على الفور ٠‏ 

وفي تلك الليلة » بينما كان يتمشى 
في الممرات التي شهدت تقاربه من 
بل» تذكر شكواها مها روته له عن 
احزانها ١‏ فقد سبق لها ان تزروحت 
قيل أن تبلغ سن العشرين » ولكن 
زوجها قتل وهو يحاول الفرار وترك 
لها طفلين رضيعين لكن سيدها 
تملكه الشك في اخلاصها بعد مقتا 
زوجها فباعها واحتفظ بالطفلتين ٠‏ 
"فلم ارهها همنذ تلك اللحظة» وله 
اعرف اين هما الان» وهل هما على 
فيد الحياة اليوماو تخطفهما 
الموت !" 

وفكر كونتا في ذلكء» واختار 
لطفلته اسها معناه بلغة الماندينها 

"انت تبقين هنا" ٠‏ ولم يطلع بل على 

الاسم » تبعا لتقاليد قبيلته التي 

تقضي بان يكون الرضيع هو اول من 
يسمع النطق باسهه ٠‏ 

لاله وعلى رغم 
اعتراضات بل» حهل كونتا طفلته 
البكر بعد ان لفها جيدا في بطانية 
وخرج بها الى هواء الخريف اليبارد٠‏ 
وعلى مسافة قصيرة من محلة العبيد» 
رفعها بين يديه وهمس في اذنها 
اليمنى قائلا ثلاث هرات "اي - تو - 
هو - كيري -: ليه ٠"‏ أن اسفلة: هو 
16 
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كيزي)٠‏ ثم ازاح طرفا من البطانية 
وعرض الوجه الاسود الصغير على 
القمر والنجومء ولفظ بصوت عال تلك 
الكلماى 0 قيلت له ذات مرة مند 

قريته في غامبيا: 
“انظري 1 ال 67 الوحيد الاعظم 


0 بل عندهما سمعت الاسم: 
"كيزي؟” هذا اسم لم يسمع به احد! 
ولن يجلب سوى المتاعب"٠‏ ولكن 
كونتا شرح لها معنى الاسم فهدات 
نفسا ٠‏ وفي اليوم التالي ادرج الاسم 
الذي يحتفظ به السيد والر: "كيزي 
والر» ولدت في ؟١‏ سبتمبر (ايلول) 

٠.5 

كانت كو زي إذا 5 ذكد 9 لية 57 
بالحياة - ومع مرور السنين بدأ كونتا 
يعلمها كلمات من لغة الماندنيكاء 
فكان يقول لها مشيرا الى نفسه 
"فا !"ع وعندها كررت الطفلة» في 
النهايةء الكلمة وراءه هلأت جوانحه 
النشوة٠‏ وكلها انتشت كيزي» كان 
كونتا يعلمها كلمات اخرى اكثر 
تعقيدا هثل اسمهء كونتا كينتي» 
و"كامبي بولوتغو" (وهو اسم نهر 
غامبيا بلغة الماندينكا )» وجوفوري٠‏ 
وحكى لها عن ايبه عهمر وعن اخوته 
وعن عشيرة كينتي وتاريخها منذ 
عراقته في اهبراطورية مالي القديمة ٠‏ 

وكانت بل تعترض على ذلك في 
بعض الاحيان قائلة ان مثل هذه 
الامور من شأنها ان تثير لهجي 
المتاعب مع السيد» لكن كونتا كان 
يصر على الاستهرار ٠‏ 

وكان لقرعة الحصى جاذبية. خاصة 
لدى كيزي٠‏ وقالت لها بل: *اياكٌ ان 
تلمسي هذه الحصي!"٠‏ ولكن, كونتا 
أسعدة كيام الطفلة بهاء واصبح 
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« وام رمعم ميم واوسام وه مأرواه اهام 


سققفميء قفعقء اج ساس عه سوساج هاي اوناع 


اذ أكدع نعم 
كناكم كعره 


تلحنا 
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المختار 


يسمم لها بأن تلقي بنفسها حصاة في 
القرعة كل صباح يتلو استهلاك القمر 
الجديد ٠‏ 

وروى كونتا لابنته قصة اختطافه 
وحمله الى ارض البيض ٠‏ وكان يصور 
حكايات كثيرة يستمدها من ذكريات 
وكانت الفتاة تتعلم 
بسرعة وتتذكر جيدا على نحو بعث 
الغبطة في نفس كونتاء وكان يقول 
لها: "سيكون لك اطفال» ويجب ان 
يعرفوا منك خبر البلاد التي ينتمون 
اليها " 


هذا البلد القاسي 

اخذ العالم يتغيرء فعندها اخترعت 
آلة حلج القطن» كانت كيزي لا تزال 
في الثالثة من عمرهاء وها ان بلغت 
الفتاة العاشرة حتى بدأت تلك الآلة 
تغير انماط الحياة القديمة المستقرة 
في انحاء البلاد ٠‏ 

وفي اصبحت هزارع القطن 
في اعماق الجنوب مصدر 0 
بفضل آلة الحلج» وراح تجار الرقيق 
يستعلمون من كل مالك للعبيد عن 
استعداده لبيع اي من عبيده٠‏ وكانت 
جماعات العبيد تساق نحو الحنوب 
الى الاراضي السوداء في ولاية 
الميسيسيبي وولاية الآباها ٠‏ ونقلت بل 
الى محلة العبيد ما قاله السيد عن 
امتناعه عن بيع احد من عبيده ما لم 
يخالف العبد القواعد التي وضعها 
السيد١‏ وتذكر كونتا امر لوثر سائق 
العربة السابق» وقرر ان يبذل كل ها 
في وسعه كي يتجنب المتا عب » طالمها 
اصبحت حياته مرهونة ببل وكيزي ٠‏ 

ومع ذلك فقد حدث خلال عام (8١1‏ 
وحدهء عندمها كانت كيزي في 
السادسة عشرة ان سيق ما يزيد على 
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٠0٠‏ هن السود الى ولايتي جورجيا 
وكارولينا الجنوبية» وبلغت اسعار 
الرقيق مستويات لم يسمع بها من 
قبل حتى ان الرضيع الذي لا يتجاوز 
عهره بشعة اسابيع أصبح يساوي 
مثتى دولار * 

وذات صباح من ذلك العامء جاء 
رئيس شرطة المقاطعة لزيارة السيد 
والرء فأصدر هذا امهمرهالى بل 
بالانصراف من المطبخ في اثناء 
الحديث» وسرعان ها قدرت ان في 
الاهر شيتاء وانه بمسها على نحو ها* 
وقبل موعد الغداء بقليل استدعاها 
السيد والر الى البيت هن جديد ١٠‏ وكان 
صوته يوحي بالتوتر والغضب وهو 
ينقل اليها النبأ الذي جاء به رئيس 
الشرطة: لقد قبض على احد العبيد 
العاملين في المزرعة بعد فراره 
وعندما ضرب ليعترف باسم من عاونه 
اقر بأن كيزي هي التي سا عدته ٠‏ 
وقال: “انت 0 القوا عد التي 
وضعتها ٠‏ فلا بد من بيع الفتاة ٠"‏ 

وحبن عاد كونتا من جولته في 
العربة» اختلى به السيد والر في غرفة 
صغيرة في البيت الكبير واطلعه على 
ما سبق ان قاله لبل ٠‏ 

وذهب كونتا الى كوخه فاقد 
الحسء» وكأنه لم يفهم ما قاله السيد ١‏ 
ابنته كيزي تباع! ذلك اهر يستحيل 
تصوره٠‏ وها ان اطل كونتا حتى بدأت 
بل بالصراخ: "لن يأخذوا طفلتي! لن 
يبيعوا صغيرتي! "ولم تلبث ان 
اتقدت في نفس كونتا مشاعر المرارة 
المختزنة وكل ما اضطرم في قلبه من 
ضفيندة للتوبوب »> وعاودته ذكريات 
الآلام المبرحة التي نزلت به في هذه 
البلاد القاسبة ٠١‏ 1 

وعاد رئيس الشرطة عند 0 

6 
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الجذور 


العصر ومعه احد تجار الرقيق٠‏ ودخل 
التاجر البيت وخرج هته وهو يمسك 
بسلسلة ربط طرفها الآخر الى أاصفاد 
مغلقة على كيزي المنتحبة 
واندفعت بل من كوخها تصيح في 
وجه ابنتها سائلة: "هل فعلت ذلك 
حقيقة يأ كيزى؟" ويسط الالم وشاح 


العذاب على وجه كيزي دلالة على انها" 


قد عاونت العبد فعلا على الفرار ١‏ 

وصرخت بل: "أه يا رب السماوات! 
الرحهة يا سيدى انها لم تقصد ذلك ! 
لم تقصده! اتوسل اليك ! يا سيدي» 
اتوسل اليك ! اتوسل اليك! " 

وقال السيد والر بجفاء؛ "الخطأ هو 
الخطأء وانت تعرفين شريعتي٠‏ لقد 
بعتها وانتهى الاهر ٠"‏ ثم اوها الى 
تاجر الرقيق فآخذ يجر كيزي الى 
عربته١‏ فما كان من كونتا الا أن وثب 
نحو ابنته» وشدها اليه من خصرها 
بضمة قوية وكأنه سيسحقها ٠‏ وصرخت 
الفتاة: "انقذني يا فا!"*٠‏ 


وهوى رئيس الشرطة بيمقبض 
مسدسه على رأس كونتا فسقط على 
ركبتيه وقد اصيب بالدوار لكنه 
استطاعع على رغم ذلك» ان يرى 
بعينيه الغائمتين تاجر الرقيق يدفع 
كيزي الى العربة وهي تقاوم وتتلوى 
وتلوح بذراعيها٠‏ ثم تحركت العربة 
وتزايدت سرعتها وراحت بل تعدو 
وراءها متعثرة وصراخ كيزي لا 

واندفع كونتا الى اخر موضع وقفت 
فيه كيزي» وانحنى يجمع في يديه 
التراب الذى يحمل آثار قدميها٠‏ فقد 
كانت الارواح تقول: اذا احتفظ كونتا 
بذلك التراب فلا بد ان تعود قدما 
كيزي الى تلك البقعة ٠‏ 
104 
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أغسطس 
"كان آفريقيا " 

باع تاجر الرقيق الفتاة لرجل يدعى 
توم لي» فأخذها الى مزرعة صغيرة 
في ولاية كارولينا الشمالية ٠‏ ولم يلبث 
السيد الجديد ان فرض نفسه على 
كيزي واغتصبها فولدت صبيا يدعى 
جورج ٠‏ 

وعندها بلع جورج الرابعة من عمره 
عرف من اهمد ان جده افريقي٠‏ وقلها 
كان اطفال العبيد في هزرعة لي 
يعرفون من كان أباؤّهم» الا ان جورج 
امطر اهه بالاسئلة لينال منها هزيدا 
من المعلومات عن ذلك الجد الذى قال 
ان انشفه كوننا كيتني والان نيهر 
الكمان "كو" والنهر "كامبي 
0 

وراح يسالها: "هن اين جحاء 
جدي؟"١‏ 

فترد امة: 
لك!"*٠‏ 

فيعود الى السؤال: 
الافريقيين با اماه؟ 
افريقيا جاء؟"٠‏ 

وتذكرت كيزي ان اباها قد اوصاها 
باعلام اطفالها بوطنهم الاصليء 
شروت لجورج ان كونتا كان يبحث 
قرب قرية تسمى جوفوري عن خشب 
ليصنع منه طبلة عندما اختطقه اربعة 
رجال ونقلوه في سفينة الى مكان 
يسمى "نابليس" (المقصود هو ميناء 
انابوليس في ولاية فير جينيا ) 

وفي عام 890( عندما بلغ جورج 
سن الحادية والعشرين» "فقفز فوق 
المكنسة " ز(اي تروج) من فتاة تدعى 
ماتيلدا وانحبا سبعة اطفال بين عامهي 
864( و١144-‏ وكلما كان يولد طفل 
كان جورج يجمع الاسرة كلها في 


"كان اإفريقيا كما قلت 


"أي نوع من 
هن اي مكان من 
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كوخه فيضع الوليد الجديد على ركبته 
ومن حوله الاطفال الاكبر سنا قرب 
المدفأة» ويغرس في عقولهم قصة 
جدهم الكبير: "الافريقي الذي قال ان 
أسهقهة كينتي والذي كان يطلق على 
الكمان اسم "كو" وعلى النهر اسم 
"كامبي بولوتقو *..6٠١‏ 

وكير اطفال حورج وما تيلداء» 
وانتظم كل منهم في العمل الزراعي 
فور سهاح سنه بذلك» ياستكناء الابن 
الرابع توم الذي اصبيح حداداء٠‏ 

وفي ١801‏ افلس السيد توم لي 

صاحب المزرعة واضطر الى بيع 
عبيده» فذهبوا جميعا الى همزرعة 
تنتج التبغ في مقاطعة الامانس 
يملكها السيد موراي ٠‏ 

وهناك تزوج الحداد توم في ١808‏ 
من فتاة نصف سوداء ونصف هندية 
تدعى ايرين٠‏ وكلما كانت ايرين 
تنجب طفلا كان توم يفعل ما فعله 
أبوه وها فعلته جدته كيزي من قبل» 
فيطلع اطفاله على امر الافريقي الذي 
كان يسمى كينتا١‏ وبعد انتهاء 
الحرب الاهلية الشاقة المريرة اصبح 
العبيد كلهم احراراء ولكنهم لا 
يملكون ارضا ولا يعرفون مكانا 
يذهبون اليه» فظلوا في مزرعة موراي 
حيث تعاون آل هوراي البيض وأل 
هوراي السود على الكفاح من اجل 
الحياة٠‏ 

وفي عام 81/9( قاد جورج قافلة من 
84 عربة هن الاسر السوداء خارجين 
من مقاطعة الامانس في كارولينا 
الشمالية متجهين عبر همر كمبرلاند 
الجبلي (ثغرة كمبرلاند) الى مقاطعة 
هينيع في ولاية تينيسي ٠‏ وكان الذي 
يقود العربة الاخيرة هن القافلة توم 
مورأي الحدادء ابن جورج» مع زوجته 
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المختار 


ايرين واطفالهما السبعة:٠‏ وكانت 
اصغر هؤلاء الاطفال فتاة عمرها 
عاهان تدعى سينثيا ٠‏ 

وكانت تلك البنت الصغيرة هي 
جدتي التي سمعت منها للمرة الاولى 
وانا جالس على ركبتها قصة 
"الافريقي" كونتا كينتي» فقادتني 
تلك القصة الى البحث عن "الجذور"٠‏ 

واليوم» لا تزال اسرة هيلي تعكس 
في صورة مصغرة ها يحفل به عالم 
الامريكيين السود من اتجاهات 
متغيرة وفرص متعاظمة. فقد كان 
سيمون والد المؤلف اليكس هيلي 
يشتغل بعض الوقت عاملا في عربات 
النوم في سكك الحديد في اثناء 
دراستة في حامعة ولابة كارولينا 
الشهالية للعلوم الزراعية والتقنية في 
مقاطعة جرينزبورو ١‏ 3 صيف عام 
1 كان يهارس عمله في القطار 
بين بافالو وبيتسبيرغ» فالتقى رل 
يدعى ر٠س٠هم٠‏ بويس» كان مديرا 
لشركة كيرتيس للنشر٠ء‏ وقد قدم 
بويس بعذ ذلك الى سيمون هيلي 
العون المالي الذي اتاح له اتهام 
دراسته ثم اكمالها في كلية ولاية 
نيويورك للزراعة وعلوم الحياة ٠‏ 

اها والدة اليكس هيلي بيرثا 
فكانت معلمة في المدارس 
الابتدائية١٠‏ واليكس له ثشثقيقان > هما 
جورج و٠‏ هيلي الذي يعمل مديرا 
مساعدا في وكالة المعلومات 
الامريكية وجوليوس س٠‏ هيلي وهو 
مهندس في البحرية ٠‏ 

اها اليكس هيلى نفسه» فقد اتجه 
منذ اعتزاله العمل في حرس البحرية 
الى احتراف الكتابة» واحرز نجاحا 
مطردا كمؤلف كتب وكاتب مقالات في 
المجلات ومؤلف سيناريو للسينها ٠‏ 5و 
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